


رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق العراقية ببغداد 3681 لسنة  2019

BP193.1.A3 K54 2020      

         الخفاجي، رزاق فزع جنجر - مؤلف.
         أم��ر المؤمن��ن الإم��ام عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب )( دراس��ة في مس��ند أحم��د ب��ن حنب��ل / رزاق ف��زع 
جنج��ر الخفاج��ي. - الطبع��ة الاولى - كرب��اء، الع��راق : العتب��ة الحس��ينية المقدس��ة، مؤسس��ة علوم 

نه��ج الباغ��ة، 2020 / 1442 للهج��رة
        640 صفحة ؛ 24 س��م.- ) العتبة الحس��ينية المقدس��ة ؛ 805 (، ) مؤسس��ة علوم نهج الباغة ؛  215(، 

) سلسلة الرسائل الجامعية ؛ 48(.
        يتضمن هوامش، لائحة المصادر )الصفحات 599 - 634(.

         1. علي بن أبي طالب )عليه السام( الامام الاول، 23 قبل الهجرة- 40 للهجرة - في حديث اهل 
الس��نة.  2. أحمد ابن حنبل، 164 -241 للهجرة - نقد وتفس��ر 3. الحديث - مس��ند ابن حنبل أ. العتبة 

الحسينية المقدسة )كرباء، العراق(. مؤسسة علوم نهج الباغة - جهة مصدرة. ب. العنوان.
تم��ت الفهرس��ة قب��ل النش��ر في ش��عبة نظ��م المعلوم��ات التابع��ة لقس��م الش��ؤون الفكري��ة والثقافي��ة في 

العتبة الحس��ينية المقدس��ة.



سلسلة الرسائل الجامعية
)48(

 وحدة دراسات تاريخية       



جميع الحقوق محفوظة

العتبة الحسينية المقدسة

الطبعة الأولى

1444هـ - 2022م

العراق - كربلاء المقدسة -مجاور مقام علي الأكبر )عليه السلام(

مؤسسة علوم نهج البلاغة

www.inahj.org :الموقع الألكتروني

Inahj.org@gmail.com :الإيميل

موبايل: 07815016633  -  07728243600

تنويه:

إن الأفكار والآراء المذكورة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر كاتبها، ولا تعبر 
بالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسينية المقدسة

تخلي العتبة الحسينية المقدسة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية



بسمِ الّلِ الرّحمنِ الرّحيمِ

آمَنُ��واْ  وَالَّذِي��نَ  وَرَسُ��ولُهُ  الُله  وَليُِّكُ��مُ  َ��ا  إِنَّ  

كَاةَ وَهُ��مْ  ��اَةَ وَيُؤْتُ��ونَ ال��زَّ الَّذِي��نَ يُقِيمُ��ونَ الصَّ

رَاكِعُ��ونَ 

سورة المائدة/ آية 55





7

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة:

ــم  ــوم نع ــن عم ــدم، م ــا ق ــاء ب ــم والثن ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها، وتمــام منــن والاهــا، والصــلاة والســلام عــى خــر الخلــق 

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فلــم يــزل كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( منهــلًا للعلــوم مــن حيــث التأســيس 
ــب؛  ــانية فحس ــوم الإنس ــة أو العل ــة العربي ــوم اللغ ــى عل ــر ع ــر الأم ــن، ولم يقت والتبي
ــاة وإن تعــددت المعطيــات  بــل شــمل غرهــا مــن العلــوم التــي تســر بهــا منظومــة الحي
ــه مــن  ــا فــرط الله في ــذي م ــم ال ــا يجــري في القــرآن الكري ــل مثل ــة، إلا أنَّ التأصي الفكري
ءٍ﴾ ، كــذا نجــد يجــري  ــنْ شَْ ــابِ مِ ــا فِي الْكِتَ طْنَ ــا فَرَّ ــه تعــالى: ﴿مَ شء كــا جــاء في قول
ءٍ أحْصَيْنـَـاهُ فِي إمَِــامٍ مُبـِـنٍ﴾ ، غايــة مــا في الأمــر أن أهــل  مجــراه في قولــه تعــالى: ﴿وَكُلَّ شَْ
الاختصاصــات في العلــوم كافــة حينــا يوفقــون للنظــر في نصــوص الثقلــن يجــدون مــا 
تخصصــوا فيــه حــاضراً وشــاهداً فيهــا، أي في القــرآن الكريــم وحديــث العــترة النبويــة 
)عليهــم الســلام( فيســارعون وقــد أخذهــم الشــوق لإرشــاد العقــول إلى تلــك الســنن 

ــة. ــم والعــترة النبوي ــم والــدلالات في القــرآن الكري والقوانــن والقواعــد والمفاهي

مــن هنــا ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تتنــاول تلــك الدراســات الجامعيــة 
المختصــة بعلــوم نهــج البلاغــة وبســرة أمــر المؤمنــن الإمــام عــلي بــن أبي طالــب )عليــه 
الســلام( وفكــره ضمــن سلســلة علميــة وفكريــة موســومة بـ)سلســلة الرســائل الجامعية( 
التــي يتــم عبرهــا طباعــة هــذه الرســائل وإصدارهــا ونشرهــا في داخــل العــراق وخارجه، 
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بغيــة إيصــال هــذه العلــوم الأكاديميــة الى الباحثــن والدارســن وإعانتهــم عــى تبــن هــذا 
العطــاء الفكــري والانتهــال مــن علــوم أمــر المؤمنــن عــلي )عليــه الســلام( والســر عــى 

هديــه وتقديــم رؤى علميــة جديــدة تســهم في إثــراء المعرفــة وحقولهــا المتعــددة.

ص التاريخ  ومـا هـذه الدراسـة الجامعية التي بن أيدينا لنيل شـهادة الماجسـتر في تخصُّ
الإسـلامي إلا واحـدة مـن تلـك الدراسـات التي وفـق صاحبها للغوص في بحـر علم أمر 
المؤمنـن عـلي بـن أبي طالـب )عليـه السـلام(، فقـد أذن لـه بالدخـول إلى مدينـة علـم النبـوة 
والتـزود منهـا بغيـة بيـان أثر تلك النصـوص العلوية في الإثـراء المعرفي والتأصيـل العلمي، 
وقـد اسـتطاع الباحـث الكريـم: رزاق فـزع جنجـر الخفاجـي أن يلـج إلى أحـد المصنفـات 
التـي توقفـت عنـد أمـر المؤمنـن عـلي )عليـه السـلام( كثـرًا، وهـو مسـند أحمـد بـن حنبل، 
وهـذا الكتـاب قـد احتوى مضامـن كثرةٍ عن حيـاة أمر المؤمنـن )عليه السـلام( ومناقبه، 
نـة لبحثـه ودراسـته، التـي جاءت  ومـن هنـا وقـع عليـه اختيـار الباحـث عليـه؛ ليكـون مدوَّ
ا  راسـة، فأمَّ ـت أهم نتائـج الدِّ في أربعـة فصـول تسـبقها مقدمـة وتمهيـد وتتلوهـا خاتمـة ضمَّ
الفصـل الأول فـدرس شـخصية ابـن حنبـل وحياته العلميـة، والفصل الثاني تناول دراسـة 
المسـند ووصـف منهجـه وطريقـة تنظيمـه، ثـمَّ جـاء الفصـل الثالـث فـدرس سـرة أمـر 
المؤمنـن عـلي )عليـه السـلام( في العهـد النبـوي، ثـمَّ يـأتي الفصـل الرابـع ليبحـث في سـرة 

أمـر المؤمنـن )عليـه السـلام( بعـد رحيـل النبي )صـى الله عليـه وآله( . 

وفي الختــام فقــد أبــى الباحــث بــلاءً طيِّبًــا في دراســته ومتابعتــه للنصــوص والأخبار. 
نســأل الله تعــالى أن يجعــل ذلــك في ميــزان أعالــه مضاعفًــا يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلاَّ 

مــن أتــى الله بقلــبٍ ســليم .

         السيد نبيل الحسني الكربلائي

          رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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مقدمة الكتاب
نطاق البحث واستعراض المصادر

الحمــد لله المتجــلي لخلقــه بخلقــه والظاهــر لقلوبهــم بحجتــه، والصــلاة الســلام عــى 
رســوله نبــي الرحمــة وإمــام الأئمــة وسراج الأمــة أبي القاســم محمــد، وعــى آلــه مصابيــح 

الدجــى والعــروة الوثقــى، أمــا بعــد: 

كثــرة هــي الكتــب التــي انــرف مؤلفوهــا نحــو تنــاول شــخصية الإمــام عــلي بــن 
أبي طالــب  بالــدرس والتحليــل، وكذلــك الكتــب التــي ذهبــت تتفحّــص مــا كتــب 
حولــه في التاريــخ، ليســت فقــط لــدى المســلمن، بــل وعنــد ســواهم مــن أهــل الديانــات 
ــا قدمــه  ــه وم ــه ومناقب ــي اكتفــت بالحديــث عــن فضائل ــب الت الأخــرى)1(، كــا أنّ الكت
ــن  ــي أنّ خزائ ــذا لا يعن ــا، وه ــا لكثرته ــب إحصاؤه ــاء يصع ــانية جمع ــلام وللإنس للإس
ــب  ــا يكت ــد مم ــة إلى المزي ــد بحاج ــالم لم يع ــاً أن الع ــي أيض ــأت، ولا يعن ــد امت ــه ق معرفت
ــا  ــه، م ــه وأهميت ــام عــلي  عــى كثرت ــب عــن الإم ــا كُت ــل عــى العكــس، إن م ــه، ب عن
يــزال يعــاني مــن مســاحات كبــرة مــن الفــراغ الــذي يبحــث عمّــن يشــغله، ذلــك لأن كل 
الكتابــات تصبــو نحــو الإحاطــة الكلّيــة بهــذا الرجــل العظيــم؛ ولمــا لم تتمكّــن مــن ذلــك، 
باعــتراف كل مــن كتــب حــول الإمــام عــلي بــن أبي طالــب ، لا لأنهــا قــاصرة، بــل 
ــة في آن واحــد،  ــة والأخروي ــاً بالشــؤون الدنيوي ــه  أمــى عمــره الشريــف مهت لأن

)1(  مـن المسـيحين الذيـن كتبـوا عـن الإمـام عـلي  في الشرق والغـرب: بولس سـلامة، وخليـل فرحات، 
وجـورج جـرداق، وأنطـوان بـارا، وسـليان كتـاني، وروكس بن زايـد العزيـزي، وعبد المسـيح الأنطاكي، 
والمسـتشرق الفرنـي هنـري كوربـان، والايرلنـدي تومـاس كارليـل وغرهـم. ينظـر: هيفا، راجـي أنور، 

الإمـام عـلي  في الفكـر المسـيحي المعـاصر، ط1، دار العلـوم، )بـروت، 2007م(، ص54.



أمــير  الــمؤمــنين الإمــــام عــــلـي بــن أبــي طـــالـــب 10

ــن  ــاً م ــذ طرف ــا يأخ ــه، وإن ــط ب ــؤرخ أن يحي ــث أو م ــب أو باح ــر لكات ــا لا يتوف ــذا م وه
هــذه، أو طرفــاً مــن تلــك، لتلمــع في ذهنــه فكــرة تأخــذ طريقهــا إلى تدويــن إضافــة 
ــي  ــا النب ــي حره ــة الت ــك المعرف ــام))1، تل ــة الإم ــم ومعرف ــجل فه ــدة في س جدي
  ــه ــع ب ــا تمتّ ــن م ــلًا ع ــا()2(، فض ــك إلا الله وأن ــلي لا يعرف ــا ع ــه )ي ــم  بقول الكري
مــن صفــات الإنســان الكامــل، الــذي قصــدت مجمــل الديانــات الســاوية والفلســفات 

الكــبرى ســبيل بنــاء الإنســان بنــاءً يحــذو حــذو هــذا المثــال الأكمــل)3(.

 -  ــلّي ــام ع ــه الإم ــض ب ــذي نه ــدور ال ــى ال ــوء ع ــلط الض ــا أن نس ــكان علين ف
بقــدر اســتطاعتنا ومــا توفيقنــا إلا بــالله - ليــس بوصفــه إمامــاً للمســلمن فحســب، بــل 
بــا هــو مصــداق واقعــي لذلــك الســعي الفطــري الإنســاني الباحــث عــن مثالــه الكامــل 
مــن خــلال اســتعراض ســرته المباركــة مــن الأحاديــث النبويــة الــواردة في مســند أحمــد 
 ، بحكــم معرفتــه الكاملــة بالإمــام عــلي  ابــن حنبــل، التــي صرح بهــا رســول الله
فالطريــق إلى معرفــة الإمــام  بــا عــرّف بــه الرســول ، وعــرّف هــو  بنفســه، 
ــي  ــان النب ــلي  بلس ــام ع ــرة الإم ــاءت س ــذا ج ــرق، ل ــي الط ــن باق ــى م أدق وأصف
 أو بلســانه المنبــع الأصيــل للكشــف عــن تلــك الشــخصية العظيمــة)4(، فعــلي بــن أبي 
طالــب  رجــل اختصــه رســول الله  لنفســه مثلــا اختــص الله تعــالى نبيــه الكريــم 

)1(  يعقــوب، ســعيد، معــراج الهدايــة )دراســة حــول الإمــام عــلي  ومنهــج الإمامــة(، مركــز الأبحــاث 
العقائديــة، )د.م، د.ت(، ص2.

ــري (،  ــع الهج ــرن الراب ــلام الق ــن أع ــن، )م ــن الحس ــلي ب ــن ع ــن ب ــد الحس ــو محم ــراني، أب ــعبة الح ــن ش )2(  اب
تحــف العقــول عــن آل الرســول صــى الله عليهــم، قــدم لــه وعلــق عليــه: محمــد الحســن الاعلمــي، ط1، 

منشــورات آفرنــد، )قــم، 1427هـــ(، ص26.
)3(  جــرداق، جــورج، الإمــام عــلي صــوت العدالــة الإنســانية )عــلي وســقراط(، ط1، دار ومكتبــة صعصعــة، 

)البحريــن، 2003م(، ج3، ص91.
)4(  محمديــان، محمــد، حيــاة أمــر المؤمنــن  عــن لســانه، ط1، مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة 

لجاعــة المدرســن، )قــم المقدســة، 1417هـــ(، ج1، ص 5.
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 لنفســه؛ ولأن الإمــام عليًــا  ليــس شــخصاً عاديــاً آمــن بالرســالة واطمئــن 
للنبــوة اطمئنــان مــن قامــت عليــه الحجــة فدخــل في ديــن الله شــأنه شــأن مــن آمــن مــن 
ــم بهــا لا عــن إعــال عقــل،  ــوّة، ويعــرف تمــام القائ ــه النب ــه يعــرف كن ــل إن ــن، ب الآخري
ــا، فهــو القائــل: )... حتــى أفضــت كرامــة الله  ــه العلي وإنــا عــن بصــرة نبعــت مــن ذات
ــاً، وأعــز الأرومــات مغرســاً،  ســبحانه إلى محمــد  فأخرجــه مــن أفضــل المعــادن منبت
ــتر،  ــر الع ــه خ ــاءَه، عترت ــا أمن ــب منه ــاءه، وانتج ــا أنبي ــدع منه ــي ص ــجرة الت ــن الش م
ــا  ــرم، له ــقت في ك ــرم، وبس ــت في ح ــجر، نبت ــر الش ــجرته خ ــر الأسر، وش ــه خ وأسرت
ــدى، وسراج  ــن اهت ــرة م ــى، وبص ــن اتق ــام م ــو إم ــال، فه ــرة لا تن ــوال، وثم ــروع ط ف
لمــع ضــوؤه، وشــهاب ســاطع نــوره، وزنــد بــرق لمعــه، ســرته القصــد، وســنته الرشــد، 

ــه الفصــل، وحكمــه العــدل()1(. وكلام

ــب  ــا بالح ــا ممزوج ــا واعي ــه إيان ــد في ــام  نج ــف للإم ــذا التوصي ــا ه ــإذا تأملن ف
   الكامــن في نفــس الإمــام لله ولرســوله ولدينــه نتــج عنــه اندمــاج تــام بــن النبــي محمــد
ــا منــك()2(، ونفهــم مــن  ــي وأن ــه )أنــت من ــه الرســول  بقول والإمــام ، عــبّر عن
هــذه المقولــة أنّ عليــاً  ورســول الله  مــن جوهــر واحــد، وأن أمــر هــذا الجوهــر 
صعــب، بــل شــديد الصعوبــة، لذلــك قــام النبــي  ومنــذ اللحظــات الأولى مــن ولادته 
ــا  ــره وأن ــي في حج ــلي : )... وضعن ــام ع ــول الإم ــك يق ــه وفي ذل ــة باحتضان المبارك

ــا  ــوع م ــة، مجم ــج البلاغ ــى )ت: 406هـــ/1015م( نه ــن موس ــن ب ــن الحس ــد ب ــرضي، محم ــف ال )1(  الشري
ــق: جعفــر الحســيني، ط1، دار الثقلــن،  ــن أبي طالــب  تحقي ــاره مــن كلام أمــر المؤمنــن عــلي ب اخت

ــة )94(، ص141. ــم، 1419هـــ(، الخطب )ق
)2(  ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد الشــيباني )ت: 241هـــ/855م(: مســند الإمــام الحافــظ أبي عبــد الله أحمــد 
بــن حنبــل، تحقيــق: حســان عبــد المنــان، بيــت الأفــكار الدوليــة، )الريــاض، 1998م(، الحديــث )931(، 

ص114.
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ــمَّ يُلقمنيــه...()1( والتدليــل عــى أنــه  نــي إلى صــدره، وكان يمضــغُ الــيء ثُ ولــد، يضمُّ
الإمــام الهــادي لمواجهــة زيــغ قلــوب النــاس نحــو أشــخاص لا يــرى فيهــم ابتــداءً أهليــة 
ــر  ــم في تدب ــر قيامه ــال، لق ــه بح ــة لا يطالون ــب الإمام ــن أن منص ــلا ع ــادة، فض القي
الشــؤون التــي يرتبهــا الله ورســوله في النــاس، ويصعــب عــى النــاس التدخّــل فيهــا، وإن 
ــه  ــه وخطابات تدخّلــوا مــن غــر حــق، ويلحــظ ذلــك مــن خــلال مواقــف الإمــام وآرائ
أنــه كان يهــدف مــن ورائهــا إلى إعــادة البنــاء النفــي الــذي رســخ معالمــه وابتــدأ إنشــاءه 
النبــيّ ، وكأن شــيئاً مخالفــاً لمــا جــاء بــه النبــيّ   قــد صــار في حيــاة المســلمن شــأناً 
ــاع  ــأراد إرج ــوله ف ــنن الله ورس ــر في س ــك التغي ــام  ذل ــد أدرك الإم ــاً، وق اعتيادي
  ــذا كان ــر القــدرة لأحــد عــى إدراكــه، ل ــق، في حــن لم تتوف الأمــة إلى جــادة الطري
أشــدهم بأســاً في أي شــأن مــن شــؤون الدنيــا والآخــرة)2(، وقــد عــبّر  عــن هدفــه 
هــذا قائــلا: )أيتهــا النفــوس المختلفــة، والقلــوب المتشــتتة، الشــاهدة أبدانهــم، والغائبــة 
عنهــم عقولهــم، أظأركــم)3( عــى الحــق وأنتــم تنفــرون عنــه نفــور المعــزى مــن وعوعــة 
الأســد، هيهــات أن أطلــع بكــم سرار العــدل، أو أقيــم اعوجــاج الحــق، اللهــم إنّــك تعلم 
ــا منافســة في ســلطان، ولا التــاس شء مــن فضــول الحطــام،  ــه لم يكــن الــذي كان منّ أنّ
ــن  ــون م ــن المظلوم ــلادك، فيأم ــلاح في ب ــر الإص ــك، ونظه ــن دين ــالم م ــرد المع ــن لن ولك
عبــادك، وتقــام المعطلــة مــن حــدودك()4(، لقــد كان بإمــكان الإمــام أن يكــون ســلطاناً 
منعــاً بملــذات الدنيــا فهــو القائــل: )... لــو شــئت لاهتديــت الطريــق إلى مصفــى هــذا 

)1(  الشريف الرضي، نهج البلاغة الخطبة  )94(، ص141.
)2(  يعقوب، معراج الهداية، ص 16.

ــن مكــرم الأنصــاري )ت،  ــو الفضــل محمــد ب ــن أب ــن منظــور، جمــال الدي )3(  أظأركــم، أعطفكــم. ينظــر: اب
711هـــ/ 1311م(، لســـان العـــرب، تحقيـــق عبــد الله عــلي الكبــر و آخــرون، دار المعـــارف، )القاهـــرة، 

.2742 ص  ج31،  د.ت(، 
)4(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة )131(، ص 195.
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العســل، ولبــاب هــذا القمــح، ونســائج هــذا القــز...()1(، وحاكــاً يســوس النــاس بــا 
يضمــن منافعــه ومصالحــه الخاصــة، إلا أنــه  امتنــع عــن ذلــك كلــه مبينــاً المبــدأ الــذي 
ــر  ــان أن تؤث ــة الإي ــه: )علام ــه، بقول ــة الأولى ب ــه الإياني ــت أصول ــه، وتكون ــى علي ترب
الصــدق حيــث يــرك عــى الكــذب حيــث ينفعــك، وألّا يكــون في حديثــك فضــل عــن 
عملــك، وأن تتقــي الله في حديــث غــرك()2(، فصــار أمثولــةً للعدالــة التــي ينشــدها جميــع 
المصلحــن في المجتمــع الإنســاني، عــى أن الإمــام  بلــغ في تطبيقهــا الإنســانية جمعــاء 
ــت  ــو أعطي ــه : )والله ل ــك قول ــى ذل ــا ع ــودات، ويدلن ــع الموج ــا إلى جمي ــل به ليص
الأقاليــم الســبعة بــا تحــت أفلاكهــا عــى أن أعــي الله في نملــة أســلبها جلــب شــعرة مــا 
فعلتــه()3( ويشــر الإمــام عــلي   إلى علــو مقامــه، بقولــه: )ينحــدر عنــي الســيل، ولا 

يرقــى إلَي الطــر()4(.

وأمــا فضائلــه  فهــو مجمــع الفضائــل ورئيســها)5(، حتــى قــال عنــه رســول الله 
: )لــو الغيــاض أقــلام، والبحــر مــداد، والجــن حسّــاب، والإنــس كتــاّب، مــا أحصــوا 
فضائــل عــلي بــن أبي طالــب()6(، فقــد شــارك الإمــام عــلي بــن أبي طالــب كل صاحــب 

)1(  المصدر نفسه، من كتابه  إلى عثان بن حنيف الأنصاري )45(، ص 440.
)2(  المصدر نفسه، من حكم أمر المؤمنن )458(، ص 586-585.

)3(  المصدر نفسه، الخطبة )224(، ص362.
)4(  المصدر نفسه، الخطبة الشقشقية، ص 24.

ــع  ــنيد، المجم ــد الس ــن حمي ــق: حس ــب ، تحقي ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــر المؤمن ــل أم ــل، فضائ ــن حنب )5(  اب
ــق، ص9-6. ــة التحقي ــم، 1425هـــ(، مقدم ــت )ع(، )ق ــل البي ــي لأه العالم

)6(  الكنجــي، عبــد الله محمــد بــن يوســف الشــافعي، )ت: 658هـــ 1259م(، كفايــة الطالــب في مناقــب أمــر 
المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب ، مطبعــة الغــري، )النجــف الأشرف، 1937م، ص 251 ؛ الجوينــي، 
إبراهيــم بــن محمــد بــن المؤيــد بــن عبــد الله )ت: 722هـــ/ 1322م(، فرائــد الســمطن في فضائــل المرتــى 
ــر المحمــودي، ط1، مؤسســة المحمــودي  ــق: محمــد باق ــول والســبطن والأئمــة مــن ذريتهــم، تحقي والبت

للطباعــة والنــشر، )بــروت، 1978م( ج1، ص16.
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فضيلــة فضيلتــه، وانفــرد هــو  بفضائــل لم يشــاركه فيهــا احــد قــط)1(. فقــد انــزل الله 
ــق  ــة بح ــة قرآني ــة آي ــن ، ثلاثائ ــوله الأم ــى رس ــز ع ــة العزي ــالى في كتاب ــبحانه وتع س

.)2( الإمــام عــلي بــن أبي طالــب

ــة أحمــد بــن حنبــل مــن خــلال الأحاديــث  ــة الموضــوع في تقديــم رؤي وتكمــن أهمي
  ــام ــف الإم ــان موق ــك لبي ــلي  وكذل ــام ع ــن الإم ــنده ع ــا في مس ــي أورده الت
ــراز  ــر عــى نفســه مــن اجــل الحفــاظ عــى بيضــة الإســلام، ووحــدة المســلمن، وإب الأث
موقفــه  مــن الفتــن، وجهــوده في إحــلال الســلم والســلام، والتزامــه التــام بالرجــوع 
إلى القــرآن الكريــم، وتطبيــق ســنة النبــي ، فضــلًا عــن إظهــار فضائلــه ومناقبــه التــي 
أوردهــا إمــام الســنة والجاعــة، وإمــام أهــل الحديــث، وإمــام المذهــب الحنبــلي في مســنده 
ــت  ــي صنف ــلمن، الت ــدى المس ــة ل ــوعات الحديثي ــم الموس ــم وأضخ ــن أه ــد م ــذي يع ال
في بدايــة القــرن الثــاني الهجــري/ الثامــن الميــلادي، حيــث وجدنــا فيــه أحاديــث كثــرة 
يمكــن اســتخراج مــادة تاريخيــة مهمــة منهــا، حــول ســرة الإمــام عــلي ، بعــد 
جمعهــا وترتيبهــا معتمديــن في ذكــر مــا للحديــث مــن قصــة او حادثــة عــى كتــب الســرة 
ــف  ــة لم تصن ــورة عام ــث بص ــب الحدي ــي؛ لأن كت ــدث التاريخ ــتكال الح ــخ لاس والتاري
ــن الســنة  ــا صنفــت لتدوي ــخ العــام، إن ــب التاري ــة ككت لغــرض سرد الحــوادث التاريخي

النبويــة.

ــد،  ــد إلى اللح ــن المه ــلي م ــام ع ــم، الإم ــد كاظ ــي، محم ــة، ص 9؛ القزوين ــج البلاغ ــرضي، نه ــف ال )1(  الشري
ط1، دار المرتــى، )بــروت، 2005م(، ص132.

)2(  الحســكاني، أبــو القاســم عبيــد الله بــن احمــد، )ت: 490هـــ/ 1096م(، شــواهد التنزيــل لقواعــد 
التفضيــل، تحقيــق: محمــد باقــر المحمــودي، ط1، مجمــع إحيــاء الثقافــة الإســلامية، )طهــران، 2006م(، 
ج1، ص145-150؛ الشــرازي، محمــد الموســوي، ليــالي بيشــاور، تعريــب وتحقيــق: حســن الموســوي 

ط12، دار الأضــواء، )بــروت، 2003م(، ص366.
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ومقصودنــا مــن ذلــك، الوقــوف عــى آراء أحمــد بــن حنبــل إمــام المذهــب الحنبــلي، في 
الإمــام عــلي ، مــن خــلال مــا صنــف مــن كتــب في الحديــث النبــوي بوصفــه واحــداً 
ــن  ــه ولك ــدى أتباع ــلات ل ــن المس ــدّت آراؤه م ــد ع ــن وق ــث المتقدم ــاء الحدي ــن عل م
ــه،  ــض آرائ ــت بع ــة، أغفل ــن المذهبي ــرة الفت ــية، وكث ــة السياس ــط الأنظم ــبب ضغ وبس
ــلال  ــارز خ ــلي  ودوره الب ــام ع ــة الإم ــد مكان ــي تؤك ــه الت ــض أحاديث ــت بع وضعّف
ــاب  ــن ألق ــي   م ــه النب ــا خص ــوي، وم ــد النب ــلام في العه ــن الأولى للإس ــترة التكوي ف

وخصــال تفــرد بهــا.

تلــك الأحاديــث التــي تشــر إلى الجهــود الكبــرة لأئمــة الحديــث، والمعانــاة الضخمــة 
التــي أحاطــت بالــرواة والمحدثــن الذيــن يخرجــون عــن إرادة ســلطات التعســف في عر 
بنــي العبــاس، إذ إنهــم يمنحــون رقابهــم وظهورهــم للجلاديــن مــع كل حديــث أو روايــة 
فيهــا ذكــر لعــلي  أو منقبــة، وإلى حساســية المواقــف التــي يتعــرض لهــا الــرواة وأئمــة 
الحديــث حــن يواجهــون أســئلة محرجــة عــن صــدق الحديــث المتعلــق بفضائــل الإمــام 

 : أو أفضليتــه، وننقــل لأحمــد بــن حنبــل قولــن في حــق الإمــام عــلي ، عــلي

الأول: )أوتي علي من الفضائل ما لم يؤت أحد من الصحابة(.

ــم  ــي  ومنه ــة النب ــن صحاب ــد ع ــن أحم ــد الله ب ــه عب ــأله ابن ــن س ــه ح ــاني: قول الث
ــم(.  ــم غره ــاس به ــت لا يق ــل بي ــن أه ــذا م ــي ه ــا بن ــلي : )ي ــام ع الإم

ــى  ــد ع ــام أحم ــون للإم ــذا يك ــه: »... وبه ــل  في ــاب الفضائ ــق كت ــول محق ــك يق لذل
ــر في  ــل الكب ــة - الفض ــة الأموي ــمت بالنزع ــي اتس ــا - الت ــلامية وحواضره ــة الإس الأم
الكشــف عــن بعــض جوانــب الفضيلــة في شــخصية هــذا الإمــام العظيــم والقــدوة المثــى 
لأنــام عــلي بــن أبي طالــب عليــه أفضــل الصــلاة والســلام«)1(. بالإضافــة إلى الكثــر مــن 

)1(  ابن حنبل، فضائل أمر المؤمنن علي بن أبي طالب، مقدمة التحقيق، ص5.
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الأحاديــث التــي رواهــا أحمــد بــن حنبــل في شــأن الإمــام عــلي  في المســند.

وبحســب علمنــا إن هــذه الدراســة لم تســبقها دراســة أكاديميــة منهجيــة، ســوى مــا 
ــع دينــي في إطارهــا العــام اســتل مؤلفوهــا بعــض  صنــف بعضهــم مــن كتــبٍ ذات طاب
ــي كالآتي:  ــل، وه ــن حنب ــد ب ــند أحم ــن مس ــلي  م ــام ع ــل الإم ــث في فضائ الأحادي

1- كتــاب ســند الخصــام في مــا انتخــب مــن مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ويقــع 
ــن صفــر  ــدات، ومؤلفــه: الشــيخ شــر محمــد ب ــة مجل في ســبعة أجــزاء، مــوزع عــى ثلاث
عــلي الهمــداني، المتــوفى ســنة )1390هـــ/ 1970م(، وهــو مــن تحقيــق: أحمــد عــلي مجيــد 
الحــلي، مــن منشــورات مكتبــة ودار مخطوطــات العتبــة العباســية المقدســة، صــدر في عــام 

2009م.

2- كتــاب مــا للشــيعة في مســند أحمــد، وهــو مــن تأليــف الحجــة الســيد عــلي اكــبر 
القــرش، عــدد صفحاتــه )123( صفحــة، أورد فيــه بعــض الأحاديــث النبويــة الموجــودة 
في المســند، والتــي تخــص ثنــاء النبــي  عــى أهــل البيــت - عليهــم الســلام، والكتــاب 
ــة،  ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجاع ــلامي التابع ــشر الإس ــة الن ــدارات: مؤسس ــن إص م

ومخــزن عــى شــبكة الانترنــت، في مكتبــة نرجــس.

وهنــاك أطروحــة دكتــوراه منشــورة عــى شــبكات الانترنيــت بعنــوان )النصــوص 
ــداد  ــن إع ــي م ــدين( وه ــاء الراش ــترة الخلف ــن ف ــل ع ــن حنب ــد ب ــند أحم ــة في مس التاريخي
ســعد بــن موســى بــن حمــد الموســى، مقدمــة إلى جامعــة أم القــرى، كليــة الشريعــة 
ــة  ــة، في المملك ــة والحضاري ــا التاريخي ــات العلي ــم الدراس ــلامية، قس ــات الإس والدراس
ــة  ــا خلاف ــد فصوله ــت في اح ــام )1415هـــ/ 1994م(، تناول ــعودية، في ع ــة الس العربي
الإمــام عــلي بــن أبي طالــب  مــن خــلال الأحاديــث التــي وردت في المســند عــن هــذه 

ــروان. ــن والنه ــل وصف ــرب الجم ــى ح ــا ع ــز مؤلفه ــي رك ــة، الت ــة التاريخي الحقب
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ــوع  ــص موض ــي تخ ــند والت ــواردة في المس ــث ال ــا الأحادي ــة تتبعن ــذا الدراس وفي ه
البحــث، وقمنــا بجمعهــا وتوزيعهــا عــى مواضيعهــا، ورتبناها حســب التسلســل الزمني 
لحــوادث الفــترة التاريخيــة منــذ ولادة الإمــام عــلي  وحتــى استشــهاده، وقــد حــاول 
الباحــث أن ينظــم المــادة المبحــوث فيهــا مــن حيــث التبويــب لتترابــط مفرداتهــا ترابطــاً 
ــاً يمهــد فيهــا الســابق للّاحــق، وبــذل غايــة الجهــد لإيضــاح العــرض والتعبــر،  عضوي
مســتعينن بالأمثلــة والشــواهد، وقمنــا باختصــار مــا لا فائــدة في الإطالــة فيــه، وأطلنــا 
فيــا رأينــا ضرورة الإطالــة فيــه، وقــد اقتضــت طبيعــة البحــث مراعــاة الجوانــب الآتيــة: 

لأهميــة المســند، فقــد قمنــا بدارســة ســرة مؤلفــه ودراســة منهجيــة أحمــد بــن حنبــل 
في المســند، وإيضــاح المعايــر التــي اســتند إليهــا في مــوارده عــن شــيوخه الذيــن اســتقى 

منهــم الحديــث. 

ذكــر الأحاديــث الــواردة في المســند عــن الصحــابي أو التابعــي الــراوي لــه، والمعنــي 
بــكل موضــوع، بعــد حــذف المكــرر مــن الحديــث إذا جــاء بنفــس الإســناد والمتــن خوفــاً 

مــن تضخــم مــادة البحــث وخروجهــا عــن المتعــارف عليــه في الدراســات الأكاديميــة.

مقارنــة الأحاديــث الــواردة في مســند أحمــد بــن حنبــل مــع الروايــات التاريخيــة لبيــان 
مواطــن الاتفــاق والاختــلاف بــن مــا جــاء في المســند، وبــن مــا ذكرتــه المصــادر الحديثيــة 
ــث  ــن الأحادي ــل م ــن حنب ــد ب ــه أحم ــرد ب ــا تف ــارة إلى م ــع الإش ــة، م ــة المتقدم والتاريخي
ــا  ــي طرحه ــض الآراء الت ــر بع ــة إلى ذك ــذه الدراس ــت ه ــك واحتاج ــات، وكذل والرواي

الكتــاب والباحثــون العــرب والمســتشرقون مــن المحدثــن والمعاصريــن.

احتاجــت بعــض الروايــات إلى التوضيــح والتحليــل مــن حيــث مناقشــة حيثيــات 
موضوعهــا، فقمنــا بتحليــل الروايــات عــى وفــق المنهــج الموضوعــي القائــم عــى إيــراد 
ــث أو  ــا إلى نقــد الأحادي ــة أو نفيهــا، ولجأن ــات الرواي ــن لإثب ــل والحجــج والقرائ الدلائ
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الروايــات أو الآراء التــي تبتعــد عــن الحقيقــة، التــي أثــر التطــرف المذهبــي في إيرادهــا، 
ــك الآراء،  ــد تل ــلال تفني ــن خ ــك م ــة، وذل ــة والتاريخي ــق الفكري ــويه الحقائ ــدف تش به

ــان عــدم اســتقامتها مــع الواقــع والوقائــع. وبي

وقــد انتظــم البحــث عــى مقدمــة، وتمهيــد، وأربعــة فصــول، وخاتمــة، تنــاول التمهيد 
الســنةّ النبويــة وأثرهــا في التاريــخ الإســلامي، مــن حيــث جــواز التدويــن للســنةّ النبويــة 

والمنــع، وأثــر الحديــث النبــوي وعلومــه في التاريــخ وتدوينــه.

أمــا الفصــل الأول الــذي كان بعنــوان: ســرة صاحــب المســند، وضــم الفصــل 
ثلاثــة مباحــث، خصــص المبحــث الأول لدراســة حيــاة أحمــد بــن حنبــل، أمــا المبحــث 
الثــاني فقــد خصــص لدراســة ســرته العلميــة، وجــاء المبحــث الثالــث بعنــوان محنــة خلــق 
ــرق إلى  ــرآن، وتط ــق الق ــألة خل ــى مس ــز ع ــل، ورك ــن حنب ــد ب ــى أحم ــا ع ــرآن وأثره الق

ــة وبعــد انجلائهــا. ــاء المحن علاقــة ابــن حنبــل بالســلطة العباســية في أثن

وتناولنــا في الفصــل الثــاني كل مــا يخــص مســند أحمــد بــن حنبــل، حيث قســم الفصل 
عــى ثلاثــة مباحــث، تعرضــتُ في المبحــث الأول للإطــار العــام للمســند والإشــكالات 
ــة  ــه وطريق ــاب ومضمون ــكل الكت ــلي لش ــف تفصي ــب وص ــه إلى جان ــرت حول ــي أث الت
تنظيمــه وعــدد طبعاتــه وتحقيقــه ورواتــه، وشرط أحمــد بــن حنبــل في إيــراد الحديــث في 
مســنده، أمــا المبحــث الثــاني فخصصنــاه لدراســة منهــج أحمــد بــن حنبــل في المســند، فيــا 
جــاء المبحــث الثالــث بعنــوان مــوارد أحمــد بــن حنبــل، ليوضــح المعايــر التــي اعتمدهــا 

ابــن حنبــل في الروايــة عــن شــيوخه.

أمــا الفصــل الثالــث الــذي خصــص لدراســة ســرة الإمــام عــلي  في مرويــات 
أحمــد بــن حنبــل في العهــد النبــوي  والــذي تضمــن مبحثــن، الأول: ســرة الإمــام عــلي 
 في العهــد المكــي، حيــث تنــاول أهــم الأحاديــث الــواردة في مســند أحمد التي تشــكل 
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الأحــداث التاريخيــة البــارزة في حيــاة الإمــام عــلي  منذ نشــأته  في بيــت النبوة إلى 
مبيتــه عــى فــراش النبــي  ليلــة الهجــرة، وقــد خصــص المبحــث الثــاني لدراســة ســرة 
الإمــام  في العهــد المــدني، حيــث أوردنــا زواجــه مــن فاطمــة الزهــراء -عليهــا 
الســلام-، وفضائلــه، ومناقبــه، وجهــاده في ســبيل الله، وأدواره البطوليــة وشــجاعته في 
معــارك الرســول  وذكرنــا في هــذا المبحــث موقفــه مــن حادثــة الإفــك، والآراء التــي 
طرحــت في إشــكاليات تلــك الحادثــة، وملازمتــه  للنبــي  في هــذه المرحلــة، 
وبعثــه لهدايــة أهــل اليمــن وقضــاءه فيهــا، مــن ثــم عرجنــا عــى بيعــة غديــر خــم، ورزيــة 

يــوم الخميــس واستشــهاد النبــي ، وجمعــه  للقــرآن والســنة. 

ــل  ــذ رحي ــلي  من ــام ع ــرة الإم ــة س ــص لدراس ــد خص ــع فق ــل الراب ــا الفص أم
ــل  ــوان الفص ــكان عن ــلي ، ف ــام ع ــهاد الإم ــى استش ــا حت ــالم الدني ــن ع ــي  ع النب
الرابــع هــو ســرة الإمــام عــلي  في مرويــات ابن حنبــل في عهــد الخلافة، وقــد احتوى 
عــى مبحثــن، تنــاول المبحــث الأول ســرة الإمــام عــلي  مــع الخلفــاء الثــلاث وبيــان 
مواقفــه مــن بيعــة الســقيفة، واســتخلاف عمــر بــن الخطــاب، وشــورى الســتة، وانتخــاب 
ــة  ــه مصلح ــة، وتقديم ــك المرحل ــه في تل ــى نفس ــاره ع ــة، وإيث ــان للخلاف ــن عف ــان ب عث
ــاني لذكــر  الإســلام، مــن اجــل الحفــاظ عــى وحــدة المســلمن، وخصــص المبحــث الث
إخبــاره  في أيــام خلافتــه، مــن الإجمــاع عــى بيعتــه، وحروبــه للناكثــن والقاســطن 

والمارقــن، وألمحنــا إلى مشروعــه الإصلاحــي لمؤسســات الدولــة وأفرادهــا.

  وقــد ضمنـّـا الفصلــن الثالــث والرابــع الأحــداث البــارزة في حيــاة الإمــام عــلي
التــي تغافــل عنهــا أحمــد بــن حنبــل ولم يذكرهــا في مســنده؛ بهــدف تقديــم ســرة متكاملــة 

. للإمــام عــلي

وأعقبنــا هــذه الفصــول الأربعــة بخاتمــة احتــوت أهــم مــا توصلنــا إليــه مــن نتائــج 
خــلال البحــث.
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مــن أهــم الصعوبــات التــي واجهــت البحــث هــي، إن كتــاب المســند لم يرتــب ترتيبــاً 
علميــاً أو منهجيــاً لا عــى الأبــواب الفقهيــة كــا في كتــب الصحــاح، ولا عــى الحــروف 
الأبجديــة للــرواة كــا في كتــب المســانيد الأخــرى، وهــذا الأمــر كلّــف الباحــث جهــداً 
وعنــاءً كبريــن في البحــث للوصــول إلى الحديــث المــراد، فعــى الرغــم مــن أن أحمــد بــن 
ــه  ــواردة عن ــث ال ــه الأحادي ــع في ــاً جم ــنداً خاص ــلي  مس ــام ع ــرد للإم ــد اف ــل ق حنب
 والتــي بلغــت )818( حديثــاً، إلا انــه لا يمكــن النهــوض بــه لتغطيــة ســرة 
الإمــام عــلي ، التــي جــاءت متناثــرة في طيــات المســند، وموزعــة بشــكل عشــوائي 
عــى أحاديــث الصحابــة ومســانيدهم، فضــلًا عــن مشــكلة أخــرى تتعلــق في اختــلاف 
الآراء ببيــان حــال الــرواة، ذلــك الاختــلاف الناشــئ عــن اختــلاف مناهــج علــم الجــرح 
ــري  ــلاف الفك ــك الاخت ــدال، وكذل ــاهل والاعت ــدد والتس ــث التش ــن حي ــل م والتعدي
ــألة،  ــذه المس ــت ه ــد ذلل ــل، وق ــرح والتعدي ــن في الج ــاء المختص ــن العل ــدي ب والعقائ
بتجــاوز آراء علــاء الجــرح والتعديــل مــن كلا الطرفــن، مــا خــلا بعــض رواة الأحاديــث 
الشــاذة التــي اتفقــت الآراء عــى تضعيــف راويهــا، فقــد اســتعنا بتلــك الآراء لغــرض نقــد 

الحديــث أو الروايــة.

نظــراً لســعة الموضــوع وشــموليته فقــد اســتلزم الرجــوع إلى مصــادر متعــددة 
منهــا:  ومتباينــة، 

1- القرآن الكريم: 

ــه الكريــم أساســاً، في الوصــول إلى  ــالله ســبحانه وتعــالى وبكتاب كانــت الاســتعانة ب
هــدف البحــث.

2- كتب الحديث الشريف: 

تكمــن أهميــة كتــب الحديــث النبــوي الشريــف في اهتامهــا الكبــر بصحــة الروايــات 
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وضبطهــا للســند مــن خــلال تطبيــق مناهــج علــم الجــرح والتعديــل عــى الروايــة.
ــمى  ــا يس ــات، وم ــة )كالمصنف ــدت في الدراس ــي اعتم ــث  الت ــب الحدي ــت كت ــد تنوع وق
ــل  ــن حنب ــاب مســند أحمــد ب بالصحــاح، والســنن(، ومــن أهــم كتــب الحديــث بعــد كت
ــرزاق الصنعــاني )ت: 211هـــ/826م( والمســمى  ــد ال ــند عب ــه محــور الرســالة، مس لأن
ــد الله بــن محمــد  ــار، لابــن أبي شــيبة، عب بالمصنــف، وكتــاب المصنــف في الحديــث والآث
ــاري  ــح البخ ــاب صحي ــاح كت ــب الصح ــة كت ــأتي في مقدم )ت: 235هـــ/849م(، وي
لمحمــد بــن إســاعيل البخــاري)ت: 256 هـــ/869م(، ثــم كتــاب صحيح مســلم لمســلم 

بــن الحجــاج القشــري )ت: 261هـــ/874م(.

ومــن كتــب الســنة النبويــة الأخــرى التــي اســتخدمناها في مقارنــة وتوثيــق الروايات 
الــواردة في مســند أحمــد بــن حنبــل، كتــب الســنن، وأهمهــا: ســنن أبي داود لســليان بــن 
ــى  ــن عيس ــد ب ــذي، لمحم ــنن الترم ــتاني )ت: 275هـــ/888م(، وس ــعث السجس الأش
الترمــذي )ت: 279هـــ/892م(، والســنن الكــبرى لأحمــد بــن شــعيب النســائي )ت: 
303هـــ/915م(، وســنن البيهقــي الكــبرى، لأحمــد بــن الحســن بــن عــلي البيهقــي )ت: 

458هـ/1065م(.

وهنــاك الكثــر مــن الكتــب المتنوعــة العناويــن التــي تقــع ضمــن إطــار كتــب الســنة 
النبويــة ومــن أبرزهــا المعجــم الكبــر  للطــبراني ســليان بن أحمــد )ت: 360هـــ/970م(،  
وكتــاب المســتدرك عــى الصحيحــن للحاكــم النيســابوري محمــد بــن عبــد الله )ت: 
405هـــ/1014م(، وكتــاب مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد للهيثمــي، نــور الديــن عــلي 

ابــن أبي بكــر )ت: 807هـــ/ 1404م(.

ــا في  ــتفدنا منه ــد اس ــث، وق ــوم الحدي ــت بعل ــي اختص ــب الت ــض الكت ــاك بع وهن
دراســتنا لتوضيــح بعــض مقاصــد المحدثــن، مــن أهمهــا: كتــاب الجامــع لأخــلاق 
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الــراوي، للخطيــب البغــدادي أحمــد بــن عــلي )ت: 463هـــ/1070م(، وكتــاب مقدمــة 
ابــن الصـــلاح في علــوم الحديــث، لابــن الصــلاح، أبــو عمــرو عثــان بــن عبــد الرحمــن 
ــلال  ــيوطي ج ــراوي للس ــب ال ــاب تدري ــهرزوري )ت، 642هـــ/ 1244م(، وكت الش

ــن )ت: 911هـــ/1505م(. الدي

3- كتب التفسير: 

ــلي  ــام ع ــى الإم ــاء ع ــق بالثن ــي تنط ــات الت ــت بالآي ــد اهتم ــة ق ــت الدراس ــا كان لم
مــن  لابــد  كان  ســلوكه،  واتبــاع  منهجــه،  والتــزام  بتوليــه  المؤمنــن  وتأمــر   ،
النازلــة  بالآيــات  البحــث  النــزول، لإغنــاء  التفســر، وأســباب  الرجــوع إلى كتــب 
تأويــل  البيــان في  كتــاب جامــع  المصــادر:  هــذه  ، ومــن  عــلي  الإمــام  في حــق 
للواحــدي  النــزول،  أســباب  كتــاب  )ت310هـ ـ/922م(،  للطــبري  القــرآن،  آي 
 ــ/1096م(،  ــكاني )ت490ه ــل، للحس ــواهد التنزي ــاب ش )ت468ه /1076م(،وكت

للســيوطي )ت: 911هـــ/ 1505م(. بالمأثــور  التفســر  المنثــور في  الــدر  وكتــاب 

 4- كتب السير والمغازي: 

ــا منهــا  ــة الكــبرى التــي أخذن ــة  مــن المصــادر ذات الأهمي تعــد كتــب الســرة النبوي
في مقارنــة وتوثيــق عــدد كبــر مــن الروايــات التــي يوردهــا أحمــد بــن حنبــل  عــن الإمــام 
ــة عــن ســرته  عــلي ، فضــلًا عــن ذلــك فقــد اســتكملنا بعــض المعلومــات التاريخي
ــن هشــام  ــد الملــك ب ــة لعب ــاب الســرة النبوي   مــن خــلال هــذه الكتــب، ومنهــا كت
)ت: 213هـــ/828م(، ومــن ابــرز كتــب المغــازي التــي اعتمدنــا عليهــا كتــاب المغــازي 
ــذه  ــد كان له ــي )ت: 207 هـــ/822م(، فق ــد الليث ــن واق ــر ب ــن عم ــد ب ــدي، محم للواق
الكتــب دور متميــز في الإفصــاح عــن كثــر مــن الأحــداث التــي شــارك فيهــا الإمــام عــلي 

ــه دور فعــال.  ــم  وكان ل  مــع الرســول الكري
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 5- كتب التاريخ العام: 

مــن المصــادر المهمــة التــي أســهمت في مقارنــة وتوثيــق المرويــات التــي أوردهــا ابــن 
حنبــل في مســنده، كتــب التاريــخ العــام، ومنهــا كتــاب المحــبر، لابــن حبيــب، أبــو جعفــر 
محمــد بــن حبيــب البغــدادي )ت: 245هـــ/859م(، وكتــاب الأخبــار الموفقيــات، 
للزبــر ابــن بــكار )ت: 256هـــ/869م(، وكتــاب الإمامــة والسياســة، المنســوب لابــن 
قتيبــة، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم الدينــوري )ت: 276هـــ/ 889م(، وكتاب انســاب 
الأشراف، للبــلاذري أحمــد بــن يحيــى )ت: 279هـــ/892م(، وهــو كتــاب تاريخــي نظمه 
مؤلفــه في إطــار النســب، لكنــه يحتــوي عــى معلومــات تاريخيــة قيمــة، وكتــاب الأخبــار 
ــد  ــوبي لأحم ــخ اليعق ــاب تاري ــوري )282هـــ/ 895م(، وكت ــة الدين ــوال لأبي حنيف الط
بــن أبي يعقــوب )ت: 292هـــ/897م(، وكتــاب تاريــخ الرســل والملــوك للطــبري 
ــوفي )ت:  ــم الك ــن أعث ــوح لاب ــاب الفت ــر )ت: 310هـــ/922م(، وكت ــن جري ــد ب محم
ــن  ــلي ب ــعودي ع ــر للمس ــادن الجواه ــب ومع ــروج الذه ــاب م 314هـــ/926م(، وكت
ــان  ــن النع ــد ب ــد محم ــيخ المفي ــاد للش ــاب الإرش ــن )ت: 346هـــ/ 957م(، وكت الحس
ــلي  ــن ع ــد ب ــدادي أحم ــب البغ ــداد للخطي ــخ بغ ــاب تاري )ت: 413هـــ/1032م(، وكت
المتــوفى ســنة )463هـــ/1070م(، وكتــاب إعــلام الــورى،  للطبرسي الفضل بن الحســن 
ــن  ــن الحس ــلي ب ــاكر ع ــن عس ــق لاب ــة دمش ــخ مدين ــاب تاري )548هـــ/1153م(، وكت
المتــوفى ســنة )571هـــ/1175م(، الــذي يعــد موســوعة تاريخيــة كبــرة، وكتــاب الكامــل 
في التاريــخ، لابــن الأثــر أبي الحســن بــن أبي الكــرم الشــيباني )ت: 630هـــ/1232م(، 

وكتــاب البدايــة والنهايــة لابــن كثــر إســاعيل بــن عمــر )ت: 774هـــ/1372م(.

6- كتب الطبقات والتراجم: 

ــاب  ــد كت ــات، ويع ــب الطبق ــذه كت ــتنا ه ــتخدمناها في دراس ــي اس ــادر الت ــن المص م
الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد محمــد بــن منيــع )ت: 230هـــ/844م( مــن أهــم كتــب 
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الطبقــات التــي اعتمدنــا عليهــا، والكتــاب امتــاز بالســعة والشــمول في معلوماتــه فضــلًا 
عــن انــه مــن المصــادر المتقدمــة، وكتــاب حليـــة الأوليـــاء وطبقــات الأصفيــاء، لأبي نعيــم 
ــة،  ــات الحنابل ــاب طبق ــد الله )ت: 430هـــ/ 1038م(، وكت ــن عب ــد ب ــاني أحم الأصفه
لابــن أبي يعــى، أبي الحســن محمــد بن الحســن )ت: 526هـــ/1131م(، وكتــاب طبقات 
الشــافعية الكــبرى، للســـبكي، أبي نــر عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن )ت: 771هـــ/ 
1369م(، وكتــاب طبقــات الحفــاظ للســيوطي، جــلال الديــن بــن عبــد الرحمــن بــن أبي 

بكــر )ت: 911هـــ/ 1505م(.

أمــا كتــب التراجــم فــكان اعتادنــا عــى: كتــاب الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، 
ــي )ت: 463 هـــ/1070م(،  ــد الله القرطب ــن عب ــف ب ــر يوس ــبر: أبي عم ــد ال ــن عب لاب
وكتــاب أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، لابــن الأثــر)ت: 1232/630م(، وكتــاب 
وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، لابــن خلــكان، أبي العبــاس أحمــد بــن محمــد 
بــن أبي بكــر )ت، 681هـــ/ 1282م(، وكتــاب تذكــرة الحفّـــاظ، وكتــاب ســر أعــلام 
النبــلاء، وكتــاب الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في الكتــب الســتة، وكتــاب ميــزان 
الاعتــدال في نقـــد الرجــــال، وكلهــا للذهبــي، أبي عبــد الله محمــد بــن أحمد بــن عثان )ت، 
748هـــ/ 1347م(، وكتــاب الــوافي بالوفيــات، للصفـــدي، صــلاح الديــن خليــل ابــن 
أيبــك )ت، 764هـــ/ 1362م(، وكتــاب الإصابــة في تمييــز الصحابــة، وكتــاب تهذيــب 
التهذيــب، وكتــاب لســان الميــزان، لابــن حجــر العســقلاني، أبي الفضــل أحمــد بــن عــلي 

)ت، 852هـــ/ 1448م(.

ويمكــن أن نلحــق بهــذه المجموعــة الكتــب التــي اختصــت بعلــم الجــرح والتعديــل، 
ــان حــال الــراوي، ومــن أهــم الكتــب في هــذا المجــال: كتــاب  والتــي كان لهــا أثــر في بي
الجــرح والتعديــل لابــن أبي حاتــم  )ت: 327هـــ/938م(، وكتــاب الثقــات في الصحابة 



25مقدمة الكتاب

والتابعــن وأتبــاع التابعــن، وكتــاب المجروحــن مــن المحدثــن والضعفــاء والمتروكــن، 
لابــن حبــان، أبي حاتــم محمــد بن أحمــد البســتي )ت، 354هـــ/ 965م(، وكتــاب الكامل 
في ضعفــاء الرجــال، لابــن عــدي، أبي أحمــد عبــد الله بــن محمــد الجرجــاني )ت، 365هـــ/ 

975م(.

7- كتب الأدب: 

كان لكتــب الأدب أهميــة كبــرة في هــذا البحــث بــا قدمتــه مــن معلومــات قيمــة، إذ 
اشــتهر مــن بينهــا كتــاب الكامــل في اللغــة والأدب، للمــبرد أبي العبــاس محمــد بــن يزيــد 
)ت: 285 هـــ/898م(، والــذي أفادنــا بأخبــار الخــوارج، وكتــاب العقــد الفريــد لابــن 
عبــد ربــه الأندلــي، أحمــد بــن محمــد )ت: 328هـــ/ 939م(، وكتــاب نهايــة الأرب في 
فنــون الأدب للنويــري، شــهاب الديــن أحمــد بن عبد الوهــاب )ت: 733هـــ/1332م(.

8- كتب اللغة والمعاجم: 

وأســهمت كتــب اللغــة والمعاجــم العربيــة في إعطــاء إيضاحــات وافيــة عــن معــاني 
الكلــات التــي اعتراهــا الغمــوض وصعــب فهمهــا في البحــث، فمــن بــن تلــك الكتــب: 
كتــاب مفــردات ألفــاظ القــرآن، للراغــب الأصفهاني أبي القاســم الحســن بــن محمد )ت: 
502هـــ/ 1108م(، ومعجــم لســان العــرب لابــن منظــور، جمــال الديــن محمد بــن مكرم 

)711هـــ/1311م(، وكتــاب مختــار الصحــاح لأبي بكر الرازي )721هـــ/1321م(.

9- كتب الفضائل والمناقب: 

مــن المصــادر الأخــرى التــي تطلبتهــا ســرة الإمــام عــلي  كتــب الفضائــل 
والمناقــب، ومــن هــذه الكتــب كتــاب فضائــل الإمــام عــلي  لأحمــد بــن حنبــل، 
)ت: 241هـــ/855م(، كتــاب المناقــب، للخوارزمــي، الموفــق بــن أحمــد )ت: 568هـــ/ 
1172م(، و كتــاب مناقــب آل أبي طالــب، لابــن شــهر أشــوب، أبي عبــد الله محمــد بــن 
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عــلي المازنــدراني )ت588هـــ/ 1192م(، وهنــاك كتــاب مناقــب الإمــام أحمــد بــن حنبل، 
ــن محمــد)ت: 597هـــ/1200م(،  ــن عــلي ب ــد الرحمــن ب ــن الجــوزي، أبي الفــرج عب لاب

. ــه ألــف عــى غــرار كتــب مناقــب الإمــام عــلي ويبــدو ان

10- كتب الجغرافية: 

أســهمت كتــب الجغرافيــة في تحديــد عــدد مــن المواقــع الجغرافيــة ومــن هــذه الكتــب 
كتــاب المســالك والمالــك، لابــن خرداذبــة، أبي القاســم عبيــد الله بــن عبــد الله )ت، 
حــدود 300هـــ/ 912م(، وكتــاب معجــم البلــدان لياقــوت الحمــوي، شــهاب الديــن 
أبي عبــد الله المتــوفى ســنة )626هـــ/1228م( الــذي يعطينــا معلومــات وافية عــن المواقع 

الجغرافيــة وبتفاصيــل جيــدة.  

11- المراجع الحديثة: 

واســعة،  معلومــات  عــى  لاحتوائهــا  الحديثــة  المراجــع  دور  إغفــال  يمكــن  لا 
ــذه  ــن ه ــن ب ــة، وم ــذه الدراس ــن ه ــددة م ــب متع ــملت جوان ــة ش ــتنتاجات دقيق واس
 ، ــم ــي الأعظ ــرة النب ــن س ــح م ــاب الصحي ــي، وكت ــر لأمين ــاب الغدي ــع، كت المراج
لجعفــر مرتــى العامــلي، وكتــاب ابــن حنبــل حياتــه وعــره لمحمــد أبــو زهــرة، وكتــاب 
ــام  ــن الإم ــة ع ــة اعتزالي ــة رؤي ــج البلاغ ــاب شرح نه ــن، وكت ــه حس ــبرى لط ــة الك الفتن
عــلي ، لجــواد كاظــم منشــد النــر الله، وكتــاب التغــر في السياســة الماليــة للدولــة 
ــلًا  ــن الشرهاني.فض ــد الحس ــلي عب ــن ع ــلي  لحس ــام ع ــة الإم ــلامية في خلاف الإس

ــة. ــذه الدراس ــر ه ــاً في آخ ــا ثبت ــا له ــي وضعن ــع الت ــادر والمراج ــة المص ــن بقي ع

وتجدر الإشارة إلى أمرين: 

ــكار  ــت الأف ــة بي ــة مؤسس ــند طبع ــخة المس ــى نس ــة ع ــذه الدراس ــا في ه 1- اعتمدن
الدوليــة، وتقــع في مجلــد واحــد، صــدر ســنة 1998م، بلغــت عــدد صفحاتــه )2105( 
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صفحــة، وعــدد الأحاديــث )28199( حديثــاً، وهــي مــن تحقيــق حســان عبــد المنــان.  

2- نظــراً لخلــو المســند مــن آراء مؤلفــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، اضطررنــا إلى 
الاســتعانة ببعــض كتبــه الأخــرى التــي جمعهــا أبنــاؤه أو تلاميــذه وأتباعــه، التــي أوردت 
ــن أحمــد )ت/  ــد الله ب ــذي جمعــه عب ــة الرجــال، ال ــل ومعرف ــاب العل معظــم آراءه، ككت
290هـــ/ 902م(، وكتــاب مســائل الإمــام أحمــد المجموعــة مــن قبــل أبي بكــر الخــلال 

)ت 311هـــ/ 923م(.

إن هــذه الدراســة محاولــة وشــأن المحاولــة أن لا تخلــو مــن خلــل أو ضعــف، 
فالكــال لله وحــده جــل وعــلا، فقــد أعــرب كل مــن كتــب عــن الإمــام عــلي ، مــن 
الكتــاب المحدثــن الذيــن اطلعــت عــى كتاباتهــم، عــن عجزهــم عــن إدراك أبعــاد تلــك 
  ــوا بأنهــم لم يفــوا موضــوع بحثهــم عــن الإمــام عــلي الشــخصية العظيمــة، فاعترف
إلا بعــض حقــه، فــإذا كانــت صفحــات ســرته المشرقــة التــي مــأت مجلــدات التاريــخ 
لم تســتوعب شــخصية الإمــام عــلي  الموســوعية - فكــراً وســلوكاً -  فكيــف لهــذه 
ــه بجــدارة الإمــام  ــذي احتل ــام العــالي ال ــدرك المق المســاحة المحــدودة مــن الأوراق أن ت
ــلي  ــام ع ــرة الإم ــتيعاب س ــاً في إدراك واس ــت صادق ــبي أني كن ــن حس ــلي ، ولك ع

ــره.  وفك

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن
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التمهيــد
أثر السنة النبوية في التاريخ الإسلامي

أولًا: السنة النبوية بين جواز التدوين والمنع: 

مــن البديهيــات المســلمة بهــا إن رســول الله  هــو ترجمــان القــرآن، وموضــح 
أحكامــه، والعامــل بمقتضــاه، وإن كل مــا أمــر بــه النبــي  ومــا نهــى عنــه يعــد حكــاً 
سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا  شرعيــاً يوجــب المســلمن الالتــزام بــه، لقولــه تعــالى: ﴿وَمَــا آتَاكُــمُ الرَّ
نَهاَكُــمْ عَنـْـهُ فَانتَهُــوا﴾)1( وقــد أكــد النبــي  عــى أن الله تعــالى آتــاه القــرآن والســنة، ولا 
فــرق بينهــا، لأن كلاهمــا مصــدره الوحــي، فقــال : »ألا أني أوتيــت الكتــاب ومثلــه 

معــه«)2(.

فحديــث النبــي  لــه ثلاثــة أوجــه، الوجــه الأول: عندمــا يقــول: قــال الله تعــالى، 
يفهــم أن هــذا قرآن.الوجــه الثــاني: حديثــه  الــذي يضيــف فيــه قــولاً إلى الله عــز وجل، 
وهــذا هــو الحديــث القــدسي. الوجــه الثالــث: مــا يحدّث بــه هــو  والمعبر عنــه بالحديث 
النبــوي. وكل هــذه الأوجــه الثلاثــة هــي وحــي مــن الله عــز وجــل إلى رســوله)3(، بدليــل 
قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا يَنطِــقُ عَــنِ الْهـَـوَى، إنِْ هُــوَ إلِاَّ وَحْــيٌ يُوحَــى﴾)4( لذا أصبحت الســنة 
النبويــة بمنزلــة القــرآن لأنهــا مصــدر التشريــع في عــر النبــوة، ولا يمكــن للمســلم أن 
يفهــم الشريعــة إلا بالرجــوع إلى الكتــاب والســنة، فقــد اوجــب الله عــز وجــل الالتــزام 

)1(  سورة الحشر، الآية )7(.
)2(  ابن حنبل،  الحديث )17306(، ص1237.

)3(  ينظر: الصالح، صبحي، علوم الحديث ومصطلحه، ط1، مطبعة أمر، )قم، 1417هـ(، ص31.
)4(  سورة النجم، الآيات )3- 4(.
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ــولَ  سُ ــواْ الرَّ ــواْ اللهَ وَأَطِيعُ ــواْ أَطِيعُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــالى: ﴿يَ ــه تع ــوله بقول ــه ورس بطاعت
سُــولِ إنِ كُنتُــمْ تُؤْمِنـُـونَ بـِـاللهِ  وهُ إلَِى اللهِ وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ وَأُوْلِي الأمَْــرِ مِنكُــمْ فَــإنِ تَناَزَعْتُــمْ فِي شَْ
وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ ذَلـِـكَ خَــرٌْ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــلًا﴾)1( وقــد حــذر النبــي  أصحابــه مــن أن 
يفرقــوا بــن الســنة والقــرآن بذريعــة الاعتــاد عــى القــرآن فقــط، حيــث ورد عنــه: »لا 
ألفــنّ أحدكــم متكئــاً عــى أريكتــه يأتيــه الأمــر مــن أمــري ممــا أمــرت بــه او نهيــت عنــه، 
فيقــول: لا ادري مــا وجدنــا في كتــاب الله اتبعنــاه«)2( ولأن القــرآن مجمــل، فقــد احتاجــت 
ــالى:  ــه تع ــط، لقول ــي فق ــاً بالنب ــل منوط ــك التفصي ــا كان ذل ــل، ولم ــه إلى التفصي  آيات
ــاَ عَلَيْــكَ الْبَــلَاغُ الْمُبـِـنُ﴾)3(، لذلــك توافقــت أحــكام الســنة مــع القواعــد العامــة في  ﴿فَإنَِّ
سْــتَقِيمٍ،  اطٍ مُّ ــكَ لَتَهْــدِي إلَِى صِرَ القــرآن، كــا صرح القــرآن بذلــك في قولــه تعــالى: ﴿وَإنَِّ
ــاس -  ــا الأس ــي كان عاده ــة، والت ــالة كامل ــي  الرس ــغ النب ــد بلّ اطِ اللهِ﴾)4(. وق صِرَ
ــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينكَُــمْ وَأَتْممَْــتُ  القــرآن والســنة - يتبــن ذلــك مــن قولــه تعــالى: ﴿الْيَ
ــاً﴾)5(. ولا يخفــى عــى أحــدٍ إن الشريعــة  ــلَامَ دِين ــمُ الِإسْ ــتُ لَكُ ــي وَرَضِي ــمْ نعِْمَتِ عَلَيْكُ
يــنَ عِنــدَ اللهِ الِإسْــلَامُ﴾)6(، لأن  الإســلامية هــي أكمــل الشرائــع لقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الدِّ
ــالى:  ــه تع ــك بقول ــرآن بذل ــد صرح الق ــل، فق ــاء والرس ــم الأنبي ــول الله  هــو خات  رس
ــا  ــنَ﴾)7(. ولم ــمَ النَّبيِِّ ــولَ اللهِ وَخَاتَ سُ ــن رَّ ــمْ وَلَكِ جَالكُِ ــن رِّ ــدٍ مِّ ــا أَحَ ــدٌ أَبَ ــا كَانَ مُحمََّ ﴿م

)1(  سورة النساء، الآية )59(.
)2(  الشــافعي، محمــد بــن إدريــس)ت: 204هـــ/819م(: كتــاب الأم، ط2، دار الفكر، )بــروت، 1403هـ(، 

ج7، ص 303.
)3(  سورة النحل، الآية )82(.

)4(  سورة الشورى، الآيات )53-52(.
)5(  سورة المائدة، الآية )3(.

)6(  سورة آل عمران، الآية )19(.
)7(  سورة الأحزاب، الآية )40(.
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ــكَ مَيِّــتٌ  كان النبــي  يعلــم انــه ميــت وأن أصحابــه ميتــون، لقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
يِّتُــونَ﴾)1(. فلابــد للنبــي  أن يقــوم بحفــظ الرســالة، لأن ذلــك الحفــظ  ـُـم مَّ وَإنِهَّ
جــزءٌ مــن البــلاغ المبــن المأمــور بــه ، وأن لا يعتمــد عــى حفظهــا في الصــدور 
مــن قبــل الصحابــة، إنــا حفظهــا في الســطور كــي يضمــن إتمــام تبليــغ  الرســالة، 
لذلــك أمــر بكتابــة مــا كان يقولــه ، مثلــا أمــر بكتابــة القــرآن الكريم،.ويؤكــد 
تعــالى:  قــال  كتــاب،  في  محفوظًــا  العلــم  يكــون  أن  وجــوب  عــى  الكريــم   القــرآن 
ــابٍ لاَّ  ــدَ رَبيِّ فِي كِتَ ــا عِن ــالَ عِلْمُهَ ــالى: ﴿قَ ــه تع ــطُرُونَ﴾)2(، وقول ــا يَسْ ــمِ وَمَ ﴿ن وَالْقَلَ
وْعِظَــةً  ءٍ مَّ يَضِــلُّ رَبيِّ وَلَا يَنسَــى﴾)3(، وقولــه تعــالى: ﴿وَكَتَبْنـَـا لَــهُ فِي الَألْــوَاحِ مِــن كُلِّ شَْ
رْضَ  كْــرِ أَنَّ الأَْ بُــورِ مِــن بَعْــدِ الذِّ وَتَفْصِيــلًا﴾)4(. وقولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ كَتَبْنـَـا فِي الزَّ
بُــرِ، وَكُلُّ صَغِــرٍ  ءٍ فَعَلُــوهُ فِي الزُّ الِحـُـونَ﴾)5(، وقولــه تعــالى: ﴿وَكُلُّ شَْ يَرِثُهَــا عِبَــادِيَ الصَّ
نشُــورٍ﴾)7(.  سْــطُورٍ، فِي رَقٍّ مَّ ــابٍ مَّ ــورِ، وَكِتَ ــرٍ مُسْــتَطَرٌ﴾)6(، وقولــه تعــالى: ﴿وَالطُّ وَكَبِ
ــة  للعلــوم فقــط،  وهــذه الآيــات تــدل عــى ضرورة التدويــن، عــى أن لا تشــمل الكتاب
بــل شــملت الكتابــة المعامــلات الاقتصاديــة، فقــال تعــالى في شــان المداينــة: ﴿يَــا 
ــات  ــد الآي ــوهُ﴾)8( إن تأكي ى فَاكْتُبُ ــمًّ سَ ــلٍ مُّ ــنٍ إلَِى أَجَ ــم بدَِيْ ــواْ إذَِا تَدَايَنتُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ أَيهُّ
القرآنيــة عــى العلــم وتقييــده بالكتابــة، جعــل النبــي  يأمــر بكتابــة وتدويــن دســتور 

)1(  سورة الزمر، الآية )30(.
)2(  سورة القلم، الآية )1(.
)3(  سورة طه، الآية )52(.

)4(  سورة الأعراف، الآية )145(.
)5(  سورة الأنبياء، الآية )105(.

)6(  سورة القمر، الآيات )53-52(.
)7(  سورة الطور، الآيات )1- 2- 3(.

)8(  سورة البقرة، الآية )282(.
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الصحيفــة  التــي نصــت عــى حقــوق المهاجريــن والأنصــار ومشركــي المدينــة ويهودهــا 
فــور وصولــه إليهــا)1(، ثــم اتخــذ النبــي  قــراراً في غايــة الأهميــة للخــروج بالأمــة مــن 
  ــي ــح للنب ــر صري ــة، وأول أم ــراءة والكتاب ــا الق ــك بتعليمه ــور، وذل ــة إلى الن الظلم
ــدر الكــبرى، تعليــم عــشرة مــن  في ذلــك هــو اشــتراطه عــى أسرى قريــش في معركــة ب
المســلمن القــراءة والكتابــة، مقابــل فكاكهــم مــن الأسر لمــن لم يكــن عنــده مــال ليفــدي 
  يحــث المســلمن عــى طلــب العلــم وكتابتــه فقــال  بــه نفســه)2(. ثــم اخــذ النبــي
لهــم: )طلــب العلــم فريضــة عــى كل مســلم()3(، ويبــن لهــم منزلــة العلــاء، حيــث قــال 
: )مــن يــرد الله بــه خــراً يفقهــه بالديــن()4(، وأمرهــم بالتبليــغ عنــه وروايــة حديثــه 
ــوا  ــم فإلطف ــإذا جاؤوك ــي، ف ــث عن ــألونكم الحدي ــوم يس ــدي ق ــيأتي بع ــه : )س بقول
ــظ  ــاعدهم في الحف ــة تس ــه، لأن الكتاب ــة حديث ــر  بكتاب ــا أم ــم()5(. ك ــم، وحدثوه به
إذا اعــترت ذاكرتهــم آفــة النســيان، وللحفــاظ عــى ســنته  المكتوبــة في حالــة تعــرض 
ــة ممــن اشــتكى النســيان: )اســتعن  ــة للمــوت، فقــال  لبعــض الصحاب احــد الصحاب

)1(  ينظــر: ابــن هشــام، أبــو محمــد عبــد الملــك بــن أيــوب الحمــري المعافــري )ت: 218 ه/ 833م(، الســرة 
ــاب العــربي، )بــروت،  ــد الســلام تدمــري، دار الكت ــة، علــق عليهــا واخــرج أحاديثهــا: عمــر عب النبوي
2008(، ج1، ص300؛ أبــو عبيــد، القاســم بــن ســلام )ت 224 هـــ/838م(: الأمــوال، تحقيــق: محمــد 

حامــد الفقــي، دار الكتــب المريــة، )القاهــرة، 1934م(، ص206-202.
)2(  ابــن ســعد، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع الزهــري )ت، 230هـــ/ 844م(: الطبقــات الكــبرى، 

تحقيــق: إحســان عبــاس، دار صــادر،  )بــروت، د.ت(، ج2، ص22.
ــق:  ــة،، تحقي ــن ماج ــنن اب ــد القزويني)ت275هـــ/ 888م(: س ــن يزي ــد ب ــد الله محم ــو عب ــة، أب ــن ماج )3(  اب
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار الفكــر، )بــروت، د.ت(، ج1، ص81؛ الهيثمــي، أبــو الحســن نــور الديــن 
عــلي بــن أبي بكــر بــن ســليان )ت807هـــ/ 1404م(: مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، تحقيــق: عبــد الله 

ــروت، 1994م(، ج1، ص119. ــش، دار الفكرـ)ب ــد الدروي محم
)4(  الشافعي، كتاب الأم، ج7، ص5.

)5(  الرامهرمــزي، أبــو محمــد الحســن بــن عبــد الرحمــن )ت:360هـــ/970م(: الحــد الفاصــل بــن الــراوي 
والواعــي، تحقيــق محمــد عجــاج الخطيــب، ط3، دار الفكــر، )بــروت، 1404هـــ(، ص176. 



33التــمهــــيد

عــى حفظــك بيمينــك()1(، وكان  يؤكــد للصحابــة باســتمرار عــى كتابــة كل مــا 
ــا نســمع منــك أشــياء، أفنكتبهــا؟  ــه، فقــد أجــاب حــن ســأله احدهــم: إن يســمعونه من
ــة بعــض رجالهــا عــن  ــو أمي ــع بن ــا من ــوا ولا حــرج()2(. وقــال ، لم ــه : )اكتب فأجاب
كتابــة كل شء عــن النبــي  بزعــم أنــه بــشر يتكلــم في الرضــا والغضــب، قــال وهــو 
يشــر إلى فمــه بإصبعــه: )اكتــب فــو الــذي نفــي بيــده، مــا خــرج منــه إلا الحــق()3(، وأمر 
لمــن لا يعــرف الكتابــة أن يكتــب لــه الصحابــة، ســواء كان قريبــاً منهــم، أو قادمــاً عليهــم 
  مــن مــكان بعيــد، فقــد أمرهــم أن يكتبــوا لرجــل مــن أهــل اليمــن ســمع خطبــة النبــي
في فتــح مكــة، بقولــه: )أكتبــوا لــه()4(. وقــد بلــغ حــرص النبــي  عــى تدويــن كل 
مــا يتعلــق بالمســلمن، حيــث يــروى أنــه  أمــر بعــد فتــح مكــة وتزايــد أعــداد الداخلــن 
في الإســلام بكتابــه أســائهم بقولــه : )اكتبــوا لي مــن تلفــظ بالإســلام مــن النــاس()5(. 

ــا  ــر مم ــا، أكث ــنة لحفظه ــة الس ــى كتاب ــد ع ــي  كان يعتم ــى أن النب ــة ع ــن الأدل وم
ــه قــال: )مــا مــن  ــرة)6( أن ــة في الحفــظ، مــا ورد عــن أبي هري يعتمــد عــى ذاكــرة الصحاب

)1( العقيــلي: أبــو جعفــر محمــد بــن عمــر بــن موســى بــن حمــاد المكــي )ت: 322هـــ/933م(: كتــاب الضعفــاء 
الكبــر، تحقيــق: عبــد المعطــي أمــن قلعجــي، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، 1996م(، ج3، ص83.

ــق:  ــن أيــوب )ت: 360هـــ/ 970م(: المعجــم الكبــر، تحقي ــن أحمــد ب ــو القاســم ســليان ب )2(  الطــبراني، أب
ــرة، د.ت(، ج4، ص276. ــة، )القاه ــن تيمي ــة اب ــد، ط2، مكتب ــد المجي ــن عب ــدي ب حم

)3(  ابن حنبل، مسند، الحديث )6510(، ص493.
)4(  المصدر نفسه، الحديث )7241(، ص549.

)5(  ابــن حجــر العســقلاني، شــهاب الديــن أحمــد بــن عــلي )ت: 852هـــ/ 1448م(: فتــح البــاري في شرح 
ــروت، د.ت(، ج6، ص123. ــة )ب ــاري،،ط2، دار المعرف ــح البخ صحي

 6(  أبـو هريـرة الـدوسي، اختلـف في اسـمه اختلافـاً كبـراً، مـن أكثـر الصحابـة روايـة لحديـث رسـول الله(
اسـلم في خيـبر، كنـاه النبـي  بـأبي هريـرة لأنـه يحمل في كمـه هـرة، وكان من أهـل الصفة، وتـوفي بالمدينة 

سـنة 57هـ.ينظـر: ابن سـعد، الطبقـات الكـبرى، ج2، ص113.
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أصحــاب النبــي  أكثــر حديثــاً عنــه منــي، إلا مــا كان مــن عبــد الله بــن عمــرو)1( فإنــه 
كان يكتــب، وأنــا لا اكتــب()2( وإن انشــغال الصحابــة بالجهــاد، وبأمــور الحيــاة المختلفــة 
ــالهم إلى  ــول   لإرس ــن الرس ــم ع ــض منه ــد بع ــة، وبع ــم اليومي ــم لأعاله كمزاولته
القبائــل مــن قبــل النبــي  ليعلموهــم  القــرآن وأحــكام الإســلام، كان ســبباً مهــاً في 
ــة  ــي ، ولســد هــذا النقــص الحاصــل في الســنة النبوي ــة بســنة النب ــام الصحاب عــدم إلم
لــدى بعــض الصحابــة، أمــر النبــي  الباقــن منهــم بتدويــن كل شء عنــه، حتــى 
شــاع بــن الصحابــة ذلــك التايــز بينهــم، فــكان انــس بــن مالــك)3( يقــول: )كنــا لا نعــد 

علــم مــن لم يكتــب علمــه، علــاً()4(.  

ــا  ــوا فيه ــجلات،  كتب ــاً، وس ــاً، وألواح ــوا صحف ــة دون ــض الصحاب ــق أن بع والح
ــلي  ــام ع ــد الإم ــد كان عن ــاس)5(، فق ــى الن ــه ع ــوا بإملائ ــول الله ، وقام ــث رس حدي

ــظ  ــب ويحف ــه، وكان يكت ــل أبي ــلم قب ــرش، اس ــهمي الق ــل الس ــن وائ ــاص ب ــن الع ــرو ب ــن عم ــد الله ب )1(  عب
الحديــث عــن رســول الله ، شــهد صفــن مــع أبيــه لكنــه لم يقاتــل، تــوفي ســنة 63هـــ بمر.ينظــر: ابــن 
الأثــر، عــز الديــن أبــو الحســن عــلي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد 
ــد  ــلي محم ــق: ع ــة، تحقي ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب ــر، أس ــن الأث ــيباني )ت: 630هـــ/1232م(: اب الش

ــروت، د. ت(، ج3، ص346. ــة، )ب ــب العلمي ــود، دار الكت ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــوض، ع مع
)2(  الحاكــم النيســابوري، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله )ت: 405هـــ/ 1014م(: معرفــة علــوم الحديــث، 
تحقيــق: لجنــة إحيــاء الــتراث، ط4، دار الأفــاق الجديــدة، )بــروت، 1400هـــ(، ص10؛ ابــن عســاكر، 
أبــو القاســم عــلي بــن الحســن بــن هبــة الله )ت: 571هـــ/ 1175م(: تاريــخ مدينــة دمشــق، تحقيــق: عــلي 

شــري، دار الفكــر، )بــروت، 1415 هـــ(، ج67، ص 342.
 ــن النجــار، خــدم رســول الله ــي عــدي ب ــن النــر الخزرجــي الأنصــاري، مــن بن ــك ب ــن مال ــس ب )3(  ان
عــشر ســنن، وكان مــن المكثريــن في روايــة الحديــث، تــوفي ســنة 93هـــ بالبرة.ينظــر: ابــن ســعد، 

الطبقــات الكــبرى، ج1، ص 17.
)4(  الحاكم النيسابوري، معرفة علوم الحديث، ص14.

)5(  ينظــر: الشهرســتاني، عــلي، منــع تدويــن الحديــث، ط1، مركــز الأبحــاث العقائديــة، )قــم، 1420هـــ(، 
.465-397 ص 
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 صحيفــة مــن إمــلاء النبــي  وخــط يــده ))1، ولــدى انــس بــن مالــك ســجلًا 
فيــه أحاديــث كتبهــا عــن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم)2(، وجمــع أبــو رافــع)3( 
كتابــاً في الســنن والأحــكام والقضايــا)4(، وعنــد معــاذ بــن جبــل)5( كتــاب يحتــوي عــى 
  ــي ــن النب ــب كل شء ع ــذي كان يكت ــرو ال ــن عم ــد الله ب ــك عب ــث)6(، وكذل أحادي
حتــى نهتــه قريــش)7(، ولــدى ابــن عبــاس)8( ألــواح جمــع فيها أحاديــث النبــي ، يحدث 
بهــا النــاس في مجلســه، فــكان ســعيد بــن جبــر)9( يــأتي إليــه فيكتــب مــا يســمعه مــن ابــن 

)1(  الشــافعي، كتــاب الأم، ج2، ص9؛ القرطبــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري )ت: 671هـــ/ 
1272م(: الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق ســالم مصطفــى البــدري، ط1، دار الكتب العلميــة، )بروت، 

1420هـ(، ج11، ص206.
)2(  البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بــن إبراهيــم بــن إســاعيل )ت: 256هـــ/ 869م(: التاريخ الكبــر، تحقيق: 

هاشــم النــدوي، دار الفكــر للطباعة والنــشر، )بــروت، د. ت(، ج8، ص240.
)3(  أبــو رافــع مــولى رســول الله  اســمه اســلم شــهد المشــاهد كلهــا معــه، ثــم لــزم الإمــام عليًــا  وشــهد 
معــه حروبــه، تــوفي في خلافــة الإمــام عــلي . ينظــر: النجــاش، أبــو العبــاس أحمــد بــن عــلي بــن أحمــد 
بــن العبــاس الأســدي)ت450هـ/ 1058م(: رجــال النجاش، تحقيق: موســى الشــبري، ط5، مؤسســة 

النــشر الإســلامي، )قــم، 1996م(، ص6.
)4(  النجاش، رجال النجاش، ص6.

ــاهد  ــر المش ــة، وح ــة الثاني ــهد العقب ــاري، ش ــي الأنص ــن اوس الخزرج ــرو ب ــن عم ــل ب ــن جب ــاذ ب )5(  مع
كلهــا مــع رســول الله، تــوفي في طاعــون عمــواس بالشــام ســنة 18هـــــ. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات 

ــر، ج7، ص359. ــخ الكب ــاري، التاري ــبرى، ج2، ص120؛ البخ الك
)6(  الشافعي، كتاب الأم، ج2، ص9.

)7(  ابن حنبل، مسند، الحديث )6510(، ص493.
)8(  عبــد الله بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب، أبــو العبــاس القــرش الهاشــمي، ولــد قبــل الهجــرة بثــلاث ســنن، 
مــات ســنة 68هـــ وصــى عليه محمــد ابــن الحنفية.ينظــر: ابــن الأثــر، اســد الغابــة، ج3، ص294-290.

)9(  ســعيد بــن جبــر الأســدي الكــوفي، حبــي الأصــل، اعلــم التابعــن، اخــذ علمــه عــن ابــن عبــاس، قتلــه 
الحجــاج بواســط. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، ج6، ص178.
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عبــاس)1(، وكان واثلــة بــن الأســقع)2( يمــلي عــى النــاس الأحاديــث التــي كتبهــا عــن 
رســول الله)3( وقــام عمــرو بــن حــزم)4( بكتابــة الفرائــض والســنن والديــات)5(.

وينطلــق هــؤلاء الصحابــة في جمعهــم وروايتهــم لحديــث النبــي  مــن قولــه 
ــن  ــول الله م ــا رس ــه: ي ــل ل ــي، فقي ــم خلفائ ــم ارح ــي، الله ــم خلفائ ــم ارح : )الله
خلفــاؤك؟ قــال: الذيــن يأتــون مــن بعــدي يــروون حديثــي وســنتي)6(.وقوله : مــن 
ــاً يبعثــه الله يــوم القيامــة عالمــاً  حفــظ وكتــب، ونقــل بــن النــاس مــا كتبــه أربعــن حديث
فقيهــاً، وينــال شــفاعتي()7( ولم يمنــع النبــي  المــرض الــذي ألمَّ بــه في أواخــر أيــام عمره 
الشريــف، أن يأمــر بكتابــة كتــاب ليمنع المســلمن مــن الضلالة مــن بعده، بقولــه: )ائتوني 
بــدواة وقلــم، اكتــب لكــم كتابــاً لــن تضلــوا بعــده()8(. وربــا يكــون ذلــك الكتــاب هــو 
  الجــزء الأخــر المتمــم لســنته الشريفــة، إلا إن امتنــاع بعضهــم عــن تنفيــذ أمــر النبــي
حــال دون كتابــة الكتــاب، لــذا يطلــق ابــن عبــاس عــى هــذه الحادثــة اســم )رزيــة يــوم 

ــس()9(. الخمي

)1(  ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج5، ص216.
)2(  واثلــة بــن الأســقع بــن الليثــي الكنــاني، اســلم قبيــل غــزوة تبــوك، خــدم النبــي ثــلاث ســنن، وكان مــن 

أهــل الصفــة، تــوفي ســنة 83هـــ في بيــت المقــدس، ينظــر: بــن الأثــر، اســد الغابــة، ج5، ص399.
)3(  الســمعاني، أبــو ســعد عبــد الكريــم بــن محمــد بــن منصــور)ت: 562هـــ/1166م(: أدب الإمــلاء 

والاســتملاء، تحقيــق: ســعيد محمــد اللحــام، ط1، مكتبــة الهــلال، )بــروت، 1409هـــ(، ص19.
)4(  عمـرو بـن حـزم بـن زيـد الخزرجي الأنصاري مـن بني النجار، اسـتعمله النبي  عى أهـل نجران، توفي 

بالمدينة سـنة 51هـ. ينظر: ابن الأثر، اسـد الغابة، ج4 ص202.
)5(  ابن الأثر، اسد الغابة، ج4، ص203.
)6(  الشافعي، كتاب الأم، ج6، ص216.

)7(  الرامهرمزي، الحد الفاصل، ص187.
)8(  ابن حنبل، مسند، الحديث )2991(، ص 268.

ــار  ــادر )ت: 721هـــ/ 1321م(: مخت ــد الق ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــرازي، محم ــر: ال ــة، المصيبة.ينظ )9(  الرزي
ــروت،  1994م(، ص 101. ــة )ب ــب العلمي ــن، ط1، دار الكت ــمس الدي ــد ش ــق: أحم ــاح، تحقي الصح
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ولعــل حادثــة الرزيــة تمثــل بدايــة المنــع لتدويــن الســنة النبويــة، حيــث اتفقــت آراء 
بعــض الصحابــة بــأن يكتفــوا بالقــرآن، بقولهــم: )حســبنا كتــاب الله()1(، وبالرغــم مــن 
ثبــوت كتابــة الحديــث في حيــاة النبــي ، وقيــام الصحابــة بتدويــن الأحاديــث، إلا أن 
أحمــد بــن حنبــل)2(، ومســلم)3( أوردا حديثــاً يشــر إلى أن النبــي  قــد كــره كتابــة 
ــن  ــي، وم ــوا عن ــول الله : )لا تكتب ــال رس ــال، ق ــدري ق ــعيد الخ ــن أبي س ــه، فع حديث
ــد  ــف يؤك ــان، موق ــان متناقض ــرة موقف ــه(، ولأبي هري ــرآن فليمح ــر الق ــي غ ــب عن كت
تجويــز النبــي  لكتابــة الحديــث، وأخــر يلمــح إلى رفــض النبــي  كتابــة شء 
مــع القــرآن يبــدو انــه قــال بــه بعــد اســتالته، إذ يــروي أبــو هريــرة قائــلًا: )خــرج علينــا 
رســول الله  ونحــن نكتــب الأحاديــث، فقــال: مــا هــذا الــذي تكتبــون؟ قلنــا أحاديث 
نســمعها منــك، قــال: كتــاب غــر كتــاب الله، أتــدرون؟ مــا ضــل الأمــم قبلكــم إلا بــا 

ــوا الكتــب مــع كتــاب الله تعــالى()4(.  اكتتب

قــدم العلــاء جملــة مــن الأقــوال في شــأن تلــك الأحاديــث نكتفــي بإيرادهــا لإثبــات 
جــواز كتابــة الحديــث مــن قبــل النبــي ، وهــي كالآتي: 

  1- قــال البخــاري)5( إن حديــث أبي ســعيد الخــدري الــذي ينــص عــى أن النبــي

)1(  ابــن حنبــل، مســند، الحديــث )2991(، ص 268؛ الطــبري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر )ت: 310هـــ/ 
ــل إبراهيــم، ط6، دار المعــارف، القاهــرة،  ــو الفضـ ــوك، تحقيــق محمــد أب ــل والملــ 922م(: تاريــخ الرســ
2006م(، ج3، ص 193؛ المفيــد، محمــد بــن محمــد بــن النعــان)ت: 413هـــ/1022م(: الإرشــاد، ط1، 

مؤسســة انتشــارات محبــن، )قــم، 2005(، ص 140.
)2(  مسند، الحديث )11103(، ص 784.

ــق:  ــلم، تحقي ــح مس ــري )ت: 261هـــ/874م(: صحي ــاج القش ــن الحج ــلم ب ــن مس ــو الحس ــلم، أب )3(  مس
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي،، دار إحيــاء الــتراث، )بــروت، د.ت(، ج 3، ص 289.

)4(  الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن عــلي بــن ثابــت )ت، 463هـــ/ 1070م(: تقييــد العلــم، تحقيــق 
ــاء الســنة النبويــة، )د.م، 1974م(، ص34. يوســف العــش، دار إحي

)5(  ابن حجر، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ج، ص218.
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منــع بعــض الصحابــة مــن الكتابــة، حديــث موقــوف)1( لا يصــح الاحتجــاج بــه.

2- قــال آخــرون)2( إن حديــث أبي ســعيد الخــدري صحيــح لأن كلًا مــن أحمــد بــن 
حنبــل ومســلم قــد ذكــروه في المســند، والصحيــح، ولكنــه مــن منســوخ الســنة بالســنة، 
فقــد كان النبــي  نهــى في بدايــة الهجــرة عــن كتابــة الحديــث، ثــم أبطــل الحكــم الســابق 

بحكــم جديــد، وهــو إباحــة الكتابــة، فصــار الحكــم النهائــي إلى الجــواز. 

3- إن النهــي عــن كتابــة الحديــث، ليــس مطلقــاً بــل نهــي في حالــة واحــدة وهــي لا 
تكتبــوا الحديــث مــع القــرآن في صفحــة واحــدة، لئــلا يحصــل الاشــتباه، ويختلــط القــرآن 
الكريــم بالحديــث، وأن النبــي  جــوّز الكتابــة فيــا عــدا تلــك الحالــة)3(، وقــد اســتغل 

ذلــك المنــع المحــدد إلى المنــع العــام.

4- النهــي عــن كتابــة الحديــث كان في حــق بعــض الصحابــة، والإذن بجــواز الكتابة 
للبعــض الأخــر، لأمــر يتعلــق بمــن يعــرف الكتابــة ولا يســتطيع الحفــظ، فقــد خصــص 
النبــي  بعــض الصحابــة ممــن كانــوا لا يخطئــون في الكتابــة، ولا يخشــى عليهــم الغلــط 
لكتابــة الحديــث)4(، وإن مبــدأ التخصــص مــن المبــادئ الحضاريــة التــي انتهجهــا النبــي 
 في سياســة اختيــار الصحابــة لمــا يناســب قدراتهــم مــن الأعــال التــي يوكلهــا إليهــم.   

)1(  والحديــث الموقــوف: هــو الحديــث الــذي يــروى عــن الصحابــة فيوقــف عليهــم، ولا يتجــاوز إلى رســول 
الله . ينظــر: الحاكــم النيســابوري، معرفــة علــوم الحديــث، ص19.

)2(  الخطيب البغدادي، تقييد العلم، ص32-33؛ الرامهرمزي، الحد الفاصل، ص71.
)3(  الســخاوي: شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن )ت 902هـــ/1496م(: فتــح المغيــث بــشرح ألفيــة 
الحديــث، تحقيــق: عــلي حســن عــلي، ط1، مكتبــة الســنة، )القاهــرة، 1995م(، ج3، ص18؛ الصنعــاني، 
محمــد بــن إســاعيل )ت: 1182هـــ/1768م(: توضيــح الأفــكار لمعــاني تنقيــح الأنظــار، تحقيــق: محمــد 

محــي الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة الســلفية، )المدينــة المنــورة، د.ت(، ج2، ص354.
)4(  ابــن قتيبــة الدينــوري، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم )ت: 276هـــ/ 889م(: تأويــل مختلــف الحديــث، 
ــن، دار  ــل التدوي ــروت، 1973م(، ص365-366؛ الخطيــب، محمــد عجــاج، الســنة قب ــل، )ب دار الجب

الفكــر، ط 2، )بــروت، 1971م(، ص308-307.
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مــن الثابــت تاريخيــا إن النهــي كان في زمــن الخلفــاء الثــلاث حيــث تروي عائشــة: إن 
أبــا بكــر بعــد وفــاة النبــي  جمــع خمســائة حديــث وكتبهــا، فبــات ليلــة يتقلــب كثــراً... 
فلــا أصبــح قــال لابنتــه: أي بنيــة: هلمــي الأحاديــث التــي عنــدك،  فجئتــه بهــا فدعــا بنــار 
ــده، فيكــون  ــه يخشــى أن يمــوت وهــي عن فحرقهــا، ولمــا ســألته عــن الســبب؟ قــال: إن
فيهــا أحاديــث عــن رجــل قــد ائتمنــه ووثــق بــه، ولم يكــن كــا حدثــه، فيكــون قــد نقــل 
ذلــك)1(، وقــد شــدد أبــو بكــر عــى منــع روايــة الحديــث في خطبــة لــه بعــد اســتخلافه، 
فأمــر الصحابــة بعــدم روايــة الحديــث، قائــلًا لهــم: )مــن ســألكم فقولــوا بيننــا وبينكــم 
كتــاب الله()2( وقــد حــدث لعمــر بــن الخطــاب مــا حــدث مــع أبي بكــر، فقــد كان يفكــر 
في جمــع الســنة وأراد أن يكتبهــا فاســتفتى أصحــاب النبــي  في ذلــك، فأشــاروا عليــه 
بــأن يكتبهــا، فطفــق عمــر يســتخر الله فيهــا شــهراً، فلــم يلبــث أن عدل عــن كتابة الســنة، 
معلــلًا عدولــه عــن الكتابــة بقولــه: )أني كنــت أريــد أن أكتــب الســنن، وأني ذكــرت قومــاً 
ــاب الله  ــوب كت ــاب الله، وإني والله لا أش ــوا كت ــا وترك ــوا عليه ــاً، فأكب ــوا كتب ــم كتب قبلك
ــن  ــر ب ــة عم ــدد الخليف ــذا تش ــراره ه ــد ق ــاب الله()3(، وبع ــع كت ــاب م ــداً، لا كت ــي أب ب
الخطــاب مــع الصحابــة ممــن يــرون الحديــث، حتــى قــال أبــو هريــرة: )مــا كنــا نســتطيع 
أن نقــول: قــال رســول الله حتــى قبــض عمــر لأننــا كنــا نخــاف الســياط()4(، واتخــذ عمــر 
بــن الخطــاب موقفــاً أكثــر حزمــا مــن خــلال التهديــد بالعقوبــة لمــن يــروي حديث رســول 

ــتراث  ــاء ال ــاظ، دار إحي ــرة الحف ــد )ت: 748هـــ/1347م(: تذك ــن أحم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــي، ش )1(  الذهب
العــربي، )بــروت، د.ت(، ج1 ص5؛ الشهرســتاني، منــع تدويــن الحديــث، ص9.

)2(  الجصــاص، أبــو بكــر أحمــد بــن عــلي )ت: 370هـــ/980م(: الفصــول في الأصــول، ط1 )د.م، د.ت(، ج1، 
ص161؛ أبــو ريــه، محمــود، أضــواء عــى الســنة المحمديــة، ط6، دار المعــارف، )القاهــرة، د.ت(، ص46.

)3(  ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، ج5، ص188؛ ابــن عبــد الــبر، أبــو عمــر يوســف القرطبــي الأندلــي 
)ت، 463هـــ/ 1070م(: جامــع بيــان العلــم وفضلــه ومــا ينبغــي في روايتــه وحملــه، دار الكتــب العلميــة، 

ــروت، 1978م(، ج 2، ص 64. )ب
)4(  ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج50، ص172.
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الله ، حيــث يــروى أنــه خطــب في النــاس قائــلًا: »أيهــا النــاس، إنــه قــد بلغنــي أنــه قــد 
ظهــرت في أيديكــم كتــب أحبهــا إلى الله أعدلهــا وأقومهــا، فــلا يبقــن أحــد عنــده كتابًــا إلا 
أتــاني بــه، فــأرى فيــه رأيــي«، فظنــوا أنــه يريــد أن ينظــر فيهــا ويقومهــا عــى أمــر لا يكــون 
ــاب(،  ــة أهــل الكت ــة كأمني ــار، وقــال: )أمني ــوه بكتبهــم فاحرقهــا بالن ــه اختــلاف، فات في
ثــم بعــث إلى الأمصــار مــن كان عنــده منهــا ش فليمحــه)1( ويبــدو واضحــاً إن أســباب 
المنــع عنــد الخليفــة الثــاني هــي الأســباب نفســها التــي كانــت عنــد الخليفــة الأول، وهــي 
مخافــة اختــلاط الســنة بالقــرآن، ومخافــة تــرك القــرآن والانشــغال بالســنة، ومــا منــع عنــه 
الخليفــة أبــو بكــر وعمــر، كان ممنوعــاً عنــد الخليفــة عثــان فقــد قــال براحــة: )لا يحــل 
لأحــدٍ أن يــروي حديثــاً عــن رســول الله لم يســمع بــه في عهــد أبي بكــر ولا عهــد عمــر(، 
وأوضــح الخليفــة عثــان ســبب المنــع بقولــه: )لم يمنعنــي أن احــدث عــن رســول الله إلّا 
أكــون أوعــى أصحابــه عنــده، إلا أني ســمعته يقــول: مــن قــال عــلّي مــا لم اقــل فقــد تبــوأ 

مقعــده مــن النــار()2(.

  ــه ــه، وان ــث وروايت ــة الحدي ــواز كتاب ــرى ج ــد كان ي ــلي  فق ــام ع ــا الإم أم
جمــع ودوّن القــرآن والســنة بشــكل كامــل بعــد وفــاة النبــي  مبــاشرة)3(، وســنتناول 

ذلــك بالتفصيــل، حــن نتعــرض لســرته  في العهــد النبــوي في الفصــل الثالــث.

وقد نتجت عن منع كتابة السنة أثار سلبية كثرة، منها: 

1- ضيــاع الكثــر مــن الأحاديــث النبويــة، ولم يعــرف مضمونهــا، كإحــراق خمســائة 

)1(  الذهبـي، سـر أعـلام النبـلاء، تحقيق: شـعيب الأرنـاؤوط، وآخرون، مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنشر، 
)بـروت، 1981م( ج5 ص59؛ الهيثمـي، مجمـع الزوائـد، ج1 ص150.

)2(  ابن حنبل، مسند، الحديث )469(، ص 79.
ــكافي،  ــول ال ــحاق الرازي)ت329هـــ/ 940م(: أص ــن إس ــوب ب ــن يعق ــد ب ــر محم ــو جعف ــي، أب )3(  الكلين

تحقيــق: عــلي أكــبر الغفــاري، ط3، دار الكتــب الإســلامية )طهــران،، 1968م(، ج1، ص 85.
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حديــث مــن قبــل الخليفــة أبي بكــر بعــد أن كتبهــا، وكان وحــده المطلــع عليهــا.

2- إن طــرق إتــلاف الحديــث، كالحــرق، والغســل بالمــاء، وأحاديــث أخــرى دفنــت 
قيــل إن عددهــا ثانيــة عــشر حديثــاً)1(، لم تــترك الفرصــة لأحد لإعــادة كتابتهــا أو التعرف 
عــى أحكامهــا، ومــن ثــم فإننــا نجــد كتبًــا يــرح بأنهــا جمعــت مــن قبــل بعضهــم، ولكننــا 

لا نعــرف مضمونهــا لأنهــا أتلفت)2(.

3- ومــن ســلبيات المنــع الخطــرة هــي إن الســنة دخلهــا مــن الوضــع مــا لم يســتطع 
ــر،  ــذا الأم ــاء له ــدي العل ــن تص ــم م ــى الرغ ــه، ع ــف عن ــى يكش ــه أو حت ــد أن يزيل أح
ــوع  ــن الموض ــح م ــزوا الصحي ــه ليمي ــث وراوي ــى الحدي ــة ع ــط صارم ــم ضواب وتطبيقه
إلا إن الأهــواء والمصالــح الشــخصية، وظهــور البــدع، واختــلاف المســلمن وتفرقهــم 
ــتطاعوا دس  ــن اس ــى أن الوضاع ــة ع ــة واضح ــدل دلال ــور ت ــا أم ــاً، كله ــيعاً وأحزاب ش
ــف  ــب الكش ــة يصع ــة حاذق ــة بطريق ــث الصحيح ــن الأحادي ــة ب ــث الموضوع الأحادي
عنهــا في بعــض الأحيــان، وإن طبــق العلــاء منهــج علــم الجــرح والتعديــل عــى الإســناد، 
وبخاصــة أن الوضاعــن كانــوا مدعومــن مــن جهــات داخليــة وخارجيــة، بهــدف 

ــلمن)3(. ــدة المس ــق وح ــنة، وتمزي ــف الس تحري

)1(  الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن عــلي بــن ثابــت )ت، 463هـــ/ 1070م(: تاريــخ بغــداد أو مدينــة 
ــروت، 1997م(، ج 7،  ــية، )ب ــب العلمـ ــادر عطــا، ط 1، دار الكت ــد الق ــق: مصطفــى عب الســلام، تحقي

ص75؛ ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، ج10، ص187.
)2(  الطــبري، جامــع البيــان عــن تأويــل أي القــران )تفســر الطــبري(، ضبطــه وعلــق عليــه: محمــود شــاكر 

ــروت، د.ت(، ج6، ص58-57. ــربي، )ب ــتراث الع ــاء ال ــتاني، ط1، دار إحي الحرس
ــدني،  ــد الم ــم حم ــورقي وإبراهي ــد الله الس ــق: أبي عب ــة، تحقي ــم الرواي ــة في عل ــدادي، الكفاي ــب البغ )3(  الخطي
ــلالي،  ــل، ص22؛ الج ــد الفاص ــزي، الح ــورة، د.ت(، ص 122؛ الرامهرم ــة المن ــة )المدين ــة العلمي المكتب
ــن الســنة الشريفــة، ط 2، مكتــب الإعــلام الإســلامي، )قــم، 1418هـــ(،  محمــد رضــا الحســيني، تدوي
ــة ثلاثــون عامــا بعــد الرســول ، ط 1، مركــز  ــد، صائــب، تاريــخ الســنة النبوي ــد الحمي ص173 ؛ عب

الغديــر للدراســات الإســلامية، )بــروت، 1997م، ص 29.
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4- ومــن الآثــار الســلبية لمنــع تدويــن الســنة هــو ضيــاع الحقائــق التاريخيــة المتعلقــة 
ــد  ــن عب ــر ب ــن عم ــع إلى زم ــتمر المن ــث اس ــلامي، حي ــخ الإس ــن التاري ــة الأولى م بالحقب

العزيــز )99هـــ/  717م - 101 هـــ/719م()1(.

ــنة  ــن الس ــوي، وتدوي ــث النب ــب الحدي ــاني الهجــري شــاع طل ــرن الث ــل الق وفي أوائ
النبويــة، فكثــرت المصنفــات والكتــب، بعدمــا أزالــت الســلطة السياســية أســباب المنــع، 
وأباحــت للعلــاء الكتابــة، أجمعــت الأمــة عــى الكتابــة التــي أصبحــت مــن ضروريــات 
حفــظ الحديــث، وفي ذلــك يقــول ابــن الصــلاح: »... ثــم انــه زال الخــلاف واجمــع 
المســلمون عــى تســويغ كتابــة الحديــث، ولــولا تدوينــه في الكتــب لا نــدرس في الأعــر 

ــرة«)2(. الأخ

والملاحــظ هــو أن معظــم كتــب الحديــث التــي دونــت الســنة النبويــة قــد احتــوت 
عــى أحاديــث وفتــاوى الصحابــة واعتبرتهــا جــزءًا مــن الســنة وتعاملــوا معهــا عــى قــدم 
ــل مــن ضمــن تلــك  ــن حنب ــة الشريفــة، ويعــد مســند أحمــد ب المســاواة مــع الســنة النبوي

المصنفــات  التــي اتخــذت هــذا المنــوال وســارت عليــه. 

ثانياً: أثر الحديث النبوي وعلومه في التاريخ وتدوينه .

الإســلام ديــن تاريخــي الــروح يحمــل في ذاتــه فكــرة تاريخيــة عميقــة، فقــد أعطــت 
العقيــدة الإســلامية تصــوراً واضحــاً للكــون والحيــاة منــذ الخلــق إلى يــوم البعــث، 
وربطــت بينهــا بحلقــات الأنبيــاء والرســل، ولابــد مــن الإشــارة إلى أن القــرآن الكريــم 

ــد  ــا بع ــون عام ــة ثلاث ــنة النبوي ــخ الس ــد، تاري ــد الحمي ــة، ص109 ؛ عب ــنة الشريف ــن الس ــلالي،  تدوي )1(  الج
الرســول ، ص 23.

)2( الكتـاني: محمـد بـن جعفـر  )ت: 1345هــ/ 1926م(: الرسـالة المسـتطرفة، تحقيـق: محمـد المنتـر، محمـد 
الزمزمـي الكتـاني، ط4، دار البشـائر الإسـلامية، )بـروت، 1986م(، ص46.
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قــد قــدم مــادة تاريخيــة مهمــة وإن كانــت أحيانــاً مجملــة، فالقصــص القرآنيــة وبالرغــم من 
ــة في معرفــة تفاصيــل مــا أجملــه  ــار، إلا أن الرغب أن الغــرض منهــا هــو الموعظــة والاعتب
ــخ  ــة، ويعــد التاري ــواب المعرف ــاً مــن أب ــم مــن ذلــك القصــص فتحــت باب القــرآن الكري
ــة  ــوق لدراس ــدر الموث ــو المص ــم ه ــرآن الكري ــارف، وإذا كان الق ــك المع ــن تل ــداً م واح
التاريــخ، فــإن حيــاة الرســول  كانــت المحفــز الآخــر لدراســة تاريخــه الشريــف والمعــبر 
عنــه  بالســرة النبويــة، فهــو  مثــل المســلمن الأعــى في الحيــاة، وأقوالــه وأفعالــه تعــد 
الركــن الثــاني في التشريــع الإســلامي، لــذا بــدأ الاهتــام بجمــع كل مــا يتعلــق بحياتــه، 
ثــم اتســع نطــاق هــذه الدراســة لتشــمل مــا عــرف بـــ )المغــازي(، والتــي تغطــي الجوانــب 
السياســية والعســكرية مــن حياتــه، حيــث لم تعــد الجوانــب الاجتاعيــة، التــي رأيناهــا في 
الســرة مثــار الاهتــام لوحدهــا، بــل صــار كفاحــه وجهــاده في ســبيل نــشر رســالته، با في 
ذلــك كفاحــه المســلح- غزواتــه وسرايــاه - مثــار المزيــد مــن الاهتــام، لــذا فــإن التاريــخ 
الإســلامي قــد ولــد ونشــأ وترعــرع، ووصــل درجــة النضــج والكــال في ظــل الإســلام 
ــم  ــا نعلّ ــه قــال: )كن ــن الحســن  ان )القــرآن والســنة(، فقــد ورد عــن الإمــام عــلي ب
مغــازي النبــي  وسرايــاه كــا نعلّــم الســورة مــن القــرآن()1(. كانــت بدايــات التدويــن 
ــة  ــأت في المدين ــي نش ــة الت ــة التاريخي ــن، فالحرك ــن المصدري ــة بهذي ــة الصل ــي وثيق التاريخ
ــوي، والخــبر التاريخــي كان  ــث النب ــة الشــفوية شــأنها شــأن الحدي اعتمــدت عــى الرواي
عمدتــه الســاع مــن الموثــوق بهــم مــن الحفــاظ، وهــذه هــي طريقــة الإســناد المســتعمل 
ــد  ــخ نشــأ عن ــم التاري ــه)2( عــى أن عل ــذي قبل ــل ينهــل مــن ال ــن، وكل جي ــد المحدث عن

)1(  الخطيــب البغــدادي، الجامــع لأخــلاق الــراوي وآداب الســامع، تحقيــق: الدكتــور محمــود الطحــان، مكتبــة 
المعــارف، )الريــاض، 1982م(، ج 2، ص 195؛ مصطفــى، شــاكر، التاريــخ العــربي والمؤرخــون دراســة 

في تطــور علــم التاريــخ ومعرفــة رجالــه، ط3، دار العلــم للملايــن، )بــروت، 1983م(، ج1، ص57.
)2(  الــدوري، عبــد العزيــز، نشــأت علــم التاريــخ عنــد العــرب، مركــز زايــد للــتراث والتاريــخ، )د.م، 

ص30. 2000م(، 
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ــه،  ــه، وتقريرات ــه، وأقوال ــي )أفعال ــراث النب ــن الأول: ت ــى تراث ــاظ ع ــرب للحف الع
ــا  ــا وم ــن حروبه ــلام، م ــى الإس ــابق ع ــة الس ــل العربي ــراث القبائ ــاني: ت ــه(. الث ومغازي

ســمي بـ)الأيــام(، وكذلــك أنســابها، وتراثهــا الشــعري واللغــوي)1(.   

يعــد التاريــخ الناشــئ عــن هذيــن التراثــن هــو الشــكل الأصــلي للتاريــخ العــربي، 
ــة لحــدث مفــرد عــبر سلســلة رواة  الــذي اتخــذ شــكلًا محــدداً في سرد الخــبر، هــو الرواي
تناقلــوا الخــبر ابتــداء ممــن شــهده أو زعــم ذلــك، وذلــك طبقــاً لمنهــج اختصــت بــه العلــوم 
الحديثيــة، وهــو منهــج الإســناد أي تصحيــح الخــبر بنــاء عــى مــدى الثقــة بناقليــه، ويشــر 
ــا كانــت مــع علــم  ــه: وأشــد روابــط التاريــخ قــوة إن شــاكر مصطفــى)2( إلى ذلــك بقول
الحديــث والســرة مــن جهــة، وعلــوم النســب واللغــة والأدب لأنــه اشــتق مــن ضلعهــا، 
وقــد مشــى خطواتــه الأولى خاصــة مــع الســرة ومــع الأنســاب والقصــص الأدبي، كــا 

اقتبــس معظــم مناهجــه عــن علــم الحديــث.

ــرت  ــد تأث ــت ق ــلامي، كان ــع الإس ــرت في المجتم ــي ظه ــة الت ــات التاريخي إن الكتاب
بالعوامــل السياســية التــي نشــأت عمليــة التدويــن التاريخــي بظلهــا، فروايــات عوانــة بــن 
الحكــم )ت: 147هـــ/ 764م()3( التــي نقلهــا عنــه المؤرخــون تؤيــد فكــرة الجــبر التــي 
ــبري)4(  ــروي الط ــم، ف ــراً لأعاله ــم، وتبري ــاً لخلافته ــا تثبيت ــون له ــون يروج كان الأموي
عنــه قــول يزيــد بــن معاويــة للإمــام عــلي بــن الحســن الســجاد : )... أبــوك 
نازعنــي ســلطاني فصنــع الله بــه مــا قــد رأيــت...(، وكذلــك تكليــف المنصــور العبــاسي 

)1(  مصطفى، التاريخ العربي والمؤرخون، ج1، ص88.
)2(  التاريخ العربي والمؤرخون، ج1، ص88.

)3(  عوانــة بــن الحكــم بــن عوانــة بــن عيــاض، علامــة أخبــاري، احــد الفصحــاء، لــه كتــاب التاريــخ، مــات 
ســنة 147هـــ. ينظــر: الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، ج7، ص201.

)4(  تاريخ الرسل والملوك، ج5، ص461.
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)136هـ/754م-158هـــ/775م( لابــن إســحاق )ت: 151هـــ/ 768م()1( ليصنــف 
كتابــاً لابنــه المهــدي العبــاسي )158هـ/775م - 169هـــ/ 785م()2(، فوضــع كتابه عى 
أســاس الأحاديــث التــي جمعهــا في المدينــة متقربــاً بــه إلى العباســين)3(، كــا كانــت تتأثــر 
ــت  ــة ارتبط ــات تاريخي ــبرزت كتاب ــة، ف ــة والدنيوي ــلامي الديني ــع الإس ــات المجتم بحاج
ــث  ــت بالحدي ــة، وارتبط ــات الكريم ــزول الآي ــة لن ــروف التاريخي ــة الظ ــر لمعرف بالتفس
ــة  ــة المتعلق ــكام الفقهي ــتنباط الأح ــاعدة في اس ــازي للمس ــوح والمغ ــار الفت ــنة وأخب والس
بالســلوك البــشري. بيــد إن راوي الحديــث ينــال مكانــة مرموقــة عنــد العام والخــاص)4(، 

ــاة الرســول  بمختلــف جوانبهــا. وتبعــاً لذلــك بــدأ الاهتــام بدراســة حي

وقــد عــدّ المهتمــون بهــذه الدراســات في عــداد المحدثــن، وهــذا الإعداد يعطــي أهمية 
خاصــة لموضــوع الإســناد، بمعنــى آخــر تســتمد أخبــار الغــزوات قيمتهــا المعنويــة مــن 
خــلال سلســلة الــرواة والأســانيد، وبهــذا يكــون قــد أدخــل عنــر البحــث والتحــري 
والتدقيــق في جمــع الروايــات، وبذلــك يكــون الحديــث النبوي  بأســانيده الأســاس الأول 

والمتــن للكتابــة التاريخيــة)5(.

ــن  ــت في زم ــا كان ــلمن، إن ــرب المس ــد الع ــن عن ــة التدوي ــعودي)6( بداي ــدد المس يح

ــه  ــة، أشــهر مصنفات ــن يســار المطلبــي، مــن أقــدم مؤرخــي العــرب مــن أهــل المدين )1(  محمــد بــن إســحاق ب
ــو العبــاس  ــه ابــن هشــام، تــوفي ببغــداد ســنة 151هـ.ينظــر: ابــن خلــكان، أب ــة الــذي هذب الســرة النبوي
ــان، ط 1،  ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي ــر )ت، 681هـــ/ 1282م(: وفي ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــد ب أحم

تحقيــق: احســان عبــاس، دار الثقافــة، )بــروت، 1968م(، ج4، ص276.
)2(  ياقوت الحموي، معجم الأدباء، دار الفكر، )بروت، 1980م( ج 18، ص7.

)3(  معروف، بشار عواد، اثر الحديث في نشأت التاريخ عند المسلمن، )بغداد، 1966م(، ص124.
)4(  مصطفى، التاريخ العربي والمؤرخون، ج 1، ص90.

)5(  معروف، اثر الحديث في نشأت التاريخ عند المسلمن، ص124.
)6(  أبــو الحســن عــلي بــن الحســن بــن عــلي )ت: 346هـــ/ 957م(، مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، تحقيق: 

ســعيد محمــد اللحــام، ط2، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، 2000م(، ج3، ص141.
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ــا(  ــة الجرهمــي )ت: 70هـــ تقريب ــد بــن شري ــن أبي ســفيان، حــن اســتقدم عبي ــة ب معاوي
مــن اليمــن لــروي لــه أخبــار الماضــن، فيــا يحــدد الذهبــي)1( الســنة التــي بــدأ بهــا تدويــن 
ــن  ــلام بتدوي ــاء الإس ــث شرع عل ــنة 143هـــ، حي ــا س ــلامية بأنه ــة الإس ــوم العربي العل
ــرأي  ــذا ال ــف ه ــاكر)2( يخال ــى ش ــازي، إلا أن مصطف ــر والمغ ــه والتفس ــث والفق الحدي
قائــلًا: »ومــن المؤســف إن الباحثــن قــد فاتهــم حقيقــة التدويــن المبكــر، والتــي تســجل 
عمليــاً ظهــور العلــم المكتــوب منــذ زمــن مبكــر في الإســلام...«، مســتدلاً بروايــة أحمــد 
بــن حنبــل التــي يقــول فيهــا انــه: )ســئل الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب  عــن رأي 
ــة  ــه صحيف ــرج من ــدوق واخ ــار صن ــر بإحض ــل - فأم ــار - أي أولي الفض ــده في الخي وال

ــراء تضــم آراء الإمــام عــلي  في ذلــك()3(. صف

وأمــا ظهــور الإســناد فقــد كان متأخــراً عــى التدويــن، حيــث ظهــر في الثلــث الأخر 
مــن القــرن الأول، وكان ســببه ضرورة الشــهادة عــى الروايــة نقــلًا عــن مصدرهــا الأول 
 : في حياتــه بقولــه  لتفــي ظاهــرة الوضــع في الحديــث، وهــو أمــر نــوّه عنــه النبــي
)لقــد كثــرت عــلّي الكذّابــة في حيــاتي وســتكثر بعــد ممــاتي، ألا مــن كــذب عــلّي متعمــداً 
فليتبــوأ مقعــده مــن النــار()4(، وقــد روي عــن الإمــام عــلي  أنــه مــع ملازمتــه 
 .)5( وكتابتــه عنــه، فقــد كان يســتحلف مــن يحــدث عــن الرســول  المســتمرة للنبــي

لمــا كان الحديــث جــزءًا مهــا مــن الســنة النبويــة، فقــد اهتــم المحدثــون بتدوين الســرة 
ــن  ــاء المحدث ــد كان اعتن ــف، فق ــه في التصني ــدث ومنهج ــب شرط كل مح ــم حس في كتبه

)1(  تذكرة الحفاظ، ج1، ص151 .
)2(  التاريخ العربي والمؤرخون، ص77 وما بعدها.

)3(  ابــن حنبــل، العلــل ومعرفــة الرجــال، تحقيــق: وصي الله محمــد عبــاس، ط1، المكتــب الإســلامي، 
ص104. ج1،  1988م(،  )بــروت، 

)4(  ابن حنبل، مسند، الحديث )469(، ص 79.
)5(  الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، ص 81 -83.
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بالســرة مــن زاويــة اهتامهــم بالحديــث النبــوي فــلا يــكاد يخلــو كتــاب حديــث مــن ذكــر 
لبعــض جوانــب الســرة، لكنهــا متفرقــة لا يجمعهــا مــكان واحــد كــا هــو الحــال في مســند 
أحمــد بــن حنبــل، وذلــك بســبب المنهــج المتبــع في التأليــف، حيــث يســوق الأحاديــث عــى 
المســانيد فيذكــر أحاديــث كل صحــابي في مــكان واحــد غالبــاً، والســرة جــزء مــن التاريــخ 
ــة  ــخ الواقع ــة بتاري ــالاً، والعناي ــنن إجم ــى الس ــب ع ــو الترتي ــترك وه ــم مش ــا قاس يجمعه
والحادثــة وتفاصيلهــا، حيــث إن الســرة النبويــة لم تقتــر عــى حيــاة النبــي  الشريفــة 
ــالي  ــه بالغ ــوا مع ــاصروه وضحُّ ــي  ون ــال آزروا النب ــة لرج ــوراً مضيئ ــت ص ــل قدم ب

والنفيــس ولم يدخــروا وســعاً في الدفــاع عــن ديــن الله ونــشره في الآفــاق)1(.

ويبــدو أن التدويــن في الســرة اســتمر مــن قبــل المؤرخــن جنبــاً إلى جنــب مــع 
المحدثــن مــع اختــلاف المنطلقــات والمناهــج، الــذي صبــغ مرويــات الســرة بالإســناد 
هــو أنهــا جــزءٌ مــن الحديــث النبــوي، وأن أعلامهــا البارزيــن كانــوا مــن أعــلام المحدثــن 
ومشــاهرهم كعــروة بــن الزبــر)ت: 94هـــ/ 712م()2(، حيــث كان يهتــم اهتامــاً بالغــاً 
بالحديــث، فقــد كان محدثــاً، والإســناد الــذي يتكــرر لــه في كتــب التاريــخ والحديــث هــو: 
هشــام عــن عــروة عــن عائشــة، ويعــد أول مــن ألــف في المغــازي)3( والأحاديــث التــي 
ــب  ــه هــذه تبوي ــون عــى أن طريقت ــط، ويســتدل الباحث ــة بشــكل متراب ــه مرتب وردت عن
جديــد لأحاديــث النبويــة، تطــورت فيــا بعــد ودخلــت فيهــا روايــة الأحــداث المتعلقــة 
بالرســول  والصحابــة ومــن عاصرهــم، تــروى وتــدون بطريقــة أهــل الحديــث 

)1(  ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج5، ص188؛ الخطيب، السنة قبل التدوين، ص 302.
)2(  عــروة بــن الزبــر بــن العــوام الأســدي، أبــو عبــد الله القــرش، احــد الفقهــاء الســبعة في المدينــة، لم يشــارك 
أبــاه في حــرب الجمــل، انتقــل إلى البــرة ثــم إلى مــر حيــث أقــام فيهــا ســبع ســنن، ثــم عــاد إلى المدينــة 

فتــوفي بهــا ســن 94 هـــ. ينظــر: ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان، ج1، ص316.
)3(  حاجــي خليفــة، مصطفــى بــن عبــد الله القســنطي الرومــي )ت: 1067هـــ/ 1656م(: كشــف الظنــون 

ــة، )بــروت، د. ت(، ج2، ص1747  عــن أســامي الكتــب والفنــون، دار الكتــب العلمي
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ــان )ت: 105  مــن حيــث اســتعال الإســناد وإقامــة النقــد عليهــا)1(، وأبــان بــن عث
هـــ/ 723م( الــذي كان محدثــاً يــروي الحديــث، ويبــدي اهتامــاً بالمغــازي وفقيهــاً مــن 
فقهــاء المدينــة وواليــاً عليهــا)2(، ومحمــد بــن مســلم بــن شــهاب الزهــري )ت: 124هـــ/ 
741م()3(، فقــد قــام ببحــث واســع عــن روايــات المدينــة وأحاديثهــا فكانــت جــل مــواده 
ــا  ــرة ومؤرخ ــوادث الس ــي في ح ــل التاريخ ــاً التسلس ــث مراعي ــن الحدي ــرة م ــن الس ع

للحــوادث المهمــة)4(.

ــه الذيــن ســاروا عــى النهــج الــذي وضعــه علــاء    ثــم جــاء بعــد الزهــري تلامذت
المدينــة المحدثــون في كتابــة المغــازي ومــن هــؤلاء موســى بــن عقبــة )ت: 141هـــ/ 
758م()5(، وقــد انصــب تأكيــده عــى الإســناد بشــكل واضــح وهــو أمــر يعكــس تأثــر 
الحديــث عــى التاريــخ)6(، بعــد ذلــك ظهــرت شــخصية فــذة في الســرة النبويــة، وهــي 

)1(  معروف، اثر الحديث، ص126.
)2(  إبــان بــن عثــان بــن عفــان الأمــوي القــرش، اشــترك في خــروج عائشــة وطلحــة والزبــر عــى الإمــام عــلي 
، فشــهد واقعــة الجمــل، عينــه عبــد الملــك بــن مــروان واليــاً عــى المدينــة ســنة 75هـــ، لــه تنســب أولى 
المحــاولات في تدويــن الســنة النبويــة والمغــازي وقــد ســلمها إلى ســليان بــن عبــد الملــك فأتلفهــا، تــوفي 
ســنة 105هـــ. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، ج5، ص112-113؛ الزبــر بــن بــكار، أبــو عبــد 
الله بــن عبــد الله  القــرش )ت: 256هـــ(: الأخبــار الموفقيــات، تحقيــق: ســامي مكــي العــاني، ط2، عــالم 

الكتــب، )بــروت، 1996م(، ص277-275.
)3( .محمــد بــن مســلم بــن عبــد الله بــن شــهاب الزهــري، أبــو بكــر القــرش، مــن أكابــر الحفــاظ في المدينــة، قــال 
عنــه عمــر بــن عبــد العزيــز: »عليكــم بابــن شــهاب فإنكــم لا تجــدون أحــداً اعلــم بالســنة الماضيــة منــه«، 

مــات ســنة 124هـــ. ينظــر: الذهبــي، تذكــرة الحفــاظ، ج1، ص102.
)4(  معروف، اثر الحديث، ص127.

ــاب  ــه كت ــة، ل ــث بالمدين ــر، مــن رجــال الحدي ــاش الأســدي، مــولى آل الزب ــن أبي عي ــة ب ــن عقب )5(  موســى ب
في المغــازي، قــال عنــه أحمــد بــن حنبــل: »عليكــم بمغــازي ابــن أبي عقبــة فإنــه ثقــة« تــوفي ســنة 141 هـــ. 
ينظــر: ابــن حجــر العســقلاني، تهذيــب التهذيــب، ط1، مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثانيــة، )حيــدر 

آبــاد الدكــن، 1325هـــ(، ج10، ص360.
)6(  معروف، اثر الحديث، ص127.
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ــه  ــافعي أن ــن الش ــد روي ع ــحاق )ت: 151 هـــ/ 768م(، فق ــن إس ــد ب ــخصية محم ش
ــه  ــول عن ــحاق()1(، يق ــن إس ــى اب ــال ع ــو عي ــازي فه ــر في المغ ــن أراد أن يتبح ــال: )م ق
ابــن ســيد النــاس)2(: ” إذ هــو العمــدة في هــذا البــاب لنــا ولغرنــا، وكان ابــن إســحاق 
ــب”)3(،  ــب والتهذي ــوى الترتي ــه س ــزد علي ــده لم ي ــاء بع ــن ج ــري، وكل م ــذًا للزه تلمي
كــا فعــل عبــد الملــك بــن هشــام )ت: 213هـــ/ 828م()4(، ويبــدو أن ابــن إســحاق قــد 
ــخط  ــذي أدى إلى س ــر ال ــازي)5(، الأم ــث، والمغ ــدأ، والمبع ــمل المبت ــه فش ــع في كتاب توس
علــاء الحديــث مــن أهــل المدينــة المنــورة، لخروجــه عــى أســلوب المحدثــن  لأنــه تطــرق 
إلى دراســة المبتــدأ، فاعتبروهــا خروجــاً عــن حــدود الحديــث النبــوي، مبتعــداً عــن نطــاق 
مدرســة أهــل المدينــة بشــكل جزئــي، وقــد تابعهــم بعــض الكتــاب المتأخريــن ممــن عــرف 
عنهــم شــدة التعصــب لأهــل الحديــث، كالخطيــب البغــدادي )ت: 463هـــ(، والذهبــي 
)ت: 748هـــ(، في توجيــه التهــم لابــن إســحاق للســبب ذاتــه، وإن كانــت مغازيــه قــد 
ــا كان ذلــك الســخط عــى ابــن إســحاق ســبباً  اخــذوا بهــا رغــم تضعيفهــم لــه)6(، ورب
ــن  ــاب الســرة لاب ــن هشــام عــى حــذف بعــض المعلومــات مــن كت ــدام اب وجيهــاً في إق
إســحاق عندمــا هذبــه، فضــلًا عــن أن لابــن هشــام أســبابه الخاصــة أهمهــا المذهبيــة، ولا 
يعــرف مــا الــذي حذفــه ابــن هشــام، لاســيا أن الشــكل الــذي وضعــه ابــن إســحاق لم 

)1(  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج1، ص226.
)2(  محمــد بــن عبــد الله بــن يحيــى، )ت: 734هـــ/ 1333م(، عيــون الأثــر في فنون المغازي والشــائل والســر، 

مؤسســة عــز الديــن للطباعة والنــشر، )بــروت، 1986م(، ج1، ص11.
)3(  معروف، اثر الحديث، ص129.

)4(  عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــري، أبــو محمــد المعافــري، كان عالمــا بالأنســاب واللغــة وأخبــار 
العــرب، ولــد بالبــرة، أشــهر كتبــه، الســرة النبويــة المعــروف بســرة ابــن هشــام، رواه عــن ابن إســحاق، 

وتــوفي بمــر ســنة 213هـ.ينظــر: ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان، ج1، ص290.
)5(  هوروفتس، يوسف، المغازي الأولى ومؤلفوها، ترجمة: حسن نصار، )القاهرة، 1949م، ص82.

)6(  معروف، اثر الحديث، ص129.
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يصلنــا، إنــا الــذي بــن أيدينــا هــو تهذيــب ابــن هشــام، ولكنــه أي ابــن هشــام)1( ذكــر في 
المقدمــة التــي كتبهــا لهــذا التهذيــب خطتــه في الحــذف والعــرض، اقتبســنا منهــا مــا يؤكــد 

ذلــك: 

)... وتــارك بعــض مــا ذكــره ابــن إســحاق في هــذا الكتــاب، ممــا ليــس لرســول الله 
 فيــه ذكــر، ولا نــزل فيــه مــن القــرآن شء، وليــس ســببا لــيء مــن هــذا الكتــاب، ولا 
تفســرا لــه، ولا شــاهدا عليــه، لمــا ذكــرت مــن الاختصــار، وأشــعارًا ذكرهــا لم أر أحــدا 
ــه، وبعــض يســوء  مــن أهــل العلــم بالشــعر يعرفهــا، وأشــياء بعضهــا يشــنع الحديــث ب

بعــض النــاس ذكــره...()2(.

وقــد حــاول محمــد بــن عمــر الواقــدي )ت: 207هـــ()3(، الرجــوع في كتابــه المغــازي 
ــر  ــكل أكث ــناد بش ــتعمل الإس ــن، فاس ــلوب المحدث ــو أس ــة، وه ــل المدين ــلوب أه إلى أس
دقــة، وكان يشــعر بــا لقيــه ابــن إســحاق مــن نقــد وســخط، مــن علــاء المدينــة ومحدثيهــا، 
فــأراد أن يجنــب نفســه ذلــك المــأزق، ونحــن إذ نســوق هــذه الأمثلــة في هــذا العــرض، 
لنبــن أن كتــب الحديــث وأســلوبها قــد كــون الدعامــة الأساســية في تكويــن المــادة 
ــه نشــأت بنشــوئه وتطــورت عــى أساســه)4(.  ــة، فهــي جــزء من ــة للســرة النبوي التاريخي

ــلوب  ــن أس ــف ع ــي يختل ــن التاريخ ــاليب التدوي ــن أس ــر م ــلوب آخ ــر أس ــم ظه ث
المحدثــن الــذي اشــتهرت بــه مدرســة المدينــة المنــورة، وهــو أســلوب الإخباريــن الــذي 

)1(  ابن هشام، السرة النبوية، ج1، ص4
)2(  ابن هشام،، السرة النبوية، ج1، ص4

)3(  محمــد بــن عمــر بــن واقــد الســهمي، أبــو عبــد الله، مــن حفــاظ الحديــث، ومــن أقــدم المؤرخــن في 
الإســلام، انتقــل مــن المدينــة إلى بغــداد فتــولى القضــاء في عهــد الرشــيد، لــه عــدة مصنفــات، وقــد روى 
عنــه كاتبــه محمــد بــن ســعد صاحــب الطبقــات الكــبرى، مــات ســنة 207هـــ. ينظــر: الخطيــب البغــدادي، 

ــداد، ج3، ص21. ــخ بغ تاري
)4(  معروف، اثر الحديث، ص 130-129.
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ــة الشــعر  ــل، ورواي ــرِ التفاصي ــة، وذِكْ ــة عــن الواقعــة التاريخي ــز بإعطــاء صــورة كامل تميَّ
والخطــب، وقــد ظهــر هــذا الأســلوب في الكوفــة، فقــد تنبّــه المؤرّخــون إلى ضرورة 
توحيــد صــورة الحــدث التاريخــي، مــن أجــل تقديــم نســق دقيــق ومترابــط لأحــداث، 
ميّــز في النهايــة العمــل التاريخــي عــن العمــل الحديثــي، الــذي يعنــى بجمــع الأحاديــث 
بأســانيدها، الأمــر الــذي دعــا المؤرّخــن إلى توحيــد الأســانيد في مقدّمــة الحــدث المــراد 
ــد  ــث واح ــرواة لحدي ــات ال ــع رواي ــو جم ــي: وه ــناد الجمع ــرف بالإس ــا يع ــو م ــه وه نقل
ــه يوجــد  ــن كأنهــم رووه جميعــاً كلــه بلفظــه، مــع أن في إســناد واحــد حتــى يظهــر المت
ــي  ــك بق ــع ذل ــدة، وم ــى ح ــة كل راوٍ ع ــردت رواي ــر إذا أف ــرواة تظه ــن ال ــات ب اختلاف

ــاك إســناد)1(. ــا هن ــة طالم ــة التاريخي ــن واضــح عــى الكتاب ــر المحدث تأث

ومــن أشــهر الإخباريــن: عوانــة بــن الحكــم )ت: 147هـــ/ 764م(، وأبــو مخنــف 
)ت: 157هـ/ 773م()2(، وســيف بن عمر الكوفي )ت: 200هـ/ 815م()3(، وهشــام 
ــن محمــد المدائنــي )ت:  ــن الســائب الكلبــي )ت: 204هـــ/ 819م()4( وعــلي ب محمــد ب
225 هـــ/ 839م()5(،  الــذي يُعَــدُّ مــن أهــمِّ الإخباريــن؛ وذلــك لاعتــاده عــى الإســناد 

)1(  معروف، اثر الحديث، ص 131.
ــف  ــه تصاني ــوفي، ل ــار، ك ــر والأخب ــالم بالس ــدي، ع ــف الازدي الغام ــن مخن ــالم ب ــن س ــى ب ــن يحي ــوط ب )2(  ل
كثــرة أهمهــا كتــاب مقتــل الحســن ، الــذي روى عنــه الطــبري، تــوفي ســنة 157هـــ. ينظــر: النجاش، 

رجــال النجــاش، ص320.
)3(  ســيف بــن عمــر الأســدي الكــوفي، إخبــاري مــن أصحــاب الســر، لــه كتــاب الجمــل وكتــاب الفتــوح 

الكبــر، تــوفي ببغــداد ســنة 200 هـــ. ينظــر: ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، ج4، ص 259.
ــار العــرب  ــي، مــؤرخ وعــالم بالأنســاب وأخب ــن بــشر الكلب ــن الســائب ب ــو النظــر ب ــن محمــد أب )4(  هشــام ب
ــان، ج2، ص819 ــات الأعي ــن خلــكان، وفي ــوفي ســنة 204 هـــ. ينظــر، اب ــة ت وأيامهــا، مــن أهــل الكوف

)5(  أبــو الحســن عــلي بــن محمــد بــن عبــد الله المدائنــي، راويــة ومــؤرخ وإخبــاري، مــن أهــل البــرة، من أشــهر 
كتبــه، أخبــار قريــش، توفي ســنة 225هـــ. ينظر: الذهبي، ســر أعــلام النبــلاء، ج10، ص402-400.
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ثِــنَ في نقــد الروايــات وتمحيصهــا وتنظيمهــا)1(  أكثــر مــن غــره، واتباعــه أســلوب الُمحَدِّ
وفيــا بعــد تــم الجمــع بــن أســلوبن المدرســتن)2(.

ــات الكبــرة الجامعــة التــي اســتوعبت تاريــخ الإســلام بأكملــه  ثــم ظهــرت المدوّن
بترتيــب أحداثــه، وربّــا اســتوعبت أيضــاً تاريــخ الأنبيــاء والأمــم الســالفة، فضــلًا عــن 
الكثــر مــن الأخبــار التــي تتعلــق بالحقبــة الإســلامية)3(، معتمديــن عــى روايــات الــرواة 
ــذي  ــبري )ت: 310 هـــ/ 922م(، ال ــر الط ــن جري ــد ب ــم، محمّ ــن، كان أبرزه والمحدث
روى عــن مشــاهر الــرواة والمحدثــن أمثــال: إســاعيل بــن عيــاش الحمــي )181هـــ/ 
797م()4(، والوليــد بــن مســلم الدمشــقي )ت: 195هـــ/810م()5(، ومحمــد بــن بشــار 

البــري المعــروف ب)بنــدار( )ت: 252هـــ/866م()6(. 

ــر كتــب الطبقــات، وهــي  وقــد عَرَفَــتِ الثقافــة التاريخيــة الإســلامية منــذ وقــت مُبَكِّ
تلــك التــي تتعلَّــق بتدويــن الحديــث الشريــف وتوثيقــه، فــأدَّى ذلــك إلى النظــر في أســانيد 
الحديــث، وأحــوال الــرواة، ومِــن ثَــمَّ ولادة فكــرة الطبقــات نفســها،  فقــد كان عــى علاء 

)1(  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج12، ص54.
ــون،  ــربي والمؤرخـ ــخ العـ ــى، التاريـ ــرب، ص43؛ مصطفـ ــد العـ ــخ عنـ ــم التاريـ ــأت علـ ــدوري، نشـ )2(  الـ

ص56-55.
)3(  معروف، اثر الحديث، ص 132.

)4(  إســاعيل بــن عيــاش بــن ســليم العنــي الحمــي، كان ممــن اشــتهر بروايــة الحديــث، قــال عنــه أحمــد ابــن 
ــر:  ــنة 181هـــ. ينظ ــات س ــاش، م ــن عي ــاعيل ب ــن إس ــامين م ــث الش ــد أروى لحدي ــس اح ــل: » لي حنب

ــاظ، ج1، ص233. ــرة الحف ــي، تذك الذهب
)5(  الوليــد بــن مســلم القــرش، أبــو العبــاس الدمشــقي، راوي حديــث، مــات ســنة 195هـــ، روى لــه أحمــد 

ابــن حنبــل )45( حديثــاً. ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، ج11، ص151.
ــث،  ــة الحدي ــاهر برواي ــن المش ــري، م ــر الب ــو بك ــدي، أب ــان العب ــن كيس ــان ب ــن عث ــار ب ــن بش ــد ب )6(  محم
وأطلــق عليــه لقــب بنــدار لجمعــه حديــث مالــك بــن انــس بكثــرة، تــوفي ببغــداد ســنة، 252هـــ، ينظــر: 

الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج2، ص105-101.
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الحديــث أن يهتمــوا بوضــع معايــر تســمح بقبــول وتصحيــح نــص حديــث الرســول ، 
وقــد انصبَّــتْ تلــك المعايــر عــى الجانــب الخلُُقي في الــراوي، وعــى مدى صدقــه وتقواه، 
وأضافــوا إليهــا تقصيًــا عــن البيئــة الأسريــة للــرواة، وطبيعــة ارتباطهــم بالنبــي ، والمــدة 
التــي قضوهــا معــه، وعلاقاتهــم بصحابتــه المقربــن، أو بخلفائــه الراشــدين. كــا ركــزوا 
ــاة  ــولادة والوف ــخ ال ــة تاري ــى معرف ــوا ع ــل، وحرص ــلّي أو محتم ــاء فع ــدوث لق ــى ح ع
ــناد في  ــمَّ كان الإس ــن ثَ ــناد،  وم ــلة الإس ــن في سلس ــلام المذكوري ــن الأع ــد م ــكل واح ل
ــال  ــن رج ــد م ــن كل واح ــلات ع ــم تفصي ــي تض ــم الت ــور التراج ــببًا في ظه ــث س الحدي
ــز عــى  ــة، والتركي الســند، ولمــا كان ينبغــي ترتيــب أولئــك الرجــال عــى طبقــات متتالي
المعــاصرة، والعلاقــات المشــتركة، وطبيعــة تلــك العلاقــات؛ ســعيًا لتسلســل الإســناد إلى 
مــتْ رجــال الســند  النبــع الــذي هــو النبــي  ، كانــت ولادة فكــرة الطبقــات، التــي قدَّ
تحــت تصنيفــات متعــددة، وعليه فقــد ظهــرت الطبقــات في مجــالات شــتى؛ منهــا: 
ــاظ، وطبقــات الفقهــاء، وطبقــات الشــافعية،  ثــن، وطبقــات الحُفَّ كتــب طبقــات المحدِّ
الصوفيــة،  وطبقــات  يــن،  المفسِّ وطبقــات  اء،  القُــرَّ وطبقــات  الحنابلــة،  وطبقــات 
وطبقــات الشــعراء، وطبقــات النحويــن، وطبقــات الأطبــاء)1(. ومــن أشــهر كتــب 
ــري )ت: 230 هـــ/844م(  ــعد الزه ــن س ــد ب ــبرى(،  لمحم ــات الك ــات: )الطبق الطبق

ــه)2(.  ــذ الواقــدي وكاتب تلمي

ــق  ــد توفي ــة محم ــلي، مراجع ــح الع ــد صال ــة: أحم ــلمن، ترجم ــد المس ــخ عن ــم التاري ــز، عل ــال، فران )1(  روزنث
حســن، مكتبــة المثنــى، )بغــداد، 1963م(، ص22؛ معــروف، مظاهــر تأثــر علــم الحديــث في علــم 
ــري،  ــداد 1965م(، ص29-30؛ العم ــس، )بغ ــدد الخام ــلام، الع ــة الأق ــلمن، مجل ــد المس ــخ عن التاري
أكــرم ضيــاء، الإســناد ظهــوره وأهميتــه، مجلــة كليــة الشريعــة، العــدد الثالــث، مطبعــة الحكومــة، )بغــداد، 

.17 ص  1967م( 
)2(  الذهبي، سر أعلام النبلاء، ج 13، ص 422.
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ــه  ــاً بذات ــاً قائ ــح عل ــلمن وأصب ــد المس ــخ عن ــم التاري ــتقل عل ــد أن اس ــى بع وحت
نجــد أن الكثــر مــن المؤرخــن المســلمن وطــوال حقــب التاريــخ الإســلامي ممــن يعنــون 
ــل كان معظمهــم مــن حفــاظ الحديــث، وان اهتامهــم بالحديــث  بالحديــث وعلومــه، ب
ــن  ــدادي )ت: 463 هـــ/1070م(، واب ــب البغ ــخ، كالخطي ــام بالتاري ــم إلى الاهت دفعه
ــطي )637هـــ/ 1239م(،  ــي الواس ــن الدبيث ــوزي )ت: 562 هـــ/ 1166م(، واب الج
وابــن الســاعي البغــدادي )ت: 674هـــ/ 1275م(، وشــمس الدين الذهبــي )748هـ/ 
ــن كثــر الدمشــقي )774 هـــ/ 1372م(، وابــن حجــر العســقلاني)ت:  1347م(، واب

852هـــ/1448م(، وجــلال الديــن الســيوطي)ت: 911 هـــ/1505م()1(.  

لقــد احتــوت المدونــات الحديثيــة عــى مــادة تاريخيــة غنيــة عــن الأحــداث في عــر 
الرســالة ومــا تلاهــا مــن المراحــل التاريخيــة، إلا أنهــا جــاءت غــر متكاملــة، الأمــر الــذي 
أدى إلى صعوبــة عــرض المــادة التاريخيــة بتسلســلها الزمنــي وفــق الحديــث النبــوي لأنــه  
ــة، لا  ــف مهم ــداث ومواق ــة لأح ــوات تاريخي ــود فج ــوع، لوج ــدة الموض ــر إلى وح يفتق
يمكــن اســتدراكها إلا مــن خــلال كتــب المؤرخــن.إلا أن نقطــة القــوة في كتــب الحديــث 
هــو إن مصنفيهــا طبقــوا المنهــج العلمــي الاســتقصائي - علــم الجــرح والتعديــل - في نقــل 
المرويــات والأحاديــث، وإن قواعــد تحليــل الروايــة التاريخيــة إلى الآن تعتمــد عــى قواعــد 
علــم الحديــث في تبيــان صحــة الروايــة أو ســقمها، فتحليــل الروايــة التاريخيــة يبنــى عــى 

ثــلاث ركائــز أساســية كلهــا نابعــة مــن علــوم الحديــث)2(، وهــي: 

ــد  ــه بع ــة رجال ــث معرف ــن حي ــة م ــي للرواي ــند التاريخ ــة الس ــزة الأولى: دراس الركي
ــند. ــوع الس ــة ن ــن معرف ــلًا ع ــل، فض ــرح والتعدي ــج الج ــم لمنه إخضاعه

)1(  معروف، اثر الحديث، ص134.
)2(  الــدوري، نشــأت علــم التاريــخ عنــد العــرب، ص46؛ مصطفــى، التاريــخ العــربي والمؤرخــون، ص59؛ 

معــروف، اثــر الحديــث، ص137.
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ــوص  ــه بالنص ــن - ومقارنت ــة - المت ــة التاريخي ــص الرواي ــة ن ــة: دراس ــزة الثاني الركي
ــده. ــم نق ــن ث ــب، م ــون الكت ــن بط ــه م ــد تخريج ــرى بع الأخ

الركيــزة الثالثــة: دراســة حيــاة المؤلــف وتاريــخ مولــده ووفاتــه واتجاهاتــه وميولاتــه 
مــن  الحديــث  علــاء  يســتخدمها  أمــور  وكلهــا  مصداقيتــه،  ودرجــة  واختصاصــه، 

ــاد)1(.  النق

ــرة  ــار ظاه ــة، وانتش ــرة النبوي ــن للس ــر التدوي ــن تأخ ــم م ــى الرغ ــه ع ــا ان ــن لن يتب
الوضــع في الحديــث، التــي أثــرت كثــراً في معرفــة الحقائــق العقائديــة والتاريخيــة، إلا أن 
رغبــة العلــاء كانــت كبــرة جــداً في البحــث عــن كل مــا يتعلــق بحيــاة الرســول الكريــم 
، وجهودهــم الحثيثــة في تطبيــق منهــج صــارم عــى سلســلة الــرواة للتأكــد مــن صحــة 
ــأن الحديــث صحيــح، وقــد كونــت الأحاديــث المجموعــة  ــة، ومــن ثــم الحكــم ب الرواي
ــد كان  ــلامي الأول، وق ــخ الإس ــن التاري ــاس ع ــة الأس ــادة التاريخي ــاء الم ــل العل ــن قب م
لمنهــج المحدثــن وبخاصــة ذكــر سلســلة الإســناد أثــر واضــح عــى المصنفــات التاريخيــة، 
ومــن بــن تلــك المصنفــات الحديثيــة التــي حــوت مــادة تاريخيــة مهمــة، وطبقــت منهــج 

الإســناد العــالي، مســند أحمــد بــن حنبــل.

ــوم،  ــت للعل ــة تكري ــة جامع ــة، مجل ــة التاريخي ــل الرواي ــد تحلي ــم، قواع ــف إبراهي ــيد لطي ــاوي، رش )1(  الحش
العــدد التاســع، المجلــد )18(، 2011م، ص 220- 221.
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المبحث الأول  
حياة أحمد بن حنبل

أولًا: أسمه ونسبه وكنيته: 

هــو أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل)1( بــن هــلال بــن أســد بــن إدريــس بــن عبــد الله بــن 
حيــان بــن عبــد الله بــن انــس بــن عــوف بــن قاســط بــن مــازن بــن شــيبان بــن ذهــل بــن 
ثعلبــة بــن عكابــة بــن صعــب بــن عــلي بــن بكــر بــن وائــل بــن قاســط بــن هنــب بــن افــى 
ابــن دعمــي بــن جديلــة بــن أســد بــن ربيعــة بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان آد بــن أدد بــن 
الهميســع بــن حمــل بــن النبــت بــن قيــدار بــن إســاعيل بــن إبراهيــم النبــي الشــيباني 

الذهــلي المــروزي ثــم البغــدادي)2( .

ــع أم  ــل طل ــل الفــرو، والحنب ــر اللحــم، الضخــم البطــن، وقي ــكلام أو الكث ــر ال ــل: القصــر، الكث )1(  الحنب
ــن  ــر: اب ــه. ينظ ــرة ولين ــن الب ــع ب ــل موض ــا، والحنب ــن أكل اللوبي ــر م ــل إذا أكث ــل الرج ــلان، وحنب غي

ــان العـــرب، ج12، ص1127. منظــور، لسـ
)2(  ابــن ســعد، ج7، ص 354؛ البخــاري، التاريــخ الكبــر، ج2، ص 5؛ ابــن أبي حاتــم الــرازي، أبــو 
ــاء  ــل، دار إحي ــرح والتعدي ــس )ت، 327هـــ/ 938م(: - الج ــن إدري ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــد عب محم
الله  عبــد  بــن  أحمــد  الاصبهــاني،  نعيــم  أبــو  ص292؛  ج1،  1992م(،  )بــروت،  العــربي،  الــتراث 
)ت 430هـــ/1038م(: حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، ط4، دار الكتــاب العــربي، )بــروت، 
1984م(،، ج 9، ص 160؛ ابــن حــزم الأندلــي، أبــو محمــد عــلي بــن أحمــد بــن ســعيد )ت، 456هـــ/ 
1063م(: جمهــرة أنســاب العــرب، تحقيــق عبــد الســلام محمــد هــارون، دار المعــارف، )مــر، 1962م(، 
ــة  ــن هب ــلي ب ــر ع ــو ن ــولا، أب ــن ماك ــداد، ج 4، ص 413؛ اب ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ ص214؛ الخطي
ــى  ــاب عــن المؤتلــف والمختلــف في الأســاء والكن ــع الارتي الله )ت 475هـــ/ 1082م(: الإكــال في رف
والأنســاب، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن يحيــى المعلمــي، )حيــدر أبــاد الدكــن، مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف 
العثانيــة، 1963م(، ج2، ص 563؛ ابــن أبي يعــى الحنبــلي، أبــو الحســن محمــد بــن محمــد الحســن )ت: 
ــو حــازم أســامة بــن حســن  ــه ووضــع حواشــيه: أب 526هـــ/1131م(: طبقــات الحنابلــة، شرح أحاديث



الفصـــل الأولــــــــ  : ســــير  ة   صـــا حب   الــمســند 60

ــة النســب هــذه وردت عــن طريــق صالــح بــن أحمــد بــن  ــر بالذكــر أن رواي والجدي
حنبــل حيــث يقــول: رأى أبي هــذا النســب في كتــاب لي، فقــال مــا تصنــع بــه؟ ولم ينكــر 

النســب)1(.

وقــد أخــذه المؤرخــون)2( منــه، وعنــد تعرضهــم لذلــك النســب وجــدوا بعــض 
ــك  ــح(، كذل ــده )ملي ــل( عن ــدر(، و)حم ــده )قن ــدار( عن ــل )قي ــاء: مث ــلاف في الأس الاخت
ــا  ــب، ك ــلة النس ــن سلس ــس، وآد( م ــن )إدري ــل كلًا م ــن حنب ــد ب ــن أحم ــح ب ــقط صال اس
وبــدت روايــة صالــح غــر دقيقــة لأنهــا تنســب الجــد الحــادي عــشر لأحمــد بــن حنبــل إلى 
ذهــل بــن شــيبان بينــا المعــروف لــدى النســابة هــو شــيبان بــن ذهــل وليــس العكــس، ولهــذا 
يتــدارك ابــن الجــوزي)3(  ذلــك الخطــأ في الروايــة، ويجعلــه مــن خطــأ الــرواة  حيــث يقــول: 

وأبــو الزهــراء حــازم عــلي بهجــت،  ط 1، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، 1997م(، ج 1، ص 4؛ 
الســمعاني، الأنســاب، تعليــق عبــد الله عمــر البــارودي، ط 1، دار الجنــان، )، بــروت، 1408 هـــ(، ج 4، 
ص 247؛ ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن محمــد)ت: 597هـــ/1200م(: مناقــب 

ــدة، )بــروت، 1973م(، ص16. ــاق الجدي ــل، ط 1، دار الآف ــن حنب الإمــام أحمــد ب
)1(  ورد هــذا النســب ضمــن رســالة صالــح بــن أحمــد بــن حنبل.ينظــر: الدومــي، أحمــد عبــد الجــواد، أحمــد بــن 

حنبــل بــن محنــة الديــن ومحنــة الدنيــا، ط1، المكتبــة التجارية، )مــر، 1380 هـــ(، ص 267.
)2(  أبـو نعيـم، حليـة الأوليـاء، ج9، ص4؛ الخطيـب البغـدادي، تاريـخ بغـداد، ج4، ص413؛ ابـن أبي 
يعـى، طبقـات الحنابلـة، ج1، ص4؛ ابـن عسـاكر، تاريـخ دمشــق، ج2، ص82؛ ابـن خلـكان، وفيـات 
الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان، ج1، ص64؛ المـزي، أبـو الحجـاج يوسـف بـن عبـد الرحمـن بـن يوسـف 
)ت: 742هــ/ 1341م(: تهذيـب الكمـــال في أســـاء الرجـال، تحقيـق د.بشـار عـواد معـروف، ط1، 
مؤسسـة الرسـالة، )بروت، 1980م(، ج1، ص443؛ الذهبي، سـر أعلام النبلاء، ج 11، ص179؛ 
الصفـدي، صـلاح الديـن خليـل بـن أيبـك )ت: 764هــ/ 1362م(: الـوافي بالوفيـات، تحقيـق: أحمـد 
الأرنـاؤوط وتركـي مصطفـى، ط 1، دار إحيـاء الـتراث العـربي، )بـروت، 2000م(، ج6، ص 363؛ 
السـبكي: تـاج الديـن أبـو نـر عبـد الوهـاب بـن عـلي بـن عبـد الـكافي )771هــ/1369م(: طبقـات 
الحلبـي  البـابي  عيسـى  مطبعـة  ط1،  وآخـرون،  الطناحـي،  محمـد  محمـود  تحقيـق:  الكـبرى،  الشـافعية 

وشركاه، )القاهـرة، 1964م(، ج 2، ص 27.
)3(  مناقب الإمام أحمد بن حنبل، ص 16- 17.
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»ولا احســب هــذا إلا إن بعــض الــرواة لم يضبــط وســمع مــن النــاس يقولــون ذهــل بــن 
ــور  ــب المذك ــلًا: )إن النس ــك قائ ــى ذل ــوراني)1( ع ــلي الك ــق ع ــه... «، ويعل ــيبان فقال ش
لأحمــد بــن حنبــل لا يوجــب الاطمئنــان لــه؛ لأن أولاده ادعــوه لحاجتهــم إليــه بعــد أن 
صــار أبوهــم مشــهوراً(، ويرجــح أن يكــون جــده حنبــل حليفــاً لهــلال بــن أســد الشــيباني 
ــرب،  ــن الع ــه م ــه ان ــوال حيات عِ ط ــدَّ ــل لم ي ــن حنب ــد ب ــان أحم ــاً ب ــه، محتج ــاً ل ــس ابن ولي
ــا  ــط، م ــل ق ــن حنب ــد ب ــن أحم ــرًا م ــت خ ــا رأي ــن)2(: )م ــن مع ــى ب ــول يحي ــتدلاً بق ومس
افتخــر علينــا قــط بالعربيــة ولا ذكرهــا، وصحبنــاه خمســن ســنة مــا افتخــر علينــا بــيء 
ــا مــن العــرب قــط()3(، ويستشــهد  ــه مــن الصــلاح، ومــا ســمعته يقــول أن مهــا كان في
ــة محمــد بــن الفضــل التــي يقــول فيهــا: )وضــع أحمــد بــن حنبــل  الكــوراني أيضــاً برواي
ــد الله  ــا عب ــا أب ــه ي ــه، فقلــت ل ــوم يأخــذ منهــا حاجت ــه فــكان يجــيء في كل ي ــدي نفقت عن
بلغنــي انــك مــن العــرب؟ فقــال: يــا أبــا النعــان نحــن قــوم مســاكن، فلــم يــزل يدافعنــي 

ــى خــرج ولم يقــل لي شــيئا()4(. حت

ــة عــى أن أحمــد بــن حنبــل كان يتحاشــى التريــح عــن  ــات دلال وفي تلــك الرواي
نســبه أيــاً كان، لأســباب لم تذكرهــا المصــادر، وإن مــن ألصقــه بالنســب العــربي كان ابنــه 
صالــح كــا مــر ســابقاً، لاعتبــارات خاصــة بوضــع الأسرة الجديــد، إبــان حكــم المتــوكل 
العبــاسي، ولكــن اتفــاق المصــادر)5( عــى أن أحمــد بــن حنبــل عــربي الأصــل، ثــم يقولــون 

)1(  الإمام الهادي  )عمر حافل بالجهاد والمعجزات(، ط1، )قم، 2013م(، ص213.
)2(  يحيــى بــن معــن المــري البغــدادي، أبــو زكريــا الحافــظ إمــام المحدثــن وأحــد أئمــة الجــرح والتعديــل في 
زمانــه، ولــد ســنة 158 هـــ، ومــات بالمدينــة في ذي القعــدة ســنة 233 هـــ. ينظــر: ابــن أبي يعــى، طبقــات 

الحنابلــة،، ج1، ص402.
)3(  أبو نعيم، حلية الأولياء، ج 9، ص 181؛ ابن الجوزي، مناقب، ص 174. 

)4(  ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج 2، ص 29؛ المزي، تهذيب الكال، ج 1، ص444.
)5(  ينظر: مصادر ترجمته في ص 14.
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بعــد ذلــك وأصلــه مــن مــرو، يجعلنــا نحتــاط في البــت في موضــوع نســبه، وبخاصــة أن 
   . ه مــن تلاميــذ الإمــام الرضــا الطــوسي)1( نســبه إلى شــيبان، وعــدَّ

ــوه  ــن حنبــل، كان أب اشــتهر أحمــد باســم جــده فهــو عــى الألســن والأقــلام أحمــد ب
ــون  ــر ثلاث ــن العم ــه م ــوفي ول ــرو)2(، ت ــكن بم ــية يس ــة العباس ــود الدول ــن جن ــا م جندي
ســنة)3( أمــا جــده حنبــل فــكان واليــاً عــى سرخــس)4(. وأم أحمــد هــي صفيــة بنــت ميمــون 
بــن عبــد الملــك الشــيباني مــن بنــي عامــر)5(، ويكنــى أحمــد بــن حنبــل بــأبي عبــد الله وهــو 

الابــن الثــاني لــه، وربــا كانــت كنيتــه قبــل أن يولــد لــه أبنــاء)6(.

)1(  الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن بــن علي)ت460هـــ/ 1067م(: رجــال الطــوسي، تحقيــق: جــواد 
القيومــي، مؤسســة النــشر الإســلامي، )قــم، 1995م(، ص351

ــت  ــد أخرج ــرو العظمــى(، وق ــرو الشــاهجان، م ــا وهــي )م ــان وقصبته ــدن خراس ــهر م ــرو: مــن أش )2(  م
الكثــر مــن الأعيــان وعلــاء الديــن، والنســبة إليهــا )مــروزي(. ينظــر: ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، 

ــروت، د. ت(، ج 5، ص 112 -114. ــر، )ب دار الفك
)3(  ابــن الجــوزي، مناقــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ص 19؛ ابــن كثــر، أبــو الفــدا عــاد الديــن إســاعيل بــن 
عمــر الدمشــقي )ت، 774هـــ/ 1372م(: البدايــة والنهايــة، مكتبــة المعــارف، )بــروت، د. ت(، ج10، 
ص 359؛ ابــن العــاد الحنبــلي، أبــو الفــلاح عبــد الحــي بــن أحمــد )ت: 1089هـــ/ 1678م(: شــذرات 

الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، د. ت(، ج 2، ص 56.
ــوي،  ــوت الحم ــر: ياق ــرو. ينظ ــابور وم ــن نيس ــع ب ــان تق ــي خراس ــن نواح ــة م ــة قديم ــس: مدين )4(  سرخ

معجــم البلــدان، ج 3، ص 208.
ــاء، ج 9، ص 163؛ الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج 4، ص 415؛ ابــن  ــة الأولي ــو نعيــم، حلي )5(  أب
الجــرزي، المصعــد الأحمــد في ختــم مســند الإمــام أحمــد، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، ط1، دار الســلفية، 

)القاهــرة، 1990م(، ص 26.
)6(  البخــاري، التاريــخ الكبــر، ج2، ص5؛ ابــن أبي حاتــم، الجــرح والتعديــل، ج 1، ص 292؛ ابــن 
ــزي،  ــل، ص 14؛ الم ــن حنب ــد ب ــام أحم ــب الإم ــوزي، مناق ــن الج ــال، ج 2، ص 563؛ اب ــولا، الإك ماك
تهذيــب الكــال، ج 1، ص 437؛ الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، ج 11، ص 177- 178؛ الصفــدي، 

الــوافي بالوفيــات، ج 6، ص363.
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ثانياً: ولادته ونشأته: 

ولــد أحمــد بــن حنبــل في ســنة مئــة وأربــع وســتن للهجــرة، بعــد انتقــال أسرتــه إلى 
ــرو،  ــد بم ــل ول ــن حنب ــد ب ــى أن أحم ــص ع ــة تن ــاك رواي ــل)1(، وهن ــهر قلائ ــداد بأش بغ

ــع)2(. ــو رضي ــداد وه ــه إلى بغ ــيء ب وج

نشــأ أحمــد يتيــم الأب فتكفلــت أمــه بتربيتــه ورعايتــه والإنفــاق عليــه، فــكان لهــا الدور 
الكبــر في تشــجيعه لتحصيــل العلــم منــذ نعومــة أظفــاره)3(، ويــروي أحمــد ابتــداءه التعليــم 
بقولــه: »كنــت وأنــا غليــم اختلــف إلى الكتــاب، ثــم اختلفــت إلى الديــوان وأنــا ابــن أربــع 
ــلا:  ــل قائ ــن حنب ــد ب ــأة أحم ــح الأولى لنش ــوزي الملام ــن الج ــف اب ــنة«)4(، ويص ــشرة س ع
ــت  ــد كان ــاه، وق ــره منته ــدء أم ــح في ب ــاه  أو يتمل ــن في صب ــان تب ــل الإنس ــم أن مخاي »اعل
مخايــل العلــم والتقــى تظهــر عــى أحمــد في بدايتــه، لذلــك أثنــى عليــه مشــايخه وقدمــوه«)5(.

اشــتهر أحمــد بــن حنبــل بــن أقرانــه  في صبــاه بالعلــم والفضل، فــروي أحــد زملاؤه 
في الكتّــاب قائــلا: »كنــا في الكتــاب وهــو غليــم نعــرف فضلــه«، وأعجــب الكثــرون بــه 
لمــا اظهــر مــن قــوة حفــظ، قــال: والــد أبــو سراج بــن خزيمــة)6( »أنــا انفــق عــى ولــدي 
وأجيهــم بالمؤدبــن عــى أن يتأدبــوا فــا أراهــم يفلحــون وهــذا أحمــد بــن حنبــل غــلام يتيم 

)1(  الربعــي، أبــو ســليان محمــد بــن عبــد الله بــن زبــر )ت، 379هـــ/ 989م(: تاريخ موالــد العلــاء ووفياتهم،  
تحقيــق: د. عبــدا لله أحمــد ســليان، دار العاصمــة، )الريــاض، 1990م(، ج 1، ص 381؛ الشــرازي، أبــو 
إســحاق إبراهيــم بــن عــلي بن يوســف )ت، 476هـــ/ 1083م(: طبقــات الفقهـــاء، تحقيق: خليــل الميس، 

دار القلــم، )بــروت،  د. ت(، ص 101؛ ابــن حجــر العســقلاني، تهذيــب التهذيــب، ج1، ص73.
)2(  ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج 1، ص 64؛ ابن الجرزي، المصعد الأحمد، ص 26.

)3( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج4 ص415؛ الذهبي، سر أعلام النبلاء، ج11، ص179.
)4(  ابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد بن حنبل، ص 21؛ ابن الجرزي، المصعد الأحمد، ص26 

)5(  ابن الجوزي، مناقب، ص 66.
)6(  لم اعثر له عى ترجمة.
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انظــر كيــف يخــرج« وجعــل يتعجــب منــه.  

ــروى أن  ــلوك، ف ــن الأدب والس ــن حس ــه م ــف ب ــا يتص ــاس لم ــة الن ــد ثق ــال أحم ون
النســاء في بغــداد ممــن يعرفــن أخلاقــه كــن يبعثــن إلى أحمــد بــن حنبــل ليكتــب لهــن جواب 
ــه أن يكــون ذا شــان، فقــد  ــع ل رســائل أزواجهــن فــكان يجــيء مطأطــأً رأســه)1(، وتوق
قــال: الهيثــم بــن جميــل)2( )إن عــاش هــذا الفتــى ســيكون حجــة عــى أهــل زمانــه()3(. 

في ســنة 179هـــ/795م بلــغ أحمــد بــن حنبــل مــن العمــر ســت عــشرة ســنة، فأخــذ 
يطلــب الحديــث ببغــداد مــن شــيوخها)4(، فــكان أبــو يوســف)5( )ت: 182 هـــ/ 798م( 
أول مــن كتــب عنــه الحديــث، ثــم لــزم هشــيم)6( مــدة أربــع ســنوات إلى وفاة هـــشيم ســنة 
)183هـــ/799م(، وخــلال هــذه المــدّة ســمع أحمــد مــن بعــض شــيوخ الحديــث أمثــال 
عــلي بــن هاشــم بــن البريــد )ت: 180هـــ/ 796م()7(، وجريــر بــن عبــد الحميــد )ت: 

)1(  ابن الجوزي، مناقب، ص 66.
ــا وكان صاحــب سُــنة، مــات  )2(  الهيثــم بــن جميــل: أبــو ســهل الإنطاكــي، بغــدادي الأصــل، ســكن إنطاكي

ســنة 213 هـــ. ينظــر: الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج 4، ص 56.
)3(  ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج1، ص295؛ أبو نعيم، حلية الأولياء، ج9، ص167.

)4(  ابن الجوزي، مناقب، ص 21؛ ابن كثر، البداية والنهاية، ج2، ص 96.
)5(  أبــو يوســف القــاضي يعقــوب بــن إبراهيــم بــن حبيــب بــن حبيــش بــن ســعد الأنصــاري، الكــوفي  تلميــذ 
أبي حنيفــة النعــان، ولــد ســنة 113 هـــ، وهــو قــاضي الأفــاق في زمــن الرشــيد، ومصنــف كتــاب الخــراج، 

تــوفي ســنة 182 هـــ. ينظــر: الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج 14، ص242.
)6(  هشــيم بــن بشــر بــن أبي حــازم الواســطي، أبــو معاويــة الســلمي، كان مــن حفــاظ الحديــث، ســكن بغــداد 
ونــشر العلــم بهــا وصنــف التصانيــف، ولــزم أحمــد بــن حنبــل هشــيا أربــع ســنن أو خمســا، تــوفي ســنة 
183 هـــ. ينظــر: الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، ج 8، ص287؛ الســيوطي، طبقــات الحفــاظ، دار الكتــب 

العلميــة،  ط1 )بــروت، 1983م(، ج 1 ص 303.
ــة،  ــو الحســن القــرش الكــوفي، الإمــام الحافــظ الصــدوق، الشــيعي الثق ــد، أب ــن البري ــن هاشــم ب )7(  عــلي ب
ســمع منــه أحمــد بــن حنبــل الحديــث ببغــداد، تــوفي ســنة 180 هـــ وقيــل ســنة 181 هـ.ينظــر: الخطيــب 
ــا. ــا بعده ــلاء، ج 8، ص 342 وم ــلام النب ــر أع ــي، س ــداد، ج 12، ص116؛ الذهب ــخ بغ ــدادي، تاري البغ
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188هـ/ 803م()1(.

وطلــب مجلــس ابــن المبــارك )ت: 181 هـــ/ 795م()2( لكنــه لم يحــظَ بــه لأنــه كان 
ــل مــن هــؤلاء المشــايخ وأخــذ عنهــم  ــن حنب ــد خــرج مــن بغــداد، وهكــذا اســتفاد اب ق

ــأته)3(. ــث أول نش الحدي

ثالثاً: زوجاته وأولاده: 

تــزوج أحمــد بــن حنبــل مــن عباســة بنــت الفضــل ولــه مــن العمــر أربعــون ســنة)4(، 
ــد  ــدت عب ــي أول ــه الت ــزوج بريحان ــت ت ــا مات ــح)5(، ولم ــبر صال ــه الأك ــه ابن ــت ل فأنجب

)1(  جريــر بــن عبــد الحميــد بــن يزيــد، أبــو عبــد الله الضبــي الكــوفى، الحافــظ القــاضي، ولــد ســنة 110 هـــ، ثقة 
كثــر العلــم، تــوفي ســنة 188هـــ. ينظــر ابــن ســعد، الطبقــات ألكــبرى، ج1، ص175؛ الذهبــي، تذكــرة 

الحفــاظ، ج 1 ص 272-271.
)2(  عبــد الله بــن المبــارك بــن واضــح، أبــو عبــد الرحمــن الحنظــلي، ولــد ســنة 128 هـــ، جمــع بــن العلــم والفقــه 
ــوفي  ــا، ت ــبه به ــاول التش ــل وح ــن حنب ــد ب ــا أحم ــر به ــي تأث ــخصيات الت ــن الش ــو م ــد والأدب، وه والزه
ســنة 181 هـــ. ينظــر: الذهبــي، تذكــرة الحفــاظ، ج 1، ص 274 -279، أبــو زهــرة، ابــن حنبــل حياتــه 

ــرة، 1997م(، ص82. ــربي، )القاه ــر الع ــة، دار الفك ــره - وآراؤه الفقهي وع
ــاء، ج 9، ص 163؛ الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج 4، ص 416؛ ابــن  ــة الأولي ــو نعيــم، حلي )3(  أب
الجــوزي، مناقــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ص 24؛ ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، ج 2، ص 29؛ المــزي، 

تهذيــب الكــال، ج 1، ص446، ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، ج 1، ص 73.
)4(  الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج14، ص 438؛ ابــن أبي يعــى، طبقــات الحنابلــة، ج 1، ص429؛ 
ــلام  ــر أع ــي س ــة(؛ الذهب ــم عائش ــة باس ــورد عباس ــد، ص 298 )وي ــام احم ــب الإم ــوزي، مناق ــن الج اب

النبــلاء، ج 11، ص 232.
)5(  صالــح بــن أحمــد بــن حنبــل، أبــو الفضــل الشــيباني، ولــد ســنة 203هـــ، ســمع أبــاه ولكنــه قليــل الكتابــة 
عنــه، قيــل عنــه صــدوق وثقــة، وكان ســخيا، ولي قضــاء اصبهــان، مــات ســنة 266هـــ أو 265هـــ. ينظــر: 
الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج9 ص317؛ ابــن الجــوزي، مناقــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، 

ــان، ج1، ص6. ــات الأعي ــكان، وفي ــن خل ص305؛ اب
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ــب  ــا زين ــال له ــت يق ــه بن ــت ل ــن( فأنجب ــمها )حُس ــة اس ــد بجاري ــزوج أحم ــم ت الله)1(، ث
ثــم أنجبــت توأمــاً )الحســن والحســن( لكنهــا توفيــا صغريــن، ثــم أنجبــت لــه الحســن 
ــة  ــسى بجاري ــل ت ــن حنب ــد ب ــروى أن أحم ــعيدًأ)2(، وي ــدت س ــم أول ــا، ث ــدًا فعاش ومحم

ــه الثانيــة)3(. ــاً باســم زوجت ــة، تيمن ســاها هــو ريحان

رابعاً: شخصيته: 

وصــف أحمــد بــن حنبــل بأنــه شــديد الســمرة متوســط القامــة، ربعــة مــن الرجــال، 
يخضــب رأســه ولحيتــه بالحنــاء، شــديد العنايــة بنظافــة ثوبــه وبدنــه، وقــورٌ ومتواضــعٌ)4(، 
كثــر العبــادة، حــج خمــس حجــج، يتمتــع بقــوة حافظــة فقــد روي انــه يحفــظ ألــف ألــف 

)مليــون( حديــث)5(، وكان معاشــه كفافــاً، وطعامــه بســيطا)6(.

ــل  ــا بعل ــة وعالم ــد ســنة 213 هـــ، كان ثق ــد الرحمــن الشــيباني، ول ــو عب ــل، أب ــن حنب ــن أحمــد ب ــد الله ب )1(  عب
ــا احــد روى  ــه »لم يكــن في الدني ــل في ــه، قي ــذي روى المســند عــن أبي الحديــث وأســاء الرجــال، وهــو ال
ــد  ــا عب ــه »إن أب ــا في ــال أيض ــث« وق ــم الحدي ــوظ في عل ــت محظ ــوه »أن ــه أب ــال في ــه« وق ــر من ــه أكث ــن أبي ع
ــدادي،  ــب البغ ــر: الخطي ــنة 290 هـــ. ينظ ــوفي س ــنة، ت ــاب الس ــف كت ــرا« أل ــا كث ــى عل ــد وع ــن ق الرحم
تاريــخ بغــداد، ج9، ص375؛ ابــن الجــوزي، مناقــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ص 306؛ ابــن خلــكان، 

ــرزي، المصعــد الأحمــد، ص28 - 30. ــن الج ــان، ج 1، ص 65؛ اب ــات الأعي وفي
)2(  الحســن ومحمــد لم تعــرف أخبارهمــا، أمــا زينــب فكــبرت وتزوجــت، وأمــا ســعيد بــن أحمــد بــن حنبــل فقــد 

ولــد قبــل وفــاة أبيــه بخمســن يومــاً، وتــولى قضــاء الكوفة.ينظــر: ابــن الجــوزي، مناقــب، ص 306.
)3(  ابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد بن حنبل، ص 302؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، ص 78- 79.

)4(  أبــو نعيــم، حليــة الأوليــاء، ج 9، ص 163؛ ابــن الجــوزي، مناقــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ص213؛ 
ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان، ج1، ص47؛ ابــن العــاد، شــذرات الذهــب، ج2، ص96.

)5(  ابن أبي يعى، طبقات الحنابلة، ج1، ص14؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج 4، ص 419.   
)6(  ابــن الجــوزي، مناقــب الإمــام احمــد، ص230؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج10، ص336؛ الســبكي، 
طبقــات الشــافعية الكــبرى، ج2، ص50؛ المــزي، تهذيــب الكــال، ج1، ص447؛ النــووي، أبــو زكريــا 
ــن مــري )ت، 676هـــ/ 1277م(: تهذيــب الأســاء و اللغــات، دار الفكــر  ــن يحيــي شرف ب ــي الدي محي

)بــروت، 1996م(، ج 1 ص 123.
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كان أحمـــد بـــن حنبـــل محدثـــاً ضمـــن مجموعـــة كبـــرة مـــن المحدثـــن البارزيـــن في 
ـــد  ـــأن أحم ـــواه في ش ـــا الأف ـــو رددته ـــة والغل ـــن المبالغ ـــرا م ـــدرا كب ـــاك ق ـــر أن هن ـــداد، غ بغ
ـــاء  ـــى الإقص ـــل ع ـــردة فع ـــجت ك ـــة، نس ـــد المحن ـــن بع ـــار المحدث ـــب انتص ـــل عق ـــن حنب ب
ـــة الشـــعبية،  ـــج العاطف ـــك لتأجي ـــة، وكذل ـــل المعتزل ـــون مـــن قب ـــه  المحدث ـــذي تعـــرض ل ال
ـــه  ـــات لا تســـتقيم ومســـتوى النضـــوج الفكـــري الـــذي وصلـــت إلي ولكـــون تلـــك الرواي
البشريـــة اليـــوم، فلابـــد أن ترفـــع لأنهـــا مـــن الموضوعـــات عـــى ابـــن حنبـــل، التـــي تعكـــس 
ـــن  ـــا م ـــع عليه ـــن يطل ـــدى كل م ـــا، ل ـــر واضعيه ـــذاجة تفك ـــدى س ـــن م ـــلبية ع ـــورة س ص
ـــة  ـــث كأمثل ـــة الحدي ـــاظ وأئم ـــار الحف ـــا رواه كب ـــى م ـــنقتر ع ـــم، وس ـــلمن وغره المس

ـــات:  ـــك المبالغ ـــى تل ع

قـــال الشـــافعي)1(: )أحمـــد بـــن حنبـــل إمـــام في ثـــان خصـــال: إمـــام في الحديـــث، 
ــام في  ــام في الفقـــر، وإمـ ــام في القـــرآن، وإمـ ــام في اللغـــة، وإمـ ــام في الفقـــه، وإمـ وإمـ
الزهـــد، وإمـــام في الـــورع، وإمـــام في الســـنة()2(، والقـــارئ لهـــذا النـــص الـــوارد عـــن 
ـــوع  ـــه موض ـــف ان ـــن، يكتش ـــن الزم ـــة م ـــل لحقب ـــن حنب ـــد ب ـــتاذ لأحم ـــو أس ـــافعي، وه الش

لأن مـــا عـــرف عـــن أحمـــد بـــن حنبـــل أنـــه اشـــتهر في الحديـــث فقـــط.

ويـروي الخطيـب البغـدادي)3( روايـة غريبة عن سـلمة بن شـبيب)4(: )قـال كنا عند 

)1(  أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس يــن عثــان بــن شــافع القــرش المطلبــي، ولــد عــام 150 هـــ، 
تــوفي بمــر ســنة 204 هـــ تتلمــذ عــى يــد مالــك بــن انــس في المدينــة وهــو إمــام للمذهــب الشــافعي وهــو 

مــن ابــرز شــيوخ أحمــد بــن حنبــل. ينظــر: المــزي، تهذيــب الكــال، ج17، ص430.
)2(  ابن أبي يعى، طبقات الحنابلة، ج، ص10؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج2، ص29.

)3(  تاريخ بغداد، ج5، ص186.
)4(  ســلمة بــن شــبيب، أبــو عبــد الرحمــن النيســابوري، الحافــظ بمكــة روى عنــه مســلم في صحيحــه، تــوفي 
ســنة 257هـــ. ينظــر: الذهبــي، الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في كتــب الســنة، تحقيــق: محمــد عوامــة، 

ط 1، دار القبلــة للثقافــة الإســلامية، )جــدة، 1992م(، ج1، ص595.
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أحمـد بـن حنبـل فجـاءه رجـل فـدق البـاب، وكنـا قـد دخلنـا عليـه خفيـة، فظننـا أنـه قـد 
غمـز بنـا، فـدق ثانيـة وثالثـة، فقـال أحمـد: ادخـل، قـال فدخل فسـلم، وقـال: أيكـم أحمد  
فأشـار بعضنـا إليـه، قـال أنـا ملـك جئـت مـن البحر مسـرة أربـع مائة فرسـخ، أتـاني آت 
في منامـي فقـال: ائـتِ أحمـد بـن حنبـل وسـل عنـه فإنـك تـدل عليه وقـل لـه: إن الله عنك 
راضٍ وملائكـة سـاواته عنـك راضـون وملائكـة أرضـه عنـك راضـون، قـال: ثـم خرج 
فـا سـأل عـن حديـث ولا مسـألة(، ونوجـه إلى الـراوي سـؤال: هل الملـك تأتيـه منامات 

وأحـلام كالبـشر؟ فليـس لدينـا روايـة عـن النبـي  تخـبر بذلـك الأمـر.

أمــا عــلي بــن المدينــي)1( فيقــول: )أعــز الله هــذا الديــن بالصديــق يــوم الــردة، وبأحمــد 
يــوم المحنــة()2(، وزاد عليــه أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام قائــلًا: )وإن أبــا بكــر وجــد يــوم 
ــا، وإن أحمــد بــن حنبــل لم يكــن لــه أنصــار ولا أعــوان( ثــم اخــذ  الــردة أنصــارا وأعوان
ــن  ــد الباحث ــر اح ــه()3(، وينك ــلام مثل ــم في الإس ــت أعل ــول: )لس ــد ويق ــى أحم ــي ع يثن
ــون،  ــن المأم ــل في زم ــن حنب ــد ب ــة أحم ــر ومحن ــن أبي بك ــردة في زم ــن ال ــة ب ــك المزاوج تل

لعــدم التناســب بــن الحدثــن)4(.

يقــول إســحاق بــن راهويــه)5(: )احمــد حجــة بــن الله وبــن عبيــده في أرضــه()6(. 

)1(  عــلي بــن المدينــي هــو أبــو الحســن عــلي بــن عبــد الله بــن نجيــح المدينــي الحافــظ، ولــد بالبــرة ســنة 161 
هـــ، وتــوفي بســامراء ســنة 234 هـــ. ينظــر: ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، ج7، ص349

)2( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج5 ص187؛ ابن كثر، البداية والنهاية، ج10 ص370. 
)3(  ابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد بن حنبل، ص141. 

)4(  جدعان، فهمي، المحنة )بحث في جدلية الديني والسياسي في الإسلام(، ط 1،  )الكويت، 1989(، ص116. 
ــد ســنة 161 هـــ  ــه، ول ــن راهوي ــم المعــروف باب ــن إبراهي ــم بــن مخلــد ب ــن إبراهي ــو يعقــوب إســحاق ب )5(  أب

ــب، ج4، ص128.  ــروج الذه ــعودي، م ــر: المس ــنة 238 هـــ. ينظ ــوفي س وت
)6(  ابن كثر، البداية والنهاية، ج10، ص336؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج2، ص22  
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ــك لأن  ــلا، لا(، ذل ــذا وإلا  ف ــذا هك ــه: )هك ــل بقول ــن حنب ــد ب ــربي)1( أحم ــن ع ــدح اب ويمت
أحمــد تــرك أكل البطيــخ لأنــه لم يبلغــه الكيفيــة التــي كان يــأكل بهــا رســول الله  البطيــخ!!؟

ولمــا مــات أحمــد بــن حنبــل وقــف رجــلٌ أمــام الجنــازة ينــادي بأعــى صوتــه مقرنــاً 
وفــاة أحمــد بــن حنبــل بوفــاة الرســول العظيــم  قائــلًا:

   وأظلمــت الــدنيـــا بفقد محمدٍ                        وأظلمت الدنيا لفقد ابن حنبل)2(

ويذكــر ابــن أبي حاتــم)3( روايــة منفــردة عــن الــوركاني)4( يقــول فيهــا: )ويــوم مــات 
أحمــد بــن حنبــل وقــع المأتــم والنــوح في أربعــة أصنــاف: المســلمن واليهــود والنصــارى 
ــوس(!  ــارى والمج ــود والنص ــن اليه ــاً م ــشرون ألف ــات ع ــوم م ــلم ي ــوس، وأس والمج
وقــد فنــد أحمــد شــاكر محمــد محقــق كتــاب مســند أحمــد بــن حنبــل تلــك الروايــة 
ــا  ــرد به ــوركاني، وتف ــذا ال ــا إلا ه ــداً رواه ــم أح ــرة لا اعل ــة منك ــذه حكاي ــه: )وه بقول
ــوم  ابــن أبي حاتــم، لأن الــوركاني مــات قبــل أحمــد بــن حنبــل بدهــر، فكيــف يحكــي ي
جنازتــه؟()5( ويســتغرب باتــون)6( مــن كثــرة عــدد المنامــات المغاليــة التــي رآهــا النــاس 

ــق: د.  ــة، تحقي ــن عــلي )575هـــ/1180م(: الفتوحــات المكي ــو بكــر محمــد ب ــن أب ــن عــربي، محــي الدي )1(  اب
ــرة، 1985م(، ج1، ص247.  ــاب، )القاه ــة للكت ــة العام ــة المري ــى، الهيئ ــان يحي عث

)2(  المسعودي، مروج الذهب، ج4، ص20. 
)3(  الجرح والتعديل، ج1، ص305. 

)4(  وهــو محمــد بــن جعفــر الــوركاني، كان جــاراً لأحمــد بــن حنبــل، تــوفي ســنة 228 هـــ. ينظــر: الســمعاني، 
ــاب، ص 518.  الأنس

)5(  ابــن حنبــل، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل )مقدمــة تحقيــق(، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، وأكملــه: أحمــد 
الزيــن، دار الحديــث، )القاهــرة، 1995م(، ج1، ص142.

)6(  ولــتر ملفيــل، أحمــد بــن حنبــل والمحنــة، ترجمــه وعلــق عليــه وحقــق نصوصــه وأعلامــه: عبــد العزيــز عبــد 
الحــق، راجــع الترجمــة: محمــود محمــود، دار الهــلال، )القاهــرة، 1958م(، ص 38.
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ــورد  ــم ي ــه، ث ــع في بحبوحت ــة يرت ــم الجن ــه في نعي ــي تمثل ــل والت ــن حنب ــاة أحمــد ب بعــد وف
روايــة لابــن الجــوزي مفادهــا بــأن الله عــز وجــل يــزور أحمــد بــن حنبــل في قــبره لأنــه 
نــر كلامــه في المحنــة، ويجــوز تقبيــل قــبر أحمــد دون غــره مــن القبــور، كرامــةً لرســول 
ــة  ــام المحن ــه أي ــت ل ــه أوصى بوضــع ثــلاث شــعرات أعطي ــل وفات الله  لأن أحمــد قب
مــن شــعر رســول الله عــى عينيــه وفي فمــه، والغريــب أن ابــن الجــوزي يحــرم تقبيــل 
قــبر الرســول  الــذي يضــم الجســد الطاهــر بكاملــه ويجــوّز تقبيــل قــبر أحمــد لأن فيــه 

 !! ــول الله ــعرات لرس ــلاث ش ث

ــن أبي يعــى الحــربي، وكان شــيخاً  ــن مــكارم ب ــو بكــر ب ــة: )حدثنــي أب تقــول الرواي
صالحــاً قــال: كان قــد جــاء في بعــض الســنن مطــرٌ كثــر جــداً قبــل دخــول رمضــان بأيــام 
فنمــت ليلــة رمضــان فأريــت في منامــي كأني قــد جئــتُ عــى عــادتي إلى قــبر الإمــام أحمــد 
ابــن حنبــل أزوره، فرأيــت قــبره قــد التصــق بــالأرض حتى بقــي بينه وبن الأرض ســاف 
أو ســافن، فقلــت: إنــا تــم هــذا عــى قــبر الإمــام أحمــد مــن كثــرة الغيــث؟ فســمعته مــن 
القــبر وهــو يقــول، لا، بــل هــذا مــن هيبــة الحــق عــز وجــل قــد زارني، فســألته عــن سر 
ــا أحمــد لأنــك نــرت كلامــي فهــو ينــشر ويتــى  زيارتــه إيــاي في كل عــام؟ فقــال لي: ي
في المحاريــب، فأقبلــت عــى لحــده اقبلــه ثــم قلــت - والــكلام لأبي بكــر مخاطبــا احمــد-: 
يــا ســيدي مــا الــس في انــه لا يقبــل قــبر إلا قــبرك؟ فقــال لي: يــا بنــي ليــس هــذا كرامــة لي 
لكــن كرامــة لرســول الله  لأن معــي شــعرات مــن شــعره، ألا مــن يحبنــي يــزورني في 

شــهر رمضــان()1(.

)1(  ابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد بن حنبل، ص 454.
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خامساً: وفاته ومدفنه: 

  تــوفي أحمــد بــن حنبــل في يــوم الجمعــة، لاثنتــي عــشرة خلــت مــن شــهر ربيــع الأول 
ســنة مائتــن وإحــدى وأربعــون للهجــرة، عــى اثــر مــرض الحمــى الــذي أصابــه، وكان 

لــه مــن العمــر ســبع وســبعون ســنة)1(. 

)1(  ابــن أبي حاتــم، الجــرح والتعديــل، ج1، ص312؛ ابــن الأثــر، الكامــل في التاريــخ، ط4، تحقيــق: مكتبــة 
ــي، العــبر في خــبر مــن  ــروت، 1994م(، ج6، ص 125؛ الذهب ــخ العــربي، )ب ــتراث، مؤسســة التاري ال
غــبر، تحقيــق: أبــو هاجــر محمــد ســعيد، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، 1985م( ج 1، ص 342؛ 
اليافعــي، أبــو محمــد عبــد الله بــن اســعد بــن عــلي )ت 768هـــ/1366م(: مــرآة الجنــان وعــبرة اليقظــان في 
معرفــة مــا يعتــبر مــن حــوادث الزمــان، ط2، منشــورات مؤسســة الاعلمــي، )لبنــان، بــروت، 1970م(، 
ج 2، ص133، )واختلــف في شــهر وفاتــه فقــال البعــض انــه تــوفي شــهر ربيــع الآخــر( ينظــر: أبــو نعيــم، 
حليــة الأوليــاء، ج9، ص162؛ المــزي، تهذيــب الكــال، ج1، ص465؛ ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان، 
ج1، ص64. )ورجــح البعــض الآخــر إن وفاتــه في شــهر رجــب(. ينظــر الشــرازي، طبقــات الفقهــاء، 

ص101، الســبكي، طبقــات الشــافعية الكــبرى، ج2، ص 34.
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المبحث الثاني
سيرته العلمية

أولًا: رحلاته العلمية: 

 غــدت الرحلــة العلميــة مــن مســتلزمات نجــاح طالــب العلــم وعلــو منزلتــه بــن 
ــل نحــو طلــب  ــن حنب ــا اتجهــت همــة أحمــد ب ــن، ولم ــاء المتقن ــه، ومــن ســات العل أقران
الحديــث، لم يكتــفِ بالســاع مــن محدثــي بغــداد فــشرع بالرحلــة للتحصيــل العلمــي مــن 

ــدان والأمصــار)1(. مشــايخ البل

كانــت أولى رحلاتــه ولــه مــن العمــر عــشرون ســنة، حيــث دخــل الكوفــة وذلــك 

في ســنة 183 هـــ/  799 م)2(، فســمع أبــا معاويــة الريــر )ت: 194هـــ/ 809م()3(، 
ووكيــع بــن الجــراح )ت: 197هـــ/812م()4(، وفي الكوفــة حفــظ أحمــد بــن حنبــل مــا 

)1(  الحاكــم النيســابوري، معرفــة علــوم الحديــث، ص6-9؛ الخطيــب البغــدادي، الرحلــة في طلــب الحديــث، 
تحقيــق: نــور الديــن عــتر، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، 1395 هـــ(، ج2، ص142-144؛ قيــل »إن 

أحمــد رأى خلقــاً كثــراً ولم يكتــب عنهــم. ابــن الجــوزي، مناقــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ص 33. 
ــي،  ــب الكــال، ج1، ص447؛ الذهب ــخ بغــداد، ج4، ص412؛ المــزي، تهذي ــب البغــدادي، تاري )2(  الخطي

ــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، ج1، ص73. ســر أعــلام النبــلاء، ج 11، ص 186؛ اب
)3(  أبــو معاويــة الريــر محمــد بــن خــازم الكــوفي، كــوفي ثقــة ولكنــه مــن المرجئــة، مــات ســنة 195 هـــ روى 

عنــه ابــن حنبــل )470( حديــث حنبل.ينظــر: ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، ج6، ص120.
)4(  وكيــع بــن الجــراح بــن مليــح بــن عــدي بــن فــرس بــن جمجمــة بــن ســفيان، أبــو ســفيان الــرؤاسي الكــوفي، 
محــدث العــراق، احــد الأعــلام وأئمــة الحفــاظ، ولــد ســنة 129هـــ، عــدة ابــن قتيبــة مــن المتشــيعن، تــوفي 
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كتــب وكيــع، وأكثــر مــن كتابــة الحديــث عنــه.

ــليان  ــن س ــر ب ــى بمعتم ــرة)1(، والتق ــل إلى الب ــنة 186 هـــ/ 802 م، رح وفي س
)ت: 187 هـــ/803م()2(، وبــشر بــن المفضــل )ت: 187هـــ/803م()3(، ومرحــوم بن 
عبــد العزيــز الأمــوي )ت: 188هـــ/ 804م()4(، وكان دائــم الرحلــة إلى البــرة يكتــب 

الحديــث عــن شــيوخها، ففــي ســنة 190هـــ/ 805م دخــل البــرة للمــرة الثانيــة)5(.     

وفي ســنة 194هـــ/809م رحــل إلى البــرة للمــرة الثالثــة)6(، فأقــام عنــد يحيــى ابــن 
ســعيد القطــان )ت: 198هـــ/813م()7( مــدة ســتة أشــهر، وقــد أكثــر عنــه، وفي أثنــاء 
ــم خــرج مــن  ــن حرب)244هـــ/858م()8(، ث ــه في البــرة ســمع مــن ســليان ب إقامت

ســنة 197هـــ، روى لــه أحمــد )1895(حديثــا في مســنده. ينظــر: ابــن قتيبــة الدينــوري، المعــارف، تحقيــق: 
ثــروت عكاشــة، دار المعــارف، )مــر، 1969م(، ص325.

)1(  أبــو الفضــل، صالــح بــن أحمــد بــن حنبــل )ت: 256 هـــ/  869م(: ســرة الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيق: 
فــؤاد عبــد المنعــم احمــد، ط3، دار الســلف للنشر والتوزيــع، )الريــاض، 1995م(، ص31 .

)2(  معتمــر بــن ســليان بــن طرخــان التيمــي، أبــو محمــد البــري، قــال عنــه احمــد، حافــظ ثقــة، ســمعت منــه 
ــاّ. انظــر:  الحديــث أول دخلتنــا البــرة، مــات بعــد ذلــك بســنة، روى عنــه أحمــد في مســنده)38( حديث

ابــن حنبــل، العلــل ومعرفــة الرجــال، ج2، ص422؛ ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، ج1، ص227.
)3(  بــشر بــن المفضــل بــن لاحــق الرقــاش، أبــو إســاعيل البــري، المتــوفى ســنة 187 هـــ، كان عثانيــاً، روى 

عنــه أحمــد )16( حديثًــا. ينظــر: الذهبــي، الكاشــف، ج1، ص79.
ــن معــن، مــات ســنة  ــة أحمــد واب ــن مهــران العطــار الأمــوي البــري، وثق ــز ب ــد العزي ــن عب )4(  مرحــوم ب
ــلاء، ج8، ص330. ــلام النب ــر أع ــي، س ــر: الذهب ــة أحاديث.ينظ ــل ثلاث ــن حنب ــه اب 187هـــ، روى عن

)5(  ابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد بن حنبل، ص25.
)6(  أبي الفضــل، ســرة الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ص32؛ الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج4، ص412؛ 

ابــن العــاد الحنبــلي، شــذرات الذهــب، ج1، ص354.
)7(  يحيــى بــن ســعيد بــن فــروخ التميمــي البــري الأحــول القطــان، أبــو ســعيد، ولــد ســنة 120هـــ، الحافظ، 
يعــد مــن تابعــي التابعــن، تــوفي ســنة 198هـــ، لــه )1331( حديثًــا في مســند أحمــد بــن حنبل.ينظــر: ابــن 

أبي حاتــم، الجــرح والتعديــل، ج9، ص150.
)8(  ســليان بــن حــرب بــن بجيــل الازدي، أبــو أيــوب البــري ســكن بغــداد وكان قاضيهــا، ســمع منــه أحمــد 
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ــطي )ت:  ــارون الواس ــن ه ــد ب ــن يزي ــمع م ــها)1( فس ــنة نفس ــط في الس ــرة إلى واس الب
206هـــ/821م()2(. وفي ســنة  200هـــ/815م رحــل إلى البــرة رحلتــه الأخــرة)3(، 
فســمع فيهــا مــن عبــد الصمد بــن عبــد الــوارث )ت: 207هـــ/822م()4(، ومن ســليان 

بــن داود الطيالــي  )ت: 203 هـــ/ 818م()5(.

ــن  ــل اب ــنة 178هـــ/803م رح ــي س ــاً، فف ــاز أيض ــه إلى الحج ــددت رحلات ــا تع ك
حنبــل أول مــرة إلى مكــة)6( فحــر مجلــس ســفيان بــن عيينــة )ت: 194هـــ/809م()7(، 

وقــد قــال أحمــد عندهــا )فاتنــي مالــك فاخلــف الله عــلّي بســفيان بــن عيينــة()8(.

ابــن حنبــل في البــرة، وكان لا يحــدث إلا عــن ثقــة، ويعــد مــن طبقــة الشــافعي، تــوفي ســنة 224هـــ.لم 
ــخ بغــداد، ج9، ص33. ــة حديث.ينظــر: الخطيــب البغــدادي، تاري ــه في المســند المائ تتجــاوز أحاديث

)1(  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج14، ص337؛ الذهبي، سر أعلام النبلاء، ج9، ص369.
)2(  يزيــد بــن هــارون بــن زادي، الإمــام القــدوة، أبــو خالــد الســلمي الواســطي، الحافــظ، ولــد ســنة 118 هـــ، 
وكان ثقــة وحجــة، تــوفي في خلافــة المأمــون ســنة 206 هـــ، روى أحمــد عنــه في المســند )1280( حديثــاً. 

ينظــر: الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، ج 9، ص 368.
)3(  أبو نعيم الاصبهاني، حلية الأولياء، ج9، ص163؛ المزي، تهذيب الكال، ج1، ص447.

)4(  عبــد الصمــد عبــد الــوارث بــن ســعيد بــن ذكــوان التميمــي، مولاهــم أبــو ســهل البــري، صــدوق في 
ــا. ينظــر: ابــن أبي حاتــم، الجــرح والتعديــل، ج6، ص50 الحديــث، لــه في المســند )585( حديثً

)5(  ســليان بــن داود بــن الجــارود الطيالــي، نســبة إلى الطيالســة التــي تجعــل عــى العائــم، مــولى آل الزبــر، 
ولــد في البــرة ســنة 133هـــ، وأصلــه مــن فــارس، الحافــظ الثقــة، عــده العلــاء أول مــن صنــف مســنداً، 
ومســنده وصــل بروايــة تلميــذه يونــس بــن حبيــب، وجمعــه بعــض الخراســانين. ينظــر: الخطيــب 
البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج 9، ص 24؛ الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، ج9، ص 378-384، الكتــاني، 

ــتطرفة، ص 46. ــالة المس الرس
)6(  أبــو الفضــل، ســرة الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ص33؛ الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج4، ص414؛ 

ابــن أبي يعــى، طبقــات الحنابلــة، ج1، ص47.
ــى  ــاء ع ــع العل ــة، اجم ــل مك ــوفي نزي ــلالي الك ــد اله ــو محم ــون، أب ــران ميم ــن أبي عم ــة ب ــن عيين ــفيان ب )7(  س
انــه ثقــة ثبــت مــن كبــار الحفــاظ، تــوفي ســنة 198هـــ، روى عنــه أحمــد في مســنده )759( حديثــاً. ينظــر: 

ــداد، ج9، ص174. ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ الخطي
)8(  العجــلي، أبــو الحســن أحمــد بــن عبــد الله بــن صالــح الكــوفي )ت: 261هـــ/ 874م(: معرفــة الثقــات مــن 
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وقــد كان لقــاؤه الأول مــع الشــافعي في مكــة، ثــم تعــددت اللقــاءات بينهــا في 
ــنتن)1(. ــدة س ــنة 195هـــ/ 810م م ــافعي س ــا الش ــام فيه ــن أق ــداد ح بغ

ــة إلى الحجــاز، وفي ســنة 196هـــ/  ــه الثاني وفي ســنة 191هـــ/ 806م كانــت رحلت
ــام فيهــا مــدة،  ــم عــاد إليهــا ســنة 197هـــ/ 812م وأق ــة، ث 811م دخلهــا للمــرة الثالث
ثــم رحــل إليهــا رحلتــه الخامســة والأخــرة ســنة 198هـــ/ 813م)2(، ومــن مكــة 
ــرزاق الصنعــاني )ت:  ــد ال خــرج إلى اليمــن ماشــياً مــع يحــى بــن معــن للســاع مــن عب
211هـــ/ 726م()3(، فأقــام عنــده عــشرة أشــهر ســمع في أثنائهــا الكتــب وذلــك ســنة 

199هـــ/814م)4(.

وكانــت أخــر رحلاتــه إلى الشــام ســنة 209هـــ/ 824م، لم يخــرج بعدهــا مــن 
بغــداد حتــى كانــت المحنــة ســنة 218هـــ/ 833م)5(، حيــث دخــل المصيصــة)6( وســمع 

رجــال أهــل العلــم والحديــث، تحقيــق: عبــد العليــم عبــد العظيــم البســتوي، ط1، مكتبــة الــدار، )المدينــة 
المنــورة، 1985م(، ج1، ص417؛ ابــن الجــوزي، مناقــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ص30.

)1(  السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، ج2، ص114.
ــاء، ج9،  ــة الأولي ــاني، حلي ــم الاصبه ــو نعي ــل، ص34؛ أب ــن حنب ــد ب ــام أحم ــل،  ســرة الإم ــو الفض )2(  أب

ص175؛ ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، ج2، ص30؛ ابــن الجــوزي، مناقــب، ص 230.
)3(  عبـد الـرزاق بـن همـام بـن نافـع الصنعـاني، أبـو بكـر الحمـري الحافـظ الكبـر، عـالم اليمـن الكبـر، الثقـة 
صاحـب المنصـف، تـوفي سـنة 211هـ، بلغ عـدد الأحاديث المروية عنه في مسـند أحمد بـن حنبل )1561( 

حديثًـا. ينظـر: البخـاري، التاريخ الكبـر، ج6، ص130.
)4(  أبــو الفضــل، ســرة الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ص35؛ الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج4، ص415؛ 

ابــن أبي يعــى، طبقــات الحنابلــة، ج1، ص48.
)5( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج4، ص416؛ ابن أبي يعى، طبقات الحنابلة، ج1، ص52.

)6(  المصيصــة: مدينــة في ثغــور الشــام تقــع بــن آذنــة وطرســوس، واســمها بالروميــة )مابسبســتيا(.ينظر: ابــن 
خرداذبــة، أبــو القاســم عبيــد الله بــن عبــد الله )ت: حدود300هـــ/912م(: المســالك والمالــك، مطبعــة 

بريــل )ليــدن، 1889م(، ص99.
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فيهــا حجــاج بــن محمــد الأعــور)ت: 206هـــ/821م()1(، ثــم خــرج منهــا قاصــداً 
طرســوس)2( وبعدهــا رحــل إلى الرقــة)3(.

ويشـر بعضهـم)4( إلى أن ابـن حنبـل رحل إلى فارس وخراسـان والمغرب الأقى لطلب 
الحديـث، وعـدّت تلـك الرحلات من جملة الأسـاطر والمبالغات  التي يجـب أن تطرح)5(.

ثانياً: شيوخه وتلاميذه: 

ــة  ــرة العددي ــه، الكث ــدد رحلات ــل وتع ــن حنب ــد ب ــفار أحم ــرة أس ــج كث ــن نتائ كان م
ــة وأربعــة عــشر شــيخاً   لشــيوخه الذيــن روى عنهــم)6(، فقــد عــدّ ابــن الجــوزي أربعائ
لأحمــد  بــن حنبــل)7(، ولكــن عــدد مــن روى عنهــم في مســنده مائتــان وثلاثــة وثانــون 
ــي  ــث الت ــرق الأحادي ــدد ط ــددة تع ــلات المتع ــك الرح ــن تل ــا م ــج أيض ــيخا)8(. ونت ش
كتبهــا أحمــد بــن حنبــل، لــذا كان يقــول: )نحــن كتبنــا الحديــث مــن ســتة وجــوه وســبعة 

)1(  حجــاج بــن محمــد المصيــي، أبــو محمــد الأعــور، اختلــط في آخــر عمــره، مــات ســنة 206هـــ، روى عنــه 
أحمــد بــن حنبــل )575( حديثــاً. ينظــر: ابــن أبي حاتــم، الجــرح والتعديــل: ج3، ص166.

)2(  طرسـوس: مدينـة بثغـور الشـام تقـع بن إنطاكيـا وحلب وبلاد الـروم، واسـمها بالرومية )تارسـم( وفيها 
تـوفي المأمـون. ينظر: ابـن خرداذبة، المسـالك والمالك، ص100.

)3(  الرقة: مدينة تقع بن نصيبن وعن الرومية. ينظر: ابن خرداذبة، المسالك والمالك، ص215.
)4(  ابن أبي يعى، طبقات الحنابلة، ج1، ص218؛ ابن الجوزي، مناقب، ص26.

)5(  أحمــد الشــنتناوي، وخورشــيد: إبراهيــم زكــي، وعبــد الحميــد يونــس: دائــرة المعارف الإســلامية، النســخة 
العربية، دار الشــعب، )القاهــرة، 1969م(، ج2، ص370.

ــب  ــاء، ج9، ص161-232؛ الخطي ــة الأولي ــاني، حلي ــم الاصبه ــو نعي ــد: أب ــيوخ احم ــدد ش ــر في ع )6(  ينظ
ــبكي،  ــلاء،  ج11، ص181؛ الس ــلام النب ــر أع ــي، س ــداد، ج4، ص413؛ الذهب ــخ بغ ــدادي، تاري البغ

ــب، ج1، ص76-70.  ــب التهذي ــر، تهذي ــن حج ــبرى، ج2، ص29؛ اب ــافعية الك ــات الش طبق
)7(  مناقب الإمام أحمد بن حنبل، ص80-58.

)8(  ابــن الجــرزي، المصعــد الأحمــد، ص 34؛ صــبري، عامــر حســن، معجــم شــيوخ الإمــام أحمــد بــن حنبــل، 
دار البشــائر الإســلامية، )د. م، د. ت(، ص9.
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ــه مــن وجــه واحــد()1(. وجــوه ولم نضبطــه، فكيــف مــن كتب

تلقــى أحمــد بــن حنبــل ثقافتــه مــن عــدد مــن العلــاء ففــي علــوم القــرآن أخــذ مــن 
يحيــى بــن آدم )ت: 203هـــ/818م()2( وتعلــم اللغــة العربيــة وقواعدهــا عــى يــد أحمــد 
ابــن يحيــى )ت: 291هـــ/903م()3(، وأخــذ الفقــه والحديــث مــن القــاضي أبــو يوســف 
ــافعي  ــد الش ــم درس عن ــان)5(، ث ــة النع ــب أبي حنيف ــى مذه )182هـــ/ 798م()4(، ع
)ت: 204هـــ/819م( إلا انــه لم يــروِ عنــه الحديــث إلا بالواســطة عــن طريــق يحيــى بــن 
ــام  ــذ  الإم ــن تلامي ــوسي)8( م ــيخ الط ــدّهُ الش ــس)7(، وع ــن ان ــك ب ــقِ بال آدم)6(، ولم يلت
الرضــا  )ت: 203هـــ/818م(، فــروى إن أحمــد بــن حنبــل قــال، لمــا ذكــر الســند 
المــروي عــن الإمــام الرضــا عــن أبائــه المعصومــن عــن رســول الله : )الإيــان 
قــول باللســان، واعتقــاد بالقلــب، وعمــلٌ بالجــوارح، قــال: لــو قــرئ هــذا الســند عــى 

)1(  ابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد بن حنبل، ص58.
ــن أبي  ــة ب ــن عقب ــد ب ــوالي خال ــن م ــف، م ــب التصاني ــود صاح ــظ المج ــليان، الحاف ــن س ــن آدم ب ــى ب )2(  يحي
معيــط، ولــد ســنة 130هـــ، وتــوفي ســنة 203 هـــ. ينظــر: الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء ج 9، ص522 

ــب، ج2 ص8. ــذرات الذه ــلي، ش ــاد الحنب ــن الع ــا؛ اب ــا بعده وم
)3(  أحمــد بــن يحيــى بــن زيــد أبــو العبــاس النحــوي الشــيباني إمــام الكوفيــن في النحــو واللغــة تــوفي في جمــادي 

الأولى ســنة 291هـــ. ينظــر ابــن أبي يعــى، طبقــات الحنابلــة، ج1، ص83.
)4(  أبــو يوســف يعقــوب بــن إبراهيــم بــن حبيــب الكــوفي تلميــذ أبي حنيفــة، وقــاضي هــارون الرشــيد، مؤلــف 

كتــاب الخــراج، تــوفي ســنة 182هـ.ينظر: الخطيــب البغــدادي، تاريخ بغــداد، ج14، ص242.
ــه مذهــب  ــو حنيفــة النعــان بــن ثابــت الكــوفي، ولــد ســنة 80ه ــ، وهــو مــن فقهــاء أهــل العــراق، ول )5(  أب

ــخ بغــداد، ج13 ص334. ــب البغــدادي، تاري ــوفي ســنة 150هـــ. الخطي يعــرف بالمذهــب الحنفــي ت
)6(  ابن الجرزي، المصعد الأحمد، ص35؛ صبري، معجم شيوخ الإمام احمد، ص10.

)7(  انــس بــن مالــك بــن انــس بــن أبي عامــر، ولــد ســنة 93هـــ، مصنــف كتــاب الموطــأ، وصاحــب المذهــب 
المالكــي، تــوفي ســنة 179هـــ. ينظــر: ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان، ج2، ص437.

)8(  الطوسي، رجال الطوسي، ص351.
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مجنــون لــبرء مــن جنونــه()1(. 

كانــت شــخصية هشــيم )ت: 183هـــ/ 799م( الأكثــر تأثــرا في توجيــه أحمــد بــن 
ــع ســنوات فحفــظ  ــة تجــاوزت الأرب ــدة طويل ــه لم ــد لزم ــث فق ــل نحــو طلــب الحدي حنب
عنــه الحديــث، قــال أحمــد: )حفظــت كل شء مــن هشــيم وهشــيم حــي قبــل موتــه()2(، 
ــن  ــد الله ب ــوري )ت: 161هـــ/777م()3( وعب ــفيان الث ــن س ــذ م ــد اتخ ــد ق ــى أن أحم ع
ــقِ بهــم ولم  ــه لم يلت ــه بالرغــم مــن أن ــلًا أعــى في حيات ــارك )ت: 181 هـــ/ 797م( مث المب
ــفيان  ــام س ــام؟ الإم ــن الإم ــدرون م ــال: )أت ــد ق ــطة؟ فق ــث إلا بالواس ــم الحدي ــروِ عنه ي
الثــوري، لا يتقدمــه أحــد في قلبــي()4(، فيــا كان عبــد الــرزاق بــن همــام الصنعــاني )ت: 
211هـــ/826م(، وســليان بــن داود الطيالــي )ت: 203هـــ/ 818م( ممــن حفزوه عى 
كتابــة المســند)5(، أمــا ابــرز شــيوخه في الحديــث الذيــن أكثــر الروايــة عنهم في مســنده فهم: 

عبــد الرحمــن بــن مهــدي، أبو ســعيد البــري، حافــظ للحديــث، ولد ســنة 135هـ، 
قــال عنــه أحمــد: حجة، توفي ســنة )198هـــ/813م()6(، لــه في المســند )1038( حديثًا.

ــداد، ممــن  ــل بغ ــري، نزي ــان الب ــو عث ــار، أب ــد الله الصف ــن عب ــن مســلم ب ــان ب عف
امتحــن في خلــق القــرآن قبــل أحمــد بــن حنبــل ولم يجــب فقطعــت أرزاقــه، تــوفي ببغــداد 

)1(  ابـن العـربي، أبـو بكـر محمد بن عبـد الله الأندلي)ت: 543هــ/1148م(: العواصم مـن القواصم، تحقيق: 
محـب الديـن الخطيب، ط1، دار الكتب السـلفية، )القاهرة، 1405هـ(، ص159؛ الكثري، محمد، السـلفية 

بن أهل السـنة والإمامية، ط1، مركز الغدير للدراسـات الإسـلامية، )بروت، 1997م(، ص82 .
)2(  أبو الفضل، سرة الإمام أحمد بن حنبل، ص32؛ أبو زهرة، ابن حنبل، ص 77.

)3(  ســفيان بــن ســعيد، أبــو عبــد الله الثــوري، احــد الأعــلام في الفقــه والحديــث، ومــن أصحــاب المذاهــب 
المندرســة، تــوفي ســنة 161هـ.ينظــر: الذهبــي: الكاشــف، ص 449.

)4(  ابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد بن حنبل، ص 23.
)5(  أبو زهرة، ابن حنبل، ص 79.

)6(  العجلي، معرفة الثقات، ج2، ص88.
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ــا. ــنده )1982( حديث ــد في مس ــه أحم ــنة)219هـ/834م()1(، روى عن س

محمــد بــن جعفــر بــن غنــدر، أبــو عبــد الله الهــذلي، مــن رواة الحديــث الموثقــن، تــوفي 
ســنة)193هـ/808م()2(، لــه في المســند )1764(حديثًا. 

يزيــد بــن هــارون بــن زادي، أبــو خالــد الواســطي، ثقــة حافــظ، ولــد ســنة 118هـــ، 
ــاً.  ــه أحمــد في المســند )1280( حديث ــوفي ســنة )206هـــ/821م()3(، روى عن ت

ــوا  ــن نقل ــل، الذي ــن حنب ــد ب ــام أحم ــاب الإم ــم أصح ــق عليه ــه: ويطل ــا تلامذت أم
حديثــه ومســائله ذكــر ابــن أبي يعــى)4( إن عددهــم ســتة وثلاثــون رجــلًا فقــط، عــى إن 
هنــاك مبالغــات واضحــة في كثــرة أعــداد تلاميــذ ابــن حنبــل ورواتــه، فابــن الجــوزي)5( 
يذكــر إن عــدد الطــلاب الذيــن يحــرون مجلســه زهــاء  خمســة ألاف طالــب، فيــا أحــى 
ابــن مفلــح)6(، والعليمــي)7( الذيــن رووا عنــه فكانــوا خمســائة وثانية وســبعن شــخصاً، 
علــاً أن هــؤلاء متأخــرون جــداً عــن زمــان أحمــد بــن حنبــل، وقــد عــدوا أصحــاب أحمــد 
مــن قبــل الحنابلــة الذيــن جــاءوا مــن بعــده حتــى زمانهــم، ويعــترض أبــو زهــرة)8( عــى 
كثــرة أعــداد طــلاب ابــن حنبــل التــي يذكرهــا ابــن الجــوزي قائــلًا: »ولســنا نســلّم بــأن 
ــع  ــود جام ــدم وج ــه، لع ــرون درس ــوا يح ــن كان ــق لم ــاء الدقي ــو الإحص ــدد ه ــذا الع ه

)1(  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج12، ص269؛ الذهبي، سر أعلام النبلاء، ج 9، ص 378.
)2(  البخاري، التاريخ الكبر، ج6، ص130؛ المزي، تهذيب الكال، ج18، ص52.

)3(  العجلي، معرفة الثقاة، ج2، ص 328؛ الذهبي، سر أعلام النبلاء، ج9، ص358.
)4(  طبقات الحنابلة، ج1، ص 7.

)5(  مناقب الإمام أحمد بن حنبل، ص90.
)6(  أبــو إســحاق إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله )ت: 884هـــ/1479م(: المقصــد الأرشــد في ذكــر أصحاب 

الإمــام احمــد، تحقيــق: عبــد الرحمــن العثيمــن، مكتبــة الرشــيد، )الريــاض، 1990م(، ج1، ص34.
)7(  أبــو اليمــن مجــر الديــن عبــد الرحمــن )ت928هـــ/1521م(: المنهــج الأحمــد في تراجــم أصحــاب الإمــام 

احمــد، تحقيــق: محمــد محــي الديــن، ط1، عــالم الكتــب، )بــروت، 1983م(، ج1، ص457. 
)8(  ابن حنبل )حياته وعره(، ص 88.
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ــب  ــن روى وكت ــة م ــد ملاحظ ــداد«. وعن ــذه الأع ــوي ه ــذاك يح ــداد آن ــجد في بغ او مس
عــن أحمــد بــن حنبــل نجــد أنهــم أفــراد أسرتــه وبعــض أصحابــه المقربــن، وعــدد قليــل 
ممــن جمــع مســائله، فأسســوا مــن خلالهــا المذهــب الحنبــلي، وقــد رتبناهــم حســب كثــرة 

الروايــة عــن ابــن حنبــل، وهــم: 

ابنه عبد الله، أبو عبد الرحمن )ت: 290هـ/902م( راوي المسند عن أبيه)1(.

ابنــه صالــح، أبــو الفضــل، )ت: 266هـــ/ 879م(، ســمع المســند مــن أبيــه ولكــن 
بشــكل متقطــع لأنــه انشــغل بمعــاش عيالــه، كتــب رســالة عــن ســرة أبيــه)2(.

ابــن عمــه حنبــل بن إســحاق بن حنبــل، أبو عــلي الشــيباني، )ت: 273هـــ/886م(، 
ممــن ســمع المســند مــع أبنــاء أحمــد، وله كتــاب في ذكــر محنــة الإمام أحمــد)3(. 

أحمــد بــن محمــد بــن الحجــاج بــن عبــد العزيــز، أبــو بكــر المــروذي، روى عــن أحمــد 
مســائل كثــرة، وهــو الــذي تــولى غســل ودفــن ابــن حنبــل لمــا مــات، تــوفي ســنة 273 

هـــ/886م، ودفــن إلى جانــب أحمــد بــن حنبــل)4(.

أحمــد بــن محمــد بن هــاني، أبو بكر الأثــرم الطائي الاســكافي)ت: 261 هـــ/874م(، 
وكان ممــن كتــب المســائل الفقهيــة عــن أحمد بــن حنبل)5(.

ثالثاً: مذهبه الفقهي وأهم مؤلفاته: 

 عــرف أحمــد بــن حنبــل بــن العلــاء بأنــه محــدث، أمــا كــون ابــن حنبــل مــن الفقهــاء، 

)1(  ينظر: ابن حنبل، مسند، ص 32.
)2(  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج1، ص 375؛ الذهبي، سر أعلام النبلاء، ج13، ص516.

)3(  ابن أبي يعى، طبقات الحنابلة، ج1، ص 173؛ العليمي، المنهج الأحمد، ج1، ص245.
)4(  ابن مفلح، المقصد الأرشد، ج1، ص56؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج6، ص400.

)5(  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج 8، ص286؛ ابن الجوزي، مناقب، ص 90.
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وأن لــه مذهبــا فقهيــا كــا يذهــب أصحابــه، فهــذا مــا لم يوافقوهــم عليــه، وذلــك لأنــه لم 
يصنــف في الفقــه كتابــا ليكــون أصــلًا يؤخــذ منــه مذهبــه، فقــد كان أحمــد يرفــض وبشــكل 
ــا  ــا في ــع عنه ــالة أو يتراج ــئ في مس ــن أن يخط ــا م ــدون خوف ــواه وت ــب فت ــع أن تكت قاط
ــت  ــهدوا أني رجع ــم: )اش ــال له ــه، فق ــوا عن ــد كتب ــذه ق ــض تلامي ــه أن بع ــد بلغ ــد، فق بع
عــن ذلــك كلــه()1( وممــا يؤكــد ذلــك أن الطــبري )ت: 310هـــ/ 922م( لمــا ألّــفَ كتابــه 
)اختــلاف الفقهــاء( لم يجعــل أحمــد بــن حنبــل مــن الفقهــاء، فقصــده الحنابلــة وســألوه في 
ذلــك، فقــال: )لم يكــن أحمــد فقيهــا، إنــا كان محدثــا( فلــم يعجبهــم قولــه هــذا فوثبــوا عليــه 
ورمــوه بمحابرهــم، ثــم قذفــوا داره بالحجــارة، ورغــم انــه قــدم كتــاب اعتــذار للحنابلــة، 
إلا انــه ظــل حبيــس داره نحــو عــشر ســنوات، وعندمــا تــوفي دفــن بــداره ليــلًا لأن الحنابلة 
منعــوا أن يدفــن نهــارا)2(. ولم يذكــره ابــن قتيبــة )ت 276 هـــ/889م()3( في عــداد الفقهاء 
ــه  ــة في الفق ــه دون الأصال ــاض: )إن ــال القــاضي عي ــرأي، وق ــن ســاهم أصحــاب ال الذي
وجــودة النظــر في مأخــذه بعكــس أســتاذه الشــافعي()4(، ويقــول جعفــر الســبحاني بعدمــا 
ــى المصطلــح  ــر: »ولم يكــن فقيهــا مجتهــدا، لأن الاجتهــاد بالمعن ذكــر إن أحمــد محــدثٌ كب

)1(  ابــن أبي يعــى، طبقــات الحنابلــة، ج1، ص 27؛ ابــن القيــم الجوزيــة: أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر )ت: 
751 هـــ/ 1350م(: أعــلام الموقعــن عــن رب العالمــن، تحقيــق: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، دار الجبــل، 

)بــروت، 1973م(، ج1، ص 28؛ أبــو زهــرة، ابــن حنبــل، ص 135.
ــم،  ــوك والأم ــخ المل ــم في تاري ــوزي، المنتظ ــن الج ــداد، ج2، ص166؛ اب ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ )2(  الخطي
تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا ومصطفــى عبــد القــادر عطــا، ط1، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، د. 
ت(، ج1، ص172؛ ابــن الأثــر، الكامــل في التاريــخ، ج5، ص74؛ ابــن كثــر البدايــة والنهايــة، ج 11، 
ــوك(،  ــل والمل ــخ الرس ــبري )تاري ــاب الط ــوة  -ع- في كت ــت النب ــاس، آل بي ــم عب ــر، رحي ص 111؛ مط

ــة التربيــة، )بغــداد، 2012م(، ص66. أطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة، الجامعــة المســتنرية، كلي
)3(  المعارف، ص 16-17؛ باتون، أحمد بن حنبل والمحنة، ص 12.  

)4(  أبــو الفضــل عيــاض بــن موســى اليحصبــي )ت؛ 544هـــ/ 1149م(: ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك 
لمعرفــة أعــلام مذهــب مالــك، ضبطــه وجمعــه: محمــد ســالم هاشــم، ط1، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، 

1998م(، ج1، ص29.
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عليــه الــذي كان يتمتــع بــه ســائر الأئمــة لم يكــن متوفــرا فيــه...«)1(. 

ــوا  ــة، فرم ــة الكافي ــر إلى الأدل ــوال تفتق ــك الأق ــة إزاء تل ــل الحنابل ــت ردود فع   كان
ــاء بالجهــل! فضــلًا عــن اســتخدامهم القــوة لفــرض مذهبهــم. العل

 يقــول ابــن عقيــل)2(: )ومــن العجيــب مــا نســمعه عــن هــؤلاء الأحــداث الجهــال 
ــه  ــرج عن ــه خ ــل، لأن ــة الجه ــذا غاي ــدث، وه ــه مح ــه لكن ــس بفقي ــد لي ــون أحم ــم يقول أنه
اختيــارات بناهــا عــى الأحاديــث بنــاء لا يعرفــه أكثرهــم، وخــرج عنــه مــن دقيــق الفقــه 
مــا ليــس نــراه لأحــد منهــم، وانفــرد بــا ســلموا لــه مــن الحفــظ وشــاركهم وربــا زاد عــى 

كبارهــم...()3(.

والحنابلــة المبالغــون في إمامهــم تعظيــا وتعصبــا، عليهــم أن لا ينســوا ما قالــه علاؤهم  
في إمامهــم، فقــد قــال أحمــد بــن أبي بكــر المدينــي: )محمــد بــن إســاعيل- أي البخــاري- 
أفقــه عندنــا وأبــر مــن ابــن حنبــل()4(، وقــال أحمــد بــن حنبــل: )مــا جــاوز جــس بغــداد، 
أفقــه مــن إســحاق بــن راهويــة، ولا أحفــظ مــن أبي زرعــة()5(، فهــذا اعــتراف منــه، وهــو 
قــد جــاوز الجــس، بــأن الأول أفقــه منــه، و الثــاني أحفــظ منــه، وقــال إســحاق بــن راهويــة: 
ــن  ــن اب ــي، وم ــم من ــلام- أعل ــن س ــم ب ــد القاس ــو عبي ــق، أب ــن الح ــتحي م )إن الله لا يس

)1(  بحــوث في الملــل والنحــل، ط2، مؤسســة الإمــام الصــادق، )إيــران، 1424هـــ(، ج1، ص71؛ وينظــر: 
حيــدر، اســد، الإمــام الصــادق والمذاهــب الأربعــة، ط1، مؤسســة دار الكتــاب الإســلامي، )د.م، 

2004م(، ج2، ص 449؛ الكثــري، الســلفية بــن أهــل الســنة والإماميــة، ص 144.
)2(  وهــو أبــو الوفــا عــلي بــن محمــد بــن عقيــل البغــدادي، احــد شــيوخ الحنابلــة المتعصبن، تــوفي ســنة 513هـ. 

ينظــر: ابــن أبي يعى، طبقــات الحنابلــة، ج2، ص209.
)3( ابن أبي يعى، طبقات الحنابلة، ج1 ص 7. 

)4( الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج2 ص428. 
)5( ابن أبي يعى، طبقات الحنابلة، ج1 ص200. 
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ــد  ــن أحم ــد الله ب ــون عب ــم يُفضّل ــل العل ــض أه ــد كان بع ــافعي()1(، وق ــن الش ــل، وم حنب
ابــن حنبــل عــى أبيــه في كثــرة الروايــة  والمعرفــة)2(، وفضــل طلبــة العلــم أســتاذهم إبراهيــم 

الحــربي عــى شــيخه أحمــد بــن حنبــل، فلــا اخــبروه بذلــك امتنــع عــن تدريســهم.

إن القــول بكــون أحمــد بــن حنبــل ليــس فقيهــا، صــدر مــن الحنابلــة أنفســهم وليــس 
مــن غرهــم، إذ يجمعــون عــى أن ابــن حنبــل لم يكتــب مســائله الفقهيــة في كتــاب لأنــه 
ــوا  ــن أن يكتب ــذه م ــع تلامي ــب ويمن ــن للكت ــد المصنف ــة وكان ينتق ــذ الكتاب ــن يحب لم يك
عنــه مســائله)3( لكــن أصحابــه بعــد موتــه قامــوا بتأســيس مذهــب فقهــي نســبوه إليــه، 
ــاعاً أو  ــه س ــد وفات ــائله بع ــه مس ــع أصحاب ــد جم ــة، فق ــب الفقهي ــد المذاه ــوه أح وجعل
ــن  ــرب ب ــى ح ــلّال)4( معتمــداً ع ــو بكــر الخ ــو أب ــائل ه ــع لتلــك المس بواســطة، الجام
ــل دون أن  ــن حنب ــد ب ــن أحم ــالة ع ــة ألاف مس ــل أربع ــذي نق ــاني)5(  ال ــاعيل الكرم إس
ــوف  ــت أتص ــرب - كن ــال لي - أي ح ــلّال: )ق ــول الخ ــث يق ــه، حي ــمع من ــاه أو يس يلق
ــد الله،  ــدم إلى أبي عب ــل أن أق ــا قب ــائل حفظته ــذه المس ــاع وه ــدم في الس ــم أتق ــاً، فل قدي
وقبــل أن أقــدم عــى إســحاق بــن راهويــة، وقــال لي: هــي أربعــة ألاف... ولم أعدهــا()6(، 

)1(  الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج 2 ص75. 
)2( ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج9 ص43؛ الذهبي، سر أعلام النبلاء، ج13 ص364.

)3(  ابــن أبي يعــى، طبقــات الحنابلــة، ج1، ص27؛ ابــن الجــوزي، مناقــب، ص191؛ الذهبــي، ســر أعــلام 
النبــلاء، ج11، ص327؛ ابــن القيــم الجوزيــة، أعــلام الموقعــن عــن رب العالمــن، ج1، ص 28 

)4(  أحمــد بــن محمــد بــن هــارون، جمــع أقــوال ابــن حنبــل وفتــاواه بعــد موتــه ممــن ســمعوه، ثــم رتبهــا وبوبهــا 
عــى أبــواب الفقــه، تــوفي ســنة 311هـ.ينظــر: ابــن العــاد الحنبــلي، شــذرات الذهــب، ج 2، ص261 

)5(  حــرب بــن إســاعيل الحنظــلي الكرمــاني، ابتــدأ حياتــه ســالكاً مســلك المتصوفــة، لم يلتــقِ بابــن حنبــل  إلا في 
فــترة متأخــرة، ولم يعلــم ابــن حنبــل إن الكرمــاني كان يكتــب مســائله، وبعــد وفــاة أحمــد ادعــى انــه كتبهــا 

عنــه تــوفي ســنة 280 هـ.ينظــر: ابــن أبي يعــى، طبقــات الحنابلــة، ج1، ص145.
ــو  ــلي، شــذرات الذهــب، ج2، ص182؛ أب ــن العــاد الحنب )6(  العليمــي، المنهــج الأحمــد، ج1، ص394؛ اب

زهــرة، ابــن حنبــل، ص 135.
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ويســتدل عــى كــون ابــن حنبــل ليــس فقيهــا متمرســا كباقــي الأئمــة، اســتخدام أحمــد بــن 
حنبــل عبــارات غامضــة وغــر محــددة في إجاباتــه عــى المســائل الفقهيــة مثــل: )يعجبنــي، 
لا يعجبنــي، اكــره، لا ادري()1(، ويعــترف ابــن الجــوزي)2( بعــدم صحــة كل مــا ينســب 
إلى أحمــد بــن حنبــل مــن أصــول المذهــب الحنبــلي الفقهيــة لأنهــا وضعــت مــن قبــل 
ــن  ــا م ــت أصحابن ــول: )رأي ــث يق ــل، حي ــن حنب ــد ب ــاوى أحم ــف فت ــا يخال ــه وب أصحاب
ــوا  ــاً شــانوا بهــا المذهــب، ورأيتهــم قــد نزل ــا لا يصــح، فصنعــوا كتب تكلــم بالأصــول ب
ــم  ــا: انت ــا أصحابن ــم ي ــت له ــوع، وقل ــع والمتب ــت التاب ــد نصح ــوام... وق ــة الع إلى مرتب
أصحــاب نقــل وإتبــاع، وإمامكــم الأكــبر )أحمــد بــن حنبــل( رحمــة الله يقــول وهــو تحــت 
الســياط: كيــف أقــول مــا لم يقــل، فإياكــم أن تبتدعــوا مــن مذهبــة مــا ليــس منــه...(. وفي 
ــه  ــد أن ذكــر قول ــة بع ــداد لحنابل ــد الوعــاظ في بغ ــول اح ــار)3( ق ــن النج ــروي اب ــك ي ذل
ــيْاطِنَ كَفَــرُواْ﴾)4(، ثــم قــال: )مــا كفــر أحمــد بــن  تعــالى: ﴿وَمَــا كَفَــرَ سُــلَيْاَنُ وَلَـــكِنَّ الشَّ

حنبــل، وإنــا أصحابــه(.

أمــا أصــول أحمــد بــن حنبــل الفقهيــة، فقــد جمعــت مــن بطــون كتــب المســائل 
التــي نقلهــا أصحابــه عنــه، ورتبوهــا عــى خمســة أصــول بعــد حــذف مــا لا يتوافــق مــع 
ــة  ــد الفقهي ــب القواع ــة ترتي ــل، إذ إن عملي ــن حنب ــه اب ــل ب ــا لم يق ــة م ــم وإضاف مصالحه
للمذهــب الحنبــلي تمــت في فــترة متأخــرة جــداً بعــد وفــاة ابــن حنبــل، وكل نقــل متأخــر 

)1(  ينظــر: ابــن حنبــل، مســائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل بروايــة ابنــه عبــد الله، تحقيــق: عــلي ســليان المهنــا، ط1، 
مكبــة الــدار، )المدينــة المنــورة، 1986م(، ص231-234؛ الكثري، الســلفية، ص125.

)2(  مناقب، ص 196؛ أبو زهرة، ابن حنبل، ص 322.
ــة الله بــن محاســن الشــافعي البغــدادي)ت: 643هـــ/  ــد الله محمــد بــن محمــود بــن حســن بــن هب ــو عب )3(  أب
1245م(: ذيــل تاريــخ بغــداد، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، ط1)بــروت، دار الكتــب العلميــة، 

1417هـــ/ 1997م(، ج 2 ص: 185.
)4(  سورة البقرة، الآية )102(.
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ــول  ــة والقب ــب الشرعي ــي تكتس ــل، ك ــن حنب ــد  ب ــبوها لأحم ــع، ونس ــن الوض ــو م لا يخل
ــو علــم العــوام أنهــا  ــة، إذ ل ــل مشــهوراً بعــد المحن ــن حنب ــح اب ــاس بعــد أن أصب ــن الن ب
مــن تأليــف أصحابــه ولا تمــت لــه بصلــة لمــا قبلوهــا)1(، وســنلاحظ إن هنــاك بعضــاً مــن 
القواعــد الفقهيــة، وضعــت لأهــداف مغرضــة مــن اجــل الطعــن في بعــض الأحاديــث 
ــام بترتيــب  ــي لا تناســب أفــكار ومعتقــدات مــن ق ــل، والت ــن حنب ــي يرويهــا أحمــد ب الت

ــبحاني)2(:  ــر س ــا جعف ــا أورده ــنوردها ك ــي س ــلي، الت ــب الحنب ــول المذه أص

النــص: ويقــدم أحمــد بــن حنبــل الســنة والأثــر عــى ظاهــر القــران، تقديــم اعتبــار 
ــلا ولا  ــح، عم ــث الصحي ــى الحدي ــدم ع ــكام، ولم يق ــان للإح ــم بي ــتدلال، لا تقدي واس

ــا)3(. ــا ولا قياس رأي

فتــاوي الصحابــة: وقــد جعلهــا المحدثــن مــن الســنة النبويــة، لان الصحابــة 
.)4(النبــي التأويــل وعرفــوا ســنة  التنزيــل وســمعوا  شــاهدوا 

ــو لا  ــنة، وه ــاب والس ــا إلى الكت ــا كان أقربه ــم وم ــر أقواله ــة تخ ــف الصحاب إذا اختل
ــة، حكــي الخــلاف فيهــا ولم يجــزم بقــول)5(. ــه موافق ــن ل ــان تب يخــرج عــن أقوالهــم، ف

)1(  الكثري، السلفية بن أهل السنة والإمامية، ص126؛ الكوراني، الأمام الهادي، ص214.
)2( بحــوث في الملــل والمحــل، ج1، ص72؛ العيثــاوي، يحيــى محمــد عــلي، الجوانــب الاقتصاديــة والماليــة في 
مســند الإمــام احمــد، أطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة، جامعــة بغــداد، كليــة الآداب، )بغــداد، 2006م(، 

ص 43 -45.
)3(  ابــن القيــم الجوزيــة، أعــلام الموقعــن عــن رب العالمــن، ج 1، ص29- 30؛ ابــن بــدران، عبــد القــادر بــن 
أحمــد بــن مصطفــى، المدخــل إلى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، المطبعــة المنريــة )دمشــق، د.ت(، ص43.
)4(  ابــن القيــم الجوزيــة، إعــلام الموقعــن، ج 1، ص30؛ ابــن بــدران، المدخــل إلى مذهــب الإمــام أحمــد بــن 

حنبــل، ص43.
)5(  ابن القيم، المصدر نفسه، ج1، ص31؛ ابن بدران، المرجع نفسه، ص43.
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الأخــذ بالحديــث المرســل)1(، والضعيــف)2(، يكــون مــن الأولى العمــل بهــذا الأصل 
إذا لم يجــد أثــرا يدفعــه ولا قــول صحــابي ولا إجمــاع عــى خلافــه)3(.

القيــاس: يلجــا ابــن حنبــل إلى هــذا الأصــل عنــد الــرورة، حــن لا يجــد في 
الأصــول الســابقة مــا يعينــه عــى اســتنباط الحكــم الشرعــي)4(.

مؤلفات أحمد بن حنبل: 
مــن الثابــت تاريخيــاً إن أحمــد لا يحبــذ تأليــف الكتــب، ويكــره التصنيــف فيهــا وينهــى 
عــن كتابــة الــرأي الفقهي)الفتــاوى(، كــا انــه ينتقــد أصحــاب المصنفــات مــن الفقهــاء، 
يســتثني مــن ذلــك النهــي، كتابــة الحديــث النبــوي الشريــف، فانــه كان يــرى جمعــه 
ــل  ــن حنب ــد ب ــال لي أحم ــال: ق ــه ق ــي ان ــن المدين ــلي ب ــن ع ــد ورد ع ــه، فق ــه وتدوين وحفظ
لا تحــدث إلا مــن كتــاب، وقــال لي: لا تكتــب شــيئاً مــن الــرأي)5(، عــى هــذا فانــه يثبــت 
لأحمــد بــن حنبــل مؤلفاتــه في الحديــث، التــي دونهــا في أوراق متفرقــة، وجمعهــا ابنــه عبــد 

الله بــن أحمــد)6(، وهــي: 

)1(  الحديــث المرســل هــو الحديــث الــذي ســقط مــن إســناده راوٍ واحــد، وهــو ممــن يــروي  التابعــي المنقطــع 
عــن النبــي ، وطبقــات التابعــن خمســة عــشر طبقــة، أخرهــم مــن لقــي انــس بــن مالك.ينظــر: الحاكــم 

النيســابوري، معرفــة علــوم الحديــث، ص32.
)2(  الحديــث الضعيــف: كل حديــث لم تجتمــع فيــه صفــات الحديــث الصحيــح أو الحديــث الحســن، ويقســم 
إلى )49( قســاً.ينظر: ابــن الصــلاح، أبــو عمــرو عثــان بــن عبــد الرحمــن الشــهرزوري )ت، 642هـــ/ 
1244م(: مقدمــة ابــن الصــلاح في علــوم الحديــث، تحقيــق: نــور الديــن عــتر، مطبعــة الأصيــل، )حلــب، 

1966م(، ص 27.
)3(  ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعن، ج1، ص31؛ ابن بدران، مدخل، ص43.

)4(  ابن القيم، المصدر نفسه، ج1، ص 32؛ ابن بدران، المرجع نفسه، ص 43.
)5(  ابن أبي يعى، طبقات الحنابلة، ج1، ص 22.

ــدار  ــاكر، ال ــد ش ــد محم ــق: أحم ــند، تحقي ــص المس ــى )ت 581هـــ/1184م(: خصائ ــو موس ــي، أب )6(  المدين
الســلفية،، )القاهــرة، 1990م(، ص25-27؛ ابــن الجــرزي، المصعــد الأحمــد، ص30.
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ــن  ــلًا م ــاً هائ ــل ك ــن حنب ــه اب ــع في ــد جم ــل، فق ــن حنب ــد ب ــب أحم ــم كت ــند: أه المس
ــاني. ــه في الفصــل الث ــان تفصيلات ــة، ســيأتي بي ــث موزعــة عــى مســاند الصحاب الأحادي

كتاب )الإيان( و كتاب )الأشربة(: وكلاهما سرد لأحاديث والآثار)1(.

كتــاب العلــل ومعرفــة الرجــال: وهــو كتــاب يبحــث في علــل الحديــث، وأحــوال 
رواتــه، قــرأه عبــد الله بــن أحمــد عــن أبيــه، حققــه الدكتــور: وصي الله بــن محمــد عبــاس، 

وطبــع بأربعــة أجــزاء ســنه 1988م)2(. 

ــلال شرف،  ــد ج ــور محم ــه الدكت ــث، حقق ــب الحدي ــن كت ــو م ــد: - ه ــاب الزه كت
وطبــع في بــروت، ســنة 1999م)3(.

البيــت، حققــه  كتــاب فضائــل الصحابــة ومنــه اجتــزئ كتــاب فضائــل أهــل 
ــام 1983)4(. ــالة ع ــة الرس ــق مؤسس ــن طري ــن ع ــع في مجلدي ــور: وصي الله، وطب الدكت

ــث،  ــال الحدي ــر مج ــل في غ ــن حنب ــد ب ــات أحم ــن مؤلف ــادر م ــه  المص ــا ذكرت ــا م أم
فإنهــا ليســت مــن تصنيــف ابــن حنبــل، إنــا موضوعــه عليــه، كــا صرح بذلــك بعــض 
المتقدمــن والمتأخريــن ممــن حققــوا في أمــر تلــك الكتــب)5(، ومــن أهــم تلــك الكتــب: 

)1(  ابــن أبي حاتــم، الجــرح والتعديــل، ج1، ص303؛ ابــن النديــم، أبــو الفــرج محمــد بــن أبي يعقوب إســحاق 
)ت: 380هـــ/ 995م(، الفهرســت، تحقيــق يوســف عــلي طويــل، ط2، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، 

2002م(، ص320؛ حاجــي خليفــة، كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، ج2، ص1040.
)2(  ابن النديم، الفهرست، ص203؛ الذهبي، سر أعلام النبلاء، ج11، ص327.

)3(  ابن النديم، المصدر نفسه، ص320؛ حاجي خليفة، كشف الظنون، ج 2، ص1422.
)4(  ابن النديم، المصدر نفسه، ص320؛ الذهبي، سر أعلام النبلاء، ج11، ص330.

)5(  الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، ج11، ص286؛ الســاعاتي، أحمــد عبــد الرحمــن البنــا، بلــوغ الأمــاني مــن 
ــد  ــه: حســان عب ــى ب ــل الشــيباني، اعتن ــن حنب ــاني شرح وترتيــب مســند الإمــام أحمــد ب ــح الرب أسرار الفت

ــاض، 2004(، ص17. ــة، )الري ــكار الدولي ــت الأف ــان، بي المن
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1- كتــاب المناســك الكبــر والمناســك الصغــر)1(: وهمــا رســالتان في قضايــا الفقــه 
نســبتا إلى ابــن حنبــل، عــى الرغــم مــن الإجمــاع عــى كراهــة ابــن حنبــل للتأليــف في الفقه، 

التــي تصــل إلى حــد التحريــم حيــث كان يصــف كتابــة الآراء الفقهيــة بالبدعــة)2(.

2- كتــاب التفســر)3(: لم يصنــف كتــاب بهــذا الاســم، إنــا ذكــر فقــط للإشــارة إلى 
ســعة علــم أحمــد في صنــوف العلــوم الإســلامية، فقــد قــال الذهبــي)4( عــن هــذا الكتاب: 

)انــه لا وجــود لــه، وأنــا اعتقــد انــه لم يكــن(. 

3- كتــاب الــرد عــى الزنادقــة والجهميــة)5(: مشــكوك في أن يكــون ابــن حنبــل قــد 
صنــف كتابًــا هكــذا، والكتــاب موجــود الآن وقــد طبــع بالقاهــرة ســنة 1973م، تحقيــق: 

محمــد حســن راشــد.

4- كتاب رسالة في الصلاة)6(: قال عنه الذهبي)7(: )هو موضوع عى أحمد(.

ــة  ــائل الفقهي ــاب في المس ــو كت ــل)8(: وه ــن حنب ــد ب ــام أحم ــائل الإم ــاب مس 5- كت
)فتــاوى أحمــد بــن حنبــل( التــي نهــى عــن كتابتهــا نهيــاً قاطعــاً، إذ إن المعــروف عنــه انــه 
كان يتراجــع عــن فتــاواه بحســب اســتدلالاته التــي تحاكــي الخــبر )الحديــث(، فقــد وجــد 

)1(  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج 9، ص375؛ ابن الجوزي، مناقب، ص191.
)2(  ابــن أبي يعــى، طبقــات الحنابلــة، ج1، ص 329؛ ابــن الجــوزي، مناقــب، ص191-194؛ الذهبــي، ســر 

أعــلام النبــلاء، ج11، ص32؛ ابــن القيــم الجوزيــة، إعــلام الموقعــن، ج1، ص28.
)3(  ابن النديم، الفهرست، ص320.

)4(  سر أعلام النبلاء، ج11، ص328.
)5(  ابــن النديــم، الفهرســت، ص320؛ ابــن الجــوزي، مناقــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ص248؛ ابــن أبي 

ــة، ج1، ص 329. يعــى، طبقــات الحنابل
)6(  الذهبي، سر أعلام النبلاء، ج11، ص321؛ الساعاتي، الفتح الرباني، ص17.

)7(  الذهبي، سر أعلام النبلاء، ج11، ص330-331؛ ابن بدران، المدخل، ص47-46.
)8(  ابن أبي يعى، طبقات الحنابلة، ج1، ص 145.
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تغايــر واضــح في فتــاواه في القضيــة نفســها لوجــود أحاديــث متناقضــة)1(.

ــل ولا يعلــم صحــة  ــن حنب ــاك عــدد مــن الكتــب والمؤلفــات نســبت لأحمــد  ب وهن
ذلــك)2(، فقــد تكــون كتبــت باســمه لاشــتهاره بعــد وفاتــه، منهــا )الناســخ والمنســوخ،   
ــول،  ــة الرس ــى، طاع ــاء والكن ــا، الأس ــرآن، ذم الدني ــر في الق ــدم والمؤخ ــخ، المق التاري

ــاء()3(. ــكام النس ــبيه، أح ــي التش ــة، نف الإمام

رابعاً: مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه: 

ــدو أن ظاهــرة التفاضــل بــن أئمــة الفقــه والحديــث ومذاهبهــم، كانــت مظهــرا  يب
ســائداً في تلــك الفــترة، إلا إن الحنابلــة كانــوا الأكثــر مبالغــة في تعظيم إمامهــم والتعصب 
لمذهبهــم، ويشــاركهم أهــل الحديــث الذيــن وجــدوا الفرصــة ســانحة مــع أحمد بــن حنبل 
ــاً لــدى العامــة والخاصــة،  بعــد المحنــة حيــث ذاع صيتــه واشــتهر اســمه، وأصبــح مقرب
فصــار إمــام الحديــث والمحدثــن، ومــن أمثلــة المبالغــة في الثنــاء عــى أحمــد بــن حنبــل مــا 
قالــه  الحافــظ ابــن منــدة )ت: 511هـــ/1117م(: )إن أحمــد بــن حنبــل إمــام المســلمن، 
وســيد المؤمنــن، وبــه نحيــا وبــه نمــوت، وبــه نُبعــث إن شــاء الله تعــالى، فمــن قــال غــر 
هــذا فهــو مــن الجاهلــن(، وقــال أيضــاً في وصفــه لأحمــد: )الإمــام المــرضي، وإمــام 
الأئمــة، وكهــف الأمــة، ونــاصر الإســلام و الســنة، ومــن لم تــر عــن مثلــه علــا وزهــدا، 
ــارى(. وذكــر أيضــا:  ــة وإمامــة، و الإمــام الــذي لا يُجــارى، والفحــل الــذي لا يُب وديان
ــن  ــول الله، م ــا رس ــل: ي ــه الرج ــال ل ــام فق ــول الله  في المن ــة رأى رس ــيخا بمك )أن ش

)1(  أبو زهرة، ابن حنبل، ص 184-183.
)2(  الساعاتي، الفتح الرباني، ص18؛ الكثري، السلفية بن أهل السنة والإمامية، ص149.

ــن حنبــل، ص191- ــن الجــوزي، مناقــب الإمــام أحمــد ب ــم، الفهرســت، ص285؛ اب ــن الندي )3(  ينظــر: اب
194؛ الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، ج11، ص 32؛ ابــن القيــم الجوزيــة، أعــلام الموقعــن، ج 1، 

ص28؛ حاجــي خليفــة، كشــف الظنــون، ج 2، ص1422.
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تركــت لنــا في عرنــا هــذا مــن أمتــك نقتــدي بــه في ديننــا؟، فقــال رســول الله : أحمــد 
ابــن حنبــل. ثــم قــال ابــن منــدة: فــا قالــه رســول الله  في منامــه و يقظتــه فهــو حــق، 

و قــد نــدب  إلى الإقتــداء بــه، فلزمنــا جميعــا امتثــال مرســومه و اقتفــاء مأمــوره()1(.

وقولــه هــذا فيــه باطــل كثــر، و صــواب قليــل، لأنــه لا يصــح الاعتــاد عــى 
المنامــات في تقريــر الأحــكام و العقائــد و المذاهــب، لأنهــا ليســت مصــدرا مــن مصــادر 
الاســتدلال، ولا نصــاً مــن النصــوص الشرعيــة، لأنــه لــو صــح أنهــا كــا زعــم لأصبــح 
كل إنســان يدعــي مــا يشــاء و يقــول رأيــت في المنــام كــذا و كــذا، والــيء نفســه يقولــه 
أتبــاع المذاهــب الأخــرى في تعظيــم أئمتهــم و الدفــاع عــن مذاهبهــم. وصــف أحمــد بــن 
ــا  ــأ عندم ــا أخط ــلمن. ك ــة المس ــن أئم ــه م ــح أن ــلمن، و الصحي ــام المس ــه إم ــل بأن حنب
وصفــه بأنــه: ســيد المؤمنــن، و هــذا يعنــي أنــه شــهد لــه بدخــول الجنــة، و هــذا أمــر لا 

ــب)2(. ــام المذه ــم إم ــة في تعظي ــا المبالغ ــذه دافعه ــه ه ــالى. وأقوال ــه إلا الله تع يعلم

ــه:  ــاء في ــن ج ــد المحدث ــولًا لأح ــة ق ــات الحنابل ــه طبق ــى)3( في كتاب ــن أبي يع ــر اب ذك
)... ابــن حنبــل قــام في الأمــة مقــام النبــوة(، وكذلــك يــورد قــول الشــافعي: )مــن ابغــض 
أحمــد ابــن حنبــل فهــو كافــر()4(، ويــروي الخطيــب البغــدادي)5(: )قــول ســعيد بــن 
ــن  ــة(. ويفضــل اب ــكان آي ــل ل ــو كان أحمــد في بنــي إسرائي ــه ل ــه بأن ــل الــذي يؤكــد في الخلي

)1(  ابــن رجــب الحنبــلي، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن أحمــد البغــدادي )ت: 795هـــ/1392م(: الذيــل عــى 
ــروت،  ــة، )ب ــب العلمي ــن، وحــازم عــلي بهجــت، ط1، دار الكت ــامة حس ــق، أس ــة، تحقي ــات الحنابل طبق

.103 1997م(، ج1 ص101- 
ــر، 2008م(،  ــب، )الجزائ ــلامي، دار المحتس ــخ الإس ــي في التاري ــب المذهب ــر، التعص ــد كب ــلال، خال )2(  ع

ص69.
)3(  طبقات الحنابلة، ج1، ص17؛ ابن كثر، البداية والنهاية، ج10، ص336.

)4(  ابن أبي يعى، طبقات الحنابلة، ج1، ص13.
)5(  تاريخ بغداد، ج4، ص 325.
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الجــوزي)1( أحمــد ابــن حنبــل عــى ســائر العلــاء ومذهبــه عــى كل المذاهــب حيــث يقــول: 
)فضــل مذهــب أحمــد بــن حنبــل عــى مذهــب مالــك و أبي حنيفــة و الشــافعي اعتــادا عــى 
ــة، و  ــوم الشرعي ــا في العل ــة حظ ــر الأئم ــد أوف ــد أحم ــه وج ــا أن ــب، ك ــى النس ــم لا ع العل
ــة و  كان حافظــا لكتــاب الله، ومتفــردا بعلــم الحديــث جرحــا و تعديــلا، و عارفــا بالعربي
القيــاس، زاهــدا ورعــا في الدنيــا، صابــرا في المحنــة، لم يأخــذ عطــاء الســلطان(، ويذهــب 
ــال  ــق()2(. و ق ــو فاس ــد فه ــاب أحم ــن ع ــة فم ــا محن ــد عندن ــه: )أحم ــك بقول ــن ذل ــد م إلى ابع
الحافــظ زكريــا بــن يحيــى الســاجي)ت: 307هـــ/919م(: )أحمــد بــن حنبــل أفضــل عنــدي 
ــن  ــك أن لهــؤلاء نظــراء، و أحمــد ب ــوري، و الشــافعي، و ذل مــن مالــك، والاوزاعــي، و الث

حنبــل فــلا نظــر لــه()3(.  

وقــد ترتــب عــن مبالغــات هــؤلاء أنهــا عمّــت  خاصــة النــاس و عامتهــم، و انتــشر 
ــم  ــد في تعظي ــاوزوا الح ــق، و تج ــر ح ــق و بغ ــم بح ــب له ــة و التعص ــد الأئم ــم تقلي بينه
أئمتهــم و امتثــال أرائهــم، إلى حــد لا يُوصــف عندهــم للصحابة، بل ولا لــكلام الله تعالى 
و ســنة رســوله  )4(. وقــد ذكــر المؤرخ أبو شــامة المقــدسي )ت 665هـــ/1266م()5(: 
أن المقلديــن المتعصبــن في زمانــه بلــغ بهــم الأمــر إلى أن أصبحــت أقــوال الأئمــة عندهــم 
ــمْ  ــمْ وَرُهْبَانَهُ ــذُواْ أَحْبَارَهُ َ ــه تعــالى: ﴿اتخَّ ــة الكتــاب و الســنة، فصــدق عليهــم قول بمنزل

)1(  صيد الخاطر، المكتبة السلفية )المدينة المنورة، د.ت(، ص 496- 497. 
)2(  مناقب الإمام أحمد بن حنبل، ص125.

)3(  ابن أبي يعى، طبقات الحنابلة، ج1، ص 18.
)4(  الشــوكاني، محمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن عبــد الله)ت: 1250هـــ/ 1834م(: القــول المفيــد، تحقــق: عبــد 

الرحمــن عبــد الخالــق، ط1، دار القلــم، )الكويــت، 1396م(، ص70.
)5(  شــهاب الديــن أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن إســاعيل )ت665هـــ/1266م(: مختــر كتــاب المؤمــل للــرد 
ــر، د.ت(، ص،  ــهاب )الجزائ ــلفية، دار الش ــة الس ــدى المدرس ــن ه ــوع: م ــن مجم ــر الأول، ضم إلى الأم

.218-217
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ــوم  ــال عل ــر إلى إهم ــم الأم ــى به ــم انته ــم﴾)1(، ث ــنَ مَرْيَ ــيحَ ابْ ــن دُونِ اللهِ وَالْمَسِ ــاً مِّ أَرْبَاب
الكتــاب و الســنة، و تفضيــل مــا هــم عليــه الــذي ينبغــي المواظبــة عليــه، فبدلــوا بالطيــب 
خبيثــا، وبالحــق باطــلا، وبالهــدى ضــلالا. هــي أقــوال مبالــغ فيهــا جــدا، ســببها التقليد و 
التعصــب المذهبــي، ولا تقــوم عــى أي أســاس صحيــح شرعــا و لا عقــلا، وإن أقوالهــم 
الُمبالــغ فيهــا تردهــا أقــوال المذاهــب الأخــرى في أئمتهــم والتــي هــي الأخــرى مُبالــغ فيهــا 
أيضــا، وهــي أقــوال تشــهد عــى أن هــؤلاء الأئمــة الأربعــة -المبالــغ فيهــم- وُجــد مــن 

العلــاء مــن انتقدهــم و فضــل غرهــم عليهــم. 

ــم،  ــة و مذاهبه ــل بالأئم ــرة التفاض ــذا، أن ظاه ــا ه ــاه في مبحثن ــا ذكرن ــتنتج مم ويس
كانــت مظهــرا مــن مظاهــر التعصــب المذهبــي المذمــوم في كثــر مــن جوانبهــا، أوصلــت 
المتمذهبــن إلى المبالغــة في تعظيــم أئمتهــم و التعصــب لهــم، الأمــر الــذي فتــح بابــاً مــن 
أبــواب الفتــن و الــشرور بــن المســلمن. و قــد أصــاب احــد الباحثــن)2(  كبــد الحقيقــة 
حــن قــال: إن الــكلام عــى ترجيــح فقــه إمــام و مذهبــه عــى فقــه إمــام آخــر و مذهبــه، 
ليــس مــن العلــم في شء، و أكثــر مــن اُبتــلي بأمثــال هــذه الخرافــات هــم المقلــدون 
للمذاهــب و المتمذهبــون، و الحــق عــدم الترجيــح، و أصوبهــا و أشرفهــا مــا كان موافقــا 

ــة.  ــدا عــن شــوائب الآراء و المظن ــاب و الســنة، بعي للكت

ــه في  ــه حق ــه، و لا نبخس ــث وعلوم ــر في الحدي ــل كب ــل فض ــن حنب ــد  ب ــم، لأحم نع
صمــوده في المحنــة، لكــن تلــك الأقــوال فيهــا مبالغــات شــديدة، وغــر صحيحــة 
ــراء في  ــد  نظ ــد كان لأحم ــه ق ــا إن ــة: أوله ــات الآتي ــل المعطي ــا، بدلي ــن جوانبه ــر م في كث
ــه  ــوّق علي ــة، ووُجــد فيهــم مــن كان يتف ــوم الشرعي ــه، وفي مختلــف العل ــث و الفق الحدي

)1(  سورة التوبة، الآية )31(.
)2(  القنوجــي، صديــق بــن حســن )ت1303هـــ/1885م(: أبجــد العلــوم الــوش المرقــوم في بيــان أحــوال 

ــة، )بــروت 1987(، ج 3 ص: 122.  ــار زكار، دار الكتــب العلمي ــد الجب العلــوم، تحقــق: عب
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في بعضهاوبخصــوص صمــوده في محنــة خلــق القــرآن، فليــس هــو الوحيــد الــذي صمــد 
فيهــا وقاومهــا، فقــد صمــد فيهــا كثــر مــن المحّثــن ولم يقــل بخلــق القــرآن)1(، كــا ســنبن 
في ذلــك في المبحــث الثالــث. وهــذا هــو هدفنــا مــن الطــرح الســابق وليــس غرضنــا منــه 
التقليــل مــن شــأن الإمــام أحمــد بــن حنبــل والحــط مــن مكانتــه، بــل عــى العكــس فقــد 
احتــل ابــن حنبــل مكانــة كبــرة بــن المحدّثــن وإن مــا يحســب لــه انــه قــال بنــرة القــول 
ــع  بخلافــة  الإمــام عــلي  وصحتهــا، وذهــب ابعــد مــن ذلــك حــن قــال: مــن لم يربِّ
بعــلي في الخلافــة فهــو أضــل مــن حمــار أهلــه ونهــى عــن مناكحتــه)2(، في حــن كان أكثــر 
المحدثــن عثانيــة - الذيــن يقفــون عنــد خلافــة عثــان بــن عفــان - ولأحمــد بــن حنبــل 
موقــف آخــر يخــص الإمــام عليًــا  وأهــل بيتــه الكــرام، عندمــا روى لهــم في مســنده 

فقــد خصهــم بمســند ســاه )مســند أهــل البيــت(، وتتبــع فضائلهــم. 

وتجـرأ في روايـة فضائـل الإمام عـلي وأعلنها قائلًا: »مـا روي في فضائل أحدٍ من 
.)3(» بالأسـانيد الصحاح مثلا روي في علي بن أبي طالب  أصحاب رسـول الله

وقــد فــس معنــى الحديــث الــذي يــروى عــن الإمــام عــلي: أنــا قســيم النــار 
لأصحابــه حــن ســألوه عنــه قائــلًا: ومــا تنكــرون مــن ذا؟ أليــس روينــا عــن النبــي  قــال 
ــا  ــن؟ قلن ــن المؤم ــال: فأي ــى ق ــا: ب ــق. قلن ــك إلا مناف ــن ولا يبغض ــك إلا مؤم ــلي: لا يحب لع

ــار)4(. ــار. قــال: فعــلي قســيم الن ــا في الن ــة. قــال: فأيــن المنافــق؟ قلن في الجن

وعــى الرغــم مــن أن الجــو العــام في تلــك الحقبــة كان مشــبعا بالعــداء لأهــل البيــت 

)1(  القاضي عياض: ترتيب المدارك، ج 1 ص: 269، 359.
)2(  هــذه الرســالة بالمكتبــة الظاهريــة بخطــه في مســودته نقــلا عــن: حســن، نــاصر بــن عــلي عايــض، عقيــدة 
ــة الرشــد، )الريــاض، 1993م(، ج2، ص286. ــة الكــرام، ط1، مكتب أهــل الســنة والجاعــة في الصحاب

)3(  ابن أبي يعى، طبقات الحنابلة، ج1 ص335؛ الكثري، السلفية بن أهل السنة والإمامية، ص125.
)4(  المصدر نفسه، ج1، ص232 ؛ الكوراني، الإمام الهادي، ص187.
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وأتباعهــم - سياســيا ودينيــا - فقــد تجــاوز عــدد شــيوخ أحمــد بــن حنبــل مــن إتبــاع أهــل 
ــن  ــن الموال ــد المحدث ــب اح ــم  تقري ــه بعضه ــاب علي ــا ع ــاً)1(، ولم ــن عالم ــت العشري البي
لأهــل البيــت إليــه)2(، كــا جــاء في روايــة الخطيــب البغــدادي)3(: كان يغشــى أحمــد بــن 
حنبــل فيقربــه ويدينــه، فقيــل لــه: يــا أبــا عبــد الله، عبــد الرحمــن رافــي؟ رد عليهــم قائلًا: 
ســبحان الله! رجــل أحــب قومــا مــن أهــل بيــت النبــي  نقــول لــه لا تحبهــم، هــو ثقــة. 

لقــد أدى الغلــو والمبالغــات في شــخص أحمــد بــن حنبــل، وفــرض المذهــب الحنبــلي 
عــى النــاس مــن خــلال الأســاطر والخرافــات، او باســتخدام القــوة والبطــش، إلى 
ــلًا  ــلمن، فض ــن المس ــة ب ــن الطائفي ــد الفت ــوراء، و تزاي ــلامي إلى ال ــل الإس ــع العق تراج
ــل  ــت تلــك الأســاليب المتبعــة مــن قب ــك كان ــاق المذهــب، لذل عــن العــزوف عــن اعتن
ــع  ــة م ــلي مقارن ــب الحنب ــار المذه ــدم انتش ــي أدت إلى ع ــباب الت ــم الأس ــن أه ــة م الحنابل

ــرى)4(. ــلامية الأخ ــب الإس ــي المذاه باق

)1(  الذهبي، سر أعلام النبلاء، ج8، ص 342؛ صبري، معجم شيوخ الإمام أحمد في المسند، ص 46.
ــدوق  ــة ص ــدث ثق ــن: مح ــن مع ــى ب ــه يحي ــال عن ــد الازدي، ق ــو محم ــح، أب ــن صال ــن ب ــد الرحم ــو عب )2(  وه
شــيعي، لئــن يخــر مــن الســاء أحــب إليــه مــن أن يكــذب في نصــف حــرف، تــوفي ســنة 230 هـــ. ينظــر: 

الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج 10، ص 260.
)3(  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج10، ص260.

)4(  أبو زهرة، ابن حنبل، ص 185.
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أولًا: مسالة خلق القرآن: 

لا يختلــف اثنــان مــن المســلمن في أن القــرآن الكريــم هــو كلام الله تعــالى الــذي أنزلــه 
عــى خاتــم الأنبيــاء والمرســلن محمــد  وهــو الــذي نتلــوه في المصاحــف بنصــه وحرفــه 
ــاوية  ــب الس ــائر الكت ــه س ــص ب ــا لم يخ ــالى ب ــد خصــه الله تع ــان، وق ــادة أو نقص دون زي
الســابقة التــي أنزلهــا عــى أنبيائــه ورســله، حيــث تكفــل بحفظــه مــن التحريــف والتبديــل 
ــا لَــهُ لَحَافظُِــونَ﴾)1(،  كْــرَ وَإنَِّ لْنـَـا الذِّ ــا نَحْــنُ نَزَّ والتغيــر والضيــاع، بدليــل قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
وهــو بــاقٍ مــا بقــي الدهر، وســيظل محفوظــاً مصانــاً إلى أن يــرث الله الأرض ومــن عليها.    

ــر  ــن اخط ــت م ــد كان ــو كلام الله - فق ــذي ه ــرآن - ال ــق الق ــألة خل ــبة لمس ــا بالنس أم
ــكل  ــلامي بش ــر الإس ــخ الفك ــية في تاري ــة وحساس ــا خصوصي ــة وأكثره ــائل الكلامي المس
عــام، وعلــم الــكلام)2( بشــكل خــاص مــع أنهــا فــرع وليســت أصــلًا كونهــا تنــدرج تحــت 
ــن أن  ــأتي م ــا ت ــلام، وخصوصيته ــف الإس ــع طوائ ــه جمي ــت ب ــذي قال ــد ال ــل التوحي أص
علــم الــكلام ســمي بهــذا الاســم نســبة إلى موضوعهــا الأســاسي الــذي دار حولــه خــلاف 

)1(  سورة الحجر، الآية )9(.
)2(  علــم الــكلام: هــو العلــم الــذي يبحــث في العقائــد الإيانيــة كوحدانيــة الله تعــالى وكالــه وصفاتــه وقدرته، 
ويتنــاول إثبــات ذلــك بالدليــل العقــلي والحجــج الجدليــة بعــد ثبوتهــا بالدليــل النقــلي. ينظــر: الجرجــاني: 
أبــو الحســن عــلي بــن محمــد بــن عــلي )ت: 816هـــ/413م(: التعريفــات، تحقيــق: د. أحمــد مطلــوب، دار 

الشــؤون الثقافيــة العامــة، )بغــداد، 1986م( ص 104.
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فكــري حــاد بــن المســلمن وهــو: هــل كلام الله عــز وجــل مخلــوق أم غــر مخلــوق؟)1(

أمــا شــهرتها وحساســيتها دون غرهــا مــن - مســائل ومباحــث أصــول الديــن وعلــم 
الــكلام - فتعــود إلى مــا أفرزتــه تلــك القضيــة مــن الأحــداث التاريخيــة التي عرفــت في كتب 
التاريــخ بالمحنــة)2( حيــث اختلــط فيهــا الفكــر بالسياســة، وكان لهــذه الأخــرة أثــر رئيــس في 
إخــراج المســألة مــن إطارهــا الفكــري، وتأجيــج الــراع بــن المعتزلــة)3( وأهــل الحديــث، 
وإشــعال الفتنــة والعــداء الفكــري بينهــا الــذي امتــد وألقــى بظلالــه بعــد ذلــك عــى ســائر 
ــية  ــلطة السياس ــل الس ــر تدخ ــاً( أو ذاك، إث ــرف )فكري ــذا الط ــة له ــواءً بالموافق ــلمن س المس
ــذاك - ممثلــة في الخلفــاء العباســين لحســم الخــلاف والــراع الفكــري بالقــوة لصالــح  آن
ــن  ــن زم ــا م ــدأت أحداثه ــة ب ــة علني ــات قمعي ــلال ممارس ــن خ ــد ذاك م ــرف ض ــذا الط ه
الخليفــة العبــاسي المأمــون عــام 218هـــ/833م، الــذي عــرف بميلــه إلى مذهــب المعتزلــة 
ومنهجهــم العقــلي، فقربهــم، وتبنــى مذهبهــم وآراءهــم، بعــد أن كان محظــوراً عليهــم 
نشرهــا أو الإعــلان عنهــا، ثــم العكــس في زمــن المتــوكل العبــاسي عــام 232هـــ/846م. 

ولعــل مــن الأهميــة بمــكان قبــل الدخــول في الموضــوع أن نوضــح وباختصــار معــاني 
بعــض المصطلحــات الكلاميــة لارتباطهــا بصلــب الموضــوع، وهــي: )القديــم، والأزلي، 
والحــادث( فالقديــم في اصطــلاح المتكلمــن هــو: الموجــود الــذي لم يســبق بالعــدم )أي 
ــا لا أول  ــو: م ــالى، والأزلي ه ــبحانه وتع ــو الله س ــم ه ــإن القدي ــه ف ــاً( وعلي ــس مخلوق لي
لــه، لــذا فــإن القــدم والأزليــة تشــتركان في المعنــى نفســه، و أمــا الحــادث فهــو: الموجــود 

)1(  عبد الحميد، عرفان، الفلسفة في الإسلام، وزارة التربية، )بغداد، د. ت(، ص 253.
)2(  سيأتي الحديث عن محنة خلق القرآن في المبحث القادم.

)3(  المعتزلــة: فرقــة كلاميــة تنســب إلى واصــل بــن عطــاء، وتميــل المعتزلــة إلى تحكيــم العقــل والفكــر في المســائل 
العقائديــة، فقالــت بنفــي الصفــات، وحــدوث القــرآن، وأمــا أصولهــا: التوحيــد، والعــدل، والمنزلــة بــن 
المنزلتــن، والوعــد والوعيــد، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. ينظــر: ابــن حــزم، الفصــل في الملــل 

والأهــواء والنحــل، مطبعــة صبيــح، )القاهــرة، 1348هـــ(، ج2، ص89.
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المســبوق بالعــدم، أو الكائــن بعــد أن لم يكــن )المخلــوق()1(.

 إن محــور المســألة بالنســبة للمعتزلــة متعلــق بالدرجــة الأولى بعقيــدة التوحيــد ومــا 
تقتضيــه مــن وجــوب تنزيــه الله عــن أن يشــاركه أحــد في القــدم، ومــن ثــم فــإن القــول 
بقــدم القــرآن وقــدم ســائر كلام الله المنــزل عــى رســله عــى اختــلاف كتبــه كان يعنــي أن 
الله متكلــم بــكلام أزلي قديــم مــا يعنــي وجــود قديــم آخــر غــر الله مســتقل بذاتــه لذلــك 
ــلَ الــكلام، أي مــن صفــات  ــه، فالمتكلــم عندهــم مــن فَعَ ــأن كلام الله قائــم بذات قالــوا ب
ــر  ــو أث ــكلام فه ــا ال ــة أم ــي الصف ــم ه ــذات، وأن التكل ــات ال ــن صف ــت م ــل وليس الفع
ــاء إذا  ــا ش ــه كيف ــه ويخلق ــه يحدث ــن أفعال ــلًا م ــه فع ــه، كون ــر ذات ــم بغ ــو قائ ــة، وه الصف
أراد مخاطبــة المخلوقــن كــا كلــم موســى ، وســمع الــكلام مــن صــوب الشــجرة، 
ــاً)2(. ــكلام خلق ــق ال ــا يخل ــوت، وإن ــة ولا ص ــةٍ ولا جارح ــم بآل ــبحانه لا يتكل ــالله س ف
ــمَ اللهُ مُوسَــى تَكْلِيــاً﴾)3( واســتدلوا  وأدلتهــم مــن القــرآن في ذلــك: قولــه تعــالى: ﴿وَكَلَّ
ــمْ ثَمَناً قَلِيــلًا أُوْلَـــئِكَ لاَ خَلَاقَ  ونَ بعَِهْــدِ اللهِ وَأَيْاَنِهِ ذِيــنَ يَشْــتَرُ أيضــاً بقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الَّ
مُهُــمُ اللهُ وَلاَ يَنظُــرُ إلَِيْهِــمْ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ﴾ )4(، وقولــه تعــالى: ﴿مَــا  لَهـُـمْ فِي الآخِــرَةِ وَلاَ يُكَلِّ

)1(  الأشــعري، أبــو الحســن عــلي بــن إســاعيل بــن إســحاق )ت: 324هـــ/935م(: الإبانــة في أصــول 
ــار  ــد الجب ــار، عب ــد الجب ــاضي عب ــروت، 1985م(، ص41؛ الق ــربي، )ب ــاب الع ــة، ط1، دار الكت الديان
ــان،  ــم عث ــد الكري ــق: عب ــة، تحقي ــول الخمس ــداني )ت: 415هـــ/1024م(: شرح الأص ــد الهم ــن أحم اب
ــن  ــد ب ــح محم ــو الفت ــتاني: أب ــرة، 1965م(، ج1، ص128؛ الشهرس ــة، )القاه ــة وهب ــة مكتب ط1، مطبع
عبــد الكريــم )ت548هـــ/1153م(، الملــل والنحــل، تحقيــق: محمــد ســيد كيــلاني، دار المعرفــة للطباعــة 
ــة  ــكلام، ط4، مؤسس ــم ال ــود، في عل ــد محم ــي، أحم ــروت، 1980م(، ج2، ص68؛ صبح ــشر، )ب والن

الثقافــة الجامعيــة، )الإســكندرية، 1982م(، ج1، ص129.
)2(  القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة،، ج1، ص129.

)3(  سورة النساء، الآية )164(.
)4(  سورة آل عمران، الآية )77(.
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ْــدَثٍ إلِاَّ اسْــتَمَعُوهُ وَهُــمْ يَلْعَبُــونَ﴾)1(. ــم محُّ ِ بهِّ ــن رَّ ــن ذِكْــرٍ مَّ يَأْتيِهِــم مِّ

ــن  ــا روي ع ــوا ب ــد احتج ــة: فق ــنة النبوي ــن الس ــرآن م ــق الق ــى خل ــم ع ــا أدلته  أم
ــرسي)2(. ــة الك ــن آي ــم م ــاء ولا أرض أعظ ــن س ــق الله م ــا خل ــال: م ــه ق ــي  أن النب

إن مسـألة خلـق القـرآن عنـد مـن قـال بأنـه غـر مخلـوق، قـد بـدت -في أذهانهـم- 
وكأنهـا منافيـة لقدسـية القرآن بـل ومعارضة لكونه منزلاً، ناهيك عـن ارتباطه في وجدان 
العامـة بسـوء فهـم عـى درجـة كبـرة مـن الخطـورة، فقد التبـس عليهـم لفظ الخلـق بلفظ 
الاختـلاق، بـل إن هـذا المفهـوم مـن معـاني لفظ الخلـق، وليس مجرد تشـابه لفظـي، فضلًا 
عـن التبـاس آخـر لا يقـل خطـورة عـن السـابق في أذهـان العامـة هـو مـا يلزم عـن تصور 
المخلـوق حيـاً أنـه لابـد أن يموت، لأن كل مخلوق فـانٍ)3(، فضلًا عن أنه لم يـرد عن النبي 
 أثـر في مسـألة خلـق القـرآن، ولا خـاض فيهـا أحـد مـن الصحابـة، ولا ورد في كتاب 
الله تعـالى لفـظ )مخلـوق( صراحـة في وصـف القـرآن فضـلًا عن قديـم أو غر مخلـوق)4(.

 وكان محــور اســتدلالهم مــن القــرآن يســتند إلى آيتــن وهــي قولــه تعــالى: ﴿أَلاَ 
ــهُ كُــن  ــولَ لَ قُ ــاهُ أَن نَّ ءٍ إذَِا أَرَدْنَ ــيَْ ــا لِ ــا قَوْلُنَ ــه تعــالى: ﴿إن ــرُ﴾)5(، وقول ــقُ وَالأمَْ ــهُ الْخلَْ لَ
فَيَكُــونُ﴾)6(، ووجــه اســتدلالهم عــى أن كلام الله غــر مخلــوق يتمثــل أنــه تعــالى ميّــز بــن 
الخلــق والأمــر فوجــب أن لا يكــون كلامــه داخــلًا في الخلــق لأن قولــه كــن هــو كلامــه 

)1(  سورة الأنبياء، الآية )2(.
)2(  القمــي، عــلي بــن إبراهيــم بــن هاشــم)ت: 329هـــ/940م(: تفســر القمــي، مكتبــة الهــدى، )النجــف 

ص85. ج1،  1967م(،  الأشرف، 
)3(  صبحي، في علم الكلام، ج1، ص137-136.

)4(  ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج10، ص321؛ الســيوطي، تاريــخ الخلفــاء أمــراء المؤمنــن القائمــن بأمــر 
الأئمــة، تحقيــق: محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، ط1، مطبعــة الســعادة )القاهــرة، 1952م(، ص342.

)5(  سورة الأعراف، الآية )54(.
)6(  سورة النحل، الآية )40(.
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الــذي يكــون بــه الخلــق، وكلامــه عــز وجــل الــذي بــه يكــون الخلــق غــر الخلــق الــذي 
يكــون مكونــا بكلامــه، ومــن ثــم فــإن القــرآن غــر مخلــوق)1(.

وقــد ســعى كل فريــق لإثبــات صحــة رأيــه في القــرآن الكريــم بشــتى الوســائل، 
وتبــادل الطرفــان الاتهامــات، وعــى الرغــم مــن أن نشــوء هــذه المشــكلة كان نتيجــة 
الخــلاف الفكــري الــذي وقــع بــن المعتزلــة وأهــل الحديــث، إرضــاء لأهــواء الســلطات 
الحاكمــة، إلا إن معظــم التهــم التــي وجهــت إلى المعتزلــة لم تصــدر عــن إنصــاف، بــل كان 
التحيــز رائــد المتهمــن، فالمعتزلــة هــم رواد علــم الــكلام الإســلامي، وعلاؤهــم هــم الذين 
تصــدروا للدفــاع عــن الإســلام ضــد خصومــه، واتبعــوا المنهــج العقــلي الحــر في البحــث 
عــن الحقيقــة)2(، والمعتزلــة مــن أربــاب الاجتهــاد في الديــن، وكل مجتهــد مأجــور)3(، 
وبعــض علــاء الحديــث البارزيــن، قالــوا بقولهــم في خلــق القــرآن، فــروى أن أبــا حنيفــة 
كان يقــول بخلــق القــرآن)4(، وكذلــك الكرابيــي)5( قــال بهــا)6(، ويــرى البخــاري)7( إن 

)1(  الأشعري، الإبانة في أصول الديانة، ص 19. 
)2(  الخيــاط، أبــو الحســن عبــد الرحمــن بــن محمــد)ت: 300هـــ/912م(: الانتصــار والــرد عــى ابــن الراوندي 
الملحــد، تحقيــق: نيــبرج، دار الكتــب المريــة، )القاهــرة، 1925م(، ص81؛ القــاضي عبــد الجبــار، فضــل 
الاعتــزال وطبقــات المعتزلــة، تحقيــق: ســيد فــؤاد، دار الــتراث، )القاهــرة، 1966(، ص234؛ صبحــي، 

في علــم الــكلام، ج1، ص140-139.
)3(  الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد )ت: 505هـ/1111م(: المنقذ من الضلال، )دمشق، 1933م(، ص38.

)4(  الأشعري، الإبانة في أصول الديانة، ص 57.
)5(  هــو أبــو عــلي الحســن، لقــب بالكرابيــي لأنــه كان يبيــع الثيــاب الغليظــة، صاحــب الشــافعي، كان عارفــاً 

بالحديــث والفقــه، تــوفي ســنة 248هـ.ينظــر: الخطيــب البغدادي، تاريــخ بغــداد، ج13، ص 441  
)6(  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج8، ص 64؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ج12، ص430.

ــد الله البخــاري )ت: 256هـــ/869م(،  ــو عب ــن المغــرة الجعفــي، أب ــم ب ــن إبراهي ــن إســاعيل ب )7(  محمــد ب
مــن الطبقــة الحاديــة عــشر مــن رتــب المحدثــن، صاحــب الصحيــح المشــهور، روى عــن أحمــد بــن حنبــل 
حديثــن في صحيحــه، وثالــث بالواســطة، وقــد عــرض صحيحــه عــى أحمــد فأجــازه له.ينظــر: الذهبــي، 

تذكــرة الحفــاظ، ج2، ص557.
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ــوق)1(.  ــرآن مخل ــان بالق ــظ الإنس لف

ــدي    لقــد كانــت جــذور مســألة القــدم والحــدوث للقــرآن نتيجــة الخــلاف العقائ
بــن الإســلام والمســيحية  المتمثــل في الاعتقــاد بألوهيــة الســيد المســيح ، وكان 
ــاع  ــب الدف ــا واج ــلمن ضرورة فرضه ــي المس ــاء ومتكلم ــل عل ــن قب ــا م ــوض فيه الخ
عــن العقيــدة الإســلامية، والحاجــة الماســة إلى صياغــة ثوابتهــا ومضامينهــا القرآنيــة 
ــائر  ــن س ــلامية م ــدة الإس ــف العقي ــان مواق ــة لتبي ــة عقلي ــة بأدل ــة فكري ــة صياغ المجمل
المعتقــدات الضالــة والباطلــة بالنســبة للديانــات الأخــرى، ليتســنى للمســلمن مواجهــة 
ــي تعــرض لهــا  ــة والمتنوعــة الوســائل والأســاليب الت ــة الظاهــرة والخافي ــة الفكري الحمل
الإســلام والمســلمون آنــذاك عــى اثــر تغلبــه عــى بلدانهــم، ودخــول الكثــر مــن أبنائهــا 
ــدأت تتــسب بعــض المعتقــدات إلى عامــة المســلمن مــن خــلال  في الإســلام، حيــث ب
ــة  ــفة والآراء اليوناني ــب الفلس ــار كت ــن انتش ــلًا ع ــرى)2(، فض ــم الأخ ــم بالأم اختلاطه
ــة في  ــيطة للترجم ــة النش ــلال الحرك ــن خ ــلامي م ــع الإس ــرة في المجتم ــرت بكث ــي توف الت

العــر العبــاسي الأول)3(.

ــن  ــواه م ــيح  دون س ــيد المس ــص الس ــد خ ــم ق ــرآن الكري ــوم أن الق ــن المعل م
الأنبيــاء والرســل بأنــه )كلمــة الله( بقولــه تعــالى: ﴿يَــا أَهْــلَ الْكِتَــابِ لاَ تَغْلُــواْ فِي دِينكُِــمْ 
وَلاَ تَقُولُــواْ عَــىَ اللهِ إلِاَّ الْحَــقِّ إنــا الْمَسِــيحُ عِيسَــى ابْــنُ مَرْيَــمَ رَسُــولُ اللهِ وَكَلِمَتُــهُ أَلْقَاهَــا 

)1(  ابــن القيــم الجوزيــة، الصواعــق المرســلة عــى الجهميــة والمعطلــة، )مكــة المكرمــة، 1929م(، ج2، 
.306 ص

)2(  الشهرســتاني، الملــل والنحــل، ج1، ص51؛ ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد )ت: 808هـــ/ 
1405م(، المقدمــة، ط 3، دار إحيــاء الــتراث العــربي، )بــروت، د.ت(، ص495-496؛ النشــار، عــلي 
ســامي، نشــأة الفكــر الفلســفي في الإســلام، ط3، دار المعــارف، )القاهــرة، 1965م(، ج1، ص77.

)3(  ابــن النديــم، الفهرســت، ص340-341؛ أمــن، أحمــد، ضحــى الإســلام، ط10، مكتبــة النهضــة 
ص8.  ،3 ج  2002م(،  )القاهــرة،  المريــة، 
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ــا اللهُ  ــمْ إن كُ ــرْاً لَّ ــواْ خَ ــةٌ انتَهُ ــواْ ثَلَاثَ ــلِهِ وَلاَ تَقُولُ ــاللهِ وَرُسُ ــواْ بِ ــهُ فَآمِنُ نْ ــمَ وَرُوحٌ مِّ إلَِى مَرْيَ
ــاَوَات وَمَــا فِي الأرَْضِ وَكَفَــى بِــاللهِ  إلَِـــهٌ وَاحِــدٌ سُــبْحَانَهُ أَن يَكُــونَ لَــهُ وَلَــدٌ لــهُ مَــا فِي السَّ

ــلًا﴾)1(.  وَكِي

ــم  ــرآن الكري ــاء في الق ــا ج ــم م ــارى وعلائه ــالات النص ــض رج ــتغل بع ــد اس  فق
ــارة  ــك، في إث ــا بذل ــلمن جميع ــرار المس ــة الله( وإق ــه )كلم ــى  بأن ــف عيس ــن وص م
ــج لفكــرة قــدم )كلمــة الله(  ــة أم غــر مخلوقة؟والتروي مســألة كلمــة الله هــل هــي مخلوق
في أوســاطهم، لاســيا أن المســلم ســينفر  عنــد مجادلتــه وطــرح الأمــر عليــه مــن القــول 
بــأن كلمــة الله مخلوقــة، باعتبــار دلالتهــا التلقائيــة عنــد المســلمن عــى أن  كلام الله  يتمثــل 
ــداً،  ــرآن تحدي ــية كلام الله وللق ــافٍ لقدس ــه من ــيبدو وكأن ــوق س ــظ مخل ــرآن، وأن لف بالق
ــدم  ــرة الق ــل فك ــا يجع ــل، م ــف أو التبدي ــن التحري ــاً م ــزلاً ومصان ــه من ــارض لكون ومع
أقــرب إلى الأذهــان، فلــا قــام يوحنــا الدمشــقي)2( بتأليــف كتــاب ينتــر فيــه للمســيحية 
ــدة المســيحية عــى  ــة بصلــب العقي ــدم الكلمــة المتعلق ــت مســألة ق ضــد الإســلام، وكان
ــاء  ــا ج ــلم، ومم ــج المس ــف يحاج ــراني كي ــم الن ــدف تعلي ــك به ــه وذل رأس موضوعات
ــاً النــراني: إذا قــال لــك المســلم: مــا تقــول في المســيح؟ فقــل لــه: إنــه  فيــه قولــه مخاطب
كلمــة الله حتــى يجيبــه المســلم قائــلًا: كلمــة الله ألقاهــا إلى مريــم وروح منــه، فــإن أجــاب 
بذلــك فاســأله: هــل كلمــة الله وروحــه مخلوقــة أم غــر مخلوقــة؟ فــإن قــال: مخلوقــة فــرد 
عليــه: بــأن الله كان إذاً ولم تكــن لــه كلمــة، قــال يحيــى: فــإن قلــت ذلــك فســيفحم المســلم 
لأن مــن يــرى هــذا الــرأي زنديــق في نظــر المســلمن. وتــدل عبارتــه الأخــرة أن القــول 
ــاط  ــة في أوس ــاً بالزندق ــح مته ــه أصب ــول ب ــن يق ــر، وأن م ــد ظه ــوق ق ــأن كلام الله مخل ب
ــه  ــه خصوصيت ــن المســلمن أنفســهم  ل المســلمن.وتتحول بذلــك المســألة إلى خــلاف ب

)1(  سورة النساء، الآية )171(.
)2(  صبحي، في علم الكلام، ص 31.
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الإســلامية وأســبابه الفكريــة وموضوعاتــه التــي ترتبــت عليــه وإشــكالاته وأدلتــه 
ــر،  ــرأي الآخ ــة ال ــه في مواجه ــات رأي ــق لإثب ــا كل فري ــي قدمه ــة والت ــمعية والعقلي الس

ــة إبطالــه)1(. ــه ومحاول ــرد علي وال

 ومــن هنــا كان ظهــور الــرأي الإســلامي مــن قبــل المتكلمــن الأوائــل الذيــن جادلوا 
ــد  ــدة التوحي ــوا مــن عقي ــرح وانطلق ــك الط ــاء النصــارى وأدركــوا أبعــاد ذل بعــض عل
ــدم  ــرة ق ــة فك ــوله في مواجه ــد الله ورس ــه عب ــيح وكون ــة المس ــة بشري ــة وحقيق الثابت
الكلمــة لــدى النصــارى وإبطــال مــا يترتــب عليهــا مــن الحكــم بقــدم المســيح  ومــن 
ثــم ألوهيتــه، وذلــك مــن خــلال إنــكار قــدم الكلمــة والقــول بأنهــا مخلوقــة والتأكيــد بــأن 
الله ســبحانه وتعــالى كان ولم يكــن معــه شء في الأزل لا كلمــة ولا غرهــا، وكل كلامــه 
ــدى  ــه الأولى ل ــول في بدايات ــذا الق ــرف ه ــي أن ين ــن الطبيع ــدث، وكان م ــوق مح مخل
بعــض مــن تســامعوا بــه مــن المســلمن إلى القــرآن الــذي هــو كلام الله مخلــوق؟ ويصبــح 
بذلــك القــرآن هــو عنــوان المســألة البــارز والمتناقــل بعــد ذلــك في أوســاط المســلمن هنــا 
وهنــاك، فواجــه القــول بخلــق القــرآن نفــوراً واســتنكارا منــذ البدايــة، ويجــد القائلــون 
بــه أنفســهم أمــام معارضــة ضمــن الدائــرة الإســلامية نفســها ولأســباب فكريــة تخــص 
العقليــة المســلمة الغالبــة، والنظــرة للقــرآن الــذي بــات مقاومــة القــول بقدمــه والتأكيــد 
ــول  ــذا الق ــه ه ــا يحمل ــه م ــم إلي ــراً يدفعه ــن- أم ــك المتكلم ــبة لأولئ ــه -بالنس ــى خلق ع

ــل في  ــه، عم ــك بنرانيت ــديد التمس ــاً ش ــقي، كان نراني ــور الدمش ــن منص ــون ب ــن سرج ــى ب ــو يحي )1(  وه
خدمــة الدولــة الأمويــة، وعملــت أسرتــه بــالإدارة الماليــة للدولــة الرومانيــة مــن قبــل، وكان أبــوه وكيــلًا 
ماليــاً ثــم وزيــراً ومستشــاراً لمعاويــة وابنــه يزيــد، كذلــك اشــتغل يوحنــا للخليفــة الأمــوي هشــام بــن عبــد 
الملــك ثــم اســتقال لخدمــة الديــر، وإليــه ينســب أول كتــاب في النقــاش بــن المســيحية والإســلام: حــوار 
بــن مســيحي وشرقــي مســلم.ينظر: ابــن خلــدون، كتــاب العــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر في أيــام العــرب 
ــروت،  ــة، )ب ــب العلمي ــبر،، ط4، دار الكت ــلطان الأك ــن ذوي الس ــم م ــن عاصره ــر وم ــم والبرب والعج

1979م(، ج 1، ص224؛ نقــلًا عــن: أمــن، ضحــى الإســلام، ج1، ص171. 
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ــن  ــدم، وتمك ــع الله في الق ــرآن م ــيح، وإشراك الق ــارى في المس ــول النص ــاة لق ــن مضاه م
النصــارى -في حــال الحكــم بقــدم كلام الله- مــن إقامــة الحجــة مــن كتــاب الله عــى قــدم 
المســيح الــذي وصفــه القــرآن بأنــه كلمــة الله)1(. يذهــب إلى هــذا الربــط بــن قضيــة خلــق 
ــد،  ــال: مكدونال ــتشرقن أمث ــن المس ــبر م ــور الأك ــيحي الجمه ــوت المس ــرآن واللاه الق
فنســك، كارل بيكــر، فــون كريمــر وغرهــم)2(. إلا إن ابــن الأثــر)3( يشــر إلى أن القــول 
 ،بخلــق القــرآن أخذتــه المعتزلــة مــن لبيــد بــن الأعصــم اليهــودي الــذي ســم النبــي
ــر،  ــن الأث ــون، عــى رأي اب ــوراة، ويوافــق المســتشرق ترت ــذي كان يقــول بخلــق الت وال
ــأن  ــه مــن قــول اليهــود ب ــة بخلــق القــرآن مســتمد في أصل حيــث يقــول إن قــول المعتزل

التــوراة مخلوقــة)4(.

ويـورده السـيوطي)5( نصـاً يشـر إلى أن جـذور هـذه المسـألة كانـت منـذ عهـد عمـر 
ابـن الخطـاب، حيـث يقـول: جاء رجـل إلى عمر بـن الخطاب وسـأله: هل القـرآن مخلوق 
أم غـر مخلـوق؟ فأتـى بـه عمـر إلى الإمـام عـلي  الـذي قـال: إن هـذه كلمة وسـيكون 
 مـن حيـث ينفـرد بذكـره  لهـا ثمـرة. ونسـتبعد أن يكـون هـذا الـرأي للإمـام عـلي 
السـيوطي فقـط وهـو متأخـر زمنيـاً عـن فـترة خلافـة عمـر بـن الخطـاب، ثـم أي ثمـرة 
يقصدهـا الإمـام، جناهـا المسـلمون مـن خلافاتهم حول مسـألة خلـق القـرآن، فضلًا عن 
عـدم تناسـب أسـلوب الرد مع بلاغـة الإمام عـلي  المعهود في إجابة السـائل الجواب 
الـكافي الشـافي، وبخاصـة إذا كان الأمـر متعلقًـا بالعقيـدة الإسـلامية، ومحورهـا القـرآن.

)1(  أمن، ضحى الإسلام، ج1، ص236؛ النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ج1، ص78
)2(  ينظر: عبد الحميد، الفلسفة في الإسلام، ص 254 

)3(  الكامل في التاريخ، ج7، ص26.
)4(  عبد الحميد، الفلسفة في الإسلام، ص254.

)5(  الدر المنثور، ط1، دار المعرفة، )بروت، 1945م(، م 2، ص 8.
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بيـد أن معظـم المصـادر التاريخيـة)1( تجمـع عـى أن أول مـن قـال بـأن القـرآن مخلـوق 
هـو الجعـد بـن درهـم)2( في دمشـق ثـم طلبـه الأمويـون فهـرب ونـزل الكوفـة فأخـذ منـه 
الجهـم بـن صفـوان)3( القـول الـذي نسـب إليـه، ثـم قالهـا ثانيـة، بـشر المريـي)4( في عهـد 
هـارون الرشـيد الـذي توعـده بالقتـل، ولكن المعتزلـة يرفضـون أن ينسـبوا إلى الجهم ابن 
صفـوان لأنـه يقـول بالجـبر)5(.  فبقيـت المسـألة طـي الكتـان إلى زمـن المأمون حيـث تبنى 
آراء المعتزلـة، وبخاصـة حـن قـرب رجالاتهـم، وولاهـم بعـض المناصـب الحساسـة في 
الدولـة، وتشـر المصـادر إلى الـدور الـذي قـام بـه أحمـد بـن أبي داود)6( في فـرض امتحـان 

)1(  ابــن النديــم، الفهرســت، ص472؛ البغــدادي، عبــد القــادر بن طاهر بــن محمد )ت: 429هـــ/1037م(: 
ــروت، 1987م(،  ــدة، )ب ــاق الجدي ــربي، دار الأف ــتراث الع ــاء ال ــة إحي ــق: لجن ــرق، تحقي ــن الف ــرق ب الف

ص14؛ الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، ج5، ص433؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج9، ص350.
ــة في دمشــق وهــو أول مــن نفــى  ــي أمي ــن محمــد أخــر خلفــاء بن ــا لمــروان ب ــن درهــم: كان مؤدب )2(  الجعــد ب
الصفــات وأظهــر فكــرة خلــق القــرآن فطلبــه بنــي أميــة فهــرب وســكن الكوفــة، فقتلــه خالــد بــن عبــد 
الله القــسي والي العــراق في عهــد هشــام بــن عبــد الملــك وذلــك في ســنة 118هـــ. ينظــر: الذهبــي، ســر 

ــلاء، ج 5، ص 467. ــلام النب أع
)3(  الجهــم بــن صفــوان، أبــو محــرز الســمرقندي، مــن مــوالي بنــي راســب، رأس الجهميــة، يقــول بالجــبر، قتــل 
ســنة 128هـــ في خراســان عــى يــد نــر بــن ســيار.ينظر: ابــن حــزم، الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل، 

ج1، ص109 
ــه اخــذ الفقــه مــن القــاضي أبي يوســف، ثــم  )4(  بــشر بــن غيــاث العــدوي المريــي، أبــو عبــد الرحمــن الفقي
نظــر في الــكلام فغلــب عليــه، فــكان داعيــة للقــول بخلــق القــرآن، فتوعــده الرشــيد بالقتــل فاختفــى نحــو 
عشريــن ســنة حتــى مــات الرشــيد، تــوفي بــشر أواخــر ســنة 218هـــ. ينظــر: ابــن خلــكان، وفيــات الأعيان 

ج 1، ص 227.
)5(  الخيــاط، الانتصــار، ص134؛ القــاضي عبــد الجبــار، فضــل الاعتــزال، ج1، ص267؛ البغــدادي، الفــرق 

ــرق، ص199. بن الف
ــادي البــري، ولــد ســنة 160هـــ  ــد الله الأي ــو عب ــز القــاضي، أب ــن فــرج، ابــن حري )6(  أحمــد بــن أبي داود ب
اتصــل بالمأمــون عــن طريــق يحيــى بــن أكثــم فأعجــب بعقلــه ووصى بــه المعتصــم فــولّاه منصــب قــاضي 
القضــاة وكان رأســاً للمعتزلــة، تــوفي ســنة 240هـــ. ينظــر: الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج 4، ص 

ــلاء، ج11، ص 169. ــي، ســر أعــلام النب 141؛ الذهب
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الفقهـاء والمحدثـن بمسـألة خلـق القـرآن، وإجبارهـم عـى القـول بـه بالقـوة)1(. 

ثانياً: محنة خلق القرآن: 

أخــذت مســألة خلــق القــرآن منحنــى سياســيًا أكثــر ممــا هــي قضيــة فكريــة، الأمــر 
الــذي أدى إلى ظهــور خلافــات عميقــة بــن المســلمن أضيفــت إلى مــا ســبق مــن 
الخلافــات التــي كان ســببها هــو تحكيــم آراء الرجــال في ديــن الله، نتيجــة لابتعــاد الأمــة 
عــن مرجعيتهــا التــي جعلهــا الله لهــم أمانــاً مــن الفتــن، وربــا أرادت الســلطات السياســة 
وأتباعهــا تأســيس مدرســة فكريــة تقــف بالنــد والضــد إزاء مدرســة أهــل البيــت عليهــم 
الســلام، فكانــت نتائجهــا زيــادة في الفرقــة والفتــن بــدلاً مــن التوحــد والألفــة، الــذي 
يهمنــا في طــرح مســألة خلــق القــرآن في هــذا المبحــث هــو لبيــان اثــر هــذه المســألة عــى 
ــت  ــره، وكان ــادت في ع ــي س ــداث الت ــم الأح ــن أه ــا م ــل، لأنه ــن حنب ــد ب ــاة أحم حي

ــه.  ــاع صيت الســبب الرئيــس في ذي

ــزال مبلغهــا مــن القــوة والانتشــار في العــر العبــاسي الأول  لم تبلــغ تعاليــم الاعت
إلا في عهــد الخليفــة العبــاسي عبــد الله المأمــون )198-218هـــ/ 813-833م()2(، 
ففــي عــام 212 هـــ/ 827 م، كشــف المأمــون عــن قناعاتــه الجديــدة واتجاهاتــه العقلانيــة 
ونزوعــه نحــو التفكــر الحــر التــي تمثلــت باعتناقــه مبــادئ المعتزلــة، حيــث اظهــر القــول 
.)3( عــى الخلــق بعــد رســول الله  بخلــق القــرآن، وأعلــن تفضيــل الإمــام عــلي

)1(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج8، ص630؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج10، ص183
)2(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج8، ص618.

)3( اليعقـوبي، أحمـد بـن إسـحاق بـن جعفر )ت: 292هــ/904م(، تاريـخ اليعقوبي، تحقيق: محمـد صادق بحر 
العلـوم، المكتــبة الحيدرية، )النجـف الأشرف، 1964م(، ج2، ص302 الطبري، تاريخ الرسـل والملوك، 

ج8، ص619؛ المسـعودي، مـروج الذهـب، ج2، ص356؛ ابـن كثر، البدايـة والنهاية، ج1، ص266.
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ــاس إلى  ــر الن ــه لم يضط ــرآن إلا ان ــق الق ــول بخل ــاره الق ــم إظه ــون رغ ــى أن المأم ع
ــن كان  ــن مم ــاء والمحدث ــاة والفقه ــى القض ــرأي ع ــذا ال ــرض ه ــا أراد ف ــه، إن ــول ب الق
مرتبطــا بالدولــة ويتقــاضى منهــا راتبــه وأرزاقــه)1(، هــؤلاء فقــط الذيــن طلــب المأمــون 
ــر  ــة تأث ــك نتيج ــة()2(، وذل ــا )بالمحن ــرف تاريخي ــا ع ــرآن، أو م ــق الق ــم في خل امتحانه
المعتزلــة عــى المأمــون، وبالأخــص أحمــد بــن أبي داود الــذي حــرص عــى أن يجعــل 
ــاً بــا فعــل المحدثــون مــن قبــل حيــث كانــوا  ــاً رســمياً للدولــة)3( مقتدي الاعتــزال مذهب
يرغمــون الآخريــن عــى معتقدهــم، ويحدثــون النــاس في المســاجد بــه بدعــم مــن الدولــة 

ــن:  ــي أمري ــذا يعن ــية)4(، وه العباس

الأول: إن مسألة خلق القرآن قضية سياسية أكثر من كونها قضية دينية.

ــاء  ــوم الفقه ــملت عم ــا ش ــده إن ــل لوح ــن حنب ــد ب ــص أحم ــن تخ ــا لم تك ــاني: إنه الث
والمحدثــن، بــل إن كل الذيــن أصروا عــى عــدم القــول بخلــق القــرآن قتلــوا خــلال أيــام 

المحنــة، إلا إن ابــن حنبــل لم يقتــل!

في عـام 218هــ/ 833 اتخـذ المأمـون قـراراً بـأن جعـل القـول بخلـق القـرآن المبـدأ 
الرسـمي للدولـة، وأوجـب امتحان كل من ارتبط بها من القضاة والمحدثن، واسـتمرت 

إجـراءات المحنـة خـلال حكـم الخلفـاء )المعتصـم، والواثق(مـن بعده بوصيـة منه. 

)1(  اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص303؛ الســبكي، طبقــات الشــافعية الكــبرى، ج2، ص28؛ أمــن، 
ضحــى الإســلام، ج3، ص168. 

)2(  المحنــة: اشــتهر اســتعال اســم المحنــة في اختبــار الفقهــاء والمحدثــن بالقــول بخلــق القــرآن ومــا لاقــوه 
ــدي  ــذاب عــى أي ــاء مــن الع ــه الأنبي ــا لقي ــل يســتخدم للإشــارة إلى م ــك، وكان مــن قب مــن تشــدد في ذل
ــة والعباســية. ينظــر:  ــد الســلطتن الأموي ــه الموالــون لأهــل البيــت عــى ي ــا لقي الطواغيــت، وكذلــك في
ــداد، ج2، ص344. ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ ــوك، ج8، ص631؛ الخطي ــل والمل ــخ الرس ــبري، تاري الط

)3(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج8، ص631؛ صبحي، في علم الكلام، ج1، ص266.
)4(  أمن، ضحى الإسلام، ج3، ص193.



109الـمبـحـث  الثالث : محنة خلق القرآن وأثرها على أحمد بن حنبل

أ/ محنة خلق القرآن في عصر المأمون )198 - 218هـ/ 813 - 833م(: 

وقـد وصـل حمـاس المأمون لمبـادئ الاعتـزال، والقول بخلـق القرآن ذروتـه، في ربيع 
الأول مـن عـام 218هــ/833م، بـأن كتـب إلى نائبـه في بغـداد إسـحاق بـن إبراهيـم)1( 
كتابـاً يأمـره فيـه بامتحـان الفقهـاء والمحدثن في خلـق القـرآن، حيث كان المأمـون في هذا 

الوقـت يقـود الجيـوش العباسـية لغزو الـروم)2(، جـاء فيه: 

 أمــا بعــد، فــإن حــق الله عــى أئمــة المســلمن وخلفائهــم الاجتهــاد في إقامــة ديــن الله 
ــذي اســتودعهم،  ــم ال ــر العل ــي أورثهــم، وأث ــوة الت ــث النب ــذي اســتحفظهم، ومواري ال
ــن أن  ــرُ المؤمن ــأل أم ــم، واللهَ يس ــة الله فيه ــمر لطاع ــم والتش ــق في رعيته ــل بالح والعم
يوفقــه لعزيمــة الرشــد وصريمتــه والإقســاط فيــا ولاه الله مــن رعيتــه برحمتــه ومنتــه)3(. 

وقــد عــرف أمــر المؤمنــن إن الجمهــور الأعظــم والســواد الأكــبر مــن حشــو 
الرعيــة وســفلة العامــة ممــن لا نظــر لــه ولا رويــة ولا اســتدلال لــه بدلالــة الله وهدايتــه 
والاســتضاءة بنــور العلــم وبرهانــه في جميــع الأقطــار والآفــاق أهــل جهالــة بــالله، وعمــى 
ــات  ــن واضح ــوب ع ــه، ونك ــان ب ــده والإي ــه وتوحي ــة دين ــن حقيق ــة ع ــه، وضلال عن
ــه،  ــه معرفت ــوه كن ــدره، ويعرف ــق ق ــدروا الله ح ــور أن يق ــبيله وقص ــب س ــه وواج أعلام

)1(  هــو أبــو الحســن إســحاق بــن إبراهيــم بــن الحســن بــن مصعــب الخزاعــي، عــرف بالطاهــري نســبة إلى 
ــاء،  ــن الخلف ــاً م ــن، كان مقرب ــه الأم ــع أخي ــه م ــون في حرب ــوش المأم ــد جي ــن قائ ــن الحس ــر ب ــه طاه عم
ــام المأمــون والمعتصــم والواثــق، اســتخلفه المأمــون عــى بغــداد حــن غادرهــا  كان  صاحــب الشرطــة أي
لغــزو الــروم ســنة 218هـــ، مــات ببغــداد في خلافــة المتــوكل ســنة 235هـــ. ينظــر: ابــن الأثــر، الكامــل في 

التاريــخ، ج7، ص 17. 
)2(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص 303؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج8، ص631.

)3(  ابــن طيفـــور، أبــو الفضــل أحمــد بــن طاهــر الكاتــب )ت: 280هـــ/ 893م(: كتــاب بغــداد، شرح: الســيد 
ــخ  ــبري، تاري ــرة، 1949م(، ص 185- 194؛ الط ــي، )القاه ــة الخانج ــيني، مكتب ــار الحس ــزت العط ع

ــوك، ج8، ص631- 634. ــل والمل الرس
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ــن خلقــه، لضعــف آرائهــم ونقــص عقولهــم وجفائهــم عــن التفكــر  ــه وب ــوا بين ويفرق
والتذكــر، وذلــك أنهــم ســاووا بــن الله تبــارك وتعــالى وبــن مــا انزل مــن القــرآن، فأطبقوا 
ــه ويخترعــه،  ــه الله ويحدث ــم أول لم يخلق ــه قدي ــوا غــر متعاجمــن  عــى ان مجتمعــن، واتفق
وقــد قــال الله عــز وجــل في محكــم الــذي جعلــه لمــا في الصــدور شــفاء، وللمؤمنــن رحمــة 
مْدُ  ــا جَعَلْنـَـاهُ قُرْآنــاً عَرَبيِّــاً﴾)1(، فــكل مــا جعلــه الله فقد خلقــه، وقــال: ﴿الحَْ وهــدى: ﴿إنَِّ
ــورَ﴾)2(، وقــال عــز وجــل:  ــاَتِ وَالنُّ لُ ــلَ الظُّ ــاَوَاتِ وَالأرَْضَ وَجَعَ ــقَ السَّ ــذِي خَلَ للهِِ الَّ
﴿كَذَلـِـكَ نَقُــصُّ عَلَيْــكَ مِــنْ أَنبَــاء مَــا قَــدْ سَــبَقَ﴾)3(، فاخــبر انــه قصــص لأمــور أحدثــه 
ــدُنْ  ــن لَّ ــتْ مِ لَ ــمَّ فُصِّ ــهُ ثُ ــتْ آيَاتُ ــابٌ أُحْكِمَ ــر كِتَ ــه متقدمهــا، وقــال: ﴿الَ بعدهــا وتــلا ب
حَكِيــمٍ خَبـِـر﴾)4(، وكل محكــم مفصــل فلــه محكــم مفصــل، والله محكــم كتابــه ومفصلــه، 

فهــو خالقــه ومبتدعــه.

ثــم هــم الذيــن جادلــوا بالباطــل فدعــوا إلى قولهــم، ونســبوا أنفســهم إلى الســنة، وفي 
كل فصــل مــن كتــاب الله قصــص مــن تلاوتــه مبطــل قولهــم، ومكــذب دعواهــم، يــرد 
عليهــم قولهــم ونحلتهــم، ثــم اظهــروا مــع ذلــك أنهــم أهــل الحــق والديــن والجاعــة، وان 
مــن ســواهم أهــل الباطــل والكفــر والفرقــة، فاســتطالوا بذلــك عــى النــاس، وغــروا بــه 
الجهــال حتــى مــال قــوم مــن أهــل الســمت الــكاذب، والتخشــع لغــر الله، والتقشــف 
لغــر الديــن إلى موافقتهــم عليــه، ومواطأتهــم عــى سيء آرائهــم، تزينــاً بذلــك عندهــم، 
وتصنعــاً للرياســة والعدالــة فيهــم، فتركــوا الحــق إلى باطلهــم، واتخــذوا دون الله وليجــة 
إلى ضلالتهــم، فقبلــت بتزكيتهــم لهــم شــهادتهم، ونفــذت أحــكام الكتــاب بهــم عى دغل 

)1(  سورة الزخرف، الآية )3(.
)2(  سورة الأنعام، الآية )1(.

)3(  سورة طه، الآية )99(.
)4(  سورة هود، الآيات )1، 2(.



111الـمبـحـث  الثالث : محنة خلق القرآن وأثرها على أحمد بن حنبل

دينهــم، ونغــل أديمهــم وفســاد نياتهــم ويقينهــم، وكان ذلــك غايتهــم التــي إليهــا اجــروا 
وإياهــا طلبــوا في متابعتهــم والكــذب عــى مولاهــم، وقــد اخــذ عليهــم ميثــاق الكتــاب 
ــى  ــم الله وأعم ــن أصمه ــك الذي ــه، أولئ ــا في ــوا م ــق، ودرس ــى الله إلا الح ــوا ع ألا يفرق

ــا﴾)2(.  ــرُونَ القــرآن أَمْ عَــىَ قُلُــوبٍ أَقْفَالهَُ أبصارهــم)1(، ﴿أَفَــلَا يَتَدَبَّ

 فــرأى أمــر المؤمنــن إن أولئــك شر الأمــة ورؤوس الضلالــة، المنقوصــون مــن 
ــا، وأوعيــة الجهالــة وأعــلام الكــذب  التوحيــد حظــا، والمخسوســون مــن الإيــان نصيب
ــق  ــن الله، وأح ــل دي ــن أه ــه م ــى أعدائ ــل ع ــه، والهائ ــق في أوليائ ــس الناط ــان إبلي ولس
ــل إلا  ــه لا عم ــه فإن ــه ولا عمل ــق بقول ــهادته، ولا يوث ــرح ش ــه، وتط ــم في صدق ــن يته م
ــن  ــد، وم ــلاص التوحي ــلام، وإخ ــة الإس ــتكال حقيق ــد اس ــن إلا بع ــن ولا يق ــد يق بع
عمــى عــن رشــده وحظــه مــن الإيــان بــالله وبتوحيــده كان عــا ســوى ذلــك مــن عملــه 
ــاس  ــى الن ــن إن احج ــر المؤمن ــر أم ــبيلا، ولعم ــل س ــى وأض ــهادته أعم ــد في ش والقص
بالكــذب في قولــه وتخــرص الباطــل في شــهادته مــن كــذب عــى الله ووحيــه ولم يعــرف 
ــهادة الله  ــن رد ش ــه م ــم الله ودين ــهادته في حك ــرد ش ــم ب ــه، وان أولاه ــة معرفت الله حقيق

ــه. ــه، وبهــت حــق الله بباطل عــى كتاب

 فاجمــع مــن بحرتــك مــن القضــاة، واقــرأ عليهــم كتــاب أمــر المؤمنــن هــذا إليــك، 
فابــدأ بامتحانهــم فيــا يقولــون وتكشــيفهم عــا يعتقــدون في خلــق الله القــرآن وإحداثــه، 
وأعلمهــم إن أمــر المؤمنــن غــر مســتعن في عملــه ولا واثــق فيــا قلــده الله واســتحفظه من 
أمــور رعيتــه بمــن لا يوثــق بدينــه وخلــوص توحيــده ويقينــه، فــإذا اقــروا بذلــك ووافقــوا 
أمــر المؤمنــن فيــه وكانــوا عــى ســبيل الهــدى والنجــاة فمرهــم بنــص مــن يحرهــم مــن 

)1(  ابن طيفـور، كتاب بغداد، ص 185- 194؛ الطبري، تاريخ، ج8، ص631 - 634.
)2(  سورة محمد، الآية )24(.
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الشــهود عــى النــاس ومســألتهم عــن علمهــم في القــرآن وتــرك إثبــات شــهادة مــن لم يقــر 
انــه مخلــوق محــدث ولم يــره، والامتنــاع مــن توقيعهــا عنــده، واكتــب إلى أمــر المؤمنــن بــا 
يأتيــك عــن قضــاة أهــل عملــك في مســألتهم والأمــر لهــم بمثــل ذلــك، ثــم اشرف عليهــم 
وتفقــد آثارهــم حتــى لا تنفــذ أحــكام الله إلا بشــهادة أهــل البصائــر في الديــن والإخــلاص 

للتوحيــد، واكتــب إلى أمــر المؤمنــن بــا يكــون في ذلــك، إن شــاء الله)1(.

ومما يلاحظ عى كتاب المأمون الآتي: - 

1- إن قــراره بامتحــان الفقهــاء والمحدثــن نهائــي لا رجعــة فيه، والقبــول والإيجاب 
منهــم إلزامــي قسي.

ــا  ــر، ب ــاء ذاتي في التفك ــلي واكتف ــو عق ــون بزه ــعور المأم ــاب إلى ش ــر الكت 2- يش
ــاه. ــالى إي ــتودعه الله تع ــم اس ــن عل ــه م لدي

3- وجّــه المأمــون في كتابــه الأول نقــداً لاذعــاً ووصفــا قاســياً إلى الفقهــاء والمحدثن 
فمــن جملــة مــا قالــه بحقهــم: فــرأى أمــر المؤمنــن إن أولئــك شر الأمــة، ورؤوس 
الضلالــة، المنقوصــون مــن التوحيــد حظــا، والمخسوســون مــن الإيــان نصيبــا، وأوعيــة 

ــه. ــة، وأعــلام الكــذب، ولســان إبليــس الناطــق في أوليائ الجهال

ــن الكتــاب عــددا مــن الآيــات القرآنيــة كدليــل عــى حــدوث القــرآن وقــد  4- ضمَّ
أخــذت تلــك الآيــات دليــلا في المحاججــات مــع الممتحنــن.

5- أمــر المأمــون صاحــب شرطتــه أن يتــولى امتحــان المحدثــن بنفســه، فمــن يقــول 
ــب  ــه وأن يكت ــه وتقطــع أرزاق ــه، ومــن يرفــض يعــزل عن ــر عــى عمل ــرآن يق ــق الق بخل
كتابــا يخــبره بــكل مــا جــرى، ويطلعــه عــى أســاء الذيــن أجابــوا، والذيــن رفضــوا القــول 

بخلــق القــرآن.

)1(  ابن طيفـور، كتاب بغداد، ص 185- 194؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج8، ص631 - 634.
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6- صــدرت الأوامــر نفســها إلى الأقاليــم الأخــرى كمــر والشــام والكوفــة، 
فامتحــن عــددا مــن القضــاة إلا أن الوضــع في الأمصــار الأخــرى كان أقــل وطــأة  عــا 

ــان)1(. ــدد في الامتح ــن تش ــداد م ــرى في بغ ج

  وقــد نفــذ إســحاق بــن إبراهيــم الأوامــر الصــادرة لــه مــن المأمــون، وامتحــن 

ســبعة مــن محدثــي بغــداد)2( وهــم: )محمــد بــن ســعد)3(، يحيــى بــن معــن)4(، أبــو مســلم 
أبي مســعود)8(،  بــن  إســاعيل  داود)7(،  بــن  إســاعيل  أبــو خثيمــة)6(،  المســتملي)5(، 

والدورقــي)9(. 

)1( الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج8، ص634؛ ابــن تغــري بــردي، جمــال الديــن أبــو المحاســن يوســف 
)ت: 847هـــ/ 1443م(: النجــوم الزاهــرة في أخبــار ملــوك مــر والقاهــرة، ط2، مطبعــة دار الكتــب 

المريــة، )القاهــرة، 1932م(، ج2، ص169-168.
)2( الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج8، ص 634؛ الســبكي، طبقــات الشــافعية الكــبرى، ج2، ص39؛ 

باتــون، أحمــد بــن حنبــل والمحنــة،، ص 109-108.
)3( محمــد بــن ســعد بــن منيــع، تلميــذ الواقــدي وكاتبــه ولــد في البــرة وســكن بغــداد، تــوفي ســنة 230 هـــ، 

ألــف ابــن ســعد كتــاب الطبقــات الكــبرى. ينظــر: ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان، ج1، ص507.
)4( يحيى بن معن المري البغدادي، ترجم له في ص35.

ــن  ــد ب ــاً ليزي ــداد، كان كاتب ــي بغ ــن محدث ــدادي  م ــلم البغ ــو مس ــم، أب ــن هاش ــس ب ــن يون ــن ب ــد الرحم )5( عب
ــداد، ج1، ص257. ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ ــر: الخطي ــنة 224هـــ. ينظ ــوفي س ــم، ت ــو حات ــه أب ــارون  وثق ه
)6( أبــو خثيمــة  أبــو بكــر أحمــد بــن أبي خثيمــة النســائي راويــة لــأدب اخــذ الحديــث عــن يحيــى بــن معــن 

ــة، ج 10، ص 44. ــن أبي يعــى، طبقــات الحنابل تــوفي في جمــادي الأولى ســنة 279 هـــ. ينظــر: اب
ــزان  ــي، مي ــر: الذهب ــواها. ينظ ــة س ــى ترجم ــه ع ــر ل ــاء، لم اعث ــن الضعف ــن المحدث ــن داود م ــاعيل ب )7( إس
الاعتــدال في نقـــد الرجــــال، تحقيــق: عــلي محمــد معــوض و الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتب 

العلميــة، )بــروت، 1995م(، ج 1، ص 105.
)8( إســاعيل بــن أبي مســعود: مــن كتــاب الواقــدي ومــن أشــهر المحدثــن في بغــداد. ينظــر: بــن تغــري بــردي، 

النجــوم الزاهــرة، ج 2، ص 220.
)9( أحمــد بــن إبراهيــم الدورقــي مــن محدثــي بغــداد، قــال في أحمــد بــن حنبــل: مــن ســمعتموه يذكــر أحمــد بــن 

حنبــل بســوء فاتهمــوه عــى الإســلام.ينظر، الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج 4، ص 420.
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ــن)1(،  ــن الممتحن ــل ضم ــن حنب ــد ب ــن أحم ــرآن، ولم يك ــق الق ــول بخل ــوا بالق فأجاب
ــه  ــع الامتحــان، فكتــب إلي ــا يخــبره بوقائ ــم إلى المأمــون كتاب ــن إبراهي فأرســل إســحاق ب
المأمــون كتابــه الثــاني الــذي لم يــورد الطــبري)2( نصــه إنــا أشــار إلى مضمونــه، يأمــر فيــه 
المأمــون نائبــه إســحاق بــأن يشــخص إليــه المحدثــن الســبعة لامتحانهم بنفســه، فأرســلوا 
ــن  ــث م ــاب ثال ــة كت ــداد برفق ــم إلى بغ ــه، فأعاده ــوه إلى مقالت ــون فأجاب ــا إلى المأم جميع
المأمــون يتضمــن الأمــر بالتوســع في امتحــان الفقهــاء والمحدثــن ويؤكــد فيــه مــرة أخــرى 
ــر  ــب، ويأم ــل او منص ــولي أي عم ــح لت ــم لا يصل ــرآن منه ــق الق ــول بخل ــن لا يق إن م
المأمــون أيضــاً نائبــه فيــه بإشــهار أمــر المحدثــن الســبعة الذيــن اقــروا بخلــق القــرآن أمــام 

أهــل بغــداد، ثــم يخــلي ســبيلهم، هــذا نصــه: 

أمــا بعــد، فــإن حــق الله عــى خلفائــه في أرضــه وأمنائــه عــى عبــاده الذيــن ارتضاهــم 
ــه،  ــه في بريت ــام بعدل ــة خلقــه وإمضــاء حكمــه وســنته والائت ــه وحّملهــم رعاي لإقامــة دين
أن يجتهــدوا لله أنفســهم وينصحــوا لــه فيــا اســتحفظهم وقلدهــم ويدلــوا عليــه - تبــارك 
اســمه وتعــالى - بفضــل العلــم الــذي أودعهــم والمعرفــة التــي جعلهــا فيهــم ويهــدوا 
ــم  ــمت نجاته ــم س ــوا لرعاياه ــره وينهج ــن أم ــر ع ــن أدب ــردوا م ــه وي ــن زاغ عن ــه م إلي
ــات  ــم مغطي ــفوا له ــم ويكش ــم وعصمته ــبيل فوزه ــم وس ــدود إيانه ــى ح ــم ع ويفقّوه

)1(  يذكــر المؤرخــون: إن أحمــد بــن حنبــل لم يمتحــن مــع المحدثــن الســبعة. ينظــر: ابــن طيفــور، كتــاب بغــداد، 
ــن  ــا ضم ــمه كان مدرج ــأن اس ــول ب ــض الق ــاول البع ــخ، ج 8، ص637. ويح ــبري، تاري ص186؛ الط
الســبعة المحدثــن الذيــن أرســلوا إلى المأمــون لامتحانهــم إلا أن إســحاق بــن إبراهيــم رفــع اســم أحمــد بــن 
حنبــل. ينظــر: ابــن الجــوزي، مناقــب، ص310؛ باتــون، أحمــد بــن حنبــل والمحنــة، ص 110. فيــا ينفــرد 
حنبــل ابــن إســحاق بذكــر اســم أحمــد بــن حنبــل ضمــن أســاء المحدثــن الســبعة بعــد أن يحــذف اســم 
أحمــد بــن إبراهيــم الدورقــي. ينظــر: ابــن حنبــل، إســحاق بــن حنبــل، ذكــر محنــة الإمــام أحمــد بــن حنبــل، 

تحقيــق: د. محمــد نعــش، ط2، )الريــاض، 1983م(، ص35.
)2(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج 8، ص637؛ السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، ج2، ص41.
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ــة عــى  ــاء والبين ــب عنهــم ويعــود الضي ــا يدفعــون الري أمورهــم ومتشــابهاتها عليهــم، ب
كافتهــم، وأن يؤثــروا ذلــك مــن إرشــادهم وتبرتهــم، إذ كان جامعــا لفنــون مصانعهــم 
ومنتظــا لحظــوظ عاجلتهــم وآجلتهــم، ويتذكــروا مــا الله مرصــد مــن مســألتهم عــا حملوه 
ومجازاتهــم بــا أســلفوه وقدمــوا عنــده، ومــا توفيــق أمــر المؤمنــن إلا بــالله وحده، وحســبه 

الله وكفــى بــه)1(.

ــا  ــل م ــم خطــره وجلي ــن عظي ــه وطالعــه بفكــره فتب ــن برويت ــه أمــر المؤمن وممــا بيّن
ــرآن  ــول في الق ــن الق ــم م ــلمن بينه ــال المس ــا ين ــه وضرره م ــن وكف ــن م ــع في الدي يرج
ــم،  ــا له ــد  باقي ــه محم ــول الله  وصفي ــن رس ــرا م ــم وأث ــا له ــه الله إمام ــذي جعل ال
واشــتباهه عــى كثــر منهــم حتــى حســن عندهــم وتزيــن في عقولهــم ألا يكــون مخلوقــا 
فتعرضــوا بذلــك لدفــع خلــق الله الــذي بــان بــه عــن خلقــه وتفــرد بجلالتــه مــن ابتــداع 
الأشــياء كلهــا بحكمتــه وإنشــائها بقدرتــه والتقــدم عليهــا بأوليتــه التــي لا يبلــغ أولاهــا 
ولا يــدرك مداهــا، وكان كل شء دونــه خلقــا مــن خلقــه، وحدثــا هــو المحــدث لــه، وإن 
كان القــرآن ناطقــا بــه ودالا عليــه وقاطعــا للاختــلاف فيــه وضاهــوا بــه قــول النصــارى 
في دعائهــم عيســى ابــن مريــم: انــه ليــس بمخلــوق إذ كان كلمــة الله)2(، والله يقــول: ﴿إنَِّا 
ــلَ  ــا خلقنــاه كــا قــال جــل جلالــه: ﴿وَجَعَ ــاً﴾)3(. وتأويــل ذلــك إن ــاً عَرَبيِّ ــاهُ قُرْآن جَعَلْنَ
يْــلَ لبَِاســاً. وَجَعَلْنـَـا النَّهَــارَ  مِنهَْــا زَوْجَهَــا ليَِسْــكُنَ إلَِيْهَــا﴾)4(. وقــال: ﴿وَجَعَلْنـَـا اللَّ
ــرآن  ــن الق ــل ب ــز وج ــوى ع ﴾)6(. فس ــيٍّ ءٍ حَ ــاء كُلَّ شَْ ــنَ الْمَ ــا مِ ــاً﴾)5(. ﴿وَجَعَلْنَ مَعَاش

)1(  الطبري، المصدر نفسه، ج8، ص638؛ باتون، أحمد بن حنبل والمحنة، ص110.
)2(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج8، ص640-638.

)3(  سورة الزخرف، الآية )3(.
)4(  سورة الأعراف، الآية )189(.

)5(  سورة النبأ، الآيات )10، 11(.
)6(  سورة الأنبياء، الآية )30(.
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ــال:  ــه وحــده فق ــه جاعل ــة، وأخــبر أن ــي ذكرهــا في شــية الصنع ــق الت ــذه الخلائ ــن ه  وب
فُْــوظٍ﴾)1(. فــدل ذلــك عــى إحاطــة اللــوح بالقــرآن،  يــدٌ. فِي لَــوْحٍ محَّ ِ ﴿بَــلْ هُــوَ قُــرْآنٌ مجَّ
كْ بـِـهِ لسَِــانَكَ لتَِعْجَــلَ بـِـهِ﴾)2(. وقال:  ــرِّ ولا يحــاط إلا بمخلــوق، وقــال لنبيــه : ﴿لَا تُحَ
ى عَــىَ اللهِ  َِّــنِ افْــتَرَ ـْـدَثٍ﴾)3(. وقــال: ﴿وَمَــنْ أَظْلَــمُ مم ـِـم محُّ بهِّ ــن رَّ ــن ذِكْــرٍ مَّ ﴿مَــا يَأْتيِهِــم مِّ
ــزَلَ  ــا أَن ــوا: ﴿مَ ــم قال ــم أنه ــم بكذبه ــوم ذمه ــن ق ــبر ع ــهِ﴾)4(، وأخ بَ بآِيَاتِ ــذَّ ــاً أَوْ كَ كَذِب
ءٍ﴾)5(، ثــم أكذبهــم عــى لســان رســوله فقــال لرســوله: ﴿قُــلْ مَــنْ  ــن شَْ اللهُ عَــىَ بَــشَرٍ مِّ
ــذِي جَــاء بـِـهِ مُوسَــى﴾)6(، فســمى الله تعــالى القــرآن قرآنــا وذكــرا وإيانــا  أَنــزَلَ الْكِتَــابَ الَّ
ونــورا وهــدى ومبــاركا وعربيــا وقصصــا فقــال: ﴿نَحْــنُ نَقُــصُّ عَلَيْــكَ أَحْسَــنَ الْقَصَصِ 
ــنُّ عَــىَ أَن  ئِــنِ اجْتَمَعَــتِ الِإنــسُ وَالجِْ بـِـاَ أَوْحَيْنـَـا إلَِيْــكَ هَـــذَا القــرآن﴾)7(، وقــال: ﴿قُــل لَّ
ــهِ  ثْلِ ــوَرٍ مِّ ــشْرِ سُ ــواْ بعَِ ــلْ فَأْتُ ــهِ﴾)8(، وقــال: ﴿قُ ــونَ بمِِثْلِ ــذَا القــرآن لاَ يَأْتُ ــلِ هَـ ــواْ بمِِثْ يَأْتُ
ــهِ﴾)10(، فجعــل  ــهِ وَلاَ مِــنْ خَلْفِ ــنِْ يَدَيْ ــلُ مِــن بَ ــهِ الْبَاطِ ــاتٍ﴾)9(، وقــال: ﴿لاَ يَأْتيِ يَ مُفْتَرَ

لــه أولاً وآخــراً ودلّ عليــه أنــه محــدود مخلــوق.

وقــد عظــم هــؤلاء الجهلــة بقولهــم في القــرآن الثلــم في دينهــم والجــرح في أمانتهــم 
وســهلوا الســبيل لعــدو الإســلام واعترفــوا بالتبديــل والإلحــاد عــى قلوبهــم حتــى عرفــوا 

)1(  سورة البروج، الآيات )21، 22(.
)2(  سورة القيامة، الآية )16(.

)3(  سورة الأنبياء، الآية )2(.
)4( سورة الانعام، الآية )21(.
)5(  سورة الانعام، الآية )91(.
)6(  سورة الانعام، الآية )91(.

)7(  سورة يوسف، الآية )3(.
)8(  سورة الإسراء، الآية )88(.

)9(  سورة هود، الآية )13(.
)10(  سورة فصلت، الآية )42(.
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ــتباه أولى  ــه والاش ــبهوه ب ــده، وش ــي لله وح ــي ه ــة الت ــه بالصف ــق الله وفعل ــوا خل ووصف
ــا  ــن، ولا نصيب ــة حظــا في الدي ــرى أمــر المؤمنــن لمــن قــال بهــذه المقال بخلقــه، وليــس ي
ــة  ــة ولا عدال ــة في أمان ــل الثق ــم مح ــداً منه ــل أح ــرى أن يح ــن، ولا ي ــان واليق ــن الإي م
ولا شــهادة ولا صــدق في قــول ولا حكايــة ولا توليــة لــيء مــن أمــر الرعيــة، وإن 
ظهــر قصــد بعضهــم، وعــرف بالســداد مســدد فيهــم فــإن الفــروع مــردودة إلى أصولهــا 
ــه مــن  ــه الــذي أمــره الله ب ومحمولــة في الحمــد والــذم عليهــا ومــن كان جاهــلا بأمــر دين
وحدانيتــه فهــو بــا ســواه أعظــم وأجهــل وعــن الرشــد في غــره أعمــى وأضــل ســبيلا 
فأقــرا عــى جعفــر بــن عيســى، وعبــد الرحمــن بــن إســحاق القــاضي كتــاب أمــر المؤمنــن 
بــا كتــب إليــك وأنصصهــا عــن علمهــا في القــرآن وأعلمهــا إن أمــر المؤمنــن لا يســتعن 
عــى شء مــن أمــور المســلمن إلا بمــن وثــق بإخلاصــه وتوحيــده، وإنــه لا توحيــد لمــن لم 
يقــر بــأن القــرآن مخلــوق، فــإن قــالا بقــول أمــر المؤمنــن في ذلــك فتقــدم إليهــا في امتحان 
مــن يحــر مجالســها بالشــهادات عــى الحقــوق ونصهــم عــن قولهــم في القــرآن، فمــن لم  
يقــل منهــم انــه مخلــوق أبطــلا شــهادته ولم يقطعــا حكــا بقولــه، وإن ثبــت عفافــه بالقصــد 
والســداد في أمــره، وافعــل ذلــك بمــن في ســائر عملــك مــن القضــاة، واشرف عليهــم 
إشرافــا يزيــد الله بــه البصــرة في بصرتــه ويمنــع المرتــاب مــن إغفــال دينــه، واكتــب إلى 

أمــر المؤمنــن بــا يكــون منــك في ذلــك)1(.

ــن  ــث، اســتدعى إســحاق اغلــب الفقهــاء والمحدث ــاب المأمــون الثال ــر كت   عــى اث
ــن  ــحاق ح ــى إس ــذي رد ع ــل ال ــن حنب ــد ب ــم أحم ــاني في داره، وكان بينه ــان الث للامتح
امتحنــه بخلــق القــرآن قائــلًا: هــو كلام الله لا أزيــد عليهــا، بعــد أن أبــى أكثــر المحدثــن 
القــول بالخلــق، الأمــر الــذي دعــا إســحاق بــن إبراهيــم أن يكتــب إلى المأمون كتابــاً فصل 

)1(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج8، ص639؛ باتون، أحمد بن حنبل والمحنة، ص115.
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فيــه ردود القــوم ومــا أجابــوا بــه وذلــك في جمــادي الآخــرة من عــام 218 هـــ/833 م)1(.

وبعــد تســعة أيــام وصــل كتــاب المأمــون الرابــع للــرد عــى مــن رفــض القــول بخلــق 
القــرآن، وقــد تضمــن تطــورات خطــرة في مســار المحنة، حيــث أمر نائبــه بإعــادة امتحان 
المحدثــن واســتتابتهم، فمــن تــاب منهــم أشــهر أمــره، وأن يرســل إليــه كل مــن لا يقــر 
بخلــق القــرآن إلى معســكره مقيــداً بالأصفــاد ليمتحنهــم بنفســه، باســتثناء اثنــن منهــم 
ــا  ــا ويتراجع ــن إن لم يتوب ــع الآخري ــث رؤوســهم م ــر أن تــرب أعناقهــم وتبع ــد أم فق
ــه  ــا ل ــد أفصح ــا ق ــث كان ــن حي ــن المرتدي ــا م ــون- عدّهم ــه -أي المأم ــا، لأن ــن موقفه ع
بالموافقــة والإقــرار عــى مقولتــه بالخلــق سراً، وتتبــع المأمــون عــورات المحدثــن واظهــر 

زلاتهــم وســقطاتهم رجــلًا رجــلًا)2(، فقــد جــاء في الكتــاب الرابــع مــا نصــه: 

أمــا بعــد، فقــد بلــغ أمــر المؤمنــن كتابــك جــواب كتابــه كان إليــك فيــا ذهــب إليــه 
متصنعــة أهــل القبلــة وملتمســو الرئاســة فيمــن ليســوا لــه بأهــل مــن أهــل الملــة في القــول 
ــم  ــم وإحلاله ــيف أحواله ــم وتكش ــن امتحانه ــن م ــر المؤمن ــه أم ــرك ب ــرآن، وأم في الق
محالهــم، تذكــر إحضــارك جعفــر بــن عيســى وعبــد الرحمــن بــن إســحاق عنــد ورود كتاب 
أمــر المؤمنــن مــع مــن أحــرت ممــن كان ينســب إلى الفقــه ويعــرف بالجلــوس للحديث 
ــاب أمــر المؤمنــن  ــا كت ــة الســلام، وقراءتــك عليهــم جميعً ــا بمدين وينصــب نفســه للفتي
ومســألتك إياهــم عــن اعتقادهــم في القــرآن والدلالــة لهــم عــى حظهــم وإطباقهــم عــى 
ــه مخلــوق بالإمســاك  نفــي التشــبيه واختلافهــم في القــرآن، وأمــرك مــن لم يقــل منهــم ان
عــن الحديــث والفتــوى في الــس والعلانيــة، وتقدمــك إلى الســندي وعبــاس مــولى أمــر 
ــن  ــن م ــر المؤمن ــك أم ــل ل ــا مث ــل م ــن بمث ــم إلى القاضي ــه فيه ــت ب ــا تقدم ــن ب المؤمن

ــل، ص394؛  ــن حنب ــد ب ــام أحم ــب الإم ــوزي، مناق ــن الج ــه، ج 8، ص638؛ اب ــدر نفس ــبري، المص )1(  الط
الســبكي، طبقــات الشــافعية الكــبرى، ج2، ص40.

)2(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج8، ص639؛ باتون، أحمد بن حنبل والمحنة، ص115.
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امتحــان مــن يحــر مجالســها مــن الشــهود، وبــث الكتــب إلى القضــاة في النواحــي مــن 
عملــك بالقــدوم عليــك لتحملهــم وتمتحنهــم عــى مــا حــده أمــر المؤمنــن، وتثبيتــك في 
آخــر الكتــاب أســاء مــن حــر ومقالاتهــم، وفهــم أمــر المؤمنــن مــا اقتصصــت، وأمــر 
 ، المؤمنــن يحمــد الله كثــرا كــا هــو أهلــه ويســأله أن يصــلي عــى عبــده ورســوله محمــد
ويرغــب إلى الله في التوفيــق لطاعتــه وحســن المعونــة عــى صالــح نيتــه برحمتــه، وقــد تدبــر 
أمــر المؤمنــن مــا كتبــت بــه مــن أســاء مــن ســألت عــن القــرآن ومــا رجــع إليــك فيــه كل 

امــرئ منهــم ومــا شرحــت مــن مقالتهــم)1(.

ــن أن  ــه م ــك عن ــا امس ــبيه وم ــي التش ــد في نف ــن الولي ــشر ب ــرور ب ــال المغ ــا ق ــا م فأم
ــد  ــن، فق ــر المؤمن ــتعهاده أم ــك واس ــكلام في ذل ــه ال ــن ترك ــى م ــوق وادع ــرآن مخل الق
ــن  ــر المؤمن ــن أم ــرى ب ــن ج ــر ولم يك ــزور والمنك ــال ال ــر وق ــك وكف ــشر في ذل ــذب ب ك
وبينــه في ذلــك ولا في غــره عهــد ولا نظــر أكثــر مــن إخبــاره أمــر المؤمنــن مــن اعتقــاده 
كلمــة الإخــلاص والقــول بــأن القــرآن مخلــوق فــادع بــه إليــك وأعلمــه مــا أعلمــك بــه 
أمــر المؤمنــن مــن ذلــك، وأنصصــه عــن قولــه في القــرآن واســتتبه منــه فــإن أمــر المؤمنــن 
ــشرك  ــراح وال ــر ال ــة الكف ــك المقال ــت تل ــه، إذ كان ــال بمقالت ــن ق ــتتيب م ــرى أن تس ي
المحــض عنــد أمــر المؤمنــن، فــإن تــاب منهــا فأشــهر أمــره وأمســك عنــه وإن أصّر عــى 
شركــه ودفــع أن يكــون القــرآن مخلوقــا بكفــره وإلحــاده فــاضرب عنقــه وابعــث إلى أمــر 
المؤمنــن برأســه، إن شــاء الله. وكذلــك إبراهيــم بــن المهــدي فامتحنــه بمثــل مــا تمتحــن 
بــه بــشرا، فإنــه كان يقــول بقولــه، وقــد بلغــت أمــر المؤمنــن عنــه بوالــغ فــإن قــال: إن 
ــن  ــر المؤمن ــث إلى أم ــه وابع ــاضرب عنق ــفه وإلا ف ــره واكش ــهر أم ــوق فأش ــرآن مخل الق
برأســه، إن شــاء الله. وأمــا عــلي بــن أبي مقاتــل، فقــل لــه ألســت القائــل لأمــر المؤمنــن: 

)1(  الطبري، المصدر نفسه، ج8، ص 639؛ باتون، المرجع نفسه، ص 115.
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انــك تحلــل وتحــرم، والمكلــم لــه بمثــل مــا كلمتــه بــه ممــا لم يذهــب إلى ذكــره! وأمــا الذيــال 
ابــن الهيثــم، فأعلمــه أنــه كان في الطعــام الــذي كان يسقــه في الانبــار وفيــا يســتولي عليــه 
ــأر ســلفه  ــا آث ــه لــو كان مقتفي ــة أمــر المؤمنــن أبي العبــاس مــا يشــغله وان مــن أمــر مدين
ــه. وأمــا أحمــد بــن  ــا ســبيلهم لمــا خــرج إلى الــشرك بعــد إيان وســالكا مناهجهــم ومحتذي
يزيــد المعــروف بــأبي العــوام، وقولــه انــه لا يحســن الجــواب في القــرآن، فأعلمــه إنــه صبــي 
ــنه إذا  ــرآن فسيحس ــواب في الق ــن الج ــه إن كان لا يحس ــل، وإن ــنه، جاه ــه لا في س في عقل
ــد  ــا أحم ــاء الله.وأم ــك، إن ش ــن وراء ذل ــيف م ــل كان الس ــم إن لم يفع ــب ث ــذه التأدي أخ
ابــن حنبــل ومــا تكتــب عنــه، فأعلمــه أن أمــر المؤمنــن قــد عــرف فحــوى تلــك المقالــة 
وســبيله فيهــا، واســتدل عــى جهلــه وافتــه بهــا)1(. وأمــا الفضــل بــن غانــم، فأعلمــه انــه لم 
يْخــفَ عــى أمــر المؤمنــن مــا كان منــه بمــر ومــا اكتســب مــن الأمــوال في اقــل مــن ســنة 
ومــا شــجر بينــه وبــن المطلــب بــن عبــد الله في ذلــك، فإنــه مــن كان شــأنه شــأنه وكانــت 
رغبتــه في الدينــار والدرهــم رغبتــه، فليــس بمســتنكر أن يبيــع إيانــه طمعــا فيهــا، 
ــف  ــال، والمخال ــا ق ــن هشــام م ــل لعــلي ب ــك القائ ــه مــع ذل ــا، وان ــارًا لعاجــل نفعه وإيث
لــه فيــا خالفــه فيــه، فــا الــذي حــال بــه عــن نقلــه إلى غره.وامــا الزيــادي، فأعلمــه أنــه 
كان منتحــلا ولا كأول دعــي كان في الإســلام خوالــف فيــه حكــم رســول الله  وكان 
ــولى  ــون م ــاد او يك ــولى لزي ــون م ــان أن يك ــو حس ــر أب ــلكه، فأنك ــلك مس ــرا أن يس جدي
لأحــد مــن النــاس، وذكــر انــه إنــا نســب إلى زيــاد لأمــر مــن الأمــور. وأمــا الفضــل بــن 
الفرخــان، فأعلمــه أنــه حــاول بالقــول الــذي قالــه في القــرآن اخــذ الودائــع التــي أودعهــا 
إيــاه عبــد الرحمــن بــن إســحاق وغــره تربصــا بمــن اســتودعه وطمعــا في الاســتكثار لمــا 
صــار في يــده، ولا ســبيل عليــه عــن تقــادم عهــده وتطــاول الأيــام بــه، فقــل لعبــد الرحمــن 
ابــن إســحاق: لا جــزاك الله خــرا عــن تقويتــك مثــل هــذا وائتانــك إيــاه، وهــو معتقــد 

)1(  الطبري، تاريخ، ج8، ص641؛ باتون، أحمد بن حنبل والمحنة، ص117.
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للــشرك منســلخ مــن التوحيد.وأمــا محمــد بــن حاتــم وابــن نــوح والمعــروف بــأبي معمــر، 
فأعلمهــا أنهــم مشــاغيل بــأكل الربــا عــن الوقــوف عــى التوحيــد، وأن أمــر المؤمنــن لــو 
لم يســتحل محاربتهــم في الله ومجاهدتهــم إلا لإربائهــم ومــا نــزل بــه كتــاب الله في أمثالهــم 

لا ســتحل ذلــك فكيــف بهــم وقــد جمعــوا مــع الإربــاء شركا، وصــار للنصــارى مثــلا.

وأمـا أحمـد بن شـجاع، فاعلمـه انك صاحبه بالأمس والمسـتخرج منه ما اسـتخرجته 
مـن المـال الـذي كان اسـتحله من مال علي بن هشـام، وانه ممـن الدينـار والدرهم دينه. 

ــث  ــع للحدي ــه التصن ــغ ب ــلا بل ــح الله رج ــه: قب ــل ل ــطي، فق ــعدويه الواس ــا بس وأم
والتزيــن بــه والحــرص عــى طلــب الرئاســة فيــه أن يتمنــى وقــت المحنــة فيقــول بالتقــرب 

بهــا متــى يمتحــن فيجلــس للحديــث.

ــل  ــن أه ــس م ــن كان يجال ــمع مم ــون س ــكاره أن يك ــجادة، وإن ــروف بس ــا المع وإم
الحديــث وأهــل الفقــه بــأن القــرآن مخلــوق، فأعلمــه أنــه في شــغله بإعــداد النــوى وحكــه 
ــه عــلي بــن يحيــى وغــره مــا أذهلــه عــن  ــع التــي دفعهــا إلي لإصــلاح ســجادته وبالودائ
التوحيــد وألهــاه، ثــم ســله عــا كان يوســف بــن أبي يوســف ومحمــد بــن الحســن يقولانــه، 

ــها. ــاهدهما وجالس إن كان ش

وأمــا القواريــري، ففيــا تكشــف مــن أحوالــه وقبولــه الرشــا والمصانعــات مــا أبــان 
عــن مذهبــه وســوء طريقتــه وســخافة عقلــه ودينــه، وقــد انتهــى أمــر المؤمنــن انــه يتــولى 
لجعفــر بــن عيســى الحســنى مســائله فتقــدم إلى جعفــر بــن عيســى في رفضــه وتــرك الثقــة 
بــه والاســتنامة إليه.وأمــا يحيــى بــن عبــد الرحمــن العمــري فــإن كان مــن ولــد عمــر بــن 
ــه لــو كان  الخطــاب فجوابــه معروف.وأمــا محمــد بــن الحســن بــن عــلي بــن عاصــم، فإن
ــي  ــه بعــد صب ــه، وان ــي حكيــت عن ــة الت ــا بمــن مــى مــن ســلفه لم ينتحــل النحل مقتدي

يحتــاج إلى تعلــم.
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وقـد كان أمـر المؤمنـن وجّـه إليـك المعـروف بأبي مسـهر بعـد أن نصه أمـر المؤمنن 
عـن محنتـه في القـرآن، فأحجـم عنهـا ولجلج فيهـا حتى دعا له أمـر المؤمنن بالسـيف فأقرّ 

ذميـا، فأنصصـه عـن إقراره فـإن كان مقيا عليه فأشـهر ذلـك وأظهره، إن شـاء الله.

ــر  ــره أم ــك وذك ــن في كتاب ــر المؤمن ــميت لأم ــن س ــه مم ــن شرك ــع ع ــن لم يرج  وم
المؤمنــن لــك او أمســك عــن ذكــره في كتابــه هــذا ولم يقــل إن القــرآن مخلــوق بعــد بــشر 
ــن المهــدي فاحملهــم أجمعــن موثقــن إلى عســكر أمــر المؤمنــن  ــم ب ــد وإبراهي ــن الولي اب
ويســلمهم إلى مــن يؤمــن بتســليمهم إليــه لينصهــم أمــر المؤمنن، فــإن لم يرجعــوا ويتوبوا 

حملهــم جميعــا عــى الســيف، إن شــاء الله، ولا قــوة إلا بــالله)1(.

يبــدو واضحــاً إن المأمــون كان منزعجــاً مــن امتنــاع المحدثــن بالقــول بخلــق القرآن، 
وإنــه أراد بعملــه هــذا أن يحمــل المحدثــن عــى القــول بخلــق القــرآن حتــى تتبــع العامــة 
أقوالهــم لتأثرهــم الدينــي عليهــم، فعلــل ذلــك الامتنــاع بســبب جهــل المحدثــن وعــدم 
تدينهــم، فضــلًا عــن أنهــم اســتغلوا بعــده عنهــم وعــدم إشرافــه عــى امتحانهــم بنفســه، 
لذلــك فقــد أنفــذ المأمــون كتابــه هــذا معجــلا بــه إذ لم ينتظــر اجتــاع البريــد، طالبــاً إرســال 

مــن يمتنــع عــن القــول بخلــق القــرآن إليــه)2(.

ــرأ عــى  ــا ق ــاً، ولم ــوا نحــو ثلاثــن محدث ــم المحدثــن، وكان ــن إبراهي جمــع إســحاق ب
أســاعهم كتــاب المأمــون ومــا جــاء بــه مــن الــرد الشــديد والفاضــح لهــم، أجــاب 
ــروب)3(،  ــوح الم ــن ن ــد ب ــل، ومحم ــن حنب ــد ب ــم: أحم ــة منه ــة إلا أربع ــون كاف المحدث

)1( الطبري، تاريخ، ج8، ص642-644؛ باتون، أحمد بن حنبل والمحنة، ص120-119.
)2(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج8، ص145: باتون، أحمد بن حنبل والمحنة، ص125.

)3(  محمــد بــن نــوح المــروب بــن ميمــون الجنديســابوري الإمــام الحافــظ الثبــت حــدث بدمشــق، مــات ســنة 
218 هـــ أثنــاء عودتــه إلى بغــداد في مدينــة عانــة وصــى عليــه أحمــد بــن حنبــل. ينظــر: الذهبــي، ســر أعلام 

النبــلاء، ج 10، ص 34.



123الـمبـحـث  الثالث : محنة خلق القرآن وأثرها على أحمد بن حنبل

والحســن ابــن حمــاد المعــروف ب)ســجادة()1(، وعبيــد الله بــن عمــر القواريــري)2(، 
وبعــد أن أعيــد الامتحــان عــى هــؤلاء الأربعــة في يومــن متتاليــن أجــاب في اليــوم الثــاني 
ســجادة ثــم أجابهــم في اليــوم الثالــث القواريــري، فيــا بقــي ابــن حنبــل وابــن نــوح عــى 
موقفهــا، فأُرســلا موثقــن إلى معســكر المأمــون في طرســوس وبرفقتهــا كتابــان: الأول 

ــن)3(. ــن المحدث ــرآن م ــق الق ــوا بخل ــن أجاب ــاص بالذي ــاني خ ــأنها، والث ــق بش يتعل

ــأن  ــرا للمحدثــن الذيــن قالــوا بخلــق القــرآن، ب وقــد أشــاع البعــض في بغــداد تبري
إجاباتهــم كانــت تقيــة الســلطان مــن بطشــه، اســتناداً إلى الرخصــة التــي أجازهــا القــرآن 
لمــن اكــره وقلبــه مطمئــن بالإيــان، فعاود إســحاق بــن إبراهيــم الكتابــة إلى المأمــون ليخبره 
بتأويــل القــوم فيــا أجابــوا إليــه محتجــن بــأن قضيتهــم مماثلــة لقضيــة عــار بــن يــاسر)4(، 
لمــا اجــبره مشركــو قريــش عــى النيــل مــن النبــي ، وذكــر آلهتهــم بخــر، ففعــل ذلــك 
ــة تجــوز فعــل  ــه آي ــزل الله تعــالى في بلســانه ولمــا عوتــب مــن قبــل المســلمن عــى ذلــك ان
عــار بــن يــاسر، وتســتثني مــن تتعــرض حياتــه للخطــر ان يظهــر الــشرك ويبطــن الإيــان، 
ــارة  ــة المث ــاَنِ﴾)5(. وحســا لهــذه القضي ــنٌّ باِلِإي ــهُ مُطْمَئِ ــرِهَ وَقَلْبُ ــنْ أُكْ قــال تعــالى: ﴿إلِاَّ مَ
ــون في  ــر للمأم ــس والأخ ــاب الخام ــو الكت ــذا ه ــه وه ــا إلي ــالهم جميع ــون بإرس ــر المأم أم
هــذه القضيــة، حيــث قــال فيــه: لقــد أخطــا التأويــل، إنــا عنــى الله عــز وجــل بهــذه الآيــة 
ــان  ــر الإي ــشرك مظه ــد ال ــن كان معتق ــا م ــشرك، فأم ــر ال ــان مظه ــد الإي ــن كان معتق م

)1(  الحســن بــن حمــاد بــن كســيب الحرمــي البغــدادي المعــروف بســجادة مــن محدثــي بغــداد تــوفي ســنة 241 
هـــ. ينظــر: الخطيــب البغــدادي، تاريخ بغــداد، ج7. ص295.

)2(  عبــد الله بــن عمــر بــن ميــسة القواريــري نزيــل بغــداد ولــد ســنة 152 هـــ وتــوفي في بغــداد ســنة 235 هـــ. 
ينظــر: الذهبــي: ســر أعــلام النبــلاء، ج 11، ص442.

)3(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج 8، ص 645؛ باتون، أحمد بن حنبل والمحنة، ص126.
)4(  الطبري، المصدر  نفسه، ج8، ص645؛ باتون، المرجع نفسه، س126.

)5(  سورة النحل، الآية )106(.
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فليــس هــذه لــه)1(. 

والغريــب إن الفقهــاء والمحدثــن كانــوا ينكــرون عــى مــن يعمــل بالتقيــة خوفــاً مــن 
الــرر الدينــي والدنيــوي، ولكــن مــا إن مســهم الإكــراه مــن الســلطات، حتــى اقــروا 
ــة)2(.  ــاب كــا أقرتهــا الســنة النبوي ــاً إســلامياً صريحــاً اقرهــا الكت بهــا، باعتبارهــا تشريع
علــاً إن إقرارهــم للتقيــة كان لدفــع الحــرج الاجتاعــي بعــد أن اهتــزت مكانــة المحدثــن 

عنــد أهــل بغــداد، ولم يكــن ذلــك الإقــرار بــوازع دينــي صرف.

تنفيــذا لأمــر المأمــون في كتابــه الخامــس أرســل إســحاق بــن إبراهيــم  واحــداً 
وعشريــن محدثــاً مــن بغــداد في اثــر أحمــد بــن حنبــل ورفيقــة محمــد بــن نــوح، كانــوا ممــن 
ــا امتحــن)3(، فبلغهــم  ــراره لم ــة في إق ــة التقي ــأول آي ــرآن وت ــق الق رجــع عــن القــول بخل
خــبر مــوت المأمــون وهــم في الطريــق إليــه وذلــك في رجــب ســنة 218 هـــ 833 م 
فأعيــدوا جميعهــم إلى بغــداد وفي طريــق العــودة تــوفي محمــد بــن نــوح فصــى عليــه ابــن 
ــم  ــا تت ــجن ريث ــذي أودع في الس ــل ال ــن حنب ــد ب ــتثناء أحم ــبيلهم، باس ــلي س ــل، فاخ حنب
ــن  ــاً ع ــل دون ــن حنب ــد ب ــتثني أحم ــاذا اس ــم لم ــون ولا نعل ــاً للمأم ــم خلف ــة للمعتص البيع
باقــي أقرانــه مــن المحدثــن)4(، علــاً أن عفــان بــن مســلم)5( كان ممــن ثبــت في الامتحــان 
فامتنــع عــن  القــول بخلــق القــرآن، إلا أن المأمــون اكتفــى بقطــع الــرزق عنــه، حيــث كان 
ــه إرســاله إليــه، ولم  يتقــاضى ألــف درهــم في كل شــهر، ولم يطلــب مــن صاحــب شرطت

)1(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج 8، ص 645؛ باتون، أحمد بن حنبل والمحنة، ص126.
)2(  الشهرستاني، الملل والنحل، ج1، ص 112.

)3(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج8-646؛ باتون، أحمد بن حنبل والمحنة، ص128.
)4(  ابــن أبي يعــى، طبقــات الحنابلــة، ج 1، ص5؛ ابــن الجــوزي، مناقــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ص314؛ 
الصفــدي، الــوافي بالوفيــات، ج6، ص 365؛ الســبكي، طبقــات الشــافعية الكــبرى، ج2، ص43؛ ابــن 

تغــري بــردي، النجــوم الزاهــرة، ج2، ص222.
)5(  عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار، أبو عثان البري، ترجم له في ص 49.
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ــجنه)1(. ــره بس يأم

مــن خــلال الروايــات الــواردة في شــأن علاقــة المحدثــن بالمأمــون، نجــد انــه 
اســتخدم معهــم سياســة الفضــح والتهديــد بقطــع الأرزاق عنهــم، لحملهــم عــى القــول 
بخلــق القــرآن، ولم يطبــق سياســة الســجن او القتــل مــع احــد مــن المحدثــن، لأنــه لم يشــأ 

ــة)2(. ــاس وتكــون فتن إن يختلــف الن

يميــل أبــو زهــرة)3( إلى تبرئــة المأمــون مــن أوزار المحنــة ونســبتها إلى بطانتــه بزعــم أن 
المأمــون كان في تلــك الحقبــة مريضــاً، وانــه يتســامى عــا تحتويــه الكتــب التــي بعثهــا مــن 

الطعــن بالفقهــاء والمحدثــن، مشــراً إلى أنهــا مــن إنشــاء ابــن أبي داود. 

لقــد كان لأحمــد بــن أبي داود دور في التأثر عى المأمون وإقناعــه بعقيدة الاعتزال)4(. 
ــك  ــة ذل ــة بالمحن ــون الخاص ــب المأم ــد كت ــذي أع ــو ال ــون ه ــتبعد أن يك ــن المس ــن م ولك
ــبعة  ــن الس ــه المحدث ــن بنفس ــه امتح ــافى وأن ــليا مع ــترة س ــك الف ــون كان في تل لأن المأم
الذيــن اشــخصوا إليــه بعــد الكتــاب الأول، ومــن جهــة أخــرى لم يكــن المأمــون بحاجــة 
إلى أن يســتعن بقــاضي قضاتــه ليكتــب لــه الكتــب لمــا عــرف عنــه مــن الثقافــة والعلــم، 
ومــن جهــة ثالثــة إن ذكــر معايــب الفقهــاء والمحدثــن مــن اختــلاس الودائــع وأكل الربــا 
ــاص  ــاز خ ــتقى مــن جه ــت تس ــذه المعلومــات كان ــم، ه ــر وادعــاء العل ــة المتج وخساس
للإخبــار ارتباطــه مبــاشر بالخلفــاء، وكان يــشرف عليــه موظــف كبــر يســمى )صاحــب 
الخــبر( يتحســس أخبــار النــاس ويستكشــف دخائلهــم مســتعينا بمختلــف الأعــوان مــن 

)1(  الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج12، ص269؛ الســبكي، طبقــات الشــافعية الكــبرى، ج2، 
.42 ص

)2(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج8، 631؛ باتون، أحمد بن حنبل والمحنة، ص 96.
)3(  ابن حنبل حياته وعره، ص 52-51.

)4(  المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص351؛ أمن، ضحى الإسلام، ج3، ص165.
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الرجــال والنســاء)1(.

ب/ المحنة في عهد المعتصم العباسي )218 - 227هـ/ 833 - 841م(: 

في غــرة شــهر رمضــان مــن عــام 218 هـــ/ 833 م دخــل المعتصــم إلى بغــداد بعــد 
مبايعتــه للخلافــة، وقــد عمــل بوصيــة أخيــه المأمــون في حمــل النــاس عــى القــول بخلــق 
القــرآن، وتقريــب المعتزلــة، وأن يعتمــد عــى مشــورة أحمــد بــن أبي داود في ذلــك)2(. عــى 
أن أهــم وقائــع المحنــة في عهــد المعتصــم كانــت محنــة أحمــد بــن حنبــل، حيــث يــروى إن 
ابــن حنبــل ظــل محبوســاً مــن آخــر عهــد المأمــون إلى بدايــة عهــد المعتصــم وقــد لبــث في 
ســجنه مــدة ثانيــة وعشريــن شــهراً، بعدهــا امتحــن وضرب ثانيــة وثلاثــن ســوطاً)3(، 
وفي تقديرنــا إن أحمــد بــن حنبــل قــى في الســجن ثلاثــون يومــاً ثــم اخــلي ســبيله بعــد مــا 
ــخ في وقــت لاحــق، إذ إن مــن الثابــت أن  ــام والتواري امتحــن، وإن تحريفــا لحــق بالأرق

محنــة أحمــد بــن حنبــل بــدأت في عهــد المعتصــم في شــهر رمضــان مــن عــام 218هـــ.

ــن  ــون إن اب ــر بات ــنة 220هـــ)4(، ويذك ــان س ــا في رمض ــدَّ بدايته ــم ع ــن بعضه ولك
حنبــل امتحــن عــى يــد أحمــد بــن أبي داود في عهــد المعتصــم في شــهر رمضــان مــن العــام 

)1(  الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج 8، ص 619؛ البيهقــي: إبراهيــم بــن محمــد )ت: 320هـــ/932م(: 
المحاســن والمســاوئ، دار صــادر، )بــروت، 1960م(، ج1، ص115؛ ابــن الطقطقــى: محمــد بــن عــلي 
ابــن طباطبــا )ت: 709 هـــ/1309م(: الفخــري في الآداب الســلطانية والدولــة الإســلامية، دار صــادر، 

)بــروت، 1966م(، ص216.
)2(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج8، ص 650؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج4، ص142.

)3(  أبــو الفضــل، ســرة الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ص51؛ المســعودي، مــروج الذهــب، ج2، ص361؛ أبــو 
نعيــم، حليــة الأوليــاء، ج 9، ص197؛ ابــن الجــوزي، مناقــب، ص331- 334؛ ابــن خلــكان، وفيــات 

الأعيــان، ج 1، ص 64، الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، ج11، ص245.
)4(  العليمــي، المنهــج الأحمــد في تراجــم أصحــاب الإمــام احمــد،، ج 1، ص33؛ نــوري، موفــق ســالم، أحمــد 
ــة  ــة كلي ــل، مجل ــة الموص ــلطان(، جامع ــه والس ــكالية الفقي ــية )إش ــلطة العباس ــه بالس ــل وعلاقت ــن حنب اب

الآداب، العــدد )25(، لســنة 2008 م، ص9.
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218هـــ، في ثلاثــة أيــام متتاليــة عقــدت خلالهــا جلســات مداولــة خاصــة تلــت الامتحان 
جمعــت بــن أحمــد بــن حنبــل والخليفــة المعتصــم واحمــد بــن أبي داود، ثــم أطلــق سراحه)1(     

وتعــددت الأقــوال حــول إطــلاق سراح أحمــد بــن حنبــل رغــم رفضــه القــول بخلــق 
القــرآن وعــدم انصياعــه لرغبــة الســلطان، ويرجــح البعــض الســبب هــو رأفــة المعتصــم 
بــه وإعجابــه بثباتــه عــى موقفــه وخشــيته مــن إثــارة العامــة التــي تجمعــت حــول قــره 
غاضبــة)2(، في حــن أفــادت روايــة أخــرى عــدم جــدوى الاســتمرار في امتحانــه وحبســه 
وإن قتلــه ســيحوله إلى رمــز مــن رمــوز العامــة حســب مــا رأى أحمــد بــن أبي داود الــذي 
ــأن  ــرى ب ــة أخ ــول رواي ــا تق ــة)3(، بين ــه قريب ــه لأن وفات ــلاق سراح ــة بإط ــح الخليف نص
ــد أن  ــن حنبــل)4(، بي ــل أحمــد ب ــن داود مــن اشــد المحرضــن للمعتصــم عــى قت أحمــد ب
كل مــا ورد مــن مــبررات في إطــلاق سراح أحمــد بــن حنبــل، تنتقــض عندمــا نــرى تشــدد 
ــق  ــن في خل ــر وامتح ــن م ــر م ــذي اح ــاد)5( ال ــن حم ــم ب ــدث نعي ــع المح ــم م المعتص
القــرآن، فامتنــع عــن القــول فحبســه المعتصــم مــدة عــشر ســنوات إلى أن مــات في ســجنه، 
ــاً، فأغمضــوا  ــه بطــلًا فردي ــة أحمــد بــن حنبــل أرادوا أن يجعلــوا من والحقيقــة إن رواة محن
عــن كل مــن صمــد في المحنــة غــره  رغــم أن جميــع مــن أصر عــى عــدم القــول بخلــق 

القــرآن قــد قــى نحبــه.

)1(  أحمد بن حنبل والمحنة، ص149-147.
)2( ابن الجوزي، مناقب، ص340؛ الذهبي، سر أعلام النبلاء، ج11 ص247.

)3( أبو نعيم الاصبهاني، حلية الأولياء، ج9، ص206.
)4( العليمي، المنهج الأحمد، ج1، ص33.

ــه أحمــد بــن  ــد الله الخزاعــي المــروزي الأعــور، قــال عن ــو عب ــة بــن الحــارث، أب )5( نعيــم بــن حمــاد بــن معاوي
حنبــل هــو أول مــن عرفنــاه يكتــب المســند، أودع في ســجن المطبــق بســامراء لعــدم قولــه بخلــق القــرآن 
ــلام  ــر أع ــي، س ــر: الذهب ــنة 229 هـــ. ينظ ــق س ــة الواث ــه في خلاف ــات في ــنوات، إلى أن م ــشر س ــدة ع م

النبــلاء، ج 10، ص 612-595.
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لذلـك جـاءت روايـات المعاصريـن لمحنة ابن حنبـل تختلف عا روى عنـه المتأخرون 
مـن المؤرخـن، فقـد هـوّن الجاحـظ )ت: 255هــ/868م()1(، مـن أمـر المحنـة ومـا لحق 
أحمـد بـن حنبـل فيهـا مـن أذى مؤكـدا بأنـه أقـر بخلـق القـرآن، والجاحظ كا هـو معروف 
معـاصر لأحمـد بـن حنبـل، فقـد جـاء في معـرض كلامـه مخاطبـا الحنابلـة الذيـن لم يـردوا 
عليـه قائـلًا: )... وقـد كان صاحبكـم هـذا -يعنـي أحمـد بن حنبـل- يقـول: لا تقية إلا في 
دار الـشرك، فلـو كان مـا أقـر بـه مـن خلـق القـرآن كان منـه عـى وجـه التقيـة، فقـد اعمل 
التقيـة في دار الإسـلام وقـد اكـذب نفسـه، وان كان مـا اقـر بـه عـى الصحـة فلسـتم منـه 
وليـس منكـم، عـى انـه لم يـرَ سـيفاً مشـهورا، ولا ضرب ضربـاً كثـرا، ولا ضرب إلا 

ثلاثـن سـوطاً مقطوعـة الثـار مشـعبة الأطـراف، حتـى أفصـح بالإقـرار مـراراً...(. 

ــن  ــد ب ــاصر لأحم ــؤرخ المع ــوبي )ت: 292 هـــ/ 904م()2( الم ــك أورد اليعق وكذل
حنبــل روايــة أخــرى أشــارت إلى أن إســحاق بــن إبراهيــم قــد أفلــح في حمــل أحمــد بــن 
حنبــل عــى القــول بخلــق القــرآن، يقــول فيهــا: وامتحــن المعتصــم أحمــد بــن حنبــل في 
ــه  ــر ل ــذا، فأح ــه ه ــم في ــاً ولم اعل ــت عل ــل علم ــا رج ــد: أن ــال احم ــرآن، فق ــق الق خل
الفقهــاء وناظــره عبــد الرحمــن بــن إســحاق وغــره فامتنــع أن يقــول إن القــرآن مخلــوق، 
ــه،  ــن مناظرت ــا أمــر المؤمن ــي ي ــم: ولّن ــن إبراهي ــال إســحاق ب فــرب عــدة ســياط، فق
فقــال: شــأنك بــه، فقــال إســحاق هــذا العلــم الــذي علمتــه نــزل عليــك ملــك أو علمتــه 
مــن الرجــال؟ قــال: بــل علمتــه مــن الرجــال، قــال شــيئا بعــد شء أو جملــة؟ قــال: علمتــه 
شــيئا بعــد شء، قــال فبقــي عليــك شء لم تعلمــه؟ قــال: بقــي عــلّي، قــال: فهــذا ممــا لم 
تعلمــه وقــد علمكــه أمــر المؤمنــن، قــال: فــإني أقــول مــا يقــول أمــر المؤمنــن، قــال: في 

ــد  ــلام محم ــد الس ــق: عب ــظ، تحقي ــائل الجاح ــر )ت: 255هـــ/ 868م(: رس ــن بح ــرو ب ــان عم ــو عث )1(  أب
هــارون، مكتبــة الخانجــي، )القاهــرة، 1964م(، ج 3، ص 295.

)2(  تاريخ اليعقوبي، ج 2، ص 472.
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خلــق القــرآن؟ قــال: في خلــق القــرآن، فأشــهد عليــه وأخلــع عليــه وأطلــق سراحــه. 

وبعــد إخــلاء ســبيل أحمــد بــن حنبــل مكــث يحــدث ويــدرس في المســجد حتــى مــات 
المعتصم)1(.

ج/ المحنة في عهد الخليفة الواثق )227 - 232هـ/ 841 - 846م(: 

تــولى بعــد المعتصــم ابنــه هــارون الواثــق، فتشــدد بامتحــان المحدثــن بخلــق القــرآن، 
فقــد كتــب إلى ولاتــه في ســائر الولايــات والثغــور بــأن يمتحنــوا العلــاء، وأن لا يجيــزوا 
شــهادة أحــد منهــم إلا مــن يقــول بخلــق القــرآن)2(، وبلــغ الواثــق في التشــدد مــا لم يبلغــه 
ــه  ــق رأس ــده وعل ــي)3( بي ــر الخزاع ــن ن ــد ب ــل أحم ــد قت ــون، فق ــم والمأم ــلفه المعتص س
ــف  ــل يوس ــق)4(، وحم ــة الخل ــول بمقال ــن الق ــه ع ــنوات لامتناع ــت س ــدة س ــداد لم في بغ
البويطــي)5( مــن مــر إلى العــراق للامتحــان، ولمــا امتنــع عــن القــول بخلــق القــرآن، زج 
بــه في الســجن إلى أن مــات)6(، كــا مــات أيضــاً في عهــده نعيــم بــن حمــاد في ســجنه، وأمــر 
بــرب أعنــاق أربعــة نفــر مــن أهــل الثغــور لم يقــروا بالقــول بخلــق القــرآن)7(، وتــرك 

)1(  ابن حنبل، ذكر محنة الإمام احمد، ص70؛ الذهبي،  سر أعلام النبلاء، ج 9، ص489.
)2(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص207؛ المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص375.

)3(  أحمــد بــن نــر بــن مالــك بــن الهيثــم الخزاعــي شــغل أبــوه وجــدّه المناصــب العليــا في الدولــة العباســية، 
وهــو مــن تلاميــذ مالــك بــن انــس قتــل ســنة 231 هـــ بيــد الواثــق وعلــق رأســه بســبب محاولتــه تأجيــج 
الفتنــة ضــد الواثــق ولكــن لم يســأله الواثــق إلا عــن خلــق القــرآن فلــا آبــى القــول قتلــه. ينظــر: الذهبــي، 

ســر أعــلام النبــلاء، ج 11، ص 166.
)4(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج9، ص135؛ باتون، أحمد بن حنبل والمحنة، ص163.

)5(  هــو أبــو يعقــوب يوســف بــن يحيــى البويطــي، وبويــط قريــة في صعيــد مــر في أســيوط، وهــو صاحــب 
الإمــام الشــافعي، كان فقيهــاً ومحدثــاً، تــوفي في الســجن لامتناعــه عــن القــول بخلــق القرآن، ســنة 231هـ. 

ينظــر: الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج14، ص304-299.
)6(  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج14، ص 302؛ ابن كثر، البداية والنهاية، ج10، ص308 

)7(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج9، ص 141.
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ــي تمــت ســنة  ــة الفــداء الت ــاء عملي ــروم ممــن لم يقــر بخلــق القــرآن في أثن ــد ال الأسرى بي
231هـــ/845م)1( إلا أن الواثــق لم يتعــرض لأحمــد بــن حنبــل لامتحانــه مجــدداً، ولكنــه 
ــث،  ــن التحدي ــل ع ــن حنب ــد ب ــع أحم ــأرض)2(، فانقط ــاكنيّ ب ــول: لا تس ــه يق ــل إلي أرس
ثــم آثــر الاختفــاء في الأيــام الأولى مــن خلافــة الواثــق، لكنــه عــاد فلــزم داره ولم يخــرج 
منهــا)3(، و يــروى أن الواثــق ســأله أن يجعــل المعتصــم في حــلٍ مــن ضربــه لــه، فــرد عليــه 

أحمــد قائــلا: انــه قــد فعــل ذلــك منــذ أن أطلــق وخــلي ســبيله)4(. 

بذلــك يكــون كل مــن رفــض القــول بخلــق القــرآن قــد تعرضــوا لســخط الخلفــاء 
ــل،  ــن حنب ــد ب ــتثناء أحم ــع الأرزاق، باس ــاءً وقط ــلًا او إقص ــجناً او قت ــا س ــين إم العباس
وهــذا الأمــر يوحــي لنــا بــأن ابــن حنبــل قــد اقــر بخلــق القــرآن لذلــك نجــا مــن المــوت، 
وربــا كان ثمــة اتفــاق مــع المعتصــم العبــاسي وأحمــد بــن حنبــل لحفــظ مــاء الوجــه بعدمــا 
ــاً  ــرآن سراً، وضرب ضرب ــق الق ــم  بخل ــر للمعتص ــاس فأق ــن الن ــه ب ــبر امتناع ــاع خ ش
خفيفــا وقــد علــم الواثــق بذلــك الاتفــاق فبعــث إلى ابــن حنبــل ليخفــي نفســه في داره.

لقـد بالـغ المؤرخـون في ثبـات أحمـد في المحنـة وأهملـوا مـن قتـل عـى مبـدأه إهمـالاً 
كامـلًا لاعتبـارات سياسـية لأن المتـوكل كان قـد قـرب أحمـد بـن حنبـل إليـه، وخوفـا من 
عصـا الحنابلـة الذيـن اسـتبدوا كثرا بعد انفـراج المحنة، فيـا وجد أهل الحديـث ضالتهم 

في أحمـد بـن حنبـل فانهالـوا عليـه بأنـواع الأحاديـث المبالغ فيهـا)5(.

)1(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص207؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج9، ص142.
)2(  ابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد بن حنبل، ص 348.

ــداد، ج14،  ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ ــل، ص70؛ الخطي ــن حنب ــد ب ــام أحم ــة الإم ــر محن ــل، ذك ــن حنب )3(  اب
ص18؛ ابــن الجــوزي، مناقــب، ص344.

)4(  ابن الجوزي، مناقب، ص344.
)5(  الكــوراني، الإمــام عــلي الهــادي ، ص200، طرابيــي، جــورج، مــن إســلام القــرآن إلى إســلام 

الحديــث )النشــأة المســتأنفه(، ط1، دار الســاقي، )بــروت، 2010م(، ص493.
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د/ نهاية المحنة في خلافة المتوكل )232 - 247هـ/ 846 - 861م(: 

بانتقــال الخلافــة إلى المتــوكل العبــاسي بــدأت مرحلــة جديــدة مختلفــة بــكل معطياتهــا 
ــذي  ــر ال ــعبين، الأم ــم ش ــد ودع ــوكل إلى تأيي ــاج المت ــد احت ــابقة، فق ــة الس ــن المرحل ع
ــل  ــم ليح ــة ومقولاته ــاء المعتزل ــق إقص ــن طري ــك ع ــور وذل ــترضاء الجمه ــب اس يتطل
محلهــم أهــل الحديــث، وعــى اثــر هــذه السياســة الجديــدة للدولــة تــم رفــع المحنــة وإبطال 
القــول بخلــق القــرآن وإطــلاق سراح مــن ســجن لرفضــه مشــايعة المعتزلــة في مقولتهــم  
بالخلــق كان ذلــك في ســنة 234هـــ/ 848م)1(، ممــا أتــاح لأحمــد بــن حنبــل العــودة إلى 
ــال  ــد ن ــه ق ــيا وأن ــك لاس ــغوفا بذل ــه كان ش ــدو ان ــرى، ويب ــرة أخ ــث م ــس التحدي مجال
شــهرة كبــرة بعــد المحنــة ارتبطــت بانتصــار المحدثــن وأفــول نجــم المعتزلــة فأحيــط ابــن 
حنبــل بالكثــر مــن الاحــترام والتقديــر مــن الخاصــة والعامــة)2( مــا لبــث أن تحــول إلى 
ــار ســياسي وفكــري كشــف عــن  مبالغــات وغلــو في شــخصه، ممــا أســهم في تكويــن تي

ــه في أحــداث لاحقــة)3(.      فعاليت

ففـي سـنة 237هــ/851م اسـتقدم المتوكل العباسي أحمـد بن حنبل إلى سـامراء عى 
اثـر وشـاية بأحمـد مفادهـا انـه يـأوي ثائـرا علويـاً في بيتـه، وبالرغـم مـن طلـب أحمـد بـن 

حنبـل إعفائـه مـن السـفر إلى سـامراء لكـبر سـنه إلا انـه لم يعـفِ)4(.

ص188؛  ج9،  والملــوك،  الرســل  تاريــخ  الطــبري،  ص209؛  ج2،  اليعقــوبي،  تاريــخ  اليعقــوبي،    )1(
.391 ص  ج2،  الذهــب،  مــروج  المســعودي، 

ــر،  ــن كث ــلاء، ج9، ص 490؛ اب ــلام النب ــر أع ــي، س ــم، ج11، ص 251؛ الذهب ــوزي، المنتظ ــن الج )2(  اب
البدايــة والنهايــة، ج 10، ص 337.

ــلام  ــرآن إلى إس ــلام الق ــن إس ــي، م ــة، ص 138؛ طرابي ــنة والإمامي ــل الس ــن أه ــلفية ب ــري، الس )3(  الكث
الحديــث، ص 493.

ــن  ــن الجــوزي، مناقــب الإمــام أحمــد ب ــاء، ج9، ص206-208؛ اب ــة الأولي ــم الاصبهــاني، حلي ــو نعي )4(  أب
ــل، ص359. حنب
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ولم تقــدم لنــا المصــادر تفاصيــل عــن هــذه الزيــارة التــي اســتغرقت ســتة عــشر يومــا 
ــوكل  ــرام المت ــوكل وإك ــن المت ــز اب ــد بالمعت ــاء أحم ــوى لق ــداد، س ــد إلى بغ ــاد أحم ــا ع بعده
لأحمــد بالاحــترام والعطايــا والهدايــا والخلــع وأقــام لــه مآدبــه طعــام وأجــرى لأبنــاء أحمــد 
عطــاء شــهريا مقــداره أربعــه ألاف درهــم شــهريا، وخــلال هــذه الســفرة أمــر المتــوكل  

بإنــزال رأس أحمــد بــن نــر المعلــق ببغــداد منــذ أيــام الواثــق ودفنــه مــع جســده)1(.

إلا إن نتائـج هـذا اللقـاء كانـت كبـرة جـدا فقـد عقدت زعامـة أهـل الحديث لأحمد 
ابـن حنبـل، واتخـاذه قـرارا ألاّ يحـدث بعـد حديثـاً واحـداً تامـاً، ثـم أصبح أحمد بـن حنبل 

مستشـارا للمتـوكل، فـكان لا يـولي أحـداً من القضـاة إلا بعد مشـورته)2(.

إن حــوادث المحنــة أحيطــت بالكثــر مــن الغمــوض والتناقــض بســبب تحامــل 
الخصــوم ومغــالاة الأنصــار، وإن البحــث في تاريــخ أئمــة المذاهــب الإســلامية يقتــي 
ــه  ــون في ــواً يخالف ــاع نح ــو الأتب ــد ينح ــه فق ــب وأتباع ــام المذه ــن إم ــة ب ــوب التفرق وج
إمامهــم في الكثــر مــن المســائل، فضــلا عــن خضــوع مســألة خلــق القــرآن إلى مــا يتعلــق 

ــرد الفعــل باتجاهــن:  ب

الاتجـاه الأول: يتاشـى مـع رغبة السـلطان، فإننا نجـد أحمد بن حنبل يسـمي المعتصم 
ب )أمـر المؤمنـن( بالرغـم مـن انـه امتحنـه وضربـه بالسـياط، وكذلـك يدعـو المتـوكل 

باللقـب نفسـه ولم يكـن المتـوكل مـن أهـل العلـم ولا أفضـل أهـل زمانـه)3(.

ــة:  ــة المحن ــل في بداي ــن حنب ــال أحمــد ب ــاني: يتقاطــع مــع الخصــوم فقــد ق الاتجــاه الث

)1(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج9، ص190؛ ابن الجوزي، مناقب، ص 368.
)2(  وكيــع، محمــد بــن خلــف بــن حيــان )ت: 306 هـــ/ 918م(: أخبــار القضــاة، عــالم الكتــب، )بــروت، د. 

ت(، ج2، ص 161؛ ابــن الجــوزي، مناقــب، ص 369؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج10، ص193.
)3(  ابـن أبي يعـى،  طبقـات الحنابلـة ج1، ص144؛ ابـن الجـوزي،  مناقـب، ص270؛ الذهبـي،  سـر أعـلام 

النبـلاء، ج9، ص464؛ صبحـي،  في علـم الـكلام، ص133-132.
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إن القــرآن كلام الله لا أزيــد عــى ذلــك، فلــا قالــت المعتزلــة انــه مخلــوق زاد في عقيدتــه 
بقولــه: إن القــرآن غــر مخلــوق، ولمــا ســئل عن ذلــك قال لمــا زادوا زدنــا، وبعــد الانقلاب 
المتــوكلي عــرض أحمــد بــن حنبــل المعتزلــة عــى الســيف للاســتتابة وإلا ضربــت أعناقهــم 

لكفرهــم وخروجهــم عــى الملــة الإســلامية)1(. 

ويمكــن القــوال بــأن المبــدأ الــذي فــرض نفســه منــذ بدايــة المحنــة ومــا بعدهــا هــو: إن 
النــاس لا خيــار لهــا إلا أن تكــون عــى ديــن ملوكهــا، لذلــك أصبــح الامتحــان الدينــي أداة 
سياســية في يــد الخلافــة العباســية لإظهــار مــن يدينــون بالطاعة والــولاء للخليفــة العباسي، 

كــي يســهل القضــاء عــى مــن يخــرج عــى طاعتهــم بعــد انكشــاف أمــره في الامتحــان)2(.

هـ/ موقف أئمة أهل البيت  - عليهم السلام -  من خلق القرآن: 

ــا مــن معرفــة موقــف المعصــوم  مــن ذلــك الجــدل الفكــري والــراع  ــد لن لاب
العقــدي والآراء المتضاربــة حــول مقولــة خلــق القــرآن، ولاســيا المعاصريــن لأحــداث 

ــا معرفــة الــرأي الصــواب في مســألة خلــق القــرآن. المحنــة ليتســنى لن

فقــد ورد عــن احــد أتبــاع أهــل البيــت قولــه أول مــا شــاع بــن النــاس مقالــة خلــق 
القــرآن: قــال: قلــت للرضــا  يــا بــن رســول الله ، اخــبرني عــن القــرآن أخالــق أم 

مخلــوق؟ فقــال : ليــس بخالــق ولا مخلــوق ولكنــه كلام الله عــز وجــل)3(.

ابــن  ص270؛  الجــوزي،  مناقــب،  ابــن  135؛  ص  ج14،  بغــداد،  تاريــخ  البغــدادي،  الخطيــب    )1(
.200 ص  ج3  الإســلام،  ضحــى  أمــن،  324؛  ص.  ج9  والنهايــة،  كثــر،  البدايــة 

)2(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج8، ص650، بترف في النص الأصلي.
)3(  الأربــلي، عــلي بــن عيســى بــن أبي الفتــح )ت: 693هـــ/ 1293م(: كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة، ط2، 
ــود  ــن مقص ــي ب ــد تق ــن محم ــر ب ــد باق ــي، محم ــروت، 1985م(، ج3، ص102؛ المجل دار الأضــواء )ب
عــلي الأصفهــاني )ت:1111هـــ/ 1699م(: بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار، ط2، 

مؤسســة الوفــاء، )بــروت، 1983م(، ج49، ص127.
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ــب إلى  ــادي  كت ــام اله ــن الإم ــوق في زم ــرآن مخل ــة الق ــت مقول ــا تفاقم وعندم
ــن  ــم م ــا الله وإياك ــم: عصمن ــن الرحي ــم الله الرحم ــه: بس ــذا نص ــاً ه ــداد كتاب ــيعته ببغ ش
ــرى إن  ــن ن ــة، نح ــي التهلك ــل فه ــة، وإلا يفع ــن نعم ــا م ــم به ــل فأعظِ ــإن يفع ــة، ف الفتن
الجــدال في القــرآن بدعــة اشــترك فيهــا الســائل والمجيــب، فتعاطــى الســائل مــا ليــس لــه، 
ــق إلا الله ومــا ســواه مخلــوق، والقــرآن  ــه، وليــس الخال ــا ليــس علي ــب م وتكلــف المجي
ــن  ــم م ــا الله وإياك ــن، جعلن ــن الظالم ــون م ــدك فتك ــن عن ــاً م ــه اس ــل ل كلام الله لا تجع

ــفقون)1(. ــاعة مش ــن الس ــم م ــب وه ــم بالغي ــون ربه ــن يخش الذي

)1(  مطــر، آل بيــت النبــوة في كتــاب تاريــخ الرســل والملــوك، ص52؛ وينظــر: الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد 
ابــن عــلي بــن الحســن بــن موســى بــن بابويــه القمــي )ت: 381هـــ/ 991م(: التوحيــد، ط 2،  مؤسســة 

النــشر الإســلامي، )قــم، 1977م(، ص224.
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المبحث الأول
الوصف العام لكتاب مسند أحمد بن حنبل

أولًا: تعريف المسند.

ــيء،  ــيء إلى ال ــام ال ــى انض ــدل ع ــول ي ــم مفع ــند: اس ــوي للمس ــف اللغ التعري
ــو  ــيئاً فه ــه ش ــندتّ إلي ــام، وكل شء أس ــة متض ــنداً( لأن بعض ــر )مس ــمي الده ــد س وق
مســند، وجمعــه مســانيد أو مســاند، والســند مــا ارتفــع مــن الأرض، أو مــا قابلــك مــن 
الجبــل وعــلا مــن الســفح، وفــلان ســند أي معتمــد، والإســناد في الحديــث رفعــه إلى قائله 

ليعــرف بــه ويقــوى)1(.

 ، الله  رســول  إلى  إســناده  اتصــل  مــا  هــو  المســند  الاصطلاحــي:  التعريــف 
والمســانيد: هــي الكتــب التــي جمــع فيهــا مؤلفوهــا أحاديــث النبــي  وأقــوال كل 
ــى  ــد ع ــع التأكي ــث، م ــذه الأحادي ــات ه ــر إلى موضوع ــدون النظ ــدة ب ــى ح ــابي ع صح
ســند الحديــث فالإســناد: هــو الطريــق الموصــل إلى المتــن)2(، وقــد حظــي الســند باهتــام 
كبــر مــن قبــل المحدثــن، والتزمــت بــه كتــب الحديــث الأولى التــي دونــت منــذ النصــف 
الأول مــن القــرن الثــاني الهجــري، ولذلــك أطلــق عليهــا اســم )المســانيد(، للدلالــة عــى 

)1(  ابن منظور، لسان العرب، ج 22، ص 2116.
)2(  ابــن  خــر الأشــبيلي: أبــو بكــر محمــد بــن خــر بــن عمــر بــن خليفــة الأمــوي  )ت: 575هـــ/1179م(: 
فهرســة مــا رواه عــن شــيوخه، تحقيــق: فرنشــكة قــدارة زيديــن،  وآخــرون، دار الآفــاق الجديــدة، 
ــن  ــث، ج1، ص17؛ اب ــة الحدي ــث في شرح ألفي ــح المغي ــخاوي، فت ــروت، 1979م(، ص137؛ الس )ب
ــاني تنقيــح الأنظــار، ج1،  ــكار لمع ــاني، توضيــح الأف الصــلاح، علــوم الحديــث، ص37- 38؛ الصنع

ص228؛ الكتــاني: الرســالة المســتطرفة، ص61-60.
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ــن حنبــل في مســنده)1(. ــه أحمــد ب ــزام بالســند، وهــذا مــا عمل ــة بفكــرة الالت العلاق

ثانياً: أهمية المسانيد: 

تعــد المســانيد مــن أوائــل المؤلفــات المخصوصــة في تدويــن الحديــث النبــوي، فهــي 
بمثابــة موســوعات حديثيــة جليلــة القــدر، جمــة النفــع، كثــرة الفوائــد، ومــن أهــم تلــك 

الفوائــد:-

عــدّ الإســناد الوســيلة التــي تميــز الصــادق مــن الــكاذب عــى رســول الله ، فرقــى 
الإســناد بالحديــث إلى درجــة الصحيــح، فصــار الإســناد أمــراً لابــد منــه، ولاســيا بعــد 
انتشــار الفتــن والأهــواء والتحــزب لفريــق دون أخــر، الأمــر الــذي أدى إلى انتشــار 
ــة  ــة لقضي ــات كافي ــطِ معالج ــند لم يع ــذب عــى رســول الله ، بالرغــم مــن أن الس الك
الكــذب عــى النبــي  بــل اتخــذه البعــض غطــاءً لتمريــر بعــض الأحاديــث المكذوبــة، 
علــاً أن الإســناد ظهــر متأخــراً، واســتهدف تضعيــف الــرواة غــر الســنة، فقــد ورد عــن 
ابــن ســرين)2(: )لم يكونــوا يســألون عــن الإســناد، فلــا وقعــت الفتنــة، قالــوا ســموا لنــا 
ــلا يؤخــذ  ــدع ف ــر إلى أهــل الب ــذ حديثهــم، وينظ رجالكــم فينظــر إلى أهــل الســنة فيؤخ
ــن ســرين ومــراده  ــول اب ــون في تفســر ق ــون المحدث ــد اختلــف الباحث حديثهــم()3(  وق
بالفتنــة، فقــال العمــري)4(: )إن المــراد بهــا الفتنــة التــي أدت إلى مقتــل عثــان بــن عفــان(، 
ــن  ــة ع ــقاق معاوي ــة انش ــي فتن ــة ه ــول إلى: )إن المقصــود بالفتن ــق آخــر بالق ــب فري وذه

ــورة، 1984م(  ــة المن ــة العلــوم والحكــم، )المدين ــخ الســنة المشرفــة، ط4، مكتب )1(  العمــري، بحــوث في تاري
ص53-52.

)2(  محمـد بـن سـرين، أبـو بكـر الأنصـاري، الإنـي البـري، مـولى انـس بـن مالـك، تـوفي لتسـعٍ مضن من 
شـوال،  سـنة 110هــ. ينظـر: الذهبي، سـر أعـلام النبـلاء، ج4، ص621.

ــدادي  ــب البغ ــل، ص 209؛ الخطي ــد الفاص ــزي، الح ــلم، ج 1، ص17؛ الرامهرم ــح مس ــلم: صحي )3(  مس
ــة، ص192. ــم الرواي ــة في عل الكفاي

)4(  العمري، بحوث في تاريخ السنة المشرفة، ص43.
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ــرين  ــن س ــاخت)2( )إن كلام اب ــتشرق ش ــدّ المس ــة()1(، ويع ــر الخلاف ــلي في أم ــام ع الإم
موضــوع عليــه حيــث يحــدد شــاخت المقصــود بالفتنــة: هــي فتنــة الوليــد بــن يزيــد 
المتــوفى ســنة 126هـــ في حــن إن ابــن ســرين تــوفي ســنة 110هـــ()3(، ويذهــب بعــض 
المســتشرقن إلى )إن المــراد بالفتنــة هــي فتنــة عبــد الله بــن الزبــر()4(، ويقــول بشــار عــواد 
ــا  ــخ، وإن ــة في التاري ــن المعروف ــن الفت ــاً م ــد أي ــرين لم يقص ــن س ــروف)5(: )...إن اب مع
ــؤ  ــال وتهي ــع والانتح ــرة الوض ــلمن، وكث ــازع المس ــواء وتن ــذب والأه ــار الك أراد انتش
الأســباب لذلــك(، ويقــرر فــؤاد ســزكن )إن الإســناد لم يكــن موجــوداً قبــل ســنة  75هـ، 

وانــه بــدأ بالزهــري )ت: 124هـــ(، ثــم تبعــه باقــي المحدثــن()6(.

ــن الأثــر)7( عنهــم:  ــم، يقــول اب ــان الأســانيد حفظــاً للعل ــى مؤلفــو المســاند ببي عن
ــاً ليحفــظ لفظــه...(.  ــن الحديــث مطلق ــه عــى تدوي )منهــم مــن قــرت همت

ــال  ــناد، ق ــرد الإس ــبرأ بمج ــة ت ــن إن الذم ــث المتقدم ــل الحدي ــن أه ــق م ــد فري يعتق
ابــن حجــر العســقلاني)8(: )أكثــر المحدثــن في الأعصــار الماضيــة مــن ســنة مائتــن وهلــم 

جــرا، إذا ســاقوا الحديــث بإســناده اعتقــدوا أنهــم برئــوا مــن عهدتــه...(.

)1(  مــوافي، عثــان، منهــج النقــد التاريخي الإســلامي والمنهج الأدبي ط2، مكتبة الإســكندرية، )الإســكندرية، 
1976م(، ص34.

ــه  ــول الفق ــاب أص ــه كت ــلامي، ل ــه الإس ــص في الفق ــل، متخص ــاني الأص ــتشرق ألم ــاخت مس ــف ش )2(  يوس
ــروت،  ــن، )ب ــم للملاي ــد الرحمــن، موســوعة المســتشرقن، ط3، دار العل ــدوي، عب الإســلامي.ينظر: ب

.367 ص  1993م(، 
)3(  بهاء الدين، محمد، المستشرقون والحديث النبوي، ط، دار النفائس، )الأردن، 1999(، ص109.

)4(  المرجع نفسه، ص111.
)5(  مظاهر تأثر علم الحديث عى التاريخ عند المسلمن، ص25-22.

)6(  العمري، بحوث في تاريخ السنة المشرفة، ص48.
ــول في  ــع الأص ــزري)ت: 606هـــ/1209م(: جام ــد الج ــن محم ــارك ب ــعادات المب ــو الس ــن أب ــد الدي )7(  مج
ــق، 1389هـــ(، ج1، ص43 ــر، )دمش ــاؤوط، ط1، دار الفك ــادر الأرن ــد الق ــق: عب ــول، تحقي ــث الرس أحادي

)8(  فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ج1، ص 15.
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ــه  ــرح في أحاديث ــن ي ــاشرة، ح ــة مب ــي  بطريق ــابي للنب ــة الصح ــات صحب إثب
بقولــه )ســمعت رســول الله ، أو رأيتــه، أو قــال لي(، ونحــو ذلــك.

جمــع مرويــات الصحــابي في موضــع واحــد يفيــد في معرفــة الصحابــة المكثريــن 
ــن. ــابي مع ــن صح ــه ع ــث وروايات ــرق الحدي ــة ط ــم معرف ــن ث ــم، وم ــن منه والمقل

ــذي  ــث ال ــى الحدي ــم ع ــول إلى الحك ــر في الوص ــر كب ــث اث ــناد الحدي ــة إس إن لمعرف
ــارات. ــائل والاختي ــه في المس ــاج ب ــراد الاحتج ي

ــة  ــرواة، ومعرف ــى بعلــل الحديــث، مــن تســميه ال ــدة المســانيد عندمــا تعن ــزداد فائ ت
صيــغ أدائهــم ولاســيا المدلســن، والــرواة عــن المختلطــن، واتصــال الأســانيد، كــا لــه 
أثــره في متــن الحديــث مــن حيــث تأويــل الحديــث، وفهــم معانيــه، ومعرفــة الزيــادات، 
وضبــط الألفــاظ، إضافــة إلى مــا يتصــل بمــدى تقويــة الحديــث بمعرفــة متابعاتــه 

ــه)1(. ــار علل ــي إلى إظه ــه المف ــرواة في ــلاق ال ــة اخت ــه بمعرف ــواهده، أو تضعيف وش

ثالثاً: منْ ألف في المسانيد قبل أحمد بن حنبل: 

ــذ  ــة من ــوال في أول مــن صنــف مســنداً عــى طريقــة ترتيــب الصحاب اختلفــت الأق
ــة عــر تدويــن الحديــث ومــن أهــم تلــك الأقــوال: بداي

ــي )ت:  ــو داود الطيال ــو أب ــرة ه ــند بالب ــف المس ــن صن ــول الأول: إن أول م الق
204هـــ/ 819م()2(، وبالكوفــة عبيد الله بن موســى العبــي)ت: 213هـ/ 828م()3(، 

)1(  الحطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، ص 433.  
)2(  ترجم له في ص 46.

ــد في حــدود عــام 120 هـــ، وكان مجــودا للقــرآن،  ــو محمــد الحافــظ، ول ــن موســى العبــي أب ــد الله ب )3(  عبي
وحديثــه في الكتــب الســتة، مــات ســنة 213هـــ، وقيــل 214 هـــ، ينظــر: الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، 

.557- ص553  ج9، 
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ثــم مــن صنــف كان تبعــاً لهــا)1(.     

القــول الثــاني: كان أول مــن صنــف المســند بالبــرة مســدد بــن مسهــد )ت: 
هـــ/   228 )ت:  الحــاني  يحيــى  بالكوفــة  صنــف  مــن  وأول  842م()2(،  228هـــ/ 
ــى)ت: 212هـــ/827م()5(. ــن موس ــد ب ــر)4( أس ــف بم ــن صن 842م()3(، وأول م

القول الثالث: إن أوائل  من صنف المسـند بمكة هو أبو بكر الحميدي )ت: 219هـ/ 
834م()6(، وفي نيسابور)7( محدثها أبو إسحاق السورياني)8( )213 هـ/ 834م()9(.

)1(  الذهبي، سر أعلام النبلاء، ج 9، ص 554.
ــل:  ــن حنب ــه أحمــد ب ــال عن ــو الحســن البــري، الحافــظ الحجــة،، ق ــل، أب ــن مسب ــن مسهــد ب )2(  مســدد ب

ــلاء، ج10، ص595-591.  ــلام النب ــر أع ــي، س ــر: الذهب ــنة 228هـــ. ينظ ــوفي س ــدوق، ت ــدد ص مس
)3(  أبــو زكريــا يحيــى بــن عبــد الحميــد الحــاني الكــوفي الحافــظ الثقــة، ولــد نحــو عــام 150هـــ، قــال عن نفســه: 
إني أول مــن جمــع المســند، مــات ســنة 228هـــ في ســامراء، وكان أول مــن مــات بهــا مــن المحدثــن الذيــن 

أقدمــوا إليهــا في مســألة خلــق القــرآن. ينظــر: الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج 14، ص167 
)4(  أســد بــن موســى بــن إبراهيــم بــن الوليــد بــن عبــد الملــك بــن مــروان الأمــوي، ولــد ســنة 132هـــ، ونــزل 
مــر وكان يقــال لــه )أســد الســنة(، روى لــه أبــو داود في ســننه، مــات بمــر ســنة 212هـــ، ولــه مــن 

العمــر ثانــون ســنة. ينظــر: ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، ج 1، ص246.
ــل في  ــاني )ت: 365هـــ/975م(: الكام ــارك الجرج ــن المب ــد ب ــن محم ــدي ب ــن ع ــد الله ب ــدي، عب ــن ع )5(  اب
ــروت،  ــة، )ب ــب العلمي ــرون، ط1، دار الكت ــود وآخ ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــق ع ــال، تحقي ــاء الرج ضعف

ص2694.  ،7 ج  1997م(، 
ــه  ــدث عن ــه، ح ــظ والفقي ــدي، الحاف ــرش الأس ــدي الق ــى الحمي ــن عيس ــر ب ــن الزب ــد الله ب ــر عب ــو بك )6(  أب
البخــاري والترمــذي، مــات ســنة 219هـــ، ومســنده مطبــوع في جزئــن بتحقيــق حبيب الرحمــن الأعظمي 

وهــو مــن منشــورات المجلــس العلمــي بالهنــد. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، ج6نــص 536.
)7(  نيســابور، وهــي كــورة واســعة جليلــة الرســاتيق والضيــاع والقنــى مــن كــور خراســان، يقــال أن اســمها 
نســبة إلى ملــك الساســانين ســابور الــذي قــام ببنائها.ينظــر: ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، جـــ4، 

ص857.
ــة مــن قــرى نيســابور،  ــن نــر الخراســاني المطوعــي الســورياني، وســوريان قري ــم ب ــو إســحاق إبراهي )8(  أب

قتــل في حــرب بابــك الخرمــي ســنة 213هـ.ينظــر: الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، ج10، ص 397.
)9(  الذهبي، سر أعلام النبلاء، ج 10، ص 616.
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القـول الرابـع: نقـلًا عـن أحمـد بـن حنبـل)1( إن  أول مـن عرفنـاه يكتـب المسـند نعيم 
ابـن حمـاد  ويقـول أيضاً: أول من صنف مسـنداً نعيم بن حمـاد )ت: 228 هـ/842م()2(. 

ثـم تبعهـم أحمـد بن حنبـل فصنف في بغـداد كتابه المشـهور بمسـند أحمد.

بغــض النظــر عــن أن أول مــن كتــب الحديــث مــن إمــلاء رســول الله ، وبخــط 
يــده، الإمــام عــلي بــن أبي طالــب  )3(، إلا انــه يعــدّ الإمــام موســى بــن جعفــر الكاظم 
 أول مــن صنــف في المســانيد، ومســنده عبــارة عــن مجموعــة مــن الأحاديــث 
ــم  )148-183هـــ(  ــام الكاظ ــندها الإم ــي أس ــي  الت ــة إلى النب ــندة المرفوع المس
إلى آبائــه، ومجمــوع مــا في مســند الإمــام  مــن الأحاديث)تســع وخمســون( حديثــا)4(.

رابعاً: تاريخ تأليف المسند، ودافع التأليف: 

شرع أحمــد بــن حنبــل بتصنيــف المســند عقــب رجوعــه مــن عنــد شــيخه عبــد الــرزاق 
الصنعــاني عــالم اليمــن نحــو ســنة )200 هـــ/ 815م(، وهــو في السادســة والثلاثــن مــن 
ــه في  ــه، فكتب ــمعها في رحلات ــث س ــف حدي ــة أل ــبع مئ ــن س ــر م ــن أكث ــاه م ــره، وانتق عم
أوراق مفــردة ومفرقــة في أجــزاء منفــردة عــى نحــو مــا تكــون المســودة، ولم يكــن مرمــى 
ــن  ــتهر م ــا اش ــع م ــو جم ــه ه ــا غايت ــه، وإن ــواب الفق ــى أب ــه ع ــف كتاب ــل أن يؤل ــن حنب اب
الحديــث عــى امتــداد الرقعــة الإســلامية بســند متصــل إلى رســول الله  حســب رواتــه 

ــة، وهــي طريقــة غايتهــا الاســتيعاب)5(.  مــن الصحاب

)1(  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج 13، ص 306.
)2(  نعيم بن حماد، ترجم له في ص 82.

)3(  الكليني، أصول الكافي، ج1، ص 239؛ الجلالي، تدوين السنة، ص173.
)4(  النجــاش، رجــال النجــاش، ص407؛ الطــوسي، الفهرســت، تحقيــق: جــواد القيومــي، ط1، مؤسســة 

النــشر الإســلامي، النــاشر مؤسســة نــشر الفقاهــة، )قــم، 1417 هـــ(، ص244.
)5(  المديني، خصائص المسند، ص25-27؛ ابن الجرزي، المصعد الأحمد، ص30.
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وفي ســنة )225هـــ/ 839م(، وعقــب انفــراج المحنــة جمــع أحمــد بــن حنبــل ولديــه - 
صالــح وعبــد الله - وابــن عمــه حنبــل ابــن إســحاق وقــرأ عليهــم المســند ســاعاً، وصرح 
لهــم عــن الدافــع الــذي جعلــه يصنــف هــذا الكتــاب بــأن قــال: إن هــذا الكتــاب قــد جمعتــه 
وانتقيتــه مــن أكثــر مــن ســبعائة وخمســن ألفــاً، فــا اختلــف فيــه المســلمون مــن حديــث 
رســول الله  فارجعــوا إليــه، فــإن كان فيــه وإلا فليــس بحجــة، وكان أحمــد بــن حنبــل 
كتــب أحاديــث المســند في أوراق وأجــزاء متفرقــة عــى نحــو المســودة، وقــد كتــب عبــد الله  
ابــن أحمــد المســند عــى الســاع، حيــث تذكــر الروايــة إن أحمــد بــن حنبــل كان يقــرأ الحديث 

عــى ابنــه عبــد الله ويقــول لــه ضــع هــذا الحديــث في مســند فــلان مــن الصحابــة)1(.

خامساً: رواة المسند.

 كان عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل أكثرهــم مداومــة عــى الســاع، فهــو الــذي انفــرد 
بروايــة المســند عــن أبيــه، ولم ينقــل المســند كامــلًا إلا عــن طريــق عبــد الله بــن أحمــد بــن 
حنبــل، فهــو كاتــب المســند عــن أبيــه)2(، لذلــك ينســب تصنيــف المســند وترتيبــه العــام 
لأحمــد بــن حنبــل باعتبــار أصــل وضعــه، ومــن هنــا طعــن فيــه البعــض واتهمــوا عبــد الله 

ابــن أحمــد بوضــع أحاديــث عــى أبيــه.

وينســب لابنــه عبــد الله روايتــه وترتيبــه التفصيــلي للمســند، وقــد ضــم إليــه بعــض 
مســموعاته، التــي تعــرف بزوائــد عبــد الله في المســند)3(. وقــد وصــل المســند إلى القطيعــي 

ــوزي،  ــن الج ــند، ص11؛ اب ــص المس ــي، خصائ ــة، ج1، ص 143؛ المدين ــات الحنابل ــى، طبق ــن أبي يع )1(  اب
مناقــب الإمــام احمــد، ص248؛. ابــن نقطــة الحنبــلي: أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الغنــي البغــدادي الحنبــلي 
)ت 629 هـــ/1231م(: التقييــد لمعرفــة الــرواة والســنن والأســانيد، تحقيــق: كــال يوســف الحــوت، دار 

الكتــب العلميــة، )بــروت، 1408 هـــ(، ص161؛ الذهبــي، ســر أعــلام النبــلاء، ج11، 327. 
)2(  ابن الجرزي، المصعد الأحمد، ص31.
)3(  ابن الجرزي، المصعد الأحمد، ص 28.
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ــند  ــر زاد في المس ــو الآخ ــد، وه ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــرواه ع )ت: 368هـــ/978م()1(، ف
زيــادات محــدودة، ثــم رواه عــن القطيعــي، علي بن المذهــب )ت: 444هـــ/ 1052م()2(، 
وعــن ابــن المذهــب رواه هبــة الله بــن الحصــن )ت: 525هـــ/1130م()3(  وهنــاك رواة 

آخــرون عــن عبــد الله  لكنهــم لم يطلعــوا إلا عــى أجــزاء مــن المســند)4(. 

سادساً: أشهر نسخ المسند وطبعاته: 

ظهــرت أول نســخة مطبوعــة لمســند أحمــد بــن حنبــل  في العــر الحديــث في مــر 
ســنة 1313هـــ/1865م، التــي تســمى بالطبعــة الميمنيــة، التــي اعتمــدت عــى: نســخة 
مخطوطــة للمســند موجــودة في خزانــة الســادات الوفائيــة بمــر، وتــم مقابلتهــا بالنســخ 
المخطوطــة للمســند المخزونــة في مكتبــات الأوقــاف الدينيــة أهمهــا: نســخة خزائــن 
ــة،  ــة الكتاني ــة الموجــودة في المكتب ــة، والنســخة المغربي ــة الأزهري ــة والمكتب الكتــب المري
ونســخة المكتبــة القادريــة العامــة ببغــداد،، ونســخة مكتبــة الأوقــاف العامــة بالموصــل.

)1(  القطيعــي: أحمــد بــن جعفــر بــن حمــدان بــن مالــك البغــدادي، ســكن قطيعــة الدقيــق فنســب إليهــا، ولــد 
في 274هـــ، ســمع المســند مــن عبــد الله بــن أحمــد مــع عــم أمــه )عبــد الله  بــن الجصــاص(، حيــث كان عبــد 
ــف  ــط وك ــره خل ــر عم ــه، وفي آخ ــمع من ــي وس ــر القطيع ــلطان، فح ــاء الس ــد أبن ــند لأح ــرأ المس الله يق
ــر  ــي، س ــداد، ج 4، ص73؛ الذهب ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ ــر: الخطي ــنة 368هـــ. ينظ ــوفي س ــره، ت ب

ــلاء، ج16، ص212. ــلام النب أع
)2(  وهــو أبــو عــلي الحســن بــن عــلي بــن محمــد بــن عــلي بــن المذهــب التميمــي الواعــظ، ولــد ســنة 355هـــ، 
ســمع المســند كامــلًا مــن القطيعــي في ســنة 366هـــ فهــو أشــهر رواتــه، تــوفي ابــن المذهــب ســنة 444هـــ. 
ينظــر: الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج7، ص390؛ الذهبــي، ميــزان الاعتــدال، ج1، ص 512؛ 

ابــن الجــوزي، المنتظــم، ج8، ص155.
)3(  وهــو أبــو القاســم هبــة الله بــن محمــد بــن عبــد الواحد بــن الحصــن الشــيباني البغــدادي، ولد ســنة 432هـ، 
ســمع المســند كامــلًا مــن ابــن المذهــب، وســمع مــن ابــن الحصــن )ابــن عســاكر وابــن الجــوزي(، وقــد 
وثقــه جميعهــم، تــوفي ســنة 525هـــ. ينظــر: ابــن الجــوزي، المنتظــم، ج10، ص24؛ الذهبــي، ســر أعــلام 

النبــلاء، ج19، ص536 -539.
)4(  المديني، خصائص المسند، ص20.
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وطُبــع بحاشــية المســند كتاب)منتخــب كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال( للمتقــي 
ــار، عُنــي بتصحيحهــا محمــد الزهــري  الهنــدي، تقــع هــذه الطبعــة في ســت مجلــدات كب

ــة.  الغمــراوِي)1(، وقــد اعتمــدت كل الطبعــات اللاحقــة عــى الطبعــة الميمني

وللمسند طبعاتٍ كثرة، ومن أشهر طبعاته المنتشرة بن أيدي المسلمن: 

1- طبعــة دار المعــارف بالقاهــرة ســنة1974م، حيــث عمــل عــى  تحقيــق  المســند 
ــة او  ــا بالصح ــم عليه ــث والحك ــج الأحادي ــام بتخري ــاكر، وق ــد ش ــد محم ــه أحم وترقيم
الضعــف واعتمــد شــاكر عــى الطبعــة الميمنيــة، لكــن المنيــة  عاجلتــه فلــم يكمــل الكتاب، 
فخــرج الكتــاب بســتة عــشر جزءاً.ثــم طبعــت دار الحديــث المســند بتحقيــق حمــزة الزيــن 
الــذي أكمــل مــا حققــه أحمــد شــاكر مــن الأجــزاء الأولى فظهــرت الطبعــة الأولى عــام 
1995 م، بعنــوان )المســند للإمــام أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل(، شرحــه وصنــع فهارســه 
أحمــد محمــد شــاكر، أكملــه حمــزة الزيــن، وكان عــدد الأجــزاء )عشرويــن جــزءاً( وعــدد 
ــا، اخــرج منهــا أحمــد  الصفحــات )11495( وعــدد الأحاديــث فيهــا )27519( حديثً
محمــد شــاكر)15000(حديث، واتبــع الزيــن خطــة عمــل أحمــد شــاكر في التحقيــق)2(

ــرون،  ــاؤوط وآخ ــعيب الأرن ــيخ ش ــون: الش ــالة، المحقق ــة الرس ــة مؤسس 2- طبع
ــنة  ــدرت س ــة، ص ــة الميمني ــخة المطبع ــن نس ــلًا ع ــة، فض ــخ خطي ــدة نس ــى ع ــت ع حقق

1995م، عــدد الأحاديــث في هــذه الطبعــة )27647( حديثــاً)3(.

ــوال  ــنن الأق ــال في س ــز الع ــب كن ــه منتخ ــل وبهامش ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم ــل، مس ــن حنب ــر: اب )1(  ينظ
والأفعــال للمتقــي الهنــدي، عنــى بتصحيحــه: محمــد الزهــري الغمــراوي، المطبعــة الميمنيــة، بــإدارة أحمــد 

ــر، 1313هـــ(، ج 6، ص468. ــي، )م ــابي الحلب الب
)2(  ينظــر: ابــن حنبــل، المســند للإمــام أحمــد بــن حنبــل، شرحــه وصنــع فهارســه: أحمــد محمــد شــاكر وأكملــه 

حمــزة الزيــن، ط1، دار الحديــث، )القاهــرة، 1995م(، ج 1، ص6 - 20.
)3(  ينظــر: ابــن حنبــل، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: شــعيب 
.151  - ص138   ،1 ج  1995م(،  )بــروت،  الرســالة،  مؤسســة  ط1،  مرشــد،  وعــادل  الأرنــاؤوط، 



الفصـــل الثـــانــي: مســــند أحــمد بن حنبـل 146

3- طبعــة عــالم الكتــب صــدرت بمــر، عــام 1998م، في احــد عــشر مجلــد، 
ــا )28199(  ــند فيه ــث المس ــدد أحادي ــرون، ع ــوري، وآخ ــي الن ــو المعاط ــون: أب المحقق

حديثًــا)1(.

ــنة  ــدر س ــد، ص ــد واح ــند في مجل ــة المس ــكار الدولي ــت الأف ــة بي ــت مؤسس 4- طبع
1998م، بلغــت عــدد صفحاتــه )2105(صفحــات، وعــدد الأحاديــث)28199( 

ــان)2(.  ــد المن ــان عب ــق حس ــن تحقي ــي م ــا، وه ــدة في بحثن ــة المعتم ــي الطبع ــاً، وه حديث

ــات 8384،  ــدد الصفح ــدات 12، ع ــدد المجل ــة، ع ــب العلمي ــة دار الكت 5- طبع
المحقــق محمــد عبــد القــادر عطــا ســنة الطبــع 2008م، وعــدد الأحاديث فيهــا)28414( 

حديثًــا)3(.

ــم،  ــد الكري ــد عب ــإشراف أحمــد معب ــز، ب ــة المكن ــق جمعي 6- طبعــة دار المنهــاج، تحقي
ــدًا)4(.  ــا، وتقــع في أربعــة عــشر مجل ــث المســند )28295( حديثً ــد بلغــت أحادي وق

سابعًا: أقوال العلماء في المسند: 

وردت جملــة مــن شــهادات الحفــاظ في وصــف مســند أحمــد بــن حنبــل، وبيــان أهميته 
ومكانتــه بــن المصنفــات الحديثيــة، نذكــر منها: 

1- قـال أبـو موسـى المدينـي )ت: 581 هــ/ 1185م(: )... وهـذا الكتـاب - أي 

ــو المعاطــي النــوري  )1(  ينظــر: ابــن حنبــل، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، حققــه وضبــط نصــه: الســيد أب
ــروت، 1998م(، ج1، ص15-7. ــع، )ب ــشر والتوزي ــة والن ــب للطباع ــالم الكت ــرون، ط1، ع وآخ

)2(  ينظر: ابن حنبل، مسند، ص 5 -11.
)3(  ينظــر: ابــن حنبــل، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، حققــه ووضــع حواشــيه ورقّــم أحاديثــه: محمــد عبــد 

القــادر عطــا، ط 1، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، 2008م(، ج1، ص 3 -6.
)4(  ينظــر: ابــن حنبــل، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل مكنــز المسترشــدين في الدلالــة إلى حديــث ســيد 

المرســلن، دار المنهــاج، جمعيــة المكنــز الإســلامية، )جــدة، 1429هـــ(، ج1، ص أ- ز.
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انتقـي مـن حديـث كثـر،  المسـند - أصـل كبـر، ومرجـع وثيـق لأصحـاب الحديـث، 
ومسـموعات وافـرة، فجعلـه إمامـاً ومرجعـاً، وعنـد التنـازع ملجـأ ومسـتنداً()1(.

ــن  ــن دواوي ــد م ــند أحم ــة )ت: 728هـــ/ 1327م(: )مس ــن تيمي ــه اب ــال عن 2- وق
المســلمن المعتمــدة، لهــذا نــزه أحمــد مســنده مــن الأحاديــث الموضوعــة، فشرطــه في 

ــنن()2(. ــل الس ــن شرط أه ــود م ــند أج المس

3- وقــال الهيثمــي )ت: 807هـــ/ 1404م( عــن المســند: )مســند أحمــد اصــح 

صحيحــاً مــن غــره()3(.

4- قــال ابــن الجــرزي )833هـــ/ 1429م( في كتــاب المســند: )وهــو كتــاب لم يــروَ 

عــى الأرض كتــاب في الحديــث أعــى منــه()4(.

5- وقــال ابــن حجــر العســقلاني )ت: 852هـــ/ 1448م(: )هــذا المصنــف العظيــم 
الــذي تلقتــه الأمــة بالقبــول والتكريــم، وجعلــه إمامهــم حجــة يرجــع إليــه، ويعــول عنــد 

ــه()5(. الاختلاف علي

6- وقــال فيــه ابــن كثــر )ت: 874هـــ/ 1469م(: )لا يــوازي مســند أحمــد كتــاب 
مســند في كثرتــه، وحســن ســياقته()6(.

)1(  خصائص المسند، ص 21.
)2(  أبــو العبــاس تقــي الديــن أحمــد بــن عبــد الحليــم الحــراني، )ت: 728هـــ/1327م(: منهــاج الســنة النبويــة، 

تحقيــق: محمد رشــاد ســالم، ط1، مؤسســة قرطبــة، )القاهــرة، 1406هـــ(، ج4، ص27.
)3(  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج9، ص 126.

)4(  المصعد الأحمد، ص 28.
)5( القول المسدد في الذب عن المسند للإمام احمد، إدارة ترجمان السنة، )باكستان، د.ت( ص4.

)6(  الباعــث الحثيــث في اختصــار علــوم الحديــث، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، ط3، مطبعــة محمــد عــلي صبيــح 
وأولاده، )مــر، د. ت(، ج1، ص118.
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7- وقــال عنــه الســيوطي )ت: 911هـــ/ 1505م(: »وكل مــا كان في مســند أحمــد 
فهــو مقبــول«)1(.

8- وقــال عنــه أحمــد محمــد شــاكر محقــق الكتــاب: )المســند بحــر واســع لا ســاحل 
لــه()2(. 

ثامناً: الكتب المؤلفة حول المسند: 

نــال المســند عنايــة كبــرة مــن العلاء، وتتجــى تلــك  العنايــة في جهودهــم في التأليف 
في ترتيبــه وشرح غريبــه واختصــاره وإعرابــه ورواتــه وتخريــج أطــراف أحاديثــه والدفــاع 

عنــه، ومــن أهــم المؤلفــات التــي صنفــت حول المســند: 

أ/ التأليــف في ترتيــب المســند: رتــب ابــن زكنــون المعــروف بابــن عــروة الحنبــلي )ت: 
837هـــ/1433(، المســند عــى أبــواب البخــاري وســاه )الكواكــب الــدراري في ترتيب 
ــداً)3(، ولا  ــن مجل ــة وعشري ــه في مئ ــاري( وشرح ــواب البخ ــى أب ــد ع ــام أحم ــند الإم مس
يــزال مخطوطًــا لم يطبــع، وقــام أحمــد بــن عبــد الرحمــن البنــا الشــهر بالســاعاتي، بترتيــب 
المســند عــى الأبــواب الفقهيــة في كتــاب ســاه بلــوغ الأمــاني مــن أسرار الفتــح الربــاني)4(.

ب/ التأليــف في غريــب المســند: جمــع محمــد بــن عبــد الواحــد المعــروف ب)غــلام 
ثعلــب( )ت: 345هـــ/956م( غريــب الحديــث عــى مســند أحمــد بــن حنبــل، والكتــاب 

مفقــود )5(.

)1(  تدريــب الــراوي في شرح تقريــب النــواوي، تحقيــق: عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف، ط1، المكتبــة العلميــة، 
)المدينــة المنــورة، 1959م(، ص101.

)2(  ابن حنبل، مقدمة تحقيق المسند، ج1، ص 46.
)3(  ابن الجرزي، المصعد الأحمد، ص 40.

)4(  ينظر: الساعاتي، الفتح الرباني، ص 17.
)5(  ابن أبي يعى، طبقات الحنابلة، ج2، ص 682.
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ج/ التأليف في إعراب المسـند: ألّف جلال الدين السـيوطي كتابا في إعراب حديث 
المسـند سـاه )عقود الزبرجد عى مسـند أحمد(، وجاء في ثلاثة أجزاء)1(.

د/التأليــف في رجــال المســند: صنــف الحافــظ أبــو المحاســن شــمس الديــن محمــد بــن 
عــلي الحســيني الشــافعي )ت: 765هـــ/1363م( كتابا ســاه )الإكال()2(.

ــث  ــراف أحادي ــقلاني أط ــر العس ــن حج ــع اب ــند: جم ــراف المس ــف في أط هـــ/ التألي
ــلي()3(. ــند الحنب ــراف المس ــى بأط ــند المعت ــراف المس ــاه )أط ــدات س ــة مجل ــند في ثاني المس

و/ التأليــف خصائــص المســند: صنــف أبــو موســى المدينــي كتابــاً ســاه )خصائــص 
ــم مســند الإمــام  ــاً اســمه )المصعــد الأحمــد في خت ــن الجــرزي كتاب المســند()4(، وألــف اب
احمــد()5(، وألــف ابــن حجــر العســقلاني )القــول المســدد في الــذب عــن مســند أحمــد()6(.   

ــل،  ــاة، دار الجي ــلان القض ــق: س ــوي، تحقي ــث النب ــراب الحدي ــد في إع ــود الزبرج ــيوطي، عق ــر: الس )1(  ينظ
)بــروت، 1994م(، ص 5.

ــة في مســند الإمــام أحمــد مــن الرجــال ســوى  ــه رواي )2(  ينظــر: الحســيني الشــافعي، الإكــال في ذكــر مــن ل
مــن ذكــر في تهذيــب الكــال، تحقيــق: عبــد المعطــي أمــن قلعجــي، ط1، منشــورات جامعــة الدراســات 

الإســلامية، )باكســتان، د.ت(، ص 7م.
)3(  ينظــر: ابــن حجــر العســقلاني، أطــراف المســند المعتــلي بأطــراف المســند الحنبــلي، تحقيــق: د.زهــر بــن نــاصر 

النــاصر، ط1، دار ابــن كثــر، )بــروت، 1993م(، ج1، ص 9.
)4(  ينظر: المديني، خصائص المسند، ص 4.

)5(  ينظر: ابن الجرزي، المصعد الأحمد، ص 39.
)6(  ينظر: ابن حجر العسقلاني، القول المسدد، ص 4.
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المبحث الثاني
منهج أحمد في المسند

أولًا: ترتيب المسند ومضمونه: 

  يعــد مســند أحمــد بــن حنبــل أوســع المنصنفــات الحديثيــة التــي ضمــت الأحاديــث 
ــي  ــن وتابع ــن التابع ــم م ــن تلاه ــة وم ــن الصحاب ــواردة ع ــي  ال ــن النب ــة ع المرفوع
التابعــن في القــرن الثالــث الهجــري، فقــد ســلك ابــن حنبــل مســلك الجمــع والتدويــن 
رغبــة منــه في جمــع الســنة النبويــة، فضــم أربعــن ألــف حديــث منهــا عــشرة ألاف مكــررة 
حســب تقديــر المتقدمــن)1( في حــن ان عــدد الأحاديــث في الكتــب الســتة مجتمعــة 
)38870( حديثًــا بالمكــرر، ولم يضاهــي مســند ابــن حنبــل مــن حيــث الســعة إلا مســند 
بقــيّ بــن مخلــد)2( لكنــه مفقــود)3(  وقــد كان لأحمــد بــن حنبــل في مســنده منهــج يختلــف 
ــق لهــا مــن  ــم، ومواف ــلوب التنظي ــث أس ــث الأخــرى مــن حي ــب الحدي عــن مناهــج كت
ــه  ــا ان ــه المســند، فوجدن ــا أســلوب أحمــد بــن حنبــل في كتاب حيــث المضمــون، وقــد تتبعن

يتميــز بــالآتي: 

)1(  المديني، خصائص المسند، ابن النديم، الفهرست، ص 320.
ــب  ــس، وصاح ــث بالأندل ــة الحدي ــام مدرس ــي، إم ــن القرطب ــد الرحم ــو عب ــد، أب ــن يزي ــد ب ــن مخل ــي ب )2(  بق
ــان إلى الــشرق، دخــل بغــداد وســمع مــن أحمــد  ــه رحلت ــد ســنة 201هـــ بالأندلــس، ل المســند الكبــر ول
ابــن أحمــد حنبــل أيــام المحنــة متنكــرا بــزي متســول، تــوفي ســنة 276هـ.ينظــر: ابــن الفــرضي: أبــو الوليــد 
عبــد الله بــن محمــد بــن يوســف الأزدي )ت: 403هـ/1102م(:.تاريــخ علــاء الأندلــس، الــدار المريــة 

ــرة 1966م،(، ج 1، ص91. ــشر، )القاه ــة والن ــف والترجم للتألي
)3(  العمري، بحوث في تاريخ السنة المشرفة، ص 374.
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رتــب ابــن حنبــل كتابــه عــى مســانيد الصحابــة، حيــث افــرد لــكل صحــابي مســنداً 
خاصــاً بــه جمــع فيــه أحاديثــه، مــن دون ان ينظــر إلى موضوعــات الأحاديــث، فقــد تجــد 
حديثــاً في غســل الجمعــة ثــم يتبعــه بحديــث في حكــم لبــس الحريــر ثــم يتلــوه بحديــث 
)1( وشرط  الصنعــاني:  يقــول  المواريــث ويلحقــه بحديــث في الحدود...وهكــذا،  في 
ــر  ــن غ ــده... م ــى ح ــابي ع ــث كل صح ــردوا أحادي ــانيد- أن يف ــل المس ــا -أي أه أهله
نظــر إلى الأبــواب التــي تــلاءم الحديــث، كــا يصنعــه غرهــم مــن المؤلفــن عــى الكتــب 

ــواب، ويســتقصون جمــع حديــث ذلــك الصحــابي كلــه.  والأب

ولم يعتمــد أحمــد بــن حنبــل أســلوبا محــددًا في ترتيــب أســاء الصحابــة في مســنده عــى 
مــا كان شــائعًا، يقــول الخطيــب البغــدادي)2(: الاختيــار في تخريــج المســند إلى المصنــف، 
فــإن شــاء رتــب أســاء الصحابــة عــى حــروف المعجــم مــن أوائــل الأســاء، فيبــدأ بــأبي 
ــي  ــدأ ببن ــل فيب ــد، ومــن يليهــا، وإن شــاء رتبهــا عــى القبائ ــن زي ــن كعــب، وأســامة ب ب
هاشــم، ثــم الأقــرب فالأقــرب إلى رســول الله  في النســب، وإن شــاء رتبهــا عــى قــدر 
ســوابق الصحابــة في الإســلام، ومحلهــم في الديــن، وهــذه الطريقــة أحــب إلينــا في تخريــج 
ــدر،  ــل ب ــن أه ــن م ــم بالمقدم ــم يتبعه ــم، ث ــوان الله عليه ــشرة رض ــدأ بالع ــند، فيب المس
ــن  ــد ب ــح كخال ــة والفت ــن الحديبي ــم مــن اســلم وهاجــر ب ــة... ث ويتلوهــم أهــل الحديبي
ــم الأصاغــر  ــوم الفتــح، ث ــم مــن اســلم ي ــرة، ث ــن العــاص، وأبي هري ــد، وعمــرو ب الولي
ــع  ــد اتب ــل ق ــن حنب ــد ب ــال...، كان أحم ــم أطف ــول الله  وه ــن رأوا رس ــنان الذي الأس

ــة حيــث جعــل:  أســاليب متعــددة في ترتيــب الصحاب

مســند الخلفــاء الراشــدين مــع ترتيبهــم بالذكــر بحســب الخلافــة، وبلــغ عــدد 
ــر  ــاً، ولعم ــر )81( حديث ــرر، لأبي بك ــا بالمك ــند )1379( حديثً ــذا المس ــث في ه الأحادي

)1(  توضيح الأفكار، ج1، ص 228.
)2(  الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ج2، ص292.



153الـمبـحـــث  الثــانـي : منهـــج أحــــمد في الـمســـند

  ــا، وللإمــام عــلي ــا، ولعثــان بــن عفــان )163( حديثً ابــن الخطــاب )317( حديثً
)818( حديثًــا)1(.

ــت  ــة، وكان ــاء الأربع ــر الخلف ــن غ ــة م ــن بالجن ــشرة المبشري ــند الع ــم بمس ــم تلاه ث
ــا)2(. ــند )322( حديثً ــذا المس ــواردة في ه ــث ال ــدد الأحادي ع

وجـاء بعـده بمسـند توابـع العـشرة، وهـم عبـد الرحمن بـن أبي بكـر، وزيد بـن خارجة، 
والحـارث بـن خزمة، وسـعد مـولى أبي بكـر، وعـدد أحاديثهـم )16( حديثاً)3(.

وخصــص مســندًا لآل أبي طالــب، تضمن أحاديــث الإمام الحســن ، وأحاديث 
الإمــام الحســن ، وأحاديــث عقيــل بــن أبي طالــب، وجعفــر بــن أبي طالــب، وعبــد 
ــا، منهــا  حديــث  الله بــن جعفــر بــن أبي طالــب، وعــدد الأحاديــث اجمعهــا )61( حديثً

.)4(و أحاديــث للإمــام الحســن ، للإمــام الحســن

تبعــه بمســند لآل العبــاس وتضمــن حديــث العبــاس بــن عبــد المطلــب، والفضــل 
ابــن عبــاس، وتمــام بــن عبــاس، وعبيــد الله بــن عبــاس، وكانــت أحاديثهــم )75( حديثــا، 
فيــا افــرد لعبــد الله بــن عبــاس مســنداً عــى حــدة، احتــوى عــى )1710( أحديــث لــذا 

اعتــبره ضمــن مســند المكثريــن مــن الحديــث)5(.

 مــن غــر إن يراعــي  رتــب مســانيد المكثريــن في الحديــث عــن رســول الله 
التسلســل في أســاءهم حــروف المعجــم، ولا عــدد أحاديثهــم مــن حيــث الكثــرة، فجعــل 
مســند عبــد الله بــن مســعود بعــد مســند ابــن عبــاس وعــدد أحاديثــه )900( حديــث، ثــم 

)1(  ابن حنبل، مسند، ص35 -149.
)2(  المصدر نفسه، ص149 - 175.
)3(  المصدر نفسه، ص175 -177.

)4(  المصدر نفسه، ص 177 - 182.
)5(  المصدر نفسه، ص182- 306.
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ــا، ومســند عبــد  مســند عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب وأحاديثــه عددهــا )2028( حديثًً
الله بــن عمــرو بــن العــاص وعــدد أحاديثــه )641( حديثًــا وقــد أضــاف إليــه حديــث أبي 
رمثــة، ثــم مســند أبي هريــرة عــدد أحاديثــه )3879( حديثًــا، ومســند أبي ســعيد الخــدري 
عــدد أحاديثــه )965( حديثًــا، ومســند انــس بــن مالــك وعــدد أحاديثــه )2194( حديثًــا، 

ــا)1(. ومســند جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري وأحاديثــه عددهــا )1215( حديثً

بعــد ذلــك رتــب عــى أســاس البلــدان فجــاء أولاً بمســند المكيــن وعــدد مــن اخــرج 
ــن )815(  ــث المكي ــا كان عــدد أحادي ــة )249(، في ــل مــن الصحاب ــن حنب لهــم أحمــد ب
ــواردة في هــذا المســند )747(  ــث ال ــن، وعــدد الأحادي ــلاه بمســند المدني ــا)2(، وت حديثً
ــم  ــاءت أحاديثه ــامين، وج ــند الش ــم مس ــه )149()3(، ث ــة في ــدد الصحاب ــاً، وع حديث
بالعــدد )1323( حديثًــا، وعــدد الصحابــة المخــرج لهــم مــن الشــامين )192( صحابيًــا، 
ــن العــاص مــن ضمــن  ــن أبي ســفيان، وعمــرو ب ــة ب ــل قــد عــد معاوي ــن حنب عــى ان اب
الشــامين)4(، مســند الكوفيــن، ويشــتمل عــى )1743( حديثًــا، وعــدد الصحابــة 
ــا،  ــن ) 1398( حديثً ــث البري ــدد أحادي ــن، وكان ع ــند البري ــم مس )162()5(، ث
ــا)6(، ثــم جعــل مســندًا خاصًــا بالأنصــار غــر مســند  ــة )117( صحابيً وعــدد الصحاب
ــة في هــذا المســند )211(  ــا، وعــدد الصحاب المدنيــن، وعــدد أحاديثهــم )3112( حديثً

ــا)7(. صحابيً

)1(  ابن حنبل، مسند، ص 306 - 1068.
)2(  المصدر نفسه، ص 1068 - 1142.

)3(  المصدر نفسه، ص1206-1142.
)4(  المصدر نفسه، ص1207 -1316.

)5(  المصدر نفسه، ص 1317 - 1448.

)6(  المصدر نفسه، ص 1449 - 1545.
)7( ابن حنبل، مسند، ص 1546 -1801.
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وجعــل بعــد مســاند البلــدان مســند النســاء الــذي ابتــدأ بعائشــة زوج النبــي  ثــم 
ــاء  ــن نس ــن م ــن، وغره ــات المؤمن ــي أمه ــم باق ــول الله ث ــت رس ــراء بن ــة الزه فاطم
ــرأة،  ــند )96( ام ــم في المس ــروي عنه ــاء الم ــدد النس ــغ ع ــد بل ــار، وق ــن والأنص المهاجري
ــا)1(، تفــردت عائشــة بنــت أبي بكــر بروايــة )2434(  وعــدد أحاديثهــن )3676( حديثً
حديــث، عــى ان ابــن حنبــل لم يــورد لأم المؤمنــن خديجــة أي حديــث ســوى مــا 
 )10(  فيــا كان عــدد الأحاديــث المرويــة عــن الزهــراء ،)حدثــت بــه عائشــة عنهــا)2
أحاديــث. وتداخــل مســند المقلــن مــن الرجــال بمســند النســاء، وكان عددهــم )23( 
رجــلًا، منهــم )19( رجــلًا ذكــروا في وســط مســند النســاء)3(، وأربعــة جــاؤوا في آخــر 

ــن الهــاد)5(. المســند)4(، لينتهــي المســند بحديــث شــداد ب

وهــذا الأســلوب في الترتيــب يكلــف الباحــث جهــدا وعنــاء كبريــن في البحث عن 
حديــث واحــد  لأنــه غــر مرتــب عــى أبــواب الســنن ولا مهــذب عــى حــروف المعجــم، 
فضــلًا عــن وجــود اختــلاط وتداخــل بــن أحاديــث المكيــن والمدنيــن وأحاديــث 
الشــامين والمدنيــن، ولم يحصــل فيــه التمييــز بــن روايــات الكوفيــن والبريــن، 
وامتــزج فيــه بعــض أحاديــث الرجــال بأحاديــث النســاء، واختلطــت مســانيد القبائــل 
ــض  ــب بع ــد بترتي ــن أحم ــد الله ب ــام عب ــن قي ــم م ــى الرغ ــدان، وع ــل البل ــانيد أه بمس
الأمــور في المســند، إلا انــه لم يســتوفِ كل مــا مطلــوب منــه لترتيــب مســند أبيــه، فأبقــى 
ــوه  ــا أب ــا رواه ــا او ك ــى حاله ــة ع ــانيد الصحاب ــث مس ــلاط في أحادي ــل والاخت التداخ

)1(  المصدر نفسه، ص1802 - 2063.
)2(  المصدر نفسه، ص 1925.

)3(  المصدر نفسه، ص2030 -2031 
)4(  المصدر نفسه، ص 2064 - 2065.

)5(  المصدر نفسه، ص 1083.
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لــه)1(، ويمكــن الوقــوف عــى بعــض الأمثلــة لبيــان ذلــك التداخــل في مســاند الصحابــة: 

الإمام علي : له حديث في مسند عثان، وحديث في مسند ابن عباس)2(.

عمر بن الخطاب: له حديث في مسند أبي بكر، وحديثان في مسند ابن عباس)2(.

الفضل بن العباس: له حديثان في مسند عبد الله بن عباس)3(.

الإمام الحسن : له حديث في مسند أبي هريرة)4(.

.)5( له حديث في مسند الإمام علي : الإمام الحسن

طلحة بن عبيد الله: له حديث في مسند أبي هريرة)6(.

ســعد بــن أبي وقــاص: لــه حديــث في مســند أبي هريــرة، وحديــث في مســند أبي 
بكــرة)7(.

عبــد الله بــن عبــاس: لــه حديــث في مســند جابــر بــن عبــد الله، وحديــث في مســند 
أبي هريــرة، وحديــث في مســند أبي عامــر الأشــعري، وحديــث في مســند زيــد بــن ثابــت، 
وثلاثــة أحاديــث في مســند عمــر بــن الخطــاب، وثلاثــة أحاديــث في مســند عائشــة، 

ــة، ج1، ص180؛  ــات الحنابل ــى، طبق ــن أبي يع ــداد، ج1، ص213؛ اب ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ )1(  الخطي
ابــن عســاكر، ترتيــب أســاء الصحابــة الذيــن اخــرج حديثهــم أحمــد بــن حنبــل في مســنده، تحقيــق: عامــر 
ــلام  ــر أع ــي، س ــروت، 1409هـــ(، ص2/أ؛ الذهب ــلامية، )ب ــائر الإس ــبري، ط1، دار البش ــن ص حس

ــد، ص30. ــد الأحم ــرزي، المصع ــن الج ــلاء، ج13، ص524؛ اب النب
)2(  ابن حنبل، مسند، ص84، ص227.

)2(  المصدر نفسه، ص40، ص210.
)3(  المصدر نفسه، ص267 - 291، ص1264.

)4(  المصدر نفسه، ص735.
)5(  المصدر نفسه، ص113..
)6(  المصدر نفسه، ص621.

)7(  المصدر نفسه، ص619، ص 1500.
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ــد الله بــن عمــر)1(.  وأربعــة أحاديــث في مســند عب

عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب: لــه حديــث في مســند عثــان بــن عفــان، وحديــث 
في مســند انــس بــن مالــك، وحديثــان في مســند جابــر بــن عبــد الله، وحديثــان في مســند 
ــدري  ــعيد الخ ــند أبي س ــث في مس ــة أحادي ــة، وثلاث ــند حفص ــان في مس ــة، وحديث عائش
وســبعة أحاديــث في آخــر مســند أبيــه، وتســعة أحاديــث في مســند عبــد الله بــن عبــاس)2(

عبد الله بن عمرو بن العاص: له حديث في مسند ابن عباس)3(.

عبــد الله بــن مســعود: لــه حديــث في مســند أبي هريــرة، وحديــث في مســند جابــر، 
وحديــث في مســند الأشــعث بــن قيــس)4(.

معاذ بن جبل: له حديث في مسند ابن أبي أوفى)5(.

ــث في  ــاس، وحدي ــن عب ــند اب ــث في مس ــه حدي ــاري: ل ــد الله الأنص ــن عب ــر ب جاب
مســند عبــد الله بــن عمــر، وحديــث في مســند عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص، وحديــث 
في مســند ســلمة بــن الأكــوع، وحديــث في مســند ثعلبــة بــن صعــر، وحديثــان في مســند 

أبي هريــرة، وثلاثــة أحاديــث في مســند أبي ســعيد الخــدري)6(.

ــر،  ــند جاب ــث في مس ــن مالــك، وحدي ــس ب ــث في مســند ان ــه حدي ــرة: ل ــو هري أب

)1( المصــدر نفســه، ص1047، ص763، ص1262، ص1592، ص44-46-66، ص1819-1805-
1920، ص476-435-430-401.

)2(  ابــن حنبــل، مســند، ص79، ص765، ص1047-1057، ص1834 -1920، ص1965، كلهــا في 
ص73، ص197- 208 -235-217 -274 - 278- 288 -295.

)3(  المصدر نفسه، ص229.
)4(  المصدر نفسه، ص724، ص992، ص1612.

)5(  المصدر نفسه، ص1420.
688، ص780  )6(  المصــدر نفســه، ص209، ص398، ص507، ص1175، ص1759، ص628 - 

.829  - 784-
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وحديــث في مســند طلحــة بــن ســهل، وحديثــان في مســند ابــن عبــاس، وحديثــان 
ــث  ــة أحادي ــة، وثلاث ــند عائش ــث في مس ــة أحادي ــعود، وثلاث ــن مس ــد الله ب ــند عب في مس
ــعيد  ــند أبي س ــا في مس ــشر حديث ــة ع ــاب، وثاني ــن الخط ــر ب ــن عم ــد الله ب ــند عب في مس

الخــدري)1( 

أبــو ســعيد الخــدري: لــه حديــث في مســند عمــر بــن الخطــاب، وحديــث في مســند 
انــس بــن مالــك، وحديــث في مســند زيــد بــن أرقــم، وحديثــان في مســند جابــر بــن عبــد 

الله، وإثنــا عــشر حديثــا في مســند أبي هريــرة)2(.

انــس بــن مالــك: لــه حديــث ورد في مســند عمــر بــن الخطــاب، وحديــث واحــد في 
مســند جابــر بــن عبــد الله، وأربعــة أحاديــث في مســند عبــد الله بــن عبــاس)3(. 

ــن  ــند اب ــان في مس ــن أبي أوفى، وحديث ــند اب ــث في مس ــه حدي ــازب: ل ــن ع ــبراء ب ال
أرقم)4(. 

.)5(زيد بن أرقم: له حديث في مسند الإمام علي بن أبي طالب

سهل ابن أبي حثمة: له حديث في مسند رافع بن حديج)6(.

)1(  المصدر نفسه، ص866، ص993، ص1126، ص220-242، ص323-324، ص1830- 1891 
ص810-805-798-788-784-780-779-778-777   ،471-448 ص400-   ،1939  -

.843-842-841-838-833-828-825 -822 -817-
)2(  المصــدر نفســه، ص35، ص938، ص1415، ص993- 1046، ص576-620 -598-597 - 

.728-722-717-705-  704-656  -610  -603
)3(  المصدر نفسه، ص73، ص1051، ص221- 226 - 247 -296.

)4(  المصدر نفسه، ص1400، ص1413- 1414.
)5(  ابن حنبل، مسند، ص 116.

)6(  المصدر نفسه، ص 1244.
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عبادة بن الصامت: له حديث في مسند فضالة بن عبيد)1(.

عبــد الله بــن الزبــر: لــه حديــث في مســند عبــد الله بــن عبــاس، وحديــث في مســند 
عبــد الله بــن عمــر، وحديــث في مســند جابــر يــن عبــد الله، وحديثــان في مســند عمــر بــن 

الخطــاب)2(.

المقدام بن معد يكرب: له حديث في مسند المقداد بن الأسود)3(.

نافع بن عتبة: له حديث في مسند سعد بن أبي وقاص)4(.

أبو الدرداء: له حديث في مسند أبي هريرة)5(.

أبو ذر الغفاري: له حديث في مسند رافع بن عمرو المزني)6(.

أبو موسى الأشعري: له ثلاثة أحاديث في مسند عبد الله بن مسعود)7(.

درة بنت أبي لهب: لها حديث في مسند عائشة)8(.

سودة بنت زمعة: لها حديث في مسند ابن عباس)9(.

ميمونة بنت الحارث: لها حديث في مسند عائشة)10(.

)1(  المصدر نفسه، ص 1797.
)2(  المصدر نفسه، ص 207، ص476، ص1004، ص  53 - 60.

)3(  المصدر نفسه، ص 1784.
)4(  المصدر نفسه، ص 161.
)5(  المصدر نفسه، ص 638.

)6(  المصدر نفسه، ص 1489.

)7(  المصدر نفسه، ص 1826.

)8(  المصدر نفسه، ص 1826.
)9(  المصدر نفسه، ص 270.

)10(  المصدر نفسه، ص 1907.
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أم ســلمة هنــد بنــت أبي أميــة: لهــا حديــث في مســند أم حبيبــة، وســت أحاديــث في 
مســند عائشــة)1(.

عائشــة بنــت أبي بكــر: لهــا حديــث في مســند عبــد الله بــن عمــر، وحديــث في مســند 
انــس بــن مالــك، وحديــث في مســند حفصــة، وحديثــان في مســند أبي هريــرة، وحديثــان 
في مســند ميمونــة، وأربعــة أحاديــث في مســند أم ســلمة، وخمســة أحاديــث في مســند ابــن 

عبــاس)2(. وغرهــا الكثــر مــن حــالات التداخــل بــن المســاند.

لعــل أحمــد بــن حنبــل كان يجمــع الروايــات عــى أســاس شــيوخه مــن رواة الحديــث، 
ــل  ــند تداخ ــد في المس ــك نج ــورة، لذل ــند المذك ــة المس ــى طريق ــث ع ــب الأحادي ــم رت ث
بعــض المســانيد لصحــابي معــن في مســند صحــابي آخــر وذلــك بســبب أن الــراوي جمــع 
في الحديــث الواحــد بــن صحابيــن في إشــارة مــن أحمــد بــن حنبــل إلى الاختــلاف الواقــع 

في إســناد الحديــث لبيــان اختــلاف الــرواة في الأســانيد)3(.

عــدد مســانيد الصحابــة وفي المســند الــذي اعتمدنــاه  )18( مســندًا)4(، وقــد أحــى 
البعــض تلــك المســاند فعدهــا ابن حجــر العســقلاني )17( مســنداً)5(، وأحصاهــا الوادي 
ــة في  ــانيد الرئيس ــدد المس ــلاف في ع ــذا الاخت ــل ه ــنداً، ويعل ــت )16( مس آش)6(  فكان

)1(  المصدر نفسه، ص 1990، ص 1804- 1805 - 1806 - 1913 - 1940 - 1949.
ص   ،1995  -1994 ص   ،580  -579 ص   ،1966 ص   ،969 ص    ،476 ص  نفســه،  المصــدر    )2(

.247  -  241  -  214  -  199  -  190 ص   ،1982   -    1980  -  1969  -1968
)3(  صــبري، زوائــد عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل في المســند، ط 1، دار البشــائر الإســلامية، )بــروت، 

.112 ص  1990م(، 
)4(  ينظر: ابن حنبل، مسند، ص 2065-35.

)5(  إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي، ج 1، ص 173.
)6(  محمــد بــن جابــر، )ت: 749هـــ/1348م(، برنامــج الــوادي آش، تحقيــق: محمــد الحبيــب الهيلــة، مركــز 

البحــوث العلمــي، )مكــة المكرمــة، 1401هـــ(، ص198.
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الكتــاب إلى أنــه أضيــف بعــض المســانيد إلى بعــض)1( .

ــرر،  ــا بالمك ــو )28199( حديثً ــاه ه ــذي اعتمدن ــند ال ــث في المس ــدد الأحادي كان ع
فــإذا حذفنــا المكــرر مــن الأحاديــث وإن كان قــد جــاء بطريــق آخــر مــن الــرواة)2(، يكــون 
عــدد أحاديــث المســند )9566( حديثًــا، اخــرج منهــا في الصحيحــن )3115( حديثًــا، 
واخــرج في كتــب الســنن الخمســة والموطــأ )2905( أحاديــث، وانفــرد أحمــد بــن حنبــل 
ــا)3(، ويخالــف ذلــك مــا جــاء عــن  عــن كتــب الحديــث الثانيــة، بروايــة )3546( حديثً
المحققــن القدامــى للمســند الذيــن ذكــروا بــأن المســند محتــوٍ عــى أربعــن ألــف حديــث، 
عــشرة ألاف منهــا مكــررة وثلاثــون ألفًــا غــر مكــررة، فقــد كثــر تكــرار الحديــث المــروي 
ــث  ــرر الحدي ــه تك ــرار، أقل ــرد تك ــل مج ــه ب ــدة  في إعادت ــر فائ ــناد لغ ــن والإس ــه بالمت بعين
مرتــن وأكثــره تكــرر )22()4( مــرة، وينفــي ابــن عســاكر)5( أن يكــون التكــرار مــن عمــل 
أحمــد بــن حنبــل، حيــث يقــول: ولســت أظــن ذلــك إن شــاء الله وقــع مــن جهــة أبي عبــد 
ــل هــذا عــى مثلــه لا يخفــى، وإن ذلــك  ــإن محلــه في هــذا العلــم أوفى ومث الله رحمــة الله ف

التكــرار في الأحاديــث ناتــج عــن رواة المســند.

عــى أن هنــاك ســبباً لتكــرار الأحاديــث وذلــك لوجــود اختــلاف يســر في الحديــث 
  المكــرر إمــا في ســنده او في متنــه، فحديــث الفضــل بــن عبــاس: انــه كان رديــف النبــي
مــن جمــع - يعنــي المزدلفــة - فلــم يــزل يلبــي حتــى رمــى الجمــرة)6(، تكــرر )20( مــرة 

)1(  ابن الجرزي، المصعد الأحمد، ص 28.
)2(  ينظر: ابن حنبل، مسند، ص 2065-35.

)3(  الشــامي، صالــح احمــد، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل محــذوف الأســانيد والأحاديــث المكــررة ومرتــب 
عــى الأبــواب، دار القلــم، )دمشــق، د. ت(، ص 15.

)4(  المديني، خصائص المسند، ص 22.
)5(  ترتيب أساء الصحابة، ص2/أ.

)6(  ابن حنبل، مسند، الحديث )1796(، ص185
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وبصيــغ مختلفــة في المتــن والإســناد)1(.

ــب  ــر صاح ــب تقدي ــابي حس ــد ب)700( صح ــند أحم ــة في مس ــدد الصحاب ــدر ع ق
ــه  ــا في ــوى م ــوا )800( س ــرزي)3( فبلغ ــن الج ــم اب ــند)2(، وعدّه ــص المس ــاب خصائ كت
مــن الأبنــاء والمبهــات وغرهــم، بينــا قدرهــم ابــن كثــر)4( )980( صحابيًــا وصحابيــة، 
ــا  ــا وفي المســند المعتمــد في بحثن وعنــد ابــن عســاكر)5( عــدد الصحابــة )1056( صحابيً
كان عــدد الصحابــة )904()6(، وربــا كان ذلــك الاختــلاف بســبب اعتادهــم عــى 
التخمــن والتقديــر في عــدّ الصحابة،لضخامــة حجــم المســند وكثــرة الأســاء والمرويــات 
فاعتــبر قســم مــن أقــوال التابعن ضمــن مرويــات الصحابة، او لكــون النســخ المخطوطة 

المعتمــد عليهــا فيهــا نقــص او إســقاط)7(.

ــس  ــال: )لي ــد ق ــل فق ــن حنب ــد ب ــد أحم ــا عن ــا وأجوده ــانيد وأثبته ــح الأس إن اص
بالكوفــة اصــح مــن هــذا الإســناد: عــن يحيــى بــن ســعيد القطــان عــن ســفيان الثــوري 
عــن ســليان التيمــي عــن الحــارث بــن ســويد عــن عــلي بــن أبي طالــب ()8(، وقيــل 
أن اصــح الأســانيد وأثبتهــا وأجودهــا التــي رواهــا ابــن حنبــل في مســنده مــن رواة أهــل 
المدينــة المنــورة: هــو مــا رواه الزهــري عــن ســالم بــن عبــد الله عــن أبيــه عبــد الله بــن عمــر 

)1(  المصدر نفسه، ص 185 -187.
)2(  المديني، خصائص المسند، ص 23.

)3(  المصعد الأحمد، ص 34.
)4(  ابن كثر، الباعث الحثيث، ص40 
)5(  ترتيب أساء الصحابة، ص 171.

)6(  ابن حنبل، مسند، ص14.
)7(  حنبل، مسند، طبعة المكنز والمنهاج، مقدمة التحقيق، ص 80/م.

)8(  البلقينــي، عمــر بــن رســلان بــن نصــر، )ت: 805هـــ، 1402م(، محاســن الاصطــلاح وتضمــن كتــاب 
ــروت، 1974م(،  ــب، )ب ــاطئ-، دار الكت ــت الش ــن - بن ــد الرحم ــة عب ــق: د. عائش ــلاح، تحقي ــن الص اب

ص 87.
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ابــن الخطــاب، متفقــاً مــع إســحاق بــن راهويــه في ذلــك، إلا أن الــرأي الأول أصــوب)1(.

ــا عــن رســول الله  عنــد أحمــد في المســند فهــم  أمــا أكثــر الصحابــة روايــة وحديثً
ســتة: أبــو هريــرة، وعبــد الله بــن عمــر، وعائشــة، وجابــر بــن عبــد الله الأنصــاري، وعبــد 

الله بــن عبــاس، وأنــس بــن مالــك)2(.

وشرط أحمــد في قبــول الروايــة في المســند فهــو: لا يخــرج حديثــا إلا عمــن ثبــت صدقــه 
وديانتــه، دون مــن طعــن في أمانتــه، فهــو يــروي عمــن اشــتهر بعدالتــه وضبطــه بــن أهــل 
العلــم، وشــاع الثنــاء عليــه بالثقــة والأمانــة، فاســتغنى فيــه بذلــك عــن بينــة شــاهدة بعدالته 
ــات  ــت الدراس ــننه()3(، وإن كان ــن شرط أبي داود في س ــوى م ــه أق ــا، وكان شرط تنصيص
التــي تناولــت المســند قــد طعنــت في التــزام أحمــد بــن حنبــل في شرطــة لقبــول الروايــة عــن 
راويهــا لأ ســباب تتعلــق في اختــلاف منهــج المتقدمــن مــن المحدثــن عــن المتأخريــن منهــم، 
وأخــرى تتعلــق بالخلافــات المذهبيــة بــن الحنابلــة وغرهــم بعــد وفــاة أحمــد بــن حنبــل. 

وســنوضح ذلــك مفصــلا في مبحــث مــوارد أحمــد بــن حنبــل عــن شــيوخه.

لم يكـن التوثيـق لأحـوال الرواة)جرحـاً وتعديـلًا( منهجـا معتمـداً لـدى أحمـد بـن 
حنبل في المسـند، والسـبب في ذلك حسـب ما يقول: قصدت في المسـند الحديث المشهور، 
وتركـت النـاس- الـرواة - تحت سـتر الله تعـالى....)4( وتؤخذ آراؤه في الجـرح والتعديل 

ممـا رواه ابنـه عبـد الله بـن أحمـد في كتـاب أبيه المسـمى بالعلـل ومعرفـة الرجال)5(.

)1(  النـووي، أبـو زكريـا يحيـى بـن شرف )ت: 676هــ/ 1277م(: إرشـاد طـلاب الحقائـق إلى معرفـة سـنن 
خـر الخلائـق ، تحقيـق: د.نـور الديـن عـتر، ط 2، دار البشـائر الإسـلامية، )بـروت، 1991م(، ص58.

)2(  ينظر: ابن حنبل، مسند، )مسند المكثرين(، ص 188 - 1068.
ــوم  ــلاح، عل ــن الص ــد، ص24؛ اب ــد الأحم ــرزي، المصع ــن الج ــند، ص12؛ اب ــص المس ــي، خصائ )3(  المدين

الحديــث، ص95.
)4(  المديني، خصائص المسند، ص27.

)5(  ينظر: ابن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، ج1، ص18.
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ــي  ــث الت ــي الأحادي ــند: وه ــات المس ــمى بثلاثي ــا تس ــا مم ــند )333( حديثً وفي المس
ــاك )140(  ــول الله ، وهن ــن رس ــه ع ــة رواة تفصل ــن ثلاث ــل ع ــن حنب ــد ب ــا أحم رواه

ــة رواة)1(.  ــن أربع ــا م ــنادها مكونً ــون إس ــي يك ــات الت ــن الرباعي ــند  م ــاً في المس حديث

تنقسم أحاديث مسند أحمد بن حنبل إلى قسمن: - 

القســم الأول: الأحاديــث التــي كتبهــا أحمــد بــن حنبــل في أوراق متفرقــة، وقرأهــا 
ــر جــدا، وهــو  ــن أحمــد ســاعاً، وأمــره بكتابتهــا، وهــذا القســم كب ــد الله ب ــه عب عــى ابن
المســمى بمســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، وتُميّــز أحاديثــه مــن خــلال القــول الموجــود في 

بدايــة ســند الحديــث: )حدثنــا فــلان، عــن فــلان()2( 

ــى  ــد( ع ــن احم ــد الله ب ــند )عب ــا راوي المس ــي أضافه ــث الت ــاني: الأحادي ــم الث القس
مســند أبيــه أحمــد بــن حنبــل، ويســمى هــذا القســم )بالزوائــد()3(، ويبــدأ ســند الأحاديث 
في زوائــد عبــد الله بــن أحمــد )قــال عبــد الله: حدثنــي فلان...(.ويقــال أن للقطيعــي زوائد 
في مســند أحمــد بــن حنبــل)4(، ولكــن بعــد تتبــع دقيــق في المســند وصلنــا إلى أنــه لا يوجــد 
ــة  ــعود عقب ــند أبي مس ــد، رواه في مس ــث واح ــوى حدي ــند س ــادات في المس ــي زي للقطيع

)1(  الســفاريني، محمــد بــن أحمــد بــن ســالم الحنبــلي )ت: 1188هـــ/1774م(، نفثــات صــدر المكمــد وقرة عن 
الأرمــد لــشرح ثلاثيــات مســند الإمــام احمــد، تحقيــق: عبــد القــادر الأرنــاؤوط، ط 5، المكتــب الإســلامي، 

)بروت، 2005م(، ص23.
)2(  المديني، خصائص المسند، ص24؛ ابن الجرزي، المصعد الأحمد، ص31.

ــا  ــاً م ــة، وغالب ــات الحديثي ــن المصنف ــا م ــانيد او غره ــب المس ــى كت ــدة ع ــث الزائ ــي الأحادي ــد ه )3(  الزوائ
تلحــق الزوائــد بأصــل الكتــاب. ينظــر: الكتــاني، الرســالة المســتظرفة، ص170؛ صــبري، زوائــد عبــد الله 

ابــن أحمــد بــن حنبــل في المســند، ص112.
)4(  ابــن حجــر العســقلاني، أطــراف المســند المعتــلي، ج1، ص270؛ اللحيــدان، زيــادات القطيعــي عــى مســند 
الإمــام أحمــد بروايــة عبــد الله )دراســة وتخريجــاً(، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، )الريــاض، 
ــد القطيعــي في المســند(؛ الســاعاتي،  ــث مــن زوائ ــاك أربعــة أحادي 1420 هـــ(، ص 26 )يذكــران أن هن

الفتــح الربــاني، ص21، )يذكــر احــد عــشر حديثــاً للقطيعــي في المســند(.
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ابــن عمــرو الأنصــاري، قــال القطيعــي: حدثنــا الفضــل بــن الحبــاب، حدثنــا القعنبــي، 
حدثنــا شــعبة، حدثنــا منصــور بــن ربعــي عــن أبي مســعود، عــن النبــي  قــال: ممــا أدرك 

النــاس مــن كلام النبــوة الأولى، إذا لم تســتح فاصنــع مــا شــئت)1(.

التــزم أحمــد بــن حنبــل بإيــراد الأحاديــث في مســنده كــا ســمعها مــن شــيوخه مــن 
ــداه.  ــيخ ولا تتع ــظ الش ــع لف ــه: اتب ــه قول ــد ورد عن ــة، فق ــظ او إضاف ــر في اللف دون تغي
ــى  ــب ع ــة يصع ــك الطريق ــع تل ــن م ــل)2(، لك ــه في النق ــه وضبط ــى دقت ــك ع ــدل ذل وي
الباحــث الوصــول إلى شــخصية أحمــد بــن حنبــل، ومنهجــه في المســند، فضــلًا عــن معرفــة 
ــرح هــو  ــنده، إذ لم ي ــر في مس ــال آخ ــن وإهم ــث مع ــر حدي ــه لذك ــي دعت ــباب الت الأس
بــيء مــن ذلــك في كتابــه، ونــادراً مــا يضيــف عــى الأحاديــث التــي يرويهــا في مســنده 
ــا هــذه  النــدرة لتبيــان منهــج ابــن حنبــل في  تعليقــاً بســيطاً أو إضافــة معينــة، وقــد تتبعن

كتــاب المســند. 

ثانياً: منهجية ابن حنبل في المسند: 

ــه إذا  ــة ان ــل في الرواي ــن حنب ــد ب ــج أحم ــن: كان منه ــند والمت ــد في الس ــج أحم أ/ منه
ــا  ــيوخه ك ــاظ ش ــي ألف ــه يراع ــا فإن ــع بينه ــناد وأراد الجم ــن إس ــر م ــث أكث كان للحدي
رواهــا عنهــم، ولــو كانــت يســرة لا تؤثــر في المعنــى وقــد نبــه ابــن حجــر إلى ذلــك بقولــه 
)وقــد كان أحمــد لهجــا ببيــان اختــلاف ألفــاظ مشــايخه...(، وإن كان ذلــك لا يســوغ عنــد 
المحدثــن وغرهــم وإنــا يريــد أحمــد بذلــك بيــان اختــلاف ألفــاظ مشــايخه فيترتــب عــى 

إعادتــه اســم شــيخه.)3(  ومــن الأمثلــة عــى ذلــك: 

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )17318(، ص1230.
ابــن الصــلاح، علــوم الحديــث،  الــراوي، ج1، ص 271؛  البغــدادي، الجامــع لأخــلاق  )2(  الخطيــب 

الحثيــث، ص 135. الباعــث  كثــر،  ابــن  ص208؛ 
)3(  ترتيب أساء الصحابة، ص2/أ.
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حدثنــا يزيــد وعبــاد بــن عبــاد قــالا: أنبانــا هشــام بــن أبي هشــام - قــال عبــاد: ابــن 
زيــاد - عــن أمــه، عــن فاطمــة ابنــة الحســن - عــن أبيهــا الحســن بــن عــلي، عــن النبــي 
ــة فيذكرهــا وإن طــال عهدهــا -  ــال: مــا مــن مســلم ولا مســلمة يصــاب بمصيب : ق
ــك،  ــد ذل ــه عن ــدد الله ل ــترجاعا، إلا ج ــك اس ــدث لذل ــا - فيح ــدم عهده ــاد: ق ــال عب ق

فأعطــاه مثــل أجرهــا يــوم أصيــب بهــا)1(.

نلاحــظ إن أحمــد بــن حنبــل يحــرص عــى إيــراد ألفــاظ شــيوخه كــا هــي، ففي الســند 
نجــد ان عبــاد بــن عبــاد حــن ســمى شــيخه ذكــر اســمه واســم أبيــه )هشــام بــن زيــاد(، 
بينــا ذكــر يزيــد بــن هــارون اســمه وكنيتــه فقــال )هشــام بــن أبي هشــام(، أمــا تمييــز ألفــاظ 
شــيوخه في المتــن  فيشــر أحمــد إن قــول يزيــد هــو )وإن طــال عهدهــا(، وقــول عبــاد هــو 

)وإن قــدم عهدهــا(.

ــا  ــد الله - قــالا حدثن ــى وهــذا لفــظ عب ــد ومؤمــل - المعن ــن الولي ــد الله ب ــا عب حدثن
ــمرة: إن  ــن س ــر ب ــن جاب ــور، ع ــن أبي ث ــر ب ــن جعف ــرب، ع ــن ح ــاك ب ــن س ــفيان، ع س

ــث)2(.  ــم... الحدي ــوم الغن ــن لح ــأ م ــي أتوض ــأل النب ــلا س رج

ويريــد أحمــد بقولــه )المعنــى وهــذا لفــظ عبــد الله( إن لفــظ الحديــث الــذي ســاقه هــو 
لعبــد الله بــن الوليــد، ويوافقــه مؤمــل في المعنــى.  

ــى  ــا شــعبة، عــن الحكــم، عــن أبي لي ــالا: حدثن ــن جعفــر وعفــان ق ــا محمــد ب حدثن
- قــال عفــان في حديثــه - حدثنــي الحكــم، قــال ســمعت ابــن أبي ليــى، عــن ســمرة بــن 
جنــدب، عــن النبــي قــال: مــن روى عنــي حديثــا وهــو يــرى أنــه كــذب فهــو أحــد 

الكاذبــن. - قــال عفــان أيضــا: )الكذّابــن()3(.

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )1734(، ص 178.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )21096(، ص 1528.

)3(  ابن حنبل، مسند، الحديث )20487(، ص 1481.
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ــن مســلم،  ــدر وعفــان ب ــن غن ــن جعفــر ب روى أحمــد في هــذا الحديــث عــن محمــد ب
فابــن غنــدر رواه عــن شــعبة فقــال عــن الحكــم، عــن أبي ليــى، ورواة عفــان أيضــا عــن 
شــعبة مــع اختــلاف طفيــف في اللفــظ، فقــال حدثنــي الحكــم، ســمعت ابــن أبي ليــى، وأما 
الاختــلاف في متــن الحديــث فقــد بينــه ابــن حنبــل، ففــي روايــة محمــد بــن جعفــر بــن غندر 

جــاءت لفظــة )الكاذبــن( بينــا في روايــة عفــان بــن مســلم كانــت بلفــظ )الكذّابــن(.

4- حدثنــا يزيــد، حدثنــي ابــن أبي ذئــب، عــن المقــبري، عــن أبي هريــرة، عــن النبــي 
، قــال: )مــن كانــت عنــده مظلمــة مــن أخيــه مــن عرضــه او مالــه، فليتحللــه اليــوم 
قبــل أن يؤخــذ حــن لا يكــون دينــار او درهــم...( ثــم يجــيء أحمــد بعــده بحديــث: وقــال 
يزيــد بــن هــارون ببغــداد: قبــل أن يــأتي يــوم ليــس هنــاك دينــار ولا درهــم، بعدهــا يــورد 
ثالــث يقــول فيــه: وحدثنــاه روح بإســناده ومعنــاه، وقــال: مــن قبــل أن يؤخــذ منــه حــن 
لا يكــون دينــار ولا درهــم)1(.  يــروي أحمــد الحديــث عــن يزيــد بــن هــارون الواســطي 
ــر في  ــع تغي ــداد م ــدم إلى بغ ــن ق ــه ح ــة عن ــة ثاني ــه برواي ــم يتبع ــط، ث ــن كان في واس ح
ــى نفســه  ــاد بالمعن ــن عب ــن روح ب ــة ع ــة ثالث ــد رواي ــورد أحم ــك ي ــاظ، وكذل بعــض الألف

مبينــا اختــلاف ألفــاظ شــيوخه.

ــز  ــادة يرم ــر، وع ــناد إلى آخ ــن إس ــال م ــو الانتق ــنادين: وه ــن اس ــل ب ب/ التحوي

ــتعمل  ــن)2( يس ــد المحدث ــناد عن ــل الإس ــرف تحوي ــو ح ــرف )ح( وه ــون بالح ــه المحدث ل
أحمــد بــن حنبــل التحويــل في الإســناد للإشــارة إلى تعــدد رواة الحديــث وطرقــه، وذلــك 
مــن أجــل تقويــة الســند الأول للحديــث، ثــم يســوق الحديــث مــع مراعــاة الفــروق بــن 

ــال ذلــك:  الأحاديــث. ومث

)1(  المصدر نفسه، الأحاديث )10580، 10581، 10582(، ص 749.
ــث،  ــوم الحدي ــع في عل ــن أحمــد الأنصــاري )ت: 804هـــ/1401م(: المقن ــن عــلي ب ــن الملقــن، عمــر ب )2(  اب

ــاض، 1413هـــ(، ص 364. ــواز، )الري ــع، ط1، دار ف ــف الجدي ــن يوس ــد الله ب ــق: عب تحقي
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حدثنــا إســحاق بــن عيســى، حدثنــا عبــد الرحمــن بــن أبي الزنــاد )ح( وسريــج 
وحســن قــالا: حدثنــا ابــن أبي الزنــاد، عــن أبيــه، عــن عامــر بــن ســعد - قــال حســن ابــن 
أبي وقــاص - قــال: ســمعت عثــان بــن عفــان يقــول: مــا كان يمنعنــي أن احــدث عــن 

ــه، ولكنــي اشــهد لســمعته يقــول: مــن  ــه عن رســول الله  إن لا أكــون أوعــى أصحاب

قــال عــلّي مــا لم اقــل فليتبــوأ مقعــده مــن النــار. وقــال حســن: أوعــى صحابتــه عنــه)1(.

حدثنــا يحيــى بــن ســعيد، حدثنــا شــعبة، حدثنــا قتــادة )ح( وحدثنــا حجاج، قال ســمعت 
شــعبة يحــدث، عــن انــس قــال: جمــع القــرآن عــى عهــد رســول الله أربعــة )قــال يحيــى: كلهــم 

مــن الأنصــار(: أبي بــن كعــب، ومعــاذ بــن جبــل، وزيــد بــن ثابــت، وأبو زيــد)2(.

 نــرى أن أحمــد بــن حنبــل قــد ســمع الحديــث الأول مــن إســحاق بــن عيســى وسريــج 
ابــن النعــان وحســن بــن محمــد، وقــد جــاء بحــرف تحويــل الإســناد )ح( للفصــل بــن 
إســحاق و سريــج وحســن، ثــم إبــان عــن روايــة كل منهــم فقــال: إن إســحاق ذكــر اســم 
ابــن أبي الزنــاد بأنــه )عبــد الرحمــن(، أمــا سريــج وحســن فاكتفيــا بذكــر ابــن أبي الزنــاد، 
وان إســحاق وسريــج قــالا: عــن عامــر بــن ســعد، بينــا حســن قــال: عــن عامــر بــن ســعد 
ابــن أبي وقــاص، هــذا في إســناد الحديــث، أمــا في الاختــلاف في المتــن، فــكان يبــن أقــوال 
الــرواة، فيســوق القــول للــراوي الأول ثــم يذكــر اختلافــه عــن الــراوي الآخــر،. وهــذا 
دليــل ضبــط مــن أحمــد بــن حنبــل، بــأن ينســب لــكل واحــد مــن شــيوخه مــا قالــه بالحــرف 

الواحــد إســنادا ومتنــا، وان كان معنــى الحديــث واحــد. وكذلــك في الحديــث الثــاني.

ج/ الشــواهد والمتابعــات: والشــواهد هــي نــوع مــن أنواع الإحــالات، فهــي: إحالة 
ــة  ــي موافق ــات، ه ــر، والمتابع ــابي آخ ــث لصح ــن حدي ــى مت ــابي ع ــث الصح ــن حدي مت

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )469(، ص 79.
)2(  ابن حنبل، مسند، الحديث )13984(، ص 977.
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الــراوي لغــره في الروايــة، والهــدف مــن الشــواهد والمتابعــات هــو لتقويــة الحديــث)1(، 
وقــد اتبــع أحمــد بــن حنبــل ثلاثــة مناهــج في ذلــك: 

ــند  ــر س ــو أن يذك ــن( وه ــاظ المت ــث وألف ــند الحدي ــلاف س ــج الأول: )في اخت  المنه
الشــاهد والمتابعــة بتعــدد طرقــه، ثــم يذكــر متــن الحديــث باختــلاف ألفاظــه، ومــن 

ــك:  ــى ذل ــة ع الأمثل

في مســند عبــد الله بــن عمر)حدثنــا أبي حدثنــا حمــاد بــن أســامة حدثنا عبيــد الله حدثنا 
نافــع عــن ابــن عمــر أن رســول الله قــال: )إذا دعي أحدكــم إلى وليمــة فليجب()2( .

ثم يحيل ابن حنبل هذا الحديث عى حديث لأبي هريرة في مسند ابن عمر قائلا: 

وحدثنــا قبلــه قــال حدثنــا هشــام وابــن عــون عــن محمــد عــن أبي هريــرة قــال: صــى 
بنــا رســول الله  إحــدى صــلاتي العــي ركعتــن ثــم ســلم، فقــال: إذا دعــي أحدكــم 

إلى وليمــة فليجــب)3(.

المنهــج الثــاني: )في اختــلاف ســند الحديــث، واتفــاق ألفــاظ المتــن(: وهــو أن يذكــر 
ابــن حنبــل ســند الشــاهد او المتابعــة، ولا يذكــر المتــن، بــل يشــر إليــه ببعــض العبــارات، 

كأن يقــول، مثلــه، أو نحــوه، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك: 

ــال،  ــح، عــن أبي ســعيد الخــدري ق ــا الأعمــش، عــن أبي صال ــع، حدثن ــا وكي حدثن
ــق  ــم انف ــو أن أحدك ــده ل ــي بي ــذي نف ــو ال ــابي، ف ــبوا أصح ــول الله : لا تس ــال رس ق

مثــل أحــدٍ ذهبــا مــا أدرك مــد احدهــم ولا نصيفــه)4(.  

)1(  السخاوي، فتح المغيث شرح ألفية الحديث، ج1، ص208 
)2(  ابن حنبل، مسند، الحديث )4950(، ص 400.

)3(  المصدر نفسه، الحديث )4951(، ص 400.
)4(  ابن حنبل، مسند، الحديث )11536(، ص 814.
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ثم يورد أحمد بن حنبل بعده حديثًا مماثلًا في المتن من طريق إسناد آخر فيقول: 

حدثنــا محمــد بــن جعفــر، حدثنــا شــعبة، عــن ســليان، عــن ذكــوان، عــن أبي ســعيد 
الخــدري، عــن النبــي: مثلــه)1(.

ــق  ــا إذا اتف ــن(: أم ــاظ المت ــلاف ألف ــث واخت ــند الحدي ــاق س ــث: )في اتف ــج الثال المنه
الإســناد نفســه في مجموعــة أحاديــث مختلفــة للصحــابي نفســه فــلا يذكــر ابــن حنبل الإســناد 

إنــا يقــول: وبهــذا الإســناد  او بإســناده، ثــم يــورد الحديــث، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك: 

ــال  ــرة ق ــن أبي هري ــلمة ع ــن أبي س ــرو ع ــن عم ــد ب ــا محم ــال حدثن ــد ق ــا يزي حدثن
رســول الله : )إني لأســتغفر الله عــز و جــل وأتــوب إليــه كل يــوم مائــة مــرة()2(.

وبإسـناده قـال رسـول الله : )المدينـة مـن أحـدث فيهـا حدثا أو آوى محدثـا أو تولى 
غـر مـولاه فعليـه لعنـة الله والملائكة والنـاس أجمعن لا يقبـل الله منه صرفـا ولا عدلا()3(.

ــة في  ــلاء بالمؤمــن أو المؤمن ــزال الب ــال رســول الله : )لا ي ــال: ق وبهــذا الإســناد ق
جســده ومالــه وولــده حتــى يلقــى الله عــز وجــل ومــا عليــه مــن خطيئــة()4(.

ثالثاً: منهج ابن حنبل في أداء الرواية )التحمل(: 

اهتــم علــاء الحديــث بالروايــة والــرواة اهتامــا كبــرا، ويســتوضح ذلــك بالاهتــام 
بطــرق تحمــل الروايــة، لمــا لذلــك مــن أهميــة في قبــول الخــبر أو ردّه، والتحمــل: هــو نقــل 
ــبرة، وهــذا الغــر  ــق مــن طــرق النقــل الصحيحــة والمعت ــأي طري ــث عــن الغــر ب الحدي

يســمى في عــرف المحدثــن )الشــيخ(، وأمــا أداء الحديــث فتعنــي روايتــه)5(. 

)1(  المصدر نفسه، الحديث )11537(، ص 814.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )9806(، ص 706.
)3(  المصدر نفسه، الحديث )9807(، ص 706.
)4(  المصدر نفسه، الحديث )9810(، ص 706.

)5(  ابن الصلاح، علوم الحديث، ص164؛ السيوطي، تدريب الراوي، ج2، ص 8.
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وقــد حــدد العلــاء ثانيــة طــرق لتحمــل الحديــث وأدائــه عــى أســاس الحــر 
المنطقــي والالتــزام العــرفي، وهي)الســاع، والقــراءة، والإجــازة، والمناولــة، والمكاتبــة، 

والإعــلام، والوصيــة، والوجــادة()1(.

ويعــد الســاع مــن أقــدم طــرق التحمــل وأرفعهــا وأعلاهــا رتبــة في نقــل الحديــث 
وتداولــه كونهــا تــدل عــى الســاع المبــاشر مــن الشــيوخ، ويشــتمل الســاع عــى التحديث 
والإمــلاء  فالتحديــث: مــا يحــدث بــه الشــيخ مــن أحاديــث عــى طلابــه وهــم يســمعونه، 
ــامعيه  ــى س ــه ع ــن لفــظ الحديــث ويملي ــه الشــيخ م ــو مــا ينطــق ب وإمــا الإمــلاء: فه
وتلامذتــه، وهــم يكتبــون عنــه)2(، أمــا الألفــاظ التــي تــدل عــى الســاع فهــي )حدثنــا، 
اخبرنــا، أنبانــا، ذكــر لنــا، قــال لنــا، ســمعنا(، إذا كان الســامعون للشــيخ مجموعــة، أمــا 
إذا كان الــراوي عــن شــيخه لوحــده فيــأتي بالألفــاظ مفــردة، وتســمى بألفــاظ الســاع)3(. 

وقـد اسـتخدم أحمـد بن حنبـل في روايات المسـند طريقتن من طرق تحمـل الحديث، 
وهمـا، الأولى: )السـاع( في أكثـر روايتـه، أما الطريقـة الثانية فهي )القراءة عى الشـيخ(.

ــا،  ــا: )حدثن ــاع، هم ــاظ الس ــن ألف ــن م ــى لفظت ــنده ع ــل في مس ــن حنب ــر اب واقت
ــة  ــة بلفظ ــند مقرون ــيخ في المس ــى الش ــراءة ع ــة الق ــاءت طريق ــا ج ــط، في ــا( فق وأخبرن

ــم  ــة في عل ــلي)ت: 965هـــ/ 1557م(: شرح البداي ــد العام ــن أحم ــلي ب ــن ع ــن الدي ــاني، زي ــهيد الث )1(  الش
الدرايــة، تحقيــق: محمــد رضــا الحســيني الجــلالي، ط1، منشــورات الفــروز آبــادي، )قــم المقدســة، 1414 

هـــ(، ص90  .
ــق: الســيد أحمــد صقــر، ط2،  ــد الســاع، تحقي ــة وتقي ــة أصــول الرواي ــاع إلى معرف ــاض، الالم )2(  القــاضي عي
دار الــتراث، )القاهــرة، 1977م(، ص63؛ ابــن الصــلاح، علــوم الحديــث، ص61؛ ابــن دقيــق العبــد، 
محمــد بــن عــلي القشــري، )702هـــ/ 1302م(: الاقــتراح في بيــان الاصطــلاح ومــا أضيــف إلى ذلــك من 

الأحاديــث المعــدودة في الصحــاح، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، 1406هـــ(، ص232 .
)3(  الخطيــب البغــدادي، الكفايــة في علــم الروايــة، ص 320 -331؛ ابــن الصــلاح، علــوم الحديث، ص98؛ 

الســيوطي، تدريب الــراوي، ج 2، ص 8.، ج2، ص36.



الفصـــل الثـــانــي: مســــند أحــمد بن حنبـل 172

ــو الآتي:  ــى النح ــل ع ــن حنب ــد ب ــج أحم ــان منه ــن بي ــلان(، ويمك ــى ف ــرأت ع )ق

ــل في التعريــف بشــيوخه في المســند: ممــا يلاحــظ في منهــج  ــن حنب أ/ منهــج أحمــد ب
ــاً  ــيخه تعريف ــرف بش ــات يع ــض الرواي ــه في بع ــل: ان ــل في الأداء والتحم ــن حنب ــد ب أحم

ــيوخه:  ــف بش ــد في التعري ــج أحم ــى منه ــة ع ــن الأمثل ــراً، وم مخت

ــن  ــى م ــن يحي ــن ب ــا الحس ــا)1(. حدثن ــوب- جارن ــؤدب يعق ــف الم ــو يوس ــا أب حدثن

أهــل مــرو)2(. حدثنــا إســحاق بــن إبراهيــم الــرازي - ختــن ســلمه الابــرش)3(. حدثنــا 

ــفيان  ــت س ــن أخ ــو اب ــد - وه ــن محم ــار ب ــا ع ــا)4( حدثن ــع - موصلي ــن الربي ــان اب غس

الثوري)5(.حدثنــا أبــو كامــل  واســمه مظفــر بــن مدرك)6(.حدثنــا حمــاد بــن خالــد -وكان 
حافظــا وكان يحدثنــا وكان يحفــظ  كتبــت عنــه أنــا ويحيــى بــن معن)7(.حدثنــا مهنــا بــن 
ــم - وهــو اخــو إســاعيل  ــن إبراهي ــا ربعــي ب ــو شــبل)8(. حدثن ــه أب ــد- كنيت ــد الحمي عب
ــا عبــد الواحــد الحــداد  بــن إبراهيــم يعنــي ابــن عليــة، وكان يفضــل عــى أخيه)9(.حدثن
ــا ســليان  ــد الرزاق)11(.حدثن ــد الوهــاب بــن همــام- اخــو عب ــا عب ــو عبيدة)10(.حدثن أب

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )590(، ص 89.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )3854(، ص 329.
)3(  المصدر نفسه، الحديث )9185(، ص 669.
)4(  المصدر نفسه، الحديث )9563(، ص 686.
)5(  المصدر نفسه، الحديث )9700(، ص 700.

)6(  المصدر نفسه، الحديث )12651(، ص 891.
)7(  المصدر نفسه، الحديث )17502(، ص 1252.
)8(  المصدر نفسه، الحديث )19695(، ص 1427.

)9(  المصدر نفسه، الحديث )7444(، ص 561.
)10(  المصدر نفسه، الحديث )7494(، ص564.

)11(  المصدر نفسه، الحديث )17761(، ص 1272.
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بــن داود- وهــو أبــو داود الطيالي)1(.حدثنــا إســاعيل - يعنــي ابــن إبراهيــم بــن 
ــر  ــن كث ــن الزبــر)3(. ومحمــد ب ــد الله ب ــد عب ــن صالــح- مــن ول ــا عامــر ب علية)2(.حدثن
ــم المعقــب،  ــو إبراهي ــي أب ــن محمــد- يعن ــا إســاعيل ب ــن كثر)4(.حدثن - اخــو ســليان ب
ــسة  ــن مي ــد الله ب ــج- عب ــا سري ــزاري)5( حدثن ــة الف ــن معاوي ــي اب ــروان- يعن ــا م حدثن
الخراســاني)6(.حدثنا أبــو قــرة الزبــري وهــو موســى بــن طــارق مــن أهــل الحصيــب إلى 

ــاً لهــم)7(.  جانبهــا رمــع، وهــي قريــة أبي موســى الأشــعري، وكان أبــو قــرة قاضي

ب/ منهجــه في ذكــر مــكان الســاع: أحيانــاً يضيــف أحمــد بــن حنبــل بعــض القرائــن 
التــي تؤكــد ســاعه ومنهــا انــه يذكــر مــكان ســاعه مــن شــيخه. قــال في بعــض الروايات: 

ــرب -  ــن ح ــعيب ب ــا ش ــي - بمكة)8(.حدثن ــارث المخزوم ــن الح ــد الله ب ــا عب حدثن
ــداد)11(. ــال روح ببغ ــداد)10(. ق ــا ببغ ــلاء علين ــا روح، إم ــح - بمكة)9(.حدثن ــو صال أب
حدثنــا محمــد بــن يونــس الفريــابي - بمكة)12(.حدثنــا الوليــد بــن مســلم - أبــو العبــاس 

)1(  المصدر نفسه، الحديث )10358(، ص 737.

)2(  المصدر نفسه، الحديث )12828(، ص 902.
)3(  المصدر نفسه، الحديث )26730(، ص 1947.
)4(  المصدر نفسه، الحديث )24461(، ص 1796.

)5(  المصدر نفسه، الحديث )11678(، ص 824.

)6(  المصدر نفسه، الحديث )11679(، ص 824.
)7(  المصدر نفسه، الحديث )15486(، ص 1077.
)8(  ابن حنبل، مسند، الحديث )8573(، ص 632.

)9(  المصدر نفسه، الحديث )8749(، ص 643.
)10(  المصدر نفسه، الحديث )1444(، ص 154.

)11(  المصدر نفسه، الحديث )20176(، ص1462.
)12(  المصدر نفسه، الحديث )10898(، ص768.
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الدمشــقي - بمكة)1(.حدثنــا أزهــر بــن القاســم الراســبي - بمكــة)2(. حدثنــا يزيــد بــن 
هــارون ببغــداد)3(.

ج/ منهجــه في ذكــر زمــان ســاعه مــن شــيخه: وفي بعــض الأحاديــث يضيــف أحمــد 
ابــن حنبــل تاريــخ ســاعه مــن شــيخه ومــن الأمثلــة عــى ذلــك: 

ســمعت مــن عــلي بــن هاشــم بــن البريــد في ســنة تســع وســبعن في أول ســنة طلبــت 
الحديــث مجلســا، ثــم عــدت إليــه المجلــس الآخــر وقــد مات، وهــي الســنة التي مــات فيها 
مالــك بــن انــس)4(.وفي موضــع آخــر قــال: حدثنــا عــلي بــن هاشــم بــن البريــد ســنة تســع 

وتســعن)5( حدثنــا نــر بــن بــاب أبــو ســهل، في شــوال ســنة إحــدى وثانــن ومائــة)6(. 

ــو  ــن مــروان أب ــا كثــر ب ــة)7(. حدثن ــا عامــر بــن صالــح الزبــري ســنة ثانــن ومائ حدثن

محمــد ســنة إحــدى وثانــن ومئة)8(.ســمعت مــن قــران بــن تمــام في ســنة إحــدى وثانــن 

ومائــة، وكان ابــن المبــارك هــا هنــا، وفيهــا مــات ابــن المبارك)9(.حدثنــا عبــد الجبــار بــن 

محمــد الخطــابي في ســنة ثانــن ومائتــن)10(.

د/ منهجــه في بيــان أنــواع الســاع: ينــوه أحمــد بــن حنبــل في بعــض الأحاديــث عــن 

)1(  المصدر نفسه، الحديث )17779(، ص 1274.

)2(  المصدر نفسه، الحديث )15061(، ص 1047.

)3(  المصدر نفسه، الحديث )15971(، ص 1120.
)4(  المصدر نفسه، الحديث )6094(، ص 467.

)5(  المصدر نفسه، الحديث )26785(، ص 1951.
)6(  المصدر نفسه، الحديث )2227(، ص 213.

)7(  المصدر نفسه، الحديث )16787(، ص 1193.

)8(  المصدر نفسه، الحديث )18213(، ص 1312.

)9(  المصدر نفسه، الحديث )25790(، ص 1886.
)10(  المصدر نفسه، الحديث )26962(، ص 1965. 
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الطريقــة التــي اتبعهــا شــيخه في أداء الحديــث حــن ســمعه منــه، ســواء كانــت مــن كتابــه 
ــظ أم  ــت بالحف ــيخ، أكان ــث الش ــل حدي ــن حنب ــل اب ــي ينق ــة الت ــه، والكيفي ــن حفظ او م

بالإمــلاء، ومــن أمثلــة نــوع ســاع الأحاديــث في المســند: 

ــا  ــه)2(. حدثن ــن إســحاق مــن كتاب ــى ب ــا يحي ــد الوهــاب مــن كتابه)1(.حدثن ــال عب ق

ــال  ــه)4(. ق ــن كتاب ــرئ م ــد المق ــن يزي ــد الله ب ــا عب ــن كتابه)3(.حدثن ــلم م ــن مس ــان ب عف
روح إمــلاء مــن كتابه)5(..حدثنــا بــه وكيــع في المصنف.)6(.حدثنــا زيــد بــن الحبــاب مــن 
ــن  ــد الله ب ــن- عب ــد الرحم ــو عب ــيبان)8(..حدثنا أب ــر ش ــن في تفس ــا حس كتابه)7(..حدثن

يزيد - بحفظه.)9(.حدثنا الوليد بن مسلم - إملاء)10(

ــراءة:  ــق الق ــن طري ــيوخه ع ــن ش ــه ع ــه وأدائ ــل في تحمل ــن حنب ــد ب ــج أحم هـــ/ منه
القــراءة عــى الشــيخ وهــي الطريــق الثــاني الــذي اتبعــه أحمــد بــن حنبــل لنقــل الحديــث 
ــن  ــرض()11(، وم ــمونها ب)الع ــن يس ــر المحدث ــة، وأكث ــاع في الرتب ــلي الس ــه وت في كتاب

ــل في المســند:  ــن حنب ــد أحمــد ب ــراءة عــى الشــيخ عن ــق الق ــة عــى طري الأمثل

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )13459(، ص 944.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )15937(، ص 1116.
)3(  المصدر نفسه، الحديث )19145(، ص 1384.

)4(  المصدر نفسه، الحديث )6572(، ص 497.
)5(  المصدر نفسه، الحديث )19700(، ص 1427.

)6(  المصدر نفسه، الحديث )2808(، ص 256.

)7(  المصدر نفسه، الحديث )6633(، ص 502.
)8(  المصدر نفسه، الحديث )16464(، ص 1162.
)9(  المصدر نفسه، الحديث )15723(، ص 1097.

)10(  المصدر نفسه، الحديث )17779(، ص 1274.
)11(  الخطيــب البغــدادي، الكفايــة في علــم الروايــة، ص296- 298؛ ابــن الصــلاح، علــوم الحديــث، ص 

100؛ الســيوطي، تدريــب الــراوي، ص ج2، ص8.
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قــرئ عــى يعقــوب في مغــازي أبيه.)1(.حدثنــا ســليان-وذلك مــن كتابــه قــرأه 
ــا  ــارق)4(. حدثن ــن ط ــى ب ــرة موس ــى أبي ق ــفيان)3(..قرأت ع ــى س ــرىء ع ــا)2(، ق علين
حاتــم بــن إســاعيل قــراءة علينــا مــن كتابــه)5(، وقــد كان أحمــد كثــراً مــا يقــرأ عــى شــيخه 
عبــد الرحمــن بــن مهــدي حيــث كان عــدد الأحاديــث الــواردة في المســند بهــذا الطريــق 
ــرًا في  ــا متناث ــدي )150( حديثً ــن مه ــن ب ــد الرحم ــى عب ــراءة ع ــل، ق ــن حنب ــد ب ــن أحم ع

ــند)6(.   المس

و/ منهج عبد الله بن أحمد في مسند أبيه: 

يبلــغ عــدد الأحاديــث التــي تنســب إلى عبــد الله والتــي تناثــرت في المســند )1047( 
ــد في  ــن أحم ــد الله ب ــد عب ــم زوائ ــرف باس ــي تع ــا والت ــن )41( صحابيً ــا ع ــا مرويً حديثً
ــد  ــي لا توج ــث الت ــن الأحادي ــرة م ــادة كب ــع م ــي جم ــدة وه ــد فائ ــد وللزوائ ــند أحم مس
ــب  ــهر الكت ــن أش ــة)7(، وم ــل ناقص ــي تص ــا او الت ــود منه ــا المفق ــانيد وخصوص في المس
التــي اختصــت بالزوائــد: كتــاب )مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد(، للهيثمــي )ت: 807 
ــد المســانيد العــشرة(، للبوصــري  هـــ/1404م(، وكتــاب )إتحــاف الخــرة المهــرة بزوائ
ــة(، لابــن  ــد المســانيد الثاني ــة بزوائ )ت: 840 هـــ/1436م(، وكتــاب )المطالــب العالي
حجــر العســقلاني )ت: 852 هـــ/1448م()8(. ويبــدو أن عبــد الله ســار عــى منهــج أبيــه 

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )15610(، ص 1088.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )24427(، ص 1793.

)3(  المصدر نفسه، الحديث )12112(، ص 855، الحديث )15660(، ص 1092.
)4(  المصدر نفسه، الحديث )5594(، ص 437.

)5(  المصدر، نفسه، الحديث )15372(، ص 1067. 
)6(  المصدر نفسه، الحديث )10909(، ص 769.

)7(  الأحدب، خلدون، علم زوائد الحديث، ط1، دار القلم، )دمشق، 1413هـ(، ص67.
)8(  أبو صعيليك، محمد عبد الله، كتب الزوائد، ط1، دار القلم، )دمشق، 1996م(، ص19.



177الـمبـحـــث  الثــانـي : منهـــج أحــــمد في الـمســـند

في روايــة الحديث.فقــد اســتخدم عبــد الله لروايــة الحديــث في زوائــده نفــس طــرق الأداء 
والتحمــل عــن شــيوخه التــي اســتخدمها أحمــد بــن حنبــل في مســنده، ولكنــه زاد عليــه 

باســتخدام طريقــن لم يســتخدمها أبــوه أحمــد بــن حنبــل)1(، وهمــا: 

الطريــق الأول: )المكاتبــة(، وهــي أن يكتــب الشــيخ مســموعًا او شــيئا مــن حديثــه 
ــن  ــوع م ــذا الن ــى ه ــة ع ــن الأمثل ــا عنه)2(وم ــده او غائبً ــاضرا عن ــواء كان ح ــذه س لتلمي
الأداء: قــال عبــد الله كتــب إلي إبراهيــم بــن حمــزة بــن محمــد بــن حمــزة بــن مصعــب بــن 
ــه  ــت ب ــا كتب ــى م ــمعته ع ــه وس ــد عرضت ــث وق ــذا الحدي ــك به ــت إلي ــال: كتب ــر، ق الزب

ــك عنــي)3(. ــك، فحــدث بذل إلي

الطريــق الثــاني: )الوجــادة(، وهــي الأحاديــث التــي وجدهــا عبــد الله بــن أحمــد في 
كتــاب أبيــه ســواء ســمعها منــه او لم يســمعها في أثنــاء ســاعه للمســند مــن أبيــه، ويشــترط 
في صيغــة الأداء )وجــدت في كتــاب فــلان بخــط يــده()4(.، ومثــال الوجــادة في المســند: 
قــال عبــد الله وجــدت في كتــاب أبي بخــط يــده هــذا الحديــث حدثنــا يحيــى بــن إســحاق 
  ــاس: )أن رســول الله ــن عب ــن لهيعــة عــن أبي الأســود عــن عكرمــة عــن ب ــا اب أخبرن
ــاء  ــن النس ــبهات م ــاء والمتش ــال بالنس ــن الرج ــبهن م ــة والمتش ــة والموصول ــن الواصل لع

بالرجــال()5(.

)1(  صبري، زوائد عبد الله، ص115.
)2(  ابن الصلاح، علوم الحديث، ص112.

)3(  ابن حنبل، مسند، الحديث )16307(، ص 1150.
)4(  ابــن الصــلاح، علــوم الحديــث، ص118؛ ابــن كثــر، الباعــث الحثيــث، ص130؛ صــبري، الوجــادة في 

مســند الإمــام احمــد، ط1، دار البشــائر الإســلامية، )بــروت، 1996م(، ص18-14.
)5(  ابن حنبل، مسند، ص 103، الحديث )777(.
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رابعاً: منهج ابن حنبل في المرويات التاريخية: 

يحتــوي مســند أحمــد بــن حنبــل عــى عــدد كبــر مــن الأحاديــث لأحــداث هامــة في 
التاريــخ الإســلامي، وتتميــز مرويــات ابــن حنبــل التاريخيــة في المســند بــا يــأتي: 

ــب الحــدث التاريخــي، شــأنه  ــع جوان ــل في المســند بجمي ــن حنب ــات اب لم تحــط مروي
ــل  ــب في الأص ــك الكت ــف تل ــن تصني ــة م ــن الغاي ــة، إذ لم تك ــث عام ــب الحدي ــأن كت ش

ــة. ــات تاريخي كمصنف

وردت مرويــات ابــن حنبــل مبثوثــة في المســند، فلــم يتبــع ابــن حنبــل الترتيــب 
الزمنــي لأحــداث التاريخيــة، كــا لم يعتمــد ابــن حنبــل التبويــب في مواضيــع المســند، كــا 

ــازي. ــاً بالمغ ــاً خاص ــد باب ــث عق ــه حي ــاري في صحيح ــل البخ فع

ــة في المســند بأنهــا مجــزأة، فكثــراً مــا يــروي ابــن حنبــل  اتصفــت المرويــات التاريخي
جــزءاً محــدداً مــن الحــدث التاريخــي في حديــث، ويضيــف تفاصيــل معينــة لنفــس الحــدث 
في حديــث آخــر. وكمثــال عــى ذلــك حينــا ينقــل ابــن حنبــل تفاصيــل زواج الإمــام عــلي 
 ،نجــده يــورد في مســند الإمــام عــلي ، مــن الســيدة فاطمــة بنــت رســول الله 
عــن رجــل ســمع عليــا  يقــول: )أردت أن أخطــب إلى رســول الله  ابنتــه فقلــت 
مــا لي مــن شء فكيــف؟ ثــم ذكــرت صلتــه وعائدتــه فخطبتهــا إليــه، فقــال: هــل لــك مــن 
شء، قلــت: لا، قــال: فأيــن درعــك التــي أعطيتــك يــوم كــذا وكــذا قلــت: هــي عنــدي، 
قــال: فأعطهــا إيــاه()1(.، ثــم يــورد في آخــر المســند حديثــاً يســتكمل فيــه تفاصيــل وليمــة 
ــا خطــب عــلي  فاطمــة الزهــراء عليهــا الســلام،  ــدة قــال: )لم العــرس، عــن أبي بري

قــال: رســول الله : إنــه لا بــد للعــرس مــن وليمــة...()2(.

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث  )603(، ص 90.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )23424(، ص1710.



179الـمبـحـــث  الثــانـي : منهـــج أحــــمد في الـمســـند

مــن الســات البــارزة في المرويــات التاريخيــة في مســند أحمــد بــن حنبــل تكــرار 
الروايــات في أكثــر مــن موضــع، وأمثلــة تكــرار الأحاديــث في المســند كثــرة، منهــا 

حديــث المارقــة مــن أمــة محمــد  )الخــوارج( فقــد تكــرر  مــرات)1(.

امتــازت اغلــب مرويــات المســند التاريخيــة بأنهــا قصــرة ومختــرة، حيــث أن أطــول 
روايــة تاريخيــة وردت في المســند)2( كانــت في حادثــة الإفك)3(.

 يمكن تقسيم الروايات التاريخية في مسند أحمد بن حنبل إلى ثلاثة أنواع:

النــوع الأول: روايــات مطابقــة للحــدث التاريخــي، كتحديــد زمــن حــدوث معركــة 
بــدر الكــبرى في شــهر رمضــان مــن الســنة الثانيــة للهجــرة)4(. 

النـوع الثـاني: روايـات تاريخيـة متناقضـة في تفاصيلهـا، فقـد يـروي ابـن حنبـل رواية 
لحادثـة تاريخيـة محـددة، ثـم يـروي روايـة ثانيـة للحـدث نفسـه تخالـف مـا ورد في الروايـة 
الأولى، فيكـون بـن الروايتـن تناقـض، ومثال حالـة التناقض في مرويات أحمـد بن حنبل 
في المسـند: روايـات تحديـد عمـر النبـي  حـن وفاتـه، فيـورد ابن حنبـل روايـة عن ابن 
عبـاس يقـول فيهـا: )قبـض النبـي  وهـو ابن خمـس وسـتن()5(. بينا يورد عن عائشـة 

أنهـا قالـت: )قبـض رسـول الله  وهـو ابـن ثـلاث وسـتن سـنة()6(.

)1(  المصــدر نفســه، الحديــث )706(، ص 98، الحديــث )1197(، ص134، الحديــث )1255(، ص138، 
الحديــث )1303(، ص 141، الحديــث )11305(، ص 798، الحديــث )16073(، ص 1130، 
الحديــث )19341(، ص 1401، الحديــث )19362(، ص 1402، الحديــث )20021(، ص 1450

)2(  ابن حنبل، مسند، الحديث )26141(، ص 1908.
ــه. ينظــر:  )3(  الإفــك لغــة: هــو الكــذب، اصطلاحــاً: كل مــروف عــن وجهــه الــذي يحــق أن يكــون علي
ــردات  ــدود 425هـــ/1033م(: مف ــوفى في ح ــن الفضل)المت ــد ب ــن محم ــن ب ــاني، الحس ــب الأصفه الراغ
ــم، 1424هـــ( ص79. ــى، )ق ــارات ذوي القرب ــان داودي، ط3، انتش ــوان عدن ــق: صف ــرآن، تحقي ــاظ الق ألف

)4(  ابن حنبل، مسند، الحديث )2232(، ص213.
)5(  المصدر نفسه، الحديث )1846(، ص 188.

)6(  المصدر نفسه، الحديث )25125(، ص 1842.
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النــوع الثالــث: روايــات تفــرد بإيرادهــا أحمــد بــن حنبــل في المســند، منهــا حديــث 
ــلي  ــام ع ــل الإم ــا كان يفع ــه م ــف في ــادق  يص ــام الص ــن الإم ــل ع ــن حنب ــورده اب ي
 لمــا كان يغســل النبــي  يقــول فيــه: )كان مــاء غســله  حــن غســلوه بعــد وفاتــه 
يســتنقع في جفــون النبــي  - يتجمــع المــاء في محاجــر عينيــه - فــكان عــلي  يحســوه 

ــه -()1(. - أي يشرب

تناولــت مرويــات ابــن حنبــل في المســند أهــم الموضوعــات التاريخيــة، التــي يمكــن 
إجمالهــا بــالآتي: 

أخبــار الأنبيــاء والرســل وبعــض الأمــم الســابقة، وكان عــدد الروايــات فيهــا )97( 
رواية)2(.

روايــات تاريخيــة عــن الســرة النبويــة والمغــازي، وقــد بلــغ عددهــا )1615( روايــة 
تاريخيــة، تناولــت الحقبــة المكيــة مــن مولــد النبــي  إلى الهجــرة، وبلــغ عــدد الروايــات 
ــى  ــه  وحت ــدت مــن هجرت ــي امت ــة الت ــة المدني ــا الحقب ــة، أم ــة )134( رواي لهــذه الحقب
استشــهاده فــكان عــدد الروايــات )800( روايــة تاريخيــة بالإضافــة إلى شــائله وفضائلــه 
ــدا  ــة. ع ــا )781( رواي ــات فيه ــدد الرواي ــغ ع ــي بل ــه والت ــه وخطب ــه ومخلفات  ومراث

المكــرر مــن الروايــات)3(.

ــة.  ــة تاريخي ــة الراشــدة، وعــدد رواياتهــا )500( رواي ــة عــن الخلاف ــات تاريخي رواي
وقــد بلــغ عــدد الروايــات التاريخيــة التــي تناولهــا في هــذا البحــث عــن الإمــام عــلي بــن 

)1(  المصدر نفسه، الحديث )2404(، ص 226.
)2(  ينظــر: الســاعاتي، الفتــح الربــاني شرح ترتيــب مســند الإمــام احمــد، )كتــاب خلــق العــالم، قســم التاريــخ( 

ص3615- 3771.لأنهــا كثــرة ومتناثــرة في المســند وترهــق الهامــش إذا أدرجناهــا.
)3(  الســاعاتي، الفتــح الربــاني، )كتــاب ســرة أول النبيــن وخاتــم المرســلن نبينــا محمــد ، قســم التاريــخ( 

ص3773 - 4258.
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أبي طالــب  في مســند ابــن حنبــل )337( روايــة تاريخيــة، منهــا )50( روايــة تناولــت 
حياتــه الشريفــة مــع النبــي  في مكــة، و)140( روايــة لأحــداث الفــترة المدنيــة، وقــد 
ــه، وكان  ــاه وغزوات ــي  في سراي ــع النب ــاركته م ــه  ومش ــه ومناقب ــملت فضائل ش
عــدد الروايــات الــواردة في المســند حــول الإمــام عــلي مــع الخلفــاء الراشــدين )57( 
روايــة، أمــا مــدة خلافتــه وحروبــه وإصلاحاتــه فبلغــت )97( روايــة تاريخيــة، تضمنــت 

.)1(  استشــهاده، والفــترة الأولى لخلافــة الإمــام الحســن

ــة، وأمهــات المؤمنــن مــن أزواج  مرويــات تاريخيــة عــن مناقــب وفضائــل الصحاب
النبــي  وأهــل بيتــه -عليهــم الســلام-)2(.

روايــات تاريخيــة وردت في مســند أحمــد بــن حنبــل عــن الدولــة الأمويــة، لم تتجــاوز 
ــن  ــد ب ــد يزي ــت في عه ــي حدث ــلاث الت ــع الث ــى الفضائ ــا ع ــز بعضه ــة. رك )50( رواي
ــه  ــول مقتل ــي  ح ــن النب ــواردة ع ــار ال ــن  والأخب ــام الحس ــل الإم ــة )مقت معاوي
ــة  ــرة، وضرب الكعب ــة الح ــة، وواقع ــول الواقع ــل حص ــه قب ــه علي ــه وحزن ــكان قتل وم

بالمنجنيــق()3(.

مرويات متنوعة وردت في المسند عن خصائص القبائل والأماكن)4(.

وأخــراً وردت في المســند روايــات تاريخيــة عــن العلامــات الكــبرى لظهــور الإمــام 
المهــدي التــي وردت عــى لســان النبــي ، كخــروج الدجــال ونــزول عيســى ابــن 

مريــم، وظهــور يأجــوج ومأجــوج، وطلــوع الشــمس مــن مغربهــا)5(.

)1(  ينظر: عدد الأحاديث الواردة في المسند حول الإمام علي، ملاحق الرسالة، ص495ومابعدها 
)2(  الساعاتي، الفتح الرباني، )كتاب المناقب والفضائل، قسم التاريخ( ص 4259 -4476.

)3(  المرجع نفسه، )كتابا الخلافة والإمارة، قسم التاريخ(، ص  4564 - 4577.
)4(  المرجع نفسه، )كتاب فضائل الأزمنة والأمكنة، قسم التاريخ(، ص 4636-4579.
)5(  المرجع نفسه، )كتاب الفتن وعلامات الساعة -قسم التاريخ(، ص4690-4637.
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ــة عــى أنهــا جــزء مــن  ــات التاريخي ــراد المروي ــل في إي ــن حنب كانــت مقاصــد أحمــد ب
ــة.  ــنة النبوي الس
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المبحث الثالث
موارد أحمد بن حنبل في المسند

أولًا: موارد المسند: 

بــدأ ابــن حنبــل بجمــع الأحاديــث النبويــة وهــو في ســن السادســة عــشر مــن 
عمــره)1(، معتمــداً عــى ذاكرتــه وحفظــه تــارةً، وعــى تدوينــه ومــا كان يكتبــه في مجلــس 
الســاع تــارةً أخــرى، وقــد اســتقى أحمــد بــن حنبــل مــوارده في المســند بالدرجــة الأولى 
عــن طريــق المشــاهدة )الســاع( مــن شــيوخه، إذ قــام أحمــد بــن حنبــل برحــلات عديــدة 
ــا  ــظ م ــث، وحف ــن الحدي ــتزادة م ــث، والاس ــع رواة الحدي ــلامية لتتب ــار الإس إلى الأمص
ــو  ــل عل ــث، ولتحصي ــن الأحادي ــره م ــل م ــده وأه ــاء بل ــد عل ــوداً عن ــن موج لم يك
ــث  ــن حي ــرواة م ــوال ال ــة أح ــث ومعرف ــرق الحدي ــوع ط ــاع، ولتن ــدم الس ــناد وق الإس
ــرة  ــل الحديــث)2(، فقــد اســتوطنت أعــداد كب ــة عل ــة والحفــظ فضــلًا عــن معرف العدال
مــن الصحابــة المــدن والأقاليــم الإســلامية المعروفــة آنــذاك، ولازم كل صحــابي تلاميــذ 
مــن الجيــل الثــاني عرفــوا بالتابعــن، وســمي تلاميــذ التابعــن بتابعــي التابعــن، والأخــذ 
عــن هــؤلاء يعنــي الحصــول عــى الإســناد العــالي المطلــق)3(، وبذلــك أصبــح الارتحــال 
إليهــم مذهــب عمــوم المحدثــن، بــل وقاعــدة عامــة لكاتــب الحديــث، وســمة متميــزة 

)1(  ابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد بن حنبل، ص 23.
)2(  ابن الجرزي، المصعد الأحمد، ص497.

)3(  ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، ج7، ص493ومــا بعدهــا؛ ابــن الأثــر، أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، 
ج1، ص 55 )مقدمــة التحقيــق(.
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مــن ســات مدرســة الحديــث النبــوي الشريــف)1(، وفي ذلــك يقــول بشــار عــواد 
معــروف)2(: “ إن المئتــن الثانيــة والثالثــة شــهدتا نهضــة لا مثيــل لهــا في جمــع الســنة النبويــة 
ــا لم  ــب مم ــم والتبوي ــن التنظي ــتى م ــاء ش ــى أنح ــا ع ــا وتبويبه ــا وتدوينه ــة وتتبعه الشريف
تعرفــه أمــة مــن الأمــم، فــكان ذلــك خصيصــا بهــذه الأمــة الإســلامية، وهيــأ الله ســبحانه 
ــات الألــوف مــن طــرق الحديــث،  ــوا مئ ــذة الذيــن حفظــوا ودون ــات الحفــاظ الجهاب مئ
ورحلــوا مــن اجلهــا إلى البلــدان النائيــة، وطوفــوا في البلــدان شرقــا وغربــا ليصــدروا عن 
خــبرة وعيــان، وســألوا عــن الــرواة واطلعــوا عــى مروياتهــم ومدوناتهــم ومحفوظاتهــم، 
ــه مــا يمكــن أن يكــون صحيحــا  ــوف وانتقــوا من ــات الأل ــوا مــن مئ ــوا مــا كتب ــم غربل ث
ــة  ــؤلاء الأئم ــه ه ــذي بذل ــل ال ــد الهائ ــور الجه ــارئ أن يتص ــنا او ضعيفا...وللق او حس
الجهابــذة في تصفيــة هــذه الطــرق والمتــون، حينــا يعلــم مثــلا إن الإمــام أحمــد بــن حنبــل 
اخــرج مســنده مــن جملــة ســبع مئــة ألــف حديــث، وأن مســنده بحــدود الثلاثــن ألــف 
طريــق فقــط، وإن البخــاري أخــرج كتابــه الصحيــح مــن زهــاء ســت مئــة ألــف حديــث، 
وأحاديثــه بالمكــرر بحــدود الســبعة ألاف وخمــس مئــة حديــث فقــط، وذكــر مســلم بــن 
الحجــاج انــه صنــف صحيحــه مــن ثــلاث مئــة ألــف حديــث مســموعة، وكتــب يحيــى بــن 

معــن ســت مئــة ألــف حديــث، والروايــات في هــذا الأمــر معروفــة متواتــرة.

كان أحمــد بــن حنبــل مــن الآخذيــن عــن تابعــي التابعــن، والمكثريــن مــن الرحلــة 
إليهــم، لذلــك فقــد تعــددت طــرق الحديــث عنــده وتضخمــت بشــكل يصعــب تصــوره 
ــف  ــا شرع في تصني ــه، فل ــت في خزانت ــث تراكم ــن الأحادي ــوف م ــات الأل ــت مئ إذ بلغ
ــي  ــد الحديث ــث مســتنداً إلى أســس النق ــة ألــف حدي ــة ســبع مئ مســنده أخرجــه مــن جمل

)1(  الخطيــب البغــدادي، الرحلــة في طلــب الحديــث، ص135؛ الســيوطي، تدريب الــراوي، ج2، ص 142؛ 
أبــو بكــر، عمــر إيــان، التأســيس في فــن دراســة الأســانيد، مكتبــة المعــارف، )الريــاض، د.ت(، ص 13.

)2(  اثر الحديث في نشأة التاريخ عند المسلمن، ص124- 125.
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التــي كانــت ســائدة بــن أهــل الحديــث في عــره)1(.

وقــد بلــغ عــدد شــيوخ أحمد بــن حنبل في المســند بحســب روايــة المتقدمــن)2( )مائتن 
وثلاثــة وثانــن شــيخاً(، فيــا بلــغ عــدد شــيوخ ابنــه عبــد الله مــن الزوائــد والوجــادات 
وغرهــا عــى المســند )مئــة وثلاثــة وســبعن شــيخاً(، وعنــد اســتقصاء عــدد شــيوخ أحمــد 
بــن حنبــل في المســند المعتمــد في هــذا البحــث وجــد أن عددهــم )مئــة وواحــد وتســعون 
ــيخاً()3(،  ــون ش ــتة وخمس ــة وس ــن حنبل)مئ ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــيوخ عب ــدد ش ــيخاً( وع ش

ويمكــن تقســيم أنــواع المــوارد في المســند مابــن أحمــد وابنــه عبــد الله إلى أربعــة أنــواع: 

النــوع الأول: المشــاهدة )الســاع(: ويــبرز هــذا النــوع من المــوارد في المســند في إضافة 
أحمــد بــن حنبــل بعــض القرائــن التــي تؤكــد حضــوره في مجالــس شــيوخه وســاعه لهــم 
وتثبــت مشــاهدته الشــخصية للشــيخ في الزمــان والمــكان الــذي تلقــى فيــه الحديــث، هــذا 
المــورد اتخــذه علــاء الحديــث في منهجهــم في توثيــق الأحاديــث النبويــة الشريفــة لمعرفــة 
رواة الحديــث، فاعتمــدوا الملاحظــة المبــاشرة التــي هــي احــد أصــول المنهــج الإســلامي 
وقواعــده لضــان صحــة الروايــة. وإن الغالــب عــى روايــات المســند هــذا المــورد حيــث 

تــأتي بصيغــة )حدثنــا، اخبرنــا، أنبانــا()4(.

النــوع الثــاني: المشــافهة: كان لالتقــاء أحمــد بــن حنبــل بالعديــد مــن العلاء والشــيوخ 
ــه  ــر في حفظ ــده- أث ــردي -لوح ــكل ف ــم، بش ــراءة عليه ــاع أو الق ــم بالس ــذ منه والأخ
الكثــر مــن الأحاديــث، التــي قــد أوردهــا بأســانيدها، ممــا يــدل عــى أن الروايــة الشــفوية 

)1(  ابــن الجــوزي، مناقــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ص 27 - 30؛ ابــن رجــب الحنبــلي، الذيــل عــى طبقــات 
الحنابلــة،، ج1، ص 130.

)2(  الذهبي، سر أعلام النبلاء، ج11، ص181؛ ابن الجرزي، المصعد الأحمد، ص 34
)3(  متفقن بذلك العدد مع ما أحصاه: صبري، معجم شيوخ الإمام احمد، ص 11.

)4(  ينظر: ابن حنبل، مسند، الحديث )8573(، ص 632.
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تمثــل عــاد الحديــث النبــوي الأســاسي، لمــا تميــزت بــه مــن خصائــص كالدقــة والضبــط. 
فكانــت مــن أهــم مــوارد المحدثــن، لذلــك لم يســتغن المحدثــون عــن الروايــة الشــفوية، 
وتدوينهــا بألفــاظ المشــافهة: حدثنــي، اخــبرني، قــرأت عــى فــلان)1(، وقــد جــاء المســند 

كلــه كــا ورد عــن عبــد الله بــن احمــد: حدثنــي أبي)2(.

ــغ  ــن صي ــي م ــادة( وه ــن )الوج ــد المحدث ــمى عن ــوط: و تس ــث: الخط ــوع الثال الن
التحمــل، فقــد اقتبــس عبــد الله بــن أحمــد مــا وجــده في كتــاب أبيــه مــن أحاديــث 
وأدرجهــا ضمــن المســند، ويشــكل الاقتبــاس عــن الخطــوط أهميــة تاريخيــة قيمــة، نظــراً 
لأنهــا جــاءت بخــط صاحبهــا فتكــون بعيــدة عــن التحريــف والتصحيــف أو الإســقاط، 
ــه:  ــوط. كقول ــن الخط ــه م ــى نقل ــة ع ــاظ دال ــتعال ألف ــى اس ــد الله ع ــرص عب ــد ح وق

ووجــدت بخــط أبي في كتابــه)3(.

النــوع الرابــع: الأســئلة والمكاتبــة: وتكــون بســؤال المصنــف عــن حديــث مــا بصــورة 
شــخصية اســتناداً إلى معرفــة الشــيخ الموجــه إليه الســؤال بموضــوع الحديث، ولم يســتعمل 

أحمــد بــن حنبــل هــذا النــوع مــن المــوارد في المســند، إنــا اســتخدمه ابنــه عبــد الله)4(.

وتجـدر الإشـارة إلى أن أحمـد بـن حنبـل أجـاز لنفسـه التحديث بعـد سـن الأربعن)5(، 
وأجـاز لابنـه عبـد الله روايـة المسـند، وقد دل قوله: احتفِظ بهذا المسـند فإنه سـيكون للناس 
إمامـاً، عـى إجازتـه لـه)6(. وقـد وصـف أحمـد بـن حنبـل بأنـه مـن العارفـن بعلـم الحديـث 

)1(  ينظر: ابن حنبل، مسند، الحديث )17681(، ص 1266.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )951(، ص 963.

)3(  المصدر نفسه، الحديث )5057(، ص 406.
)4(  المصدر نفسه، الحديث )575(، ص88.

)5(  ابن الجوزي، مناقب، ص188؛ أبو زهرة، ابن حنبل، ص37.
)6(  ابن الجرزي، المصعد الأحمد، ص20.
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وضروبـه لذلـك عـدّ مـن علّية المحدثـن)1(، ومـن النقـاد المتقدمـن الذين اعتمـد منهجهم 
النقـدي عـى دراسـة حديـث الشـيخ فيحاكمـوه إلى مـا روى، فـإذا كان قـد روى حديثـا 
صحيحـا -سـندا ومتنـا- كان مـن الثقـاة في حديثـه، وأمـا إذا روى حديثـا خطـأ او منكـرا 
او باطـلا فيكـون مـن الضعفـاء والمتروكـن، أي انـه كان يحكـم عـى الـراوي بمروياتـه)2(، 
منهـا:  عنـه  يـروي  الـذي  الشـيخ  توافرهـا في  التـي يجـب  الجوانـب  ببعـض  الاهتـام  مـع 
سـلامة الـراوي مـن الفسـق وخـوارم المـروءة، وهو ما يعـرف بالعدالـة، وكذلك دقـة أدائه 
للحديـث، وهـو مـا يعـرف بالضبط والإتقـان عند المحدثـن. فقد ضعّف ابـن حنبل بعض 
الـرواة لكثـرة غلطـه)3(. إن كان الشـيخ الـراوي متخصصـا في الحديـث -روايـة ودرايـة-، 
وكثـرا مـا كان أحمـد بـن حنبـل ينتقـد غـر المتخصصـن بطلـب الحديـث بقولـه: لم يكـن 

صاحـب حديـث، أو  بقولـه: مـا رأيتـه يطلـب الحديـث)4(.

ــرض-،  ــه -الع ــراءة علي ــى الق ــيخ ع ــن الش ــاع م ــل الس ــن حنب ــد ب ــل أحم ويفض
ــه   ــن كتاب ــدث إلا م ــو لا يح ــه، وكان ه ــن حفظ ــه لا م ــن كتاب ــدث م ــذي يح ــراوي ال وال
فقــد قيــل عنــه: ليــس في أصحابنــا أحفــظ مــن أحمــد بــن حنبــل، وبلغنــي أنــه لا يحــدث 

ــوة)5(.  ــه أس ــا في ــاب، ولن ــن كت إلا م

إن هــذا المنهــج النقــدي الحديثــي كان ســائداً بــن المحدثــن المتقدمــن -يحــدد تاريــخ 
نقــاد الحديــث المتقدمــن إلى نهايــة القــرن الثالــث الهجــري-  في توثيــق الــرواة والأخــذ 

)1(  القــاضي عيــاض، ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك، ج2 ص92؛ ابــن الجــوزي، مناقــب الإمــام أحمــد 
ابــن حنبــل، ص497؛ ابــن خلــدون، المقدمــة، ص540.

ــن في  ــن والمتأخري ــن المتقدم ــة ب ــزة، الموازن ــاري، حم ــكار، ج1، ص73؛ المليب ــح الأف ــاني، توضي )2(  الصنع
تصحيــح الأحاديــث وتعليلهــا، ط1، دار ابــن حــزم، )بــروت، 1995م(، ص97.

)3(  ابن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، ج 1، ص242؛ المزي، تهذيب الكال، ج16، ص210.
)4(  حنبل، العلل ومعرفة الرجال، ج 1، ص242؛ المزي، تهذيب الكال، ج16، ص210.

)5(  ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج 1، ص 286.
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ــر  ــث دون النظ ــل والأداء للحدي ــاء التحم ــراوي في أثن ــال ال ــم بح ــم، وإن كان يهت عنه
ــك  ــده، وذل ــالى مج ــق تع ــا أراده الح ــلامي ك ــع الإس ــه للواق ــث في مطابقت ــن الحدي إلى مت
بســبب تأخــر تدويــن الحديــث زمنــا طويــلًا، وكثــرة الوضــع في الحديــث، حتــى ألفِــت 
النــاس ذلــك، فصــار يصعــب تصحيــح ذلــك المســار لمــا فيــه مــن مخــاوف نقمــة الســلطة 
السياســية فضــلًا عــن نقمــة العامــة لجهلهــم ببواطــن الأمــور)1(. ومــع ذلــك فــإن منهــج 
المتقدمــن كان اقــرب إلى الإنصــاف مــن منهــج المتأخريــن الذيــن يحكمــون عــى الروايــة 
بالــراوي، فيحكمــون عــى صحــة الحديــث كــون رجالــه ثقــات، ويضعفــون حديثًــا آخــر 
ــب  ــاس التعص ــل أس ــي ع ــف مبن ــق او التضعي ــذا التوثي ــف وه ــه ضعي ــناده في لأن إس
ــد  ــات، وق ــق الثق ــه واف ــف لأن ــث الضعي ــح حدي ــد يص ــل ق ــد الأوائ ــا عن ــي، بين المذهب
يضعــف حديــث الثقــة لأنــه مــن خطــأه. بالإضافــة إلى أن المتقدمــن مــن أهــل الحديــث 
كانــوا اقــل تعصبــا دينيــا ومذهبيــا مــن المتأخريــن، لذلــك لم يتحرجــوا في الأخــذ عمــن 
ــا جــاء  ــة او لم يكــن بثقــة، ومــن هن ــدة والمذهــب ســوى مــن كان داعي خالفهــم في العقي
الخــلاف حــول شرط أحمــد بــن حنبــل عمــن يخــرج لــه حديثــاً في مســنده مــن شــيوخه، 
وخصوصــا عنــد أهــل الحديــث مــن الحنابلــة، فقــد وجــدوا إن أحمــد اشــترط أن يخــرج 
ــه، وفي الوقــت  ــه، دون مــن طعــن في أمانت ــه وديانت ــده صدق ــت عن ــة ممــن ثب لمــن هــو ثق
نفســه فهــو يــروي أحاديــث عــن الضعفــاء والمتروكــن والمجهولــن،  ولمــا كانــت الهــوة 
بــن الفــرق الإســلامية قــد اتســعت بمــرور الزمــن، وأصبحــت كل فرقــة لا توثــق رواة 
ــى  ــج ع ــك المنه ــق ذل ــم إلى تطبي ــذي اضطره ــر ال ــم، الأم ــن في عدالته ــرى  وتطع الأخ
ــدم  ــا وع ــل تضعيفه ــن اج ــا م ــا ومنهج ــم مذهب ــن يخالفه ــة عم ــند المروي ــث المس أحادي

ــا)2(. الاعتبار به

)1(  عتر، نور الدين، منهج النقد في علوم الحديث، ط 3، دار الفكر، )دمشق، 1992م(، ص45 
)2(  المليباري، الموازنة بن المتقدمن والمتأخرين، ص 98، بترف.
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ثانياً: المعايير التي اعتمدها ابن حنبل في موارده عن شيوخه)1(:

نظــراً لكثــرة شــيوخ أحمــد بــن حنبــل)2(، فســنكتفي ببيــان مــوارده عــن شــيوخه بأخذ 
بعــض منهــم والترجمــة لهــم حســب المعايــر الآتيــة التــي اعتمدهــا ابــن حنبــل لأخــذ عــن 

شيوخه: 

المعيــار الأول: أقســام رواة الحديــث مــن شــيوخ احمــد، وهــم عــى أربــع درجــات: 
)ثقــات، ضعفــاء، متروكــن، ومجهولــن(.

المعيار الثاني: شيوخ أحمد بن حنبل من أهل الفرق.

المعيـار الثالـث: شـيوخه الذيـن نقـل عنهـم الحديـث، وقـد جرحـوا بـيء يخالـف 
أصـول أحمـد بـن حنبـل في الروايـة عنهـم كالمدلسـن، والمختلطـن، او ممـن يأخـذ الأجـر 

عـى التحديـث، او ممـن أجـاب في محنـة خلـق القـرآن، او مـن يتهـم بالـرأي.

المعيــار الرابــع: شــيوخه ممــن حــدث عنهــم وهــم أحيــاء مــن أقرانــه مــن طبقتــه مــن 
الــرواة. 

المعيار الأول: أقسام رواة الحديث من شيوخ احمد: 

أ/ شــيوخ أحمــد الثقــاة: يذكــر بعــض دارسي المســند)3( إلى أن أحمــد بــن حنبــل لا يروي 
إلا عــن ثقــة، وإنهــم مــن أهــل صــدق وحفــظ وإتقــان، وينــدر الخطــأ والوهــم في حديثهــم، 
وأكثــر شــيوخ أحمــد بــن حنبــل في المســند ممــن كانــوا يتحــرون الروايــة عــن الثقــاة، لأنــه كان 

قــد اشــترط قبــول روايــة الــراوي في مســنده ممــن يثبــت عنــده صدقــه وأمانته.

)1(  رتبت الموارد عن شيوخ أحمد بن حنبل عى حروف المعجم.
)2(  ينظر: صبري، معجم شيوخ الإمام أحمد في المسند، ص107 - 407.

)3( المدينـي، خصائـص المسـند، ص22؛ ابـن الجـرزي، المصعد الأحمـد، ص10؛ ابن الجوزي، مناقـب الإمام أحمد 
بـن حنبـل، ص80؛ صـبري، معجم شـيوخ الإمام أحمد بـن حنبل، ص12.
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 ب/ الضعفــاء مــن شــيوخه: يصنــف منهــج أحمــد بــن حنبــل في الجــرح والتعديــل 
)نقــد الــرواة( ضمــن المعتدلــن مــع بعــض التســاهل، ولذلــك فقــد روى في مســنده عــن 
بعــض الــرواة المحكــوم عليهــم بالضعــف عنــد علــاء الجــرح والتعديــل المتشــددين، بيــد 
أن عــدد الــرواة الضعفــاء الذيــن اخــرج لهــم ابن حنبــل في مســنده كان قليــلًا، وأحاديثهم 

في المســند أيضــاً قليلــة)1(، وهــم: 

عمــرو بــن مجمــع بــن يزيــد بــن أبي ســليان الســكوني، أبــو المنــذر الكــوفي، ضعّفــه 

ابــن أبي حاتــم وابــن عــدي)2(، روى عنــه أحمــد بــن حنبــل خمســة أحاديــث)3(.

كثــر بــن مــروان بــن محمــد الســلمي الفهــري، أبــو محمــد الشــامي،  ضعّفــه، و ابــن 

أبي حاتــم)4(، روى عنــه ابــن حنبــل حديثــاً واحــدًا)5(.

محمــد بــن عثــان بــن صفــوان بــن أميــة بــن خلــف الجمحــي المكــي، ضعفــه ابــن أبي 
حاتــم، وابــن حبــان)6(، وروى عنــه أحمــد بــن حنبــل حديثــاً واحــدًا فقــط)7(. 

نــر بــن بــاب الخراســاني، أبــو ســهل المــروزي، نزيل بغــداد، توفي ســنة 193هـــ)8(، 

)1(  الذهبــي، ذكــر مــن يعتــد قولــه في الجــرح والتعديــل، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، ط4، مكتــب 
معجــم شــيوخ، ص 11. )حلــب، 1419هـــ(، ص 158-159، صــبري،  الإســلامية،  المطبوعــات 

)2( الجرح والتعديل، ج6، ص265؛ ابن عدي، الكامل في  ضعفاء الرجال، ج7، ص2694.
)3(  مسند، الحديث )4256()4257()4258()4259()4260(، ص358.

)4(  الجرح والتعديل، ج7، ص157؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج12، ص481.
)5(  مسند، الحديث )18213(، ص 1312.

)6(  الجــرح والتعديــل، ج8، ص 24؛ ابــن حبــان، أبــو حاتــم محمــد بــن أحمد البســتي )ت: 354هـــ/ 965م(: 
المجروحــن مــن المحدثــن والضعفــاء والمنكريــن، تحقيــق: إبراهيــم محمــود زايــد، دار الوعــي، )حلــب، 

د.ت(، ج7، ص424.
)7(  مسند، الحديث )1131(، ص 129.

)8(  الجرح والتعديل، ج8، ص469؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج13، ص278.
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ضعّفــه ابــن أبي حاتــم، وســأل عنــه عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبل أبــاه فلــم ينكر حديثــه)1(، 
روى عنــه أحمــد بــن حنبــل )21( حديثاً)2(. 

ــث،  ــه ومــن يخطــئ في الحدي ــر غلطــه وغفلت ج/ المتروكــون: المــتروك هــو مــن يكث
ويقيــم عــى غلطــه)3(. وقــد روى أحمــد بــن حنبــل في المســند عــن أربعــة ممــن قيــل عنهــم 

مــن المتروكــن، وهــم: 

عامــر بــن صالــح بــن عبــد الله بــن عــروة بــن الزبــر بــن العــوام الأســدي البغــدادي، 
ــه مــتروك الحديــث)5(،  ــاء ان ــه العل ــال في ــوفي ســنة 182هـــ)4(، ق ــو أحمــد الزبــري، ت أب

روى عنــه أحمــد بــن حنبــل )20( حديثــاً)6(.

عبــد الله بــن واقــد، أبــو قتــادة الحــراني، مــات ســنة 210 هـــ)7(، قــال عنــه ابــن أبي 
ــل حديثــن)9(. ــن حنب ــه أحمــد ب ــان)8(، مــن المتروكــن، وروى عن ــن حب ــم، واب حات

عمــر بــن هــارون بــن يزيد الثقفــي، مولاهــم أبو حفــص البلخي، توفي ســنة 194هـــ)10(، 

)1(  مسند، الحديث )14383(، ص 1002، وفيه سأل عبد الله بن أحمد أباه عن نر بن باب.
)2(  مســند، ص213، فيهــا لــه  أحاديــث، ص 523، فيهــا  أحاديــث، ص 524، فيهــا أحاديــث، ص 1002، 

فيهــا لــه  أحاديــث.
)3(  السيوطي، تدريب الراوي، ص152؛ السخاوي، فتح المغيث، ج1، ص 344.

)4(  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج12، ص234؛ ابن حجر تهذيب التهذيب، ج5، ص71.
)5(  ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج6، ص324: ابن حبان، المجروحن، ج2، ص188.

ــد ،  ــث واح ــا حدي ــان، ص1947، فيه ــا حديث ــة، ص1885، فيه ــند عائش ــه في مس ــند، كل أحاديث )6(  مس
ص1948، حديثــان، ص1961، فيهــا  أحاديــث، ص1962، فيهــا  أحاديــث.

)7(  الشافعي، الإكال، ص 251-252، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج6، ص 67.
)8(  الجرح والتعديل، ج5، ص191؛ المجروحن، ج2، ص 29.

)9(  مسند، ص944، له حديث واحد، ص1129، له حديث واحد.
)10(  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج11، ص187؛ الذهبي، سر، ج9، ص 267.
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مــتروك الحديــث عنــد ابــن أبي حاتــم، وابــن حبــان)1(، روى عنه ابــن حنبــل  حديثن)2(. 

 محمــد بــن القاســم الأســدي، أبــو إبراهيــم الكــوفي، تــوفي ســنة 207 هـــ)3(، مــتروك 
عنــد ابــن أبي حاتــم)4(، روى عنــه ابــن حنبــل حديثــاً واحــدًا فقــط)5(. 

د/ المجهولون: وهم عى ثلاثة أقسام: 

القســم الأول: مجهــول العــن مــن لم يشــتهر بطلــب الحديــث، ومــن لم يعــرف حديثــه 
إلا مــن جهــة راوٍ واحد)6(.

ــن  ــروف الع ــو مع ــاً، وه ــراً وباطن ــة ظاه ــال في العدال ــول الح ــاني: مجه ــم الث القس
وروى عــن اثنــن أو أكثــر، ولكنــه لم يوثــق ولم يجــرح)7(.

ــاً لا ظاهــراً، ويســمى المســتور)8(. ــة باطن ــث: مجهــول الحــال في العدال القســم الثال
ــة المجهولــن بأقســامهم  عــى أن المحدثــن في القــرون الأولى الثــلاث قــد قبلــوا رواي
ــم:  ــنده. وه ــن في مس ــن المجهول ــدد م ــن ع ــل ع ــن حنب ــد ب ــد روى أحم ــلاث)9(، وق الث

إساعيل بن يزيد، أبو يزيد الرقي، قيل عنه مجهول)10(، روى عنه أحمد حديثاً واحدًا)11(.

)1(  الجرح والتعديل، ج6، ص140؛ المجروحن، ج2، ص 145.
)2(  مسند، ص 1275، له حديث واحد، ص 1311، له حديث واحد.

)3(  ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج9، ص407- 408.
)4(  الجرح والتعديل، ج8، ص65.

)5(  مسند، ص 1616.
)6(  الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، ص 92؛ ابن الصلاح، علوم الحديث، ص154.

)7(  السخاوي، فتح المغيث، ج1، ص 330؛ الصنعاني، توضيح الأفكار، ج2، ص 234.
)8(  الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، ص 92؛ ابن كثر، الباعث الحثيث، ص105.

)9(  السـخاوي، فتـح المغيـث، ج1، ص316؛ القاسـمي، محمـد جمـال الديـن، قواعـد التحديـث مـن فنـون 
)بـروت، 1984م(، ص204. العلميـة،  الكتـب  دار  مصطلـح الحديـث، ط1، 

)10(  الشافعي، الإكال، ص31.
)11(  مسند، ص 213، له فيها حديث واحد.
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ــم  ــن أبي حات ــه اب ــال عن ــارئ)1(، ق ــب الق ــو طال ــان، أب ــن جاب ــر ب ــن عم ــص ب حف
مجهــول)2(، وروى عنــه ابــن حنبــل في مســنده حديثــاً واحــدًا فقــط)3(.

عبــد الله بــن ميمــون، أبــو عبــد الرحمــن الرقــي)4(، قيــل عنــه مــن مجهــولي الحــال)5(. 
روى عنــه أحمــد بــن حنبــل ثلاثــة أحاديــث)6(.

عبــد المتعــال بــن عبــد الوهــاب الأنصــاري)7(، وهــو مــن مجهــولي العــن، روى عنــه 
أحمــد بــن حنبــل أربعــة أحاديــث)8(. 

فــزارة بــن عمــر، أبــو الفضــل)9(، قــال عنــه أبــو زرعــة مجهــول)10(، روى عنــه ابــن 
حنبــل ســبعة أحاديــث)11(. 

قريش بن إبراهيم الصيدلاني، أبو عبد الرحمن البغدادي)12(، من مجهولي الحال)13(، 

)1(  الشافعي، الإكال، ص 100.
)2(  الجرح والتعديل، ج1، ص66.

)3(  مسند، ص1505.
)4(  الشافعي، الإكال، ص250؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج6، ص 49.

)5(  ابـن أبي حاتـم، الجـرح والتعديـل، ج5، ص172؛ ابـن حجـر العسـقلاني، تعجيـل المنفعـة بزوائـد رجـال 
الأئمـة الأربعـة، اعتنـى بـه أيمـن صالـح شـعبان، ط1، دار الكتـب العلميـة، )بـروت، 1966م(، ص239.

)6(  مسند، ص 358، وص 1529، وص 1534.
)7(  ابن حجر، تعجيل المنفعة، ص 264.

)8(  مسند، ص167، له حديث واحد، ص 832، له حديثان، ص 1615، له حديث واحد.
)9(  الشافعي، الإكال، ص340؛ ابن حجر، تعجيل المنفعة، ص 333.

)10(  ذيل الكاشف، ص226.
ــد،  ــث واح ــه حدي ــد، ص936، ل ــث واح ــه حدي ــث، ص685، ل ــة أحادي ــه أربع ــند، ص625، ل )11(  مس

ــد. ــث واح ــه حدي ص1729، ل
)12(  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج12، ص 470.

)13(  الشافعي، الإكال، ص 351؛ ابن حجر، تعجيل المنفعة، ص344.
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روى عنه أحمد ثلاثة أحاديث)1(. 

ــم، لا أعرفــه)3(، روى  ــو حات ــه أب ــال عن ــن ميمــون الكــوفي الجعفــي)2(، ق ــل ب الهذي
ــي  ــة - يعن ــجد المدين ــه: كان يجلــس في مس ــال في ــاً واحــدًا ق ــل حديث ــن حنب ــه أحمــد ب عن

ــم كــوفي)4(. ــيخ قدي ــور - وهــو ش ــر المنص ــة أبي جعف مدين

المعيار الثاني: شيوخ أحمد بن حنبل من أهل الفرق.

كان منهــج أحمــد بــن حنبــل قبــول الروايــة عــن أهــل المذاهــب إذا عــرف عنــه 
الصــدق والضبــط والأمانــة، ولم يكــن مــن الدعــاة، وشــاركه في هــذا الــرأي أكثــر نقــاد 
الحديــث المتقدمــن)5(، ولذلــك فقــد كان بعــض شــيوخه الذيــن روى عنهــم مــن الشــيعة 
الثقــاة،  وقــد شــكلت رواياتهــم اغلــب مــوارده في مناقــب وفضائــل الإمــام عــلي  في 
المســند. بيــد أن ابــن حنبــل روى في المســند لشــيوخه مــن الفــرق الإســلامية الأخــرى، 

وهــم عــى النحــو الآتي: 

أ/ شيوخه من الشيعة: 

ــد الرحمــن الكــوفي، تــوفي ســنة 205هـــ)6(  ــو عب ــن منصــور الســلولي، أب إســحاق ب
قــال عنــه العجــلي)7(: )كــوفي ثقــة وكان فيــه تشــيع وقــد كتبــت عنــه(، روى عنــه أحمــد 

)1(  مسند، ص1117، له حديث واحد، ص1334، له حديث واحد، ص1862، له حديث واحد.
)2(  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج4، ص 87.

)3(  الجرح والتعديل، ج9، ص113؛ الشافعي، الإكال، ص 447.
)4(  مسند، الحديث )22587(، ص 1643.

)5(  الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، ص 184؛ ابن الصلاح، علوم الحديث، ص104.
)6(  ابــن أبي حاتــم، الجــرح والتعديــل، ج2، ص234؛ ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، ج1، ص250؛ 
ــم،  ــلامية، )ق ــارف الإس ــة المع ــنة، ط1، مؤسس ــانيد الس ــيعة في أس ــال الش ــر، رج ــد جعف ــي، محم الطب

1420هـــ(، ص 44.
)7(  معرفة الثقات، ج1، ص220.
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ــل حديثــن)1(. ــن حنب اب

إســاعيل بــن إبــان الازدي، أبــو إســحاق الكــوفي الــوراق، تــوفي ســنة 216هـــ)2(،  
وثّقــه أحمــد بــن حنبــل والبخــاري)3(، روى عنــه ابــن حنبــل أربعــة أحاديــث)4(.

تليـد بـن سـليان المحـاربي، أبـو سـليان الكـوفي، المتوفى سـنة 190هـ، عـده الطوسي 
مـن أصحـاب الإمـام الصـادق )5(، وثّقـه أحمـد بقولـه: »كان مذهبه التشـيع ولم نر به 
بأسـاً، وقـد كتبـت عنـه حديثـاً كثـر...)6(، إلا انـه لم يورد له في المسـند غـر حديث واحد 
مـروي عـن أبي هريـرة يقـول فيـه: )نظـر النبـي  إلى عـلي والحسـن والحسـن وفاطمـة، 

فقـال أنـا حـربٌ لمـن حاربكم، وسـلمٌ لمن سـالمكم()7(. 

الحسـن بـن الحسـن الفـزاري، أبـو عبـد الله الأشـقر الكـوفي، تـوفي 208هــ)8(، قـال 
عنه ابن حجر)9(: صدوق، يغلو في التشيع، روى عنه أحمد ستة أحاديث)10(.

ــام  ــاب الإم ــن أصح ــوفي، م ــر الك ــو معم ــلالي، أب ــد اله ــن رش ــم ب ــن خثي ــعيد ب س

)1(  مسند، ص 943، له حديث واحد، وص 944، له حديث واحد. 
ــر  ــي، س ــاش، ص32؛ الذهب ــال النج ــاش، رج ــبرى، ج6، ص 285؛ النج ــات الك ــعد، الطبق ــن س )2(  اب

ــلاء، ج10، ص 347. ــلام النب أع
)3(  العلل ومعرفة الرجال، ج1، ص327، )1780(، التاريخ الكبر، ج1، ص347.

)4(  مسند، ص78، ص1014، ص1043، ص 1462.
)5(  رجال الطوسي، ص173؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج7، ص 136.

)6(  العلل ومعرفة الرجال، ج1، 452، )2088(.
)7(  مسند، الحديث )9696(، ص700.

)8(  ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج3، ص49؛ الذهبي، الكاشف، ج1، ص332.
)9(  تهذيب التهذيب، ج2، ص 335.

)10(  مسند، ص 112، له حديث واحد، ص215ن له حديثان، ص268، له حديثان، ص371.
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الصــادق، مــات ســنة 180هـــ)1(، قيــل عنــه شــيعي ثقــة)2(، روى عنــه أحمــد حديثــن)3(.

ــة  ــنة 190هـــ)4(، كان ثق ــوفي س ــوفي، ت ــروي الك ــلاح، اله ــن الم ــب ب ــن حبي ــذ ب عائ
ــط)6(. ــداً فق ــاً واح ــه حديث ــلًا)5( وروى عن ــلًا عاق ــيخاً جلي وش

عبــاد بــن العــوام بــن عمــر بــن عبــد الله الــكلابي، أبــو ســهل الواســطي، تــوفي ســنة 
185هـــ، كان مــن نبــلاء الرجــال وكان يتشــيع)7(، وثّقــه ابــن أبي حاتــم وابــن حبــان وابن 

حجــر)8(، روى عنــه أحمــد في المســند ثلاثــة أحاديــث)9(.

عبد الرزاق بن همام الصنعاني، توفي سنة )211هـ()10(.

عبــد الوهــاب بــن همــام بــن نافــع الصنعــاني، اخــو عبــد الــرزاق)11(، قيــل عنــه: ثقــة  
وكان أعــى في التشــيع مــن أخيــه)12(، روى عنــه أحمــد حديثــاً واحــدًا فقــط)13(.

)1(  النجاش، رجال النجاش، ص180؛ الطوسي، رجال الطوسي، ص 213.
ــاع  ــن وأتب ــة والتابع ــات في الصحاب ــان، الثق ــن حب ــل، ج4، ص17؛ اب ــرح والتعدي ــم، الج ــن أبي حات )2(  اب

ــروت، 1973م(، ج6، ص359. ــر، )ب ــن، ط1، دار الفك التابع
)3(  مسند، ص 377، ص 1725.

)4(  الطوسي، رجال الطوسي، ص 262؛ الطبي، رجال الشيعة في أسانيد السنة، ص205.
)5(  ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج7، ص17؛ ابن حبان، الثقات، ج7، ص 297.

)6(  مسند، ص110.
ــداد، ج11، ص 104؛  ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ ــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، ج7، ص330؛ الخطي )7(  اب

ــي، ســر أعــلام النبــلاء، ج8، ص 511. الذهب
)8(  الجرح والتعديل، ج6، ص83؛ الثقات، ج7، ص162؛ تهذيب التهذيب، ج5، ص99.

)9(  مسند، ص 785، ص 1007، ص 1038.
)10(  ترجم له في الفصل الأول، ص 47.

)11(  الشافعي، الإكال، ص 278؛ ابن حجر، تعجيل المنفعة، ص268.
)12(  ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج6، ص70؛ ابن حبان، الثقات، ج8، ص 409.

)13(  مسند، ص 1272.
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عــلي بــن عاصــم بــن صهيــب التيمــي، أبــو الحســن الواســطي)1()17(، قيــل عنــه: 
ــا)3(. ثقــة صــدوق رمــي بالتشــيع)2(، روى عنــه أحمــد )91( حديثً

علي بن هاشم بن البريد، توفي سنة )180هـ()4(.

الفضــل بــن دكــن الملائــي، أبــو نعيــم الكــوفي، تــوفي ســنة 219هـــ)5(، ثقــة ثبــت)6(، 
أثنــى عليــه أحمــد قائــلًا: الفضــل ثقــة يقظــان عــارف بالحديــث)7(، وروى عنــه ابــن حنبــل 

في مســنده )161( حديثًــا)8(. 

محمــد بــن عبــد الرحمــن الطفــاوي، أبــو المنــذر البــري)9(، قيــل عنــه ثقــة يغلــو في 
التشــيع)10(، روى عنه أحمــد )16( حديثاً)11(.

محمــد بــن عبــد الله بــن الزبــر الأســدي، أبــو أحمــد الكــوفي، تــوفي ســنة 203هـــ)12(  

)1(  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج11، ص447؛ الذهبي، سر أعلام النبلاء، ج9، ص249.
)2(  ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج6، ص198؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج7، ص 344.

ــه   ــه أحاديــث، ص283-284، ل ــه أحاديــث، ص944، ل ــه أحاديــث، ص744، ل )3(  مســند، ص212، ل
أحاديــث، وغرهــا مــن المتفرقــات مــن الأحاديــث.

)4(  ترجم له في الفصل الأول، ص 38.
ــداد، ج 12، ص364؛  ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ ــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، ج6، ص550؛ الخطي )5(  اب

الطبــي، رجــال الشــيعة في أســانيد الســنة، ص 333.
)6(  البخــاري، التاريــخ الكبــر، ج1، ص118؛ ابــن أبي حاتــم، الجــرح والتعديــل، ج7، ص61، ابــن حجــر، 

تهذيــب التهذيــب، ج8، ص270.
)7(  ابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد بن حنبل، ص481.

)8(  مسند، ص138-139، له  أحاديث، وتفرقت باقي أحاديثه عى صفحات المسند. 
)9(  الذهبي، سر أعلام النبلاء، ج11، ص308؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج8، ص310.

)10(  ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج7، ص324؛ ابن حبان، الثقات، ج 7، ص443.
)11(  مسند، ص 433، له  أحاديث، ص477، له  أحاديث، ص740، له  أحاديث.

)12(  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج5، ص402؛ الذهبي، سر أعلام النبلاء، ج9، ص529.
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كــوفي ثقــة يتشــيع)1(، روى عنــه أحمــد )245( حديثــاً)2(.

محمـد بـن فضيل بـن غزوان الضبـي، أبو عبد الرحمـن الكوفي، مات سـنة195هـ)3(، 
وثّقـه ابـن أبي حاتـم وابـن حجـر)4(، وقـال عنـه الذهبـي: شـيعي محـترق تحرقـه عـى مـن 

نـازع الأمـر عليـاً)5(، روى عنـه ابـن حنبـل )380( حديثاً)6(.

الإمــام  عــن  روى  بغــداد،  نزيــل  الكــوفي،  التميمــي  ســلام  بــن  مصعــب 
الصــادق)7( قــال: عنــه ابــن أبي حاتــم: شــيخ محلــه الصــدق)8(، روى عنــه أحمــد بــن 

أحاديــث)9(. حنبــل 

وقد أشار ابن قتيبة الدينوري إلى تشيع جماعة من كبار شيوخ أحمد بن حنبل)10(.

ب/ شيوخه من المرجئة: 

وهـم القائلـون بـان مدار النجاة هو التصديق بالإسـلام فقـط و لا حاجة إلى العمل، 
لأنـه لا يـر مع التوحيد ترك الفرائض)11(. وعددهم في المسـند خمسـة فقط:

)1(  ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج7، ص297؛ ابن حبان، الثقات، ج9، ص58.
)2(  مسند، ص57، له حديثان، ص95، له حديثان، ص231، له  أحاديث.

)3(  ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج6، ص 389؛ الطوسي، رجال الطوسي، ص 292.
)4(  الجرح، التعديل، ج8، ص 57؛ تهذيب التهذيب، ج9، ص 405.

)5(  سر أعلام النبلاء، ج9، ص 173.
)6(  مسند، ص 88، له  أحاديث، وبقية رواياته متفرقة عى صفحات المسند.

ــدادي،  ــب البغ ــوسي، ص 309؛ الخطي ــال الط ــوسي، رج ــاش، ص 420؛ الط ــال النج ــاش، رج )7(  النج
تاريــخ بغــداد، ج13، ص108؛ الذهبــي، الكاشــف، ج2، ص 267.

)8(  الجرح والتعديل، ج8، ص 307.
)9(  مسند، ص 433، له حديث واحد، ص451، له حديثان، ص1002، له حديثان،.

)10(  المعارف، ص 325؛ الكثري، السلفية بن أهل السنة والإمامية، 123.
)11(  الشهرستاني، الملل والنحل، ج1، ص 277 وما بعدها.
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إبراهيــم بــن إســحاق بــن عيســى البنــاني، أبــو إســحاق الطالقــاني، نزيــل مــرو، مــات 
ســنة 215هـــ كان يقــول بالإرجــاء)1(، قــال عنــه ابــن حبــان: يخطــئ ويخالــف)2(، روى 

عنــه أحمــد بــن حنبــل )52( حديثًــا)3(.

شــبابة بــن ســوار الفــزاري، مولاهــم أبــو عمــرو المدينــي، تــوفي ســنة 204هـــ)4(، لم 
يوثــق لأنــه كان داعيــة للإرجــاء)5(، روى عنــه أحمــد خمســة أحاديــث)6(.

عبــد الحميــد بــن عبــد الرحمــن الحــاني، أبــو يحيــى الكــوفي، تــوفي ســنة 202هـــ  رمــي 
بالإرجــاء)7(، ضعّفــه العجــلي)8(، اخــرج لــه ابــن حنبــل  حديثــا واحــدًا)9(.

محمــد بــن خــازم الكــوفي، أبــو معاويــة الريــر، مــات ســنة 195هـــ)10( قيــل عنــه: 
ــا)12(. كــوفي ثقــة ولكنــه مرجــئ)11(، روى عنــه ابــن حنبــل )470( حديثً

محمــد بــن ميــس الجعفــي، أبــو ســعد الصاغــاني البلخــي الريــر)13(، كان مرجئــاً 

)1(  الشافعي، الإكال، ص 6؛ الذهبي، الكاشف، ج1، ص32.
)2(  الثقات، ج2، ص68.

)3(  مسند، ص 650، له أحاديث، وبقية أحاديثه موزعة عى مسانيد الصحابة في المسند.
)4(  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج9، ص295؛ الذهبي، سر أعلام النبلاء، ج9، ص513.

)5(  ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج8، ص312؛ السخاوي، فتح المغيث، ج1، ص330.
ــد،  ــث واح ــه حدي ــد، ص1505، ل ــث واح ــه حدي ــد، ص653، ل ــث واح ــه حدي ــند، ص533، ل )6(  مس

ص1885.
)7(  ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج6، ص16؛ ابن حجر تهذيب التهذيب، ج6، ص120.

)8(  معرفة الثقات، ج7، ص121.
)9(  مسند، ص1366.

)10( الذهبي، سر أعلام النبلاء، ج9، ص73؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج9، ص173.
)11( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج7، ص246؛ ابن حبان، الثقات، ج 7، ص441.

)12( مسند، ص90-91، له أحاديث.وباقي رواياته متفرقة في المسند.
)13( الذهبي، الكاشف، ج2، ص226؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج9، ص 484.
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ــث)2(. ــتة أحادي ــد س ــه أحم ــنّ)1(، روى عن ــه ب ــى روايات ــف ع والضع

ج/ شيوخه من القدرية: 

وهــم الذيــن قالــوا بــأن الله تعــالى قــدر الأمــور أزلاً ولم يتقــدم علمــه بهــا، إنــا يأتنفهــا 
علــاً حــال وقوعهــا)3(، وروى أحمــد عن: 

أزهــر بــن القاســم الراســبي، أبــو بكــر البــري، نزيــل مكــة)4(، قيــل عنــه: يقــول 
ــاً)6(.  ــنده )20( حديث ــد في مس ــه أحم ــه)5(، روى ل ــج ب ــئ ولا يحت ــدر، يخط بالق

عبــد الأعــى بــن عبــد الأعــى القــرش البــري، قــدريٌ غــر داعيــة إليــه، تــوفي ســنة 
198هـــ)7(، كان متقنــاً في الحديــث)8(، روى عنــه أحمــد )72( حديثًا)9(.

ــري،  ــن الب ــد الرحم ــو عب ــي، أب ــر التيم ــن عم ــص ب ــن حف ــد ب ــن محم ــد الله ب عبي
المعــروف بابــن عائشــة، مات ســنة 228هـــ)10(، قيــل عنه: ثقة صــدوق رمي بالقــدر)11(، 

روى لــه ابــن حنبــل  أحاديــث)12(. 

)1(  ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج8، ص، 105.
)2(  مسند، ص40، ص63، ص651، ص 1062، له حديثان، ص1560، له حديث واحد. 

)3(  الشهرستاني، الملل والنحل، ج1، ص 99 وما بعدها.
)4(  الذهبي، الكاشف، ج1، ص231؛ صبري، معجم شيوخ الإمام أحمد بن حنبل في المسند، ص118.

)5(  ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج2، ص314؛ ابن حبان، الثقات، ج 8، ص131.
)6(  مسند، ص 769، له حديثان، ص882، له حديثان، ص932، له حديثان.

)7(  الذهبي، سر أعلام النبلاء، ج9، ص242؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج6، ص96.
)8(  ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج6، ص28؛ ابن حبان، الثقات، ج 7، ص130.

)9(  مسند، ص 566-567، له  أحاديث.
)10(  الذهبي، سر أعلام النبلاء، ج10، ص64؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج7، ص45.

)11(  ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج5، ص335؛ ابن حبان، الثقات، ج 8، ص405.
)12(  مسند، ص78، ص473، ص977 له ثلاثة أحاديث.
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عمــرو بــن الهيثــم بــن قطــن الزبــري، أبــو قطــن البــري، كان قدريــا، تــوفي ســنة 
200هـــ )1( وثّقــه ابــن أبي حاتــم وابــن حبــان)2(، روى لــه أحمــد )75( حديثًــا)3( .

ــوب  ــري، ومحب ــن الب ــو الحس ــب، أب ــن أبي زين ــلال ب ــن ه ــن ب ــن الحس ــوب ب محب
لقــب لــه، واســمه محمــد، تــوفي ســنة 223هـــ)4(، قــال عنــه ابــن حجــر: فيــه لــن ورمــي 

ــث)6(. ــد  أحادي ــه أحم ــدر)5(، روى ل بالق

محمــد بــن الحســن أتــش اليــاني، أبــو عبــد الله الصنعــاني، كان مــن كبــار القدريــة)7(، 
وثّقــه ابــن أبي حاتــم)8(، روى عنــه أحمــد بــن حنبــل  ثلاثــة أحاديــث)9(.

محمــد بــن ســواء بــن عنــبر الســدوسي، أبــو الخطــاب البــري، مــات ســنة189هـ 
ــاً واحــدًا)12(. ــه أحمــد حديث ــان)11(، روى ل ــن حب ــم، واب ــن أبي حات )10(، وثقــه اب

المعيار الثالث: شيوخه ممن خالفوا أصوله في نقل الحديث: 

ـــة مـــن  أ/ شـــيوخه الذيـــن أجابـــوا بخلـــق القـــرآن: كان أحمـــد بـــن حنبـــل لا يقبـــل رواي

)1(  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج12، ص199؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج8، ص114.
)2(  الجرح والتعديل، ج6، ص268؛ الثقات، ج 8، ص484.

)3(  مسند، ص 307، له حديثان.
)4(  الذهبي، الكاشف، ج2، ص164؛ صبري، معجم شيوخ الإمام احمد، ص297.

)5(  تهذيب التهذيب، ج9، ص 119.
)6(  مسند، ص266، له حديث واحد، وبقية أحاديثه متفرقة في المسند.

)7( ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج9، ص113؛ صبري، معجم شيوخ الإمام احمد، ص307.
)8(  الجرح والتعديل، ج8، ص226.

)9(  مسند، ص434، له حديثان، ص1638، له حديث واحد. 
)10(  ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج9، ص208؛ صبري، معجم شيوخ الإمام احمد، ص315.

)11(  الجرح والتعديل، ج7، ص282؛ الثقات، ج9، ص42.
)12(  مسند، ص 524.
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أجـــاب بخلـــق القـــرآن بعـــد المحنـــة، ولكنـــه روى عـــن شـــيوخه قبـــل انفراجهـــا)1(، وهـــم: 

ســعيد بــن ســليان الضبــي، أبــو عثــان الواســطي البــزاز، المعــروف بســعدويه، ممــن 
أجــاب بخلــق القــرآن قــي زمــن المأمــون، تــوفي ســنة 225هـــ)2(، وثّقــه العجــلي وابــن أبي 
حاتــم)3(، روى لــه أحمــد ثلاثــة أحاديــث وهــي ممــا وجــده عبــد الله بخــط أبيــه في كتابــه)4(.

عــلي بــن عبــد الله بــن جعفــر بــن نجيــح الســعدي، أبــو الحســن البــري، المعــروف 
بعــلي بــن المدينــي، كان مــن المقربــن إلى أحمــد بــن حنبــل، ثــم هجــره لإجابتــه بالخلــق، 
ــة  ــاس في معرف ــاً في الن ــلي عل ــم: كان ع ــن أبي حات ــه اب ــال عن ــنة 234هـــ)5(، ق ــات س م
ــك  ــر إلى ذل ــد يش ــن أحم ــد الله ب ــاً، وكان عب ــه )62( حديث ــل)6(، روى ل ــث والعل الحدي
بقولــه: )حدثنــا عــلي بــن عبــد الله قبــل أن يمتحــن، ولم يحــدث أبي عنــه بعــد المحنــة()7(. 

يحيى بن معن، توفي سنة 233هـ)8(. 

ب/ شيوخه ممن كان يأخذ الأجر عى التحديث: 

حفــص بــن عمــر بــن الحــارث بــن ســخبرة الازدي، أبــو عمــر البــري، مــات ســنة 
225 هـــ، عيــب عليــه بأخــذ الأجــرة عــى الحديــث)9(، وثّقــه ابــن أبي حاتــم)10(  روى لــه 

)1(  ابن الجوزي، مناقب، ص473؛ السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، ج2، ص82.
)2(  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج9، ص84؛ الذهبي، سر أعلام النبلاء، ج10، ص481.

)3(  معرفة الثقات، ج1، ص400؛ الجرح والتعديل، ج4، ص26.
)4(  مسند، ص 1069،، ص 2000، ص 2005.

)5(  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج13، ص458-473؛ الذهبي، سر أعلام النبلاء، ج11 ص41 
)6(  ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج6، ص194؛ تهذيب التهذيب، ج7، ص357-349.

)7(  مسند، ص 658، له  أحاديث.
)8(  ترجم له في الفصل الأول، ص 35.

)9(  الذهبي، سر أعلام النبلاء، ج10، ص354؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج2، ص405.
)10(  الجرح والتعديل، ج3، ص182. 
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أحمــد حديثــاً واحــدًا فقــط)1(.

الفضل بن دكن، مات سنة 219هـ)2(.

عفان بن مسلم، توفي سنة 219 هـ)3(.

ج/ شيوخه من أهل الرأي )الأحناف والمعتزلة(: 

زيــد بــن يحيــى بــن عبيــد الخزاعــي، أبــو عبــد الله الدمشــقي، كان صاحــب رأي عــى 
مذهــب الأوزاعــي، تــوفي ســنة 207 هـــ)4(، وثّقــه علــاء الجــرح والتعديــل)5(، روى عنــه 

أحمــد  أحاديــث)6(.  

محمـد بـن عبـد الله بن المثنـى الأنصاري، أبو عبد الله البري، مات سـنة 215هـ)7(، 
وثقـه ابـن أبي حاتـم وابن حبان)8(، روى له ابن حنبـل )36( حديثًا)9(.

د/ شــيوخه المدلّســون: التدليــس: هــو روايــة الــراوي عمــن عــاصره ولم يلقــه 
فيتوهــم أنــه ســمع منــه، او عمــن لقيــه مــا لم يســمع منــه)10(. وابــرز شــيوخ ابــن حنبــل 

ــن:  ــن المدلس م

)1(  مسند، ص 257.
)2(  ترجم له، ص 131.

)3(  ترجم له في الفصل الأول، ص 49.
)4(  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج8، ص444؛ صبري، معجم شيوخ الإمام احمد، ص320 

ــر،  ــن حج ــات، ج8، ص250؛ اب ــان، الثق ــن حب ــل، ج3، ص575؛ اب ــرح والتعدي ــم، الج ــن أبي حات )5(  اب
تهذيــب التهذيــب، ج3، ص 428.

)6(  مسند، ص 471، له حديثان، وبقية رواياته متفرقة عى مساند الصحابة في المسند 
)7(  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج5، ص408؛ الذهبي، سر أعلام النبلاء، ج9، ص532.

)8(  الجرح والتعديل، ج7، ص305؛ الثقات، ج7، ص443.
)9(  مسند، ص 911، له  أحاديث.

)10(  الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، ص38؛ السيوطي، تدريب الراوي، ج1، ص223 
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مـروان بـن معاويـة بـن الحـارث الفـزاري، أبـو عبـد الله الكـوفي، توفي سـنة 193هــ)1(، 
قيـل انـه كان يدلـس في أسـاء الشـيوخ)2(، روى عنـه ابـن حنبل)25(حديثـاً)3(.

 الوليــد بــن مســلم القــرش، أبــو العبــاس الدمشــقي، مــات ســنة 195هـــ)4(، كثــر 
ــاً)6(.  التدليــس)5(، روى لــه أحمــد في المســند )45( حديث

هـــ/ شــيوخه مــن المختلطــن: الاختــلاط: وهــو فســاد العقــل، وعــدم انتظــام 
الأقــوال والأفعــال)7(، وأهــم شــيوخ أحمــد بــن حنبــل المختلطــن: 

حجــاج بــن محمــد المصيــي، أبــو محمــد الأعــور اختلــط في آخــر عمــره، مــات ســنة   
206هـــ)8(، وثّقــه علــاء الحديــث)9(روى عنــه ابــن حنبــل )575( حديثــاً)10(.

المعيار الرابع: شيوخه الذين حدث عنهم وهم أحياء: 
مــن المعــروف عــن أحمــد بــن حنبــل إنــه لا يــروي عــن شــيخه وهــو حــي، بــل يوجــه 
طلبتــه إلى شــيخه، فقــد كــره المحدثــون الروايــة عــن الأحيــاء، ولكنــه روى في المســند عــن 

شــيوخه مــن اقرانــه المتقاربــن معــه في الســن والإســناد  وهــم أحيــاء)11(، نذكــر منهــم: 

)1(  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج13، ص408؛ الذهبي، سر أعلام النبلاء، ج9، ص52.
)2(  ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج8، ص272؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج10، ص97.

)3(  مسند، ص 111، له حديثان.
)4(  الذهبي، سر أعلام النبلاء، ج9، ص211؛ صبري، معجم شيوخ الإمام احمد، ص373.

)5( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج9، ص16؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج11، ص151.
)6(  مسند، ص 548، له حديثان.

)7(  ابن الصلاح، علو م الحديث، ص94؛ السخاوي، فتح المغيث، ج3، ص231.
)8(  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج8، ص 236؛ الذهبي، سر أعلام النبلاء، ج9، ص447.

)9(  ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج3، ص166؛ ابن حبان، الثقات، ج8، ص201.
)10(  مسند، ص 69، له فيها  أحاديث.

ــث، ص463؛  ــوم الحدي ــن الصــلاح، عل ــة، ص139؛ اب ــم الرواي ــة في عل ــدادي، الكفاي ــب البغ )11(  الخطي
ــث، ج2، ص84. ــح المغي ــخاوي، فت الس



205الـمبـحــث  الثــالث : موارد أحمد بن حنبل في المسند

الربيــع بــن نافــع، أبــو توبــة الحلبــي، نزيــل طرســوس، مــات ســنة 241هـــ)1(، وثّقــه 
ابــن أبي حاتــم وابــن حبــان)2(، روى لــه أحمــد أربعــة أحاديــث)3(. 

ــه  ــال عن ــوفي، ق ــر الك ــو بك ــم أب ــي، مولاه ــيبة العب ــن أبي ش ــد ب ــن محم ــد الله ب عب
الذهبــي: احــد الأئمــة الأعــلام، مــن أقــران أحمــد في الســن والمولــد والحفــظ، تــوفي ســنة 
ــنده  ــل في مس ــن حنب ــد ب ــه أحم ــل)5(، روى عن ــرح والتعدي ــاء الج ــه عل 235هـــ)4(، وثّق

)73( حديثًــا)6(. 

قتيبــة بــن ســعد بــن جميــل الثقفــي، مولاهــم أبــو رجــاء البغــلاني، مــات ســنة 
ــا)9(. ــد )183( حديثً ــه أحم ــان)8(، روى ل ــن حب ــم، واب ــن أبي حات ــه اب 240هـــ)7(، وثق

علي بن المديني، توفي سنة 234هـ)10(.  

 يحيى بن معن، توفي سنة 233هـ)11(.

ــم  ــبري، معج ــب، ج3، ص251؛ ص ــب التهذي ــر، تهذي ــن حج ــف، ج1، ص392؛ اب ــي، الكاش )1(  الذهب
ــد، ص178. ــام احم ــيوخ الإم ش

)2(  الجرح والتعديل، ج3، ص470؛ الثقات، ج8، ص239.

)3(  مسند، ص 1217، ص 1218، ص1288، ص 1338.
)4(  سر أعلام النبلاء، ج11، ص122؛ صبري، معجم شيوخ الإمام احمد، ص240.

ــر،  ــن حج ــات، ج8، ص358؛ اب ــان، الثق ــن حب ــل، ج5، ص160؛ اب ــرح والتعدي ــم، الج ــن أبي حات )5(  اب
تهذيــب التهذيــب، ج6، ص403.

)6(  مسند، 219، له فيها  أحاديث.
)7(  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج12، ص464؛ الذهبي، سر أعلام النبلاء، ج11، ص22.

)8(  الجرح والتعديل، ج7، ص140؛ الثقات، ج9، ص20.
)9(  مسند، ص 453، له فيها  أحاديث.

)10(  سبق التعريف به.

)11(  سبق التعريف به.
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المبحث الأول
الإمام علي  في مرويات ابن حنبل )العهد المكي(

الجديــر بالذكــر هــو أن أحمــد بــن حنبل لم  يتطــرق في مســنده إلى التفاصيل الشــخصية 
ــه وأولاده، غــر أن ذلــك  ــه وزوجات ــاه وألقاب للإمــام عــلي  مــن اســمه ونســبه وكن
لا يمنــع مــن الإشــارة إلى شــخصيته  : هــو عــلي بــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن 
هاشــم  بــن عبــد منــاف بــن قــي بــن كلاب بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن 
فهــر بــن مالــك بــن النــر بــن كنانــة  بــن خزيمــة بــن مدركــة القــرش الهاشــمي)1(، أمــه 

فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم بــن عبــد منــاف)2(.   

ــب  ــن رج ــشر م ــث ع ــة الثال ــوم الجمع ــب  في ي ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــد الإم ول
ــوم  ــو أول معص ــنوات)3(، وه ــشر س ــة لع ــل البعث ــل، أي قب ــام الفي ــن ع ــن م ــنة ثلاث س

ــن  ــوك، ج7، ص152؛ اب ــل والمل ــخ الرس ــبري،  تاري ــبرى ج3، ص9 1؛ الط ــات الك ــعد، الطبق ــن س )1(  اب
ــة، ج4، ص91.  ــد الغاب ــر، أس الأث

ــه أولاده الأربعــة  )2(  هــي الســيّدة فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم الزوجــة الوحيــدة لأبي طالــب، أنجبــت ل
عقيــلًا وجعفــرًا وعليــاً وأم هانــئ، وهــي أول هاشــمية تلــد لهاشــمي، أســلمت بعــد عــشرة مــن المســلمن 
فكانــت الحاديــة عــشرة، وهــي أول امــرأة بايعــت الرســول مــن النســاء، وكان يكرمهــا ويعظمهــا 
ــا هــي الّتــي احتضنتــه صغــراً منــذ كان في السادســة مــن عمــره حــن أوصى عبــد  ويدعوهــا )أمــي( لأنهَّ
المطلــب برعايتــه لأبي طالــب، وقــد هاجــرت فاطمــة إلى المدينــة، ولّمــا حرتهــا الوفــاة أوصــت إلى 
ــن  ــزل في لحدهــا، واضطجــع معهــا ليهــون عليهــا ضغطــة القــبر. ينظــر: اب ــيّ وصــىّ عليهــا، ون النب

ــة، ج 5، ص517. ــد الغاب ــر، أس ــن الأث ــبرى، ج8، ص222؛ اب ــات الك ــعد، الطبق س
)3(  ابـن هشـام، السـرة النبويـة، ج1، ص262؛ الطـبري، تاريـخ الرسـل والملـوك، ج2، ص409؛ الشريـف 
الـرضي، خصائـص الأئمـة، مجمـع البحـوث الإسـلامية، )النجـف الأشرف، 1369هــ(، ص39؛ المفيـد، 
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يولــد مــن أبويــن هاشــمين)1(، وقــد شــاءت الإرادة الإلهيــة أن يكــون مولــده في جــوف 
ــة  ــلي  في الكعب ــام ع ــار إلى ولادة الإم ــن أش ــدم م ــرام، وأق ــت الله الح ــة)2( بي الكعب

ــال:  ــه إذ ق ــدة ل ــري)3(  في قصي ــيد الحم ــروف بالس ــاعر المع الش

والمســــجد)4( فنــاؤه  حيــث  والبيــت  وأمنـــــــه                 الإلــــه  حــــرم  في  ولــدتـــه 

وذكــر الفاكهــي)5( أن عليًــا أول مــن ولــد مــن بنــي هاشــم في جــوف الكعبــة، وكان 
المســعودي)6( ممــن ذكــر ولادتــه  بالبيــت الحــرام، وأمــا الحاكــم النيســابوري)7( 

الإرشـاد، ص 9؛ الطـبرسي، تـاج المواليد في مواليد الأئمة ووفياتهم، مكتبـة آية الله المرعي، )قم، 1986م(، 
ص88؛ ابـن عنبـة، جمـال الديـن بن علي الحسـيني )828هــ/1436م(، عمده الطالب في انسـاب أبي طالب، 
ط2، منشـورات المطبعـة الجديـدة، )د.م، 1380هــ(، ص58-59؛ العاملي، السـيد محسـن عبـد الكريم  )ت 

1372هــ/3194م(، أعيان الشـيعة، دار التعـارف للمطبوعات، )بروت، 1407هـ(، ح1، ص 323.
ــد  ــر، أس ــن الأث ــاء، ج3، ص121؛ اب ــة الأولي ــاني، حلي ــات، ج3، ص19؛ الأصفه ــعد، الطبق ــن س )1(  اب
الغابــة، ج4، ص917؛ ابــن الــوردي، زيــن الديــن عمــر بــن مظفــر )ت 749هـــ/1348م(، تاريــخ ابــن 
الــوردي، ط2، )النجــف، 1969م(، ج1، ص155؛ الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، ج9، ص100؛ العامــلي، 

ــان الشــيعة، ح1، ص325. أعي
ــكان  ــمي الم ــرب تس ــه، والع ــه أي تربيع ــة لتكعيب ــرام بالكعب ــت الح ــمي البي ــع، وس ــت المرب ــة: البي )2(  الكعب

ــرب، ج2، ص 213. ــان الع ــور، لس ــن منظ ــر: اب ــة، ينظ ــع كعب المرتف
ــو  ــوفي ســنة 173هـ.ينظــر: أب ــوع، ت ــوان مطب ــه دي ــد، شــاعر ظريــف، ل ــن يزي ــن محمــد ب )3(  هــو إســاعيل ب

الفــرج الأصفهــاني، الأغــاني، ج7، ص 248.
)4(  الســيد الحمــري، إســاعيل بــن محمــد )ت: 173هـــ/ (: ديــوان الســيد الحمــري، جمــع وتحقيــق: شــاكر 

هــادي شــكر، مكتبــة الحيــاة، )بــروت، د.ت(، ص 155.
)5(  أبــو محمــد، محمــد بــن إســحاق بــن العبــاس )ت 275هـــ/888م(: أخبــار مكــة في قديــم الدهــر وحديثــه، 

تحقيــق: الدكتــور عبــد الملــك عبــد الله دهيــش، ط2، دار خــر، )بــروت، 1993م(، ج3، ص229.
)6(  مروج الذهب، ج2، ص 358.

)7(  المســتدرك عــى الصحيحــن، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، ط2، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، 
2002(  ج3، ص 483.
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فقــال: )إن الأخبــار تواتــرت أن فاطمــة بنــت اســد ولــدت أميــــــــــــر المؤمنــن عــلي بــن 
ــن  ــن المؤرخ ــر م ــدد كب ــد روى ع ــة(. وق ــوف الكعب ــه في ج ــرم الله وجه ــب ك أبي طال
ــد  ــمى ) ولي ــار يس ــه فص ــت ب ــى اقترن ــلي  حت ــام ع ــا الإم ــرد به ــي تف ــة الت ــك الفضيل تل

ــة()1(. الكعب

سـمته أمـه حيدرة، وحيدر من أسـاء الأسـد، وقـد أكد الإمام علي  هذا الاسـم 
أثنـاء لقائه بطـل المشركن في معركة الخندق عام )5هــ/626م(، بقوله:   

)أنا الذي سمتني أمي حيدرة...()2(.    

)أبــا  بـــ  تــراب)3( وكذلــك يكنــى  بــأبي   ، فقــد كنــاه رســول الله  أمــا كنيتــه 
الريحانتــن(، فــروى أن رســول الله  قــال لعــلي: )ســلام عليــك أبا الريحانتــن أوصيك 
ــيّ فعــن قليــل يذهــب ركنــاك والله خليفتــي عليــك، فلــا قبــض النبــي  قــال  بريحانت
عــلي : هــذا احــد الركنــن، فلــا ماتــت فاطمــة قــال هــذا الركــن الآخــر()4(، 
ويكنــى أيضــاً بــأبي الحســن)5(، وللإمــام عــلي  ألقــاب كثــرة أضفاهــا عليــه القــرآن 
ــى،  ــولي، المرت ــادي، ال ــوصي، اله ــن، ال ــر المؤمن ــا: )أم ــم  منه ــي الكري ــم والنب العظي
الإذن والواعيــة، الصديــق الأكــبر، الفــاروق، ســيد العــرب(، وقــد نســبت بعــض هــذه 

)1(  ينظــر: في تفاصيــل ولادة الإمــام عــلي  في الكعبــة: النــر الله، فضائــل الإمــام عــلي المنســوبة لغــره، 
مركــز الأبحــاث العقائديــة، )النجــف الأشرف، 1429هـــ(، ص266-244.

)2(  بن سعد، الطبقات، ج2، ص112؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج3، ص13.
)3(  ذكــر ابــن حنبــل حادثــة هــذه الكنيــة في حديــث، وناقشــنا الحديــث في ص199، ينظــر ابــن حنبــل، مســند، 

الحديث ) 18511(، ص1335. 
)4(  لم يــورد أحمــد بــن حنبــل هــذا الحديــث في مســند إنــا أورده في كتابــه الفضائــل، ينظــر: ابــن حنبــل، فضائــل 

أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب ، ص54.  
)5(  هشــام، الســرة النبويــة، ج2، ص250؛ ابــن عنبــه، عمــدة الطالــب، ص59، ص162؛ العامــلي، أعيــان 

الشــيعة، ج1، ص 325.
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الألقــاب لغــره)1(، فيــا وصــف ب )الأنــزع البطــن()2(، فهــو  أنــزع مــن الــشرك 
بطــنٌ مــن العلــم.

تــزوج الإمــام عــلي  بعــد الســيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا الســلام)3(  بزوجــات 
عــدة، وهــن: خولــة بنــت جعفــر بــن قيــس بــن مســلمة بــن ثعلبــة مــن بنــي يربــوع، وليــى 
بنــت مســعود بــن خالــد بــن ثابــت بــن ربعــي  مــن بنــي تميــم، وأم البنــن فاطمــة بنــت 
حــزام بــن خالــد بــن جعفــر بــن يحيــى بــن ربيعــة بــن عامــر بــن كعــب بــن كلاب، وأســاء 
بنــت عميــس الخثعميــة، والصهبــاء وأم حبيــب بــن ربيعــة مــن بنــي تغلبــو أمامــة بنــت 
أبي العــاص بــن الربيــع بــن عبــد العــزى بــن عبــد شــمس، وأم ســعيد بنــت عــروة بــن 

مســعود بــن متعــب الثقفــي)4(، وتــزوج  مــن زوجــات أخريــات)5(.

ــع  ــندًا جم ــل)6( مس ــن حنب ــرد اب ــد أف ــور فق ــن الذك ــلي  م ــام ع ــا أولاد الإم أم
فيــه أحاديــث الإمــام الحســن ، والإمــام الحســن ، وذكــر المحســن في حديــث 
))7(، أمــا أولاده  مــن غــر الســيدة الزهــراء عليهــا الســلام، فهــم: محمــد 

المعــروف بابــن الحنفيــة وأمــه خولــة بنــت جعفــر، وعمــر بــن عــلي وأمــه الصهبــاء، أبــو 
الفضــل العبــاس، وعثــان، وجعفــر، وعبــد الله وأمهــم أم البنــن، وعبيــد الله، وأبــو 

)1(  ينظر: النر الله، فضائل الإمام علي المنسوبة لغره، مقدمة المركز، ص50-2.
ــم،  ــتراث، )ق ــاء ال ــدى لإحي ــاً ، ط1، دار اله ــس علي ــة ولي ــن معاوي ــاح، البط ــي، نج ــر: الطائ )2(  ينظ

2009(، ص12 ومــا بعدهــا.
)3(  ذكــر أحمــد بــن حنبــل زواج الإمــام عــلي  بالســيدة الزهــراء )عليهــا الســلام( وســترد تفاصيــل الــزواج 

المبــارك في الصفحــات القادمــة. ينظــر: ابــن حنبــل، مســند، الحديــث )603(، ص90.
)4(  ابن سعد، الطبقات، ج3، ص20.ابن حزم، جمهرة انساب العرب، ص38.

)5(  ابن حزم، المصدر نفسه، ص38
)6(  ينظر: ابن حنبل، مسند، ص 177 - 178.
)7(  المصدر نفسه، الحديث )953(، ص 117.
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بكــر، وأمهــم ليــى بنــت مســعود، ويحيــى، وعــون، وأمهــم أســاء بنــت عميــس، ومحمــد 
الأوســط وأمــه أمامــة، محمــد الأصغــر وأمــه أم ولــد)1(.

وأمــا بنــات الإمــام عــلي ، فهــن: زينــب الكــبرى وأمهــا الســيدة فاطمــة الزهــراء 
عليهــا الســلام، أم كلثــوم الكــبرى، ورملــة الكــبرى، وأم هــاني، وميمونــة، وزينــب 
ــة)2(. ــة، وخديج ــة، وأمام ــرى، وفاطم ــوم الصغ ــرى، وأم كلث ــة الصغ ــرى، ورمل الصغ

 : في التصديق بالنبي  أولًا: أسبقية الإمام علي

بغــض النظــر عــن ولادة الإمــام عــلي عــى الفطــرة)3( وكانــت ولادتــه في 
أقــدس بقعــة مــن بقــاع الأرض-بيــت الله الحــرام - إذ لم يذكــر أحمــد بــن حنبــل في مســنده 
ولادة الإمــام عــلي  في الكعبــة، وكذلــك الاصطفــاء الأول، الــذي أشــار إليــه النبــي 
محمــد  بقولــه: )كنــت أنــا وعــلي نــوراً يســبح  لله عــز وجــل، قبــل أن يخلــق آدم بأربعــة 
عــشر ألــف عــام()4(، فقــد أورد ابــن حنبــل مجموعــة مــن الأحاديــث المبثوثــة في مســنده 
  إلى الإســلام، ومنهــا مــا يشــر إلى أنــه  منهــا مــا يــدل عــى أســبقية الإمــام عــلي

)1(  ابن سعد، الطبقات، ج3، ص20؛ ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص37.
ــن  ــك ب ــد المل ــي، عب ــه، ص37.المك ــدر نفس ــزم، المص ــن ح ــه، ج3، ص20.اب ــدر نفس ــعد، المص ــن س )2(  اب
الحســن بــن عبــد الملــك)ت: 1111هـــ/ 1714م(، ســمط النجــوم العــوالي في أبنــاء الأوائــل والتــوالي، 

المطبعــة الســلفية، )القاهــرة، 1380 هـــ(، ج2، ص211.
)3(  الفطــرة: هــي التوحيــد الخالــص، او الديــن القيــم، وهــي النــور الإلهــي المركــوز في النفــس القدســية، قــال 
يــنُ  تـِـي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا لَا تَبْدِيــلَ لِخلَْــقِ اللهِ ذَلـِـكَ الدِّ يــنِ حَنيِفــاً فطِْــرَةَ اللهِ الَّ تعــالى: ﴿فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ
ــمُ وَلَكِــنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لَا يَعْلَمُــونَ﴾ ســورة الــروم، الآيــة30، ويعــبر عنهــا بالطينــة في روايــات أهــل  الْقَيِّ
البيــت - عليهــم الســلام - وكذلــك يعــبر عنهــا بالعقــل المطبــوع. ينظــر: الكلينــي، أصــول الــكافي، ج1، 

ص 310.
)4(  ابــن حنبــل، فضائــل أمــر المؤمنــن ، الحديــث )254(، ص337؛ ابــن المغــازلي، أبــو الحســن عــلي بــن 
محمــد الشــافعي )ت: 483هـــ/ 1090م(، مناقــب الإمــام عــلي بــن أبي طالــب ، ط3، دار الأضــواء، 

)بــروت، 2003م(، ص88.



الفصـــل الثــالث : الإمام علي في مرويات ابن حنبل )العهد النبوي( 214

أول مــن صــى مــع النبــي  بعــد أم المؤمنــن خديجــة - عليهــا الســلام -  وقــد أوردناهــا 
عــى النحــو الآتي: 

عــن حبــة العــرني قــال: ســمعت عليــا  يقــول: )أنــا أول رجــل صــى مــع رســول 
.)1() الله

وعــن إســاعيل بــن إيــاس بــن عفيــف الكنــدي عــن أبيــه عــن جــده قــال: )كنــت امــرأ 
تاجــرا فقدمــت الحــج فأتيــت العبــاس بــن عبــد المطلــب لأبتــاع منــه بعــض التجــارة وكان 
ــر إلى  ــه فنظ ــب من ــاء قري ــن خب ــل م ــرج رج ــى إذ خ ــده بمن ــو الله إني لعن ــرا، ف ــرءًا تاج ام
ــاء الــذي  الشــمس فلــا رآهــا مالــت، قــام يصــلي قــال ثــم خرجــت امــرأة مــن ذلــك الخب
خــرج منــه ذلــك الرجــل فقامــت خلفــه تصــلي ثــم خــرج غــلام حــن راهــق الحلــم مــن 
ــذا  ــال: ه ــاس؟ ق ــا عب ــذا ي ــن ه ــاس: م ــت للعب ــال فقل ــلي، ق ــه يص ــام مع ــاء فق ــك الخب ذل
محمــد بــن عبــد الله بــن عبــد المطلــب ابــن أخــي، قــال فقلــت: مــن هــذه المــرأة؟ قــال: هــذه 
امرأتــه خديجــة ابنــة خويلــد، قــال قلــت: مــن هــذا الفتــى؟ قــال: هــذا عــلي ابــن أبي طالــب 
ــه  ــي ولم يتبع ــه نب ــم أن ــو يزع ــلي وه ــال يص ــع؟ ق ــذي يصن ــذا ال ــا ه ــت ف ــه، فقل ــن عم اب
عــى أمــره إلا امرأتــه وابــن عمــه هــذا الفتــى وهــو يزعــم انــه ســيفتح عليــه كنــوز كــسى 
وقيــر، قــال: فــكان عفيــف يقــول: لــو كان  الله رزقنــي الإســلام يومئــذ فأكــون ثالثــا مــع 

عــلي بــن أبي طالــب()2(.

عن ابن عباس قال: )...وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة، علي...()3(   

وعــن ابــن عبــاس قــال: )أول مــن صــى مــع النبــي  بعــد خديجــة عــلي، وقــال مــرة 

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )1191(، ص 133.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )1787(، ص 184.
)3(  المصدر نفسه، الحديث )3062(، ص 272.
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أول من اســلم()1(.  

حدثنــا وكيــع حدثنــا شــعبة عــن عمــرو بــن مــرة عــن أبي حمــزة مــولى الأنصــار عــن 
.)2() عــلي  زيــد بــن أرقــم قــال: )أول مــن اســلم مــع رســول الله

ــول  ــم ح ــن أرق ــد ب ــث زي ــر حدي ــد أن ذك ــل بع ــن حنب ــد ب ــر أن أحم ــر بالذك والجدي
ــي  ــات الت ــض الإضاف ــع بع ــرراً م ــه مك ــث نفس ــورد الحدي ــلي  ي ــام ع ــبقية الإم أس

ــي كالآتي:  ــلي ، وه ــام ع ــبقية الإم ــر أس ــي تنك ــرواة والت ــا ال أضافه

حدثنــا يزيــد بــن هــارون حدثنــا شــعبة عــن عمــرو بــن مــرة قــال ســمعت أبــا حمــزة 
يحــدث عــن زيــد بــن أرقــم قــال: )أول مــن اســلم مــع رســول الله  عــلي(. قــال عمــرو 

ابــن مــرة  فذكــرت ذلــك لإبراهيــم النخعــي فأنكــر ذلــك، وقــال أبــو بكــر)3(.

حدثنــا حســن بــن محمــد حدثنــا شــعبة عــن عمــرو بــن مــرة، قــال: ســمعت أبــا حمــزة 
رجــلا مــن الأنصــار، قــال: ســمعت زيــد بــن أرقــم يقــول: )أول مــن صــى مــع رســول 

الله  عــلي(. قــال عمــرو فذكــرت ذلــك لإبراهيــم فأنكــره، وقــال أبــو بكــر)4(.

حدثنـا محمـد بـن جعفـر حدثنـا شـعبة عـن عمـرو بـن مـرة عـن أبي حمـزة عـن زيـد 
بـن أرقـم قـال: )أول مـن أسـلم مـع رسـول الله  عـلي بـن أبي طالب(.فذكـرت ذلـك 

.)5( للنخعـي فأنكـره وقـال أبـو بكـر أول مـن أسـلم مـع رسـول الله

وهنــاك الكثــر مــن التعــارض في أحاديــث المســند التــي جمعهــا ابــن حنبــل خــلال 
رحلاتــه إلى الأقطــار والأمصــار، وهــذا التعــارض ناتــج عــن جملة مــن الأســباب، أهمها: 

)1(  المصدر نفسه، الحديث )3542(، ص304.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )19496(، ص1411.
)3(  المصدر نفسه، الحديث )19499(، ص1411.
)4(  المصدر نفسه، الحديث )19518(، ص1412.
)5(  المصدر نفسه، الحديث )19521(، ص 1412.
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منهــج أحمــد بــن حنبــل القائــم عــى مبــدأ الموازنــة الــذي ســار عليــه، فهــو يقــدم في 
مســنده مجموعــة مــن الروايــات الصحيحــة والثابتــة تاريخياً، ثم يضــع إلى جانبهــا روايات 
تجانــب الحقيقــة لأنهــا روايــات موجــودة ومتداولــة في أوســاط أهــل الحديــث، ولم يلــزم 
ابــن حنبــل نفســه في أن يصــدر أحكامــاً  نقديــة عــى أحاديــث المســند ســواء كانــت 
-لســندها، أو متنهــا- وبذلــك وفــر للقــارئ الاعتيــادي عــدداً مــن الروايــات المتناقضــة 
في كثــر مــن الأحيــان، وتــرك لــه حــق اختيــار مــا يعتقــد بأنــه الصــواب والواقــع، وأمــا 
ــى  ــة ع ــاء اللائم ــك بإلق ــذر في ذل ــه الع ــدوا ل ــد أوج ــث فق ــم الحدي ــون في عل المختص
الــرواة مــن حيــث التوثيــق او التضعيــف وبــا يناســب أذواقهــم ومعتقداتهــم، وبذلــك 

المبــدأ -مبــدأ الموازنــة- نجــا ابــن حنبــل مــن حكــم الإطــراف المتخاصمــة.

فضــلًا عــن أن اختــلاف عقائــد شــيوخ أحمــد بــن حنبــل الذيــن روى عنهــم الحديــث 
ــند،  ــة في المس ــث المتناقض ــك الأحادي ــة في ورود تل ــباب المهم ــن الأس ــنده، كان م في مس
ــي  ــث الت ــراد الأحادي ــلال إي ــن خ ــه م ــد ب ــن يعتق ــبرز م ــاول أن ي ــث أن كل راوٍ يح حي
ترفــع شــأنه.ولما كان ابــن حنبــل جامعــاً لتلــك الأحاديــث مــن شــيوخه، وتعمــد إغفــال 
نقــد الأحاديــث، فقــد عصــب صحــة الحديــث المــروي في مســنده أوضعفــه بــرأس راوي 

الحديــث مــن شــيوخه.

ــع الآف  ــت إلى وض ــي أفض ــيون الت ــم العباس ــن ويتبعه ــة الأموي ــل سياس ولا نغف
ــم،  ــى حكمه ــة ع ــاء الشرعي ــق، لإضف ــب الحقائ ــل تغيي ــن أج ــة م ــث المتعارض الأحادي
الأمــر الــذي دعــا الكثــر مــن المحدثــن إلى الإقــرار بــا تــروج لــه الســلطات السياســية 
ــن  ــاً م ــرآن، أو خوف ــق الق ــة خل ــل في محن ــا حص ــا ك ــب رضاه ــا لكس ــاةً له ــك محاب وذل
ــم  ــن أرق ــد ب ــث زي ــى حدي ــل ع ــن حنب ــد ب ــا أحم ــي أورده ــة الت ــا في الإضاف ــها ك بطش



217الـمبـحـث الأولــــــ : الإمام علي في مرويات ابن حنبل )العهد الملكي(

في مســألة الســبق إلى الإســلام، التــي تظهــر أن إبراهيــم النخعــي)1( أنكــر ســبق الإمــام 
عــلي  إلى الإســلام، وجعــل الأســبقية إلى أبي بكــر، وعنــد دراســتنا لســرة إبراهيــم 
النخعــي، وجدنــا انــه مــات متخفيــاً مــن بطــش الحجــاج الثقفــي، لأنــه كان مــن الموالــن 
لأهــل البيــت -عليهــم الســلام-  فمــن البديهــي انــه يجيــب بالإنــكار حــن يســأله بعــض 
المحدثــن حــول حديــث الأســبقية المــروي عــن زيــد بــن أرقــم، لأنــه يعــرف أن أصــل 
الحديــث صحيــح، أمــا إنــكاره فــكان تقيــة، ولعــل ســؤال راوي الحديــث للنخعــي عــن 
ــبقية  ــل الأس ــث، وجع ــة الحدي ــكيك بصح ــد للتش ــا بع ــف في ــلام أضي ــبق إلى الإس الس

ــر. لأبي بك

ــج  ــو منه ــث ه ــن الأحادي ــض ب ــود التناق ــى وج ــاعدت ع ــي س ــور الت ــن الأم وم
المحدثــن المتقدمــن القائــم عــى محاكمــة الحديــث إلى ســند رجالــه دون النظــر والتدقيــق 

لمــا في متــن الحديــث مــن تعــارض)2(.

وقـد اعتمـد المحدثون والمؤرخون في مسـألة السـبق إلى الإسـلام عـى حديث عمرو 
بـن عبسـة)3( - بعـد أن أيقنـوا بـأن حديـث زيـد بـن أرقم قـد أدخلـت عليه إضافـة- وقد 

روى لـه ابـن حنبـل أربعة أحاديث في مسـألة الأسـبقية إلى الإسـلام: 

)1(  هــو إبراهيــم بــن يزيــد بــن قيــس بــن الأســود النخعــي، أبــو عمــران الكــوفي، مــن قبيلــة مذحــج، عــدّه 
ــن تغلــب، مــات ســنة  ــان ب ــه إب ــن الحســن ، وممــن روى عن ــام عــلي ب الطــوسي مــن أصحــاب الإم
96هـــ متخفيــاً مــن الحجــاج الثقفــي والي الكوفــة مــن الأمويــن. ينظــر: ابــن ســعد الطبقات الكــبرى: ج6 

ص 188؛ الطــوسي، رجــال الطــوسي، ص110.
)2(  محمد، المستشرقون والحديث النبوي،  ص110.

ــن امــرئ  ــد بــن غــاضرة بــن عتــاب ب ــه عمــرو بــن عبســة بــن عامــر بــن خال )3(  مختلــف في نســبه، فيقــال إن
ــة بــن ســليم، وقيــل انــه: عمــرو بــن عبســة بــن خالــد بــن حذيفــة بــن عمــرو بــن خالــد  القيــس بــن بهث
بــن مــازن بــن ثعلبــة بــن بهثــة بــن ســليم الســلمي، يكنــى أبــا نجيــح، وقيــل: أبــا شــعيب، يســكن حمــص، 
ــوفي أواخــر  ــح مكــة، ت ــبر، فشــهد فت ــام بهــا إلى أن هاجــر بعــد خي ــاره فأق ــم رجــع إلى دي ــا، ث اســلم قدي

ــة، ج4، ص239. ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب ــر، أس ــن الأث ــر: اب ــان. ينظ ــة عث خلاف
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ــن  ــول الله م ــا رس ــت: ي ــول الله  فقل ــت رس ــال: )أتي ــة ق ــن عبس ــرو ب ــن عم ع
ــلالا -()1(.  ــر وب ــا بك ــي أب ــد  - يعن ــر وعب ــال: ح ــك-، فق ــي مع ــلم؟ -يعن أس

 حدثنــا شــداد بــن عبــد الله الدمشــقي وكان قــد أدرك نفــرا مــن أصحــاب النبــي
قــال: قــال أبــو إمامــة: يــا عمــرو بــن عبســة صاحــب العقــل عقــل الصدقــة رجــل مــن 
بنــي ســليم بــأي شء تدعــي انــك ربــع الإســلام قــال: )إني كنــت في الجاهليــة أرى الناس 
عــى ضلالــة ولا أرى الأوثــان شــيئا ثــم ســمعت عــن رجــل يخــبر أخبــار مكــة ويحــدث 
ــتخف  ــول الله  مس ــا برس ــإذا أن ــة، ف ــت مك ــى قدم ــي حت ــت راحلت ــث، فركب أحادي
ــا نبــي  ــه، فقلــت مــا أنــت؟ قــال: أن ــه فدخلــت علي ــه جــراء، فتلطفــت ل وإذا قومــه علي
ــت  ــم؟ قل ــال: نع ــلك؟ ق ــت آلله أرس ــول الله، فقل ــال: رس ــي الله؟ ق ــا نب ــت وم الله، فقل
بــأي شء أرســلك؟ قــال: بــأن يوحــد الله ولا يــشرك بــه شء، وكــس الأوثــان وصلــة 
الرحــم، فقلــت: لــه مــن معــك عــى هــذا؟ قــال: حــر وعبــد أو عبــد وحــر، وإذا معــه أبــو 
ــتطيع  ــك لا تس ــال: إن ــك ق ــت: إني متبع ــر، قل ــولى أبي بك ــلال م ــة وب ــن أبي قحاف ــر ب بك
ذلــك يومــك هــذا ولكــن ارجــع إلى أهلــك فــإذا ســمعت بي قــد ظهــرت فالحــق بي، قــال: 
فرجعــت إلى أهــلي وقــد أســلمت فخــرج  مهاجــرا إلى المدينــة فجعلــت أتخــبر الأخبــار 
حتــى جــاءت راكبــة مــن يثــرب، فقلــت: مــا هــذا المكــي الــذي أتاكــم؟  قالــوا: أراد قومــه 
قتلــه فلــم يســتطيعوا ذلــك وحيــل بينهــم وبينــه وتركنــا النــاس سراعــا، قــال: عمــرو بــن 
عبســة فركبــت راحلتــي حتــى قدمــت عليــه المدينــة فدخلــت عليــه فقلــت: يــا رســول الله 
أتعرفنــي؟ قــال: نعــم ألســت أنــت الــذي أتيتنــي بمكــة؟ فقلــت: بــى، فقلــت يــا رســول 

الله علمنــي ممــا علمــك الله وأجهــل...()2(.

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )17143(، ص1223.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )17144(، ص1224.



219الـمبـحـث الأولــــــ : الإمام علي في مرويات ابن حنبل )العهد الملكي(

عــن عمــرو بــن عبســة قــال: )أتيــت رســول الله  قلــت: يــا رســول الله من أســلم؟ 
قــال: حر وعبــد()1(.

عــن عمــرو بــن عبســة قــال: )قلــت: يــا رســول الله مــن معــك عى هــذا الأمــر؟ قال: 
حــر وعبــد، ومعــه أبــو بكــر وبــلال، ثــم قــال لي: ارجــع إلى قومــك حتــى يمكّــن الله عــز 
وجــل لرســوله قــال: وكان عمــرو بــن عبســة يقــول لقــد رأيتنــي وأني لربــع الإســلام()2(.

وتجــدر الإشــارة إلى جملــة مــن الأمــور بصــدد الأحاديــث الأربعــة المرويــة في مســند 
أحمــد بــن حنبــل عــن عمــرو بــن عبســة: 

الأمــر الأول: تصــف روايــات أحمــد بــن حنبــل، أن عمــرو بــن عبســة الســلمي كان 
ــي  ــان، وأن النب ــد الكه ــن اح ــبره م ــمع خ ــد أن س ــي  بع ــر النب ــن أم ــائل ع ــرد س مج
ــه لا يســتطيع  ــه؛ لأن ــه الله تعــالى مــن نــشر دين ــى يمكن ــه حت   أمــره بالرجــوع إلى أهل
عــى الإســلام وزعمــه هــذا باطــل؛ لأن الله تعــالى أمــر نبيــه  بالجهــر بالدعــوة بقولــه: 
كِــنَ﴾)3(، ثــم إنــه جــاء النبــي  بعــد هجرتــه  ﴿فَاصْــدَعْ بِــاَ تُؤْمَــرُ وَأَعْــرِضْ عَــنِ الْمُشْرِ
ــلاث  ــوال ث ــلام ط ــل الإس ــن دخ ــع م ــه راب ــي ان ــذي يدّع ــذا ال ــن كان ه ــرب، فأي إلى يث
ــدو  ــون الاضطهــاد والحصــار في مكــة؟ يب ــه يعان عــشرة ســنة قضاهــا النبــي وصحب
مــن ســياق الأحاديــث أن عمــرو بــن عبســة ادعــى تلــك الأحاديــث ليثبــت أســبقية أبي 
ــه  ــوا الإســلام بعــد أن أنكــر علي ــن دخل ــل الذي بكــر، وكذلــك ليجعــل نفســه مــن أوائ

البعــض ادعــاءه في قــدم إســلامه.

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )17151(، ص 1225.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )17153(، ص 1225.

)3(  سورة الحجر، الآية )94(.
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الأمــر الثــاني: إن ســلمنا بصحــة روايــة عمــرو بــن عبســة وعــدم تعرضهــا للتحريــف 
ــا ســأله عمــن  ــي  عــن أول مــن اســلم معــه، إن ــن عبســة لم يســأل النب ــإن عمــرو ب ف
معــه، وإلا فــإن الروايــة الصحيحــة كــا يذكرهــا ابــن حنبــل خاليــة مــن التريــح باســم 
الحــر والعبــد في بعــض الأحاديــث، كــا رواهــا أيضــاً أبــو جعفــر الاســكافي)1( عــى النحو 
ــذا  ــى ه ــك ع ــن بايع ــت: م ــي ، فقل ــت النب ــال: أتي ــة ق ــن عبس ــرو ب ــن عم الآتي: )ع
الأمــر؟ قــال: بايعنــي حــر وعبــد، فلقــد رأيتنــي يومئــذ وأنــا رابــع الإســلام(. ثــم يعلــق 
الاســكافي قائــلًا: )لقــد أبــان الله عــلي بــن أبي طالــب  عنــه وعــن جميــع المؤمنــن في عقلــه، 
فجعلــه أول النــاس بلوغــا بعــد النبــي ، وأقدمهــم إســلاما، وكان في ســن الأطفــال 

وعقــول البالغــن، فبــان عقلــه وتقــدم في إســلامه وتكليفــه(.

ــن  ــاء م ــد أس ــع تحدي ــلاف، م ــن الاخت ــيء م ــة ب ــر الرواي ــوبي)2( فيذك ــا اليعق وأم
بايــع النبــي  عــى الإســلام، )عــن عمــرو بــن عبســة قــال: أتيــت رســول الله  أول 
ــك عــى  ــه، فقلــت هــل اتبع ــه الله ب ــا بعث ــره وم ــره، فوصــف لي أم ــي أم ــث وبلغن ــا بع م
هــذا احــد؟ قــال: نعــم امــرأة وصبــي وعبــد، يريــد خديجــة بنــت خويلــد، وعــلي بــن أبي 

طالــب، وزيــد بــن حارثــة(.

الأمــر الثالــث: إن أرجحيــة التواتــر في الروايــة اعتمدها المحدثون في الأخــذ بالرواية 
ــألة  ــات)3(، ومس ــن الرواي ــر م ــع المتوات ــة م ــردة المتعارض ــة المف ــرك الرواي ــرة، وت المتوات
أســبقية الإمــام عــلي  مــن الروايــات الراجحــة التواتــر، حيــث ذكرهــا مــن المحدثــن  

)1(  محمــد بــن عبــد الله المعتــزلي )ت: 220هـــ/ 835م(: المعيــار والموازنــة في فضائــل أمــر المؤمنن عــلي بن أبي 
طالــب ، تحقيــق محمــد باقــر المحمــودي، ط1، مكتبة الإســكندرية، )مــر، 1981م(، ص70 - 71.

)2(  تاريخ اليعقوبي، ج2، ص 17.
)3(  ابن الصلاح، علوم الحديث، ص 258-257.
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ــي)4(،  ــاني)3(، والبيهق ــم الاصبه ــو نعي ــابوري)2(، وأب ــم النيس ــيبة)1(، والحاك ــن أبي ش اب
الهيثمــي)5(، وأمــا المؤرخــون فقــد ذكرهــا، ابــن أبي عاصــم)6(، و الطــبري)7(. 

عــى هــذا فــإن الروايــات المعارضــة التــي وردت في مســند أحمــد بــن حنبــل، لا 
ــات الوافــرة التــي صرحــت بتقــدم الإمــام عــلي  عــى كل مــن  تنهــض أمــام الرواي
اعتنــق ديــن الإســلام، ســواء التــي وردت في المســند او في غــره مــن المصنفــات الحديثيــة 
والتاريخيــة، فقــد نقــل الأمينــي)8( أكثــر مــن مائــة شــاهد وناقــل مــن الصحابــة والتابعــن 
ــلًا  ــن، فض ــن الطرف ــن م ــن والمؤرخ ــب المحدث ــن كت ــام  م ــبقية الإم ــن بأس القائل
عــن الإجمــاع التــام عــى أن الإمــام عليًــا  لم يســجد لصنــم قــط، لذلــك شــاع إضافــة 

لفظــة )كــرم الله وجهــه( إليــه للإشــارة إلى تلــك الفضيلــة التــي امتــاز بهــا. 

إلا أن جوهــر الخــلاف في أســبقية الإمــام عــلي  إلى الإســلام قــد أخــذت اتجاهن 
كلاهما ســلبي: 

الاتجــاه الأول: إن الســبق إلى الإســلام فضيلــة عظمــى مدحهــا القــرآن الكريــم بآيــات 

)1(  عبــد الله بــن محمــد )ت: 235هـــ/849م(: المصنــف في الحديــث والآثــار، تحقيــق: عبــد الخالــق الأفغــاني، 
الــدار الســلفية، )بومبــاي، 1979م(، ج2، ص74.

)2(  المستدرك عى الصحيحن، ج3، ص 134.
)3(  ذكر أخبار اصبهان، مطبعة بريل، )ليدن، 1934م(، ج2، ص 150.

)4(  أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــلي  )ت 458 هـــ/1065م(: ســنن البيهقــي الكــبرى، تحقيــق: محمــد عبد 
القــادر عطــا، دار الكتــب العلمية، )بــروت، 1999م(، ج6 ص206.

)5(  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج9، ص 103.
)6(  أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو الضحــاك الشــيباني )ت: 287هـــ/900م(: الأوائــل، تحقيــق: محمــد بــن نــاصر 

العجمــي، دار الخلفــاء للكتــاب، )الكويــت، د.ت(، ص70.
)7(  تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص 310.

)8(  عبــد الحســن أحمــد النجفي)ت1392هـــ/ 1972م(، الغديــر في الكتاب والســنة والأدب، ط1، مؤسســة 
الاعلمــي للمطبوعات )بــروت، 1994م(، ج3، ص335-224.
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ــه  ــنَ وَالأنَصَــارِ﴾)1(، وقول ــنَ الْمُهَاجِرِي ــونَ مِ لُ ــابقُِونَ الأوََّ ــه تعــالى: ﴿وَالسَّ عــدة منهــا قول
ــونَ﴾)2(. لذلــك فقــد رام بعــض مناوئــي  بُ ــكَ الْمُقَرَّ ــابقُِونَ، أُوْلَئِ ــابقُِونَ السَّ تعــالى: ﴿وَالسَّ
الإمــام ســلب تلــك الفضيلــة، ونســبتها إلى غــره)3( عــى أن أصحاب هــذا الاتجــاه اعتمدوا 

عــى روايــة واحــدة فقــط وردت عــن الشــعبي)4(، لم يوردهــا ابــن حنبــل في مســنده: 

وروايــة الشــعبي يرويهــا ابــن الأثــر)5( بنحــو مــن التضعيــف، بقولــه: )وقيــل أول 
مــن أســلم أبــو بكر(.ثــم يذكــر الروايــة: قــال الشــعبي: )ســألت ابــن عبــاس عــن أول 

مــن اســلم؟ فقــال: أمــا ســمعت قــول حســان بــن ثابــت)6(.

ثقــةٍ أخــي  مــن  شــجوًا  تذكــرتَ  إذا 

وأعـــــد لـــــــــها أتــقـــاهـــــا  يــــــةِ  الــر   ُ خـــــــير 

مشــهدُهُ الــــمحمودُ  التــــــالي  والثــــانـــي 

فعــــــــا بمــا  بكــرٍ  أبــا  أخــاكَ  فاذكــر 

حمــــــــــا بـــــما  وأوفــاهـــــا  النــــبــــي  بــعـــــد 

الرســـــــــا صــــدّقَ  قــدمــــا  النـــــاسِ  وأولُ 

)1(  سورة التوبة، الآية )100(.
)2(  سورة الواقعة، الآية )10، 11(.

)3(  ينظر: النر الله، فضائل أمر المؤمنن  المنسوبة لغره،، ص57.
)4(  هــو عامــر بــن شراحيــل بــن عبــد ذي كبــار الحمــري الشــعبي، يكنــى أبا عمــرو الكــوفي، راويــة للحديث، 
يعــد مــن التابعــن، كان مــن بطانــة بنــي أميــة، إذ اتخــذه عبــد الملــك بــن مــروان نديــاً وســمراً مقربــاً لــه، 
ــز القضــاء، تــوفي الشــعبي عــى  ــد العزي ــه إلى الــروم، وولاه عمــر بــن عب ــه كســفرٍ ل وكثــراً مــا كان يبعث

أشــهر الروايــات ســنة 103هـــ. ينظــر: الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج12، ص227.
)5(  الكامل في التاريخ، ج2، ص 22.

)6(  وهــو حســان بــن ثابــت بــن المنــذر الأنصــاري الخزرجــي، شــاعر الإســلام، ولــه بعــض المواقــف الســلبية، 
منهــا انــه كان ممــن تكلــم في حادثــة الإفــك متهــاً زوج الرســول  بالفعــل القبيــح، وقــد جلــده رســول 
ــن  ــه اجب ــة غــزوة مــن غــزوات الرســول ، فقــد عــرف بأن ــدة، لم يشــارك قــط في أي ــن جل الله  ثان
النــاس، وقــد جعلــه النبــي  مــع النســاء يــوم الخنــدق، وكان حســان بــن ثابــت مــن المتخلفــن عــن بيعــة 
الإمــام عــلي ، تــوفي ســنة 54هـــ ولــه مــن العمــر مئــة وعــشرون ســنة. ينظــر: المفيــد، الإرشــاد، ص 

247؛ ابــن الأثــر: اســد الغابــة، ج2، ص9-7.
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وهــذه الروايــة الــواردة عــن الشــعبي، فيهــا تهافــت إذ أن الشــعبي نفســه يــروي قــول 
رســول الله  لعــلي : )هــذا أول مــن آمــن بي وصدقنــي وصــى معــي()1(.

وأمــا ابــن عبــاس فــإن ابــن حنبــل وجمــع مــن المحدثــن)2( قــد رووا عنــه قولــه )أول 
ــات  ــت الرواي ــد نقل ــب(، وق ــن أبي طال ــلي ب ــة، ع ــد خديج ــي  بع ــع النب ــى م ــن ص م
حديثــاً آخــر عــن النبــي يشــر إلى أن الإمــام عليًــا  كان أســبق النــاس إلى الإيــان 
والصــلاة بســبع ســنن، إذ قــال: )صلــت الملائكــة عــلّي وعــى عــلٍي ســبع ســنن؛ لأنــا 
كنــا نصــلي وليــس احــد غرنــا يصــلي()3(.  وكذلــك قــول الإمــام عــلي : )أنــا عبــد 
ــد  ــدي إلا كاذب، ولق ــا بع ــبر لا يقوله ــق الأك ــا الصدي ــول الله، وأن ــو رس ــا أخ الله، وأن
صليــت قبــل النــاس بســبع ســنن()4(، وقولــه: )اللهــم إني أول مــن أنــاب، وســمع 

وأجاب، لم يسبقني إلا رسول الله  بالصلاة()5(.

وحــددت بعــض الروايــات يــوم إســلام الإمــام عــلي  بأنــه كان يــوم الثلاثــاء، 
بعــد مــي ليلــة واحــدة عــى نبــوة الرســول )6(، إذ يذكــر الترمــذي)7( عــن أنــس بــن 

)1(  ابــن أبي الحديــد، أبــو حامــد عبــد الحميــد بــن هبــة الله بــن محمــد بــن محمــد بــن الحســن المدائنــي 
)ت656هـــ/ 1258م(، شرح نهــج البلاغــة، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط2، دار إحيــاء 

ص256. ج3  1965م(،  )بــروت،  العربيــة،  الكتــب 
ــن نافــع الحمــري،  ــن همــام ب ــرزاق ب ــد ال )2(  مســند، الحديــث )3062(، ص272؛ وينظــر: الصنعــاني، عب
المكتــب الإســلامي،  الرحمــن الاعظمــي، ط2،  المصنــف، تحقيــق: حبيــب  )ت: 211هـــ/ 826م(: 
)بــروت، 1403هـــ(، ج11، ص226؛ الطــبراني، المعجــم الكبــر، ج1، ص 95؛ الحاكــم النيســابوري، 

المســتدرك، ج3، ص 134؛ البيهقــي، ســنن، ج6، ص 206.
)3( الحسكاني، شواهد التنزيل، ج2، ص125، الكنجي، كفاية الطالب، ص398.

)4(  النســائي، أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن عــلي بــن شــعيب بــن عــلي بــن ســنان بــن بحــر بــن دينــار )ت303هـ/ 
915م(، خصائــص أمــر المؤمنــن، تحقيق: أحمد البلــوش، ط1، )الكويت، 1406هـــ(، ج3، ص18.

)5(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة )131(، ص195.
)6(  ابن قتيبة، المعارف، ص168؛ الحاكم النيسابوري، المستدرك عى الصحيحن، ج3، ص121.

)7( أبــو عيســى محمــد بــن عيســى بــن ســورة )ت: 279هـــ/ 892م(: ســـنن الترمــذي، تحقيق مصطفــى    محمد 
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ــن  ــم م ــى الرغ ــاء(، وع ــوم الثلاث ــلي ي ــلم ع ــن، واس ــوم الاثن ــي ي ــئ النب ــك قال)نب مال
فشــل أصحــاب الاتجــاه الأول في محاولتهــم نســب فضيلــة الســبق إلى الإســلام إلى غــر 
الإمــام عــلي  أمــام تواتــر الروايــات، إلا أنهــم ظلــوا متمســكن برأيهــم، فلجئــوا إلى 

اتجــاهٍ آخــر. 

الاتجـاه الثـاني: اعـترف أصحـاب هـذا الاتجـاه بأسـبقية الإمـام عـلي ، ولكنهـم  
قللـوا مـن أهميـة سـبقه إلى الإسـلام، مـن خـلال طـرح بعـض الأمـور، منهـا: 

ــاهد  ــن ش ــئ ح ــه فوج ــة، وأن ــه مصادف ــلي  بأن ــام ع ــلام الإم ــوا إس وصف
النبــي وزوجــه خديجــة يصليــان، فــتردد حــن دعــاه النبــي إلى الإســلام، وطلــب 
الإمهــال حتــى يحــدث أبــاه أبــا طالــب، لأنــه لم يســمع بأمــر كهــذا مــن قبــل، وقــد طلــب 
ــةً  ــث ليل ــام مك ــن الإم ــلم، ولك ــي سره إن لم يس ــره ولا يف ــم أم ــي  أن يكت ــه النب من
ثــم إن الله تعــالى هــداه إلى الإســلام، فأصبــح غاديــا إلى رســول الله، فأســلم عــى يديــه)1(  
ولنــدع الإمــام  يــرد بنفســه عــى مــن ادعــى عليــه الــتردد في قبــول دعــوة النبــي  لــه 
ــة،  ــة القريب ــول الله  بالقراب ــن رس ــي م ــم موضع ــد علمت ــول: )وق ــلام، إذ يق إلى الإس
ــي إلى صــدره، وكان يمضــغُ  ن ــد، يضمُّ ــا ول ــة الخصيصــة، وضعنــي في حجــره وأن والمنزل
بعــه  الــيء ثُــمَّ يُلقمنيــه، ومــا وجــد لي كذبــةً في قــول، ولا خطلــة في فعــل، ولقــد كنــت أتَّ
ــه، يرفــع لي في كلِّ يــومٍ مــن أخلاقــه علــاً، ويأمــرني بالاقتــداء بــه،  إتبــاع الفصيــل أثــر أمِّ
ولقــد كان يجــاور في كلِّ ســنة بحــراء فــأراه، ولا يــراه غــري، ولم يجمــع بيــت واحــد يومئــذ 
ــالة،  ــي والرس ــور الوح ــا، أرى ن ــا ثالثه ــة وأن ــول الله  وخديج ــر رس ــلام غ في الإس
ــة الشــيطان حــن نــزل الوحــي عليــه  فقلــت: يــا  ة. ولقــد ســمعت رنَّ وأشــمُّ ريــح النبــوَّ

حسن الذهبي، ط1، دار الحديث، )القاهرة، 1999م(، ج5 ص640.
)1(  ابــن دحــلان، أحمــد بــن زينــي )ت: 703هـــ/ 1304م(: الســرة النبويــة، دار الكتــاب العــربي، )بــروت، 

1408هـ(، ص 104.
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ــك تســمعُ مــا  ــة؟ فقــال: هــذا الشــيطان قــد أيِــسَ مــن عبادَتِــهِ، إنَّ نَّ رســول الله مــا هــذه الرَّ
، ولكنَّــكَ لَوزيــرٌ وإنَّــك لَعَــىَ خــر...()1(. ــكَ لَسْــت بنِبَِــيٍّ أســمعُ، وتــرى مــا أرى، إلاّ أنَّ

ونستشف من هذه الخطبة أمران: 

ــوال  ــه ط ــة ولادت ــذ لحظ ــا  من ــام عليً ــن الإم ــول الله  احتض الأول: إن رس
الســنوات الأولى مــن عمــره الشريــف، لا كــا تــروي المصــادر)2( أنــه  أخــذه مــن عمــه 
أبي طالــب حــن أصابــت قريــش ســنون مجدبــه، فعمــد النبــي  إلى التخفيــف عــن عمــه 
بأخــذ عــلي إلى بيتــه لكثــرة عيــال أبي طالــب، فيذكــر الأربــلي)3( روايــة مفادهــا أن النبــي 
 طلــب مــن أم الإمــام عــلي أن يرعــاه بنفســه قائــلًا: )إيــه فاطمــة، اجعــلي مهــده 
ــو  ــدره وه ــه إلى ص ــي  كان يضم ــى أن النب ــد ع ــام يؤك ــراش(، والإم ــرب ف بق
طفــل وليــد كــي ينــام، ويمضــغ لــه الطعــام ويلقمــه إيــاه حيــث لم تكــن بعــد قــد تكونــت 
أســنانه، ثــم تحــول للعيــش مــع النبــي  في داره بعــد زواجــه بخديجــة عليهــا الســلام.

الثــاني: إن إســلام الإمــام عــلي كان لحظــة نــزول الوحــي عــى الرســول ، في 
الوقــت نفســه الــذي آمنــت بــه خديجــة)4(. 

ــاس حــن  ــن عب ــد الــبر)5( بتناقــض الروايتــن الواردتــن عــن اب ــن عب ــا أحــس اب لم
ترجــم لأبي بكــر فــأورد أبيــات حســان بــن ثابــت، ثــم روى عــن ابــن عبــاس في ترجمتــه 

)1(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة )192(، القاصعة، ص311.
ــن  ــوك، ج2، ص313؛ اب ــل والمل ــخ الرس ــبري، تاري ــة، ج1، ص 163؛ الط ــرة النبوي ــام، الس ــن هش )2(  اب

ــة، ج1، ص428. ــة والنهاي ــر، البداي كث
)3(  كشف الغمة في معرفة الأئمة، ج1، ص62.

ــيدة  ــع الس ــول  م ــاة الرس ــة حي ــة، دراس ــنة النبوي ــى الس ــواء ع ــلي، أض ــن ع ــاني، حس ــر: الشره )4(  ينظ
ــق ن 2013م(، ص86. ــشر، )دمش ــة والن ــوز للطباع ــة ع، ط1، تم خديج

)5(  الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، صححــه وخــرج أحاديثــه: عــادل مرشــد، ط1، دار الأعــلام، 
ص524.  2002م(،  )الأردن، 
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للإمــام عــلي  مــا يــدل عــى انــه أول القــوم إســلاما، فــبرر ذلــك بــأن يكــون المقصــود 
إن أبــا بكــر لم يكــن أســبق إلى الإســلام في الحقيقــة والواقــع، بــل اســبق مــن حيــث أنــه 
أول مــن اظهــر إســلامه، في حــن اخفــى الإمــام  إســلامه، ولا يســتقيم تبريــر ابــن 
عبــد الــبر مــع مــا أورد ابــن حنبــل)1(، فضــلَا عــن روايــات المحدثــن)2( والمؤرخــن)3( 
التــي نصــت عــى أن الإمــام عليًــا  كان يصــلي مــع النبــي  قبــل الجهــر بالدعــوة، 

وكان عمــره يومئــذٍ عــشر ســنوات. 

قالــوا إن الإمــام عليًــا أســلم وهــو صغــر الســن، ولا يقــاس إســلامه بإســلام 
غــره ممــن اســلم وهــو كبــر الســن كامــل التجــارب، مــن حيــث أن إســلام شــيخ محنــك 
ومجــرب ذي عقــل وبصــرة أفضــل مــن إســلام طفــل لم يبلــغ الحلــم!. وقــد تجــادل 
الجاحــظ والإســكافي حــول إســلام عــلي  وأبي بكــر. فقــال الجاحــظ)4(: )إن أبــا بكــر 
أفضــل مــن عــلي عــى هــذه الناحيــة، لأن أبــا بكــر أســلم وهــو رجــل ناضــج العقــل، أمــا 
ــه يعــاني  عــلي فاســلم وهــو صبــي لم يبلــغ الحلــم، وإســلام المتقــدم في الســن أفضــل لأن
ــه  ــرد علي ــه( ف ــم ل ــال الفه ــد ط ــال ق ــقة الانتق ــس ومش ــراب النف ــة واضط ــه الرؤي مؤن
الاســكافي)5(: )إن إســلام عــلي في صبــاه أفضــل، فالغالــب عــى أمثالــه اللعــب واللهــو، 
ولكنــه آمــن بــا ظهــر لــه مــن دلائــل الدعــوة، فقهــر شــهوته، وغالــب خواطــره، وخــرج 

)1(  مسند، الحديث )1787(، ص 184.
ــن أبي طالــب، ج3،  )2(  الصنعــاني، المصنــف، ج11، ص226؛ النســائي،، خصائــص أمــر المؤمنــن عــلي ب
ص18؛ الطــبراني، المعجــم الكبــر، ج1، ص 95؛ الحاكــم النيســابوري، المســتدرك، ج3، ص 134؛ 

ــب، ص398. ــة الطال ــي، كفاي ــي، ج6، ص 206؛ الكنج ــنن البيهق ــي، س البيهق
)3(  ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج1، ص163؛ البــلاذري، أحمد بن يحيــى بن جابــر، )ت: 279هـ/892م(: 
ــروت، 1996م(، ج1،  ــاض زركلي، ط1، دار الفكــر، )ب ــق: ســهيل زكار، وري انســاب الأشراف، تحقي

ص122؛ اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص17؛ الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج2، ص313.
)4(  العثانية، تحقيق: عبد السلام هارون، ط1، دار الجبل، )بروت، د.ت( ص19.

)5(  المعيار والموازنة، ص 43. 
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ــه بالتقــوى(. ــه، وكــس شره حداثت مــن عادتــه وحمــى نفســه عن

وكان الأحــرى بالاســكافي أن يحتــج عــى الجاحــظ بــا ورد في القــرآن الكريــم مــن 
ــاء الرســالة والتبليــغ  آيــات بينــات تؤكــد أن الله ســبحانه وتعــالى قــد حّمــل بعــض الأنبي
 : ولم يكونــوا قــد تجــاوزوا العــشر ســنوات مــن أعارهــم، قــال تعــالى في شــأن يحيــى 
﴿وَآتَيْنَــاهُ الْحُكْــمَ صَبيِّــاً﴾)1(، وقولــه تعــالى في عيســى ابــن مريــم : ﴿فَأَشَــارَتْ إلَِيْــهِ 
ــاً * قَــالَ إنِيِّ عَبْــدُ الِله آتَــانِيَ الْكِتَــابَ وَجَعَلَنِــي  ــمُ مَــن كَانَ فِي الْمَهْــدِ صَبيِّ قَالُــوا كَيْــفَ نُكَلِّ
ــاً﴾)2(، ورســول الله  يقــول في الإمــام عــلي : )يــا عــلي مثلــك في أمتــي مثــل  نَبيِّ

المســيح عيســى ابــن مريــم...()3(.

ولنــا أن نــترك الجــواب عــى إشــكالية عــدم الأهميــة ســبق الإمــام  إلى الإســلام 
لصغــر ســنه، إلى عقــلاء المســلمن مــن المتكلمــن، فنــورد احتجــاج المأمــون مــع فقهــاء 

المســلمن وقضاتهــم ومتكلميهــم: 

ــه ويحســن الجــواب، مــن اجــل  ــال إلي ــا يق ــه م ــا ممــن يفق جمــع المأمــون أربعــن عالم
مناظرتهــم في مذهبــه الــذي هــو عليــه، والــذي يديــن الله بــه، فأجابــوه إلى ذلــك، وكان 

مــن جملــة مــا ذهــب إليــه المأمــون إعلانــه أفضيلــة الإمــام عــلي ، وأنــه خــر خلفــاء 

ــة)4(. ــاس بالخلاف ــوله ، وأولى الن ــد رس الله بع

يــا أمــر المؤمنــن إن فينــا مــن لا يعــرف مــا ذكــر أمــر  فقــال أحــد العلــاء: 

)1(  سورة مريم، الآية )12(.
)2(  سورة مريم، الآية )30-29(.

)3(  الخوارزمــي، أبــو المؤيــد الموفــق بــن أحمــد المكــي اخطــب خــوارزم )ت: 568هـــ/ 1172م(: المناقــب، 
تحقيــق: مالــك المحمــودي، ط2، مؤسســة النــشر الإســلامي، )قــم، 1411هـــ(، ص237.

)4(  ابــن عبــد ربــه، أبــو عمــر بــن محمــد )ت328هـــ/939م(: العقــد الفريــد، تحقيــق: محمــد ســعيد العريــان، 
دار الفكــر، )بــروت، د. ت(، ج3، ص 285.
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الله  بعــث  يــوم  أفضــل  كانــت  الأعــال  أي  إســحاق  يــا  المأمــون:  فقــال  المؤمنــن؟ 
الســبق  أليــس  المأمــون:  قــال  بالشــهادة.  الإخــلاص  إســحاق:  فقــال  رســوله؟ 
 إلى الإســلام؟ قــال: نعــم، فقــال المأمــون: اقــرأ ذلــك في كتــاب الله تعــالى يقــول: 

بُــونَ﴾)1(، إنــا عنــى مــن ســبق إلى الإســلام، فهــل  ــابقُِونَ، أُوْلَئِــكَ الْمُقَرَّ ــابقُِونَ السَّ ﴿وَالسَّ
علمــت أحــدا ســبق عليــا إلى الإســلام؟ 

قــال إســحاق: يــا أمــر المؤمنــن إن عليــا اســلم وهــو حديــث الســن، لا يجــوز عليــه 
الحكــم، وأبــو بكــر اســلم وهــو مســتكمل يجــوز عليــه الحكــم.

قــال المأمــون: اخــبرني أيهــا أســلم قبــل؟ ثــم أناظــرك مــن بعــده في الحداثــة والكــال.
قــال إســحاق: عــلي أســلم قبــل أبي بكــر عــى هــذه الشريطة.قــال المأمــون: نعــم، فأخــبرني 

عــن إســلام عــلي حــن أســلم، لا يخلــو مــن أن يكــون رســول الله  دعــاه إلى الإســلام، 
او يكــون إلهامــا مــن الله. فأطــرق إســحاق رأســه.

فقــال المأمــون: يــا إســحاق لا تقــل إلهامــا فتقدمــه عــى رســول الله ؛ لأن رســول 
الله  لم يعــرف الإســلام حتــى أتــاه جبريــل عــن الله.قــال إســحاق: أجــل دعــاه رســول 
الله  إلى الإســلام.قال المأمــون: يــا إســحاق فهــو لا يخلــو رســول الله  حــن دعاه إلى 
الإســلام مــن أن يكــون دعــاه بأمــر الله، او تكلــف ذلــك مــن نفســه؟ فأطــرق إســحاق.
فقــال المأمــون: يــا إســحاق لا تنســب إلى رســول الله  التكلــف، فــإن الله يقــول: ﴿وَمَــا 

فِــنَ﴾)2(. أَنَــا مِــنَ الْمُتَكَلِّ

ــل  ــون: فه ــال المأم ــر الله، ق ــاه بأم ــل دع ــن، ب ــر المؤمن ــا أم ــل ي ــحاق: أج ــال إس ق
مــن صفــة الجبــار جــل جلالــه أن يكلــف رســله دعــاء مــن لا يجــوز عليــه حكــم؟ قــال 

)1(  سورة الواقعة، الآية )10 - 11(
)2(  سورة ص، الآية )86(.
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إســحاق: أعــوذ بــالله. قــال المأمــون: أفــتراه في قيــاس قولــك يــا إســحاق إن عليــا اســلم 
صبيــا لا يجــوز عليــه الحكــم؟ قــد كلــف رســول الله  مــن دعــاء الصبيــان مــا لا 
يطيقــون؟ فهــل يدعوهــم الســاعة ويرتــدون بعــد ســاعة فــلا يجــب عليهــم في ارتدادهــم 
شء؟ ولا يجــوز عليهــم حكــم رســول الله ، أجائــزٌ عنــدك أن تنســبه إلى رســول الله؟

ــة  ــدت لفضيل ــا قص ــأراك إن ــحاق ف ــا إس ــون: ي ــال المأم ــوذ بالله.ق ــحاق: أع ــال إس ق
فضّــل بهــا رســول الله  عليــا عــى هــذا الخلــق، أبانــه بهــا منهــم ليعرفــوا فضلــه، ولــو كان 

الله أمــره بدعــاء الصبيــان لدعاهــم كــا دعــا عليا.قــال إســحاق: بــى.

ــه  ــن أهل ــان م ــن الصبي ــدا م ــا أح ــول  دع ــك إن الرس ــل بلغ ــون: فه ــال المأم ق
ــل او لم  ــم ولا ادري فع ــحاق: لا اعل ــال إس ــه؟ ق ــن عم ــا اب ــول إن علي ــلا تق ــه لئ وقرابت
يفعــل، قــال المأمــون: يــا إســحاق أرأيــت مــا لم تــدره ولم تعلمــه هــل تســأل عنــه؟ قــال 

ــك)1(. ــا وعن ــه الله عن ــد وضع ــا ق ــدع م ــون: ف ــال المأم ــحاق: لا. فق إس

إن أســبقية الإمــام عــلي  تعنــي التصديــق بالنبــي  والصــلاة معــه، ولم تكــن 
  أول مــن اســلم يعنــي انــه  ســابقته إلى الإســلام؛ لأن القــول بــأن الإمــام عليًــا
كافــر ثــم اســلم وهــذا مــا لم يقــل بــه احــد، فمــن الثوابــت التاريخيــة أن الإمام عليًــا  لم 
يســجد لصنــم، ولم يــشرك بــالله طرفــة عــن، لــذا كان  يقــول: أنــا أول مــن صــدق)2( 

برســول الله  ولم يقــل: أول مــن اســلم.

ثانياً: الإعلان الأول )آية الإنذار(: 

ــوم  ــيطان إلى ي ــود الش ــتمرار وج ــتمرا باس ــشر مس ــر وال ــن الخ ــراع ب إذا كان ال
الوقــت المعلــوم، فــإن خطــر الانحــراف يبقــى مؤكــداً، لــذا فــإن البشريــة ســتكون بحاجــة 

)1(  ابن عبد ربه، العقد الفريد،  ج3، ص 286.
)2(  النسائي، خصائص أمر المؤمنن ، ج3، ص18.
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ــة في  ــانية والأخلاقي ــل الإنس ــق الفضائ ــة، وتعمي ــة والتزكي ــة التربي ــوم بمهم ــن يق إلى م
نفوســهم بعــد الأنبيــاء- عليهــم الســلام - بالإضافــة إلى الاســتمرار في تأويــل الآيــات 

ــا يتناســب وتطــور العقــل البــشري والكــال النفــي)1(. ب

  فجــاء تنصيــب عــلي ،  ومــن هنــا تــبرز الحاجــة إلى الــوصي، والخليفــة للنبــي
مــن قبــل الرســول الأكــرم للحفــاظ عــى مســتقبل الدعــوة، ولضــان اســتمرار 
المســرة البشريــة نحــو كالهــا المنشــود.وما يــوم الــدار، ومــا جــرى فيــه مــن تنصيــب عــلي 
 خليفــة ووزيــرا ووصيــا لرســول رب العالمــن  إلا واحــدٌ مــن تلــك المناســبات 
الكثــرة التــي جــرى فيهــا التأكيــد عــى هــذا الأمــر الــذي عالــج فيــه النبــي  منــذ بدايــة 
ــي  ــث الت ــا الأحادي ــة، وم ــألة الخلاف ــة مس ــه الشريف ــومٍ في حيات ــر ي ــى آخ ــوة وحت الدع
رواهــا أحمــد بــن حنبــل في مســنده التــي تتنــاول بعــض التريحــات التــي أطلقهــا النبــي 
ــن  ــه م ــون خليفت ــده ليك ــذي أع ــل ال ــخص المؤه ــو الش ــلي ه ــام ع ــون الإم  بك
بعــده، إلا دليــلٌ قاطــعٌ لتفنيــد الفكــرة التــي تقــول: إن النبــي  تــرك لأمــة حــق اختيــار 

مــن يحكمهــا مــن بعــده لأنــه لم يشــخص مــن يكــون خليفــة لــه! 

ــة  ــدار أو)حادث ــوم ال ــن ي ــث ع ــتة أحادي ــنده س ــل في مس ــن حنب ــد ب ــد روى أحم فق
ــراد  ــند في إي ــده في المس ــذي اعتم ــه ال ــى منهج ــار ع ــد س ــل ق ــن حنب ــد أن اب ــذار( بي الإن
الروايــات المتناقضــة، مــن دون التمحيــص في مــا تحتــوي متونهــا مــن تعــارض، فهــو يلقي 
بمســؤولية إيرادهــا عــى ســند رجالهــا، وبذلــك يتنصــل عــن دوره كمحــدث وناقــد يعــد 
مــن أعــلام نقــاد الحديــث، وعلــاء الجــرح والتعديــل، بتركــه بديهيــات أصــول الحديــث 
التــي توجــب الحكــم بصحــة إحــدى الروايــات المتعارضــة، ولم يكتــفِ ابــن حنبــل بعــدم 

)1(  العامــلي، جعفــر المرتــى، الصحيــح مــن ســرة النبــي الأعظــم ، ط4، دار الهادي )بــروت، 1995م(، 
ج3، ص 58.
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تمييــز الأحاديــث الــواردة في مســنده، فقــد عمــد إلى انتقــاء الأحاديــث التــي نصــت عــى 
تنصيــب الإمــام عــلي  وصيــاً وخليفــة لرســول الله  في يــوم الــدار فجاء بهــا مبتورة 
ــره  ــا اقت ــع إن ــى الجمي ــتخلافه ع ــم اس ــل، ولم يعم ــة التفاصي ــر مكتمل ــوص، غ النص
عــى بنــي عبــد المطلــب فقــط، فــدل بذلــك الاقتصــار عــى ذكــر الأحاديــث التــي تلائــم 
توجهــه، فضــلًا عــن تجنبــه لإثــارة حساســية الســلطة القائمــة آنــذاك، لذلــك نــراه يــروي 
ــدار بالنســبة إلى الإمــام عــلي  في  ــوم ال ــة ي حديثــن يذكــر بهــا باقتضــاب خصوصي
ــاسي،  ــا الأس ــن موضوعه ــذار ع ــة الإن ــت حادث ــات صرف ــة رواي ــروي أربع ــه ي ــن ان ح
ــة الجهــر بالدعــوة  ــذار بقضي ــة الإن ــة خلــط حادث ــن للحادث تعمــد رواتهــا غــر المعاصري
العامــة. ولتبيــان ذلــك نــورد الأحاديــث التــي رواهــا ابــن حنبــل في مســنده، وكالآتي: 

ــاد  ــن عب ــال ع ــش عــن المنه ــن الأعم ــك ع ــا شري ــن عامــر حدثن ــود ب ــا أس حدثن
ابــن عبــد الله الأســدي عــن عــلي  قــال: لمــا نزلــت هــذه الآيــة: ﴿وَأَنــذِرْ عَشِــرَتَكَ 
ــوا،  ــوا وشرب ــون فأكل ــه فاجتمــع ثلاث ــي  مــن أهــل بيت ــال جمــع النب ــنَ﴾)1(  ق الْأقَْرَبِ
فقــال لهــم: مــن يضمــن عنــي دينــي ومواعيــدي؟ ويكــون معــي في الجنــة ويكــون خليفتي 
في أهــلي، فقــال رجــل)لم يســمه شريــك( يــا رســول الله: أنــت كنــت بحــرا مــن يقــوم بهذا، 

ثــم قــال الآخــر، قــال فعــرض ذلــك عــى أهــل بيتــه فقــال عــلي أنــا)2(.

حدثنــا عفــان حدثنــا أبــو عوانــة عــن عثــان بــن المغــرة عــن أبي صــادق عــن ربيعــة بــن 
ناجــذ عــن عــلي  قــال: جمــع رســول الله  أو دعــا رســول الله  بنــي عبــد المطلــب 
فيهــم رهــط كلهــم يــأكل الجذعــة ويــشرب الفــرق، قــال فصنــع لهــم مــدا مــن طعــام فأكلــوا 
حتــى شــبعوا قــال وبقــي الطعــام كــا هــو كأنــه لم يمــس، ثــم دعــا بغمــر فشربــوا حتــى رووا 

)1(  سورة الشعراء، الآية )214(
)2(  ابن حنبل، مسند، الحديث )883(، ص111.
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ــا بنــي عبــد المطلــب إني بعثــت لكــم  ــه لم يمــس أو لم يــشرب، فقــال ي وبقــي الــشراب كأن
خاصــة وإلى النــاس بعامــة وقــد رأيتــم مــن هــذه الآيــة مــا رأيتــم فأيكــم يبايعنــي عــى أن 
يكــون أخــي وصاحبــي قــال فلــم يقــم إليــه أحــد، قــال فقمــت إليــه وكنــت أصغــر القــوم، 
قــال: فقــال: اجلــس قــال: ثــلاث مــرات كل ذلــك أقــوم إليــه فيقــول لي اجلــس حتــى كان 

في الثالثــة ضرب بيــده عــى يــدي)1(. 

حدثنــا عبــد الله بــن نمــر عــن الأعمــش عــن عمــرو بــن مــرة عــن ســعيد بــن جبــر 
عــن ابــن عبــاس قــال: لمــا أنــزل الله عــز و جــل ﴿وَأَنــذِرْ عَشِــرَتَكَ الْأقَْرَبـِـنَ﴾ قــال: أتــى 
النبــي  الصفــا فصعــد عليــه ثــم نــادى يــا صباحــاه فاجتمــع النــاس إليــه بــن رجــل 
ــا  ــد المطلــب ي ــا بنــي عب ــه وبــن رجــل يبعــث رســوله، فقــال رســول الله  ي يجــيء إلي
بنــي فهــر يــا بنــي لــؤي أرأيتــم لــو أخبرتكــم إن خيــلا بســفح هــذا الجبــل تريــد أن تغــر 
عليكــم صدقتمــوني؟ قالــوا نعــم، قــال فــإني نذيــر لكــم بــن يــدي عــذاب شــديد، فقــال 
أبــو لهــب تبــا لــك ســائر اليــوم أمــا دعوتنــا إلا لهــذا)2( فأنــزل الله عــز و جــل: ﴿تَبَّــتْ يَــدَا 

.)3(﴾ أَبِي لَهَــبٍ وَتَــبَّ

حدثنــا محمــد بــن بــشر حدثنــا مســعر حدثنــا عبــد الملــك بــن عمــر عــن موســى بــن 
ــنَ﴾، جعــل يدعــو  ــرَتَكَ الْأقَْرَبِ ــذِرْ عَشِ ــا نزلــت: ﴿وَأَن ــرة قــال: لم طلحــة عــن أبي هري
بطــون قريــش بطنــا بطنــا يــا بنــي فــلان أنقــذوا أنفســكم مــن النــار حتــى انتهــى إلى فاطمــة 
فقــال يــا فاطمــة ابنــة محمــد أنقــذي نفســك مــن النــار لا أملــك لكــم مــن الله شــيئا غــر أن 

لكــم رحمــا ســأبلها ببلالهــا)4(.

)1(  المصدر نفسه، الحديث )1371(، ص 147.
)2(  المصدر نفسه، الحديث ) 2802(، ص 255

)3(  سورة المسد، الآية )1(.
)4(  ابن حنبل، مسند، الحديث )8383 (، ص 621.



233الـمبـحـث الأولــــــ : الإمام علي في مرويات ابن حنبل )العهد الملكي(

حدثنــا معاويــة بــن عمــرو قــال حدثنــا زائــدة ثنــا عبــد الملــك بــن عمــر عــن موســى 
ابــن طلحــة عــن أبي هريــرة قــال: لمــا نزلــت هــذه الآيــة: ﴿وَأَنــذِرْ عَشِــرَتَكَ الْأقَْرَبِــنَ﴾ 
دعــا رســول الله  قريشــا فعــم وخــص فقــال: يــا معــشر قريــش أنقــذوا أنفســكم مــن 
النــار، يــا معــشر بنــي كعــب بــن لــؤي أنقــذوا أنفســكم مــن النــار، يــا معــشر بنــي عبــد 
منــاف أنقــذوا أنفســكم مــن النــار، يــا معــشر بنــي هاشــم أنقــذوا أنفســكم مــن النــار، يــا 
بنــي عبــد المطلــب أنقــذوا أنفســكم مــن النــار، يــا فاطمــة بنــت محمــد أنقــذي نفســك مــن 

النــار، فــإني والله مــا أملــك لكــم مــن الله شــيئا إلا أن لكــم رحمــا ســأبلها ببلالهــا)1(. 

حدثنــا معاويــة بــن عمــرو قــال حدثنــا زائــدة قــال حدثنــا عبــد الله بــن ذكــوان عــن 
ــا  ــد المطلــب ي ــا بنــي عب ــرة قــال: )قــال النبــي : ي ــد الرحمــن الأعــرج عــن أبي هري عب
بنــي هاشــم اشــتروا أنفســكم مــن الله عــز و جــل لا أملــك لكــم مــن الله شــيئا يــا أم الزبــر 
ــا فاطمــة بنــت محمــد اشــتروا أنفســكم مــن الله لا  ــه و ســلم ي عمــة النبــي صــى الله علي

أملــك لكــم مــن الله شــيئا ســلاني مــن مــالي مــا شــئتا()2(.

ــراد  ــاه مــن ملاحظــات حــول منهــج أحمــد بــن حنبــل في إي  وعــى الرغــم ممــا ذكرن
الأحاديــث المتعلقــة بحادثــة الإنــذار، إلا أنــه كان منصفــاً بالقيــاس مــع باقــي المحدثن)3( 
الذيــن أغفلــوا الأحاديــث التــي نصــت عــى بــلاغ النبــي  يــوم الــدار بــان الإمــام عليًــا 
ــاس  ــن عب ــن اب ــة ع ــث المروي ــن بعــده، أوردوا الأحادي ــة م ــوصي والخليف ــو ال  ه
ــه  وأبي هريــرة التــي ذكــرت جهــر النبــي  بالدعــوة وإنــذاره قريــش وبطونهــا عــى أن
التبليــغ الــذي خصتــه آيــة الإنــذار، بهــدف تغييــب جوهــر الموضــوع المتعلــق بالإمــام عــلي 

)1(  المصدر نفسه، الحديث ) 8711(، ص 641.

)2(  المصدر نفسه، الحديث ) 9166(، ص 686.
)3(  ينظــر: البخــاري، صحيــح البخــاري، ط1، دار إحيــاء الــتراث العــربي، )بــروت، 2001م(، ج6، 

ص16؛ مســلم، صحيــح مســلم، ج5، ص 348؛ الترمــذي، ســنن الترمــذي، ج6، ص 280.
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ــرب  ــث الق ــن حي ــب م ــد المطل ــي عب ــة بن ــاوية لأهمي ــة مس ــش أهمي ــاء قري ، ولإعط
مــن النبــي ، ومــن أجــل إبــراز دورهــم في حمــل لــواء الإســلام، وذلــك لاعتبــارات 
ــل  ــم، ب ــي  في الحك ــة النب ــاة لوراث ــيكون مدع ــش س ــأن قري ــع ش ــإن رف ــية، ف سياس
عمــدوا إلى الإغفــال التــام لشــأن بنــي عبــد المطلــب، ونســب الــشرك إلى حمــاة الرســول 

.)1( والرســالة، للتقليــل مــن أدوارهــم وقرابتهــم مــن النبــي

ــمْ  ــه: ﴿قُ ــه  بقول ــة نجــد أن الله جــل وعــلا، أمــر نبي ــات القرآني ــا الآي ــو تتبعن فل
قْرَبـِـنَ﴾)3(،  فَأَنــذِرْ﴾)2(، ولكــن ينــذر مــنْ، يجيــب الحــق ســبحانه: ﴿وَأَنــذِرْ عَشِــرَتَكَ الأَْ
ثــم بعــد ذلــك يــأتي الأمــر الإلهــي إلى النبــي  بالدعــوة العامــة، في قولــه تعــالى: 
ــن  ــا م ــش وغره ــوة قري ــي دع ــنَ﴾)4(، وه كِ ــنِ الْمُشْرِ ــرِضْ عَ ــرُ وَأَعْ ــاَ تُؤْمَ ــدَعْ بِ ﴿فَاصْ
القبائــل، وهــذا النســق القــرآني يتفــق والعــرف الســائد في الجزيــرة العربيــة والقائــم عــى 
الحميــة لــذوي القربــى وتوفــر الحايــة لهــم والمنعــة، فيــا لــو تعــرض أحدهــم لتهديــد أو 
خطــر مــا، وإن اختلــف معهــم في وجهــات النظــر كالخــروج عــن المعتقــد الســائد وهــذا 
ــك  ــتهدف ذل ــم يس ــب، فل ــعب أبي طال ــب في ش ــد المطل ــي عب ــار بن ــل في حص ــا حص م
الحصــار شــخص النبــي ، بــل شــمل جميــع أفــراد البيــت الهاشــمي؛ لأن قريــش 
 ، عــن دعوتــه، وان بنــو هاشــم لــن يفرطــوا بمحمــد  يئســت مــن تراجــع النبــي

ســوى قلائــل اتفقــت مصالحهــم مــع مصالــح زعــاء قريــش)5(. 

 ، 1(  ينظـر: النـر الله، جـواد كاظـم، شرح نهـج البلاغة لابن أبي الحديـد، رؤية اعتزالية عـن الإمام علي(
ط1، منشـورات ذوي القربى، )قـم، 1384هـ(، ص68 وما بعدها.

)2(  سورة المدثر، الآية )2(.
)3( سورة الشعراء: الآية )214(

)4(  سورة الحجر، الآية )94(.
)5(  ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، ج1، ص202 - 206؛ المــلاح، هاشــم يحيــى، الوســيط في الســرة النبويــة 

والخلافــة الراشــدة، وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي، )جامعــة الموصــل، 1991م(، ص133.
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ــذار  ــا أن نــؤشر بعــض المــؤشرات عــى الأحاديــث التــي تغافلــت حديــث الإن ولن
ــة:  ــه النبــي  للإمــام عــلي  مــن مكان ومــا شــخص ب

فالحديــث الــذي أورده ابــن حنبــل عــن طريــق ابــن عبــاس لا ينســجم مــع نــص الآيــة 
القرآنيــة: ﴿وَأَنــذِرْ عَشِــرَتَكَ الْأقَْرَبـِـنَ﴾ فقــد جــاء في تفســر البغــوي)1( عــن ابن مســعود 
قــال: )لمــا دعــا رســول الله  أقربــاءه إلى الله عــز وجــل، قــال أبــو لهــب: إن كان مــا يقــول 
ابــن أخــي حقــاً فــإني افتــدي نفــي ومــالي وولــدي، وذات يــوم صعــد النبي  عــى جبل 
الصفــا ونــادى فاجتمعــت إليــه قريــش فقــال فــإني نذيــر لكــم بــن يــدي عــذاب شــديد، 
. مَــا أَغْنـَـى عَنـْـهُ  فقــال أبــو لهــب تبــا لــك، فأنــزل الله عــز و جــل: ﴿تَبَّــتْ يَــدَا أَبِي لَهـَـبٍ وَتَــبَّ
مَالُــهُ وَمَــا كَسَــبَ﴾ فلــم يعــد مالــه وكســبه )ولــده( اللذان قــال إنه ســيفديها للدعــوة تغنيه 
عــن دخــول النــار لتكذيبــه النبــي (، وهــذا يــدل بوضــوح عــى أن نــزول ســورة المســد 
 بعــد نــزول آيــة الجهــر بالدعــوة العامــة ﴿فَأصْدَعْ بـِـاَ تُؤْمَــرُ﴾ وليس بعــد نزول آيــة الإنذار 
ــن  ــث اب ــى حدي ــت ع ــا أضيف ــدو أنه ــا يب ــى م ــي ع ــنَ﴾، الت ــرَتَكَ الْأقَْرَبِ ــذِرْ عَشِ ﴿وَأَن

ــد. ــا بع ــاس في عب

ــه  ــذار، نجــد أن ــة الإن ــذي لم يشــهد حادث ــرة ال ــة عــن أبي هري أمــا الأحاديــث المروي
، لكنــه لم يفــرق بــن الدعوتــن فقــد أورد  يقــول: إن النبــي  دعــا قريشــاً فعــمَّ وخــصَّ
ــد المطلــب، وجعــل دعــوة  ــو عب ــا فيهــا بن ــش ب ــة لبطــون قري ــرة الدعــوة العام ــو هري أب
النبــي  الخاصــة تتعلــق بابنتــه فاطمــة -عليهــا الســلام- التــي لم تكــن مولــودة وقتئــذٍ؛ 

لأنهــا ولــدت في الســنة الخامســة مــن البعثــة)2(.

)1(  أبــو محمــد الحســن بــن مســعود )ت: 516هـــ/ 1122م(: معــالم التنزيــل،، تحقيــق: محمــد عبــد الله النمــر 
وآخــرون، دار طيبــة للنــشر والتوزيــع، )الريــاض، 1409هـــ(، ج8، ص582.

)2(  المســعودي، مــروج الذهــب، ج2، ص 289؛ الأربــلي، كشــف الغمــة، ج2، ص 75؛ العامــلي، الصحيــح 
مــن ســرة النبــي الأعظــم ، ج2، ص 177.
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وأمــا موقــف المؤرخــن مــن حادثــة الإنــذار، فاليعقــوبي)1( عــى الرغــم مــن ذكــره قول 
ــه بينهــم وأمــره أن  ــل الله إياهــم واختصاصــه لهــم إذ بعث ــي هاشــم في تفضي ــي  لبن النب
ينذرهــم، ولكنــه لم يــشر إلى دور الإمــام عــلي  عندمــا ذكــر حادثــة النــذراة كــا يســميها 
في تاريخــه، واكتفــى بذكــر إســلام جعفــر بــن أبي طالــب وعبيــد بــن الحــارث وخلــق عظيم، 
والظاهــر انــه أيضــاً قــد جمــع بــن الدعــوة الخاصــة والدعــوة العامــة في آنٍ واحــد متفقــا مــع 
ــى  ــن ع ــت م ــي  كان ــوة النب ــال إن دع ــه ق ــة إلا أن ــل الحادث ــر تفاصي ــاس في ذك ــن عب اب

جبــل المــروة وليــس مــن جبــل الصفــا كــا روى ابــن حنبــل عــن ابــن عبــاس.

ــذار التــي نقلهــا عــن  ــة الإن بينــا كانــت الأمــور واضحــة عنــد الطــبري)2( في حادث
ابــن إســحاق، فقــد روى بســنده عــن الإمــام عــلي لمــا نزلــت هــذه الآيــة: ﴿وأنــذر 
ــذر  ــرني أن أن ــلي، إن الله أم ــا ع ــال: ي ــول الله  فق ــاني رس ــن﴾، دع ــرتك الأقرب عش
عشــرتي الأقربــن، فضقــت بذلــك ذرعــا، وعرفــت أني متــى أبادؤهــم بهــذا الأمــر أرى 
منهــم مــا أكــره فصمَــتُّ حتــى جــاءني جبرائيــل فقــال: يــا محمــد، إنــك إن لا تفعــل مــا 
تؤمــر بــه يعذبــك ربك.فاصنــع لنــا صاعــا مــن طعــام، واجعــل عليــه رجــل شــاة، وامــأ 
ــرت  ــا أم ــم م ــم وأبلغه ــى أعلمه ــب حت ــد المطل ــي عب ــع لي بن ــن، واجم ــن لب ــا م ــا عس لن
بــه. ففعلــت مــا أمــرني بــه، ثــم دعوتهــم لــه، وهــم يومئــذ أربعــون رجــلا - يزيــدون أو 
ينقصــون - فيهــم أعامــه: أبــو طالــب، وحمــزة، والعبــاس، وأبــو لهــب، فلــا اجتمعــوا 
  إليــه دعــا بالطعــام الــذي صنعــت لهــم، فجئنــا بــه، فلــا وضعتــه تنــاول رســول الله
جــذرة لحــم فشــقها بأســنانه، ثــم ألقاهــا في نواحــي الصحفــة، ثــم قــال: خــذوا بســم الله. 
فــأكل القــوم حتــى مــا لهــم بــيء مــن حاجــة، ولا أرى إلا مواضــع أيديهــم، وأيــم الــذي 
ــم  ــأكل مثــل مــا قدمــت لجميعهــم، ث ــده إن كان الرجــل الواحــد منهــم لي نفــس عــلي بي

)1(  تاريخ اليعقوبي، ج 2، ص 199 -200.
)2(  تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص322-320.
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قــال: اســق القــوم، فجئتهــم بذلــك العــس فشربــوا منــه حتــى رووا جميعــا، وأيــم الله إن 
كان الرجــل الواحــد منهــم يــشرب مثلــه. فلــا أراد رســول الله  أن يكلمهــم، بدرهــم 
أبــو لهــب إلى الــكلام فقــال: لقــد ســحركم صاحبكــم!  فتفــرق القــوم ولم يكلمهــم النبــي 
فقــال الغــد: يــا عــلي، إن هــذا الرجــل قــد ســبقني إلى مــا ســمعت فتفــرق القــوم قبــل 
ــم  ــت، ث ــم لي. ففعل ــم اجمعه ــت، ث ــا صنع ــل م ــام مث ــن الطع ــا م ــد لن ــم، فأع أن أكلمه
جمعتهــم لــه، ثــم دعــا بالطعــام فقربتــه لهــم، ففعــل كــا فعــل بالأمــس. وأكلــوا حتــى مــا 
لهــم بــيء مــن حاجــة، ثــم قــال: اســقهم، فأتيتهــم بذلــك العــس فشربــوا حتــى رووا منه 
جميعــا، ثــم تكلــم رســول الله  فقــال: يــا بنــي عبــد المطلــب، إني والله مــا أعلــم شــابا 
في العــرب جــاء قومــه بأفضــل ممــا جئتكــم بــه، إني قــد جئتكــم بخــر الدنيــا والآخــرة، 
وقــد أمــرني الله تبــارك وتعــالى أن أدعوكــم، فأيكــم يــؤازرني عــى أمــري، عــى أن يكــون 
ــت - وإني  ــال: قل ــا. ق ــا جميع ــوم عنه ــم الق ــم؟ فأحج ــي فيك ــي، وخليفت ــي، ووصي أخ
لأحدثهــم ســنا، وأرمصهــم عينــاً، وأعظمهــم بطنــاً، وأحمشــهم ســاقا -: أنــا يــا نبــي الله 
أكــون وزيــرك عليــه. فأخــذ برقبتــي ثــم قــال: هــذا أخــي، ووصيــي، وخليفتــي فيكــم، 
ــرك أن  ــد أم ــب: ق ــون لأبي طال ــون ويقول ــوم يضحك ــام الق ــوا، فق ــه وأطيع ــمعوا ل فاس

تســمع لابنــك وتطيــع)1(.

وقــد أورد الطــبري)2( دليــل الإمــام  لوراثــة النبــي  فعــن ربيعــة بــن ناجــذ: 
ــك  ــن عم ــت اب ــم ورث ــن، ب ــر المؤمن ــا أم ــب  ي ــن أبي طال ــلي ب ــال لع ــلا ق أن رج
دون أعامك؟فقــال : جمــع رســول الله  بنــي عبــد المطلــب فصنــع لهــم مــداً مــن 
ــه لم يمــس، ثــم دعــا بغمــر  الطعــام، فأكلــوا حتــى شــبعوا، وبقــي الطعــام كــا هــو، كأن
ــد  ــي عب ــا بن ــال: ي ــشرب. فق ــس أولم ي ــه لم يم ــشراب كأن ــي ال ــى رووا، وبق ــوا حت فشرب

)1(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص 322.
)2(  المصدر نفسه، ج2، ص 323.
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المطلــب، إني بعثــت إليكــم خاصــة، وإلى النــاس عامــة، وقــد رأيتــم مــن هــذه الآيــة مــا قد 
رأيتــم، فأيكــم يبايعنــي عــى أن يكــون أخــي، وصاحبــي ووارثي؟فلــم يقــم إليــه أحــد، 
فقمــت إليــه - وكنــت أصغــر القــوم - فقــال: اجلــس، ثــم قــال ذلــك ثــلاث مــرات، كل 
ــال:  ــدي، ق ــده عــى ي ــة ضرب بي ــى كان في الثالث ــه فيقــول: اجلــس، حت ــوم إلي ــك أق ذل
ــن الأثــر)1( الطــبري في ذكــر هــذه  ــع اب ــد تاب ــن عمــي دون عمي.وق ــت اب ــك ورث فبذل

ــة بالتفاصيــل نفســها. ــة التاريخي الحادث

ــة بتفاصيلهــا عــن طريــق آخــر ـ بقصــد تكذيبهــاـ  ــا ابــن كثــر)2( فقــد ذكــر القصَّ أمَّ
مــن خــلال الطعــن بعدالــة رواة الحديــث لأنهــم متهمــون بالتشــيع متغافــلًا عــن روايــة 
ــم  ــي هاش ــول لبن ــلان الرس ــر إع ــلًا ذك ــند، ومتجاه ــة الس ــل صحيح ــن حنب ــد ب أحم
اســتئزاره واســتخلافه ووارثتــه لعــلي  فاكتفــى بإيــراد كلمــة كــذا وكــذا، إذ جــاءت 
روايتــه عــى النحــو الآتي: )فقــال : أيُّكــم يــؤازرني عــى هــذا الأمــر، عــى أن يكــون 
ــناً  ــم س ــت ـ وإنيِّ لأحدثه ــاً، وقل ــوم جميع ــم الق ــلي: فأحج ــال ع ــذا وكذا؟.ق ــي، وك أخ
وأرمصهــم عينــاً، أعظمهــم بطنــاً، وأحمشــهم ســاقاً: أنــا يــا نبــيَّ الله أكــون وزيــرك  عليــه، 

فأخــذ برقبتــي، فقــال: إنَّ هــذا أخــي ـ وكــذا وكــذا ـ فاســمعوا لــه وأطيعــوا(.

 عــى عــلٍي بالخلافــة عــن الطــبري  ويذكــر أنَّ أحــد الذيــن رووا نــصَّ النبــيِّ
ــي مــن  ــد اقتطــع كلمــة: )خليفت ــه، ق ــاب المحدثــن في الطبعــة الأولى مــن كتاب مــن الكت
بعــدي(، مــن الحديــث في الطبعــات اللاحقــة نتيجــة ضغــوط ومســاومات رخيصــة)3(.

)1(  الكامل في التاريخ،  ج2، ص586.
)2(  البداية والنهاية، ج3، ص 40.

)3(  بعــد أن ذكــر محمــد حســنن هيــكل في كتابــه حيــاة محمــد، في الطبعــة الأولى ص 104 نــص الطــبري، عــاد 
ــه:  ــه: )وخليفتــي فيكــم( واقتــر عــى قول فحــذف مــن الطبعــة الثانيــة ص 139، ســنة 1354 هـــ قول
)ويكــون أخــي ووصيــي( وذلــك لقــاء خمســائة جنيــه، أو لقــاء شراء ألــف نســخة مــن كتابــه. نقــل هــذا 

النــص حرفيــاً مــن: العامــلي، الصحيــح مــن ســرة النبــي الأعظــم، ج3، ص 62.
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في  اختزلهــا  ولكنــه  تاريخــه،  في  بالتفصيــل  الحادثــة  ذكــر  قــد  الطــبري  أن  عــى 
تفســره)1(، فعــى مــا يبــدو أن الضغــوط عــى دارسي التاريــخ بخصــوص حادثــة الإنــذار 

ــة. ــذور قديم ــا ج ــدار له ــوم ال ي

وصــف  فقــد  الإنــذار،  بحادثــة  يتعلــق  فيــا  بدلــوه  المســتشرقن  بعــض  وأدلى 
ــاً، بعــد أن أورد  ــاً أدبي المســتشرق الأمريكــي ارفنــج)2(  موقــف الإمــام عــلي  وصف
ــاً...  ــم صامت ــل بعضه ــج: )ظ ــول ارفن ــم، يق ــه له ــم وحديث ــي هاش ــي  لبن ــوة النب دع
ــر  ــياً صغ ــباب متناس ــة الش ــاً بحاس ــاح مدفوع ــت، وص ــذا الصم ــلي ه ــع ع ــراً قط وأخ
ســنه وقلــة خبرتــه، حيــث قــال: أنــا يــا رســول الله وزيــرك، حينئــذٍ احتضــن النبــي محمــد 

ــي(. ــو ذا أخ ــري، هاه ــي ووزي ــو ذا وصي ــال: هاه ــدره وق ــه إلى ص ــا وضم عليً

ــي  ــر الإله ــة الأم ــى ترجم ــادر ع ــد الق ــو الوحي ــول الله فه ــه رس ــا أن ــي  ب إن النب
ــة  ــذار بمثاب ــة الإن ــد آي ــن ع ــك يمك ــالى، لذل ــده الله تع ــذي يري ــو ال ــى النح ــه ع وتفصيل
ــة  ــن أبي طالــب  مــن حيــث إن ولاي ــوزارة الســاء للإمــام عــلي ب الإعــلان الأول ل
الأمــر  جــزءٌ متمــمٌ للتوحيــد الــذي يعــد المرتكــز لاذي تقــوم عليــه هيكلية الإســلام 
-أصــولا وفروعــاً-، وكذلــك لاقــتران النبــوة بالإمامــة -المنــذر والهــادي- قــال تعــالى: 

﴿إنــا أنــت منــذر ولــكل قــوم هــاد﴾)3(.

ــت  ــي كان ــول الله  الت ــرة رس ــتقراء س ــلال اس ــن خ ــك م ــظ ذل ــن أن نلح ويمك
عبــارة عــن بيانــات متتاليــة لترســيخ ولايــة الإمــام عــلي  في قلــوب المؤمنــن، ابتــداءً 
ــم  ــات القــرآن الكري ــاً إلى جنــب آي ــر، جنب ــوم الغدي ــدار وانتهــاءً ببيعــة ي مــن حديــث ال

التــي تحــض عــى التوحيــد وملازمــة أوليــاء الله.

)1(  ينظر: الطبري، جامع البيان، ج19، ص 75.
)2(  واشنطن، محمد وخلفاؤه، ترجمة: هاني يحيى، المركز الثقافي العربي، )بروت، 1999م(، ص 65.   

)3(  سورة الرعد، الآية )7(.
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 : ثالثاً: تحطيم الأصنام بيد الإمام علي

كان مــن المفــترض أن يكــون هــذا الموضــوع جــزءًا مــن الأعــال التــي قــام بهــا 
ــل قــد روى في  ــن حنب ــد فتــح مكــة، ولكــن أحمــد ب ــي  عن الإمــام عــلي  مــع النب
مســنده حديثــاً واحــداً فقــط في شــأن صعــود الإمــام عــلي  عــى منكبــي النبــي 
ــل الهجــرة كــا يشــر  ــك قب ــة، وكان ذل ــام الموجــودة في الكعب ــم أحــد الأصن  لتحطي

ــل:  ــن حنب ــد ب ــول أحم ــث يق ــث، حي ــون الحدي مضم

حدثنــا أســباط بــن محمــد حدثنــا نعيــم بــن حكيــم المدائنــي عــن أبي مريــم عــن عــلي 
 قــال: انطلقــت أنــا والنبــي  حتــى أتينــا الكعبــة فقــال لي رســول الله  اجلــس 
وصعــد عــى منكبــي فذهبــت لأنهــض بــه فــرأى منــي ضعفــا فنــزل وجلــس لي نبــي الله 
ــال:  ــض بي ق ــال: فنه ــه، ق ــى منكبي ــدت ع ــال: فصع ــي، ق ــى منكب ــد ع ــال اصع  وق
فإنــه يخيــل إلي أني لــو شــئت لنلــت أفــق الســاء حتــى صعــدت عــى البيــت وعليــه تمثــال 
صفــر أو نحــاس فجعلــت أزاولــه عــن يمينــه وعــن شــاله وبــن يديــه ومــن خلفــه حتــى 
ــس  ــا تتك ــس ك ــه فتك ــت ب ــه فقذف ــذف ب ــول الله  اق ــال لي رس ــه ق ــتمكنت من إذا اس
القواريــر ثــم نزلــت فانطلقــت أنــا ورســول الله  نســتبق حتــى توارينــا بالبيــوت خشــية 

أن يلقانــا أحــد مــن النــاس)1(.

والجديــر بالذكــر أن عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل قــد روى الحديــث عــن شــيوخه 
في زوائــده التــي أضافهــا عــى مســند أبيــه، ولم يحــدد عبــد الله زمــان الحادثــة لا لفظــا ولا 
ــم  ــد الله في تحطي ــة عب ــا أن رواي ــد الله وجدن ــد عب ــتنا لزوائ ــد دراس ــن بع ــاً، ولك مضمون
أصنــام قريــش في الكعبــة هــي مختــر لروايــة أبيــه لأنهــا تنتهــي بطريــق الــرواة نفســه، إذ 

رواهــا عــى النحــو الآتي:  

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )644(، ص93.



241الـمبـحـث الأولــــــ : الإمام علي في مرويات ابن حنبل )العهد الملكي(

قــال عبــد الله حدثنــي نــر بــن عــلي حدثنــا عبــد الله بــن داود عــن نعيــم بــن حكيــم 
  قــال: كان عــى الكعبــة أصنــام فذهبــت لأحمــل النبــي  عــن أبي مريــم عــن عــلي

إليهــا فلــم أســتطع فحملنــي فجعلــت اقطعهــا ولــو شــئت لنلــت الســاء)1(.  

إن الأخبــار المنقولــة حــول هــذه الحادثــة بالغــة الكثــرة)2(، فقــد نقلهــا أئمــة الحديث، 
دون أن يطعنــوا في أســانيدها)3(، ولكــن علينــا أن نجيــب عــى بعض التســاؤلات: 

التساؤل الأول: متى حصل تحطيم الأصنام في الكعبة؟

عــى الرغــم مــن أن الروايــة التــي ذكرهــا ابــن حنبــل اتفقــت مــع روايــات الخاصــة 
ــا  ــا إلا أنه ــن وقوعه ــرح بزم ــا لم ت ــلام - لكنه ــم الس ــت - عليه ــل البي ــاع أه ــن أتب م
تشــر ضمنــاً إلى أنهــا وقعــت قبــل الهجــرة المباركــة بدليــل انــه جــاء في آخــر الروايــة عــى 
لســان الإمــام عــلي  : )فانطلقــت أنــا ورســول الله  نســتبق حتــى توارينــا بالبيــوت 
خشــية أن يلقانــا أحــد مــن النــاس(، فالتســابق بــن النبــي والإمــام للتــواري عــن 

أعــن المشركــن لا يمكــن أن يكــون عنــد فتــح مكــة.

وقــد صرحــت روايــات الخاصــة في تحديــد وقــت تحطيــم الأصنــام في مكــة عــى يــد 
الإمــام عــلي: فابــن شــادان)4(، والمجلــي)5( يرجحــان خــروج رســول الله  مــع الإمام  

)1(  المصدر نفسه، الحديث )1302(، ص 141.
)2(  ابــن أبي شــيبة، المصنــف في الحديــث والآثــار، ج14، ص 488-489؛ النســائي، خصائــص أمــر 
المؤمنــن، ص 225؛ الحاكــم النيســابوري، المســتدرك عــى الصحيحــن، ج2، ص 398؛ الخطيــب 

البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج13، ص302؛ الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، ج6، ص 23.
  3(  الأمينــي، الغديــر، ج7، ص10؛ الريشــهري، محمــد، آخــرون، موســوعة الإمــام عــلي بــن أبي طالــب(

في الكتــاب والســنة والتاريــخ، ط2، دار الحديــث، )قــم، 1425هـــ(، ج1، ص 153.
)4(  أبـو الحسـن محمـد بـن أحمـد )ت: 460هــ/ 1067م(: مئـة منقبـة مـن مناقـب أمـر المؤمنـن  والأئمة 

مـن ولـده، تحقيـق: نبيل رضـا علـوان، ط2، )د.م، 1413هــ(، ص83.
)5(  بحار الأنوار، ج4، ص84.
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 مــن بيــت خديجــة، ثــم عــادا إلى البيــت بعــد كــس الأصنــام، أي في الســنوات الأولى  
مــن الدعــوة حينــا كانــت الســيدة خديجــة - عليهــا الســلام - موجــودة في الحيــاة الدنيــا.

ــروج  ــة خ ــت في ليل ــر كان ــم الكب ــم الصن ــة تحطي ــر إلى أن عملي ــار تش ــاك أخب وهن
النبــي  مــن مكــة، فعــن الإمــام عــلي  قــال: )لمــا كان الليلــة التــي أمــرني رســول الله  
أن أبيــت عــى فراشــه وخــرج مــن مكــة مهاجــراً، انطلــق بي رســول الله  إلى الأصنــام 
فقــال: اجلــس، فجلســت إلى جنــب الكعبــة، ثــم صعــد رســول الله  عــى منكبــي ثــم 
قــال: انهــض، فنهضــت بــه فلــا رأى ضعفــي تحتــه قــال: اجلــس، فجلســت فأنزلتــه عنــي 
وجلــس لي رســول الله، ثــم قــال لي: يــا عــلي، اصعــد عــى منكبــي فصعــدت عــى منكبيــه، 
ثــم نهــض بي رســول الله  وخيــل إلي أني لــو شــئت نلــت الســاء، وصعــدت إلى الكعبــة 
وتنحــى رســول الله  فألقيــت صنمهــم الأكــبر، وكان مــن نحــاس موتــداً بأوتــاد مــن 
حديــد إلى الأرض، فقــال لي رســول الله : عالجــه فعالجــت فــا زلــت أعالجــه ويقــول 
ــه  ــه، فدققت ــال: دق ــه فق ــتمكنت من ــى اس ــه حت ــم أزل أعالج ــه، فل ــه إي ــول الله  إي رس

فكستــه ونزلــت()1(.

ــام  ــم الأصن ــة تحطي ــى أن حادث ــت ع ــات نص ــل أن الرواي ــن حنب ــد ب ــر أحم ولم يذك
ــاري)4(،  ــعد)3(، والبخ ــن س ــام)2(، واب ــن هش ــا اب ــي ذكره ــة، الت ــح مك ــع فت ــت م تزامن
إن النبــي  قــد حطــم جميــع الأصنــام الموجــودة في الكعبــة يــوم الفتــح، حيــث طــاف 

)1(  الحاكــم النيســابوري، المســتدرك عــى الصحيحــن، ج3، ص 7؛ ابــن البطريــق، يحيــى بــن الحســن 
الاســدي الحــلي)ت: 600هـــ/1203م(: عمــدة عيــون صحــاح الأخبــار في مناقــب إمــام الأبــرار، 
تحقيــق: الشــيخ مالــك المحمــودي والشــيخ إبراهيــم البهــادري،ط1، مؤسســة النــشر الإســلامي، )قــم، 

ص364. 1407هـــ(، 
)2(  السرة النبوية، ج2، ص261.

)3(  الطبقات الكبرى، ج2، ص136.
)4(  صحيح البخاري، ج3، ص 108.
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رســول الله  بالبيــت عــى راحلتــه وكان حــول الكعبــة ثلاثائة وســتون صنــاً مرصصة 
ــده ويقــول:  ــه بمخــرة في ي ــم منهــا يطعن  بالرصــاص، وكان رســول الله كلــا مــر بصن
﴿جَــاء الْحَــقُّ وَزَهَــقَ الْبَاطِــلُ إنَِّ الْبَاطِــلَ كَانَ زَهُوقــاً﴾)1(، فــكان يقــع الصنــم عــى وجهه 

قفاه)2(. أو 

وتــدل الروايــات الأولى مــن هــذه الأخبــار عــى أن الحادثــة كانــت قبــل الهجــرة وفي 
ذروة الإرهــاب الــذي مارســه المشركــون ضــد المســلمن، فقــد قــام رســول الله  بهــذه 
الحركــة المضــادة للــشرك ومعــه الإمــام عــلي في ذلــك الجــو الخانــق المظلــم قبــل الهجــرة، 

وان التحطيــم كان لصنــم واحــد كبــر، وقــد جــرى الأمــر بسيــة تامــة.

فيــا تشــر الروايــات الثانيــة إلى أن المشركــن الذيــن كانــوا في مكــة، والكعبــة تحــت 
ترفهــم وكانــت مليئــة بالأصنــام، فلــا كان فتــح مكــة، عمــد النبــي  لتكــرار تلــك 
 ، الحركــة التطهريــة العظيمــة علنــاً، لرتفــع عــلٌي مــرة أخــرى عــى منكبــي رســول الله
ــنَ  ائِفِ ــيَ للِطَّ ــرْ بَيْتِ ــالاً لأمــر الله تعــالى: ﴿وَطَهِّ ــد مــن الدنــس، امتث مطهــراً بيــت التوحي
ــجُودِ﴾)3(، وهــي فضيلــة لا نظــر لهــا، وموهبــة لا يشــاركه فيهــا  ــعِ السُّ كَّ وَالْقَائِمِــنَ وَالرُّ
ــاس  ــرض الأس ــخ، وكان الغ ــداد التاري ــى امت ــره ع ــلي  دون غ ــا ع ــرد به ــد، تف أح
مــن ذلــك  التكــرار العلنــي، إزالــة دولــة الصنميــة، وتأســيس دولــة الإلــه الواحــد الحــقّ 
ــه  ليترســخ في أذهــان الجميــع، فقــد كان رســول  مكانهــا بجهــود النبــي  ووصي
الله  يعــرف بــا تــؤول إليــه الأمــور مــن بعــده، لذلــك عندمــا احتــج الإمــام  عــى 
بعضهــم بتلــك الفضيلــة، لم يســتطيعوا إنكارهــا، فقــد قــال الإمــام عــلي:  لأبي بكــر: 
ــة  ــم الكعب ــرح صن ــه في ط ــى كتفي ــول الله  ع ــك رس ــذي حمل ــت ال ــالله، أن ــدك ب )أنش

)1(  سورة الإسراء، الآية )81(.
)2(  ابن هشام، السرة النبوية، ج2، ص261.

)3(  سورة الحج، الآية )26(.
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وكــسه حتــى لــو شــاء أن ينــال أفــق الســاء لنالهــا أم أنــا؟  قــال: بــل أنــت()1(. 

ولا يســتبعد تكــرار وقــوع هــذه الحادثــة مرتــن  كــا يقــول المجلــي)2( الــذي تحــدث 
في كتابــه عــن كــس الإمــام  لأضخــم صنمــن في الكعبــة مرتــن: )بــل صريــح 
بعــض الأخبــار وظاهــر بعضهــا كــون ذلــك قبــل الهجــرة فيمكــن الجمــع بينهــا بالقــول 

بتعــدد وقــوع ذلــك(.

التساؤل الثاني: ما الغاية من حمل النبي  للإمام علي ؟

يــروى أن رســول الله  قــال للإمــام عــلي  في تلــك الأثنــاء: )أمــا تــرى هــذا 
ــا رســول الله، قــال: فأحملــك فتتناولــه، فقــال الإمــام: بــل  ــا عــلي؟ قــال: بــى ي الصنــم ي
أنــا أحملــك يــا رســول الله، فقــال : والله لــو أن ربيعــة ومــر جهــدوا أن يحملــوا منــي 
ــده إلى  ــول الله  بي ــرب رس ــلي، ف ــا ع ــف ي ــن ق ــدروا، ولك ــا ق ــي م ــا ح ــة وأن بضع
ــم  ــه، ث ــاض إبطي ــن بي ــى تب ــه حت ــده فرفع ــن الأرض بي ــه م ــم اقتلع ــلي ، ث ــاق ع س
قــال لــه: مــا تــرى يــا عــلي؟ قــال : أرى إن الله عــز وجــل قــد شرفنــي بك حتــى أني لو 
أردت أن أمــسّ الســاء لمسســتها، فقــال  لــه: تنــاول الصنــم يــا عــلي، فتناولــه الإمــام 
 ثــم رمــى بــه إلى الأرض...)3(.، ويضيــف الديــار بكــري)4( عــى ذلــك قائــلًا: )إن 
ــا وشــفقة عــى النبــي  ولمــا  ــاً أراد أن ينــزل فألقــى نفســه في صــوب الميــزاب تأدب علي
ــي  عــن تبســمه؟ فقــال: لأني ألقيــت نفــي في  وقــع عــى الأرض تبســم فســأله النب

)1(  الطــبرسي، أحمــد بــن عــلي بــن طالــب )ت: 560 هـــ/ 1164م(، الاحتجــاج، تعليــق: محمــد باقــر 
الخرســان، ط4، منشــورات ذوي القربــى، )قــم، 1430هـــ(، ج1 ص 311؛ الريشــهري، موســوعة 

.154 ، ج1، ص 152 -  الإمــام عــلي 
)2(  بحار الأنوار، ج 59، ص 138.

)3(  ابن المغازلي، مناقب الإمام علي بن أبي طالب ، ص202- 203.
)4(  الحســن بــن محمــد بــن الحســن )ت966هـــ/ 1558م(: تاريــخ الخميــس في أحــوال أنفــس نفيــس، 

مؤسســة شــعبان، )بــروت،، د. ت(، ج2، ص95.
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هــذا المــكان الرفيــع ومــا أصابنــي ألم. قــال كيــف يصيبــك ألم وقــد رفعــك محمــد وأنزلــك 
جبريــل(. 

وقــد ســأل احــد النــاس الإمــام جعفــر بن محمــد الصــادق ، قائــلًا: يا بن رســول 
الله: لِم لمْ يطــق عــلي  حمــل رســول الله  عنــد حطــه الأصنــام مــن ســطح الكعبــة مــع 
قوتــه وشــدته ومــا ظهــر منــه في قلــع بــاب خيــبر، وكان لا يطيــق حملــه أربعــون رجــلا، 
وقــد كان رســول الله  يركــب الناقــة والفــرس والبغلــة والحــار، وركــب الــبراق ليلــة 

المعــراج، وكل ذلــك دون عــلي  في القــوة والشــدة؟

فقــال الصــادق : إن عليــا  برســول الله شرف، وبــه ارتفــع، وبــه وصــل 
إلى إطفــاء نــار الــشرك وإبطــال كل معبــود دون الله عــز وجــل، ولــو عــلا النبــي   لحــط 
ــك  ــو كان ذل ــام ول ــط الأصن ــلا إلى ح ــا واص ــا وشريف ــلي مرتفع ــكان بع ــام ل الأصن
كذلــك لــكان أفضــل منــه، ألا تــرى أن عليــا  قــال: لمــا علــوت ظهــر رســول الله صــى 
ــال الســاء لنلتهــا، أمــا علمــت  ــو شــئت أن أن ــى ل ــه شرفــت وارتفعــت حت ــه وآل الله علي
أن المصبــاح هــو الــذي يهتــدى بــه في الظلمــة وانبعــاث فرعــه مــن أصلــه، وقــد قــال عــلي 
  رســول بنــي آدم، وعــلي  أنــا مــن أحمــد كالضــوء مــن الضــوء)1(.  فالنبــي :
إمــام ليــس بنبــي ولا رســول، فهــو غــر مطيــق لحمــل أثقــال النبــوة. قــال الســائل: زدني.

ــه أبــو ولــده،  ــا عــى ظهــره يريــد بذلــك أن فقــال: إن رســول الله  حمــل علي
ــا بــن رســول الله. ــه. فقــال الســائل: زدني ي وأن الأئمــة مــن صلب

فقـال : احتمـل رسـول الله  عليـا يريـد بذلـك أن يعلـم قومـه انـه هـو الـذي 
يخفـف عـن ظهـر رسـول الله  مـا عليه مـن الديـن والعـدات والأداء عنه من بعـده)2(. 

)1(  ابن المغازلي، مناقب الإمام علي بن أبي طالب ، ص 89.
)2(  الصدوق، معاني الإخبار، تحقيق: علي  اكبر غفاري، )قم، 1361هـ(، ص 350.
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رابعاً: وفاة أبي طالب: 

ركــزت الأحاديــث التــي أوردهــا أحمــد بــن حنبــل في مســنده حــول أبي طالــب عــى 
عــدم إيانــه بديــن الإســلام بالرغــم مــن دعــوات النبــي  الكثــرة لــه التــي اســتمرت 
إلى آخــر لحظــات حياتــه، وكذلــك إخبــار النبــي  عــن مصــر أبي طالــب بعــد وفاتــه، 
ويــدل تركيــز ابــن حنبــل عــى هــذه الأحاديــث: عــى مــدى انســياقه مــع الخطــاب 
الســياسي الــذي انتهجتــه الدولــة العباســية لإخفــاء الــدور الــذي أدّاه أبــو طالــب في حماية 
النبــي  والوقــوف إلى جانبــه النابــع مــن إيانــه العميــق برســول الله  ودعوتــه، فلــم 
يــورد ابــن حنبــل أي حديــث يشــر إلى ذلــك الــدور، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن ابــن حنبــل 
مــن القائلــن بجــواز التقيــة في دار الــشرك إذا اقتضــت الــرورة التــي تتعلــق بديــن الله 
أو مصلحــة الفــرد إذا كانــت لا تتعــارض مــع ثوابــت الإيــان، وهــذا مــا أقــره للمحدثــن 
في محنتــه في خلــق القــرآن، ولكنــه أغفلــه في قضيــة إيــان أبي طالــب، وأثبــت مــا نســب 
إليــه مــن الــشرك، ويمكننــا تقســيم الأحاديــث الــوارد في المســند في هــذا الشــأن إلى ثلاثــة 

أصنــاف حســب مراحلهــا التاريخيــة، وكالآتي: 

الصنف الأول: أحاديث في لحظات احتضار أبي طالب: 

حدثنــا عبــد الــرزاق حدثنــا معمــر عــن الزهــري عــن ســعيد بــن المســيب عــن 
ــل  ــو جه ــده أب ــي  وعن ــه النب ــل علي ــاة دخ ــب الوف ــا طال ــرت أب ــا ح ــال: لم ــه ق أبي
وعبــد الله بــن أبي أميــة، فقــال: أي عــم قــل )لا إلــه إلا الله( كلمــة أحــاج بهــا لــك 
ــب  ــب أترغ ــا طال ــا أب ــة: ي ــن أبي أمي ــد الله ب ــل وعب ــو جه ــال أب ــل، فق ــز وج ــد الله ع عن
ــه:  ــم ب ــر شء كلمه ــال آخ ــى ق ــه حت ــزالا يكلان ــم ي ــال: فل ــب؟ ق ــد المطل ــة عب ــن مل ع
 عــى ملــة عبــد المطلــب، فقــال النبــي لأســتغفرن لــك مــا لم أنــه عنــك فنزلــت: 
﴿مــا كان للنبــي والذيــن آمنــوا أن يســتغفروا للمشركــن ولــو كانــوا أولي قربــى مــن 
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ــك لا تهــدي  ــه)2(: ﴿إن ــت في ــال: فنزل ــم﴾)1( ق ــن لهــم أنهــم أصحــاب الجحي ــا تب بعــد م
مــن أحببــت﴾)3(. إن هــذه الزيــارة التــي قــام بهــا رهــط مــن زعــاء قريــش حدثــت قبــل 
ــي ألفهــا  ــة الت ــادة المريــض مــن النظــم الاجتاعي ــل، ولأن عي ــاة أبي طالــب بزمــن قلي وف
ــرز وجهــاء قريــش  ــا، وبخاصــة إذا كان المريــض شــيخ الأبطــح أب ــا وحديث العــرب قدي
التــي ســادت، ولهــا كلمتهــا المســموعة وثقلهــا الاجتاعــي، وأن قريــش وعــى رأســها أبــو 
جهــل تســعى لمنــع أبي طالــب مــن الإقــرار للنبــي  بالإســلام والنطــق بالشــهادتن)4(، 
وهــو أمــر مســتبعد؛ وذلــك لأن إيــان أبي طالــب لا يعنــي لقريــش شــيئًا في نهايــة حياتــه، 
وإلا لمَ  لمْ يســألوه قبــل ذلــك، والــيء الآخــر، مــا هــي صلــة أبي جهــل حتــى يســتنطق 
ــو هاشــم كلهــم محيطــون بشــيخهم، وهــم  ــا طالــب في تلــك اللحظــات الحرجــة؟ وبن أب
أولى منــه بذلــك، وبخاصــة أنــه لم يكــن عــى وفــاق مــع بنــي هاشــم بعــد المقاطعــة وكتابــة 
الصحيفــة، التــي أدّى فيهــا أبــو جهــل دورا بــارزا)5(، نعــم ربــا اســتفهم أبــو جهــل عــن 
ــد  ــن عب ــه عــى دي ــو طالــب: بأن ــام الأولى للدعــوة، فأجــاب أب معتقــد أبي طالــب في الأي
 ،)6( المطلــب، لتمويــه قريــش، إذ كان وقتهــا يخفــي إســلامه مــن اجــل حمايــة رســول الله

)1(  سورة التوبة، الآية )114(.
)2(  ابن حنبل، مسند، الحديث )24074(، ص1760.

)3(  سورة القصص، الآية )56(.
)4(  ابن هشام، السرة النبوية، ج1، ص222.

)5(  ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج1، ص222؛ ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، ج1، ص 208؛ الطــبري، 
تاريــخ الرســل والملــوك، ج2، ص336؛ النويــري: شــهاب الديــن أحمــد بــن عبــد الوهــاب )ت: 733هـ/ 
1329م(: نهايــة الأرب في فنــون الأدب، مطابــع كوســتاتوماس وشركاه، )القاهــرة، د. ت(، ج16، 

ص218-217.
ــر  ــب إلى تكف ــى الذاه ــة ع ــار )ت: 603هـــ/ 1206م(: الحج ــلي فخ ــو ع ــن أب ــمس الدي ــد، ش ــن مع )6(  اب
ــداد، 1965م(، ص360؛  ــة، )بغ ــة النهض ــوم، ط2، مكتب ــر العل ــد بح ــيد محم ــق: الس ــب، تحقي أبي طال
العســكري، نجــم الديــن، أبــو طالــب حامــي الرســول  ونــاصره، مطبعــة الآداب، )النجــف الأشرف، 

1380هـــ(، ص 134.
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ولأن عبــد المطلــب كان معروفــاً بأنــه موحــدٌ مــن الأحنــاف، فقــد جــاء عــى لســان النبــي 
 : الأكــرم

أنا النبيُ لا كَذِبْ                  أنا ابن عبدِ المطلبْ)1(

ــة في ذلــك الموقــف، بحســب مــا ورد في  ــات قرآني ــزول آي وقــد يحاجــج البعــض بن
ذِيــنَ آمَنُــواْ أَن يَسْــتَغْفِرُواْ  الأحاديــث قولــه تعــالى في الآيــة الكريمــة: ﴿مَــا كَانَ للِنَّبِــيِّ وَالَّ
ــمِ﴾،  ــابُ الْجَحِي ــمْ أَصْحَ ُ ــمْ أَنهَّ َ لَهُ ــنَّ ــا تَبَ ــدِ مَ ــن بَعْ ــى مِ ــواْ أُوْلِي قُرْبَ ــوْ كَانُ ــنَ وَلَ كِ للِْمُشْرِ
وهــي مــن ســورة بــراءة التــي بلغهــا عنــه الإمــام عــلي  بعــد وفــاة أبي طالــب باثنتــي 
عــشرة ســنة  فــلا تناســب الحــدث المــروي لتأخرهــا عــن ســبب نزولهــا، ولأنهــا نزلــت 
في غــر أبي طالــب، أمــا الآيــة الأخــرى التــي يحتــج بهــا البعــض، عــى مــوت أبي طالــب 
ــكَ لَا تَهْــدِي  مــشركا ولمحبــة النبــي  لــه أراده عــى التوحيــد والهدايــة، قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
ــا  ــب أب ــي تناس ــنَ﴾، فه ــمُ باِلْمُهْتَدِي ــوَ أَعْلَ ــاءُ وَهُ ــن يَشَ ــدِي مَ ــنَّ اللهَ يَهْ ــتَ وَلَكِ ــنْ أَحْبَبْ مَ
جهــل، إن صــح مــا تذكــره كتــب الحديــث عــى أن النبــي  قــال: )اللهــم اعــز الإســلام 
ــب  ــاب()2(، وتتناس ــن الخط ــر ب ــل(، وعم ــو جه ــام )أب ــن هش ــر ب ــن: عم ــد العمري بأح
مــع الحــدث حيــث مجــيء أبي جهــل لزيــارة أبي طالــب، وإن الشــطر الثــاني يؤكــد ذلــك: 
ولكــن الله يهــدي مــن يشــاء وهــو اعلــم بالمهتديــن - أي مــن كانــت لديــه النيــة الخالصــة 
للهدايــة، والاســتعداد الكامــل لتطبيــق الشريعــة، ولا ريــب أن أبــا جهــل لا يمتلــك هــذه 

المقومــات في تلــك الفــترة.

)1(  الواقــدي: محمــد بــن عمــر بــن واقــد  )ت 207هـــ/822م(: كتــاب المغــازي، تحقيــق: د. مارســدن 
ــوبي، ج2،  ــخ اليعق ــوبي، تاري ــروت، 1984م(، ج1، ص280؛ اليعق ــب، )ب ــالم الكت ــس، ط3، ع جون

ص9-10؛ الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج3، ص76.
)2(  ابن حنبل، مسند، الحديث )5696(، ص443.
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الصنف الثاني: الأحاديث الواردة في وفاة أبي طالب: 

حدثنــا عبــد الوهــاب الخفــاف حدثنــا ســعيد عــن قتــادة عــن مســلم بــن يســار عــن 
حمــران بــن أبــان أن عثــان بــن عفــان قــال: ســمعت رســول الله  يقــول: )إني لأعلــم 
مَ عــى النــار، فقــال لــه عمــر بــن الخطــاب:  كلمــة لا يقولهــا عبــد حقــا مــن قلبــه إلا حُــرِّ
  أنــا أحدثــك مــا هــي، هــي كلمــة الإخــلاص التــي أعــز الله تبــارك وتعــالى بهــا محمــدا
وأصحابــه وهــى كلمــة التقــوى التــي ألاص)1( عليهــا نبــي الله  عمــه أبــا طالــب عنــد 

المــوت شــهادة أن لا إلــه إلا الله()2(.

ــن  ــة ب ــال ســمعت ناجي ــا شــعبة عــن أبي إســحاق ق ــن جعفــر حدثن ــا محمــد ب حدثن
ــال  ــات فق ــب م ــا طال ــال: )إن أب ــي  فق ــى النب ــه أت ــلي  أن ــن ع ــدث، ع ــب يح كع
ــا  ــال فل ــواره، ق ــه مــات مــشركا فقــال اذهــب ف ــوارِهِ، فقــال: إن ــي  اذهــب ف ــه النب ل

واريتــه رجعــت إلى النبــي  فقــال لي اغتســل)3(.

ــمعت  ــال س ــم ق ــد الأص ــن يزي ــن ب ــا الحس ــاس حدثن ــن أبي العب ــم ب ــا إبراهي حدثن
الســدي إســاعيل يذكــره عــن أبي عبــد الرحمــن الســلمي، عــن عــلي  قــال: )لمــا تــوفي 
ــواره  ــب ف ــال: اذه ــد مــات، ق ــيخ ق ــك الش ــي  فقلــت إن عم ــت النب ــب أتي ــو طال أب
ثــم لا تحــدث شــيئا حتــى تأتينــي، قــال: فواريتــه ثــم أتيتــه قــال: اذهــب فاغتســل ثــم لا 
تحــدث شــيئا حتــى تأتينــي، قــال: فاغتســلت ثــم أتيتــه، قــال: فدعــا لي بدعــوات مــا يسني 

ــل()4(. ــت اغتس ــل المي ــلي إذا غس ــال وكان ع ــودها ق ــم وس ــر النع ــا حم إن لي به

حدثنــا وكيــع حدثنــا ســفيان عــن أبي إســحاق عــن ناجيــة بــن كعــب، عــن عــلي قــال: 

)1(  ألاص: اقترب منه وراوده فيها.ينظر: لسان العرب لابن منظور: ج44، ص4032.
)2(  ابن حنبل، مسند، الحديث ) 447(، ص77.

)3(  المصدر نفسه، الحديث ) 759(، ص 102.

)4(  المصدر نفسه، الحديث ) 807(، ص 106.
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)لمــا مــات أبــو طالــب أتيــت النبــي  فقلــت إن عمــك الشــيخ الضــال قــد مــات فقــال 
انطلــق فــواره ولا تحــدث شــيئا حتــى تأتينــي قــال فانطلقــت فواريتــه فأمــرني فاغتســلت 

ثــم دعــا لي بدعــوات مــا أحــب إن لي بهــن مــا عــرض مــن شء()1(. 

حدثنــا أســباط حدثنــا مطــرف عــن عامــر عــن يحيــى بــن طلحــة عــن أبيــة قــال: رأى 
عمــر طلحــة بــن عبيــد الله ثقيــلا فقــال: )مــا لــك يــا أبــا فــلان لعلــك ســاءتك إمــرة ابــن 
ــاً مــا منعنــي أن  ــا فــلان قــال: لا، إلا أني ســمعت مــن رســول الله حديث ــا أب عمــك ي
أســأله عنــه إلا القــدرة عليــه حتــى مــات، ســمعته يقــول: إني لأعلــم كلمــة لا يقولهــا عبــد 
عنــد موتــه إلا أشرق لهــا لونــه ونفــس الله عنــه كربتــه، قــال: فقــال: عمــر أني لأعلــم مــا 
هــي، قــال  ومــا هــي؟ قــال: تعلــم كلمــة أعظــم مــن كلمــة أمــر بهــا عمــه عنــد المــوت لا 

إلــه إلا الله)2(. 

ــب)3( روى  ــن كع ــة ب ــة إن ناجي ــث الخمس ــذه الأحادي ــوع ه ــن مجم ــظ أن م ونلاح
حديثــن عــن الإمــام عــلي  يصــف أبــاه أبــا طالــب، مــرة بالمــشرك، وأخــرى بالضال، 
بينــا يــورد أبــو عبــد الرحمــن الســلمي)4( الحديــث بالتفاصيــل نفســها ولكــن بــدون هــذه 
الأوصــاف عــى أن ناجيــة بــن كعــب الــذي ادخــل تلــك الأوصــاف عمــداً، كان مجهــولاً 
ــل  ــة ب ــه موضوع ــى أن روايت ــتدل ع ــل، ويس ــرح والتعدي ــاء الج ــن عل ــدٌ م ــه أح لم يوثق
ومكذوبــة أنهــا ينســبها إلى الإمــام عــلي  بقولــه )ســمعت عليًــا يقــول...(، وروايتــه 

)1(  المصدر نفسه، الحديث ) 1093(، ص 126.
)2(  المصدر نفسه، الحديث ) 1384(، ص149.

)3(  ناجيــة بــن كعــب الاســدي، تابعــي كــوفي، كان مجروحــا ومجهــولًا لم يوثقــه علــاء الجــرح والتعديــل، قــال 
عنــه عــلي بــن المدينــي: لا اعلــم أحــدا روي عنــه غــر أبي إســحاق وهــو مجهــول، وذكــره ابــن حبــان في 
ــان، المجروحــن، ج3، ص 57. المجروحن.انظــر: البخــاري، التاريــخ الكبــر: ج4 ص107؛ ابــن حب

)4(  أبــو عبــد الرحمــن الســلمي الصنابجــي، عبــد الله بــن حبيــب، مقــرئ الكوفــة، ثقــة، مــات ســنة 73هـــ. 
ــال، ص76. ــافعي، الإك ــف، ج1، ص544؛ الش ــي، الكاش ــر: الذهب ينظ
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في تفاصيلهــا لا تنطبــق مــع أخلاقيــات تلميــذ النبــي  وبخاصــة أن المتــوفى أبــوه فــلا 
يستســاغ ذلــك لا عرفــاً ولا تشريعــاً)1(، عــى أن الحديثــن ينتقضــان بحديــث طلحــة بــن 
ــة  ــاضراً لحظ ــي  كان ح ــدان أن النب ــن يؤك ــان، اللذي ــن عف ــان ب ــث عث ــد، وحدي عبي
وفــاة عمــه أبي طالــب وأنــه  لقنــه كلمــة الإخــلاص وأمــره بهــا، وامتثــل أبــو طالــب 
لــه، لثقتــه التامــة بنبــوة الرســول ، وأن النبــي  شــيع جنازتــه، وحــزن عليه، وســمي 

العــام الــذي تــوفي بــه أبــو طالــب عــام الحــزن)2(.

الصنف الثالث: أحاديث تذكر إخبار النبي  بمصير أبي طالب بعد وفاته: 

حدثنـا وكيـع حدثنـا سـفيان عـن عبـد الملـك بـن عمـر عـن عبـد الله بن الحـرث عن 
العبـاس بـن عبـد المطلـب انه قال: )يا رسـول الله عمك أبـو طالب كان يحوطـك ويفعل، 

قـال: انـه في ضحضـاح)3( مـن النـار ولـولا أنـا كان في الدرك الأسـفل من النـار()4(.

ــن  ــن اب ــدي ع ــان النه ــن أبي عث ــت ع ــي ثاب ــال حدثن ــاد ق ــا حم ــان حدثن ــا عف حدثن
ــل  ــو منتع ــب وه ــو طال ــا أب ــار عذاب ــل الن ــون أه ــال: )أه ــول الله   ق ــاس  إن رس عب

ــه()5(. ــا دماغ ــلي منه ــار يغ ــن ن ــن م نعل

حدثنـا قتيبـة بـن سـعيد، عـن ابـن الهـاد، عـن عبـد الله بـن خبـاب، عـن أبي سـعيد 
الخـدري: )إن رسـول الله  ذكـر عنـده عمـه أبـو طالـب فقال لعلـه تنفعه شـفاعتي يوم 

القيامـة فيجعـل في ضحضـاح مـن النـار يبلـغ كعبيـه يغـلي منـه دماغـه)6(.

)1(  ينظر: النر الله، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد،  ص 91.
)2(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص 26؛ العسكري، أبو طالب حامي الرسول، ص79.

)3(  الضحضاح: الماء القريب القعر. ينظر: الرازي، مختار الصحاح، ص 377.
)4( ابن حنبل، مسند، الحديث ) 1763(، ص 182.

)5( المصدر نفسه، الحديث )2636(، ص 243.
)6( المصدر نفسه، الحديث ) 11491(، ص811.
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الروايــة الأولى تعــارض الروايــة الــواردة عــن العبــاس بــن عبــد المطلــب الــذي قــال 
ــف  ــن ضع ــك، ولك ــا عم ــد قاله ــي لق ــن أخ ــا اب ــب: )ي ــاة أبي طال ــة وف ــي  لحظ للنب
ــب  ــو طال ــات أب ــا م ــه: )م ــك بقول ــد ذل ــام  يؤك ــه()1(، والإم ــك صوت ــن أن يبلغ ع
ــث  ــن الأحادي ــارض ب ــذا التع ــا()2(، وه ــه الرض ــن نفس ــول  م ــى الرس ــى أعط حت
يــؤدي إلى أن يكــون الحديــث معلــولاً)3(، إذ أوضــح علــاء الجــرح والتعديــل المتقدمــون 
أهــم القرائــن المتينــة التــي اعتمدوهــا في منهــج علــل الحديــث التــي تخــص المتــن، بــالآتي: 

1- مخالفة الخبر لأصول الثلاثة: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع.

2- كون الكلام لا يشبه كلام من نسب إليه. 

3- تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه أو حديثه.

4- ثبوت ما يخالف ما روى عنه)4(.

وهــذه الروايــة التــي أوردهــا ابــن حنبــل في مســنده، تنــم عــن غلظــة شــديدة صــادرة 
مــن النبــي  يرافقهــا عجــب، وهــذا منــافٍ لوصــف القــرآن أخــلاق النبــي ، بقولــه 
ــكَ لَعَــى خُلُــقٍ عَظِيــمٍ﴾)5(، وقولــه تعــالى: ﴿وَلَــوْ كُنتَ  عــز وجــل مخاطبــاً نبيــه : ﴿وَإنَِّ
ــواْ مِــنْ حَوْلـِـكَ﴾)6(، فــإذا كان هــذا الخلــق مــع الآخريــن، فــا  فَظّــاً غَلِيــظَ الْقَلْــبِ لانَفَضُّ

)1( ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج1، ص254؛ النويــري، نهايــة الإرب، ج16، ص278؛ ابــن كثــر، البدايــة 
والنهاية، ج2، ص124.  

)2( ابن معد، الحجة، ص189. 
)3( الحديــث المعلــول: حديــث ظاهــره الصحــة، ولكــن بعــد التفتيــش عــن رواتــه تبــن فيهــم  مقدوحًــا بــه. 

ينظــر: ابــن الصــلاح، علــوم الحديــث، ص81. 
)4(  كافي، أبــو بكــر بــن الطيــب، منهــج الإمــام أحمــد في التعليــل وأثــره في الجــرح والتعديــل، مــن خــلال كتابــه 

العلــل ومعرفــة الرجــال، ط1، دار ابــن حــزم، )بــروت، 2005(، ص506. 
)5(  سورة القلم، الآية )4(. 

)6(  سورة  آل عمران، الآية )159(. 
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ــم  ــا وكافــل اليتي ــم، وهــو  يقــول: )أن ــة وكفلــه وهــو يتي بالــك بمــن أحاطــه بالرعاي
كهاتــن في الجنــة وأشــار بالســبابة والوســطى، ثــم فــرق بينهــا قليــلًا()1(.

  ويصــور في حديثــه درجــة جــرم وكفــر أبي طالــب، حتــى أن شــفيع المذنبــن محمدًا
بــكل مــا أتــاه الله تعــالى مــن الشــفاعة، لم يســتطع بشــفاعته لأبي طالــب إلا أن يدفعــه مــن 
الــدرك الأســفل مــن النــار، إلى ضحضــاح مــن النــار يغــلي، وإن كان هنــاك رأي يطرحــه 
الباحــث نجــم الديــن العســكري)2(  يفــس قولــه : لــولا أنــا لــكان في الــدرك الأســفل 
مــن النــار، بــأن معنــاه لــولا أن الله تعــالى هــداه بي للإيــان لمــات كافــراً، وكان في الــدرك 
ــا طالــب  الأســفل مــن النــار.ولا نتفــق مــع العســكري في رأيــه هــذا لأنــه يفــترض أن أب

كان كافــراً ثــم اســلم! وهــذا يتعــارض مــع ديــن التوحيــد الــذي يعتنقــه أبــو طالــب. 

ويمكــن أن نفــس تلــك الجدليــة التاريخيــة حــول قضيــة إيــان أبي طالــب التــي 
تجاذبــت فيهــا الأطــراف سرد الأدلــة لإثبــات إيانــه أو لنفيــه)3(، حســب المرتكــزات التــي 
ــا هــي:  ــات أو للنفــي إن بنــى عليهــا الطرفــان حججهــم وجــاءوا بأدلتهــم ســواء للإثب

أولاً: الأحاديــث النبويــة المدعومــة بالآيــات القرآنيــة -حــراً في أســباب النــزول- 
ــي   ــوبة للنب ــث المنس ــارض في الأحادي ــك التع ــر في ذل ــة الأم ــى حقيق ــرف ع ــى نتع وحت
ــن أبي  ــلي ب ــه ع ــدع وريث ــى، لن ــي يوح ــو إلا وح ــوى إن ه ــن اله ــق ع ــذي لا ينط ، ال

ــا بذلــك:  ــب  يعلمن طال

فعــن ســليم بــن قيــس الهــلالي قــال: قلــت لأمــر المؤمنــن : )إني ســمعت مــن 
ســلان والمقــداد وأبي ذر، شــيئاً مــن تفســر القــرآن وأحاديــث عــن نبــي الله  غــر مــا في 

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )23208(، ص 1693.
)2(  أبو طالب حامي الرسول ، ص 179.   

)3(  ينظر: النر الله، شرح نهج البلاغة رؤية اعتزالية عن الإمام علي ، ص116-60.
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أيــدي النــاس، ثــم ســمعت منــك تصديــق مــا ســمعت منهــم، ورأيــت في أيــدي النــاس 
أشــياء كثــرة مــن تفســر القــرآن ومــن الأحاديــث عــن نبــي الله  متعمديــن ويفــسون 

القــرآن بآرائهــم؟

قــال فأقبــل عــلّي فقــال: قــد ســألت فافهــم الجــواب، إن في أيــدي النــاس حقــاً 
ــابهاً،  ــاً ومتش ــاً، ومحك ــاً وخاص ــوخاً، وعام ــخاً ومنس ــاً، وناس ــاً وكذب ــلًا، وصدق وباط
وحفظــاً ووهمــاً، وقــد كــذب عــى رســول الله  عــى عهــده حتــى قــام خطيبــاً فقــال: 
)أيهــا النــاس، قــد كثــرت عــلّي الكذابــة، فمــن كــذب عــلّي متعمــداً فليتبــوأ مقعــده مــن 
النــار()1(، ثــم كــذب عليــه مــن بعــده، وإنــا أتاكــم الحديــث مــن أربعــة ليس لهــم خامس: 

ــذب  ــرج أن يك ــم ولا يتح ــلام لا يتأث ــع بالإس ــان، متصن ــر الإي ــق يظه ــل مناف رج
ــه، ولم  ــوا من ــذاب لم يقبل ــق ك ــه مناف ــاس أن ــم الن ــو عل ــداً، فل ــول الله  متعم ــى رس ع
يصدقــوه، ولكنهــم قالــوا: هــذا صحــب رســول الله  ورآه وســمع منــه وأخــذوا عنــه 
وهــم لا يعرفــون حالــه، وقــد أخــبر الله عــن المنافقــن بــا أخــبر، ووصفهــم بــا وصفهــم 
ــمْ﴾)2(  ــمَعْ لقَِوْلِهِ ــوا تَسْ ــامُهُمْ وَإنِ يَقُولُ ــكَ أَجْسَ ــمْ تُعْجِبُ ــل: ﴿وَإذَِا رَأَيْتَهُ ــز وج ــال ع فق
ثــم بقــوا مــن بعــده  فتقربــوا إلى أئمــة الضلالــة والدعــاة إلى النــار بالــزور والكــذب 
ــا  ــا، إن ــم الدني ــوا به ــاس وأكل ــاب الن ــى رق ــم ع ــال وحملوه ــم الأع ــان، فولوه والبهت

ــا إلا مــن عصــم الله، فهــذا أحــد الأربعــة. ــاس مــع الملــوك والدني الن

ــه، ولم  ــم في ــه، ووه ــى وجه ــه ع ــيئاً لم يحمل ــول الله  ش ــن رس ــمع م ــل س ورج
يتعمــد كذبــاً فهــو في يــده يقــول بــه ويعمــل بــه ويرويــه، فيقــول أنــا ســمعته مــن رســول 
الله ، فلــو علــم المســلمون أنــه وهــم لم يقبلــوه، ولــو علــم هــو أنــه وهــم لرفضــه)3(.

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )12732(، ص896.
)2(  سورة )المنافقون(، الآية )4(.

)3(  الكليني، أصول الكافي، ج1، ص83 - 84.
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ورجــل ثالــث ســمع مــن رســول الله  شــيئاً أمــر بــه ثــم نهــى عنــه وهــو لا يعلــم، 
أو ســمعه ينهــى عــن شء ثــم أمــر بــه وهــو لا يعلــم، فحفــظ منســوخه ولم يحفظ الناســخ، 

ولــو علــم أنــه منســوخ لرفضــه.

وآخــر رابــع لم يكــذب عــى رســول الله ، مبغــض للكــذب خوفــاً مــن الله 
وتعظيــا لرســول الله ، لم ينســه بــل حفــظ مــا ســمع عــى وجهــه فجــاء بــه كــا ســمع لم 
يــزد فيــه ولم ينقــص منــه، وعلــم الناســخ والمنســوخ فعمــل بالناســخ ورفــض المنســوخ، 
فــإن أمــر النبــي  مثــل القــرآن ناســخ ومنســوخ، ومحكــم ومتشــابه، قــد كان يكــون مــن 
رســول الله  الــكلام وجهــن: كلام عــام، وكلام خــاص، مثــل القــرآن وقــال الله عــز 
ــهُ فَانتَهُــوا﴾)1(  فيشــتبه  ــمْ عَنْ ــا نَهاَكُ سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَ ــمُ الرَّ ــا آتَاكُ ــه: ﴿وَمَ وجــل في كتاب
عــى مــن لم يعــرف ولم يــدرِ مــا عنــى الله بــه ورســوله  وليــس كل أصحــاب رســول 
الله  كان يســأله عــن الــيء فيفهــم، وكان منهــم مــن يســأله ولايســتفهمه حتــى كانــوا 

ليحبــون أن يجــيء الإعــرابي والطــارئ حتــى يســمعوا...()2(.

وكلام الإمــام هــذا متفــق عليــه المســلمون بكافــة مللهــم ونحلهــم المتقدمــون 
ــا في  ــذي رب ــل)3(، ال ــرح والتعدي ــم الج ــوا عل ــك ابتدع ــاس ذل ــى أس ــرون، وع والمتأخ
بعــض الأحيــان يوثــق المنافــق، ويكــذب الصــدوق، لاعتبــارات سياســية أو مذهبيــة أو 

ــر.     ــه السائ لأن المنهــج لا يرقــى إلى الكشــف عــن مــا تخفي

ثانيــاً: الســرة النبويــة الشريفــة، التــي تناولــت نشــاطات النبــي  مــن جميــع 
ــدو أن المســلمن قــد أغمضــوا  أبعادهــا، بوصفــه المثــل الأعــى للمســلمن. وعــى مــا يب
ــكار في  ــن ب ــر ب ــذي أورده الزب ــص ال ــك الن ــد ذل ــا، ويؤك ــة فيه ــق التاريخي ــض الحقائ بع

)1(  سورة الحشر، الآية )7(.
)2(  الكليني، أصول الكافي، ج1، ص83 - 84.

)3(  الخطيب، السنة قبل التدوين، ص189- 293؛ عبد الحميد، تاريخ السنة النبوية، ص10.
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كتابــه الــذي اقتبســنا منــه: )قــدم علينــا ســليان بــن عبــد الملــك حاجــاً ســنة اثنتــن وثانن، 
وهــو ولي عهــد، فمــر بالمدينــة... ثــم أمــر أبــان بــن عثــان بــن عفــان أن يكتــب لــه ســر 

ــه. ــان: هــي عنــدي، قــد أخذتهــا مصححــة ممــن أثــق ب ــه، فقــال أب النبــي   ومغازي

ــارت  ــا ص ــا في رق، فل ــاب فكتبوه ــن الكتّ ــشرة م ــا إلى ع ــي به ــخها وألق ــر بنس فأم
إليــه، نظــر فيهــا فــإذا فيهــا ذكــر الأنصــار في العقبتــن، وذكــر الأنصــار في بــدر، فقــال: مــا 
كنــت أرى لهــؤلاء القــوم هــذا الفضــل؟ إمــا أن يكــون أهــل بيتــي غمضــوا عليهــم، وإمــا 

أن يكونــوا ليــس هكــذا.

ــن  ــوم م ــهيد المظل ــوا بالش ــا صنع ــا م ــر لا يمنعن ــا الأم ــان: أيه ــن عث ــان ب ــال أب فق
ــا  ــك في كتابن ــا ل ــا وصفن ــان - أن نقــول بالحــق: هــم عــى م ــاه عث ــد أب ــه - يقص خذلان
هــذا، قــال ســليان: ومــا حاجتــي أن انســخ ذاك حتــى أذكــره لأمــر المؤمنــن -يعنــي عبد 
الملــك بــن مــروان- لعلــه يخالفــه، فأمــر بذلــك الكتــاب فحــرق،... فرجــع ســليان بــن 
عبــد الملــك فأخــبر أبــاه بالــذي كان مــن قــول أبــان، فقــال عبــد الملــك: ومــا حاجتــك أن 
تقــدم بكتــاب ليــس لنــا فيــه فضــل، تعــرف أهــل الشــام أمــورا لا نريــد أن يعرفوهــا...(.

ــم يتســاءل ســليان عــن أول مــن أحــدث ذلــك الإغــاض والتحريــف في ســرة  ث
النبــي ، فيقــال لــه: أول مــن أحــدث ذلــك معاويــة بــن أبي ســفيان، ثــم أحدثــه بعــده 

مــروان بــن الحكــم، ثــم أحــدث أبــوك عبــد الملــك بــن مــروان)1(.

فــإذا كان الأمويــون قــد كتمــوا دور الأنصــار في احتضــان الرســول  والرســالة، 
والدفــاع عنهــا لأنهــم قتلــوا بعضــاً منهــم، وخذلــوا عثــان في خلافتــه، فــا ظنــك بعــلي 
بــن أبي طالــب  خاصــة وأن الظــروف بعــد انتقــال الرســول الأعظــم  إلى الرفيــق 
الأعــى، كانــت قــد حكمــت عــى كل مــا يتعلــق بالتدويــن عنــه  بالمنــع والحــرق، ثــم 

)1(  الأخبار الموفقيات، ص277-275.
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  أتــم العباســيون آخــر الأدوار برفــع شــأن العبــاس عــى حســاب باقــي أعــام النبــي
ــل  ــورة، وتتناق ــلام المأج ــات الأق ــدون متناقض ــخ ت ــة التاري ــدارت عجل ــه، ف ــاء عم وأبن
ــى ضــنَّ أهــل الحــق بحقهــم، وتمســك أهــل الباطــل  ــن الواهمــن، حت ــات المحدث رواي
ــام  ــل أم ــال العق ــن إع ــوا ع ــة، ولم يتخل ــة الإلهي ــم العناي ــن تداركته ــوى م ــم، س بباطله
جمــود النــص، فــإن مــشروع تحطيــم العقــل المســلم، لم يقتــر عــى أهــل الشــام، بــل امتــد 
ــاني  ــلا إنس ــلوك ال ــم الس ــق فيه ــى يتحق ــلامية، حت ــة الإس ــاء المملك ــع أرج ــمل جمي ليش
سَــبُ أَنَّ أَكْثَرَهُــمْ يَسْــمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُــونَ إنِْ هُــمْ  فكانــوا مصــداق الآيــة الكريمــة: ﴿أَمْ تَحْ

ــلْ هُــمْ أَضَــلُّ سَــبيِلًا﴾)1(. إلِاَّ كَالْأنَْعَــامِ بَ

ولذلك لما استشـعر المعصوم  بتدبر قضية الشرك المنسـوبة إلى أبي طالب من قبل 
المنصـور العبـاسي الـذي كان أول مـن قـال بكفـر أبي طالـب: فـرد  قائـلًا: )لـو وضـع 

إيـان أبي طالـب في كفـة الميـزان، وإيان هذا الخلـق في الكفة الأخرى، لرجـح إيانه()2(.

ــة  ــة الدعائي ــة الحمل ــن نتيج ــاب المعصوم ــدور أصح ــك إلى ص ــغ الش ــا يبل وعندم
التــي قادهــا العباســيون للحــط مــن شــأن العلويــن، وجنــدوا لهــا الكثــر مــن الرجــال 
ــذه  ــدار ه ــن، بإص ــدور المؤمن ــن ص ــك م ــت الش ــوم  مناب ــع المعص ــوال، يقل والأم

ــار()3(.  ــره الن ــب كان مص ــان أبي طال ــر بإي ــن لم يق ــوى: )م الفت

 : خامساً: المبيت على فراش النبي

جــاء في مســند أحمــد بــن حنبــل وعــن طريــق ابــن عبــاس حديثــان ذكــر فيهــا ليلــة 
 : الفــداء وهجــرة النبــي

)1(  سورة الفرقان، الآية )44(.
)2(  ابن معد، الحجة، ص 84 -85.

)3(  المصدر نفسه، ص77-76.
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ــن  ــرو ب ــا عم ــج، حدثن ــو بل ــا أب ــة، حدثن ــو عوان ــا أب ــاد، حدثن ــن حم ــى ب ــا يحي حدثن
ميمــون قــال: إني لجالــس إلى ابــن عبــاس إذ أتــاه تســعة رهــط فقالــوا: إمــا أن تقــوم معنــا 
ــا هــؤلاء، قــال فقــال ابــن عبــاس: بــل أقــوم معكــم، قــال: وهــو يومئــذ  وإمــا أن تخلون
صحيــح قبــل أن يعمــى قــال فابتــدأوا فتحدثــوا فــلا نــدري مــا قالــوا، قــال: فجــاء ينفــض 
ثوبــه ويقــول: أفٍ وتــفٍ وقعــوا في رجــل لــه عــشر: )... قــال وشرى عــلي   نفســه، 
لبــس ثــوب النبــي  ثــم نــام مكانــه قــال وكان المشركــون يرمــون رســول الله  فجــاء 
أبــو بكــر وعــلي نائــم قــال وأبــو بكــر يحســب أنــه نبــي الله، قــال: فقــال يــا نبــي الله، قــال 
ــو  ــر ميمــون فأدركــه، قــال فانطلــق أب فقــال لــه عــلي إن نبــي الله  قــد انطلــق نحــو بئ
بكــر فدخــل معــه الغــار قــال وجعــل عــلي يرمــى بالحجــارة كــا كان يرمــى نبــي الله وهــو 
يتضــور قــد لــف رأســه في الثــوب لا يخرجــه حتــى أصبــح ثــم كشــف عــن رأســه فقالــوا 
إنــك للئيــم كان صاحبــك نراميــه فــلا يتضــور وأنــت تتضــور وقــد اســتنكرنا ذلــك()1(.

ــا  ــزري: أن مقس ــان الج ــبرني عث ــال: وأخ ــر، ق ــا معم ــرزاق، حدثن ــد ال ــا عب حدثن
ــرُواْ  ــنَ كَفَ ذِي ــكَ الَّ ــرُ بِ ــه: ﴿وَإذِْ يَمْكُ ــاس: في قول ــن عب ــن اب ــبره ع ــاس أخ ــن عب ــولى اب م
ــوه  ــح فأثبت ــم إذا أصب ــال بعضه ــة فق ــة بمك ــش ليل ــاورت قري ــال: )تش ــوكَ﴾)2(، ق ليُِثْبتُِ
ــوه  ــل أخرج ــم ب ــال بعضه ــوه وق ــل اقتل ــم ب ــال بعضه ــي  وق ــدون النب ــاق يري بالوث
فأطلــع الله عــز و جــل نبيــه  عــى ذلــك فبــات عــلي  عــى فــراش النبــي  تلــك 
الليلــة وخــرج النبــي  حتــى لحــق بالغــار وبــات المشركــون يحرســون عليــا يحســبونه 
النبــي  ، فلــا أصبحــوا ثــاروا إليــه فلــا رأوا عليــا رد الله مكرهــم، فقالــوا أيــن 
صاحبــك هــذا؟ قــال: لا أدري، فاقتصــوا أثــره فلــا بلغــوا الجبــل خلــط عليهــم فصعــدوا 
ــا لم  ــو دخــل هــا هن ــوا ل ــه نســج العنكبــوت فقال في الجبــل فمــروا بالغــار فــرأوا عــى باب

)1(  ابن حنبل، الحديث )3062(، ص 272.
)2(  سورة الأنفال، الآية )30(.
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ــال()1(. ــه ثــلاث لي ــه فمكــث في يكــن نســج العنكبــوت عــى باب

الحديثــان اللــذان أوردهمــا ابــن حنبــل عــن هجــرة النبــي  وذكــر فيهــا الإمــام عليًــا 
 ومبيتــه في فــراش النبــي  مقتضبــان لدرجــة كبــرة، فالحديــث الأول هــو مقطــع 
  واحــد اجتزأنــاه مــن حديــث مطــول ذكــر فيــه ابــن عبــاس عــشر فضائــل للإمــام علي
ــة  ــزول الآي ــبب ن ــان س ــة بي ــاني ورد بصيغ ــث الث ــا الحدي ــام، وأم ــوا في الإم ــطٍ وقع لره
ــرُونَ  ــوكَ وَيَمْكُ ــوكَ أَوْ يُخْرِجُ ــوكَ أَوْ يَقْتُلُ ــرُواْ ليُِثْبتُِ ــنَ كَفَ ذِي ــكَ الَّ ــرُ بِ الكريمــة: ﴿وَإذِْ يَمْكُ
وَيَمْكُــرُ اللهُ وَاللهُ خَــرُْ الْمَاكِرِيــنَ﴾)2(، لذلــك ســنحاول تســليط الضــوء عــى هــذه الحادثــة 
ــا  وقــد قــام  التــي تعــد مــن المهــات الجســام التــي كلــف بهــا النبــي  الإمــام عليً

بهــا دون تــردد أو خــوف عــى أكمــل وجــه.

  أوردت بعــض التفاســر)3( ســبب نــزول الآيــة الكريمــة: )أتــى جبرائيــل النبــي
وأخــبره بمكيــدة قريــش وأحلافهــا، كــا تشــر إلى ذلــك الآيــة، ومكــر الله في الآيــة يعنــي: 
ت عليهــم مكرهــم وتخطيطهــم بــا أخــبر بــه نبيَّــه، وبــا أمــره بــه مــن  ــه ســبحانه قــد فــوَّ أنَّ
الخــروج في تلــك الليلــة، ومبيــت عــلي  عــى فراشــه ليفــوّت عليهــم تدبرهــم الــذي 

أجمعــوا عليــه(.

لّمــا رأت قريــش نشــاط النبــي  المتزايــد وهمتــه العاليــة للدعــوة خافــت مــن انتشــار 
أمــر الإســلام، وبخاصــة بعــد وفــاة نــاصره أبي طالــب، فاجتمعوا قبيل شــهر ربيــع الأول 
ــو جهــل: أرى  ــال أب ــه، ق عــام الهجــرة/ 633م،  وبعــد أن أعطــى كلُّ واحــد منهــم رأي
أن نأخــذ مــن كلِّ قبيلــة فتــىً نســيباً ونعطــي كلَّ فتــىً منهــم ســيفاً، ثُــمَّ يربونــه ضربــة 

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )3251(، ص 285.
)2(  سورة الأنفال، الآية )30(.

ــو عــلي الفضــل بــن الحســن )ت: 548هـــ/  )3(  الحســكاني، شــواهد التنزيــل، ج1، ص211؛ الطــبرسي، أب
ــان في تفســر القــرآن،  دار الفكــر، )بــروت، 1414هـــ/ 1994م(. 1153م(: مجمــع البي
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ــل قتلــه فــرد ولا قبيلــة وحدهــا، بــل يتفــرق دمــه في  رجــل واحــد فيقتلونــه، كــي لا يتحمَّ
القبائــل كلِّهــا، فلــم يقــدر آلــه وعشــرته عــى حــرب قومهــم جميعــاً، فيصعــب الثــأر لــه.. 
قــوا عــى ذلــك بعــد أن اتَّفقــوا عــى الليلــة التــي يهاجمونــه فيهــا وهــو في فراشــه، وقيل  فتفرَّ
ــخص  ــة ش ــش بهيئ ــى لقري ــد أن تج ــيطان بع ــا الش ــد أيده ــيطانية ق ــرة الش ــذه الفك إن ه
ــال  ــا علــم عــليٌّ  بتخطيــط قريــش لاغتي يدعــى النجــدي -مــن أهــل نجــد-)1( ولم
ــب بالمبيــت في فــراش النبــي  فــداءً لــه وللإســلام وقــال  رســول الله  بكــى، ورحَّ
لــه: أو تَسْــلَم أنــت يــا رســول الله إن فديتــك بنفــي؟ قــال لــه : نعــم، بذلــك وعــدني 
، فانــشرح صــدره لســلامة أخيــه رســول الله)2(. فلــاَّ كانــت العتمــة اجتمــع عــى بــاب  ربيِّ
ــدوا مــن وجــوده، فــرأوا  دار النبــي  فتيــان قريــش الأشــداء، وجعلــوا يرصدونــه ليتأكَّ
ــول  في  ــود الرس ــوا لوج ــر فاطمأن ــه أخ ــبرد ل ــف ب ــه التح ــام في فراش ــد ن ــلًا ق رج
بيتــه، بينــا كان رســول الله  فقــد خــرج في الثلــث الأخــر مــن الليــل مــن الــدار، بعــد 
ــا  ــة إلى أهله ــة وأمان ــن وديع ــده م ــا عن ــؤدِّي م ــره أن ي ــا ، وأم ــام عليً أن ودع الإم
ــهم)3(،  ــى رؤوس ــه ع ــراب، فجعل ــن ت ــةً م ــذ حفن ــرج فأخ ــه  خ ــم أنَّ ــه، ث ــق ب ويلح
ــمْ لاَ  ــيْناَهُمْ فَهُ ــدّاً فَأَغْشَ ــمْ سَ ــنْ خَلْفِهِ ــدّاً وَمِ ــمْ سَ ــنِْ أَيْدِيهِ ــن بَ ــا مِ ــو: ﴿وَجَعَلْنَ وهــو يتل
ونَ﴾)4( ثــمَّ انــرف فلــم يــروه، وقــد أتاهــم شــخص لم تذكــر اســمه الروايــات،  يُبْــرُِ
ــتجياً  ــاً  مس ــرون علي ــوا ي ــم كان ــوه، لأنه ــي ، ولم يصدق ــروج النب ــم بخ فأخبره
بــبرد رســول الله ، ولم يزالــوا يراقبونــه حتــى أصبحــوا ولمَّــا حــان الوقــت الــذي عيَّنــوه 
لهجومهــم عــى الــدار، قــام الإمــام عــلي  عــن الفــراش، فقالــوا: والله لقــد صدقنــا 

)1(  ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، ج1، ص227؛ ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج1، ص286؛ الطــبري، 
ــخ الرســل والملــوك، ج2 ص372-371. تاري

)2(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص29.
)3(  ابن الأثر، الكامل في التاريخ، ج2، ص4.

)4(  سورة يس، الآية )9(.
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الــذي حدثنــا)1(.

ــم قبــل هجومهــم عليــه جعلــوا يقذفونــه بالحجــارة وهــو  وفي بعــض الروايــات أنهَّ
ك ولا يبــالي بــا يصيبــه مــن الأذى، ثُــمَّ هجمــوا عليــه بســيوفهم وخالــد  ســاكن لا يتحــرَّ
بــن الوليــد في مقدمتهــم، فوثــب عــلي  مــن فراشــه وهمــزه بيــده، ففــرَّ خالد واســتطاع 
الإمــام  أن يأخــذ الســيف منــه، فشــدَّ عليهــم وانهزمــوا أمامــه إلى الخــارج)2(، وســأل 
ــه  ــل: إنَّ ــك؟ فقــال: أمرتمــوه بالخــروج فخــرج عنكــم، وقي ــن عمِّ ــن اب ــاً: أي الرهــط عليَّ
  قــال: لا علــم لي بــه)3(، ويــورد الطــبري)4( روايــة مفادهــا: )أنهــم قالــوا لعــلي
ــه، أمرتمــوه بالخــروج فخــرج،  ــاً علي أيــن صاحبــك؟ فقــال لهــم: لا ادري أو كنــت رقيب
فانتهــروه وضربــوه وأخرجــوه إلى المســجد فحبســوه ســاعة ثــم تركــوه(. ويســتبعد 
احــد الباحثــن)5( أن يكونــوا تمكنــوا مــن الإمــام لأنهــم لــو اســتطاعوا مــن ذلــك فعــلًا 
لاســتخدموه كرهينــة للضغــط عــى النبــي .ويــرى الباحــث إن ذهــول قريــش بســبب 
خــروج النبــي دون علمهــم، وانشــغالهم بملاحقتــه  أعطــى الوقــت الــكافي للإمام 
عــلي  بــأن ينفــذ وصيــة النبــي  دون أن يلتفتــوا إليــه فلــا يئســوا منــه اللحــوق بــه  

حاولــوا أن يمســكوا بالإمــام حينــا هاجــر بالفواطــم.

وقــد ذكــر بعــض المفسيــن)6( بــأن الله ســبحانه وتعــالى أنــزل في تلــك التضحيــة آيــة 

)1(  ابن هشام، السرة النبوية، ج1، ص288.
)2(  المجلي، بحار الأنوار، ج19، ص60 وما بعدها.

)3( اليعقوبي تاريخ اليعقوبي، ج2، ص39؛ ابن الأثر، الكامل في التاريخ، ج 2، ص103.
)4(  تاريخ الرسل والملوك، ج2 ص 101.

)5( القزوينــي، محمــد باقــر، عــلي بــن أبي طالــب رجــل المعارضــة والدولــة، ط1، دار العلــوم، )بــروت، 
ص47. 2004م(، 

)6( الحســكاني، شــواهد التنزيــل، ج1، ص100؛ الطــبراني، المعجــم الأوســط، تحقيــق: محمــود الطحــان، ط1، 
)الرياض، 1405هـ(، ج2، ص319.
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ــاء  ــهُ ابْتغَِ ي نَفْسَ ــشْرِ ــن يَ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــه، وهــي: ﴿وَمِ ــاً ل في حــق الإمــام عــلي  تكري
ــادِ﴾)1(. ــاتِ اللهِ وَاللهُ رَؤُوفٌ باِلْعِبَ مَرْضَ

فيــا أورد بعــض المؤرخــن مباهــاة الله تعــالى لملائكتــه المقربــن بموقف أمــر المؤمنن 
 في فــداء النبــي  بنفســه، فيذكــرون: )أنَّ الله عــزَّ وجــلَّ أوحــى في تلــك الليلــة إلى 
جبرائيــل وميكائيــل أنيِّ قضيــت عــى أحدكــا بالمــوت، فأيِّكــا يــواسي صاحبــه؟ فاختــار 
الحيــاة كلاهمــا، فأوحــى الله إليهــا: هــلا كنتــا كعــليِّ بــن أبي طالــب... آخيــت بينــه وبــن 
ــداً  ــر محمَّ ــوت وآث ــليٌّ الم ــار ع ــر، فاخت ــن الآخ ــر م ــا أكث ــر أحدهم ــت عم ــد، وجعل محمَّ
ه، فهبــط جبرائيــل وميكائيــل  ــام في مضجعــه، اهبطــا فاحفظــاه مــن عــدوِّ بالبقــاء وق
ه، ويرفــان عنــه  فقعــد أحدهمــا عنــد رأســه، والآخــر عنــد رجليــه يحرســانه مــن عــدوِّ
الحجــارة، وجبرائيــل يقــول: بــخٍ بــخٍ لــك يــا بــن أبي طالــب مَــن مثلــك يباهــي الله بــك 

ملائكــة ســبع ســموات()2(.

ــار الرســول  للإمــام عــلي  لتلــك المهمــة  ويشــر الاســكافي)3(إلى دقــة اختي
دون غــره، قائــلًا: )... ولــو لا أن رســول الله  علــم أنــه أهــل لذلــك، لمــا أهلــه، ولــو 
كان عنــده نقــص في صــبره، أو في شــجاعته، أو في مناصحتــه لابــن عمــه، واختــر لذلــك 
ــذا  ــول ه ــوز أن يق ــاره ولا يج ــرا في اختي ــه، م ــاً في رأي ــاره  منقوص ــن اختي ــكان م ل
أحــد مــن أهــل الإســلام، وكلهــم مجمعــون عــى الرســولعمل الصــواب وأحســن 

الاختيــار(.

)1( سورة البقرة، الآية )207(.
)2(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ج  39؛ ابن الأثر، أُسد الغابة، ج4، ص 113.

ــارون، دار،  ــلام ه ــد الس ــق: عب ــع وتحقي ــة(، جم ــظ )العثاني ــاب الجاح ــع كت ــور م ــة، منش ــض العثاني )3(  نق
ص322.
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ــر  ــد في سري ــد رق ــكان عــلي ق ــذا الصــدد يقــول المســتشرق كونســلان)1(: )ف وفي ه
النبــي، وكلّــه ثقــة بــكلام الرســول، ولقــد نــام ليلــة آمنــة بعــد أن وعــد محمــد  لــه بأنــه 
لم يمســه ســوء( ويستشــفُّ مــن ذلــك الموقــف البطــولي والمنقبــة العظيمــة، احــد الباحثــن 
المحدثــن)2( أمــرا يتعلــق بســبب اختيــار النبــي  للإمــام عــلي  للمبيــت في فراشــه 
ــأة لأن  ــه إذا غــاب شــخص الرســول  كان عــليٌّ  هــو الشــخصية المهيَّ وهــو: )أنَّ

تخلفــه وتمثــل شــخصه وتقــوم مقامــه فيكــون خليفــة رســول الله(. 

في المرويــات الســابقة التــي أوردهــا ابــن حنبــل في مســنده، وكان واضحــاً في بعضهــا 
ــراد  ــى إي ــر ع ــل المقت ــن حنب ــد ب ــج أحم ــك إلى منه ــع ذل ــض، ويرج ــارض والتناق التع
ــح  ــة والتابعــن مــن دون النقــد والتمحيــص أو ترجي ــواردة عــن الصحاب ــث ال الأحادي
واحــدة عــى أخــرى، كــا أنهــا تشــر إلى توجهــات ابــن حنبــل في التركيــز عــى مواضيــع 
وإغفــال أخــرى، وانســياقه مــع توجهــات الســلطة السياســية، وهــي العوامــل المؤثــرة في 
منهــج ابــن حنبــل، وبشــكل عــام فــإن مرويــات المســند قــد جمعــت الغــث والســمن، كــا 
ــط بتفاصيــل الحــدث التاريخــي، فعــى الرغــم مــن أن أحمــد بــن حنبــل ذكــر في  أنهــا لم تُحِ
ــه  ــام ب ــا ق ــر م ــل ذك ــه اغف ــي  إلا ان ــراش النب ــلي  في ف ــام ع ــت الإم ــنده  مبي مس
الإمــام   في أثنــاء مكوثــه في مكــة بعــد هجــرة النبــي  عنهــا، وقــد أوصــاه النبــي 
 أن يــؤدي عنــه أمانتــه، فقــد كانــت العــرب تســتودع النبــي  وتســتحفظه أموالهــا 
  الإمــام عليًــا  مــن الأمانــة والصــدق، فكلــف النبــي  وأمتعتهــا لمــا عــرف عنــه
بإرجــاع الودائــع لأهلهــا، فــكان عــلٌي  يقيــم صارخــا يهتــف بمكــة غــدوةً وعشــياً 

)1(  جرهــارد، ســطوع نجــم الشــيعة، ترجمــة: محمــد أبــو رحمــة، ط3، مكتبــة مدبــولي، )القاهــرة، 2004م(، 
ص6.

ــة(، ط1، دار الفكــر العــربي،  ــم الخلاف ــوة وخات ــة النب ــن أبي طالــب )بقي ــم، عــلي ب ــد الكري )2(  الخطيــب، عب
)القاهــرة، 1966م(، ص 105.
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ثلاثــة أيــام: )ألا مــن كان لــه قبــل محمــد أمانــة أو وديعــة فليــأت فلتؤد إليــه أمانتــه()1(، ثم 
اســتخلفه عــى الفواطــم مــن الهاشــميات وهــن: )فاطمــة بنــت رســول الله ، وفاطمــة 
بنــت أســد بــن هاشــم، وفاطمــة بنــت الزبــر بــن عبــد المطَّلــب، وفاطمــة بنــت حمــزة بــن 
عبــد المطلــب(، وكان بإمــكان النبــي  أن يعهــد بهــنّ إلى غــره مــن بنــي هاشــم وكلهــم 
مــن ذوي الشــجاعة والمــروة مــا يجعــل النبــي  مطمئنــاً عليهــن، لكنــه تعمــد عــى مــا 
يبــدو أن يــوصي عليــاً بهــنّ، وبعــد ذلــك أمــر رســول الله  عليــاً  أن يهاجــر بهــن  
ــوله، وسر إلي  ــرة إلى الله ورس ــة الهج ــى أهب ــن ع ــك فك ــا أمرت ــت م ــه )وإذا أبرم ــال ل فق

لقــدوم كتــابي إليــك، ولا تلبــث بعــد...()2(.

فلــا وصــل النبــي  إلى قبــاء)3( أقــام فيهــا بانتظــار عــلي  وأبــى دخــول المدينــة 
ــا بداخلهــا حتــى يقــدم ابــن عمــي وابنتــي ثــم كتــب  إلى  إلا معــه وقــال : )مــا أن

عــلي بــن أبي طالــب كتابــا يأمــره فيــه بالمســر إليــه()4(.

ــر  ــياً غ ــاراً ماش ــن نه ــلًا، ويكم ــر لي ــكان يس ــي، ف ــب الفاطم ــرج  بالرك فخ
راكــب حتَّــى تفطَّــرت قدمــاه، ولقــد ظــلَّ في رحلتــه تلــك أربــع عــشرة ليلــة وقــد أدركــه 
  ٌّــاح، فقــال عــلي ــة يُدعــى  جن ــن أُميَّ ــة فرســان ملثمــن، معهــم مــولى لحــرب ب ثاني
ــزل  م  فأن ــدَّ ــا(، وتق ــل واعقلاه ــا الإب ــه: )أنيخ ــا مع ــث كان ــد  حي ــن وأبي واق لأيم
ــاجٍ بالنســوة؟ ارجــع  ــك ن ــا غُــدر أنَّ النســوة واســتقبل القــوم بســيفه، فقالــوا: أظننــت ي

)1(  ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج1، ص294؛ ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، ج1، ص232؛ البــلاذري، 
انســاب الأشراف، ج 2، 365؛ الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج2، ص 378؛ النويــري، نهايــة 

الإرب، ج16، ص 340.
)2(  ابن شهر أشوب، مناقب آل أبي طالب، 1، 182؛ الأربلي، كشف الغمة، ج2 ص30.

)3(  قبــاء: قريــة صغــرة تقــع إلى الجنــوب مــن يثــرب، عــى بعــد ميلــن منهــا. انظــر: ياقــوت الحمــوي، معجــم 
البلــدان، ج4، ص 438.

)4(  ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج42، ص 69؛ الريشهري، موسوعة الإمام علي ، ج1، ص 168.
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ــوا مــن رواحــل  ــوا: لترجعــنَّ راغــاً! ودن ــإن لم أفعــل؟ فقال ــا لــك!! فقــال: ف بهــن لا أب
ــمَّ شــدَّ عليهــم، وأنشــد:  النســاء، فحــال عــليٌّ  بينهــم، ثُ

وا سبيل الجاهدِ المجاهدْ                      آليــت لا أعـبـدُ إلا الواحـــدْ)1( خلُّ

  ــاء حيــث كان رســول الله ــى قدمــوا قب ــه، فســار بالركــب حتَّ ق القــوم عن فتفــرَّ
ــاً، قيــل: لا يقــدر أن يمــي، فأتــاه النبــي  بانتظــاره فيهــا، فقــال النبــي : ادعــوا لي عليَّ
، واعتنقــه وبكــى رحمــةً لمــا بقدميــه مــن الــورم، وتفــل في يديــه ومســح بهــا عــى قدميه، 

فلــم يشــتكها بعــدُ حتَّــى استشــهد)2(.

 في  بعــلي    النبــي  ثقــة  المهاجريــن في  بعــض  اليعقــوبي)3( طعــن  وينقــل 
ــة  ــب بفاطم ــن أبي طال ــلي ب ــدم ع ــول: )وق ــه، إذ يق ــه في هجرت ــه وحرم ــاب أهل اصطح
بنــت رســول الله  وذلــك قبــل نكاحــه إياهــا، وكان يســر الليــل ويكمــن النهــار حتــى 
قــدم فنــزل مــع رســول الله. ثــم زوجهــا رســول الله  مــن عــلي بعــد قدومــه بشــهرين، 
وقــد كان جماعــة مــن المهاجريــن خطبوهــا إلى رســول الله ، فلــا زوجهــا عليــاً قالــوا 
في ذلــك! فقــال رســول الله: »مــا أنــا زوجتــه ولكــن الله زوجــه(. وطعنهــم هــذا في عــلي 
 إنــا هــو طعــن برســول الله ، ويــدل عــى أنهــم لم يتخلصــوا بعــد مــن براثــن الــشرك 
  وموروثــات الجاهليــة مــن الحســد، والتنافــس، وســوء الظــن، علــاً أن الإمــام عليًــا
ــن  ــم م ــول الله  ويكلؤه ــرم رس ــوط ح ــكان يح ــام ف ــن القي ــه أحس ــام بواجب ــدوره ق ب
ــة وحراســه  ــه  عــى أتــم صيان الأعــداء، ويرفــق بهــن في المســر، حتــى أوردهــن علي

)1(  المفيــد، الإرشــاد، ص 46؛ ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، ج42، ص 69؛ ابــن الأثــر، اســد الغابــة، ج4، 
ص 96.

)2(  الأربلي، كشف الغمة، ج2، ص 31 -32؛ الريشهري، موسوعة، ج1، ص 170.
)3(  تاريخ اليعقوبي، ج2، ص 48.
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 ورفــق ورأفــة وحســن تدبــر)1(، ويــرد الله عــز وجل عــى هذا الافــتراء فأنزل قولــه تعالى: 
ــاَوَاتِ  ــقِ السَّ ــرُونَ فِي خَلْ ــمْ وَيَتَفَكَّ ــىََ جُنوُبِهِ ــوداً وَعَ ــاً وَقُعُ ــرُونَ اللهَ قِيَام ــنَ يَذْكُ ذِي ﴿الَّ
ــر أن  ــارِ﴾)2(، ويذك ــذَابَ النَّ ــا عَ ــبْحَانَكَ فَقِنَ ــلًا سُ ــذا بَاطِ ــتَ هَ ــا خَلَقْ ــا مَ نَ وَالأرَْضِ رَبَّ
الآيــة الكريمــة تخــص الركــب الفاطمــي بقيــادة عــلي بــن أبي طالــب )3(، وحــذرت 
ــنَ  ــؤْذُونَ الْمُؤْمِنِ ــنَ يُ ذِي ــال تعــالى: ﴿وَالَّ ــات)4( ق ــن والمؤمن ــذاء المؤمن ــة أخــرى مــن إي آي

ــاً﴾)5(.  بيِن ــاً مُّ ــاً وَإثِْ تَان ــوا بُهْ ــدِ احْتَمَلُ ــبُوا فَقَ ــا اكْتَسَ ــرِْ مَ ــاتِ بغَِ وَالْمُؤْمِنَ

)1(  المفيد، الإرشاد، ص 46؛ العاملي، أعيان الشيعة، ج1، ص 238.
)2(  سورة آل عمران، الآية )191(.

ــب ذوي  ــى في مناق ــن عبــد الله )ت: 694هـــ/1294م(: ذخائــر العقب ــن الطــبري، أحمــد ب ــب الدي )3(  مح
القربــى، دار الكتــب المريــة، )القاهــرة، 1356هـــ( ص17؛ الأمــن، عبــد الــودود، الأئمــة الإثنــا عــشر 
ســرة وجهــاد )الإمــام عــلي بــن أبي طالــب أمــر المؤمنــن (، مراجعــة وتقديــم: عفيــف النابلــي، دار 

ــروت، 1980م(، ص35. ــه الإســلامي، )ب التوجي
)4(  الواحــدي، أبــو الحســن عــلي بــن أحمــد النيســابوري )ت: 468هـــ/ 1076م(، أســباب النــزول، مؤسســة 
الحلبــي وشركاؤه، )القاهــرة، 1968م( ص273؛ الفــروز آبــادي، فضائــل الخمســة في الصحــاح الســتة، 

ج1، ص 291-290.
)5(  سورة الأحزاب، الآية )58(.
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المبحث الثاني
الإمام علي  في مرويات ابن حنبل)العهد المدني(

أولًا: حياة الإمام علي  الأسرية: 

ــة  ــاة الأسري ــاً مــن الحي تضمنــت المرويــات الــواردة في مســند أحمــد بــن حنبــل جانب
ــا تقديــم الجانــب الأسري في ســرة  ــا تعمدن للإمــام عــلي ، وينبغــي الإشــارة إلى أنن
ــدن الله  ــن ل ــة م ــن أهمي ــك الأسرة م ــه تل ــت ب ــا حظي ــى م ــز ع ــلي  للتركي ــام ع الإم
ــاور  ــلا، ومح ــل وع ــالله ج ــة ب ــا جســدت الروابــط الإياني ــوله  بوصفه ــالى ورس تع
التقــاء تلــك الروابــط بحقيقــة رســول الله  فاســتحقوا أن يكونــوا أهــل بيتــه المطهريــن، 
وورثتــه الحقيقيــن. وقــد بــدا عــى منهــج ابــن حنبــل الاضطــراب والتناقــض عندمــا نقــل 
ــي ، إذ حــاول ابــن حنبــل  ــة تلــك الأسرة لــدى النب الأحاديــث التــي تشــر إلى مكان
ــه،  ــة إزاء ذوي رحم ــانية طبيعي ــة إنس ــن عاطف ــة ع ــا نابع ــي  له ــة النب ــأن محب ــح ب التملي
ــي  وأهــل  ــن النب ــة ب ــق الواقعي ــي نســجت العلائ ــة الت ــارات المعنوي متجــاوزاً الاعتب
بيتــه - عليهــم الســلام - ونلحــظ ذلــك حينــا يــورد احمــد بــن حنبل جملــة مــن الأحاديث 
ــي  ــلي  الت ــام ع ــراد أسرة الإم ــن أف ــدرت م ــي ص ــال الت ــض الأفع ــن ببع ــي تطع الت
تشــر إلى ضعــف الأثــر التربــوي للنبــي  في نفــوس أفرادها.ونســتنتج مــن ذلــك أن 
منهــج أحمــد بــن حنبــل الواقــع تحــت تأثــر الجــو الســياسي الســائد، والجوانــب العقديــة 
ــات  ــل الرواي ــتكثر نق ــذي اس ــر، وال ــك الع ــي ذل ــن محدث ــر م ــا الكث ــن به ــي يؤم الت
مــن دون تمحيــص لســندها ومتنهــا، بهــدف خلــق التــوازن بــن شــخصيات الصحابــة، 
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ــواردة  ــا الأحاديــث ال ــق. فعندمــا تتبعن ــان والتطبي وجعلهــم بمســتوى واحــد مــن الإي
في مســند ابــن حنبــل والمتعلقــة بــزواج الإمــام عــلي  بفاطمــة بنــت رســول الله 
ــه يركــز عــى الجانــب المــادي وعــى المصاعــب التــي  ــا ان   وحياتــه  معهــا وجدن
واجهــت الإمــام  في تلبيــة مســتلزمات الــزواج ومتطلبــات الحيــاة الزوجيــة، وذلــك 
ــع  ــام م ــها الإم ــي عاش ــة الت ــاة الزوجي ــاطة الحي ــات بس ــى إثب ــق ع ــا نواف ــره. وإن كن لفق
الســيدة فاطمــة -عليهــا الســلام- ولكننــا لا نتفــق مــع مــا ورد في المســند مــن أحاديــث 
تنــص عــى قيــام أفــراد أسرة الإمــام عــلي ، ببعــض الأفعــال التــي تخالــف الشريعــة 
ــع أفرادهــا مــن لحظــة  ــة جمي ــي  أشرف بنفســه عــى تربي ــة، وبخاصــة ان النب المحمدي
ــاك  ــر إلى ارتب ــي تش ــث الت ــض الأحادي ــل بع ــن حنب ــراد اب ــن أن إي ــلًا ع ــم، فض ولادته
العلاقــة بــن الإمــام عــلي  والســيدة فاطمــة الزهــراء -عليهــا الســلام- الأمــر الــذي 
انعكــس ســلباً عــى علاقــة الإمــام  بالنبــي ، يجعلنــا نصــدر حكــم الاضطــراب 
والتناقــض عــى منهــج ابــن حنبــل، وبخاصــة أنــه يــورد الكثــر مــن الأقــوال عــى لســان 
ــم.  ــة له ــه الخاص ــد الله ومحبت ــه عن ــل بيت ــة أه ــن مكان ــا ع ــرح فيه ــي ي ــي  والت النب

وســنعرض مــا ورد في المســند مــن أحاديــث بحســب مواضيعهــا: 

 : ابنته من الإمام علي  أ/ تزويج النبي

  وردت في مســند أحمــد بــن حنبــل أحاديــث تناولت موضــوع زواج الإمــام علي
مــن فاطمــة الزهــراء بنــت رســول الله ، مــن حيث الخطبــة، وتحضــرات الزواج: 

أنبأنــا ســفيان عــن بــن أبي نجيــح عــن أبيــه عــن رجــل ســمع عليــا  يقــول: )أردت 
أن أخطــب إلى رســول الله  ابنتــه فقلــت مــا لي مــن شء فكيــف؟ ثــم ذكــرت صلتــه 
وعائدتــه فخطبتهــا إليــه، فقــال: هــل لــك مــن شء؟، قلــت: لا، قــال: فأيــن درعــك التــي 

أعطيتــك يــوم كــذا وكــذا قلــت: هــي عنــدي، قــال: فأعطهــا إيــاه()1(.

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )603(، ص90.
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حدثنــا عفــان حدثنــا حمــاد أنبأنــا عطــاء بــن الســائب عــن أبيــه عــن عــلي : )أن 
رســول الله  لمــا زوّجــه فاطمــة بعــث معهــا بخميلــة)1(، ووســادة حشــوها مــن ليــف، 

ورحيــن)2(، وســقاء)3( وجرتــن...()4(.

حدثنــا عبــد الــرزاق أنبأنــا ابــن جريــج حدثنــي ابــن شــهاب عــن عــلي بــن حســن 
بــن عــلي عــن أبيــه الحســن بــن عــلي عــن أبيــه عليهــا الســلام قــال: )أصبــت شــارفا)5( 
مــع رســول الله  في المغنــم يــوم بــدر وأعطــاني رســول الله  شــارفا أخــرى فأنختهــا 
يومــا عنــد بــاب رجــل مــن الأنصــار وأنــا أريــد أن أحمــل عليهــا أذخــراً لأبيعــه ومعــي 

صائــغ مــن بنــي قينقــاع لأســتعن بــه عــى وليمــة فاطمــة()6(. 

حدثنــا وكيــع عــن هشــام بــن ســعد عــن عمــر بــن أســيد عــن ابــن عمــر قــال: )كنــا 
نقــول في زمــن النبــي  رســول الله خــر النــاس، ثــم أبــو بكــر، ثــم عمــر، ولقــد أوتي 
ابــن أبي طالــب ثــلاث خصــال لئــن تكــون لي واحــدة منهــن أحــب إلي مــن حمــر النعــم 

زوّجــه رســول الله  ابنتــه وولــدت لــه...()7(.

حدثنــا حميــد بــن عبــد الرحمــن الــرؤاسي حدثنــا أبي عــن عبــد الكريــم بــن ســليط عــن ابــن 
بريــدة عــن أبيــه قــال: )لمــا خطــب عــلي فاطمــة ، قــال: قــال رســول الله : إنــه لا بــد 
للعــرس مــن وليمــة، قــال: فقــال: ســعد عــى كبــش وقــال فــلان عــى كــذا وكــذا مــن ذرة()8(.

)1(  الخميلة: الثياب القطيفة. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص 1268.
)2(  ورحين، مفردها رحى، وهي التي يطحن بها، ينظر: ابن منظور، المصدر نفسه، ج18، ص1614 

)3(  السقاء: جلد لا يكون إلا للاء. ينظر: ابن منظور، المصدر نفسه، ج22، ص 2043.
)4(  ابن حنبل، مسند، الحديث )838(، ص108.

)5(  الشارف: الناقة المسنة.ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج26، ص 2243.
)6(  ابن حنبل، مسند، الحديث )1202(، ص 134.

)7(  المصدر نفسه، الحديث )4797(، ص392.
)8(  المصدر نفسه، الحديث )23424(، ص1710.
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  ــة بعــض الصحابــة لابنــة رســول الله لقــد تجاهــل ابــن حنبــل في مســنده خطوب
وأنــه  قــد ردهــم رداً جميــلا ورفضهــم بصــورة وديعــة، قائــلًا لهــم: )انتظــر فيهــا 
القضــاء()1(، عــى أن أمــر الســاء لم يتأخــر طويــلًا، بــل جــاء سريعــاً، حــن أمــر الله تعــالى 
نبيــه  أن يــزوج النــور مــن النــور)2( ثــم أن رســول الله  قــد تــوج ذلــك الأمــر الإلهي 
بإعــلان جديــد أوضــح فيــه تكافــؤ النوريــن، بقولــه: )لــو لم يخلــق الله عليــا لمــا كان هنــاك 
كفــؤ لفاطمــة عــى وجــه الأرض()3(، كان ذلــك التكافــؤ في الرتبــة والمقــام عنــد الله، وفي 
ــه : )أمــا إني لم ألــك، أنكحتــك  ــم، فقــد ورد عن ــة لهــا في قلــب الرســول الكري المحب
أحــب أهــلي إلّي()4( وقــد كانــت للإمــام عــلي بــن أبي طالــب  رغبــة في التقــدم بــن 
يــدي رســول الله  لخطبــة ابنتــه ، إلا إنــه هــو الآخــر كان منتظــراً لأمر الســاء، فلم 
يكــن ليســبق الله ورســوله في أمــر، ولأن الحيــاء مــن النبــي  كان يمنعــه مــن المبــادرة في 
طلــب الــزواج، وربــا كان لا يملــك ســوى درعــه وســيفه، فلــا جــاء أمــر الله بالتزويــج، 
دخــل الإمــام  عــى رســول الله  وكان الحيــاء قــد عقــل لســانه، فســأله رســول الله 
ــا رســول  ــه النبــي  الســؤال، فقــال : )ي ــه، فســكت، فأعــاد علي : عــن حاجت
الله ذكــرت فاطمــة بنــت رســول الله ، فقــال : مرحبــاً وأهــلًا()5(، ثــم أن الرســول 
ــكتت  ــا، فس ــة  رأيه ــه فاطم ــأل ابنت ــب ليس ــزوج، ذه ــار ال ــة اختي ــشرع حري  م
ولاذت بالصمــت، فكــبر  بعــد أن خــرج منهــا، وقــال: ســكوتها إقرارهــا، وبعــد أن 

)1(  ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج8، ص 16؛ ابن الأثر، أسد الغابة، ج5، ص520.
)2(  ابن المغازلي، مناقب الإمام علي بن أبي طالب، ص344-345؛ الخوارزمي، مناقب، ص245.

)3(  الصدوق، عيون أخبار الرضا، ط1، انتشارات الشريف الرضي، )قم، 1958م(، ج1، ص225 
ــار، ج6، ص  ــث والآث ــف في الحدي ــيبة، المصن ــن أبي ش ــبرى، ج8، ص 23.اب ــات الك ــعد، الطبق ــن س )4(  اب

ــل، ص367. ــل، فضائ ــن حنب 374؛ اب
)5(  ابن المغازلي، مناقب الإمام علي بن أبي طالب ، ص346.
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وجــد الرســول الإيجــاب والقبــول مــن الطرفــن، ســأل عليــاً: أعنــدك ش؟)1( فقــال لا، 
قــال: فأيــن درعــك التــي أعطيتــك يــوم كــذا وكــذا؟ قلــت: هــي عنــدي،  قــال: فأعطهــا 
إيــاه مهــراً لهــا، فباعــه الإمــام  وقــد قــدر ثمنــه ب)480( مثقــالاً مــن الفضــة، فلــا 
جــاء الإمــام  بالدراهــم، أمــره رســول الله  أن يجعــل ثلثــي الدراهــم في الطيــب، 
والثلــث الآخــر في المتــاع، ففعــل أمــر المؤمنــن ذلــك)2(، وقــد دعــا لهــا النبــي  قائــلًا: 

)جمــع الله شــملكا، وأســعد جدكــا، وبــارك عليكــا، وأخــرج منكــا كثــراً طيبــاً()3(. 

ــة  ــن فاطم ــلي م ــاً زواج ع ــار معلن ــن والأنص ــول الله  للمهاجري ــرج رس ــم خ ث
ــه، المطــاع  ــه، المعهــود بقدرت ــال : )الحمــد لله المحمــود بنعمت - عليهــم الســلام - فق
لســلطانه، المهــروب إليــه مــن عذابــه، النافــذ أمــره في أرضــه وســائه، الــذي خلــق 
الخلــق بقدرتــه، وتبرهــم بأحكامــه، وأعزهــم بدينــه، وأكرمهــم بنبيــه محمــد ، إن الله 
جعــل المصاهــرة نســبًا لاحقــاً وأمــراً مفترضــاً وحكــاً عــادلاً وخــراً جامعــاً، أوشــج بــه 
ــاء بَــشَراً فَجَعَلَــهُ نَسَــباً  ــذِي خَلَــقَ مِــنَ الْمَ الأرحــام وألزمهــا الأنــام، قــال تعــالى ﴿وَهُــوَ الَّ
ــكَ قَدِيــرا﴾)4(.، فأمــر الله يجــري إلى قضائــه، وقضــاؤه يجــري إلى قــدره،  وَصِهْــراً وَكَانَ رَبُّ
ــتُ وَعِنــدَهُ أُمُّ الْكِتَــابِ﴾)5(، ثــم إن الله  ولــكل أجــل كتــاب: ﴿يَمْحُــو اللهُ مَــا يَشَــاءُ وَيُثْبِ
أمــرني أن أزوج فاطمــة مــن عــلي، وأشــهدكم أني زوجــت فاطمــة مــن عــلي عــى أربعائــة 
ــادن  ــة ومع ــاح الرحم ــلهم مفت ــل نس ــلها، وجع ــاب نس ــا وأط ــة، إن رضي له ــال فض مثق

الحكمــة وأمــن الأمــة، أقــول قــولي هــذا واســتغفر الله لي ولكــم()6(.

)1(  ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج 8، ص16، الديار بكري، تاريخ الخميس، ج1، ص405.
)2(  النسائي، خصائص أمر المؤمنن ، ص 32.

)3(  محب الدين الطبري، ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، ص 67.
)4(  سورة الفرقان، الآية )54(.

)5(  سورة الرعد، الآية )39(.
)6(  ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج8، ص23؛ الطبري، ذخائر العقبى، ص31.
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ــقَ  ــذِي خَلَ ــوَ الَّ ــة: ﴿وَهُ ــة الكريم ــزول الآي ــبب ن ــوب)1( س ــهر آش ــن ش ــل اب ويجع
ــكَ قَدِيــرا﴾، كان مــن اجــل محمــد  مِــنَ الْمَــاء بَــشَراً فَجَعَلَــهُ نَسَــباً وَصِهْــراً وَكَانَ رَبُّ
 ، وعــلي وفاطمــة والحســن والحســن- عليهــم الســلام- عــى أن البــشر: رســول الله
ــكَ قَدِيــرا﴾،  والنســب: فاطمــة، والصهــر: عــلي ، ويــؤول قولــه تعــالى: ﴿وَكَانَ رَبُّ
ــبب في  ــب وس ــع نس ــه لم يجتم ــان، لأن ــر الزم ــج - في آخ ــد- ع ــن آل محم ــم م ــه القائ بأن

ــه. ــة إلا ل ــة والقراب الصحاب

يبــدو مــن الأحاديــث الــواردة في مســند أحمــد بــن حنبــل أن الأنصــار قــد اســهموا في 
إعــداد وليمــة العــرس المبــارك، وقدمــوا لــه بعــض الهدايــا، لأن المهاجريــن ضيــوف عــى 
الأنصــار في المدينــة، ولا يملكــون شــيئاً إذ تركــوا ديارهــم وأموالهــم في مكــة بعــد الهجرة، 
فضــلًا عــن أن الأنصــار كانــوا أكثــر تأثــرا وانصياعــا لأوامــر الرســول ، وأشــد قربــاً 

.)2( مــن المهاجريــن، باســتثناء خلّــص أصحــاب الإمــام  للإمــام عــلي

وقــد حــددت الروايــات الــواردة في مســند ابــن حنبــل تاريــخ الــزواج المبــارك، بأنــه 
كان بعــد معركــة بــدر الكــبرى)3(.

ــة  ــه إلى المدين ــن قدوم ــهرين م ــد ش ــام  بع ــوبي)4( زواج الإم ــت اليعق ــا يوقّ في
ــك  ــول وذل ــت رس ــة بن ــب  بفاطم ــن أبي طال ــلي ب ــدم ع ــول: )وق ــراً إذ يق مهاج
قبــل نكاحــه إياهــا، وكان يســر الليــل ويكمــن النهــار حتــى قــدم فنــزل مــع رســول الله، 
ثــم زوجهــا رســول الله  مــن عــلي  بعــد قدومــه بشــهرين، وقــد كان جماعــة مــن 
المهاجريــن خطبوهــا إلى رســول الله، فلــا زوجهــا عليــاً قالــوا في ذلــك، فقــال: مــا أنــا 

)1(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص41؛ مناقب آل أبي طالب، ج2، ص451.
)2(  العاملي، أعيان الشيعة، ج2، ص 255. 

)3(  ابن حنبل، مسند، الحديث )1202(، ص 134.
)4(  تاريخ اليعقوبي، ج2، ص 119.
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ــزواج،  ــل ال ــرق  إلى تفاصي ــذي لم يتط ــبري)1( ال ــدد الط ــه( ويح ــن الله زوج ــه ولك زوجت
ــر،  ــن صف ــن م ــالٍ بق ــرة للي ــة للهج ــنة الثاني ــة الس ــه: الأول: في بداي ــن ل ــن مختلف تاريخ
والثــاني: إن عــلي بــن أبي طالــب  بنــى بفاطمــة  في ذي الحجــة، عــى رأس 
اثنــن وعشريــن شــهراً)2(،  فيــا اعــرض البــلاذري)3( عــن ذكــر تاريــخ ذلــك الــزواج، 
ويرجــح ســبط بــن الجــوزي)4( أن يكــون الــزواج في رمضــان مــن الســنة الثانيــة للهجــرة، 

ولم يتطــرق ابــن هشــام في ســرته إلى الموضــوع لا مــن قريــب ولا بعيــد.

ــاء  ــن أس ــروي ع ــث الم ــل ورود الحدي ــاة، بدلي ــد المؤاخ ــدث بع ــزواج ح ــل ال ولع
بنــت عميــس قالــت: )إن النبــي  جــاء إلى بيــت عــلي  في الصبــاح ونــادى: يــا أم 
   أيمــن: ادعــي لي أخــي، فقالــت: يــا نبــي الله: أخــوك وزوجتــه ابنتــك؟ وكان النبــي

.)5() ونفســه  آخــى بــن أصحابــه، وآخــى بــن عــلي

  وقــد ذكــر المحدثــون)6( الســابقون واللاحقــون لابــن حنبــل زواج الإمــام عــلي
بفاطمــة - عليهــا الســلام - بمثــل مــا أورد أحمــد بــن حنبــل.

ب/ حياة الإمام علي  مع السيدة فاطمة الزهراء - عليها السلام -: 

يــروي ابــن حنبــل حديثــن عــن معانــاة عــلي وفاطمــة -عليهــا الســلام- لمصاعــب 
الحيــاة، وطلبهــم مــن النبــي  بــأن يجعــل لهــا خادمــا يســاعدهما في العمــل، فعوضهــا 

)1(  تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص 410.
)2(  المصدر نفسه، ج2، ص 485 -486.

)3( ، انساب الأشراف، ج2، ص 362 وما بعدها.
)4(  شــمس الديــن أبــو المظفــر يوســف بــن فرغــلي )ت: 654هـــ/1256م(: تذكــرة الخــواص، مؤسســة أهــل 

البيــت -ع -، )بــروت، 1981م(، ص 275.
)5( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج8، ص23؛ الحاكم النيسابوري، المستدرك، ج3، ص159. 

)6(  الصنعــاني، المصنــف، ج6، ص 174؛ الطــبراني، المعجــم الكبــر، ج11، ص 248؛ البيهقــي، ســنن 
البيهقــي، ج7، ص 234؛ الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، ج2، ص 902.
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النبــي  بــدلاً عــن الخــادم بتعليمهــا التســبيح الخــاص المعــروف بتســبيح الزهــراء: 

حدثنــا أســود بــن عامــر وحســن وأبــو أحمــد الزبــري قالــوا حدثنــا إسرائيــل عــن أبي 
  قــال: )قلــت لفاطمــة لــو أتيــت النبــي  إســحاق عــن هبــرة بــن يريــم عــن عــلي
فســألتيه خادمــا فقــد أجهــدك الطحــن والعمــل قــال أبــو أحمــد الزبــري، قالــت: فانطلــق 
معــي قــال فانطلقــت معهــا فســألناه فقــال النبــي  ألا أدلكــا عــى مــا هــو خــر لكــا مــن 
ــا وثلاثــن وكــبراه  ــا وثلاثــن واحمــداه ثلاث ــا إلى فراشــكا فســبحا الله ثلاث ذلــك إذا أويت
أربعــا وثلاثــن فتلــك مائــة عــى اللســان وألــف في الميــزان، فقــال عــلي  مــا تركتهــا 
بعــد مــا ســمعتها مــن النبــي  فقــال رجــل: ولا ليلة صفــن؟ قــال: ولا ليلة صفــن()1(.

حدثنــي العبــاس بــن الوليــد النــرسي ثنــا عبــد الواحــد بــن زيــاد ثنــا ســعيد الجريــري 
عــن أبي الــورد عــن ابــن أعبــد قــال: قــال لي عــلي بــن أبي طالــب : )يــا بــن أعبــد هــل 
ــا بــن أبي طالــب؟ قــال: تقــول بســم  تــدري مــا حــق الطعــام؟ قــال: قلــت ومــا حقــه ي
الله اللهــم بــارك لنــا فيــا رزقتنــا، قــال: وتــدري مــا شــكره إذا فرغــت؟ قــال: قلــت ومــا 
شــكره؟ قــال: تقــول الحمــد لله الــذي أطعمنــا وســقانا ثــم قــال: ألا أخــبرك عنــي وعــن 
فاطمــة كانــت ابنــة رســول الله  وكانــت مــن أكــرم أهلــه عليــه وكانت زوجتــي فجرت 
بالرحــى حتــى أثــر الرحــى بيدهــا وأســقت بالقربــة حتــى أثــرت القربــة بنحرهــا وقمــت 
البيــت)2( حتــى اغــبرت ثيابهــا وأوقــدت تحــت القــدر حتــى دنســت ثيابهــا فأصابهــا مــن 
ــي إلى  ــا: انطلق ــت له ــال فقل ــدم ق ــبي أو خ ــول الله  بس ــى رس ــدم ع ــك ضرر، فق ذل
  ــول الله ــت إلى رس ــه فانطلق ــت في ــا أن ــر م ــك ح ــا يقي ــأليه خادم ــول الله  فاس رس
ــده خدمــا أو خدامــا فرجعــت ولم تســأله فذكــر الحديــث فقــال ألا أدلــك  فوجــدت عن

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )1250(، ص 138 
)2(  قمت البيت: جمع أشياء البيت.ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج41، ص 3733.
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عــى مــا هــو خــر لــك مــن خــادم إذا أويــت إلى فراشــك ســبحي ثلاثــا وثلاثــن واحمــدي 
ثلاثــا وثلاثــن وكــبري أربعــا وثلاثن.قــال: فأخرجــت رأســها فقالــت رضيــت عــن الله 

ورســوله مرتــن()1(.

ونلمــس في الحديثــن اللذيــن أوردهمــا ابــن حنبــل مــدى الحــب الــذي حظيــت بــه 
ــلال  ــن خ ــا  م ــا  وزوجه ــن أبيه ــلام - م ــا الس ــراء -عليه ــة الزه ــيدة فاطم الس
ــاني: )... ألا أخــبرك عنــي وعــن فاطمــة كانــت  قــول الإمــام عــلي  في الحديــث الث
ابنــة رســول الله  وكانــت مــن أكــرم أهلــه عليــه وكانــت زوجتــي...(، ونلحــظ أيضــاً 
ــه  ــه  لابنت ــاً في قول ــاءًا معنوي ــاء أسرة الإمــام عــلي  بن اهتــام رســول الله  في بن
ــا  )...ألا أدلــك عــى مــا هــو خــر لــك مــن خــادم إذا أويــت إلى فراشــك ســبحي ثلاث

وثلاثــن واحمــدي ثلاثــا وثلاثــن وكــبري أربعــا وثلاثــن...(.

وقــد جــادت أقــلام الباحثــن والكتــاب المعاصريــن، فقــد كتبــوا عــن زواج الإمــام 
عــلي ، كلًٌ بذوقــه الأدبي أو التاريخــي للتوثيــق واصفــن الســعادة والوئــام التــي 
عاشــها الزوجــان الكريــان، عــى الرغــم مــن معاناتهــم شــظف العيــش، وجهــد العمــل، 

ــار والأحاديــث)2(. ــا ورد في الأخب مستشــهدين ب

ولعــل التنشــئة الاجتاعيــة لبعــض المســتشرقن هــي التــي قادتهــم إلى وصــف الحيــاة 
الزوجيــة لفاطمــة  مــع الإمــام عــلي  بأنهــا: حيــاة بــؤس وفقــر، جعلــت فاطمــة 
ــاً  ــه بخــادم يســاعدها، وحولــت علي  دائمــة الشــكوى لأبيهــا مــن التعــب، وتطالب
 إلى شــخص يــأتي مــن العمــل عابــس الوجــه، ويقــول لزوجتــه: كلي وأطعمــي 

)1(  المصدر نفسه، الحديث )1312(، ص 142.
ــات الباحثــن والمفكريــن العــرب في  ــرز كتاب ــز ثجيــل، الإمــام عــلي  في اب )2(  ينظــر: الهــلالي: ميثــم عزي
ــة  القــرن العشريــن )عــر الرســالة انموذجــا(، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، جامعــة ذي قــار، )كلي

.205-199 ص  2010م(،  الآداب، 
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الأولاد)1(. فيــا نجــد البعــض الآخــر مــن المســتشرقن أكثــر توازنــاً في إصــدار أحكامهــم 
ــف  ــث يص ــلام -حي ــم الس ــة - عليه ــلي وفاطم ــن ع ــة ب ــة الزوجي ــة العلاق ــأن طبيع بش
ارفنــج)2(، الزهــراء  بالجــال والرقــة، وأنهــا إحــدى أربــع نســاء باركهــن الله تعــالى، 
ــت  ــاطة البي ــب وبس ــة تتناس ــا الزوجي ــاطة حياته ــاء، وأن بس ــه الس ــا باركت وأن زواجه
العــربي آنــذاك ويــرى الفريــد جيــوم)3(، أن الســلالة المحمديــة دامــت مــن خــلال زواج 
ــون  ــرع يبجل ــذا الف ــن ه ــول م ــاد الرس ــلام - وأن أحف ــا الس ــلي - عليه ــن ع ــة م فاطم

بصفــة خاصــة مــن جميــع المســلمن، وأنهــم الورثــة الحقيقيــون للخلافــة عنــد الشــيعة.

ولا يلقــى اللــوم عــى مــا توصــل إليــه اســتقراء المســتشرقن الســلبي، إنــا يتحمــل 
كتــاب الســلطة مــن المحدثــن والمؤرخــن الجــزء الأكــبر مــن المســؤولية بوصفهــم حالــة 
ــوم  ــة لعم ــة الاقتصادي ــاً إن الحال ــه، عل ــلي  وأسرت ــام ع ــها الإم ــي يعيش ــر الت الفق
المهاجريــن كانــت تتســم بالعــوز والفقــر، ولكنهــم ركــزوا عــى الفقــر الــذي طــال أسرة 
الإمــام، متجاهلــن إن عليــاً أنمــوذج للإنســان الــكادح والزاهــد الــذي يغمــر 
أسرتــه حبــاَ وحنانــاً، والدليــل عــى ذلــك انــه كان وأسرتــه ممــن ينفقــون سراً وعلانيــة، 
ــه  ــة الرضــا النفــي مــادام الأمــر في ويتصدقــون عــى الفقــراء والمســاكن، وهــم في غاي
عَــامَ  رضــا الله تعــالى، ويشــهد لهــم بذلــك كتــاب الله، قــال تعــالى: ﴿وَيُطْعِمُــونَ الطَّ
ــزَاء وَلَا  ــمْ جَ ــدُ مِنكُ ــهِ اللهِ لَا نُرِي ــمْ لوَِجْ ــاَ نُطْعِمُكُ ــراً، إنَِّ ــاً وَأَسِ ــكِيناً وَيَتيِ ــهِ مِسْ ــىَ حُبِّ عَ

شُــكُوراً﴾)4(.

)1(  درمنغــم، أميــل، حيــاة محمــد، ترجمــة: عــادل زعيــتر، مطبعــة إحيــاء الكتــب العربيــة، )القاهــرة، 1949م(، 
ص 229.

)2(  محمد وخلفاؤه، ص 133 - 134.
)3(  الإسلام، ترجمة: محمد مصطفى، )القاهرة، 1958م(، ص 28.

)4(  سورة الإنسان، الآيات )8، 9، 10، 11(.
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 : ج/ خصوصية أهل البيت - عليهم السلام - لدى الله ورسوله

ــات  ــة والبلاغ ــث النبوي ــن الأحادي ــدداً م ــراده ع ــل إي ــن حنب ــد ب ــب لأحم ــا يحس مم
 ، الســاوية في مســنده والامتيــازات والفضائــل التــي حظيــت بهــا أسرة الإمــام عــلي
التــي هــي أسرة النبــي  وأهــل بيتــه تكريــاً لمســتواها الإيــاني العــالي، وتخصيصــاً 
لمكانتهــا عنــد الله ورســوله  وتعميــم فــرض محبتهــا وطاعتهــا عــى المســلمن، منهــا: 

1- محبــة النبــي  لأهــل البيــت - عليهــم الســلام -: جــاءت أحاديــث محبــة النبــي 
 لهــم مفرقــة في مســند أحمــد بــن حنبــل، وعــى نمطــن: نمــط خــاص بــكل واحــد مــن 

أهــل بيتــه، ونمــط آخــر جمعــي لهــم -عليهــم الســلام - في المحبــة: 

حدثنــا وكيــع، حدثنــا الأعمــش عــن عــدي بــن ثابــت عــن زر بــن حبيــش عــن عــلي 
قــال: )عهــد إلي النبــي   انــه لا يحبــك إلا مؤمــن، ولا يبغضــك إلا منافــق()1(.

ــعود  ــن مس ــن ب ــد الرحم ــن عب ــاس ع ــن إي ــر ب ــن جعف ــار ع ــن دين ــاج ب ــا حج أخبرن
عــن أبي هريــرة قــال: )خــرج علينــا رســول الله  ومعــه الحســن والحســن-عليها 
الســلام، هــذا عــى عاتقــه، وهــذا عــى عاتقــه، وهــو يلثــم هــذا مــرة، ويلثــم هــذا مــرة، 
حتــى انتهــى إلينــا، فقــال لــه رجــل: يــا رســول الله انــك تحبهــا؟ فقــال : مــن أحبهــا 

فقــد أحبنــي، ومــن ابغضهــا فقــد ابغضنــي()2(.

حدثنـا محمـد بـن إسـحاق عـن أبـان بـن صالـح عـن الفضـل بـن معقل عـن عبـد الله بن 
نيـار الأسـلمي عـن عمـرو بن شـاس الأسـلمي  قال، قـال لي رسـول الله: )يـا عمرو والله 
لقـد آذيتنـي، قلـت: أعـوذ بالله أن اوذيك يا رسـول الله، قـال بى من آذى عليا فقـد آذاني()3(. 

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث ) 1062(، ص 124.
)2(  المصدر نفسه، الحديث ) 9671(، ص 698.

)3(  المصدر نفسه، الحديث )16056(، ص 1128.
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حدثنــا إســاعيل بــن إبراهيــم قــال حدثنــا أيــوب عــن عبــد الله بــن أبي مليكــة 
عــن عبــد الله بــن الزبــر إن النبــي  قــال: )إن فاطمــة بضعــة منــي يؤذينــي مــا آذاهــا 

ــا()1(. ــا أنصبه ــي م وينصبن

وعــن ابــن نمــر، حدثنــي اجلــح الكنــدي عــن عبــد الله بــن بريــدة عــن أبيــه بريــدة 
ــم  ــو وليك ــه، وه ــا من ــي وأن ــه من ــلي، فإن ــع في ع ــول الله : )... لا تق ــال رس ــال: ق ق

ــدي()2(.     بع

وعــن نــر الأزدي قــال: حدثنــي اخــو موســى بــن جعفــر بــن محمــد بــن عــلي بــن 
ــد  ــذ بي ــول الله  أخ ــال: )إن رس ــه ق ــن آبائ ــب ع ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــن ب الحس
ــي في  ــا، كان مع ــا وأمه ــن، وأباهم ــب هذي ــي وأح ــن أحبن ــال: م ــن فق ــن والحس الحس

ــة()3(. ــوم القيام ــي ي درجت

 :حدثنــا ابــن نمــر عــن شريــك عــن ابــن بريــدة عــن أبيــه قــال: قــال رســول الله
)إن الله عــز وجــل يحــب أربعــة مــن أصحــابي، اخــبرني انــه يحبهــم، وأمــرني أن أحبهــم، 
قالــوا مــن هــم يا رســول الله؟ فقــال : إن عليــاً منهم، وأبو ذر، وســلان، والمقــداد()4(.

تـم   أن  بعـد  السـلام-:  -عليهـم  النبـوة  بيـت  أهـل  بحـق  التطهـر  آيـة  نـزول   -2
فقـد  المطلقـة:  بالطهـارة    عـلي  الإمـام  بيـت  الكريـم  القـرآن  وسـم  المبـارك  الـزواج 
عـلي  عـن  بـن سـلمة،  عـن حمـاد  عامـر،  بـن  اسـود  عـن  بـن حنبـل  أحمـد  مسـند  جـاء في 
 سـتة  فاطمـة  ببيـت  يمـر  كان    النبـي  )إن  قـال:  مالـك  بـن  انـس  عـن  زيـد  ابـن 
يتلـو:  وهـو  البيـت  أهـل  يـا  الصـلاة  يقـول:  وهـو  الصبـح  صـلاة  إلى  خـرج  إذا   أشـهر 

)1(  المصدر نفسه، الحديث ) 19119(، ص 1380.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )23400(، ص 1708.

)3(  ابن حنبل، مسند، الحديث )576(، ص 88.
)4(  المصدر نفسه، الحديث )23356(، ص 1705.
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رَكُـمْ تَطْهِـراً﴾)1(()2(. وهـذا  جْـسَ أَهْـلَ الْبَيْـتِ وَيُطَهِّ ـاَ يُرِيـدُ اللهُ ليُِذْهِـبَ عَنكُـمُ الرِّ ﴿إنَِّ
الحديـث دل دلالـة صريحـة عى المقصود الإلهي مـن أهل بيت النبـوة المطهرين عن الرجس 
  هـم الأفـراد الذيـن حواهـم بيـت فاطمـة عليهـا السـلام، ولا نظـن إن اسـتمرار النبـي
هـذه المـدة الطويلـة )سـتة أشـهر( كان بقصـد تذكر مـن كان في البيـت، لأن التطهر الإلهي 

يسـتلزم عـدم الغفلـة والنسـيان، وإنـا كان بقصـد تركيـز هـذا الأمـر في أذهان المسـلمن. 

ــة  ــا قتيب ــه به ــة حدث ــل رواي ــن حنب ــد ب ــند أحم ــة: ورد في مس ــة المباهل 3- دلالات آي
ابــن ســعيد عــن حاتــم بــن إســاعيل عــن بكــر بــن مســار عــن عامــر بــن ســعد بــن أبي 
ــكَ فيِــهِ مِــن بَعْــدِ مَــا جَــاءكَ مِــنَ  وقــاص قــال: )... لمــا نزلــت هــذه الآيــة: ﴿فَمَــنْ حَآجَّ
ــمَّ  ــكُمْ ثُ ــناَ وأَنفُسَ ــاءكُمْ وَأَنفُسَ ــاءنَا وَنسَِ ــمْ وَنسَِ ــا وَأَبْناَءكُ ــدْعُ أَبْناَءنَ ــوْاْ نَ ــلْ تَعَالَ ــمِ فَقُ الْعِلْ
ــةَ اللهِ عَــىَ الْكَاذِبِــنَ﴾)3( دعــا رســول الله  عليــاً وفاطمــة وحســناً  عْنَ نَبْتَهِــلْ فَنجَْعَــل لَّ
وحســيناً، فقــال: اللهــم هــؤلاء أهــلي()4(. ويمكننــا أن نستشــف بعــض الــدلالات التــي 

دلــت عليهــا هــذه الروايــة: 

ــى  ــراً ع ــلام - مقت ــم الس ــه - عليه ــل بيت ــة أه ــي  بمكان ــف النب ــن تعري لم يك
ــا  ــالى ك ــن الله تع ــرٍ م ــك بأم ــارى، وكان ذل ــود والنص ــاء اليه ــمل عل ــل ش ــلمن، ب المس

ــة. ــة المباهل ــت آي نص

)1(  سورة الأحزاب، الآية )33(.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )13764(، ص 964.

)3(  سـورة آل عمـران، الآيـة )61(. ينظـر: الـرازي، محمـد بـن عمـر التميمـي، )ت: 606هــ/ 1209م(: 
مفاتيـح الغيـب المعروف ب)التفسـر الكبـر(، ط4، دار إحياء التراث العربي، )بـروت، 2001م(، ج2، 
ص471؛ الشـامي، محمد بن يوسـف الصالحي )ت: 942 هـ/ 1535م(: سـبل الهدى والرشـاد في سـرة 
خـر العبـاد، تحقيـق: عادل أحمـد عبد الموجود، وعـلي محمد معـوض، ط1، دار الكتب العلميـة، )بروت، 

1993(، ج6، ص416.
)4(  ابن حنبل، مسند، الحديث )1608(، ص 166.
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ــة المباهلــة مقــام الإمــام عــلي  بــأن جعلتــه كنفــس النبــي ، وهــذه  أبانــت آي
الآيــة كفيلــة بالاســتدلال عــى اســتحقاق الإمــام  الوراثــة الماديــة والمعنويــة للنبــي 

 لمــن كان لــه قلــب وألقــى الســمع وهــو شــهيد.

 إن انســحاب علــاء النصــارى مــن المباهلــة فيــه دلالــة عــى قناعتهــم بصــدق نبــوة 
ــذي أدى إلى  ــر ال ــالى، الأم ــد الله تع ــه عن ــل بيت ــه وأه ــورة مقام ــل خط ــد  وجلي محم
اعترافهــم بذلــك، بالرغــم مــن أن التاريــخ لم يحدثنــا عــن اثــر ذلــك الإقــرار عــى العــالم 

ــذاك!  المســيحي آن

ــه  »اللهــم هــؤلاء أهــل  ــث يكــرر قول ــر مــن الأحادي ــي  في كث ــرى إن النب ن
ــد عــى أن لفظــة أهــل البيــت مختصــة بهــم. ــة ذلــك التكــرار هــو التوكي بيتــي« ودلال

4- حديــث الكســاء: يعــدّ حديــث الكســاء المــروي عن أم المؤمنن الســيدة أم ســلمة 
مــن الحــالات الخاصــة التــي يصعــب تأويلهــا وإدراك معانيهــا والأســباب التــي دعــت 
ــدت  ــاء جس ــة الكس ــأن حادث ــول ب ــتطيع الق ــا نس ــل، إلا أنن ــذا الفع ــام به ــي  للقي النب
ــن  ــه وبــن الله تعــالى. وقــد أوردهــا اب ــي  وأهــل بيت ــن النب ــة ب ــة المعنوي أسرار العلاق

حنبــل عــن طريقــن مــن سلســة الــرواة، كلاهمــا ينتهــي إلى زوج النبــي  أم ســلمة: 

الطريــق الأول: حدثنــا محمــد بــن جعفــر، قــال حدثنــا عــوف عــن أبي المعــدل عطيــة 
الطفــاوي عــن أبيــه إن أم ســلمة حدثتــه: قالــت: )بينــا رســول الله  في بيتــي يومــا إذ 
قالــت الخادمــة إن عليــا وفاطمــة بالســدة، قالــت فقــال لي: قومــي فتنحــي لي عــن أهــل 
ــن  ــا الحس ــة ومعه ــلي وفاطم ــل ع ــا فدخ ــت قريب ــت في البي ــت فتنحي ــت فقم ــي قال بيت
ــال  ــا ق ــره فقبله ــا في حج ــن فوضعه ــذ الصبي ــران فأخ ــان صغ ــا صبي ــن وهم والحس
واعتنــق عليــا بإحــدى يديــه وفاطمــة باليــد الأخــرى فقبّــل فاطمــة وقبّــل عليــا فأغــدق 



281الـمبـحـــث الثـــانــي : الإمــام علي في مرويات ابن حنبل )العهـد المدني(

ــي...()1(. ــا وأهــل بيت ــار، أن عليهــم خميصــة ســوداء، فقــال: اللهــم إليــك، لا إلى الن

الطريــق الثــاني: حدثنــا عفــان بــن مســلم، حدثنــا حمــاد يــن ســلمة حدثنــا زيــد بــن 
ــة  ــال لفاطم ــول الله  ق ــت: )إن رس ــلمة قال ــن أم س ــب ع ــن حوش ــهر ب ــن ش ــلي ع ع
ــده  ــع ي ــم وض ــال ث ــاء، ق ــم كس ــى عليه ــم، فألق ــاءت به ــك، فج ــك وابني ــي بزوج ائتين
ــد  ــى محم ــك ع ــك وبركات ــل صلوات ــد فاجع ــؤلاء آل محم ــم إن ه ــال: الله ــم ق ــم ث عليه
ــم  ــل معه ــاء لأدخ ــت الكس ــلمة: فرفع ــت أم س ــد، قال ــد مجي ــك حمي ــد إن ــى آل محم وع

ــك عــى خــر()2(  ــال: ان ــدي، وق ــه مــن ي فجذب

5- آل محمــد - عليهــم الســلام -  لا تحــل لهــم الصدقــة: نســتفيد مــن الحديــث الذي 
يرويــه ابــن حنبــل عــن أبي رافــع مــولى رســول الله في تفنيــد الروايــة التــي يذكرهــا بعــض 
المؤرخــن)3( ومفادهــا )إن النبــي  بعــث عــلي بــن أبي طالــب  إلى أهــل نجــران، 
ــه بجزيتهــم(، حيــث يذكــر أحمــد بــن حنبــل في مســند:  ليجمــع صدقاتهــم، ويقــدم علي
حدثنــا يحيــى، حدثنــا شــعبة قــال حدثنــي الحكــم عــن ابــن أبي رافــع، عــن أبيــه قــال: )إن 
ــا  ــي كي ــال لي: ألا تصحبن ــة، فق ــى الصدق ــزوم ع ــي مخ ــن بن ــلًا م ــث رج ــي  بع النب
تصيــب منهــا؟ قــال: قلــت حتــى اذكــر ذلــك لرســول الله  فذكــرت ذلــك لــه، فقــال: 

إنــا آل محمــد لا تحــل لنــا الصدقــة، وإن مــولى القــوم مــن أنفســهم()4(. 

فــإذا كان النبــي  يرفــض أن يرســل أبي رافــع لجمــع الصدقــات، ويؤكــد ان أهــل 
بيــت محمــد ومواليهــم لا تحــل لهــم الصدقــة، فكيــف يرســل عليــاً  لجمــع صدقــات 

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )27075(، ص1973.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )27282(، ص1988.

ــن  ــوك، ج3، ص147؛ اب ــل والمل ــخ الرس ــبري، تاري ــة، ج 2، ص376؛ الط ــرة النبوي ــام، الس ــن هش )3(  اب
ــخ، ج2، ص275. ــل في التاري ــر، الكام الأث

)4(  ابن حنبل، مسند، الحديث )27724(، ص2025.
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نجــران؟ ونحــن نعلــم إن عامــل الصدقــات يأخــذ راتبــه ممــا يجمعــه بنــص القــرآن، قــال 
تعــالى: )إنــا الصدقــات للفقــراء والمســاكن والعاملــن عليهــا والمؤلفــة قلوبهــم وفي 
الرقــاب والغارمــن وفي ســبيل الله وابــن الســبيل()1( أي الــزكاة لهــؤلاء المعدوديــن دون 

غرهــم، فريضــة مــن الله فرضهــا لهــم.

6- الخلفــاء بعــدد المعصومــن الإثنــا عــشر - عليهــم الســلام -: وذكــر ابــن حنبــل 
تريــح النبــي  بــأن الديــن الإســلامي محفــوظ لــدى اثنــي عــشر خليفــة، بقولــه حدثنا 
محمــد بــن جعفــر حدثنــا شــعبة عــن عبــد الملــك بــن عمــر قــال: ســمعت جابــر بن ســمرة 
ــزا إلى اثنــي عــشر  يقــول: )ســمعت رســول الله  يقــول: إن هــذا الديــن لا يــزال عزي
ــال  ــال: ق ــا ق ــت لأبي: م ــاس، فقل ــج الن ــا وض ــة لم أفهمه ــم بكلم ــم تكل ــال ث ــة، ق خليف

كلهــم مــن قريــش()2(.

7- الأضاحــي: روى ابــن حنبــل حديثــاً حــول ذبــح النبــي  أضحيــة عنــه وعــن 
ــم  ــه، وتوليه ــه في حيات ــل بيت ــي  لأه ــولي النب ــي ت ــذه الأضاح ــل ه ــه، وتمث ــل بيت أه
لــه  بعــد وفاتــه، فعــن عبــد الله بــن محمــد، عــن عــلي بــن الحســن عــن أبي رافــع قــال: 
)ضحــى رســول الله  بكبشــن أملحــن موجبــن خصيــن فقــال: أحدهمــا عمــن شــهد 

بالتوحيــد ولــه بالبــلاغ، والآخــر عنــه وعــن أهــل بيتــه()3(.

وروى عبـــد الله بـــن أحمـــد بـــن حنبـــل حديثـــاً ذكـــر فيـــه إن الإمـــام عليًـــا  ضحـــى 
ـــن  ـــان ب ـــي عث ـــد الله: حدثن ـــال عب ـــه ، ق ـــة من ـــه بوصي ـــد وفات ـــول الله  بع ـــن رس ع
ـــا  ـــا شريـــك عـــن أبي الحســـناء عـــن الحكـــم عـــن حنـــش قـــال: )رأيـــت علي أبي شـــيبة حدثن

)1(  سورة التوبة، الآية )60(.
)2(  ابن حنبل، مسند، الحديث )21231(، ص 1535.

)3( .المصدر نفسه، الحديث )24361(، ص 1787.
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ـــه مـــا هـــذا؟ فقـــال أوصـــاني رســـول الله  أن أضحـــي   يضحـــي بكبشـــن فقلـــت ل
ـــه()1(. عن

8- حديــث الثقلــن: قــدم أحمــد بــن حنبــل حديــث الثقلــن بروايتــن تــدلان 
ــه دســتورا يربطهــا بــالله تعــالى عــن طريــق  براحــة عــى أن النبــي  قــد خلــف لامت
بيتــه -عليهــم  بأهــل  للدســتور الإلهــي والمتمثــل  الشــارح والمفصــل  الثــاني  الثقــل 
  ــي ــت النب ــي جعل ــبة الت ــر المناس ــل لم يذك ــن حنب ــن أن اب ــم م ــى الرغ ــلام-، وع الس
يســن فيهــا حديــث الثقلــن، إلا أن ســياق الحديــث يــدل عــى انــه في أواخــر حيــاة النبــي 
 ، فقــد جــاء في الحديــث حدثنــا اســود بــن عامــر، اخبرنــا إســاعيل بــن أبي إســحاق 
الملائــي عــن عطيــة  عــن أبي ســعيد الخــدري قــال: قــال رســول الله : )إني تــاركٌ فيكــم 
ــاء إلى  ــن الس ــدود م ــل مم ــل حب ــز وج ــاب الله ع ــر، كت ــن الآخ ــبر م ــا أك ــن أحدهم الثقل

ــردا عــلي الحــوض()2(. ــى ي ــا حت ــن يفترق ــي، وإنهــا ل ــترتي أهــل بيت الأرض، وع

ــال:  ــة، فق ــات جلي ــن بإضاف ــث الثقل ــة لحدي ــة الثاني ــل الرواي ــن حنب ــد أورد اب وق
حدثنــا أبــو النــر حدثنــا محمــد يعنــي ابــن طلحــة عــن الأعمــش عــن عطيــة العــوفي عــن 
ــارك  ــب وإني ت ــى فأجي ــك أن أدع ــال: )إني أوش ــي  ق ــن النب ــدري ع ــعيد الخ أبي س
فيكــم الثقلــن، كتــاب الله عــز و جــل وعــترتي، كتــاب الله حبــل ممــدود مــن الســاء إلى 
الأرض، وعــترتي أهــل بيتــي وإن اللطيــف الخبــر أخــبرني أنهــا لــن يفترقــا حتــى يــردا 

ــم تخلفــوني فيهــا()3(.   عــلي الحــوض فانظــروني ب

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )1286(، ص140
)2(  المصدر نفسه، الحديث )11120(، ص785.
)3(  المصدر نفسه، الحديث )11148(، ص 787.
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د/ خصوصية الإمام علي   لدى الله ورسوله: 

نـورد الأحاديـث الدالـة عـى خصوصيـة الإمـام التـي ذكرهـا أحمد بـن حنبـل، مما لا 
. يسـعنا أن نتناولهـا كموضوعـات لأحـداث تاريخيـة تقـع ضمـن سـرة الإمـام علي

1- خصوصيــة الإمــام عــلي  في الدخــول عــى النبــي : ورد عــن الإمــام عــلي 
 قولــه: )كانــت لي ســاعة مــن الســحر ادخــل فيهــا عــى رســول الله  ، فــإن كان 

قائــاً يصــلي، ســبح بي فــكان ذاك إذنــه لي، وإن لم يكــن يصــلي أذن لي()1(.

2- سـد الأبواب إلا باب علي : عن زيد بن أرقم قال: )كان لنفر من أصحاب 
رسـول الله  أبـواب شـارعة في المسـجد، قـال فقال يوما: سـدوا هذه الأبـواب إلا باب 
عـلي ، قـال: فتكلـم في ذلـك النـاس، قال فقام رسـول الله  فحمـد الله تعالى وأثنى 
عليـه ثـم قـال: أمـا بعـد فـإني أمـرت بسـد هـذه الأبـواب إلا بـاب عـلي  وقـال فيـه 

قائلكـم وإني والله مـا سـددت شـيئا ولا فتحته ولكنـي أمرت بـيء فاتبعته()2(.

3- حديـث عـلي  يقاتـل عـى التأويل: عن أبي سـعيد الخدري قال: قال رسـول 
الله : )إن منكـم مـن يقاتـل عـى تأويلـه كـا قاتلـت عـى تنزيلـه، قـال: فقـام أبـو بكـر 

وعمـر، فقـال  لا، ولكـن خاصـف النعـل، وكان عـلي   يخصـف نعلـه()3(.

ــاَ أَنــتَ مُنــذِرٌ وَلـِـكُلِّ قَــوْمٍ  4- المنــذر والهــادي: عــن عــلي: في قولــه: ﴿إنَِّ
ــي هاشــم()5(، عمــم  ــا، والهــاد رجــل مــن بن ــذر أن ــال رســول الله   المن ــادٍ﴾)4(، )ق هَ

)1(  المصدر نفسه، الحديث )570(، ص 87.
)2(  ابن حنبل، مسند، الحديث )19502(، ص  1411.

)3(  ابن حنبل، مسند، الحديث )11309(، ص 799.
)4(  سورة الرعد، الآية )7(.

)5(  ابن حنبل، مسند، الحديث )1041(، ص 123.
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ابــن حنبــل وظيفــة الهدايــة عــى بنــي هاشــم مــع أنهــا مختصــة بالإمــام عــلي  والظاهــر 
ــم. ــذا التعمي ــت ه ــية اقتض ــلطة العباس ــة الس أن مصلح

5- عــلي  لا تأخــذه في الله لومــة لائــم: عــن أبي ســعيد الخــدري قــال: )اشــتكى 
النــاس عليــاً ، قــال: فقــام رســول الله  فينــا خطيبــاً، فســمعته يقــول: أيهــا النــاس: 

لا تشــكوا عليــاً، فــو الله انــه لأخشــن في ذات الله، أو في ســبيل الله()1(.  

6- النهــي عــن ســب الإمــام عــلي : عــن أم ســلمة قالــت: )ســمعت رســول 
الله  يقــول مــن ســب عليــاً فقــد ســبني()2(، ولعــل ســب الإمــام عــلي  كان مــن 
إحــدى زوجــات  النبــي ، فمنعهــا النبــي بقولــه هــذا، ولمــا قــام معاويــة بســبه علنــاً، 

ذكــرت أم ســلمة الحديــث لتحــذر مــن ينســاق وراء أفعــال معاويــة.

عــى أن  أحمــد بــن حنبــل لم يذكــر في مســنده المؤآخــاة بــن النبــي  والإمــام عــلي 
ــل:  ــه الفضائ ــات في كتاب ــلاث  رواي ــا في ث ــه ذكره ، إلا ان

الأولى: عــن عمــر بــن عبــد الله عــن أبيــه عــن جــده(: إن النبــي آخــى بــن النــاس 
ــن  ــت ب ــول الله آخي ــا رس ــال: ي ــا، فق ــه أخ ــرى ل ــم لا ي ــي آخره ــى بق ــاً حت ــرك علي وت
النــاس وتركتنــي؟ قــال: ولم تــراني تركتــك، إنــا تركتــك لنفــي أنــت أخــي وأنــا أخــوك 

فــإن ذاكــرك أحــد فقــل: أنــا عبــد الله وأخ رســوله لا يدعيهــا بعــدي إلا كــذاب()3(.

الثانيـة: عـن جابـر بـن عبـد الله قـال: قـال رسـول الله : )مكتـوب عى بـاب الجنة: 
محمـد رسـول الله، عـلي أخـو رسـول الله قبـل أن تخلـق السـاوات بألفي سـنة()4(.

)1(  المصدر نفسه، الحديث )11839(، ص837.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )27284(، ص1988.

)3(  ابن حنبل، فضائل أمر المؤمنن، الحديث )179(، ص244.
)4(  المصدر نفسه، الحديث )264(، ص 350.
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الثالثــة: عــن ســعيد بــن المســيب قــال: )إن رســول الله  آخــى بــن أصحابــه فبقــي 
  ــال ــن أبي بكــر وعمــر، وق ــو بكــر وعمــر وعــلي ، فآخــى ب رســول الله  وأب

لعــلي : أنــت أخــي وأنــا أخــوك()1(.

ومــن المؤرخــن الذيــن ذكــروا خــبر المؤاخــاة ابن هشــام في ســرته)2(، وابن ســـعد)3(  
والبــلاذري)4(، وابــن عبــد الــبر)5(، وابــن الأثــر)6(؛ ومــن المحدثــن: الصنعــاني في 
ــابوري)11(،  ــم النيس ــبراني)10(، والحاك ــائي)9(، والط ــذي)8(، والنس ــف)7(، والترم المصن
ــذه  ــكل ه ــا ب ــذان لم يقتنع ــم، الل ــن القي ــذه اب ــه إلا تلمي ــة)12( في رأي ــن تيمي ــاند اب ولم يس
المصــادر بــا فيهــا روايــات أحمــد بــن حنبــل، فنســبوا  تلــك الأحاديــث إلى ابنــه عبــد الله 

بــن أحمــد ابــن حنبــل وجعلوهــا مــن مدسوســاته في كتــاب أبيــه الفضائــل!

وقــد رد ابــن حجــر)13( عــى ابــن تيميــة، فقــال: انــه عــدَّ المؤاخــاة شرعــت للترافــق 
ــه جــاء  ــال حكمــة المؤاخــاة، ولكن ــاس، وإغف ــف القلــوب، وهــذا رد للنــص بالقي وتآل
ــه إضعــاف جانــب الإمــام عــلي  بتفســر آخــر لمؤاخــاة النبــي  للإمــام عــلي، يقصــد ب

)1(  المصدر نفسه، الحديث )212(، ص 286.
)2(  السرة النبوية، ج1، ص 301.

)3(  الطبقات الكبرى، ج1، ص239-238.
)4(  انساب الأشراف، ج1، ص 177.

)5(  الاستيعاب، ج3، ص 35.
)6(  اسد الغابة، ج4، ص101.

)7(  المصنف، ج4، ص485.
)8(  سنن الترمذي، ج5، ص 636.

)9(  خصائص، ج3، ص18.
)10(  المعجم الكبر، ج11، ص75.

)11(  المستدرك، ج3، ص 14.
)12(  ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ج7، ص 399.

)13(  فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج7، ص271.
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 حيــث قــال: آخــى بــن الأعــى والأدنــى، لرتفــع الأدنــى بالأعــى ويســتعن الأعــى 
بالأدنــى، وبهــذا تظهــر مؤاخاتــه لعــلي، لأنــه هــو الــذي كان يقــوم بــه مــن عهــد الصبــا 

مــن قبــل البعثــة واســتمر.

أمــا ابــن كثــر)1( فقــد ذكــر رأي ابــن تيميــة المنفــرد بقولــه: إن بعــض العلــاء ينكــر 
ــل  ــت لأج ــا شرع ــاة إن ــذه المؤاخ ــك: إن ه ــتنده في ذل ــلي، و مس ــي  لع ــاة النب مؤآخ
ارتفــاق بعضهــم مــن بعــض، ولتآلــف قلــوب بعضهــم مــن بعــض، فــلا معنــى لمؤاخــاة 
النبــي  لأحــد منهــم، ولامهاجــري لمهاجــري آخــر، ثــم يعقــب ابــن كثــر عــى هــذا 
  الــرأي ليشــر إلى خطــأه ولكــن بصيغــة الاحتــال، فيقــول: إلا انــه قــد يكــون النبــي
أراد أن لا يجعــل مصلحــة عــلي إلى غــره، وبخاصــة انــه كان ينفــق عليــه مــن صغــره في 

حيــاة أبيــه.

فيــا يبطــل ابــن الجــوزي)2( الروايــات التــي اســتند إليهــا ابــن تيميــة، والتــي يوردهــا 
ابــن ســعد، القائلــة أن النبــي آخــى بــن نفســه وعثــان بــن عفــان، وآخــى بن علي وســهل 
ــدة لم يذكرهــا أحــدٌ ســواه بــن عــلي  ــن الجــوزي مؤاخــاة جدي ــن حنيــف، ويضيــف اب ب
والزبــر ابــن العــوام، فيذكــر إن تلــك ليســت بمؤاخــاة إنــا جــاءت بصيغــة التمريــض، 
لأن النبــي  كلــف بعــض المهاجريــن والأنصــار برعايــة وتمريــض بعــض المهاجريــن  
ــورد ذلــك  ــن ســعد ي ــة، ممــا جعــل اب ــة قدومهــم المدين ــاء الحمــى في بداي ــا أصابهــم وب لم
ــة  ــكك بصح ــة المش ــن تيمي ــن إن رأي اب ــك يتب ــم. بذل ــاة بينه ــه مؤاخ ــى أن ــف ع التكلي
الحديــث وضعــف ســنده لا يثبــت عنــد عرضــه عــى المصــادر التاريخيــة والحديثيــة 

المتقدمــة التــي قالــت بصحــة الحديــث وأصالتــه. 

)1(  البداية والنهاية، ج7، ص 348.
)2(  المنتظم، ج3، ص 74.
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ــن  ــاة ب ــدّوا المؤاخ ــاة وع ــث المؤاخ ــة حدي ــون)1( صح ــون المحدث ــد الباحث ــد أك وق
. ــول ــلي للرس ــام ع ــة الإم ــدًا لخلاف ــدادًا وتمهي ــلي إع ــام ع ــي  والإم النب

كــا لم يــرد في مســند ابــن حنبــل حـــديث: )أَنــا مَـــدينةُ العلــمِ، وعــلي بَابـــها(، عــى 
الرغــم مــن أن أحمــد بــن حنبــل امتــاز بتتبــع أحاديــث النبــي  الــواردة عــن الصحابــة 
ــا  ــة، في ــات الحديثي ــع المصنف ــدا أوس ــى غ ــنده حت ــا في مس ــا وتضمينه ــن وجمعه والتابع
ذكــر الحديــث غــره مــن العلــاء، عــن عــدد كبــر مــن الصحابــة وبطــرق متعــددة، وقــد 
ــن  ــا م ــم فليأته ــن أراد العل ــا، فم ــلي بابه ــم، وع ــة العل ــا مدين ــن، الأولى: )أن ورد بصيغت
بابهــا(. الثانيــة: )أنــا دار الحكمــة، وعــلي بابهــا، فمــن أراد الحكمــة، فليأتهــا مــن بابهــا()2(.

هـ/ الأحاديث الواردة في المسند التي تطعن بشخص الإمام علي  وأسرته: 

ــات  ــن المقوم ــت م ــول الله ، أوتي ــت رس ــل بي ــم أه ــلي ، ه ــام ع أسرة الإم
الذاتيــة والموضوعيــة، مــا جعلهــم موضــع تكريــم لــدى الله تعــالى ورســوله ، حــري 
ــة في  ــموات والأرض، ولا غراب ــكان الس ــع س ــل لجمي ــوذج الأكم ــون الأنم ــا أن تك به
ذلــك، ولكــن الغريــب بــأن تــرف مناقبهــم إلى غرهــم وتنســب لهــم المثالــب!!! 
ــرة  ــى كث ــل ع ــن حنب ــد ب ــند أحم ــا ورد في مس ــم، ب ــب إليه ــا نس ــزء مم ــنتعرض إلى ج وس
مــا أورد هــذا الرجــل مــن أحاديــث في حــق أهــل البيــت - عليهــم الســلام - غــر انــه 
  وُجِــدت بعــض المتناقضــات في المســند فيــا يتعلــق بــأسرة عــلي بــن أبي طالــب

ــو الآتي:  ــى النح ــي ع ــا، وه ــا بينه ــة في ــة العلاق وطبيع

1- ســبب تكنيــة الإمــام  بــأبي تــراب: كانــت كنيــة أبي تــراب أحــب الكنــى إلى 

)1(  ينظر: الهلالي، الإمام علي  في كتابات الباحثن، ص196 -199.
)2(  الترمــذي، ســنن الترمــذي، ج5، ص637؛ الطــبراني، المعجــم الكبــر، ج7، ص ص173؛ الحاكــم 
النيســابوري، المســتدرك، ج3، ص 127؛ المفيــد، الإرشــاد، ص252؛ الخطيــب البغــدادي، تاريــخ 

بغــداد، ج4، ص174؛ ابــن المغــازلي، المناقــب، ص81.
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ــذي مــن  ــولًا يوضــح الســبب ال ــام الحســن، ق الإمــام عــلي))1، فقــد ورد عــن الإم
ــه  ــر جبين ــه: )كان  يعف ــاء في ــراب، ج ــأبي ت ــاً  ب ــول الله  علي ــى رس ــه كن اجل
ــه يــوم القيامــة، فــكان إذا رآه النبــي  يقــول:  ويطلــب الغريــب مــن البقــاع لتشــهد ل

يــا أبــا تــراب...()2(.

  لتكنيــة عــلي  إلا أن ابــن حنبــل أورد حديثــاً ذكــر فيــه ســبباً آخــر دفــع النبــي
ــا محمــد  ــا عيســى بــن يونــس حدثن بــأبي تــراب، إذ يقــول: حدثنــي عــلي بــن بحــر حدثن
ابــن إســحاق حدثنــي يزيــد بــن محمــد بــن خثيــم المحــاربي عــن محمــد بــن كعــب القرظــي 
ــا وعــلي رفيقــن في  عــن محمــد بــن خثيــم أبي يزيــد عــن عــار بــن يــاسر قــال: )كنــت أن
غــزوة ذات العشــرة)3( فلــا نزلهــا رســول الله  وأقــام بهــا رأينــا ناســا مــن بنــي مدلــج 
يعملــون في عــن لهــم في نخــل، فقــال لي عــلي: يــا أبــا اليقظــان هــل لــك أن نــأتي هــؤلاء 
فننظــر كيــف يعملــون فجئناهــم فنظرنــا إلى عملهــم ســاعة ثــم غشــينا النــوم، فانطلقــت 
ــا فــو الله مــا  ــا في صــور مــن النخــل في دقعــاء)4( مــن الــتراب فنمن ــا وعــلي فاضطجعن أن
ــال  ــذ ق ــاء فيومئ ــك الدقع ــن تل ــا م ــد تتربن ــه وق ــا برجل ــول الله  يحركن ــا إلا رس أهبن
رســول الله  لعــلي: يــا أبــا تــراب لمــا يــرى عليــه مــن الــتراب، قــال ألا أحدثكــا بأشــقى 
النــاس رجلــن، قلنــا: بــى يــا رســول الله قــال أحيمــر ثمــود الــذي عقــر الناقــة، والــذي 

يربــك يــا عــلي عــى هــذه يعنــي قرنــه حتــى تبــلّ منــه هــذه يعنــي لحيتــه()5(.   

)1(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص409.
ــو جعفــر محمــد بــن عــلي المازنــدراني )ت: 588هـــ/1129م(: مناقــب آل أبي  ــن شــهر أشــوب، أب )2(  اب

المكتبــة الحيدريــة، )النجــف الأشرف، د.ت(، ج3، ص 105. طالــب، 
)3(  ذات العشــرة، تلفــظ بتصغــر العــشرة، وهــي منطقــة تقــع بــن مكــة والمدينــة في بطــن ينبــع، يســكنها بنــو 
ــة.  ــداً، فســالمهم ثــم رجــع إلى المدين ــه لم يلــق كي ــة للهجــرة، لكن مدلــج، غزاهــا النبــي  في الســنة الثاني

ينظــر: ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، ج4، ص 1127.
)4(  الدقعاء، الالتصاق با لان من التراب. ينظر: الرازي، مختار الصحاح، ص 87.

)5(  ابن حنبل، مسند، الحديث )18511(، 1335.
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يرتبـط سـند الحديـث الـذي رواه ابـن حنبـل وغـره مـن المحدثـن)1(، بابن إسـحاق 
صاحـب السـرة، الـذي اسـتغل خصوصيـة كنيـة أبي تـراب)2( فصورهـا عى أنهـا منقصة 
إرضـاءً للسـلطة السياسـية، بتقديمه الأسـباب المتباينـة لتكنية الإمام بأبي تـراب، فقد نقل 
ابـن هشـام)3( عنـه روايـة أخرى تختلف عـا جاء في المسـند، يقول فيها، قال ابن إسـحاق: 
»حدثنـي بعـض أهـل العلـم: إن رسـول الله  إنـا سـمى عليـاً  أبـا تـراب، انـه إذا 
عتـب عـى فاطمـة -عليهـا السـلام- في شء لم يكلمهـا، ولم يقـل لها شـيئًا تكرهـه، إلا انه 
يأخـذ ترابـا فيضعـه عـى رأسـه، فـكان رسـول الله  إذا رأى الـتراب عـرف انـه عاتـب 
عـى فاطمـة، فيقـول: مـا لـك يـا أبـا تـراب«. ونلمـس في هـذه الروايـة محاولتهـم القـدح 
بالإمـام عـلي  ووصفـه بأنه إنسـان لا يسـتطيع إدارة أسرته بصـورة صحيحة، فكيف 
يسـتطيع إدارة دولـة، وشـخص ضعيـف الشـخصية حتـى ان زوجته التي تحـت ولايته لا 
يقـدر عـى تكليمهـا بـيء تكرهـه إذا مـا جـاءت بفعـل لا يرضـاه زوجهـا، فـإذا مـا أثاره 
شء يقـوم بوضـع الـتراب عـى رأسـه، إلا أننا لا نجد في سـرة أمر المؤمنن مـا يؤيد هذه 
التخرصـات، كـا لم نجـد إن الزهـراء  تـأتي بفعـل تعاتـب عليـه، فمـن أين جـاء أهل 

العلـم -كـا يصفهـم ابن إسـحاق- بهـذه الرواية؟

ونلحــظ في متــن الحديــث الــذي أورده ابــن حنبــل في مســنده جملــة مــن المآخــذ عــى 
ــن  كــا  ــي لا تســتقيم مــع مــا عــرف مــن ســرة أمــر المؤمن الإمــام عــلي  والت

وأنهــا لا تنســجم مــع خلــق النبــي  العظيــم، منهــا: 

)1(  البخــاري، صحيــح البخــاري، ج5، ص 10 )بــاب المغــازي(؛ الحاكــم النيســابوري، المســتدرك، ج3، ص 
151؛ الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، ج9، ص 136.

)2(  أورد النســائي الحديــث عــى انــه إخبــار مــن النبــي  بشــهادة الإمــام عــلي  عــى يــد أشــقى النــاس. 
ينظــر: النســائي، خصائــص أمــر المؤمنــن، ص 49.

مطر، آل بيت النبوة -ع - في كتاب الطبري، ص155.
)3(  ابن هشام، السرة النبوية، ج2، 354.
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يقــي وقتــه في غــر طاعــة الله تعــالى ورســوله، فيذهــب مــع عــار بــن يــاسر، 
ــكرية. ــزوة عس ــة، وغ ــة جهادي ــا في مهم ــج، وهم ــي مدل ــن بن ــاس م ــى أن ــوا ع ليتفرج

إنه  شـخص غر مبالٍ، كثر النعاس، ينام ولا يخشـى سـوى رسـول الله   أن 
يـراه نائـاً مـن غر اكتراث لمسـؤولياته، وأهمهـا ملازمة النبـي  وحمايته.

إن النبي  لا يقيم للإمام علي  ولا لعار وزناً واعتباراً، فيوقظها برجله.

يوحــي الحديــث وكأن الإمــام قــد دفــن نفســه بالــتراب، وليــس نائــاً فــوق الــتراب، 
ــى  ــا، ع ــارا به ــنِّ ع ــراب ولم يك ــابي ت ــا  ب ــام عليً ــى الإم ــي  كن ــب أن النب والغري
الرغــم مــن أنهــا يشــتركان بالفعــل الــوارد نفســه بالروايــة وهــو النــوم في التراب.ولعــل 

هنــاك معــانٍ أخــرى لأبي تــراب تغافــل عنهــا الــرواة)1(. 

2- خطوبــة الإمــام عــلي  لابنــة أبي جهــل: ورد في مســند أحمــد بــن حنبــل روايــة 
عــن المســور بــن مخرمــة)2(، هــذا نصهــا: )إن عــلي بــن أبي طالــب خطــب ابنــة أبي جهــل 
وعنــده فاطمــة ابنــة النبــي  فلــا ســمعت فاطمــة بذلــك أتــت النبــي  فقالــت لــه 
ــال  ــل، ق ــة أبي جه ــح ابن ــلي ناك ــذا ع ــك وه ــب لبنات ــك لا تغض ــون ان ــك يتحدث إن قوم
ــا  ــت أب ــإني أنكح ــد ف ــا بع ــال: أم ــم ق ــهد ث ــن تش ــمعته ح ــي  فس ــام النب ــور: فق المس
العــاص بــن الربيــع فحدثنــي فصدقنــي، وان فاطمــة بنــت محمــد بضعــة منــي وأنــا أكــره 
أن يفتنوهــا وإنهــا والله لا تجتمــع ابنــة رســول الله وابنــة عــدو الله عنــد رجــل واحــد أبــدا 

)1(  مطر، آل بيت النبوة -ع - في كتاب الطبري، ص155.
)2(  المســور بــن مخرمــة بــن نوفــل القــرش الزهــري، ابــن أخــت عبــد الرحمــن بــن عــوف، صاحــب الشــورى، 
اشــترك مــع ابــن الزبــر في الثــورة ضــد الأمويــن، لطلــب الملــك، فأصابــه حجــر مــن حجــارة المنجنيــق في 
حصــار مكــة عــام 64هـــ مــات عــى أثــره، ولــد بعــد الهجــرة بســنتن، وقبــض النبــي ، والمســور لــه ثــان 
ســنن، روى عــن الصحابــة والخلفــاء الثلاث.ينظــر: ابــن حجــر العســقلاني، الإصابــة في تمييــز الصحابــة، 

دار الكتــاب العــربي، )بــروت، د.ت(، ج3، ص 319.
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قــال فــترك عــلي الخطبــة()1(. تســور ابــن مخرمــة عــى قدســية مقــام الزهــراء ، وخــرم 
الحــرم الآمــن لعــلي ، بروايتــه المكذوبــة التــي نقلهــا ابــن حنبــل عــى علّاتها، بحســب 

الأدلــة الآتيــة: 

يــروي المســور عــن النبــي  خطبــة عــى المنــبر بــن المهاجريــن والأنصــار، يقــدح 
ــره،  ــا غ ــل، ولا يرويه ــت أبي جه ــة بن ــه جويري ــب  لخطبت ــن أبي طال ــلي ب ــا بع فيه

علــاً إن المســور بــن مخرمــة لم يبلــغ الحلــم وقتئــذٍ، فهــل يعقــل ذلــك؟

ــه  ــلي  بزوجت ــام ع ــة الإم ــن بعلاق ــه للطع ــف روايت ــراوي أراد أن يوظ ولأن ال
فاطمــة الزهــراء -عليهــا الســلام -  فقــد اختــار جويريــة بنــت أبي جهــل اشــد أعــداء الله 
ورســوله والــذي وصفــه يــوم قتــل في بــدر بقولــه : هــذا كان فرعــون هــذه الأمــة)2(  
ــه  لم يســتشر النبــي  في  كــي يخطبهــا الإمــام عــلي   لنفســه دون غرهــا؟ وأن
ــة  ــام جويري ــم إن أع ــي ، فيزع ــاً للنب ــام  كان ملازم ــن أن الإم ــم م ــك بالرغ ذل
بنــت أبي جهــل هــم الذيــن ابلغــوا النبــي  أن الإمــام عليًــا  خطــب منهــم ابنتهــم، 
وهــذا افــتراء مــن قبــل الــراوي عــى النبــي  إذ يمنــع  زواجــاً لم يحرمــه الله تعــالى؟ وإن 
 : ــة ــيدة فاطم ــه بالس ــان علاقت ــلي  في بي ــام ع ــن الإم ــا ورد ع ــة لم ــه مخالف روايت
ــالى،  ــا الله تع ــى قبضه ــر حت ــى أم ــا ع ــا ولا أكرهته ــا أغضبته ــو الله م ــول: )ف ــث يق حي
ــوم  ــي الهم ــف عن ــا فتنكش ــر إليه ــت انظ ــد كن ــرا، ولق ــت لي أم ــي، ولا عص ولا أغضبتن
والأحــزان()3(. فضــلًا عــن أن الســيدة فاطمــة الزهــراء كانــت تفتخــر عــى النســاء، )لأن 

أول من خطب عليها جبرائيل()4(.   

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )19119(، ص 1380.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )4246 9، ص 357.

)3(  الكنجي، كفاية الطالب، ص 298.
)4(  المجلي، بحار الأنوار، ج 43، ص 134.
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ويعلـل السـاعاتي)1( سـبب غضـب النبـي  وتحريمـه ذلك الـزواج المزعـوم قائلًا: 
)إن النبـي  لمـا خطـب عى المنبر فإنه لحلمه لا يغضب لنفسـه، إنـا يغضب إذا انتهكت 
حرمـات الله عـز وجـل، ولعلـه شرط عـى عـلي  أن لا يتـزوج عـى فاطمـة الزهـراء  
فنـي عـلي  ذلـك الـشرط فلذلـك أقـدم عـى الخطبـة، وان النبـي  قـلَّ أن يواجـه 
أحـداً بـا يعـاب، ولعلـه جهر بمعاتبة عـلي  مبالغة في إرضاء فاطمـة  وخوفاً من 
أن تفتتـن في دينهـا، وتدخـل الغـرة في نفسـها ممـا يزيـد حزنهـا، ولعلـه حـرم أن يجمع علي 

 بـن ابنتـه وابنـة أبي جهـل لأن ذلـك يؤذيـه، وآذيته حـرام بالإجماع(!

تعــالى:  قــال  ورســوله،  الله  تشريــع  فــوق  فرضيــات  المعلــل  هــذا   يفــترض 
ــنَ النِّسَــاء مَثْنَــى وَثُــلَاثَ وَرُبَــاعَ﴾)2(، ويزعــم إن الرســول  ﴿فَانكِحُــواْ مَــا طَــابَ لَكُــم مِّ
ــا لم تذكــره المصــادر، ويقــول إن  ــزوج، وهــذا م ــأن لا يت ــام  ب  اشــترط عــى الإم
عليًــا  انتهــك حرمــات الله عــز وجــل لذلــك غضــب الرســول  وهــو القائــل: )لا 
تشــكوا عليــاً، فــو الله انــه لأخشــن في ذات الله()3(، ويخــاف عــى الســيدة الزهــراء مــن أن 
تفتتــن في دينهــا، وهــي التــي زكاهــا الله تعــالى، ولقبهــا الرســول بســيدة نســاء العالمــن، ثــم 
ينهــي بالقــول بــان عــلي  ارتكــب المحــرم بــأن آذى النبــي  في ابنتــه، والحقيقــة انــه 

. بتعليلــه المشــن هــذا قــد آذى النبــي

3- علي وفاطمة -عليهم السـلام- يأمرهم النبي  بالصلاة، ولا يصلون: عندما 
يـورد أحمـد بـن حنبل)4( حديثاً عـن الزهري بسـندٍ متصل بالمعصومن -عليهم السـلام- 
فإننـا نفهـم إن الـراوي والناقـل يحـاولان أن يلقيـا بمسـؤولية الحديـث الـذي يصعـب 

)1(  الفتح الرباني، ص 4192.
)2(  سورة النساء، الآية )3(.

)3(  ابن حنبل، مسند، الحديث )11839(، ص 837.
)4(  المصدر نفسه، الحديث )575(، ص 88.
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تصديقـه عـى عاتـق المعصومن لجعل الرواية مستسـاغة، ودليلنا في ذلـك الحديث الآتي: 
عـن محمـد بـن مسـلم بـن عبيـد الله بـن شـهاب الزهـري عن عـلي بن حسـن عـن أبيه عن 
جـده عـلي بـن أبي طالـب  قـال: )دخـل عـليَّ رسـول الله  وعـى فاطمـة مـن الليل 
فأيقظنـا للصـلاة قـال ثـم رجـع إلى بيتـه فصـى هويـا مـن الليـل قـال فلـم يسـمع لنا حسـاً 
قـال فرجـع إلينـا فأيقظنـا وقـال: قومـا فصليـا، قـال: فجلسـت وأنا أعـرك عينـي وأقول: 
إنـا والله مـا نصـلي إلا مـا كتـب لنـا إنـا أنفسـنا بيـد الله فـإذا شـاء أن يبعثنـا بعثنـا، قـال: 
فـولى رسـول الله  وهـو يقـول ويـرب بيـده عـى فخـذه مـا نصـلي إلا مـا كتـب لنـا ما 
ءٍ جَـدَلاً﴾)1(. إن هذا الحديث يصعب  نسَـانُ أَكْثَرَ شَْ نصـلي إلا مـا كتـب لنا(: ﴿وَكَانَ الْإِ

. تصديقـه لأنـه ينـافي مـا عُـرف عـن الإمـام وزجه مـن الالتـزام الكامـل بسـنة النبي

4- الإمـام عـلي   يسـمي أبناءه باسـم )حـرب(، والنبي  يرفض: من الشـائع 
إن الإمـام عليًـا ، مـع ولادة كل مولـود لـه كان يقـول: لم أكـن اسـبق رسـول الله في 
تسـميته)2(. ولكـن مـن المسـتغرب أن ابـن حنبـل قد روى في مسـنده عن هانئ بـن هانئ، 
عـن عـلي  قولـه: )لما ولد الحسـن سـميته حربا فجاء رسـول الله  فقـال أروني ابني 
مـا سـميتموه؟ قـال: قلـت حربـا قال بل هو حسـن، فلا ولد الحسـن سـميته حربـا فجاء 
رسـول الله  فقـال أروني ابنـي مـا سـميتموه؟ قـال: قلـت: حربـا قـال بـل هـو حسـن، 
فلـا ولـد الثالـث سـميته حربـا فجاء النبـي  فقـال أروني ابني مـا سـميتموه قلت حربا 

قـال بـل هو محسـن قال سـميتهم بأسـاء ولد هارون شـبر وشـبر ومشـبر()3(.  

مـا هـذا الإعجـاب الشـديد مـن قبـل الإمـام عـلي  باسـم )حـرب(؟ لدرجـة انـه 

)1(  سورة الكهف، الآية )54(
)2(  الصــدوق، علــل الشرائــع، قــدم لــه: محمــد صــادق بحــر العلــوم، ط1، منشــورات دار الزهــراء، )قــم، 

1384 هـــ(، ج1، ص 200.
)3(  ابن حنبل، مسند، الحديث )953(، ص 117.
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يسـمي ثلاثـة مـن أبنائـه باسـمه، ألم يـدرك رفـض النبـي  لهـذا الاسـم مـن المـرة الأولى! 
أليـس هـو الـذي يفتخـر عـى معاويـة بأن جـده عبـد المطلـب، ومعاوية جـده حـرب)1(؟ ثم 

إن راوي الحديـث ليـس بثقـة، لذلـك لم يـروِ عنـه احـد في كتـب الحديـث)2(. 

ــت  ــل بي ــأن أه ــم ب ــرآن الكري ــلي : صرح الق ــت ع ــل بي ــل لا يدخ 5- جبرائي
ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ  النبــوة طاهــرون مطهــرون عــن الرجــس بقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
رَكُــمْ تَطْهِــراً﴾)3(. ولكــن ابــن حنبــل روى عــن عبــد الله بــن  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ الرِّ
لحــي عــن عــلي  قولــه: )كنــت آتي رســول الله  كل غــداة فــإذا تنحنــح دخلــت وإذا 
ســكت لم أدخــل، قــال فخــرج إلي فقــال حــدث البارحــة أمــر ســمعت خشخشــة في الــدار 
فــإذا أنــا بجبريــل  فقلــت: مــا منعــك مــن دخــول البيــت، فقــال: في البيــت كلــب، 
ــا، قــال: فقــال: إن الملائكــة لا  قــال فدخلــت فــإذا جــرو للحســن  تحــت كــرسي لن
ــذي  ــت ال ــب()4(. إن البي ــورة أو جن ــب أو ص ــلاث كل ــه ث ــت إذا كان في ــون البي يدخل
  إنــا هــو بيــت النبــي  هــو ليــس بيــت عــلي  تســكنه أسرة الإمــام عــلي
كــا نصــت الآيــة المتقدمــة، فكيــف يقــدم احــد أفــراد هــذا البيــت الطاهــر عــى فعــل ينــافي 

إرادة الحــق في تطهــر أهــل بيــت النبــي؟ 

ثانياً: دور الإمام علي  العسكري: 

يتبايــن المجاهــدون في ســبيل الله مــن حيــث قــوة الإيــان واليقــن، ومراتــب الجهــاد 
ــؤه  ــب مل ــبيل الله بقل ــاده في س ــب  في جه ــن أبي طال ــلي ب ــدأ ع ــد ب ــه)5(، وق وأهداف

)1(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، كتاب رقم )17(، ص 392.
)2(  ينظر: تعليق شعيب الأرناؤوط عى راوي الحديث، ابن حنبل، المسند، ج2، ص264.

)3(  سورة الأحزاب، الآية )33(.
)4(  ابن حنبل، مسند، الحديث )845(، ص109.

)5(  محمديان، حياة أمر المؤمنن من لسانه، ج1، ص220.
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الإيــان واليقــن، فهــو القائــل: مــا شــككتُ في الحــق مــذ رأيتــه)1(، فقــد شــاهد الإمــام 
قلبــه  عــى  يلقــى  الله  كلام  وســمع   ، الرســول  عــى  الوحــي  نــزول    عــلي 
الشريــف، وكذلــك ســمع رنــة الشــيطان وقــد يئــس مــن أن يعبــد)2(، وقولــه : لــو 
كشــف لي الغطــاء مــا ازددت يقينــاً)3(، فالإمــام شــهد بالوحدانيــة لله، وللرســول بالنبــوة، 
ــم  ــل، ث ــا بالكام ــن جذوره ــع م ــجرة تنقل ــو ش ــي  أن يدع ــن النب ــب م ــش تطل وقري
يدعــو نصفهــا ويبقــي الآخــر)4(، فعــى مثــل هــذا الإيــان ســار الإمــام عــلي  يؤيــد 
ــبق في  ــب الس ــه قص ــك كان ل ــوة، لذل ــن ق ــا أوتي م ــكل م ــوله، ب ــر رس ــة الله، وين كلم
ــه،  ــاد وأهداف ــواع الجه ــون في أن ــلمن يختلف ــن المس ــدون م ــاً، فالمجاه ــاً وكيف ــاد ك الجه
فمنهــم مــن يجاهــد بلســانه ولا يقــوى عــى النــزال، ومنهــم مــن يجاهــد بســنانه ولا يقــوى 
عــى البيــان، ومنهــم مــن يجاهــد للكســب والغنائــم كــي يخلــد إلى الراحــة بعــد ذلــك، أمــا 
تاريــخ جهــاد عــلي بــن أبي طالــب فمســتمرٌ في الحــرب والســلم لا ينظــر فيــه إلا المصلحــة 
الإســلامية حتــى آخــر أيــام حياتــه الشريفــة، وقــد قــال  في خطبــة لــه: »وهَــلْ أَحَــدٌ 
يــنَ  مِنهُْــمْ أَشَــدُّ لَهـَـا مِرَاســاً وأَقْــدَمُ فيِهَــا مَقَامــاً مِنِّــي، لَقَــدْ نَهضَْــتُ فيِهَــا ومَــا بَلَغْــتُ الْعِشْرِ

ــتِّنَ«)5(.  فْــتُ عَــىَ السِّ وهَــا أَنَــا ذَا قَــدْ ذَرَّ

لقــد ارتبــط الإيــان الصــادق لعــلي بــن أبي طالــب  بالشــجاعة فأنســى بذلــك 
ذكــر مــن كان قبلــه، ومحــا اســم مــن يــأتي بعــده مــن الشــجعان)6(، ذلــك لأن الارتبــاط 
الوثيــق بــن الإيــان والشــجاعة عنــد الإمــام  قــد ميّزنــه بجملــة مــن الأخلاقيــات 

)1(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة، ص29.
)2(  المصدر نفسه، الخطبة )192(، ص311.

)3(  المصدر نفسه، الحكمة )184(، ص533.
)4(  المصدر نفسه، الخطبة )192(، ص312.

)5(  المصدر نفسه، الخطبة )27(، ص52.
)6(  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج1، ص20.
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العســكرية والصفــات النفســية التــي لا يمتلكهــا ســواه، منهــا، أنــه  لا يقاتــل أحــداً 
حتــى يدعــوه إلى التوبــة والإســلام والســلام)1(، كــا انــه لا يدعــو للمبــارزة، إلا إذا 
دعــي فإنــه يســتجيب إليهــا، لأنــه  يــرى إن الداعــي إليهــا بــاغ، والباغــي مــروع، 
اللهــم إلا دعوتــه لمعاويــة للــبراز معــه في صفــن حقنــاً لدمــاء المســلمن)2(، ومــن آدابــه 
العســكرية  انــه يكــره الغــدر في حروبــه، ولا يطلــب النــر بالجــور، فهــو القائــل: 
والله مــا معاويــة بأدهــى منــي، ولكنــه يغــدر ويفجــر، ولــولا كراهيــة الغــدر لكنــت أدهــى 
ــه  ــوم قتل ــل ي ــو القائ ــلب، فه ــس س ــو كان أنف ــه ول ــداً قتل ــلب أح ــا س ــاس...)3(، وم الن
عمــرو بــن ود: كرهــت أن أبــز الســبي ثيابــه)4(، ثــم انــه  الشــجاع الــذي مــا حدثتــه 
ــه،  ــي عــى قتل ــداً إلا وأعانن ــت أح ــا لقي ــك كان يقــول: م ــة والخــوف لذل نفســه بالهزيم
وذلــك لعلــو همتــه)5(، بالإضافــة إلى قوتــه الجســدية التــي يــرب بهــا المثــل، لذلــك فــإن 
العــرب لا تفتخــر بالمهــزوم والمقتــول إلا الهــارب مــن ســيف عــلي  أو المقتول بســيفه، 
  لمــا عــرف عنــه انــه مــا صــارع أحــداً إلا صرعــه)6(، ويكفيــه فخــراً شــهادة للرســول
ــنَ  ــى اللهُ الْمُؤْمِنِ ــه: وَكَفَ ــه الحــق ســبحانه وتعــالى بقول ــاس، وشــهد ل ــه أفــرس الن ــه بأن ل

الْقِتَــالَ)7(، وشــهد لــه جبرائيــل يــوم أحــد إذ نــادى مــا بــن الخافقــن: 

)1(  كــا فعــل مــع عمــرو بــن ود العامــري يــوم الخنــدق، ومــع أصحــاب الجمــل وصفــن والنهــروان. ينظــر: 
الواقــدي، المغــازي، ج2، ص 471؛ الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج2 ص574.

)2(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة )233(، ص 540.
)3(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة )200(، ص 330.

)4(  الحاكم النيسابوري، المستدرك، ج3، ص 35، المفيد، الإرشاد، ص 41.
)5(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة )318(، ص 560.

)6(  ابن قتيبة، المعارف، ص 210.
)7(  سورة الأحزاب، الآية )25(.ينظر: ابن شهر أشوب، مناقب آل أبي طالب، ج3، ص126
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لا سيف إلا ذو الفقار                    ولا فـــتــــــى إلا عـــــلـي)1(

 لذلـك كان  يعتمـد عليـه في الحـرب والسـلم، فـكان الإمـام عـلي  حامـلًا 

  في المشـاهد والمواقـف كلهـا، سـوى غـزوة تبـوك، لعلـم النبـي  لـواء رسـول الله

أنهـا اسـتعراض عسـكري لا قتـال فيـه)2(، ولم يعمـل الإمام عـلي  بنظام الكـر والفر، 
معلـلًا ذلـك، بقولـه: أمـا أنـا فـلا افـر، ومـن فـر منـي لا اطلبـه، لذلـك أطلـق عليـه لقـب 

الكـرار)3(، وكان  يفتخـر بشـجاعته عنـد مبـارزة الخصـوم باسـمه حيـدرة، قائـلًا:

أنا الذي سـمـتـني أمي حــيدرة                     كليث غابات شديد قسورة)4(
 

وقــد تحــى الإمــام عــلي بالحلــم والصفــح عــن أعدائــه وهــذا يــدل عــى خلقــه العظيم 

المســتمد مــن خلــق رســول الله ، فــروى أنــه كان لا يقتــل من يكشــف عورتــه أمامه)5(  

ولا يقتــل مــن يســتعطفه)6(، ولا يقتــل أحــدا يغضبــه خوفــاً منــه  مــن أن يكــون قتلــه 

)1(  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج7، ص 219.

)2(  ابن حنبل، فضائل أمر المؤمنن - ع -،  ص 192.
)3(  الهلالي، الإمام علي ، ص 77.

)4(  المفيد، الإرشاد، ص 50.
)5(  لقــد تكــررت حالــة صفــح الإمــام عــلي  عــن خصومــه حــن يكشــفون عوراتهــم أمامــه خشــيه القتــل 
لعلمهــم بخلــق الإمــام، ثــلاث مــرات، في غــزوة احــد حــن كشــف طلحــة بــن عثــان عورتــه، وفي صفــن 
ــل  ــخ الرس ــبري، تاري ــر: الط ــاص، ينظ ــن الع ــرو ب ــع عم ــرى م ــاة، وأخ ــن أرط ــس ب ــع ب ــرة م ــن، م مرت

والملــوك، ج 2، ص 509؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج4، ص 21.
ــي  ــا عــلي؟ مــن لصبيت ــي ي ــلًا: »اتقتلن ــه  أراد أن يجهــز عــى احــد المشركــن فاســتعطفه قائ ــروى ان )6(  ي
الصغــار، فقــام عنــه وقــال: أنــت لصبيتــك... لقــد وهبتــك لهــم«. ينظــر: ابــن شــهر أشــوب، مناقــب آل 

ــب، ج1، ص 358. أبي طال
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إيــاه غضبــاً لنفســه، لا لله تعــالى)1(، أمــا المنظــار الروحــي عنــد الإمــام عــلي  المتعلــق 
في قتلــه المشركــن، فإنــه لا يقتــل مــشركاً إلا أن يــرى أن صلبــه لا يخــرج مؤمنــاً أبــداً)2(، 

لذلــك كان  إمــام حــراب، كــا انــه إمــام محــراب، قــال الشــاعر: 

مـقـــلــتـــــــــــاه رأت  مــــــــا  الله  أســــــــد 

كيــف يخشــى الــذي لــه ملكــوت

والـــــــــي الـــحــــــشــــر  رنــــــة الــســـــــيـــــف

اصطـــاها إلا  تــشــــب  حــرب  نــــــــــار 

عقبـــــــــاها كلــه  والنصــر  الأمــن 
مــنهمـــــــا الخـــافـــقين رجــــع صداهــــا)3(

فقــد انعــم الله تعــالى عــى الأمــة بعــلي بــن أبي طالــب  في حيــاة النبــي  مــن أن 
يصطلهــم المشركــون، يقــول ابــن أبي الحديــد: )وإن مــن أنصــف علــم انــه لــولا ســيف 
عــلي  لاصطلــم المشركــون... وقــد علمــت آثــاره في بــدر وأحــد والخنــدق وخيــبر 
وحنــن، وإن الــشرك فيهــا فغــر فــاه، فــولا ســده بســيفه لالتهــم المســلمن كافــة()4(، حتى 
ــه أول  ثبــت الإســلام بســيفه، فلــم يقتــر جهــاده  عــى عهــد الرســول  بــل ان
مــن ســن قتــال أهــل البغــي، وكان المســلمون قبلــه يتحاشــون ذلــك، حتــى أن الشــافعي 
  قــال: مــا عرفنــا قتــال أهــل البغــي إلا مــن عــلي)5(، وقــد روى ابــن حنبــل عــن النبــي
انــه قــال: إن منكــم مــن يقاتــل عــى تأويلــه كــا قاتلــت عــى تنزيلــه، قــال: فقــام أبــو بكــر 

)1(  أخــى الإمــام  ســبيل احــد العتــاة حينــا أراد أن يقتلــه فبصــق في وجــه الإمــام عــلي  فلــا ســئل 
ــر   ــذا غ ــدو أن ه ــي، لا لله، ويب ــاً لنف ــك غضب ــون ذل ــه يك ــا قتلت ــيت إذا أن ــال :خش ــبب ق ــن الس ع
ــن  ــه ح ــام  قتل ــن الإم ــدق ولك ــة الخن ــه في معرك ــل نفس ــل الفع ــذي فع ــري ال ــن ود العام ــرو ب عم

ــل، ج2، ص 14. ــواهد التنزي ــكاني، ش ــر، الحس ــه، ينظ ــدأت غضبت ه
)2(  الصدوق، علل الشرائع، ج1ص 214.

)3(  محمديان، حياة أمر المؤمنن من لسانه، ص 230.
)4(  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج1، ص 141.

)5(  المصدر نفسه، ج9، ص 331.
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وعمــر، فقــال  لا، ولكــن خاصــف النعــل، وكان عــلي   يخصــف نعلــه)1(.

لقــد أورد ابــن حنبــل في مســنده عــدداً مــن الأحاديــث التــي تشــر إلى دور الإمــام 
عــلي  في معــارك الإســلام الأولى - مغــازي الرســول  وسرايــاه - وإن كان لم يحــط 
بالتفاصيــل كافــة لــدوره الفاعــل ، ولكنــه اكتفــى بذكــر بعــض الإشــارات في ضمــن 
الأحاديــث، وســنوردها كــا جــاءت مــع بعــض التقديــم والتأخــر، لغــرض التسلســل 

التاريخــي للحــدث.

معركة بدر الكبرى )2هـ/ 623م(: 

ــاً  ــنده حديث ــل في مس ــن حنب ــد ب ــرج أحم ــلمن: أخ ــد المس ــة وعدي ــخ المعرك أ/ تاري
واحــداً يذكــر فيــه عديــد المقاتلــن في معركــة بــدر وتاريــخ المعركــة، فقــال: حدثنــا نــر 
بــن بــاب عــن الحجــاج عــن الحكــم عــن مقســم عــن ابــن عبــاس انــه قــال: )إن أهــل بــدر 
كانــوا ثــلاث مائــة وثلاثــة عــشر رجــلا، وكان المهاجــرون ســتة وســبعن، وكان هزيمــة 

أهــل بــدر لســبع عــشرة مضــن يــوم الجمعــة في شــهر رمضــان()2(. 

ـــد جيـــش المشركـــن، وقـــد  ـــة بعدي ـــلًا جـــدا مقارن ـــد الجيـــش الإســـلامي قلي كان عدي
اختلفـــت المصـــادر في تحديـــد قـــوة الجيـــش الإســـلامي إلا أن هـــذا الاختـــلاف ليـــس 
ـــة  ـــة إلى ثلاثائ ـــن ثلاثائ ـــلمن ب ـــوات المس ـــد ق ـــروا عدي ـــث ح ـــر حي ـــلاف الكب بالاخت
وتســـعة عـــشر رجـــلًا وهـــذا يـــدل عـــى تقـــارب نقـــل الحقيقـــة في معلومـــات هـــذه المعركـــة 
ـــوم  ـــد المســـلمن ي وتعـــداد قـــوات المســـلمن والمشركـــن.، فقـــد أورد أهـــل الحديـــث عدي
ـــة: )إن عـــدة  ـــد المســـلمن بالصيغـــة الآتي ـــدر، فالبخـــاري اخـــرج الحديـــث المتعلـــق بعدي ب
ـــوم جالـــوت  ـــدر عـــى عـــدة أصحـــاب طالـــوت ي ـــوم ب ـــوا ي أصحـــاب رســـول الله  كان

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )11309(، ص 799.
)2(  ابن حنبل، مسند، الحديث )2232(، ص213.
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ـــا  ـــال: )لم ـــاس ق ـــن عب ـــن اب ـــلم، ع ـــح مس ـــشر...()1(، وفي صحي ـــة ع ـــة وبضع ـــلاث مائ ث
كان يـــوم بـــدر نظـــر رســـول الله  إلى المشركـــن وهـــم ألـــف وأصحابـــه ثلاثائـــة وتســـعة 
  ـــن عمـــرو: )إن رســـول الله ـــد الله ب ـــا روى البيهقـــي بســـنده عـــن عب عـــشر...()2(، في
خـــرج يـــوم بـــدر بثلاثائـــة وخمســـة عـــشر مـــن المقاتلـــة...()3(، وقـــد ذكـــر المؤرخـــون 
عديـــد المقاتلـــة أيضـــاً كالواقـــدي الـــذي ذكـــر )إن عـــدد المقاتلـــة ثلاثائـــة وخمســـة()4(، 
ـــر  ـــة نف ـــل وخمس ـــة رج ـــن ثلاثائ ـــم ب ـــا أنه ـــدة، وفيه ـــات ع ـــل رواي ـــذي نق ـــعد ال ـــن س واب
ـــم  ـــال إن عديده ـــذي ق ـــوبي ال ـــة)5(، واليعق ـــن المقاتل ـــلًا م ـــشر رج ـــة ع ـــة وخمس إلى ثلاثائ
ـــه  ـــن أصحاب ـــلًا م ـــشر رج ـــة ع ـــة وبضع ـــرج في ثلاثائ ـــبري:... خ ـــة)6(، وأورد الط ثلاثائ
ـــشر  ـــة ع ـــة وثلاث ـــوا ثلاثائ ـــم: كان ـــال بعضه ـــشرة فق ـــى الع ـــادة ع ـــغ الزي ـــف في مبل فاختل

ـــلًا)7(. رج

أمــا وقــت حــدوث المعركــة فقــد اتفقــت المصــادر عــى أنهــا حدثــت في شــهر 
ــوم  ــي  خــرج ي ــا فالواقــدي، ذكــر إن النب ــد يومه ــا اختلفــت في تحدي رمضــان، لكنه
ــحاق  ــن إس ــول اب ــام ق ــن هش ــل اب ــان)8(، ونق ــن رمض ــت م ــشرة خل ــي ع ــد لاثنت الأح
ــام:  ــن هش ــال اب ــم ق ــان، ث ــهر رمض ــن ش ــت م ــال مض ــول  في لي ــرج الرس ــه: خ وفي
ــن ســعد، أنهــا  ــون مــن شــهر رمضــان)9(، وذكــر اب ــال خل ــان لي ــن لث ــوم الاثن خــرج ي

)1(  صحيح البخاري، ج5، ص 75.
)2(  صحيح مسلم، ج 2، ص 48.

)3(  السنن، ج9، ص97، 
)4(  المغازي، ج1، ص 23- 26.

)5(  الطبقات الكبرى، ج2، ص 12 - 20.
)6(  تاريخ اليعقوبي، ج2، ص 121.

)7(  تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص 432-431.
)8(  المغازي، ج1، ص21.

)9(  السرة النبوية، ج2، ص 224.
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وقعــت صبيحــة يــوم الجمعــة لســبع عــشرة مضــت مــن شــهر رمضــان عــى رأس تســعة 
عــشر شــهراً مــن مهاجــر رســول الله )1(، بينــا ذكــر اليعقــوبي، اليــوم والشــهر والســنة 
ــت مــن شــهر رمضــان بعــد  ــة بقي ــوم الجمعــة لثــلاث عــشرة ليل ــال: وقعــت ي ــث ق حي
مقدمــة بثانيــة عــشر شــهراً)2(، وذكرهــا الطــبري ضمــن حــوادث ســنة الثانيــة للهجــرة، 
ــم ذكــر  ــا، ث ــك في شــهر رمضــان منه ــدر الكــبرى... وذل ــت وقعــة ب ــال: وفيهــا كان وق
الاختــلاف في اليــوم الــذي وقعــت فيــه ومــن ذهــب إلى ذلــك حيــث قــال: ثــم اختلفــوا 
في اليــوم الــذي كانــت فيــه الحــرب بينــه وبينهــم فقــال: بعضهــم كانــت وقعــة بــدر يــوم 
تســعة عــشر مــن شــهر رمضــان...)3(، وقــال آخــرون: كانــت يــوم الجمعــة صبيحــة ســبع 

عــشرة مــن شــهر رمضــان)4(. 

ب/ دور الإمــام عــلي  في معركــة بــدر: عــى الرغــم مــن أن ابــن حنبــل لم يــأتِ 
بــيء مفصــل عــن مآثــر الإمــام عــلي  في معركــة بــدر، ولكــن مــن خــلال مــا ورد 
في مســند أحمــد بــن حنبــل مــن روايــات تتعلــق بمعركــة بــدر الكــبرى، وجدنــا أن هنــاك 

عــدداً مــن المهــام التــي قــام بهــا الإمــام عــلي  في المعركــة، منهــا: 

1- رصــد العــدو: لا شــك أن النبــي ، قائــد عســكري محنــك، يخطــط للمعركــة، 
ولا يــترك شــيئا للصدفــة، يتقــى الدقــة في المعلومــة عــن العــدو، فرســل عــلي بــن أبي 
طالــب  يتحســس الأخبــار، فيــأسر غلامــن، ويســتنتج منهــا عديــد مقاتــلي قريــش 
ــا  ــه: حدثن ــك بقول ــل ذل ــن حنب ــر اب ــوم)5(، كــا ذك ــا يذبحــون كل ي ــدد م ــلال ع ــن خ م

)1(  الطبقات الكبرى، ج2، ص 29.
)2(  تاريخ اليعقوبي، ج2، 122.

)3(  تاريخ الرسل والملوك، ج 2، ص 418.
)4(  المصدر نفسه، ج2، ص 420.

)5(  القمني، سيد محمود، حروب دولة الرسول ، )مر، 1996م(، ص 167-165.
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  ــلي ــن ع ــرب ع ــن م ــة ب ــن حارث ــحاق ع ــن أبي إس ــل، ع ــا إسرائي ــاج، حدثن حج
قــال: لمــا قدمنــا المدينــة أصبنــا مــن ثارهــا فاجتويناهــا وأصابنــا بهــا وعــك وكان النبــي 
ــدر  ــول الله  إلى ب ــار رس ــوا س ــد اقبل ــن ق ــا أن المشرك ــا بلغن ــدر فل ــن ب ــبر ع  يتخ
وبــدر بئــر فســبقنا المشركــون إليهــا فوجدنــا فيهــا رجلــن منهــم رجــل مــن قريــش ومــولى 
لعقبــة بــن أبي معيــط، فأمــا القــرش فانفلــت وأمــا مــولى عقبــة فأخذنــاه فجعلنــا نقــول لــه 
كــم القــوم فيقــول هــم والله كثــر عددهــم شــديد بأســهم فجعــل المســلمون إذ قــال ذلــك 
ضربــوه حتــى انتهــوا بــه إلى النبــي  فقــال لــه كــم القــوم قــال هــم والله كثــر عددهــم 
ــي  ســأله كــم  ــم أن النب ــى ث ــي  أن يخــبره كــم هــم، فأب شــديد بأســهم فجهــد النب
ينحــرون مــن الجــزر فقــال عــشرا كل يــوم فقــال رســول الله  القــوم ألــف كل جــزور 

لمائــه وتبعهــا...)1(.

2- ملازمــة الإمــام عــلي  النبــي : أورد ابــن حنبــل أربعــة أحاديــث مكــررة 
ــر  ــى بع ــب  ع ــن أبي طال ــلي ب ــي  وع ــرادف النب ــن ت ــيها ع ــن نفس ــند والمت بالس
واحــد في غــزوة بــدر)2(، فقــال: حدثنــا عثــان، حدثنــا حمــاد بــن ســلمة، اخبرنــا عاصــم 
بــن بهدلــة، عــن زر بــن حبيــش عــن عبــد الله بــن مســعود قــال: كنــا في غــزوة بــدر كل 
ثلاثــة منــا عــى بعــر كان عــلي وأبــو لبابــة)3(  زميــلي رســول الله  فــإذا كان عقبــة النبــي 
ــا بأقــوى عــى المــي  ــا رســول الله حتــى نمــي عنــك فيقــول مــا أنت  قــالا اركــب ي

منــي ومــا أنــا بأغنــى عــن الأجــر منكــا.

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )948(، ص 116. 
)2(  المصــدر نفســه، الحديــث )3901(، ص332. والحديــث )3965(، ص337، والحديــث )4009(، 

والحديــث )4029(، ص342. ص340، 
)3(  أبــو لبابــة الأنصــاري المــدني، اســمه بشــر، وقيــل رفاعــة بــن عبــد المنــذر، شــهد العقبــة وكان احــد النقبــاء، 

وشــهد فتــح مكــة، مــات بعــد مقتــل عثــان. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، ج3، ص348.
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يــروي ابــن حنبــل في هــذا الحديــث إن النبــي  كان مردفًــا عــى بعــره الإمــام عليًــا 
 وثالثهــا أبــو لبابــة، إلا أن ابــن هشــام يذكــر)1(، أن النبــي  وعليــاً  ومرثــد 
بــن أبي مرثــد)2( يتعقبــون بعــراً، فــاذا يعنــي إرداف النبــي  للإمــام عــلي ؟ ومــن 

هــو الرديــف الثالــث، أبــو لبابــة أم مرثــد؟ 

إن ارداف النبــي  لعــلي  يعنــي إبقــاء الإمــام  بالقــرب منــه  لحايتــه 
ــي  ــة الت ــة والسيع ــات السي ــاز المه ــه بإنج ــاً، ولتكليف ــة ثاني ــارته الخاص أولاً، ولاستش

 . يراهــا النبــي

وأمــا الاختــلاف في الرديــف الثالــث للنبــي  والإمــام  فمحمــول عــى 
ــرده إلى  ــة أن ي ــن المصلح ــي  رأى م ــن النب ــث، ولك ــف الثال ــة كان الردي ــا لباب ان أب
المدينــة ليســتخلفه، بعــد أن اعلمــه النبــي  بكيفيــة المحافظــة عــى هــدوء المدينــة 
وتفويــت الفرصــة عــى المنافقــن مــن تأجيــج الأوضــاع فيهــا، حيــث كان النبــي  قــد 
ــردف  ــة، لم ي ــو لباب ــاد أب ــا ع ــلاة، فل ــة الص ــوم لإقام ــن مكت ــة اب ــى المدين ــتخلف ع اس

 . ــلي ــام ع ــر الإم ــداً غ ــي  أح النب

ذلــك لأن الواقــدي)3( وابــن حبيــب)4( ذكــرا إن مرثــد ابــن أبي مرثــد كان يــوم بــدر 
عــى فــرس يقــال لهــا الســبل، ونحــن نميــل إلى مــا ذكــره الواقــدي لأنــه اســبق زمنيــاً مــن 
ــذي  ــل ال ــن حنب ــه مــع اب ــن هشــام ومختــص في المغــازي، عــى الرغــم مــن عــدم اتفاق اب

)1(  السرة النبوية، ج2 ص 362.
)2(  مرثــد ابــن أبي مرثــد كنــاز بــن الحصــن بــن يربــوع الغنــوي، صحــابي ابــن صحــابي مــن أمــراء السايــا، 
شــهد بــدرًا وأحــدًا، استشــهد يــوم الرجيــع، ســنة 3 هـــ. ينظــر: ابــن الأثــر، أســد الغابــة، ج1، ص 307.

)3(  المغازي، ج1، ص26.
)4(  أبــو جعفــر محمــد بــن حبيــب البغــدادي )ت: 245هـــ/859م(: المحــبر، باعتنــاء ايلــزة ليحتــن شــتيتر، 

ــاد الدكــن، 1942م(، ص162. ــدر آب ــة، )حي ــرة المعــارف العثاني ــة دائ مطبعــة جمعي



305الـمبـحـــث الثـــانــي : الإمــام علي في مرويات ابن حنبل )العهـد المدني(

ــود،  ــن الأس ــداد ب ــوى المق ــلمن س ــوف المس ــارس في صف ــود ف ــي وج ــاً ينف أورد حديث
حيــث يقــول: حدثنــا عبــد الرحمــن بــن مهــدي، عــن شــعبة، عــن أبي إســحاق عــن حارثــة 

ابــن مــرب عــن عــلي  قــال: مــا كان فينــا فــارس يــوم بــدر غــر المقــداد...)1( 

ولابــد مــن الإشــارة إلى مشــاركة النبــي  لأصحابــه في المعركــة، حيــث روى ابــن 
ــال:  ــلي  ق ــن ع ــرب ع ــن م ــة ب ــن حارث ــحاق ع ــن أبي إس ــع ع ــن وكي ــل)2( ع حنب
ــن  ــدو وكان م ــا إلى الع ــو أقربن ــول الله  وه ــوذ برس ــن نل ــدر ونح ــوم ب ــا ي ــد رأيتن لق
ــي فاقــت  ــي  الت ــذ بأســا. فالإمــام عــلي  يصــف شــجاعة النب ــاس يومئ أشــد الن
  ــام ــتمد الإم ــا اس ــوم إن ــر معل ــو أم ــجاعته ، وه ــا ش ــا فيه ــع ب ــجاعة الجمي ش
شــجاعته مــن رســول الله ، ولكــن الإمــام أراد أن يقــول بــأن النبــي  قاتــل بــراوة 
شــديدة يــوم بــدر، بــل إن المســلمن كانــوا يلــوذون برســول الله  إذا اشــتد الوطيــس 
في المعركــة، ويؤيــد ذلــك مــا ذكــره  ابــن حنبــل)3( في روايــة أخــرى عــن ابــن عبــاس قــال: 
)إن رســول الله  قــال وهــو في قبــة يــوم بــدر اللهــم إني أنشــدك عهــدك ووعــدك اللهــم 
ــد  ــول الله فق ــا رس ــبك ي ــال حس ــده فق ــر بي ــو بك ــذ أب ــوم فأخ ــد الي ــد بع ــئت لم تعب إن ش
ــونَ  ألححــت عــى ربــك وهــو يثــب في درعــه، فخــرج وهــو يقــول: ﴿سَــيُهْزَمُ الْجَمْــعُ وَيُوَلُّ

ــر﴾)4(()5(.   بُ الدُّ

3- عـلي  حامـل رايـة رسـول الله : روى ابـن حنبـل بسـنده عـن ابـن عبـاس 
قـال: إن رايـة النبـي  مـع عـلي بـن أبي طالـب  ورايـة الأنصـار مـع سـعد بـن عبادة 

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )3043(، ص 271.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )654(، ص 94.

)3(  المصدر نفسه، الحديث )3043(، ص 271.
)4( سورة القمر، الآية )45(.

)5(  مسند، الحديث )3486(، ص301.
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وكان إذا اسـتحر القتـل كان رسـول الله  ممـن يكـون تحـت رايـة الأنصـار.

يتفــق أحمــد بــن حنبــل في هــذه الروايــة مــع مــا ذكــره الطــبري)1( في أن رايــة الأنصــار 
كانــت بيــد ســعد بــن عبــادة، فيا اكتفــى بعــض المؤرخــن بالقول وكانــت الرايــة الأخرى 

مع بعــض الأنصــار)2(. 

 ، ــلي ــام ع ــة إلى الإم ــي  الراي ــى النب ــاذا أعط ــه: لم ــاؤل مضمون ــار تس ــد يث وق
ــجاعة  ــن الش ــزة م ــن حم ــرف ع ــا ع ــش، وم ــب في الجي ــد المطل ــن عب ــزة ب ــود حم ــع وج م
والحنكــة والفــارق العمــري بينــه وبــن الإمــام عــلي ، فضــلا عــن انــه عــم النبــي ؟

 ، ــام عـــلي ــة قـــد تركـــزت بيـــد النبـــي  وحمـــزة  والإمـ ــادة المعركـ إن قيـ
ــل  ــلي - ع - في قتـ ــزة وعـ ــتراك حمـ ــارت إلى اشـ ــي أشـ ــات التـ ــده الروايـ ــا تؤكـ ــذا مـ وهـ
ـــي الأكـــرم  ـــرة مـــن الحـــب في قلـــب النب ـــة كب ـــل مكان رؤوس الـــشرك، وكان حمـــزة قـــد احت
ـــد  ـــد الله وأس ـــب أس ـــه لق ـــه علي ـــد، وإطلاق ـــه في أح ـــد مقتل ـــديد عن ـــه الش ـــل حزن ، بدلي
رســـوله في حياتـــه، ولقـــب ســـيد الشـــهداء بعـــد استشـــهاده)3(، ولكـــن النبـــي  وكـــا 
ـــا يقـــول  ـــيٌ يُوحَـــى﴾)4(، فعندم ـــوَ إلِاَّ وَحْ ـــوَى، إنِْ هُ ـــنِ الْهَ ـــقُ عَ ـــا يَنطِ يقـــول القـــرآن: ﴿وَمَ
النبـــي  للإمـــام : أنـــت صاحـــب لوائـــي في الدنيـــا والآخـــرة)5(، لا بـــد مـــن أن 
ـــول الله  في كل  ـــواء رس ـــلا ل ـــلي حام ـــام ع ـــك كان الإم ـــا، لذل ـــك واقع ـــي ذل ـــد النب يجس

يتفهـــم ذلـــك. المعـــارك، وحمـــزة 

)1(  تاريخ الرسل والملوك، ج2 نص 431.
)2(  ابن هشام، السرة النبوية، ج2، ص361؛ ابن سيد الناس، عيون الأثر، ج1، ص246.

ص414-419؛  ج2،  النبويــة،  الســرة  هشــام،  ابــن  ص147-150؛  ج1،  المغــازي،  الواقــدي،    )3(
الأثــر، ج1، ص285. النــاس، عيــون  ابــن ســيد  انســاب الأشراف، ج1، ص296-301؛  البــلاذري، 

)4(  سورة النجم، الآية )4-3(.
)5(  ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج1، ص146؛ الكنجي، كفاية الطالب، ص336.
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 ، ــة رســول الله عــى أن بعــض المصــادر صرحــت بحمــل الإمــام عــلي  راي
التــي كان لونهــا اســود وتســمى بالعقــاب)1(، فيــا ذكــرت بعــض المصــادر أن اللــواء كان 
بيــد مصعــب بــن عمــر، فقــد ذكــر الواقــدي)2( وابــن هشــام)3( إن النبــي  دفــع اللــواء 
إلى مصعــب بــن عمــر، وكان ابيــض، بينــا يجمــع ابــن ســعد)4( والبــلاذري)5( والحاكــم 
النيســابوري)6( عــى أن الإمــام عليًــا  كان يحمــل رايــة الرســول  في معركــة بــدر 

الكــبرى.

عــى ان أحمــد بــن حنبــل)7( روى في كتابــه فضائــل الإمــام عــلي ، إنــه  كان 
حامــلًا رايــة رســول الله  في جميــع معاركــه ومواقفــه. 

4- الــدور القتــالي للإمــام عــلي  في معركــة بــدر: كان للإمــام عــلي  الــدور 
ــك  ــل)8(  ذل ــن حنب ــد ب ــزل أحم ــد اخت ــلمن، وق ــح المس ــة لصال ــم المعرك ــل في حس الفاع
ــن  ــحاق ع ــن أبي إس ــل، ع ــا إسرائي ــاج، حدثن ــا حج ــه: حدثن ــال في ــثٍ ق ــدور بحدي ال
حارثــة بــن مــرب عــن عــلي  قــال:... فلــا دنــا القــوم منــا وصاففناهــم إذا رجــل 
ــزة  ــاد لي حم ــلي ن ــا ع ــول الله  ي ــال رس ــوم، فق ــر في الق ــر يس ــه أحم ــل ل ــى جم ــم ع منه
ــال  ــم ق ــم، ث ــول له ــاذا يق ــر وم ــل الأحم ــب الجم ــن صاح ــن م ــن المشرك ــم م وكان أقربه
رســول الله  إن يكــن في القــوم أحــد يأمــر بخــر فعســى أن يكــون صاحــب الجمــل 

)1(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2 ص431؛ ابن سيد الناس، عيون الأثر، ج1، ص246.
)2(  المغازي، ج1، ص55.

)3(  السرة النبوية، ج2، ص 361.
)4(  الطبقات الكبرى، ج3، ص 15 

)5(  انساب الأشراف، ج2، ص92-91.
)6(  المستدرك، ج3، ص111.

)7(  فضائل أمر المؤمنن ، ص 129؛ المحب الطبري، ذخائر العقبى، ج1، ص371.
)8(  مسند، الحديث )984(، ص116.
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الأحمــر، فجــاء حمــزة فقــال هــو عتبــة بــن ربيعــة وهــو ينهــى عــن القتــال ويقــول لهــم يــا 
قــوم إني أرى قومــا مســتميتن لا تصلــون إليهــم وفيكــم خــر يــا قــوم أعصبوهــا اليــوم 
بــرأسي وقولــوا جبــن عتبــة بــن ربيعــة وقــد علمتــم أني لســت بأجبنكــم فســمع ذلــك أبــو 
جهــل فقــال أنــت تقــول هــذا والله لــو غــرك يقــول هــذا لأعضضتــه، قــد مــأت رئتــك 
جوفــك رعبــا، فقــال عتبــة: إيــاي تعــر يــا مصفــر إســته ســتعلم اليــوم أينــا الجبــان قــال 
فــبرز عتبــة وأخــوه شــيبة وابنــه الوليــد حميــة فقــال مــن يبــارز؟ فخــرج فتيــة مــن الأنصــار 
ســتة، فقــال عتبــة لا نريــد هــؤلاء ولكــن يبارزنــا مــن بنــي عمنــا مــن بنــي عبــد المطلــب، 
فقــال رســول الله  قــم يــا عــلي وقــم يــا حمــزة وقــم يــا عبيــدة بــن الحــارث بــن المطلــب، 
فقتــل الله تعــالى عتبــة وشــيبة ابنــي ربيعــة والوليــد بــن عتبــة وجــرح عبيــدة فقتلنــا منهــم 
ــد المطلــب  ــن عب ــاس ب ــا ســبعن فجــاء رجــل مــن الأنصــار قصــر بالعب ســبعن وأسرن
أســرا، فقــال العبــاس يــا رســول الله إن هــذا والله مــا أسرني لقــد أسرني رجــل أجلــح مــن 
أحســن النــاس وجهــا عــى فــرس أبلــق مــا أراه في القــوم فقــال الأنصــاري أنــا أسرتــه يــا 
رســول الله فقــال اســكت فقــد أيــدك الله تعــالى بملــك كريــم، فقــال عــلي   فأسرنــا 

وأسرنــا مــن بنــي عبــد المطلــب العبــاس وعقيــلًا ونوفــل بــن الحــرث.

اتبــع ابــن حنبــل مبــدأ الموازنــة بــن الأطــراف في الشــجاعة متجاهــلًا بذلك شــجاعة 
ــاركة  ــل مش ــت بفض ــا رجح ــلمن إن ــة المس ــدر، وإن كف ــة ب ــلي في معرك ــام ع الإم
ــح  ــن أبي صال ــون، ع ــن أبي ع ــاً ع ــك حديث ــد أورد في ذل ــال، فق ــم في القت ــة معه الملائك
الحنفــي عــن عــلي  قــال: قيــل لعــلي ولأبي بكــر يــوم بــدر مــع أحدكــا جبريــل ومــع 

الآخــر ميكائيــل، وإسرافيــل ملــك عظيــم يشــهد القتــال أو قــال يشــهد الصــف)1(.

ــث والســر والمغــازي خــبر مشــاركة ملائكــة الســاء في  ــب الحدي ــد تناقلــت كت وق

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )1257(، ص 138.
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معركــة بــدر)1(، منطلقــن في ذلــك في ضــوء مــا جــاء في كتــاب الله عــز وجــل مــن آيــات 
دالــة عــى المــدد الإلهــي للمســلمن لعلمــه تعــالى بضعفهــم وقلتهــم، قــال تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ 
ــن  ــنَ أَلَ ــولُ للِْمُؤْمِنِ ــكُرُونَ، إذِْ تَقُ ــمْ تَشْ كُ ــواْ اللهَ لَعَلَّ قُ ــةٌ فَاتَّ ــمْ أَذِلَّ ــدْرٍ وَأَنتُ ــمُ اللهُ ببَِ كُ نَرََ
واْ وَتَتَّقُــواْ  ــىَ إنِ تَصْــبِرُ ــنَ الْمَلآئِكَــةِ مُنزَلِــنَ، بَ ــةِ آلافٍَ مِّ كُــم بثَِلَاثَ كُــمْ رَبُّ يَكْفِيكُــمْ أَن يُمِدَّ
مِنَ، وَمَــا  ــنَ الْمَلآئِكَــةِ مُسَــوِّ كُــم بخَِمْسَــةِ آلافٍ مِّ ــن فَوْرِهِــمْ هَـــذَا يُمْدِدْكُــمْ رَبُّ وَيَأْتُوكُــم مِّ
ــزِ  ــدِ اللهِ الْعَزِي ــنْ عِن ــرُْ إلِاَّ مِ ــا النَّ ــهِ وَمَ ــم بِ ــنَّ قُلُوبُكُ ــمْ وَلتَِطْمَئِ ى لَكُ ــشْرَ ــهُ اللهُ إلِاَّ بُ جَعَلَ
ــفٍ  ــم بأَِلْ كُ دُّ ــمْ أَنيِّ ممُِ ــتَجَابَ لَكُ ــمْ فَاسْ كُ ــتَغِيثُونَ رَبَّ ــه تعــالى: ﴿إذ تَسْ ــمِ﴾)2(، وقول الْحَكِي

ــنَ﴾)3(. ــةِ مُرْدِفِ ــنَ الْمَلآئِكَ مِّ

ــا إلى جنــب مــع المســلمن  ــال جنب ــدر كانــت للقت إن مشــاركة الملائكــة في معركــة ب
أم كانــت للعــون والحايــة والدعــم المعنــوي، فقــد ورد عــن ابــن عبــاس قولــه: لم تقاتــل 
الملائكــة في يــوم ســوى بــدر مــن الأيــام، وكانــوا يكونــون فيــا ســواه مــن الأيــام عــددا 
ومــددا لا يربــون)4(. كــا أشــارت بعــض الروايــات الــواردة في مســند أحمــد بــن حنبــل 
ــاء في  ــا ج ــاعدتهم ك ــم ومس ــلمن لحايته ــي  والمس ــف النب ــت تح ــة كان إلى إن الملائك
قصــة اسر العبــاس بــن عبــد المطلــب مــن قبــل شــخص ضعيــف البنيــة، وكان العبــاس 
ــات  ــدت رواي ــا أك ــم)5(، في ــك كري ــه مل ــك علي ــد أعان ــي  لق ــه النب ــال لــ ــياً فق جس

)1(  الواقــدي، المغــازي، ج1، ص75-81؛ ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج2، ص373-376؛ البخــاري، 
والملــوك، ج2، ص453 -456؛  الرســل  تاريــخ  الطــبري،  البخــاري، ج5، ص80-81؛  صحيــح 

البيهقــي، ســنن البيهقــي، ج9، ص 57-46.
)2(  سورة آل عمران، الآيات )123، 124، 125، 126(.

)3(  سورة الأنفال، الآية )9(.
)4(  ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج2 ص 374؛ الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج2 ص454؛ ابــن ســيد 

النــاس، عيــون الأثــر، ج1، ص260.
)5(  ابن حنبل، مسند، الحديث )984(، ص 116.
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أخــرى عــى أن هنــاك مــن وجــد مقتــولاً أو مأســوراً ولا يعلــم قاتلــه ولا مــن أسره، ممــا 
أثــار دهشــة المســلمن إلى أن أنباهــم النبــي  بأنهــم قتــى وأسرى الملائكــة، فعــن محمــد 
بــن إســحاق  عــن أبي داود المــازني وكان شــهد بــدرا قــال: إني لأتبــع رجــلا مــن المشركــن 

لأضربــه إذ وقــع رأســه قبــل أن يصــل إليــه ســيفي فعرفــت انــه قــد قتلــه غــري)1(. 

وينفــرد القمنــي)2( في رأيــه قائــلا: )وقــد كان الوعــد بنــزول الملائكــة مــن وراء 
ــى  ــاعدت ع ــي س ــل الت ــد العوام ــلمن اح ــرة المس ــدر لن ــة ب ــور إلى بقع ــون المنظ الك
إعطــاء الخيــال الإنســاني مســاحة واســعة للمزايــدات، تلــك المزايــدات التــي ربــا كانــت 
إســهاما أســهم بــه الــرواة في زمــن الحــدث، كل حســب ممكناتــه، وربــا كانــت إســهامات 
إضافيــة أضيفــت زمــن تدويــن كتــب الســر والأخبــار، وربــا كانــت مزايــدات مــن أقوام 
كالمؤلفــة قلوبهــم والطلقــاء، لتبريــر هزيمتهــم المخجلة أمــام المســلمن، ولإثبات خلوص 
الإيــان، وللتقليــل مــن شــأن المســلمن، ثــم يضيــف القمنــي إن تلــك المزايــدات كانــت 
ــذي يتســاءل عــن دور الملائكــة  ــدي ال ــن الراون ــل اب مدعــاة إلى تهكــم رجــل ملحــد مث
في معركتــي بــدر وأحــد: مــن هــؤلاء الملائكــة الذيــن أنزلهــم الله يــوم بــدر لنــر نبيــه؟ 
ــاع  ــم، واجت ــى كثرته ــش، فإنهــم ع ــلي البط ــولي الشــوكة، قلي ــوا مفل ــب: أنهــم كان فيجي
أيديهــم وأيــدي المســلمن لم يقتلــوا أكثــر مــن ســبعن رجــلا؟! وأيــن كانــت الملائكــة يــوم 
أحــد حــن تــوارى النبــي بــن القتــى ولم ينــره أحــد؟ ويتســاءل القمنــي عــن الحكمــة 
ــادراً عــى أن يقــي عــى  ــل كان ق ــدر مــع أن جبرائي ــي  بب ــال الملائكــة مــع النب في قت
المشركــن بريشــة مــن جناحــه كــا اهلــك الأقــوام الغابــرة، ويســتطرد القمنــي في حديثــة 
فيســوق إلينــا دليــلا يثبــت فيــه إنــه لا يوجــد مــن قتــل يــوم بــدر عــى يــد الملائكــة، ذلــك 
ــل،  ــلمن - كل قتي ــل المس ــن قب ــوا م ــن قتل ــاء الذي ــرته أورد أس ــام في س ــن هش لأن اب

)1(  المصدر نفسه، الحديث )24186(، ص 1771.
)2(  حروب دولة الرسول  ج2، ص 193.
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وقاتلــه - دون إســقاط لا اســم مقتــول أو لاســم قاتــل مــن الطرفــن، وينتهــي إلى القــول: 
ــال  ــل القت ــلمن قب ــي  للمس ــلام النب ــو إن إع ــة فه ــبر الملائك ــا في خ ــم برأين ــا الأه أم
ــزال الســكينة عــى قلوبهــم،  ــة، وإن ــة روحهــم المعنوي ــلا بتقوي ــدد الســاوي كان كفي بالم
ــتقبال  ــتعدادا لاس ــم اس ــه راحته ــذوا ب ــا اخ ــال نوم ــة القت ــم ليل ــا أدى إلى نومه ــو م وه
قريــش في الصبــاح، كــا كان وجــود الملائكــة - في حالــة أخــرى - حــلا مثاليــا لمشــكلة 
توزيــع الأنفــال، عندمــا اختلــف المســلمون حــول أنصبتهــم في أنفــال بــدر، فنزعــت مــن 
أيديهــم ووضعــت بيــد رســول الله  ليقــرر مــا يــراه لشــأنها، باعتبــار الله وملائكتــه هــم 
ــذي يضــع  ــات جميعــا، وال ــر تلــك الرواي ــك النــر... وان الحاســم في أم أصحــاب ذل
أمــر الملائكــة في موضعــه الصحيــح، ولا يســمح بســلب الــرواة للعقلانيــة المعهــودة عــن 
ديــن الإســلام، هــو مــا جــاء بــن الروايــات هادئــا ورصينــا يقــول: لــولا إن الله حــال بيننــا 
ــا مــن شــدة صعقاتهــم  ــدر، لمــات أهــل الأرض خوف ــوم ب ــي نزلــت ي وبــن الملائكــة الت

وارتفــاع أصواتهــم«)1(. 

كان يجــدر بالقمنــي الاستشــهاد بــدور الإمــام عــلي بــن أبي طالــب  في معركــة 
بــدر بــإزاء مــا قــام بــه الملائكــة والمســلمون، فقــد أحصــت المصــادر التاريخيــة مــن قتلهــم 
  فالواقــدي)2( يذكــر أســاء )22( مــشركاً قتلهــم الإمــام عــلي ، بينــا  عــليٌّ
يذكــر ابــن هشــام)3( )19( رجــلًا، وأمــا المفيــد)4( فقــد أحــى )35( رجــلًا، غــر مــن 
اشــترك في قتلــه وأسره. وهــذا يعنــي إن ثقــل المعركــة قــد وقــع عــى عاتــق الإمــام عــلي 
، ولكنــه تعمــد تغييــب دور الإمــام  ولم يعطــه حقــه في معركــة بــدر، كــا لم يكــن 

)1(  القمني، حروب دولة الرسول ، ج2، ص 195 -213.
)2(  المغازي، ج1، ص 152-147.

)3(  السرة النبوية، ج2، ص 414- 419.
)4(  الإرشاد، ص 39-38.
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 . منصفــاً معــه في معركــة أحــد إذ لم يــورد اســمه مــع الثابتــن مــع النبــي

ــول  ــدة ح ــة واح ــل رواي ــن حنب ــلي : أورد اب ــام ع ــي  للإم ــم النب 5- تكري
ســيف ذي الفقــار الــذي تنفلــه النبــي  في معركــة بــدر، فقــال حدثنــي سريــج، حدثنــا 
ابــن أبي الزنــاد عــن أبيــه، عــن الأعمــى عبيــد الله بــن عبــد الله بــن عتبــة بــن مســعود، عــن 
ابــن عبــاس قــال: )تنفــل رســول الله  ســيفه ذا الفقــار يــوم بــدر...()1(. ولم يذكــر ابــن 
حنبــل إن رســول الله  قــد أهــداه إلى عــلي  بعدمــا تنفلــه، لمــا قــدم الإمــام  مــن 
ــه  ــار كان لمنب ــوم أحــد)2(، ويذكــر البعــض)3(  إن ذا الفق ــه ي ــل ب ــه في المعركــة فقات بطولت

ابــن الحجــاج)4(. 

ج/ مشــاورة النبــي  بشــأن أسرى بــدر: روى ابــن حنبــل بســنده عــن ابــن 
ــوا فهــزم الله  ــذ والتق ــا كان يومئ ــال: )... فل ــن الخطــاب ق ــي عمــر ب ــال حدثن ــاس ق عب
عــز و جــل المشركــن فقُتــل منهــم ســبعون رجــلا وأُسر منهــم ســبعون رجــلا فاستشــار 
ــم  ــو الع ــؤلاء بن ــي الله ه ــا نب ــر، ي ــو بك ــال أب ــر، فق ــا وعم ــر وعلي ــا بك ــول الله  أب رس
والعشــرة والإخــوان فــإني أرى أن تأخــذ منهــم الفديــة فيكــون مــا أخذنــا منهــم قــوة لنــا 
عــى الكفــار وعســى الله أن يهديهــم فيكونــون لنــا عضــدا فقــال رســول الله  مــا تــرى 
يــا ابــن الخطــاب قــال قلــت والله مــا أرى مــا رأى أبــو بكــر، ولكنــي أرى أن تمكننــي مــن 
فــلان قريبــا لعمــر فــأضرب عنقــه وتمكــن عليــا رضي الله عنــه مــن عقيــل فيــرب عنقــه 

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )2445(، ص 229.
)2(  الزبــري، أبــو عبــد الله مصعــب بــن عبــد الله بــن الزبــر، )ت: 236هـــ/ 850م(، نســب قريــش، تحقيــق: 

ليفــي بروفنســال، ط4، دار المعــارف، )القاهــرة، د.ت(، ص220-219.
)3(  الواقدي، المغازي، ج1، ص209؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2 ص 296.

ــة مــن  ــم الزندق ــة، تعل ــش وزنادقتهــا في الجاهلي ــر الســهمي مــن أشراف قري ــن عام ــن الحجــاج ب ــه ب )4(  منب
ــل  ــدر، ونحــر مــن الإب ــن عــدي وقــد حــر معــه وقعــة ب ــة ب ــاً لطعمي ــه ندي نصــارى الحــرة، وكان منب

ــبر: ص 162. ــب، المح ــن حبي ــر: اب ــشراً. ينظ ع
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وتمكــن حمــزة مــن فــلان أخيــه فيــرب عنقــه حتــى يعلــم الله أنــه ليســت في قلوبنــا هــوادة 
ــو  ــال أب للمشركــن هــؤلاء صناديدهــم وأئمتهــم وقادتهــم فهــوى رســول الله  مــا ق
بكــر، ولم يهــو مــا قلــت فأخــذ منهــم الفــداء فلــا أن كان مــن الغــد قــال عمــر، غــدوت 
إلى النبــي  فــإذا هــو قاعــد وأبــو بكــر وإذا همــا يبكيــان فقلــت يــا رســول الله أخــبرني 
ــت  ــكاء تباكي ــد ب ــت وإن لم أج ــكاء بكي ــدت ب ــإن وج ــك ف ــت وصاحب ــك أن ــاذا يبكي م
لبكائكــا قــال فقــال النبــي  الــذي عــرض عــى أصحابــك مــن الفــداء لقــد عــرض 
ــل: ﴿كَانَ  ــز و ج ــزل الله ع ــة وأن ــجرة قريب ــجرة لش ــذه الش ــن ه ــى م ــم أدن ــلي عذابك ع
ــنَ اللهِ سَــبَقَ  ــابٌ مِّ ــوْلاَ كِتَ ــى يُثْخِــنَ فِي الأرَْضِ إلى قولــه: لَّ ى حَتَّ ــهُ أَسْرَ ــيٍّ أَن يَكُــونَ لَ لنِبَِ
ــكُمْ فيِــاَ أَخَذْتُــمْ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ﴾)1(، مــن الفــداء ثــم أحــل لهــم الغنائــم فلــا كان يــوم  لَمَسَّ
أحــد مــن العــام المقبــل عوقبــوا بــا صنعــوا يــوم بــدر مــن أخذهــم الفــداء فقتــل منهــم 
ســبعون وفــر أصحــاب النبــي  عــن النبــي  وكــست رباعيتــه وهشــمت البيضــة 
ــدْ  ــةٌ قَ صِيبَ ــم مُّ ــا أَصَابَتْكُ ــالى: ﴿أَوَلَمَّ ــزل الله تع ــه وأن ــى وجه ــدم ع ــال ال ــه وس ــى رأس ع

ــا﴾)2(، بأخذكــم الفــداء()3(.  ثْلَيْهَ ــم مِّ أَصَبْتُ

في  شــدته  إظهــار  بقصــد  الخطــاب  بــن  عمــر  رأي  عــى  التركيــز  الــراوي  أراد 
الحــق مــن خــلال قولــه بــأن يــرب عــلٌي عنــق أخيــه عقيــل، ويــرب حمــزة عنــق 
فــلان -يقصــد أخــاه العبــاس بــن عبــد المطلــب- ويــرب عمــر عنــق فــلان، ولم 
بنــي عــدي لم يشــهد أحــد  النســاء لأن  انــه قريــب لعمــر مــن جهــة  يبــدو  يســمه، 
ابــن  يذكــره  لم  الأسرى  في  الخطــاب  بــن   لعمــر  آخــر  رأي  وهنــاك  بــدرًا)4(  منهــم 

)1(  سورة الأنفال، الآيات )68-67(.
)2(  سورة آل عمران، الآية )165(.

)3(  ابن حنبل، مسند، الحديث )208(، ص 56-55.
)4(  ينظر: الواقدي، المغازي، ج1، ص45؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص438.
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عــى  بهــم)1(،  النــار  ويــرم  وادٍ  في    الله  رســول  يجعلهــم  أن  مضمونــه:  حنبــل 
يقــول:  الــذي  القــرآن   فضــلا عــن رأي  النبــي  لــرأي   أن رأي عمــر كان مخالفــا 
ــتوصى  ــه  اس ــنَ فِي الأرض﴾)2(، وان ــى يُثخِ ى حَتَّ ــهُ أسْرَ ــونَ لَ ــيّ أن يَكُ ــا كَانَ لنِبَ ﴿مَ
بالأســارى خــراً حــن فرقهــم عــى أصحابــه)3(، فضــلا عــن نهيــه أفــراد جيــش المســلمن 
ــل رأي  ــد نق ــا)4(، وق ــوا كره ــالا اخرج ــم رج ــم لأن فيه ــي هاش ــن بن ــد م ــل أح ــأن يقت ب
ــر  ــاب في تقدي ــن الخط ــة اب ــار حكم ــدف إظه ــي  به ــع رأي النب ــجامه م ــر وانس أبي بك
الأمــور حيــث يوحــي ســؤال عمــر للنبــي  الــوارد في الحديــث: أخــبرني مــاذا يبكيــك 
أنــت وصاحبــك فــإن وجــدت بــكاء بكيــت وإن لم أجــد بــكاء تباكيــت لبكائكــا)5( بــأن 
عمــر ناظــر إلى الموضــوع بواقعيــة أكثــر مــن النبــي ، ولا يوجــد ســبب منطقــي للبــكاء 
إنــا يتظاهــر عمــر بالبــكاء لبكاء النبــي  فقط، وهذا فعــل مســتهجن ولا يتوقع صدوره 
مــن صحــابي ازاء نبيــه ، ألم يكــن النبــي مخــراً مــن قبــل جبرائيــل بشــأن الأسرى)6(؟ 
فلــو رأى  إن خيــار الفــداء لــه نتائــج ســلبية في المســتقبل، يجب عليــه العــدول إلى الخيار 
الآخــر، لا إلى البــكاء! ويــدل قــول عمــر: فلــا كان يــوم أحــد مــن العــام المقبــل عوقبــوا 
  بــا صنعــوا يــوم بــدر مــن أخذهــم الفــداء فقتــل منهــم ســبعون وفــرّ أصحــاب النبــي
عــن النبــي  وكــست رباعيتــه وهشــمت البيضــة عــى رأســه وســال الــدم عــى وجهــه 

)1(  البلخــي، أبــو زيــد أحمــد بــن ســهل، )ت: 322هـــ/ 933م(: البــدء والتاريــخ، تحقيــق: خليــل المنصــور، 
ــة، )بــروت، د.ت( ج2، ص 76. دار الكتــب العلمي

)2(  سورة الأنفال، الآية )67(.
)3(  ابن هشام، السرة النبوية، ج2، ص 380؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص460 

)4(  ابن حنبل، مسند، الحديث )676(، ص96؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص449.
)5(  ابن حنبل، مسند، الحديث )208(، ص 56.

)6(  الواقدي، المغازي، ج1، ص 107.
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ثْلَيْهَــا﴾)1(، بأخذكــم الفــداء)2(  صِيبَــةٌ قَــدْ أَصَبْتُــم مِّ ــا أَصَابَتْكُــم مُّ وأنــزل الله تعــالى: ﴿أَوَلَمَّ
عــى خطــأ رأي الرســول  وأصحابــه في فــداء الأسرى فعوقبــوا مــن قبــل الله في أحــد 
فقتــل ســبعون مــن المســلمن، وكذلــك عوقــب حتــى النبــي  فكــست رباعيتــه، وكأنه 

يظهــر أن ســبب تلــك الهزيمــة هــو عــدم أخذهــم برأيــه بقتــل أسرى بــدر.

وقــد تغافــل الــراوي عــن ذكــر رأي الإمــام عــلي بشــأن الأسرى بعــد أن عــدّه ضمــن 
المستشــارين في الأمــر؟ وســكوت الــراوي عــن رأي الإمــام عــلي  يعنــي أمــراً مــن 
ثلاثــة أمــور: إمــا انــه ليــس لــه رأي وهــذا لا ينطبــق عــى ســيد الحكــاء، فالمعــروف عنــه 
ــه  ــال ل ــبقا فق ــه مس ــذ رأي ــي  اخ ــر، أو أن النب ــر وعم ــهادة أبي بك ــرأي بش ــة ال رجاح
ــا رســول الله وهــو مــا معــروف مــن أدب الإمــام مــع الرســول ، أو  ــك ي ــرأي رأي ال
إن الإمــام عــلي كان يعلــم بــأن جبرائيــل قــد أتــى إلى النبــي  فخــره في الأسرى بــن 
ــه،  ــول  لأصحاب ــار الرس ــي إلا اختب ــا ه ــارة م ــذه الاستش ــداء، وإن ه ــل أو الف القت
ويؤيــد الــرأي الثالــث قــول الواقــدي)3(: وكان عــلي  يحــدث يقــول: أتــى جبرائيــل 

ــدر فخــره في الأسرى....  ــوم ب إلى النبــي  ي

معركة أحد )3هـ/ 624م(: 

كانــت غــزوة أحــد يــوم الســبت، في الثامــن مــن شــهر شــوال في الســنة الثالثــة 
ــأراً لمــا أصابهــا  للهجــرة، وكان الباعــث لهــا أن قريشــاً أجمعــت لحــرب رســول الله  ث
يــوم بــدر)4(، وقــد خــلا مســند أحمــد بــن حنبــل مــن الروايــات التــي تخــص الإمــام عــلي 
ــن أبي  ــفيان ع ــا س ــه به ــدة حدث ــة واح ــوى رواي ــة س ــذه المعرك ــب  في ه ــن أبي طال ب

)1(  سورة آل عمران، الآية )65(.
)2(  ابن حنبل، مسند، الحديث )208(، ص 56.

)3(  المغازي، ج1، ص 107.
)4(  الواقدي، المغازي، ج1، ص 198.
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ــول الله  ــرح رس ــأي شء دووي ج ــئل: ب ــا س ــاعدي لم ــعد الس ــن س ــهل ب ــن س ــازم ع ح
 يــوم أحــد؟ قــال: كان عــلي  يجــيء بالمــاء في ترســه وفاطمــة -عليهــا الســلام- 
تغســل الــدم عــن وجهــه وأخــذ حصــرا فأحرقــه فحشــا بــه جرحــه)1(. لمــا كان يــوم أحــد 
انكشــف المســلمون، فأصــاب العــدو الرســول الأكــرم  فكــست رباعيتــه)2(، وشــج 
في وجهــه الكريــم، وكان الــذي أصابــه عتبــة بــن أبي وقــاص)3(، فلــا انتهــى رســول الله 
 إلى فــم الشــعب تــولى عــلي بــن أبي طالــب  وفاطمــة الزهــراء -عليهــا الســلام- 
ــن)4(  ــض المحدث ــك بع ــر ذل ــد ذك ــند، وق ــوارد في المس ــث ال ــار الحدي ــا أش ــه ك معالجت

ــن)5(. والمؤرخ

وذكــر أحمــد بــن حنبــل روايتــن أشــارتا إلى عــدد الثابتــن مــع النبــي  في المعركــة 
مــن دون ذكــر أســائهم، وردت الروايــة الأولى عــن طريــق عفــان بــن مســلم قــال حدثنــا 
حمــاد، حدثنــا عطــاء بــن الســائب، عــن الشــعبي عــن ابــن مســعود: أن النســاء كــن يــوم 
أحــد خلــف المســلمن يجهــزن عــى جرحــى المشركــن فلــو حلفــت يومئــذ رجــوت أن 
نْيَــا  ــن يُرِيــدُ الدُّ أبــر أنــه ليــس أحــد منــا يريــد الدنيــا حتــى أنــزل الله عــز و جــل: ﴿مِنكُــم مَّ
ــا خالــف أصحــاب  ــمْ﴾)6(، فل ــمْ ليَِبْتَلِيَكُ ــمْ عَنهُْ فَكُ ــمَّ صَرَ ــرَةَ ثُ ــدُ الآخِ ــن يُرِي ــم مَّ وَمِنكُ

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )23185(، ص 1692.
ــن منظــور، لســان  ــر: اب ــاب. ينظ ــة والن ــن الثني ــا، ب ــلي الثناي ــي ت ــنان الأربعــة الت ــدى الأس ــة: إح )2(  الرباعي

العــرب، ج3، ص 1567.
ــد منــاف القــرش الزهــري اخــو ســعد بــن أبي وقــاص،  ــة بــن أبي وقــاص مالــك بــن أهيــب بــن عب )3(  عتب
وكان احــد الأربعــة الذيــن تعاهــدوا عــى قتــل رســول الله ، وهــو الــذي رمــى الرســول فكــس 
رباعيتــه، فدعــا عليــه الرســول  قائــلًا: اللهــم لا يحــول عليــه الحــول حتــى يمــوت كافــراً، ينظــر: ابــن 

ــة، ج3، ص 469. ــد الغاب ــر، أس الأث
)4(  البخاري، صحيح البخاري، ج 5، ص101؛ مسلم، صحيح مسلم، ج12، ص359.

)5(  ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج2، ص35؛ ابن هشام، السرة النبوية، ج2، ص 65.
)6(  سورة آل عمران، الآية )152(.
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ــه أفــرد رســول الله  في تســعة، ســبعة مــن الأنصــار،  ــي  وعصــوا مــا أمــروا ب النب
ــا  ــال رحــم الله رجــلا ردهــم عن ــا رهقــوه ق ورجلــن مــن قريــش، وهــو عاشرهــم، فل
قــال فقــام رجــل مــن الأنصــار فقاتــل ســاعة حتــى قتــل، فلــا رهقــوه أيضــا قــال: يرحــم 
الله رجــلا ردهــم عنــا فلــم يــزل يقــول ذا حتــى قتــل الســبعة، فقــال النبــي  لصاحبــه: 
 : مــا أنصفنــا أصحابنــا، فجــاء أبــو ســفيان فقــال: أعــل هبــل، فقــال رســول الله
قولــوا الله أعــى وأجــل فقالــوا الله أعــى وأجــل، فقــال أبــو ســفيان: لنــا عــزى ولا عــزى 
ــا والكافــرون لا مــولى لهــم، ثــم قــال أبــو  لكــم، فقــال رســول الله : قولــوا الله مولان
ســفيان: يــوم بيــوم بــدر، يــوم لنــا ويــوم علينــا ويــوم نســاء ويــوم نــس حنظلــة بحنظلــة)1( 
وفــلان بفــلان وفــلان بفــلان فقــال رســول الله : لا ســواء أمــا قتلانــا فأحيــاء يرزقــون 
وقتلاكــم في النــار يعذبــون، قــال أبــو ســفيان: قــد كانــت في القــوم مثلــه وإن كانــت لعــن 
غــر مــلاء منــا مــا أمــرت ولا نهيــت ولا أحببــت ولا كرهــت ولا ســاءني ولا سرني، قــال 
فنظــروا فــإذا حمــزة قــد بقــر بطنــه وأخــذت هنــد كبــده فلاكتهــا فلــم تســتطع أن تأكلهــا 
فقــال رســول الله : أأكلــت منــه شــيئا قالــوا لا قــال مــا كان الله ليدخــل شــيئا مــن حمــزة 
ــه وجــيء برجــل مــن الأنصــار فوضــع  ــار، فوضــع رســول الله  حمــزة فصــى علي الن
إلى جنبــه فصــى عليــه فرفــع الأنصــاري وتــرك حمــزة ثــم جــيء بآخــر فوضعــه إلى جنــب 

حمــزة فصــى عليــه ثــم رفــع وتــرك حمــزة حتــى صــى عليــه يومئــذ ســبعن صــلاة)2(.  

تفــرد أحمــد بــن حنبــل بإيــراد هــذه الروايــة عــن باقــي المحدثــن، ولكنــه ذكــر في الروايــة 
الثانيــة مــا يناقــض مــا ورد في الروايــة الأولى مــن عــدد الثابتــن مــع النبــي  يــوم أحــد. 

)1(  ويقصــد أبــو ســفيان بقولــه: حنظلــة بحنظلــة، أن قتلــه يــوم أحــد لحنظلــة بــن عامــر -غســيل الملائكــة- 
مقابــل قتــل ابنــه حنظلــة بــن أبي ســفيان يــوم بــدر، علــا أن قاتلــه عــلي بــن أبي طالــب  ينظــر: ابــن 

ــة، ج2، ص 68. ــد الغاب ــر، أس الأث
)2(  ابن حنبل، مسند، الحديث )4414(، ص 370.
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ــازب  ــن ع ــبراء ب ــحاق أن ال ــو إس ــا أب ــر، حدثن ــا زه ــال حدثن ــى، ق ــن موس ــن ب ــن حس فع
ــع  ــق م ــم يب ــم فل ــول في أخراه ــم الرس ــذي يدعوه ــك ال ــن فذل ــوا منهزم ــال:... فأقبل ق
  ــا ســبعن رجــلا وكان رســول الله ــوا من رســول الله  غــر إثنــي عــشر رجــلا فأصاب
وأصحابــه أصــاب مــن المشركــن يــوم بــدر أربعــن ومائــة؛ ســبعن أســراً وســبعن قتيــلا 
ــم  ــا فنهاه ــد؟ ثلاث ــوم محم ــد؟ أفي الق ــوم محم ــد؟ أفي الق ــوم محم ــفيان: أفي الق ــو س ــال أب فق
رســول الله  أن يجيبــوه ثــم قــال أفي القــوم ابــن أبي قحافــة؟ أفي القــوم ابــن أبي قحافــة؟ أفي 
القــوم ابــن الخطــاب؟ أفي القــوم ابــن الخطــاب؟ ثــم أقبــل عــى أصحابــه فقــال أمــا هــؤلاء 
ــدو الله إن  ــا ع ــت والله ي ــال كذب ــه أن ق ــر نفس ــك عم ــا مل ــم ف ــد كفيتموه ــوا وق ــد قتل فق
الذيــن عــددت لأحيــاء كلهــم وقــد بقــى لــك مــا يســوؤك فقــال يــوم بيــوم بــدر والحــرب 
ســجال إنكــم ســتجدون في القــوم مثلــة لم آمــر بهــا ولم تســؤني ثــم أخــذ يرتجــز أعــل هبــل 
أعــل هبــل فقــال رســول الله  ألا تجيبونــه قالــوا يــا رســول الله ومــا نقــول؟ قــال قولــوا: 
الله أعــى وأجــل، قــال: إن العــزى لنــا ولا عــزى لكــم، فقــال رســول الله : ألا تجيبونــه 
قالــوا يــا رســول الله ومــا نقــول؟ قــال: قولــوا الله مولانــا ولا مــولى لكــم)1(. ونلاحــظ أن 
ــة التــي رويــت بهــذا التسلســل لهــدف  ــة الثاني ــة الأولى اقــرب إلى الواقــع مــن الرواي الرواي

ســياسي.

تغافـل أحمـد بـن حنبـل عن دور الإمـام علي  البطـولي في معركتي أحـد والخندق 
عـى الرغـم مـن أن ابـن حنبـل)2(  قد ذكـر في كتابه فضائل الإمـام علي  الـدور البارز 
للإمـام  يـوم أحـد لمـا قتـل أصحـاب الألويـة، وقـول جبرائيـل  للنبـي : يـا 
رسـول الله إن هـذه لهـي المواسـاة، فقـال لـه النبـي : إنـه مني وأنـا منه، فقـال جبرائيل: 
وأنـا منكـا يـا رسـول الله، إلا أن ابـن حنبـل أعـرض عـن ذكـر الخـبر في مسـنده مكتفيـاً 

)1(  المصدر نفسه، الحديث )18794(، ص1356.
)2(  فضائل أمر المؤمنن ، ص 166.
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بذكـر روايـة ابـن عبـاس التـي يقـول فيهـا:... وقـد كان لرسـول الله  وأصحابـه أول 
النهـار حتـى قتـل مـن أصحـاب لـواء المشركـن سـبعة أو تسـعة...)1(. ويبـدو إن كتـب 
الصحـاح قـد أهملـت الخبر أيضـاً عى الرغم مـن أنه من الأخبـار المشـهورة)2(، فقد روى 
البخـاري)3( عـن السـائب بـن يزيـد قولـه: صحبـت طلحـة بـن عبيـد الله وسـعد ابـن أبي 
وقـاص والمقـداد بـن الأسـود وعبـد الرحمـن بـن عـوف، فـا سـمعت أحـداً منهـم يحـدث 
عـن رسـول الله  عـن يـوم احـد، إذ يقـول ابـن المغـازلي)4( عـن ذلـك: سـألت شـيخي 
رحمـه الله، عـن قـول النبـي  في عـلي : إنـه منـي وأنـا منـه، فقـال: خـبر صحيـح، 
فقلـت: مـا بـال الصحـاح لم تشـتمل عليـه؟ قـال: أو كل مـا كان صحيحـاً تشـتمل عليـه 
يكـون  وقـد  الصحيحـة!  الأخبـار  مـن  الصحـاح  أهمـل جامعـو  كـم  الصحـاح؟  كتـب 
السـبب في ذلـك الإهمـال مـا أفرزتـه معركة أحد مـن المواقف غـر المتوقعـة التي صدرت 
مـن بعـض المسـلمن وقد ذمهـا الله تعالى في كتابه العزيز، حيث كشـف يومئـذٍ عن معادن 
الرجـال)5( كـا يشـر الحديـث الـذي رواه ابـن حنبـل)6(: فلو حلفـت يومئـذ )يقصد يوم 
أحـد( رجـوت أن أبـر إنـه ليـس أحـد منـا يريـد الدنيـا حتى أنـزل الله عـز و جـل: ﴿مِنكُم 
فَكُـمْ عَنهُْـمْ ليَِبْتَلِيَكُـمْ﴾)7(، الأمر الذي  ـن يُرِيدُ الآخِـرَةَ ثُمَّ صَرَ نْيَـا وَمِنكُـم مَّ ـن يُرِيـدُ الدُّ مَّ
دعـا إلى أن يمتنـع الصحابـة عـن الحديـث عـا جرى في يوم أحـد، فلا انفرجـت أزمة منع 
كتابـة الحديـث والتاريخ، أدّت الأهـواء والعواطف دوراً كبـراً في ترتيب الأحداث وفق 

)1( ابن حنبل، مسند، الحديث )2609(، ص241.
)2( ينظر: الواقدي، المغازي، ج2، ص275؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص514.

)3( صحيح البخاري، ج5، ص 97.
)4( مناقب الإمام علي بن أبي طالب ، ص 190 - 191.

)5( ينظر: ابن هشام، السرة النبوية، ج2، ص34 -61؛ القمني، حروب دولة الرسول ، ص270.
)6( ابن حنبل، مسند، الحديث )4414(، ص370.

)7(  سورة آل عمران، الآية )152(.
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المشـتهيات)1(.ويمكننا أن نلحـظ ذلـك حـن نسـتعرض بعـض الروايـات التـي تناولـت 
معركـة أحـد وبخاصـة فيـا يتعلـق بـدور الإمـام عـلي بـن أبي طالـب  في المعركة! 

ــة  ــة: اتفقــت كتــب المغــازي عــى مقتــل أصحــاب ألوي أولاً: قتــل أصحــاب الألوي
قريــش يــوم أحــد، لكنهــا اختلفــت في اســم صاحــب لــواء المشركــن، فالواقــدي)2( يذكر 
بــأن صاحــب لــواء المشركــن الــذي قتلــه الإمــام عــلي  هــو طلحــة بــن أبي طلحــة، 
بينــا جعــل ابــن هشــام)3(: أبــا ســعد بــن أبي طلحــة هــو صاحــب لــواء المشركــن الــذي 
ــدي)5(  ــن أن الواق ــر)4(، في ح ــن كث ــول اب ــذا الق ــه في ه ــلي ، وتبع ــام ع ــارزه الإم ب
يقــول إن الــذي قتــل أبــا ســعد هــو ســعد بــن أبي وقــاص، ويــروي الطــبري)6( إن الــذي 
طلــب الــبراز أول مــرة هــو طلحــة بــن عثــان وكان صاحــب لــواء المشركــن يــوم أحــد، 
ــه -عليهــم  ــن محمــد الصــادق  عــن آبائ ــد عــن الإمــام جعفــر ب وروى الشــيخ المفي
الســلام- قولــه: كان أصحــاب اللــواء يــوم أحــد تســعة قتلهــم عــلي عــن آخرهــم وانهــزم 

القــوم، وعــزز الشــيخ المفيــد روايتــه بذكــر أســاء أصحــاب الألويــة)7(.

ثانيــاً: حمــل اللــواء: حــرت روايــات المؤرخــن حامــل لــواء المســلمن يــوم أحــد 
في صحابيــن همــا، عــلي بــن أبي طالــب ، ومصعــب بــن عمــر، فمنهــم مــن قــال أن 
ــم تحــول إلى عــلي بعــد استشــهاد مصعــب،  ــن عمــر أولاً، ث ــد مصعــب ب ــواء كان بي الل

)1(  عبد الحميد، تاريخ السنة النبوية، ص 41.
)2(  المغازي، ج2، ص225.

)3(  السرة النبوية، ج2، ص 48.
)4(  البداية والنهاية، ج4، ص 21. 

)5(  المغازي، ج2، 226.
)6(  تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص 509.

)7(  الإرشاد، ص 69.
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وإلى هــذا الــرأي ذهــب الطــبري)1( وأبــو ســهل البلخــي)2(، ومنهــم مــن قــال: إن الرايــة 
ــث  ــدي)3( حي ــب الواق ــذا ذه ــة، وإلى ه ــدء المعرك ــذ ب ــلي  من ــام ع ــد الإم ــت بي كان
قــال: ودفــع لــواء المهاجريــن إلى عــلي بــن أبي طالــب ، ويقــال إلى مصعــب بــن 
ــر بالذكــر أن مصعــب  ــن هشــام)4( والبــلاذري)5(. والجدي عمــر، وتابعــه عــى ذلــك اب
ابــن عمــر استشــهد في نهايــة المعركــة بعــد انكســار المســلمن عــى إثــر نــزول الرمــاة مــن 
أعــى الجبــل والتفــاف خالــد بــن الوليــد عــى جيــش المســلمن، وان الــذي قتلــه ظــن أنــه 
ــن عمــر  ــد مصعــب ب ــو كان اللــواء عن رســول الله  لذلــك صــاح قتلــت محمــدًا، ول
ــي  في تلــك اللحظــات كان مشــغولًا  ــم أن النب ــي )6(، ث ــه النب ــه بأن لمــا توهــم قاتل
بالدفــاع عــن نفســه الشريفــة بعدمــا خذلــه أكثــر المســلمن وولــوا هاربــن، وكان الإمــام 
  فــلا معنــى لأمــر النبــي ، هــو الآخــر مشــغولاً بالــذب عــن رســول الله  عــلي
ــة  ــت المحافظ ــا كان ــدر م ــون، بق ــر المؤرخ ــا يذك ــب م ــلي  حس ــواء إلى ع ــاء الل بإعط
عــى حيــاة النبــي  هــي التــي تعنــي الإمــام عــلي ، ويعــزز مــا جــاء في روايــة أحمــد 
ابــن حنبــل)7( في الفضائــل والتــي تقــول: كان حاملهــا عــلي، مــا ذكــره المحــب الطــبري)8( 
  يــوم أحــد فســقط اللــواء مــن يــده، فقــال رســول الله  بقولــه: كــست يــد عــلي

ضعــوه في يــده اليــسى، فإنــه صاحــب لوائــي في الدنيــا والآخــرة. 

)1(  تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص 516.
)2(  البدء والتاريخ، ج2، ص81-80.

)3(  المغازي، ج1، ص 215.
)4(  السرة النبوية، ج2، ص 47.

)5(  انساب الأشراف، ج1، ص 317.
)6(  الواقدي، المغازي، ج1، ص235؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص 516.

)7(  فضائل أمر المؤمنن، ص192.
)8(  ذخائر العقبى، ج1، ص371.
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ثالثــاً: الثبــات مــع النبــي : انقســمت الروايــات عــى ثلاثــة أقســام لتبــن مــن ثبــت 
ــد:  ــوم أح ــي  ي ــع النب م

ــاء  ــة وبق ــن المعرك ــلمن م ــع المس ــرار جمي ــدت ف ــي أك ــات الت ــم الأول: الرواي القس
الإمــام عــلي  وحــده مــع النبــي ، وجــاءت هــذه الروايــات عــن طريــق الشــيخ 
المفيــد)1( وأبــن شــهر أشــوب)2(، حيــث يرويــان بالســند نفســه عــن عبــد الله بــن مســعود 
حــن ســئل: إنهــزم النــاس عــن رســول الله  حتــى لم يبــق معــه إلا عــلي بــن أبي طالــب 
 وأبــو دجانــة)3( وســهل بــن حنيــف)4(؟ فأجــاب قائــلًا: انهــزم النــاس إلا عــلي بــن 

أبي طالــب وحــده، ثــم ثــاب إلى رســول الله  نفــر....

القسـم الثـاني: روايـات تذكـر أسـاء مـن بايـع رسـول الله  عـى المـوت يومئـذ، 
وهـم ثانيـة نفـر، ثلاثـة مـن المهاجريـن، وخمسـة مـن الأنصـار. وهـو مـا نصـت عليـه 
روايـة الواقـدي)5(، إذ يذكـر إن الإمـام عليًـا  كان ضمـن المبايعـن عـى المـوت، إلا 
أن ابـن حنبـل)6( يذكـر أن الذيـن ثبتـوا مـع النبـي  في هذا الموقف تسـعة نفـر، اثنان من 

المهاجريـن، وسـبعة مـن الأنصـار، ولم يسـمِ أحـداً منهـم.

ــول  ــن رس ــاع ع ــة للدف ــدان المعرك ــت في مي ــن ثب ــن م ــات تب ــث: رواي ــم الثال القس
ــشر  ــة ع ــشر إلى أربع ــة ع ــن خمس ــم ماب ــل، وه ــي لم يقت ــه ح ــوا بأن ــا علم ــد م الله  بع

)1(  الإرشاد، ص 67.
)2(  مناقب آل أبي طالب، ج3، ص 116 -117.

)3(  أبــو دجانــة، ســاك بــن اوس بــن خرشــة بــن لــوذان بــن ثعلبــة الأنصــاري الســاعدي، شــهد بــدرًا وأحــدًا، 
وكان مــن الشــجعان، استشــهد يــوم اليامــة، ينظــر: ابــن عبــد الــبر، الاســتيعاب، ج4، ص59.

)4(  ســهل بــن حنيــف بــن واهــب الأنصــاري الأوسي، يكنــى أبــا ســعد، شــهد بــدراً والمشــاهد كلهــا مــع رســول 
الله ، وكان مــن الثابتــن معــه يــوم أحــد والمبايعــن لــه عــى المــوت، صحــب الإمــام عليًــا  فشــهد معه 

صفــن، ولاه البــرة، مــات ســهل ســنة 38هـــ بالكوفــة. ينظــر: ابن الأثــر، أســد الغابــة، ج2، ص273.
)5(  المغازي، ج1، ص 239.

)6(  مسند، الحديث )4414(، ص 370.
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موزعــون مناصفــة بــن المهاجريــن والأنصــار، وعُــدّ الإمــام عــلي  مــن بينهــم)1(.، 
بيــد إن أحمــد بــن حنبــل)2( يذكــر عــدد الباقــن مــع الرســول :...  فأقبلــوا منهزمــن 
فذلــك الــذي يدعوهــم الرســول في أخراهــم)3(، فلــم يبــق مــع رســول الله  غــر إثنــي 
ــق  ــشر، ويتف ــي ع ــن الإثن ــك الثابت ــل أولئ ــن حنب ــمِ اب ــك لم يس ــلا...، وكذل ــشر رج ع

البخــاري)4(، والبيهقــي)5(، مــع مــا ذكــره ابــن حنبــل مــن عــدد الباقــن في المعركــة.

رابعــاً: مــا بعــد المعركــة: وعــى الرغــم مــن أن ابن ســعد)6(، وابــن هشــام)7( يذكرون  
قيــام الإمــام عــلي  بغســل الــدم عــن وجــه النبــي ، إلا ان ابــن ســعد)8( يــروي في 
موضــع آخــر، أن الــذي يغســل عنــه  الــدم هــو ســالم مــولى أبي حذيفــة)9(، بينــا يقــول 
ابــن هشــام)10(: إن أبــا عبيــدة بــن الجــراح)11( هــو الــذي نــزع إحــدى الحلقتــن مــن وجــه 

. النبــي

)1(  ينظر: الواقدي المغازي، ج1، ص 239؛ البلاذري، انساب الأشراف، ج1، ص318.
)2(  مسند، الحديث )18794(، ص 1356.

سُـولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُـمْ فَأَثَابَكُمْ غُاًَّ بغَِمٍّ  )3(  يشـر إلى قولـه تعـالى: ﴿إذِْ تُصْعِـدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَىَ أحَدٍ وَالرَّ
زَنُـواْ عَـىَ مَـا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُـمْ وَاللهُ خَبرٌِ باَِ تَعْمَلُونَ﴾. سـورة آل عمران، الآية، )153(. كَيْـلَا تَحْ لِّ

)4(  صحيح البخاري، ج5، ص99.
)5(  سنن البيهقي، ج6، ص368.

)6(  الطبقات الكبرى، ج2، ص35.
)7(  السرة النبوية، ج2، ص65.

)8(  الطبقات الكبرى، ج2، ص37.
ــدراً  ــهد ب ــر، ش ــل اصطخ ــن أه ــرش، م ــة الق ــن ربيع ــة ب ــن عتب ــة ب ــولى أبي حذيف ــد م ــن عبي ــالم ب ــو س )9(  ه
وأُحــدًا، وســائر المشــاهد مــع رســول الله ، كان عمــر يكثــر الثنــاء عليــه، قتــل يــوم اليامــة. ينظــر: ابــن 

ــة، ج2، ص383. ــد الغاب ــر، أس الأث
)10(  السرة النبوية، ج2، ص 53.

)11(  أبــو عبيــدة عامــر بــن عبــد الله بــن الجــراح القــرش، شــهد بــدراً وأُحــدًا وســائر المشــاهد مــع رســول الله 
، تــوفي في طاعــون عمــواس في الشــام ســنة 18 هـــ. ينظــر: ابــن قتيبــة، المعــارف، ص247.
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وتغافــل أحمــد بــن حنبــل عــن الــدور البطــولي للإمــام عــلي  في غــزوة الخنــدق 
ــة كان  ــذه اللحظ ــدق، وإلى ه ــام الخن ــري)1( اقتح ــن ود العام ــرو ب ــتطاع عم ــا اس عندم
رســول الله  يقــدم الدعــم الروحــي والمعنــوي لأصحابــه، حيــث كان  يقــول 
لهــم: )إنهــا ســحابة صيــف وستنقشــع وفي قــول آخــر لــه : ســنغزوهم بعــد اليــوم ولا 
يغزونــا()2(، ولكــن عندمــا عــبر ابــن ود العامــري الخنــدق، كان رســول الله  قــد أتــم 
مــا عليــه مــن تكليــف، ولم يبــقَ عليــه إلا أن يذكــر بثــواب الله لمــن يقــوم لمواجهــة فــارس 
قريــش الــذي بــدأ يقــترب مــن المســلمن طالبــاً الــبراز، وأعــاد عمــرو النــداء والمســلمون 
ــا  ــرو: )أيه ــال عم ــه، فق ــن مع ــه ومم ــم من ــر، لخوفه ــهم الط ــى رؤوس ــكوت كأن ع س
ــم  ــب أحدك ــا يح ــار؟ أف ــا في الن ــة، وقتلان ــم في الجن ــون: أن قتلاك ــم تزعم ــاس، إنك الن
ــف  ــد()3(، ويص ــه  أح ــم إلي ــم يق ــه إلى النار؟.فل ــدوا ل ــدم ع ــة، أو يق ــى الجن ــدم ع أن يق
ــارُ  ــتْ الْأبَْصَ ــه تعــالى: ﴿وَإذِْ زَاغَ ــن في تلــك اللحظــة بقول ــم حــال المؤمن القــرآن الكري
ـونَ بـِـاللهِ الظُّنوُنَــا، هُناَلـِـكَ ابْتُــلِيَ الْمُؤْمِنـُـونَ وَزُلْزِلُــوا  وَبَلَغَــتِ الْقُلُــوبُ الْحَناَجِــرَ وَتَظُنّـُ
ذِيــنَ فِي قُلُوبِهـِـم  زِلْــزَالاً شَــدِيداً﴾، أمــا المنافقــون فيقــول فيهــم: ﴿وَإذِْ يَقُــولُ الْمُناَفقُِــونَ وَالَّ

)1(  عمــرو بــن عبــد بــن أبي قيــس بــن عبــد ود بــن نــر بــن مالــك بــن حســل، كان يقــال لــه: ذي الثــدي، 
ــل في  ــه أقب ــل لأن ــارس يلي ــارس ويســمى ف ــدَّ بألــف ف كان مــن مشــاهر الأبطــال، وشــجعان العــرب عُ
ركــب مــن قريــش  حتــى إذ هــو بيليــل، وهــو واد قريــب مــن بــدر عرضــت لهــم بنــو بكــر في عــدد وقــوة 
ــه فعــرف بذلــك.   ــه: امضــوا، فقــام في وجــوه بنــي بكــر حتــى منعهــم مــن أن يصلــوا إلي فقــال لأصحاب
قــال الإمــام عــلي  عنــه: وفارســها -أي قريــش-  وفــارس العــرب يومئــذ عمــرو بــن عبــد ود يهــدر 
ــغ  ــد بل ــرب، وق ــاد الع ــب بع ــرو يلق ــره. وكان عم ــا غ ــا فارس ــد له ــرب لا تع ــم... والع ــر المغتل كالبع
ــه في يــوم بــدر قــد  ــأره وذلــك أن ــاً بث تســعن ســنة مــن العمــر لمــا جــاء مــع الأحــزاب يــوم الخنــدق، طلب
أصابــه المســلمون، أقعدتــه فلــم يشــهد أحدًا..ينظــر: الزبــري، نســب قريــش، ص425؛ ؛ الديــار بكــري، 

ــس، ج1، ص486. ــخ الخمي تاري
)2(  المفيد، الإرشاد، ص52.

)3(  الواقــدي، المغــازي، ج2، ص467؛ البــلاذري، انســاب الأشراف، ج2، ص471؛ ابــن شــهر أشــوب، 
مناقــب آل أبي طالــب، ج1، ص198.
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ــا وَعَدَنَــا اللهُ وَرَسُــولُهُ إلِاَّ غُــرُوراً﴾، وهمــت طائفــة منهــم بالفــرار قــال تعــالى:  ــرَضٌ مَّ مَّ
نهُْــمُ  نهُْــمْ يَــا أَهْــلَ يَثْــرِبَ لَا مُقَــامَ لَكُــمْ فَارْجِعُــوا وَيَسْــتَأْذِنُ فَرِيــقٌ مِّ ائِفَــةٌ مِّ ﴿وَإذِْ قَالَــت طَّ
النَّبِــيَّ يَقُولُــونَ إنَِّ بُيُوتَنَــا عَــوْرَةٌ وَمَــا هِــيَ بعَِــوْرَةٍ إنِ يُرِيــدُونَ إلِاَّ فِــرَاراً﴾)1(، فيــا كانــت 
مجموعــة تفكــر بجديــة بالانضــام إلى الأحــزاب وتــرك النبــي  يواجــه المصــر وحــده، 
ــا وَلَا يَأْتُــونَ  ــمْ هَلُــمَّ إلَِيْنَ خْوَانِهِ قِــنَ مِنكُــمْ وَالْقَائِلِــنَ لِإِ قــال تعــالى: ﴿قَــدْ يَعْلَــمُ اللهُ الْمُعَوِّ
ةً عَلَيْكُــمْ فَــإذَِا جَــاء الْخـَـوْفُ رَأَيْتَهُــمْ يَنظُــرُونَ إلَِيْــكَ تَــدُورُ أَعْيُنهُُمْ  الْبَــأْسَ إلِاَّ قَلِيــلًا، أَشِــحَّ
ةً عَــىَ  ــذِي يُغْشَــى عَلَيْــهِ مِــنَ الْمَــوْتِ فَــإذَِا ذَهَــبَ الْخـَـوْفُ سَــلَقُوكُم بأَِلْسِــنةٍَ حِــدَادٍ أَشِــحَّ كَالَّ
ــرو  ــراً﴾)2(. وعم ــىَ اللهِ يَسِ ــكَ عَ ــمْ وَكَانَ ذَلِ ــطَ اللهُ أَعْاَلَهُ ــوا فَأَحْبَ ــكَ لَمْ يُؤْمِنُ ــرِْ أُوْلَئِ الْخَ
ــزاب  ــن الأح ــون م ــف الباق ــان، ووق ــض الفرس ــرا، ومعــه بع ــلا مدب ــه مقب يجــول بفرس

وراء الخنــدق ينظــرون، فلــا رأى عمــرو: أن أحــدا لا يجيبــه قــال: 

النـــداءِ مــن  بححــتُ  ولقــــد 

أزل لـــم  كـذلـــــــــك  إنــي 

مبــارز مــن  هــــل  بجمعهــم 

الهـــزاهز نـــحـــو  مـتــســـرِّعـــــاً 
  إنَّ الشـــجـــــاعــة فـــي الفتــى                                                     والــجــــود من خـــير  الغــرائز)3(

وقــد تكــرر نــداء عمــرو بالمســلمن، وتتابــع قيــام الإمــام عــلي  مســتأذناً رســول 
الله  وفي كل مــرة يرفــض النبــي  طلبــه، حتــى يئــس مــن أصحابــه فقــال 
لعــلي: أدن منــي، فدنــا منــه، فقلــده ســيفه ذا الفقــار، وألبســه درعــه ذات الفضــول، 
وعممــه بعامتــه الســحاب عــى رأســه تســعة أكــوار، ثــم قــال: لــه تقــدم، ودعــا الله تعــالى 

)1(  سورة الأحزاب، الآيات )13-12-11-10(.
)2(  سورة الأحزاب، الآيات )19-18(.

)3(  المفيــد، الإرشــاد، ص78؛ الطــبرسي، إعــلام الــورى، تحقيــق: عــلي أكــبر الغفــاري، دار الاعلمــي، 
ابــن شــهر أشــوب، مناقــب آل أبي طالــب، ج3، ص134. )بــروت، 2004م(، ص195؛ 
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يحفظــه مــن بــن يديــه، ومــن خلفــه وعــن يمينــه، وعــن شــاله، ومــن فــوق رأســه، ومــن 
تحــت قدميــه، وقــال  : )بــرز الإســلام كلــه، إلى الــشرك كلــه()1(، وخــرج  الإمــام عــلي 

 إلى مبــارزة عمــرو بــن ود، وهــو يرتجــز ويقــول: 

أتــــــاك فــقــــد  تـعــجـلـــنَّ  لا 

والــــــ وبـصيــــــرة  نـيَّـــــــةٍ  ذو 

أُقــيــــــم أن  لأرجـــــو  إنِّــــي 

عاجــز غــير  صوتــك  مجيــب 

ــز ــدق منجــى كلِّ فائــ صــــ

الجنائــز نائحـــة  عليـــــــــــك 
  مــن ضــربـة نـــجــاء  يـــبــقــــى                    صـيتـــــــهــا بــعـــــد الهــــزاهــــــز)2(

فلــا اقــترب الفارســان قــال الإمــام عــلي  لعمــرو: )يــا عمــرو إنَّــك في الجاهليــة 
ــال: أجــل.  تقــول: لا يدعــوني أحــدٌ إلى ثــلاث خصــال إلا قبلتهــا، أو واحــدة منهــا؟ ق
ــداً رســول الله، وأن تُســلم لــربِّ  قــال: فــإنيِّ أدعــوك إلى شــهادة أن لا إلــه إلا الله، وأنَّ محمَّ

ــا خــرٌ لــك لــو  ــا إنهَّ ــر هــذه عنِّــي. فقــال لــه عــليٌّ : أمَّ العالمــن. قــال: يــا بــن أخ، أخِّ
أخذتهــا. ثُــمَّ قــال: فهــا هنــا أُخــرى  قــال: مــا هــي؟ قــال: ترجــع مــن حيــث جئــت، قــال: 
لا تُحــدّث نســاء قريــش بهــذا أبــداً. قــال: فهــا هنــا أُخــرى، قــال: مــا هــي؟ قــال: تنــزل 
تقاتلنــي  فضحــك عمــرو وقــال: إنَّ هــذه الخصلــة مــا كنــت أظــنّ أنَّ أحــداً مــن العــرب 
ــاً،  ــوك لي ندي ــد كان أب ــم مثلــك، وق ــل الرجــل الكري ــي مثلهــا، إنيِّ لأكــره أن أقت يرومن

قــال عــليٌّ : ولكنِّــي أُحــبُّ أن أقتلــك، فانــزل إن شــئت()3(، فغضــب عمــرو ونــزل 
ه،  فــرب وجــه فرســه حتــى رجــع، وحمــل عــى عــليٍّ  وضربــه عــى رأســه فشــجَّ
  ٌّوبقــي محتفظــاً بثباتــه، وتوالــت عليــه الربــات وهــو يحيــد عنهــا، ثُــمَّ كــرَّ عليــه عــلي

)1(  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج19، ص60؛ المفيد، الإرشاد، ص 88.
)2(  ابن شهر أشوب، مناقب آل أبي طالب، ج3، ص135؛ المجلي، بحار الأنوار، ج25، ص203.

)3( ينظر: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج19، ص61.
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 ،تكبــر عــلي  فربــه فســقط عمــرو صريعــاً، وثــار العجــاج، فســمع رســول الله
ــن ود  ــرو ب ــرأس عم ــلي ب ــه ع ــل إلي ــه، وأقب ــد قتل ــاً ق ــم أن علي ــه عل ــتبشر لأن فاس

العامــري وهــو  يقــول: 

أعليَّ تقتحم الفوارس هكذا                      عـــنـي وعــنــهم أخروا أصحابي 

:إلى آخر قوله

لا تحسبن الله خاذل دينه                           ونبيه يا معشر الأحزاب)1(
العامــري،  مقتــل  بعــد  منهزمــة  الخنــدق  اقتحمــت  التــي  خيولهــم   وخرجــت 
﴿وَكَفَــى اللهُ الْمُؤْمِنـِـنَ الْقِتَــالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيّــاً عَزِيــزاً﴾)2(، فلــا رجــع الإمــام عــلي  ســأله 
الصحابــة عــن ســبب تأخــره في قتــل عمــرو، وعــدم ســلبه درعــه الثمــن؟ فأجــاب قائــلًا: 
ــه حتــى ســكن مــا بي، ثــم  ــه لحــظ نفــي، فتركت ــه بصــق في وجهــي، فخشــيت أن أضرب لأن
قتلتــه في الله، ثــم أن عمــرو طلــب منــي أن لا أســلبه حلتــه، فقلــت لــه: هــي عــلي أهــون مــن 
ذلــك، لذلــك أطلــق رســول الله  مقولتــه في حــق الإمــام عــلي : )ضربــة عــلي 

يــوم الخنــدق خــر مــن عبــادة الثقلــن إلى يــوم القيامــة()3(.

ونكتفي بالقول إن راوي الحديث هو حذيفة بن اليان)4(.

)1(  المفيد، الإرشاد، ص83؛ ابن شهر أشوب، مناقب آل أبي طالب، ج3، ص204.
)2(  سورة الأحزاب، الآية )25(.

)3(  الحاكــم النيســابوري، المســتدرك، ج3، ص34؛ الحســكاني، شــواهد التنزيــل، ج2، ص14؛ ابــن أبي 
الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج19، ص60.

)4( حذيفــة بــن اليــان: هــو حذيفــة بــن حســيل بــن جابــر بــن عمــرو، واليــان لقــب والــده حســيل، لقــب بــه 
لأنــه حالــف الأنصــار وهــم مــن اليمــن، هاجــر إلى النبــي ، فاختــار النــرة، وحذيفــة صاحــب سر 
رســول الله  في المنافقــن، لقبــه النبــي  بــــ ذي الشــهادتن، مــات ســنة 36هـــ. ينظــر: ابن الأثر، أســد 

الغابــة، ج1، ص 706.
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غزوة بني المصطلق: )6هـ/ 627م(

مــن حيــث تفاصيــل المعركــة لم يــروِ أحمــد بــن حنبــل في مســنده لغــزوة بنــي 
ــرٌ  ــا أث ــة، وكان له ــد المعرك ــت بع ــي حصل ــداث الت ــض الأح ــر بع ــا ذك ــق)1(، إن المصطل
كبــرٌ في نفــس النبــي )2(، والــذي يهمنــا مــن تلــك الأحــداث هــي حادثــة الإفــك)3(، 
لمــا لهــا مــن الآثــار في ســرة الإمــام عــلي بــن أبي طالــب ، ســواء في لحظــة حصــول 
الحادثــة، أو مــا ترتــب عليهــا لاحقــاً، فقــد أورد ابــن حنبــل حديثــاً مطــولاً عــن عائشــة 
في تلــك الحادثــة، وهــذا نصــه: عــن ابــن شــهاب الزهــري قــال حدثنــي عــروة بــن الزبــر 
وســعيد ابــن المســيب وعلقمــة بــن وقــاص وعبيــد الله بــن عبــد الله بــن عتبــة بــن مســعود 
عــن عائشــة زوج النبــي : حــن قــال لهــا أهــل الإفــك مــا قالــوا فبرأهــا الله، وكلهــم 
حدثنــي طائفــة مــن حديثهــا وبعضهــم كان أوعــى لحديثهــا مــن بعــض وأثبــت لــه 
اقتصاصــا وقــد وعيــت عــن كل رجــل منهــم الحديــث الــذي حدثني عــن عائشــة وبعض 
حديثهــم يصــدق بعضــا وإن كان بعضهــم أوعــى لــه مــن بعــض قالــوا: إن عائشــة زوج 
النبــي  قالــت: كان رســول الله  إذا أراد أن يخــرج ســفرا أقــرع بــن نســائه فأيتهــن 
خــرج ســهمها خــرج بهــا رســول الله  معــه قالــت عائشــة فأقــرع بيننــا في غــزوة 
غزاهــا فخــرج فيهــا ســهمي فخرجــت مــع رســول الله  وذلــك بعــد مــا أنــزل الحجاب 
ــزوه  ــن غ ــول الله  م ــرغ رس ــى إذا ف ــرنا حت ــه مس ــزل في ــي وأن ــل في هودج ــا أحم فأن

)1( المصطلـق: وهـم بنـو جذيمـة بـن كعـب مـن خزاعـة، وجذيمـة هـو الـذي لقـب بالمصطلق لحسـن صوتـه فهو 
أول مـن غنـى مـن خزاعـة. ينظـر: ابـن هشـام، السـرة النبويـة، ج3، ص179.

ــام،  ــن هش ــا؛ اب ــا بعده ــازي، ج1، ص404 وم ــدي، المغ ــق: الواق ــي المصطل ــزوة بن ــوادث غ ــر في ح )2( ينظ
ــبري،  ــبرى، ج2، ص 63-65؛ الط ــات الك ــعد، الطبق ــن س ــة، ج3، ص 179-191؛ اب ــرة النبوي الس

ــوك، ج2، ص610-604. ــل والمل ــخ الرس تاري
ــه. ينظــر:  )3(  الإفــك لغــةٍ: هــو الكــذب، اصطلاحــاً: كل مــروف عــن وجهــه الــذي يحــق أن يكــون علي

ــران، ص 79. ــاظ الق ــردات ألف ــاني، مف ــب الأصفه الراغ



329الـمبـحـــث الثـــانــي : الإمــام علي في مرويات ابن حنبل )العهـد المدني(

ــيت  ــل فمش ــوا بالرحي ــن آذن ــت ح ــل فقم ــة بالرحي ــة آذن ليل ــن المدين ــا م ــل ودنون وقف
ــإذا  حتــى جــاوزت الجيــش فلــا قضيــت شــأني أقبلــت إلى الرحــل فلمســت صــدري ف
عقــد مــن جــزع ظفــار قــد انقطــع فرجعــت فالتمســت عقــدي فاحتبســني ابتغــاؤه وأقبــل 
الرهــط الــذي كانــوا يرحلــون بي فحملــوا هودجــي فرحلــوه عــى بعــري الــذي كنــت 
أركــب وهــم يحســبون أني فيــه قالــت وكانــت النســاء إذ ذاك خفافــا لم يهبلهــن ولم يغشــهن 
اللحــم إنــا يأكلــن العلقــة مــن الطعــام فلــم يســتنكر القــوم ثقــل الهــودج حــن رحلــوه 
ورفعــوه وكنــت جاريــة حديثــة الســن فبعثــوا الجمــل وســاروا فوجــدت عقــدي بعــد مــا 
اســتمر الجيــش فجئــت منازلهــم وليــس بهــا داع ولا مجيــب فيممــت منــزلي الــذي كنــت 
فيــه وظننــت أن القــوم ســيفقدوني فرجعــوا إلي فبينــا أنــا جالســة في منــزلي غلبتنــي عينــي 
ــش  ــرس وراء الجي ــد ع ــواني)1( ق ــم الذك ــلمي ث ــل الس ــن المعط ــوان ب ــت وكان صف فنم
فأدلــج فأصبــح عنــد منــزلي فــرأى ســواد إنســان نائــم فأتــاني فعرفنــي حــن رآني وقــد كان 
يــراني قبــل أن يــرب عــلي الحجــاب فاســتيقظت باســترجاعه حــن عرفنــي فخمــرت 
وجهــي بجلبــابي فــو الله مــا كلمنــي كلمــة ولا ســمعت منــه كلمــة غــر اســترجاعه حتــى 
أنــاخ راحلتــه فوطــئ عــى يدهــا فركبتهــا فانطلــق يقــود بي الراحلــة حتــى أتينــا الجيــش 
بعــد مــا نزلــوا موغريــن في نحــر الظهــرة فهلــك مــن هلــك في شــأني وكان الــذي تــولى 
ــهرا  ــا ش ــن قدمن ــتكيت ح ــة فاش ــت المدين ــلول فقدم ــن س ــن أبي ب ــد الله ب ــبره)2(، عب ك
ــي في  ــو يريبن ــك وه ــن ذل ــيء م ــعر ب ــك ولم أش ــل الإف ــول أه ــون في ق ــاس يفيض والن

)1(  هــو صفــوان ابــن المعطــل ابــن ربيضــة بــن خزاعــي الســلمي الذكــواني، شــهد الخنــدق والمشــاهد بعدهــا، 
وكان يكــون عــى ســاقة جيــش رســول الله  يلتقــط مــا يســقط مــن متــاع المســلمن، لذلــك كان يتأخــر 
عــن الجيــش فيــأتي بعدهــم، وقــد روي ســببا أخــر في تخلفــه، وهــو انــه كان ثقيــل النــوم، تــوفي صفــوان في 

خلافــة معاويــة ســنة 58 هـــ. ينظــر: ابــن الأثــر: أســد الغابــة، ج3، ص 32-31.
)2(  أشــارة إلى مــن أوقــع حديــث الإفــك، وتحمــل معظمــه، فذنبــه اكــبر. ينظــر: الراغــب الأصفهــاني، 

مفــردات ألفــاظ القــران، ص 697.
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وجعــي إني لا أعــرف مــن رســول الله  اللطــف الــذي كنــت أرى منــه حــن اشــتكى 
إنــا يدخــل رســول الله  فيســلم ثــم يقــول كيــف تيكــم؟ فــذاك يريبني ولا أشــعر بالشر 
حتــى خرجــت بعــد مــا نقهــت وخرجــت معــي أم مســطح قبــل المناصــع وهــو متبرزنــا 
ولا نخــرج إلا ليــلا إلى ليــل وذلــك قبــل أن تتخــذ الكنــف قريبــا مــن بيوتنــا وأمرنــا أمــر 
العــرب الأول في التنــزه وكنــا نتــأذى بالكنــف أن نتخذهــا عنــد بيوتنــا وانطلقــت أنــا وأم 
مســطح وهــي بنــت أبي رهــم بــن المطلــب بــن عبــد منــاف وأمهــا بنــت صخــر بــن عامــر 
ــا  ــت أن ــب وأقبل ــن المطل ــاد ب ــن عب ــة ب ــن أثاث ــطح ب ــا مس ــق وابنه ــر الصدي ــة أبي بك خال
وبنــت أبي رهــم قِبَــلَ بيتــي حــن فرغنــا مــن شــأننا فعثــرت أم مســطح في مرطهــا فقالــت 
تعــس، مســطح فقلــت لهــا بئســا قلــت تســبن رجــلا قــد شــهد بــدرا، قالــت أي هنتــاه أو 
لم تســمعي مــا قــال قلــت ومــاذا قــال فأخبرتنــي بقــول أهــل الإفــك فــازددت مرضــا إلى 
مــرضي فلــا رجعــت إلى بيتــي فدخــل عــلي رســول الله  فســلم ثــم قــال كيــف تيكــم؟ 
قلــت أتــأذن لي أن آتي أبــوي، قالــت وأنــا حينئــذ أريــد أن أتيقــن الخــبر مــن قبلهــا، فــأذن 
لي رســول الله  فجئــت أبــوي فقلــت لأمــي يــا أمتــاه مــا يتحــدث النــاس؟ فقالــت أي 
بنيــة هــوني عليــك فــو الله لقلــا كانــت امــرأة قــط وضيئــة عنــد رجــل يحبهــا ولهــا ضرائــر 
ــت  ــت فبكي ــاس بهــذا؟ قال ــد تحــدث الن ــت قلــت ســبحان الله أو ق ــرن عليهــا قال إلا كث
تلــك الليلــة حتــى أصبحــت لا يرقــأ لي دمــع ولا أكتحــل بنــوم ثــم أصبحــت أبكــي ودعــا 
رســول الله   عــلي بــن أبي طالــب وأســامة بــن زيــد حــن اســتلبث الوحــي ليستشــرهما 
في فــراق أهلــه قالــت فأمــا أســامة بــن زيــد فأشــار عــى رســول الله  بالــذي يعلــم مــن 
بــراءة أهلــه وبالــذي يعلــم في نفســه لهــم مــن الــود فقــال يــا رســول الله هــم أهلــك ولا 
نعلــم إلا خــرا وأمــا عــلي بــن أبي طالــب فقــال لم يضيــق الله عــز و جــل عليــك والنســاء 
ســواها كثــر وإن تســأل الجاريــة تصدقــك، قالــت فدعــا رســول الله  بريــرة قــال أي 
بريــرة هــل رأيــت مــن شء يريبــك مــن عائشــة قالــت لــه بريــرة والــذي بعثــك بالحــق 
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إن رأيــت عليهــا أمــرا قــط أغمصــه عليهــا أكثــر مــن أنهــا جاريــة حديثــة الســن تنــام عــن 
عجــن أهلهــا فتــأتي الداجــن فتأكلــه، فقــام رســول الله  فاســتعذر مــن عبــد الله بــن أبي 
بــن ســلول فقالــت قــال رســول الله  وهــو عــى المنــبر يــا معــشر المســلمن مــن يعــذرني 
مــن رجــل قــد بلغنــي أذاه في أهــل بيتــي فــو الله مــا علمــت عــى أهــلي إلا خــرا ولقــد 
ذكــروا رجــلا مــا علمــت عليــه إلا خــرا ومــا كان يدخــل عــى أهــلي إلا معــي، فقام ســعد 
بــن معــاذ الأنصــاري، فقــال لقــد أعــذرك منــه يــا رســول الله إن كان مــن الأوس ضربنــا 
عنقــه وإن كان مــن إخواننــا مــن الخــزرج أمرتنــا ففعلنــا أمــرك، قالــت: فقــام ســعد بــن 
ــعد  ــال لس ــة فق ــه الحمي ــن اجتهلت ــا ولك ــلا صالح ــزرج وكان رج ــيد الخ ــو س ــادة وه عب
بــن معــاذ لعمــر الله لا تقتلــه ولا تقــدر عــى قتلــه فقــام أســيد بــن خضــر وهــو ابــن عــم 
ســعد بــن معــاذ فقــال لســعد بــن عبــادة كذبــت لعمــر الله لنقتلنــه فإنــك منافــق تجــادل عن 
المنافقــن، فثــار الحيــان الأوس والخــزرج حتــى همــوا أن يقتتلــوا ورســول الله   قائــم 
عــى المنــبر فلــم يــزل رســول الله  يخفضهــم حتــى ســكتوا وســكت، قالــت: وبكيــت 
يومــي ذاك لا يرقــأ لي دمــع ولا أكتحــل بنــوم ثــم بكيــت ليلتــي المقبلــة لا يرقــأ لي دمــع ولا 
أكتحــل بنــوم وأبــواي يظنــان إن البــكاء فالــق كبــدي، قالــت: فبينــا همــا جالســان عنــدي 
وأنــا أبكــي اســتأذنت عــلي امــرأة مــن الأنصــار فأذنــت لهــا فجلســت تبكــي معــي فبينــا 
نحــن عــى ذلــك دخــل علينــا رســول الله  فســلم ثــم جلــس قالــت ولم يجلــس عنــدي 
ــهد  ــت: فتش ــأني شء، قال ــه في ش ــى إلي ــهرا لا يوح ــث ش ــد لب ــل وق ــا قي ــل لي م ــذ قي من
ــذا  ــك ك ــي عن ــد بلغن ــه ق ــة فإن ــا عائش ــد ي ــا بع ــال أم ــم ق ــس ث ــن جل ــول الله  ح رس
وكــذا فــإن كنــت بريئــة فســيبرئك الله عــز و جــل وإن كنــت ألممــت بذنــب فاســتغفري الله 
ثــم تــوبي إليــه فــإن العبــد إذا اعــترف بذنــب ثــم تــاب، تــاب الله عليــه قالــت فلــا قــى 
رســول الله  مقالتــه قلــص دمعــي حتــى مــا أحــس منــه قطــرة فقلــت لأبي أجــب عنــى 
رســول الله  فيــا قــال، فقــال مــا أدري والله مــا أقــول لرســول الله  ، فقلــت لأمــي 
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أجيبــي عنــي رســول الله  فقالــت والله مــا أدري مــا أقــول لرســول الله  ، قالــت: 
فقلــت: وأنــا جاريــة حديثــة الســن لا أقــرأ كثــرا مــن القــرآن إني والله قــد عرفــت أنكــم 
قــد ســمعتم بهــذا حتــى اســتقر في أنفســكم وصدقتــم بــه ولئــن قلــت لكــم إني بريئــة والله 
عــز و جــل يعلــم إني بريئــة لا تصدقــوني بذلــك ولئــن اعترفــت لكــم بأمــر والله عــز و جل 
 يعلــم إني بريئــة تصدقــوني وإني والله مــا أجــد لي ولكــم مثــلا إلا كــا قــال أبــو يوســف: 
﴿فَصَــبْرٌ جَميِــلٌ وَاللهُ الْمُسْــتَعَانُ عَــىَ مَــا تَصِفُــونَ﴾)1(، قالــت ثــم تحولــت فاضطجعت عى 
فــراش، قالــت: وأنــا والله حينئــذ أعلــم إني بريئــة وإن الله عــز و جــل مبرئــي بــبراءتي ولكــن والله 
مــا كنــت أظــن أن ينــزل في شــأني وحــي يتــى ولشــأني كان أحقــر في نفــي مــن أن يتكلــم الله عــز 
و جــل فّي بأمــر يتــى ولكــن كنــت أرجــو أن يــرى رســول الله  في النــوم رؤيــا يبرئنــي الله عــز 
و جــل بهــا، قالــت: فــو الله مــا رام رســول الله  مــن مجلســه ولا خــرج مــن أهــل البيــت أحــدٌ 
حتــى أنــزل الله عــز و جــل عــى نبيــه وأخــذه مــا كان يأخــذه مــن البرحــاء عنــد الوحــي حتــى أنــه 
ليتحــدر منــه مثــل الجــان مــن العــرق في اليــوم الشــاتي مــن ثقــل القــول الــذي أنــزل عليــه قالــت 
فلــا سرى عــن رســول الله  وهــو يضحــك فــكان أول كلمــة تكلــم بهــا أن قــال أبــشري يــا 
عائشــة أمــا الله عــز و جــل فقــد بــرأك، فقالــت لي أمــي قومــي إليــه فقلــت والله لا أقــوم إليــه ولا 
فْكِ  ذِينَ جَــاءُوا باِلْإِ أحمــد إلا الله عــز و جــل هــو الــذي أنزل بــراءتي فأنزل الله عــز و جــل: ﴿إنَِّ الَّ
نكُــمْ﴾)2(، عــشر آيــات فأنــزل الله عــز و جــل هــذه الآيــات بــراءتي قالــت فقــال أبــو  عُصْبَــةٌ مِّ
بكــر وكان ينفــق عــى مســطح لقرابتــه منــه وفقــره والله لا أنفــق عليــه شــيئا أبــدا بعــد الــذي 
ــعَةِ﴾، إلى قولــه:   قــال لعائشــة فأنــزل الله عــز و جــل: ﴿وَلَا يَأْتَــلِ أُوْلُــوا الْفَضْــلِ مِنكُــمْ وَالسَّ
﴿أَلَا تُحِبُّــونَ أَن يَغْفِــرَ اللهُ لَكُــمْ﴾)3(، فقــال أبــو بكــر والله إني لأحــب أن يغفــر الله لي فرجــع إلى 

)1(  سورة يوسف، الآية )18(.
)2(  سورة النور، الآية )11(.
)3(  سورة النور، الآية )22(.
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مســطح النفقــة التــي كان ينفــق عليــه وقــال: لا أنزعهــا منــه أبــدا، قالت: عائشــة وكان رســول 
الله  ســأل زينــب بنــت جحــش زوج النبــي  عــن أمــري ومــا علمــت أو مــا رأيــت أو مــا 
بلغــك، قالــت يــا رســول الله أحمــى ســمعي وبــري والله مــا علمــت إلا خــرا، قالــت عائشــة 
وهــي التــي كانــت تســاميني مــن أزواج النبــي  فعصمهــا الله عــز وجــل بالــورع وطفقــت 
ــا  ــذا م ــهاب: فه ــن ش ــال اب ــك ق ــن هل ــت فيم ــا فهلك ــارب له ــش تح ــت جح ــة بن ــا حمن أخته

انتهــى إلينــا مــن أمــر هــؤلاء الرهــط)1(.

ــة  راوي حديــث الإفــك هــو ابــن شــهاب الزهــري)2( رواه في سلســلة أســانيد جمعي
عــن أســتاذه عــروة بــن الزبــر)3(، وســعيد بــن المســيب)4(، وعلقمــة بــن وقــاص)5(، وعبيد 
ــذه  ــدر ه ــي مص ــت ه ــة، فكان ــن عائش ــروون ع ــم ي ــة)6(، وكله ــن عتب ــد الله ب ــن عب الله ب
الروايــة الوحيــد، عــى أن ابــن شــهاب لم يوضــح ممــن أخذهــا تحديــداً، إذ يقــول في بدايــة 
روايتــه للحادثــة: وكلهــم حدثنــي طائفــة مــن حديثهــا وبعضهــم كان أوعــى لحديثهــا مــن 
بعــض وأثبــت لــه اقتصاصــا وقــد وعيــت عــن كل رجــل منهــم الحديــث الــذي حدثنــي 
ــة ومحدثيهــا  عــن عائشــة. وعــى الرغــم مــن أن هــؤلاء الأربعــة كلهــم مــن فقهــاء المدين

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )26141(، ص 1908.
)2(  محمــد بــن مســلم بــن عبــد الله بــن شــهاب الزهــري القــرش، احــد أئمــة الحديــث في المدينــة، ومــن اخــص 

تلاميــذ عــروة بــن الزبــر، تــوفي ســنة 124 هـ.ينظــر: ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان، ج1، ص451.
)3(  عــروة بــن الزبــر بــن العــوام الأســدي القــرش، ألــف في المغــازي مصنفــاً، مــن أئمــة الحديــث الموالــن 

لبنــي أميــة في المدينــة، تــوفي ســنة 93 هـ.ينظــر: ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان، ج1، ص316.
ــة، ســمي  ــن وهــب المخزومــي القــرش، احــد الفقهــاء الســبعة في المدين ــن حــزن ب ــن المســيب ب )4(  ســعيد ب

ــن الخطــاب، تــوفي ســنة 94هـ.ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، ج5، ص88. ــة عمــر ب راوي
)5(  علقمــة بــن وقــاص الليثــي ولــد عــى عهــد النبــي، وتــوفي أيــام عبــد الملــك بــن مــروان بالمدينــة. ينظــر: ابــن 

ســعد، الطبقات الكــبرى، ج2، ص575.
)6(  عبيــد الله بــن عبــد الله بــن عتبــة بــن مســعود الهــذلي، مفتــي المدينــة، وأحــد الفقهــاء الســبعة فيهــا، مــات 

ســنة 99 هـــ. ينظــر: الصفــدي، الــوافي بالوفيــات، ج1، ص 271.
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الذيــن حافظــوا عــى ولائهــم للدولــة الأمويــة، إلا أن ابــن شــهاب أراد بهــذا الجمــع 
بــن الــرواة أن يقــوي ســندها فتصــدق، ومــن اجــل أن يخفــي مصدرهــا الحقيقــي وهــو 
عــروة ابــن الزبــر، والمعــروف بــأن أكثــر رواياتــه عــن عائشــة كونهــا خالتــه، وكذلــك يعــد 
ابــن شــهاب مــن اخــص تلاميــذ عــروة بــن الزبــر، ولم يعــرف أنــه تتلمــذ عــى يــد أحــد 
غــره، ثــم أن عــروة هــذا كان يميــل في أحاديثــه ورواياتــه لإرضــاء الأمويــن، حتــى لــو 
ــام  ــة، أم ــن إلى الحبش ــن المهاجري ــدث م ــن أن المتح ــه ع ــا في روايت ــوف، ك ــن المأل ــذ ع ش
النجــاش هــو عثــان بــن عفــان وليــس جعفــر بــن أبي طالــب)1(، فضــلًا عــن أنــه يشــترك 
مــع الأمويــن في التحامــل عــى بنــي هاشــم عمومــاً، وبخاصــة الإمــام عــلي ، وقــد 
كشــف عــن ذلــك التحامــل ابــن شــهاب الزهــري نفســه حــن ســأل عــروة عــن ســبب 
احتفاظــه بحديثــن عــن عائشــة في عــلي  فقــال لــه: إني لا اتهمهــا في بنــي هاشــم)2(، 
لذلــك فقــد جــاءت أكثــر الأحاديــث المرويــة عنــه إســاءات إلى النبــي  وأزواجــه وأهــل 
  بيتــه، فأقحــم اســم عائشــة ومكانتهــا لتعزيــز تلــك الأحاديــث، وللطعــن برســول الله
مــن خلالهــا، فجــاء بأحاديــث لا تنطبــق وخلــق الرســول الكريــم ، فضــلًا عــن أنهــا 
ــل  ــر مغتس ــو غ ــي وه ــلاة النب ــن ص ــث ع ــلامي، كأحادي ــع الإس ــع التشري ــجم م لا تنس
ــم، ويجامــع نســاءه وهــن عــى غــر طهــر،  ــه  كان يجامــع وهــو صائ مــن الجــاع، وان
ــه غــر عــادل مــع باقــي  ــا مــاء غســلهن مــن الحيــض، إلى غــر ذلــك، وأن ويغتســل ببقاي

أزواجــه فأرســلن ابنتــه فاطمــة  كــي يعــدل بينهــن وبــن عائشــة)3(. 

فعــى الرغــم مــن اشــتهار حديــث الإفــك عنــد المحدثــن والمؤرخــن إلا أن الحديــث 
فيــه جملــة مــن المتناقضــات، التــي لا تســتقيم الروايــة بوجودهــا، لــذا عمــد البعــض إلى 

)1(  مطر، آل بيت النبوة، ص 94.
)2(  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج4، ص 283.

)3(  ينظر: ابن حنبل، مسند، حديث عائشة، ص 1877 وما بعدها.
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تغيــر تلــك المتناقضــات، ولجــأ آخــرون إلى تبريــرات لا تســتند إلى مســوغ ســوى وهــم 
الــراوي، وســنبن تلــك التناقضــات عــى شــكل نقــاط نتتبعهــا في الروايــة حســب 

تسلســل فقراتهــا: 

ــا، يجــد أن  إن المتتبــع لأحاديــث أم المؤمنــن في المســند التــي بلغــت )2434( حديثً
ــف  ــه تختل ــن أن صياغت ــلًا ع ــث، فض ــك الأحادي ــن تل ــول ب ــو الأط ــك ه ــث الإف حدي
ــه قــد يكــون مــن  عــا ورد عــن عائشــة مــن الأحاديــث)1(،  وذلــك ممــا يثــر الشــك بأن

ــة. ــى عائش ــات ع الموضوع

إن تاريــخ غــزوة بنــي المصطلــق عنــد أغلــب المؤرخــن كان في ســنة )6هـــ()2(، 
وحديــث الإفــك يذكــر الجــدال الــذي حصــل بــن زعيمــي الأوس والخــزرج -ســعد بن 
معــاذ، وســعد بــن عبــادة-، والجديــر بالذكــر أن ســعد بــن معــاذ تــوفي في ســنة )5هـــ()3(، 
ــأن  ــول ب ــاري)4( إلى الق ــب البخ ــض، فذه ــك التناق ــن إلى ذل ــض المؤرخ ــه بع ــد تنب وق
ــبق  ــذا: س ــاري ه ــول البخ ــدّ ق ــر)5( ع ــن حج ــنة )4هـــ(، إلا أن اب ــت س ــزوة حصل الغ
قلــم)6(، فيــا بــرر آخــرون أن ورود اســم ســعد بــن معــاذ مــن وهــم الــراوي، وان المتكلــم 
ــا فــرض الحجــاب -  ــة الإفــك حصلــت بعدم ــن خضــر، ذلــك لأن حادث هــو أســيد ب

بحســب مــا ذكــرت عائشــة - عــى نســاء النبــي  في ســنة )5هـــ()7(.

)1(  المصدر نفسه، ص1802 - 1963.
)2(  ابن هشام، السرة النبوية، ج3، ص179؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج 2، ص609.

)3(  الواقــدي، المغــازي، ج2، ص 496؛ ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج3، ص 146؛ ابــن ســعد، الطبقــات 
الكــبرى، ج2، ص 74.

)4(  صحيح البخاري، ج5، ص115.
)5(  ابن حجر، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ط، دار المعرفة، )بروت، د.ت(، ج7، ص393 .
)6( أي مر سريعاً في النقل، ويعني بذلك أخطا قلمه.ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج21، ص1929.

)7(  ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج4، ص156؛ ابــن القيــم الجوزيــة، زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد، تحقيق: 
شــعيب الأرنــاؤوط، عبــد القادر الأرناؤوط، مؤسســة الرســالة، )بــروت، 1986م(، ج3، ص266.
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ــش الرســول  مــكان المعركــة مــع  ــه جي ــذي غــادر في ــة الوقــت ال ــن الرواي لم تب
ــي  ارتحــل  ــذي يذكــر أن النب ــن هشــام)1(، ال ــال اب ــر، كــا ق ــا لديهــم مــن ســبي كث م
في ســاعة منكــرة، ولا نعلــم عنــد العــرب قبــل الإســلام ولا في التشريــع الإســلامي أن 
هنــاك ســاعة تدعــى بالمنكــرة؟ وربــا يقصــد ابــن هشــام هــي ســاعة مبكــرة مــن الصبــاح 

ــة. وان خطــأ حصــل في النقــل، أو يقصــد بمنكــرة غــر معروف

ــمع  ــة، ولم نس ــودج عائش ــن به ــط المكلف ــاء الره ــن أس ــة ع ــف الرواي ــا لم تكش  ك
أنهــم تعرضــوا إلى تأنيــب أحــد بســبب إهمالهــم زوج النبــي  وتركهــا، ولم يقدمــوا أي 
اعتــذار إلى النبــي  عــا بــدر منهــم، كــا هــو شــأن الصحابــة حــن كانــوا يأتــون النبــي 

ــر. ــن لأي تقص  معتذري

إن الوقــت المســتغرق في بحــث عائشــة عــن عقدهــا لحــن عثورهــا عليــه، ورجوعهــا 
إلى العســكر، الــذي كان قــد رحــل سريعــاً كــا تذكــر كتــب الســر والمغــازي، والمــدة التــي 
نامتهــا عائشــة، لم تكــن لتبلــغ مقــداراً كبــراً في ابتعــاد النبــي  وأصحابــه عــن المــكان، 
ــم  ــي قضتهــا عائشــة، ث ــوم الت مهــا كانــت سرعــة حركــة الرجــوع، وعــدد ســاعات الن
كيــف اســتطاعت النــوم وهــي قريبــة عــى مســاكن بنــي المصطلــق الذيــن غزاهــم النبــي 
ــود  ــدم وج ــلمون لع ــه المس ــترة ولم ينتب ــذه الف ــت ه ــف مض ــة؟ وكي ــاعات قليل ــل س قب
ــات  ــول الرواي ــا تق ــة ك ــت ليل ــإذا بقي ــع، ف ــت تتوق ــا كان ــا ك ــوا في طلبه ــة فرجع عائش
تســر مــن أجــل اللحــوق بجيــش النبــي  فلــاذا لم يفتقدهــا احــد عنــد النــوم؟ فهــل 

تنــام النســاء في محاملهــا عــى الإبــل أم في الخيــام؟  

ــه وقــع فريســة بأيــدي  ــة الإفــك موقــف الرســول الأكــرم  عــى أن تصــور حادث
الشــائعات الكاذبــة، وشــك في عفــاف عائشــة، وبــدا مضطربــاً لدرجــة انــه  راح 

)1(  السرة النبوية، ج3، ص181.
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يستشــر الصحابــة في أمرهــا، وهــذا يتنــافى مع مقــام عصمــة النبــي )1(، إذ لا دليل عى 
التهمــة الموجهــة لعائشــة ســوى الشــائعات، والجديــر بالذكــر أن النبــي   في غــزوة بنــي 
المصطلــق قــد اخــبر عــن المغيبــات في حادثتــن، الأولى: حــن فقــدت ناقتــه)2(، والثانيــة: 
إخبــاره زعيــم بنــي المصطلــق عــن البعريــن اللذيــن غيبهــا في أحــد الشــعب)3(، فكيــف 

لم يســتطع النبــي  اكتشــاف حقيقــة أمــر الإفــك؟

ـــن  ـــك، ح ـــة الإف ـــة في حادث ـــن عائش ـــلي  م ـــام ع ـــف الإم ـــت الآراء في موق تباين
ـــا  أشـــار  ـــام عليّ ـــأن الإم ـــة تـــرح ب ـــد، فالرواي ـــن زي ـــي  وأســـامة ب استشـــاره النب
عـــى النبـــي  بقولـــه: لم يضيـــق الله عـــز وجـــل عليـــك والنســـاء ســـواها كثـــر وإن 
ـــن  ـــه م ـــا ورد عن ـــع م ـــافى م ـــذا يتن ـــلي  ه ـــام ع ـــك، ورأي الإم ـــة تصدق ـــأل الجاري تس
ـــاءه  ـــرّ نس ـــي  خ ـــول: إن النب ـــث يق ـــند حي ـــل في المس ـــن حنب ـــد ب ـــه أحم ـــث أخرج حدي
الدنيـــا والآخـــرة ولم يخرهـــن الطـــلاق)4(. وهنـــاك روايـــة أخـــرى إن عليـــاً  قـــال 
ـــم إن الطـــبري)6(  ـــزه عـــن النجاســـة، فكيـــف بزوجتـــك...)5(  ث ـــي : إن نعلـــك من للنب
ـــة تصدقـــك،  ـــاً  لمـــا أشـــار عـــى النبـــي  بقولـــه: وســـل الجاري يذكـــر أن الإمـــام علي
دعـــا رســـول الله  بريـــرة يســـألها، فقـــام إليهـــا عـــلي فربهـــا ضربـــاً شـــديداً، وهـــذا 
ـــه  ـــانية، وأن ـــة والإنس ـــروف بالعدال ـــلي  المع ـــام ع ـــخص الإم ـــب وش ـــل لا يتناس الفع

)1(  السيوطي، الدر المنثور، ج5، ص 24 
)2(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص 604.

)3(  ابن هشام، السرة النبوية، ج3، ص 184-183.
)4(  ابن حنبل، مسند، الحديث )588(، ص89.

)5(  الديــار بكــري، تاريــخ الخميــس، ج1، ص 477؛ عبــد الحســن، شــكري نــاصر، الإشــاعة في عــر 
الرســالة الفــترة المدينــة، بحــث في ضــوء القــرآن الكريــم، مجلــة آداب البــرة، العــدد 53، لســنة 2010 

ــة، ص 208. ــة التربي ــرة، كلي ــة الب م، جامع
)6(  تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص 615-611. 
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 ! 1(، وبخاصـــة أن يقـــدم عـــى فعـــل كهـــذا بحضـــور النبـــي( أقـــى امـــة محمـــد
ـــلي  ـــام ع ـــة للإم ـــداء عائش ـــة ع ـــارة قص ـــذه الاستش ـــى ه ـــج ع ـــر أن ينس ـــاول الكث ـــد ح لق
، وأن هـــذه المشـــورة قـــد أزعجـــت عائشـــة ولم تمـــحَ مـــن ذاكرتهـــا، فكانـــت لا تطيـــق 
ـــي  ـــبب الحقيق ـــت الس ـــها فكان ـــى أساس ـــت ع ـــة بني ـــا اللاحق ـــل إن مواقفه ـــمه، ب ـــر اس ذك

ـــل)2(. ـــوم الجم ـــام في ي ـــرب الإم ـــة لح ـــروج عائش وراء خ

ــع  ــد أن يوقـ ــاً  يريـ ــام عليـ ــح إلى أن الإمـ ــة يلمـ ــذه الروايـ ــدأ راوي هـ ــد بـ وقـ
بـــأم المؤمنـــن لأمـــر مـــا أضمـــره في نفســـه، وان عائشـــة فهمـــت مـــراده مـــن مشـــورته 
ــون  ــاول الأمويـ ــذي حـ ــر الـ ــذا الوتـ ــة، وهـ ــد والكراهيـ ــان الحقـ ــادل الاثنـ ــذه، فتبـ هـ
  العـــزف عليـــه، وتثبيتـــه في أذهـــان النـــاس، وإلا فالحقيقـــة لم يكـــن الإمـــام عـــلي
ذلـــك في  كـــا ســـنبن  لهـــا  بـــل كان صائنـــاً   ، الله  ليحقـــد عـــى زوج رســـول 
ذكـــر مـــا جـــرى في أحـــداث معركـــة الجمـــل ومـــا تلاهـــا، كـــا أنهـــا ندمـــت وتأســـفت 
ــة أخـــرى لم تكـــن  ــا في حـــرب الجمـــل)3(، ومـــن جهـ ــرروا بهـ ــع مـــن غـ ــا مـ لخروجهـ
عائشـــة تبغـــض عليـــاً  بســـبب مشـــورته في حادثـــة الإفـــك، لأن حادثـــة الإفـــك 
ــلي  ــام عـ ــن الإمـ ــق مـ ــن تتضايـ ــت أم المؤمنـ ــا كانـ ــم ربـ ــة، نعـ ــبت إلى عائشـ ــا نسـ إنـ
 وذلـــك لحـــب النبـــي  الكبـــر لـــه ولفاطمـــة  وأمهـــا الســـيدة خديجـــة 
ـــبب  ـــلي  بس ـــام ع ـــن الإم ـــت تضطغ ـــك كان ـــا، وكذل ـــر غرته ـــا يث ـــذا م ـــبرى، وه الك
ـــن  ـــد اب ـــند أحم ـــد ورد في مس ـــة، فق ـــن الصحاب ـــواه م ـــن س ـــى م ـــه ع ـــي  ل ـــل النب  تفضي

)1(  البلاذري، انساب الأشراف، ج2، ص350؛ الحاكم النيسابوري، المستدرك، ج3، ص145
)2(  الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج3، ص189؛ ابــن الأثــر، الكامــل في التاريــخ، ج2، ص 330؛ ابــن 
كثــر، البدايــة والنهايــة، ج4، ص 161 -164؛ روجرســون، برنــابي، ورثــة محمــد  جــذور الخــلاف 
الســني الشــيعي، ترجمــة: عبــد الرحمــن عبــد الله الشــيخ، تعليــق: عبــد المعطــي محمــد بيومــي، ط1، الهيئــة 

المريــة العامــة للكتــاب، )القاهــرة، 2010م(، ص21.
)3(  الحاكم النيسابوري، المستدرك، ج3، ص 128؛ سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص، ص81.
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حنبـــل)1( مـــا يؤكـــد ذلـــك، فعـــن النعـــان بـــن بشـــر قـــال: اســـتأذن أبـــو بكـــر عـــى 
ــت إن  ــد عرفـ ــول: والله لقـ ــي تقـ ــا وهـ ــة عاليـ ــوت عائشـ ــمع صـ ــول الله  فسـ رسـ
ـــو بكـــر فدخـــل فأهـــوى  ـــا، فاســـتأذن أب ـــا أحـــب إليـــك مـــن أبي ومنـــي مرتـــن أو ثلاث علي

. إليهـــا فقـــال: يـــا بنـــت فلانـــة، لا أســـمعك ترفعـــن صوتـــك عـــى رســـول الله

كان الأولى بعائشــة أن تكــن الكراهيــة لمــن شــيع عليهــا الشــائعات الكاذبــة، ومــن 
حــاول تشــويه ســمعتها، وهــم عبــد الله بــن أبي بــن ســلول، وحســان بــن ثابت، ومســطح 
ابــن أثاثــة، وحمنــة بنــت جحــش، لا عــى غرهــم، إلا أننــا نجد العكــس بحســب الرواية، 
فعبــد الله بــن أبي، لم يقــم عليــه الحــد، وحســان بــن ثابــت لم تكــن عائشــة تــرضى أن يتكلــم 
ــره أن  ــة تك ــت عائش ــند: وكان ــوارد في المس ــث ال ــاء في الحدي ــا ج ــا، ك ــد أمامه ــه أح علي
ــرض  ــرضي... لع ــده وع ــإن أبي ووال ــال: ف ــذي ق ــه ال ــول إن ــان وتق ــا حس ــب عنده يس
محمــد منكــم وقــاء)2(، وأمــا مســطح فقــد اســتمر أبــو بكــر بالإنفــاق عليــه، ولم ينقطــع 

عنــه بعــد مــا كان أحــد أهــل الإفــك؟

يــرى البعــض أن قصــة الإفــك، ونــزول آيــات التبرئــة ترتبــط بالســيدة ماريــة القبطيــة 
أم إبراهيــم ابــن النبــي ، وليــس بعائشــة، وإنــا نســبها إلى عائشــة فيــا بعــد كتّــاب الدولــة 
الأمويــة بهــدف الإســاءة إلى النبــي وأزواجــه، ولبــذر الفرقــة والتناحــر بــن المســلمن، وقــد 
أتــت هــذه البــذرة الســيئة أكلهــا، وجنــى المســلمون ثارهــا المــرة، فتشــر الروايــة الثانيــة إلى 
أن زوج النبــي ماريــة القبطيــة اتهمــت بعــد وفــاة ابنهــا إبراهيــم، مــع شــخص يدعــى جريــح 
يكــون ابــن عــم لهــا، فقيــل انــه والــد إبراهيــم وليــس النبــي ، فأرســل النبــي  الإمــام 
عليًــا  ليتحــرى أمــره ويشــر الحديــث الــذي رواه أحمــد بــن حنبــل)3( بســنده عــن عــلي 

)1(  مسند، الحديث )18611(، ص 1343.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )26142(، ص1909.

)3(  مسند، الحديث )628(، ص92.
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بــن أبي طالــب إلى ذلــك حيــث يقــول : يــا رســول الله إذا بعثتنــي أكــون كالســكة المحاة 
أم الشــاهد يــرى مــا لا يــرى الغائــب؟ قــال الشــاهد يــرى مــا لا يــرى الغائــب.  لكــن الإمــام 
 اكتشــف أنــه ليــس لــه مــا للرجــال، فرجــع إلى النبــي  فأخــبره بــا رأى، فقــال النبــي 
ــورة  ــك إن س ــم في ذل ــت()1(، ودليله ــل البي ــوء أه ــا الس ــذي صرف عن ــد لله ال : )الحم
النــور التــي تضمنــت آيــات الــبراءة نزلــت دفعــة واحــدة في الســنة التاســعة للهجــرة، وليــس 
ــاً كان تاريــخ الغــزوة، فــإن قيــل إن المعــروف عــن الإمــام عــلي  في غــزوة بنــي المصطلــق أي
 انــه لا ينظــر إلى عــورة؟ نقــول: أن الرجــل المتهــم بــزوج النبــي  ماريــة القبطيــة لم 

يكــن يمتلــك مــا للرجــال، ولا لــه مــا للنســاء)2(.

يوحــي النــص الــذي أورده ابــن حنبــل)3( بــأن نــزول آيــات الــبراءة في حادثــة الإفــك 
عــى تفضيــل عائشــة عــى ســائر النســاء، إذ يقــول: )ولشــأني كان أحقــر في نفــي مــن أن 

يتكلــم الله عــز و جــل فّي بأمــر يتــى(. 

ــه  ــة تنزي ــه بالحقيق ــا، ولكن ــا له ــا وتنزيه ــت بحقه ــك نزل ــات الإف ــرض أن آي ــى ف فع
لرســول الله  عــن أن يكــون عليــه أي مهمــز أو مغمــز، فالمجتمــع العــربي آنــذاك 
مجتمــع أنســاب، وإن أي تــرف شــاذ يصــدر مــن أزواج النبــي  يــيء إلى ســمعته، 
ــه لــه، فضــلا  ويعــد منقصــة، ســتؤثر عــى أداء الرســالة الســاوية، وعــى طاعــة أصحاب

ــاً)4(. ــي إعلامي ــة النب عــن اســتغلال الأعــداء لهــا مــن أجــل محارب

ــة  ــة تحليلي ــة، دراس ــرة المحمدي ــبحاني، الس ــن الس ــلًا ع ــورى، ج1، ص 196؛ نق ــلام ال ــبرسي، اع )1(  الط
للســرة المحمديــة عــى ضــوء الكتــاب والســنة والتاريــخ الصحيــح، تعريــب: جعفــر الهــادي، ط5، 

ــم، 1391هـــ(، ص160  ــادق، )ق ــام الص ــة الإم مؤسس
)2(  مسند، الحديث )26141(، ص 1908.

)3(  ينظر: ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص 109 وما بعدها، )باب فضائل عائشة(.
)4(  فضــل الله، عــلي محمــد حســن، ســرة الرســول وخلفــاؤه، ط2، الــدار الإســلامية، )بــروت، 1993م(، 

ج3، ص 285.
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صلح الحديبية )6هـ/ 627م(: 

في شــهر ذي القعــدة مــن الســنة السادســة للهجــرة خــرج رســول الله  بالمســلمن 
ــا  في  ــاً)1(، وذلــك بعــد أن رأى رؤي ــد حرب قاصــداً بيــت الله الحــرام لأداء العمــرة لا يري
ــة)2(،  ــى عرف ــف ع ــت ووق ــاح البي ــذ مفت ــه وأخ ــق رأس ــت وحل ــل البي ــه دخ ــوم أن الن
 : ــه ــة، بقول ــه إلى مك ــن مجيئ ــي م ــه الحقيق ــش هدف ــح لقري ــي  أن يوض وأراد النب
لا تدعــوني قريــش اليــوم إلى خطــة يســألونني فيهــا صلــة الرحــم إلا أعطيتهــم إياهــا)3(، 
  ولمــا رفضــت قريــش الســاح للمســلمن بدخــول مكــة، الأمــر الــذي جعــل الرســول
يعســكر في الحديبيــة)4(، مــن ثــم يبعــث مندوبــن عنــه إلى قريــش، فبعــث خــراش بــن أمية 

الخزاعــي)5(، إلا أنــه لم يلــقَ تجاوبــاً مــن قريــش، وكادوا أن يقتلــوه، فمنعتــه الأحابيــش، 

فخلــوا ســبيله ليعــود إلى النبــي )6(، ثــم اختــار الرســول  عمــر بــن الخطــاب ليبعثــه 
ــفارة  ــك الس ــن تل ــر ع ــذر عم ــه، فاعت ــاء ل ــا ج ــش م ــه أشراف قري ــغ عن ــة، فيبل إلى مك

قائــلًا: إني أخــاف قريــش عــى نفــي...، واقــترح عــى الرســول  أن يبعــث عثــان بــن 

عفــان ليبلــغ قريشًــا مــا جــاء لأجلــه النبــي ، فشــاع بــن المســلمن أن عثــان قــد قتــل، 

فأحــدث ذلــك اضطرابــاً في نفــوس المســلمن، فدعــا النبــي  المســلمن إلى أن يبايعــوه 

)1(  ابن هشام، السرة النبوية، ج2، ص 191.
)2(  الواقدي، المغازي، ج2، ص571.

)3(  ابن هشام، السرة النبوية، ج3، ص 192؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص624.
ــلًا إلى الشــال الغــربي مــن مكــة. ينظــر: ياقــوت  ــن مي ــر تقــع عــى بعــد اثنــن وعشري ــة: اســم بئ )4(  الحديبي

الحمــوي، معجــم البلــدان، ج2، ص 229.
)5(  خــراش بــن أميــة بــن ربيعــة بــن الفضــل بــن منقــذ بــن عفيــف الخزاعــي، يكنــى أبــا نضلــه، شــهد غــزوة 
ــر،  ــن حج ــر: اب ــة. ينظ ــرة الحديبي ــي  في عم ــق رأس النب ــذي حل ــو ال ــة، وه ــق، والحديبي ــي المصطل بن

الإصابــة، ج1، ص 421.
)6(  ابن هشام، السرة النبوية، ج3، ص 195؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص131 .
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عــى الثبــات معــه)1(، فكانــت بيعــة الرضــوان تحــت الشــجرة)2( المذكــورة في القــرآن قــال 
ــمْ  ــا فِي قُلُوبِهِ ــمَ مَ ــجَرَةِ فَعَلِ ــتَ الشَّ ــكَ تَحْ ــدْ رَضِيَ اللهُ عَــنِ الْمُؤْمِنِــنَ إذِْ يُبَايِعُونَ تعــالى: ﴿لَقَ

ــش  ــك اقتنعــت قري ــاً﴾)3(. وفي غضــون ذل ــمْ فَتْحــاً قَرِيب ــمْ وَأَثَابَهُ ــكِينةََ عَلَيْهِ ــزَلَ السَّ فَأَن
في التفــاوض مــع النبــي ، وبــدا لهــا أن الصلــح أفضــل الحلــول، فأطلقــت عثــان بــن 

عفــان، وأرســلت ســهيل بــن عمــرو)4( إلى رســول الله  لعقــد الصلــح، فدعــا النبــي 

 عــلي بــن أبي طالــب  ليكتــب بنــود الصلــح الــذي أطلــق عليــه تاريخيــا ب)صلــح 

الحديبيــة(، وقــد أظهــر كلٌ مــن المنــدوب القــرش، وممثــل رســول الله  لكتابــة الصلح، 
ــك  ــل ذل ــن حنب ــد اب ــا أحم ــد ســاق لن ــح، وق ــة الصل ــم ديباج ــد تنظي ــاً، عن ــاً متصلب موقف

الموقــف عــن طريــق الــبراء بــن عــازب حيــث قــال: اعتمــر رســول الله  في ذي القعــدة 
فأبــى أهــل مكــة أن يدعــوه يدخــل مكــة حتــى قاضاهــم عــى أن يقيــم بهــا ثلاثــة أيــام، 
فلــا كتبــوا الكتــاب كتبــوا هــذا مــا قــاضى عليــه محمــد رســول الله قالــوا لا نقــر بهــذا لــو 
نعلــم انــك رســول الله مــا منعنــاك شــيئا ولكــن أنــت محمــد بــن عبــد الله، قــال أنــا رســول 
الله وأنــا محمــد بــن عبــد الله، قــال لعــلي: امــح رســول الله، قــال عــلي: والله لا أمحــوك أبــدا، 

ــا  ــب مــكان رســول الله هــذا م ــب فكت ــاب وليــس يحســن أن يكت ــي  الكت فأخــذ النب
قــاضى عليــه محمــد بــن عبــد الله أن لا يدخــل مكــة الســلاح إلا الســيف في القــراب ولا 

)1(  ابن هشام، المصدر نفسه، ج3، ص195؛ الطبري، المصدر نفسه، ج2، ص 631.
ــن  ــر ب ــن عم ــة إلى زم ــت معروف ــمره(، وكان ــا ب)س ــوان تحته ــة الرض ــت بيع ــي تم ــجرة الت ــى الش )2(  وتدع
ــر:  ــبرك. ينظ ــادة او الت ــاً للعب ــال مكان ــا الجه ــاف أن يتخذه ــه يخ ــم ان ــا بزع ــام بقطعه ــث ق ــاب حي الخط

الســيوطي، الــدر المنثــور، ج6، ص 73.
)3(  سورة الفتح، الآية )18(.

)4(  ســهيل بــن عمــرو بــن عبــد شــمس القــرش العامــري، صاحــب المربــد، وخطيــب قريــش، وهــو الــذي 
تــولى أمــر الصلــح بالحديبيــة، اســلم يــوم الفتــح، مــات بالطاعــون في الشــام ســنة 18هـ.ينظــر: ابــن الأثر، 

أســد الغابــة، ج2، ص587-585.
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يخــرج مــن أهلهــا أحــد إلا مــن أراد أن يتبعــه ولا يمنــع أحــدا مــن أصحابــه أن يقيــم بهــا، 
فلــا دخلهــا ومــى الأجــل أتــوا عليــا فقالــوا قــل لصاحبــك فليخــرج عنــا فقــد مــى 
الأجــل فخــرج رســول الله)1(وعــى الرغــم مــن إجمــاع المؤرخــن)2(، والمحدثــن)3( 
عــى أن كتــاب الصلــح كان بخــط الإمــام عــلي   بأمــر النبــي ، إلا أن الواقــدي)4( 
ينفــرد بروايــة مفادهــا: فلــا حــرت الــدواة والصحيفــة بعــد طــول الــكلام والمراجعــة 
ــول  ــا رس ــارب دع ــر وتق ــأم الأم ــا الت ــرو، ولم ــن عم ــهيل ب ــول الله  وس ــن رس ــا ب في
الله  رجــلا يكتــب الكتــاب بينهــم ودعــا أوس بــن خــولي)5(، يكتــب فقــال ســهيل: 
لا يكتــب إلا أحــد الرجلــن ابــن عمــك عــلي أو عثــان بــن عفــان فأمــر النبــي  عليــاً 
يكتــب...، وإذ تجاوزنــا محاولــة الواقــدي بروايتــه هــذه إعطــاء مكانــة لعثــان بــن عفــان 
وأنــه لا يختلــف عــن الإمــام عــلي  في قرابتــه للنبــي  لأن العــرب تعــد ابــن العــم 
مــن العشــرة مهــا ابتعــدت البطــون، ولكــن الواقــدي أراد التأكيــد عــى إمعــان قريــش 
في فــرض شروطهــا عــى النبــي  في صلــح الحديبيــة الــذي ســيصبح عــا قريــب فتحــاً 
مبينــاً للنبــي  والدعــوة الإســلامية، حيــث انــزل الله تعــالى بعــد الصلــح ســورة الفتــح، 

بيِنــاً﴾)6(. ــا فَتَحْنَــا لَــكَ فَتْحــاً مُّ والتــي ابتداهــا جــل وعــلا بقولــه: ﴿إنَِّ

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )18838(، ص1360.
)2( ينظـر: ابـن هشـام، السـرة النبويـة، ج3 ص 196؛ البـلاذري، انسـاب الأشراف، ج1، ص 349-350؛ 
اليعقـوبي، تاريـخ اليعقـوبي، ج2 ص35-36؛ الطـبري، تاريـخ الرسـل والملـوك، ج2، ص636؛ المفيـد، 

الإرشـاد، ص92-93؛ الطـبرسي، إعـلام الـورى، ج1، ص197.
)3(  البخــاري، صحيــح البخــاري، ج7، ص26-27؛ مســلم، صحيــح مســلم، ج12، ص349؛ البيهقــي، 

الســنن الكــبرى، ج5، ص111.
)4(  المغازي، ج2، ص610.

)5(  اوس بــن خــولي بــن عبــد الله بــن الحــارث الأنصــاري، الخزرجــي، الســالمي، شــهد بــدراً وأحــدًا والمشــاهد 
كلهــا مــع رســول الله ، قيــل انــه نــزل في قــبر رســول الله  مــع بنــي هاشــم، تــوفي بالمدينــة في خلافــة 

عثــان بــن عفــان. ينظــر: ابــن الأثــر، أســد الغابــة، ج1، ص321-320.
)6(  سورة الفتح، الآية )1(.
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فتح خيبر )7 هـ/ 628م(: 

ــض  ــبر بع ــزوة خي ــب  في غ ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــرة الإم ــتنا لس ــب دراس تتطل
التــي أوردهــا أحمــد بــن حنبــل في مســنده، وذلــك بعــد  الإيضاحــات للمرويــات 

حديــث:  كل  اســتعراض 

ــبر)2(،  ــلمن)1( إلى خي ــول الله  بالمس ــار رس ــرة س ــابعة للهج ــنة الس ــة الس في بداي
ســالكاً طريقــاً يدعــى -مرحــب- بعــد أن خــرّ بــن ثلاثــة طــرق كلهــا توصــل إلى خيــبر 
إلا أن النبــي رفــض أن يتخذهــا جميعــاً، وذلــك لأن أســاءها كانــت قبيحــة - فالطريــق 
الأول تســمى حــزن، والطريــق الثــاني تســمى شــاش، والطريــق الثالــث تســمى حاطــب، 
ــض  ــر بع ــد ذك ــن)3(، وق ــم الحس ــن والاس ــأل الحس ــب الف ــول الله بح ــرف رس ــد ع فق
ــة  ــدادات القادم ــع الإم ــق لقط ــك الطري ــلك ذل ــا س ــي  إن ــرة أن النب ــي الس مؤرخ
ــن  ــرب حص ــه ق ــي  بأصحاب ــكر النب ــد عس ــود)4(، وق ــى اليه ــال ع ــة الش ــن جه م
ناعــم، وقــد نهــى  أصحابــه عــن القتــال، حتــى يــأذن لهــم)5(، ويبــدو أن النبــي يريــد 
أن يدعوهــم إلى الإســلام قبــل القتــال إذ ورد في المســند أن الإمــام عليــاً  ســأل 
ــى  ــذ ع ــال  انف ــا؟ فق ــوا مثلن ــى يكون ــم حت ــول الله أقاتله ــا رس ــلًا: ي ــي  قائ النب
رســلك حتــى تنــزل بســاحتهم ثــم ادعهــم إلى الإســلام وأخبرهــم بــا يجــب عليهــم مــن 
حــق الله فيــه، فــو الله لئــن يهــدي الله بــك رجــلا واحــدا خــر لــك مــن أن يكــون لــك حمــر 

ــوبي،  ــبرى، ج2 ص106؛ اليعق ــات الك ــعد، الطبق ــن س ــة، ج3 ص202؛ اب ــرة النبوي ــام، الس ــن هش )1(  اب
ــوك، ج3 ص9. ــل والمل ــخ الرس ــبري، تاري ــوبي، ج2 ص 36: الط ــخ اليعق تاري

)2(  خيــبر: مدينــة ذات حصــون واطــام ونخيــل وزروع تقــع شــال المدينــة عــى بعــد ثانيــة بــرد منهــا لمــن يريــد 
الشــام. ينظــر: ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، ج3، ص 495.

)3(  الواقدي، المغازي، ج2، ص 639؛ العاملي، الصحيح من سرة النبي الأعظم ،، ج17، ص 89.
)4(  ابن هشام، السرة النبوية، ج3، ص 204.

)5(  الواقدي، المغازي، ج2، ص648.
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 : النعــم)1(، ولمــا لم يســتجيبوا أعطــى الأمــان لمــن لا يشــترك في الحــرب منهــم، فقــال
مــن دخــل النخــل فهــو آمــن)2(، ويكفــي الباحثــن هــذا الحديــث للــرد عــى تخرصــات 

.)3( بعض المستشرقن حول حروب النبي

أورد أحمـد بـن حنبـل ثـلاث روايـات بالسـند نفسـه تشـر إلى أن النبـي  قـد كلف 
الإمـام عليًـا  بفتـح خيـبر بعـد أن عجـز المسـلمون عـن فتحهـا، الأولى: عـن زيد ابن 
الحبـاب، قـال حدثنـي حسـن بـن واقـد، عـن عبـد الله بن بريـدة عـن أبيه: حاصرنـا خيبر 
فأخـذ اللـواء أبـو بكـر فانـرف ولم يفتح لـه ثم أخذه مـن الغد فخرج فرجـع ولم يفتح له 
وأصـاب النـاس يومئـذ شـدة وجهـد، فقال رسـول الله  إني دافـع اللواء غـدا إلى رجل 
يحبـه الله ورسـوله ويحـب الله ورسـوله لا يرجع حتـى يفتح له، فبتنا طيبة أنفسـنا أن الفتح 
غـدا، فلـا أن أصبـح رسـول الله  صـى الغـداة ثـم قـام قائا فدعـا باللـواء والناس عى 
مصافهـم فدعـا عليـاً وهـو أرمـد فتفـل في عينيـه ودفـع إليـه اللـواء وفتـح لـه، قـال بريدة: 
وأنـا فيمـن تطـاول لهـا)4(. وقـد وافـق حديـث إعطـاء الرايـة لعـلي  يـوم خيـبر الـذي 

أورده ابـن حنبـل في مسـنده ما جـاء عنـد المؤرخن)5(.

وفي حديــث آخــر يذكــر ابــن حنبــل عــن عبــد الله ابــن بريــدة عــن أبيــه أنــه قــال: إن 
رســول الله  دفــع الرايــة إلى عــلي بــن أبي طالــب يــوم خيــبر..)6(.

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )23209(، ص1693.
)2(  الهيثمي، مجمع الزوائد، ج9، ص 126.

)3(  ينظــر: الجــبري، عبــد المتعــال محمــد، الســرة النبويــة وأوهــام المســتشرقن، النــاشر مكتبــة وهبــة، )القاهرة، 
د.ت(، ص 126- 129.

)4(  ابن حنبل، مسند، الحديث )23381(، ص 1707.
)5( الواقـدي، المغـازي، ج2 ص653-654؛ ابـن هشـام، السـرة النبويـة، ج3 ص202، اليعقـوبي، تاريـخ 

اليعقـوبي، ج2 ص37؛ الطـبري، تاريـخ الأمـم والملـوك، ج3 ص13-12.
)6(  ابن حنبل، مسند، الحديث  )23397(، ص 1708.   
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وفي حديــث ثالــث، ينقــل ابــن حنبــل عــن الــراوي نفســه قــال: لمــا نــزل رســول الله 
 بحصــن أهــل خيــبر أعطــى رســول الله  اللــواء عمــر بــن الخطــاب ونهــض معــه 
مــن نهــض مــن المســلمن فلقــوا أهــل خيــبر فقــال رســول الله  لأعطــن اللــواء غــدا 
رجــلا يحــب الله ورســوله ويحبــه الله ورســوله، فلــا كان الغــد دعــا عليــا وهــو أرمــد فتفــل 

في عينيــه وأعطــاه اللــواء ونهــض النــاس معــه فلقــي أهــل خيــبر)1(.

فيكف نوفق بن هذه الأحاديث، للاستدلال عى من كان حامل اللواء؟ 

ــة مــن ثــلاث  ــا اليهــود ومؤلف ــة يقطنه ــبر مدين ــت خي ــك نقــول: كان ــح ذل ولتوضي
ــون:  ــن الحص ــة م ــا مجموع ــة فيه ــق، كل منطق مناط

منطقــة النطــاة: وفيهــا ثلاثــة حصــون: حصــن ناعــم، وحصــن الصعــب، وحصــن 
قلــة أو حصــن بقلــة جبــل.

منطقة الشق: وحصونها: حصن أبي، وحصن البرئ.

منطقــة الكتيبــة: وفي جبلهــا ثلاثــة حصــون هــي: حصــن القمــوص، وحصــن 
الوطيــح، وحصــن الســلالم أو الســلاليم)2(.

ــتطاع  ــة، واس ــة المعرك ــذ بداي ــلي  من ــام ع ــع الإم ــول الله  م ــة رس ــت راي كان
ــن،  ــن الزم ــدة م ــد م ــق بع ــاة والش ــي النط ــون منطقت ــح حص ــلي  أن يفت ــام ع الإم
حيــث كان مقاتلــو اليهــود ينســحبون بعــد ســقوط أي حصــن مــن حصونهــم إلى الحصــن 
الآخــر، فلــا اســتولى المســلمون عــى حصــون النطــاة والشــق، انهــزم مــن ســلم مــن يهــود 
تلــك الحصــون إلى حصــون الكتيبــة، التــي كان أعظمهــا حصــن القمــوص، وكان النبــي 

)1(  المصدر نفسه، الحديث )23419(، ص 1710.
ــلام  ــدر الإس ــاز في ص ــد، الحج ــح احم ــلي، صال ــدان، ج4، ص192؛ الع ــم البل ــوي، معج ــوت الحم )2(  ياق
)دراســات في أحوالــه العمرانيــة والإداريــة(، ط1، مؤسســة الرســالة، )بــروت، 1990م(، ص78.
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ــاً  في المناطــق التــي فتحهــا -النطــاة والشــق- لقصــد مــا   قــد أبقــى الإمــام علي
ــا  الرمــد  ــام عليً ــد أصــاب الإم ــي ، أو لإداء بعــض المهــات)1(، ق في نفــس النب
بســب دخــان الحصــون المفتوحــة لأن اليهــود كانــوا قــد اســتعملوا ذلــك الدخــان ســلاحا 
ليمنعــوا المســلمن مــن التقــدم، فقــد ورد في مجمــع الزوائــد، وكنــز العــال حديــث يشــر 
ــذي  ــن أبي طالــب أرمــد مــن دخــان الحصــن...)2(، الأمــر ال إلى ذلــك:... وكان عــلي ب
اضطــر النبــي  لأن يعطــي الرايــة إلى وجهــاء الصحابــة بالتنــاوب، فمــرة يعطيهــا 
ــر لم  ــو الآخ ــر وه ــا لعم ــرى يعطيه ــوص، وأخ ــن القم ــح حص ــل في فت ــر، فيفش لأبي بك
يســتطع أن يهــزم اليهــود، فرجــع إلى رســول الله  يجبنــه أصحابــه ويجبنهــم)3(، فلبــث 
  المســلمون قرابــة أربعــة عــشر يومــا  يحــاصرون ذلــك الحصــن المنيــع، فخــي النبــي
  ويذكــر ابــن حنبــل إن النبــي ، ًعــى عزيمــة أصحابــه مــن أن تضعــف فدعــا عليــا
ــا أرمــد  ــن: الأول: إن رســول الله  بعــث إلّي وأن أرســل بطلــب عــلي ، في حديث
يــوم خيبر...)4(.والثــاني:... فقــال: أيــن عــلي بــن أبي طالــب؟ فقيــل هــو يــا رســول 
الله يشــتكي عينيــه، قــال: فأرســلوا إليــه فأتــى بــه...)5(، وقــد تواتــرت الروايــات حــول 
بصــق النبــي  في عينــي الإمــام عــلي ))6، ثــم دعــا لــه بــأن يذهــب الله عنــه الحــر 

)1(  الكــوراني، عــلي، الســرة النبويــة بروايــة أهــل البيــت - ع -، دار المرتــى، )بــروت، 2009م(، المجلــد 
الثــاني، ص 477-476.

ــن )ت:  ــام الدي ــن حس ــلي ب ــن ع ــلاء الدي ــدي، ع ــي الهن ــد، ج9، ص 123؛ المتق ــع الزوائ ــي مجم )2(  الهيثم
)بــروت،  الرســالة،  الأقــوال والأفعــال، ط5، مؤسســة  العــال في ســنن  كنــز  975هـــ/ 1567م( 

ص92. ج10  1985م(، 
)3(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج3، ص12-11.
)4(  ابن حنبل، مسند، الحديث )23209(، ص1693.

)5(  المصدر نفسه، الحديث )778(، ص103.
)6(  الواقــدي، المغــازي، ج2 ص 653 -654؛ ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج3، ص 208؛ البخــاري، 

صحيــح البخــاري، ج4، ص 47؛ النســائي، الســنن الكــبرى، ج5، ص 173.
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والــبرد، وقــد تضمــن المســند حديثــن بهــذا الصــدد، نكتفــي بذكــر حديــث واحــد عــن 
ــال: كان أبي  ــى ق ــن أبي لي ــن ب ــد الرحم ــن عب ــال، ع ــن المنه ــى، ع ــن أبي لي ــن اب ــع، ع وكي
يســمر مــع عــلي وكان عــلي يلبــس ثيــاب الصيــف في الشــتاء وثيــاب الشــتاء في الصيــف 
ــوم  ــن ي ــد الع ــا أرم ــث إلي وأن ــول الله  بع ــال: إن رس ــأله فق ــألته فس ــو س ــه ل ــل ل فقي
خيــبر، فقلــت يــا رســول الله إني أرمــد العــن قــال فتفــل في عينــي، وقــال اللهــم اذهــب 
عنــه الحــر والــبرد فــا وجــدت حــرا ولا بــردا منــذ يومئــذ وقــال: لأعطــن الرايــة رجــلا 
  ــي ــه الله ورســوله ليــس بفــرار، فتــشرف لهــا أصحــاب النب يحــب الله ورســوله ويحب
فأعطانيهــا)1(. وقــد ردد معظــم المحدثــن والمؤرخــن عبــارة  -تفــل في عينــه- وتوحــي 

هــذه العبــارة أمريــن: 

الأمــر الأول: إن شــفاء الإمــام عــلي  مــن الرمــد، وانتصــاره عــى اليهــود وفتحــه 
ــق،  ــي التحق ــي  حتم ــاء النب ــك لأن دع ــزة، ذل ــق المعج ــن طري ــا كان ع ــم إن لحصونه
لذلــك نلاحــظ أن الأحاديــث الــواردة في وصــف شــفاء الإمــام ، ونبــوءة الرســول 
 بــأن الــذي يعطيــه الرايــة غــداً، ســيكون عــى يديــه الفتــح، تشــر إلى أن عليــاً لم يشــتكِ 
الحــر والــبرد منــذ أن دعــا لــه النبــي ، وكذلــك تدلــل الروايــات عــى تمنــي كل واحــدٍ 
ــداً  ــول  غ ــاره الرس ــذي يخت ــو ال ــون ه ــأن يك ــه ب ــول الله  لنفس ــاب رس ــن أصح م
ــدل  ــح، فت ــل ذلــك، ولم يفلــح كلٌ منهــم بالفت ــة قب ــوا الراي ــاً أنهــم حمل ــة، عل لحمــل الراي
تلــك الأحاديــث عــى أن الفتــح كان هــو الآخــر إعجازيــاً، وقــد أورد ابــن حنبــل عــدداً 

مــن الأحاديــث بهــذا الصــدد، منهــا: 

1- عــن أبي هريــرة قــال: قــال رســول الله  يــوم خيــبر لأدفعــن الرايــة إلى 
رجــل يحــب الله ورســوله يفتــح الله عليــه، فقــال عمــر: فــا أحببــت الإمــارة قبــل يومئــذ 

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )778(، ص 103.
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ــا  فدفعهــا  فتطاولــت لهــا واســتشرفت رجــاء أن يدفعهــا إلي فلــا كان الغــد دعــا علي
ــه...)1(. إلي

2- عــن ســهل بــن ســعد: إن رســول الله  قــال يــوم خيــبر لأعطــن هــذه الرايــة 
ــات  ــال فب ــوله، ق ــه الله ورس ــوله، ويحب ــب الله ورس ــه يح ــى يدي ــح الله ع ــلا يفت ــدا رج غ
  ــاس غــدوا عــى رســول الله ــح الن ــا أصب ــاس يدوكــون ليلتهــم أيهــم يعطاهــا فل الن

ــا...)2(. ــو أن يعطاه ــم يرج كله

3- عــن عبــد الله بــن بريــدة عــن أبيــه  قــال: حاصرنــا خيــبر فأخــذ اللــواء أبــو بكــر 
فانــرف ولم يفتــح لــه ثــم أخــذه مــن الغــد فخــرج فرجــع ولم يفتــح لــه وأصــاب النــاس 
يومئــذ شــدة وجهــد، فقــال رســول الله  إني دافــع اللــواء غــدا إلى رجــل يحبــه الله 
ورســوله ويحــب الله ورســوله لا يرجــع حتــى يفتــح لــه فبتنــا طيبــة أنفســنا إن الفتــح غــدا 
ــا فدعــا باللــواء والنــاس عــى  فلــا أن أصبــح رســول الله  صــى الغــداة ثــم قــام قائ
مصافهــم فدعــا عليــا وهــو أرمــد فتفــل في عينيــه ودفــع إليــه اللــواء وفتــح لــه، قــال بريــدة 

وأنــا فيمــن تطــاول لهــا)3(.

لا شـك أن بركـة دعـاء النبـي  لهـا أثرهـا في الدنيـا والآخـرة، وكان بالإمـكان أن 
يكـون دعـاؤه لأحـد الصحابة المشـاركن في غـزوة خيبر قبل أن يدعو عليـاً ، فيكون 
الفتـح عـى يديـه، وينتهـي الأمر ولا يحتـاج إلى أن يعرض جيشـه لاضطـراب في صفوفه، 
كـا يـروي ابـن حنبـل عـن عبـد الله بـن بريـدة عن أبيـه  قـال: حاصرنا خيـبر فأخـذ اللواء 
أبـو بكـر فانـرف ولم يفتـح لـه ثـم أخـذه مـن الغـد فخـرج فرجـع ولم يفتـح لـه وأصاب 

)1(  المصدر نفسه، الحديث )8978(، ص 658.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )23209(، ص 1693.
)3(  المصدر نفسه، الحديث )23381(، ص 1707.
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النـاس يومئـذ شـدة وجهـد...)1(. ولكـن النبـي  لا ينطـق عـن الهـوى وإنـا هـو وحي 
  أراد أن يعـرف الصحابـة أنهـم مـن دون عـلي  يوحـى، والحكمـة مـن فعلـه: أنـه
لا يسـتطيعون تحقيـق النـر، ويؤكـد ذلـك الحديـث الـوارد في مسـند أحمد بـن حنبل عن 
أبي سـعيد الخـدري: إن رسـول الله  أخـذ الرايـة فهزهـا ثـم قـال مـن يأخذهـا بحقهـا، 
فجـاء فـلان فقـال، أنـا قـال أمط، ثم جـاء رجل فقـال: أمط، ثم قـال: النبـي  : والذي 
كـرم وجـه محمـد لأعطينهـا رجـلا لا يفـر، هـاك يا عـلي فانطلـق حتى فتـح الله عليـه خيبر 
وفـدك وجـاء بعجوتهـا وقديدهمـا)2(، في إشـارة منـه  إلى شـجاعة الإمـام عـلي وثباتـه 
عـى الديـن، وتعريفهـم أن منبـع تلك الشـجاعة والثبات هـو الحب المتبـادل بينه وبن الله 
تعـالى ورسـوله ، وهـذا مـا يؤكده قولـه : لأعطـن الراية رجلا يحب الله ورسـوله، 

ويحبـه الله ورسـوله، ليس بفـرار....

الأمــر الثــاني: إن رســول الله  إنــا بعــث ليتمــم مــكارم الأخــلاق، وخلقــه 
العظيــم الموصــوف في قولــه تعــالى: ﴿وإنــك لعــى خلــق عظيــم﴾)3(، ينــأى به أن يســتخدم 
مــع أصحابــه، البصــق، وبخاصــة  الإمــام عــلي ، وإن كان المقصــود الشــفاء، ولنــا أن 
ــفيتا،  ــف، فش ــارك الشري ــه المب ــلي  برِيق ــام ع ــي الإم ــقى عين ــي  س ــول إن النب نق
وهــذا مــا التفــت إليــه صاحــب كتــاب الإرشــاد، فأبــدل عبــارة تفــل في عينيــه، بعبــارة  - 

تفــل النبــي  في يــده فمســحها عــى عينــه)4(.

وفي شــأن تعــارض الروايــات الــواردة في مســند أحمــد بــن حنبــل في قاتــل مرحــب 
ــن  ــد ب ــه محم ــذي قتل ــول إن ال ــرى يق ــلي ، وأخ ــه ع ــر إن قاتل ــرة يذك ــودي، فم اليه

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )23381(، ص 1707.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )11139(، ص786.

)3(  سورة القلم، الآية )4(.
)4(  مطر، آل بيت النبوة في كتاب الطبري، ص195؛ وينظر: المفيد، الإرشاد، ص96.



351الـمبـحـــث الثـــانــي : الإمــام علي في مرويات ابن حنبل )العهـد المدني(

ــن  ــع اب ــتركون م ــن يش ــن والمحدث ــى أن المؤرخ ــت؟ ع ــات اثب ــأي الرواي ــلمة)1(، ف مس
ــى  ــلمة حت ــن مس ــد ب ــه محم ــول: فرب ــام)2( يق ــن هش ــلاف، فاب ــذا الاخت ــل في ه حنب

ــا يجعــل الواقــدي)3( قتــل مرحــب اليهــودي مشــتركاً بــن محمــد بــن مســلمة  قتلــه، بين
والإمــام عــلي، وهــو رأي ينفــرد بــه الواقــدي حيــث يقــول: إن محمــد بــن مســلمة ضرب 
ســاقي مرحــب فقطعهــا، فقــال مرحــب أجهــز عــلي يــا محمــد، فقــال محمــد: ذق المــوت 
ــا إلى  ــلبه فاختص ــذ س ــه وأخ ــرب عنق ــلي  ف ــر ع ــاوزه فم ــود وج ــي محم ــه أخ ــا ذاق ك

رســول الله )( في ســلبه... فأعطــى رســول الله )( ســلبه لمحمــد بــن مســلمة درعــه 

ومغفــرة وبيضتــه...،   فيــا يذكــر ابــن ســعد)4(: إن عــلي بــن أبي طالــب  فلــق رأس 

ــد  ــى ي ــب ع ــل مرح ــوبي)5( مقت ــد اليعق ــه، وأك ــى يدي ــح ع ــيف وكان الفت ــب بالس مرح

ــذي  ــن ال ــو الحص ــا، وه ــدها وأمنعه ــن أش ــوص م ــلًا: وكان القم ــلي  قائ ــام ع الإم
كان فيــه مرحــب بــن الحــارث اليهــودي. فقــال رســول الله: لأدفعــن الرايــة غــداً إن شــاء 
الله إلى رجــل كــرار غــر فــرار يحــب الله ورســوله، ويحبــه الله ورســوله، لا ينــرف حتــى 
يفتــح الله عــى يــده، فدفعهــا إلى عــلي فقتــل مرحبــا اليهــودي واقتلــع بــاب الحصــن، وكان 
ــن أبي  ــلي ب ــه ع ــى ب ــمك ذراع، فرم ــن في س ــرض ذراع ــع أذرع في ع ــه أرب ــارة طول حج

)1(  هــو محمــد بــن مســلمة بــن خالــد بــن عــدي بــن مخدعــه بــن حارثــة بــن الحــارث الأوسي الأنصــاري شــهد 
بــدراً وأحــداً والمشــاهد كلهــا مــع رســول الله ، وقيــل انــه هــو الــذي قتــل مرحــب اليهــودي، وقيــل 
إنــه هــو الــذي اســتخلفه النبــي  عــى المدينــة في تبــوك، وكان صاحــب العــال أيــام عمــر بــن الخطــاب، 
وهــو الــذي أرســله عمــر إلى عالــه ليأخــذ شــطر أموالهــم لثقتــه بــه، وقــد اعتــزل الفتنــة بعــد مقتــل عثــان 
بــن عفــان، واتخــذ ســيفا مــن خشــب، ولم ينــاصر الإمــام عليــاً ، ومــات ابــن مســلمة بالمدينــة ســنة 46 

هـــ. ينظــر: ابــن الأثــر، أســد الغابــة، ج4، ص 106 - 108.
)2(  السرة النبوية، ج3، ص 207.

)3(  المغازي، ج2، ص 655-654.
)4(  الطبقات الكبرى، ج2، ص 112.

)5(  تاريخ اليعقوبي، ج2، ص 125.
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طالــب خلفــه ودخــل الحصــن ودخلــه المســلمون، وتبعــه ابــن الأثــر)1( إذ يقــول: انطلــق 
مهــرولاً، فركــز رايتــه بــن حجريــن أمــام الحصــن، فــأشرف عليــه رجــل مــن يهــود يخطــر 
بســيفه، فقــال لــه: مــن أنــت؟ فقــال: أنــا عــلي بــن أبي طالــب، فقــال اليهــودي، غلبتــم يــا 
معــشر اليهــود، فخــرج مرحــب وهــو يقــول... فاختلفــا ضربتــن فبــدره عــلي فربــه فقدّ 
الجحفــة والمغفــرة ورأســه، وشــقه نصفــن حتــى  وصــل الســيف إلى أضراســه، فوقــع عى 
ــه دوي كــدوي الصاعقــة، فلــا رأت اليهــود مــا صنــع بفارســهم  الأرض، وكان لربت

ولّــوا هاربــن، وكان الفتــح عــى يديــه، ونقــل كلٌ مــن البخــاري)2( والبيهقــي)3( روايــات 

تذكــر مقتــل مرحــب عــى يــد الإمــام عــلي ، وأخــرى تقــول أن مقتلــه كان بواســطة 
محمــد بــن مســلمة، دون أن يقولــوا مــن قاتلــه الحقيقــي، كــا فعــل ابــن حنبــل، ومــن جملــة 

الأحاديــث الدالــة عــى ذلــك التضــارب في المســند: 

حدثنـا حسـن بن الحسـن الأشـقر، حدثني ابن قابوس بـن أبي ظبيان، عـن أبيه، عن 

.)4( قال: لما قتلـت مرحبا جئت برأسـه إلى النبي جـده، عـن عـلي

حدثنــا أبــو النــر قــال: حدثنــا عكرمــة قــال: حدثنــي إيــاس بــن ســلمة قــال أخبرني 
أبي قــال: بــارز عمــي يــوم خيــبر مرحــب اليهــودي فقــال  مرحب:

قد علمت خير أني مرحب                                    شاكي الساح بطل مجرب  

إذا الحروب أقبلت تلهب 

)1(  الكامل في التاريخ، ج2، ص 102-101.
)2(  صحيح البخاري، ج4، ص 47.

)3(  السنن الكبرى، ج9، ص 222-221.
)4(  ابن حنبل، مسند، الحديث )888(، ص 112.
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 فقال عمي عامر: 

قد علمت خير  أني عامر                             شاكي الساح بطل مغامر  

فاختلفــا ضربتــن فوقــع ســيف مرحــب في تــرس عامــر وذهــب يســفل لــه فرجــع 
ــن الأكــوع لقيــت  ــه فكانــت فيهــا نفســه، قــال ســلمة ب الســيف عــى ســاقه قطــع أكحل
ناســا مــن صحابــة النبــي  فقالــوا بطــل عمــل عامــر قتــل نفســه قــال ســلمة فجئــت 
ــال ذاك؟  ــن ق ــال: م ــر؟ ق ــل عام ــل عم ــول الله بط ــا رس ــت ي ــي قل ــي الله  أبك إلى نب
قلــت نــاس مــن أصحابــك، فقــال رســول الله  : كــذب مــن قــال ذاك بــل لــه أجــره 
مرتــن انــه حــن خــرج إلى خيــبر جعــل يرجــز بأصحــاب رســول الله  وفيهــم النبــي 

 يســوق الــركاب وهــو يقــول:

اهــتـدينـــــا مــــــا  الله  لــــــولا  تــــالله 

عــلينـــــا بـغــــوا  قـــــد  الــذيــــن  إن 

ونحــن عــن فضلــك مــا اســتغنينا

صـــليــنـــــــا ولا  قنــــــا  تــصـــد  ولا 

أبـيـنــــــــــــــــا فـــتـــــــنـــة  أرادوا  إذا 

لاقــيـنـــــــا إن  الأقــــــدام  فثـــبـــت 

  وأنـــز لـــن ســـكيــنـة عـــليــنـــــا 

ــا رســول الله، قــال غفــر لــك ربــك،  فقــال رســول الله  مــن هــذا؟ قــال عامــر ي
قــال ومــا اســتغفر لإنســان قــط يخصــه إلا استشــهد فلــا ســمع ذلــك عمــر بــن الخطــاب 
قــال يــا رســول الله لــو متعتنــا بعامــر، فقــدم فاستشــهد قــال ســلمة ثــم إن نبــي الله صــى 
الله عليــه و ســلم أرســلني إلى عــلي فقــال لأعطــن الرايــة اليــوم رجــلا يحــب الله ورســوله 
أو يحبــه الله ورســوله قــال فجئــت بــه أقــوده أرمــد فبصــق نبــي الله  في عينــه ثــم 

أعطــاه الرايــة فخــرج مرحــب يخطــر بســيفه فقــال:
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قد علمت خير أني مرحب                                   شاكي الساح بطل مجرب  

إذا الحروب أقبلت تلهب 

:-- فقال علي بن أبي طالب

 أنــا الــــذي ســمـتني أمي حيــدرة                               كليث غابات كريه المنظرة  

أوفيهم بالصاع كيل السندرة

ففلق رأس مرحب بالسيف وكان الفتح عى يديه)1(.

حدثنــا محمــد بــن جعفــر، حدثنــا عــوف، عــن ميمــون، عــن عبــد الله بــن بريــدة عــن 
أبيــه بريــدة الأســلمي قــال: لمــا نــزل رســول الله  بحصــن أهــل خيــبر أعطــى رســول 
ــل  ــوا أه ــلمن فلق ــن المس ــض م ــن نه ــه م ــض مع ــاب ونه ــن الخط ــر ب ــواء عم الله  الل
ــه الله  ــوله ويحب ــب الله ورس ــلا يح ــدا رج ــواء غ ــن الل ــول الله  لأعط ــال رس ــبر فق خي
ــا وهــو أرمــد فتفــل في عينيــه وأعطــاه اللــواء ونهــض  ورســوله فلــا كان الغــد دعــا علي

النــاس معــه فلقــي أهــل خيــبر وإذا مرحــب يرتجــز بــن أيديهــم وهــو يقــول:

مرحــب أنــي  خيــر   علمــت   قــد 

أضــرب وأحينــا   أحيانــا   أطعــن  

مجــرب بطــل  الســاح  شــاكي 

تلهـــــــــــــــب أقبلــت   الليــوث   إذ  

ــه عــى هامتــه حتــى عــض الســيف منهــا  قــال فاختلــف هــو وعــلي ضربتــن فرب
بأضراســه وســمع أهــل العســكر صــوت ضربتــه، قــال ومــا تتــام آخــر النــاس مــع عــلي 

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )16653(، ص 1179.
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حتــى فتــح لــه ولهــم)1(.

فيــا يــورد ابــن حنبــل حديثــاً عــن يعقــوب عــن أبيــه عــن ابــن اســحاق قــال: 
فحدثنــي عبــد الله بــن ســهل بــن عبــد الرحمــن عــن جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري قــال: 

ــول: ــز ويق ــلاحه يرتج ــع س ــد جم ــم ق ــن حصنه ــودي م ــب اليه ــرج مرح خ

مرحــب أنــي  خيــر  علمــت  قــد 

أضــرب وحينــا  أحيانــا  أطعــن 

مجــرب بطــل  الســاح  شــاكي 

تلهـــب أقبلـــت  الليـــوث  إذا 

كأنَّ حماي الحمى لا يقرب 

وهــو يقــول مــن مبــارز؟ فقــال رســول الله  مــن لهــذا؟ فقــال محمــد بــن مســلمة 
أنــا لــه يــا رســول الله وأنــا والله المأثــور الثائــر قتلــوا أخــي بالأمــس، قــال: فقــم إليــه اللهــم 
ــجر  ــن ش ــة م ــجرة عمري ــا ش ــت بينه ــه دخل ــن صاحب ــا م ــا أحدهم ــا دن ــه فل ــه علي أعن
العــشر فجعــل أحدهمــا يلــوذ بهــا مــن صاحبــه كلــا لاذ بهــا منــه اقتطــع بســيفه مــا دونــه 
حتــى بــرز كل واحــد منهــا لصاحبــه وصــارت بينهــا كالرجــل القائــم مــا فيهــا فنــن ثــم 
حمــل مرحــب عــى محمــد فربــه فاتقــى بالدرقــة فوقــع ســيفه فيهــا فعضــت بــه فأمســكته 

وضربــه محمــد بــن مســلمة حتــى قتلــه)2(.

 هنــاك مــن الدلائــل والقرائــن مــا يــرد عــى مــن يقــول إن قاتــل مرحــب اليهــودي 
هــو محمــد بــن مســلمة، أهمهــا: 

ــا الداعــي إلى  ــل مرحــب اليهــودي، ف ــن مســلمة القــدرة عــى قت ــو كان لمحمــد ب ل
أن يــرح النبــي  بأنــه ســيدفع الرايــة لرجــل يحبــه الله ورســوله فيكــون الفتــح عــى 

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )23419(، ص 1710.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )15201(، ص 1057-1056.
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ــن  ــام الحص ــزوا أم ــن تمرك ــود الذي ــن اليه ــا بالمقاتل ــن، إن ــس بالحص ــكلة لي ــه، فالمش يدي
وعــى رأســهم مرحــب اليهــودي.

مـن المؤكـد أن محمـد بـن مسـلمة لم يكـن قاتـل مرحـب اليهـودي إنـا ادعـى البعـض 
ذلـك بقرينـة مطالبته بسـلبه تعويضاً لمقتل أخيه، وإلا أين كان ابن مسـلمة حن اسـتعى 
يهـود خيـبر عـى المسـلمن طـوال أربعـة عـشر يومـاً، لمـاذا لم يقـدم عـى مبـارزة مرحب في 
تلـك المـدة، وهـي فـترة كافيـة لأن يختـبر جميـع الصحابـة قدراتهـم أمـام الرسـول  كـي 

. ينالـوا وسـام التشريـف، كـا نالـه علي

تظهــر الروايــات وبصــورة جليــة أن الإمــام عليــاً  إنــا أعطــاه النبــي  الرايــة 
لثلاثــة أمــور: لحــب الله ورســوله لــه، ولحبــه لهــم، ولأنــه غــر فــرار، أمــا محمــد بن مســلمة 
أذا ســلمنا بإعطائــه الإذن بمبــارزة مرحــب ثــأراً لأخيــه - محمــود بــن مســلمة - الــذي 
قتــل عنــد حصــن ناعــم عــى اثــر ســقوط رحــى عليــه مــن إحــدى اليهوديــات)1(، وشــتان 

بــن مــن يقاتــل ثــأرًا لأخيــه، ومــن يقاتــل ثــأراً لله ورســوله.

إن الاســتدلال الــذي قدمــه البعــض ليثبــت إن قاتــل مرحــب هــو محمــد بن مســلمة، 
ــول  ــر الرس ــب ، في مح ــن أبي طال ــلي ب ــع ع ــب م ــلب مرح ــى س ــه ع ــو تنازع وه
، وأن النبــي  قــد نفلــه لمحمــد بــن مســلمة، لا ينطبــق عــى شــخصية الإمــام 
عــلي   فإنــه تــرك ســلب عمــرو بــن ود يــوم الخنــدق وهــو أغــى وأنفــس مــن ســلب 
ــد  ــى، بي ــو أدن ــا ه ــه إلى م ــد عيني ــوله، لا يم ــبيل الله ورس ــل في س ــن يقات ــم م ــب، ث مرح
أن الله ورســوله أكرمــا عليــا وفاطمــة بــأن منحوهــم فــدكًا فكانــت منحــة تتــلاءم ودور 
ــادل  ــه أن يتج ــمحان ل ــه لا يس ــام وخلق ــى أن أدب الإم ــبر، ع ــلي  في خي ــام ع الإم

أمــام رســول الله  عــى ســلب.

)1( الواقدي، المغازي، ج2، ص657.
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بعــد اســتعراض مــا جــاء في مســند أحمــد بــن حنبــل مــن روايــات تناولــت أحــداث 
غــزوة خيــبر نســتطيع القــول بأنــه انســاق مــع أهــواء الــرواة الواقعــة تحــت تأثــر الســلطة 
السياســية، فنقــل رواياتهــم بــدون تمحيــص أو ترجيــح بقصديــة جمــع الأحاديــث ولو عى 
حســاب الحقيقــة شــأنه شــأن الآخريــن مــن المحدثــن الذيــن تعمــدوا تغيــر الألفــاظ، 
ــل عــى  ــة، والدلي ــح، أو تقطيعــه وتوزيعــه في أماكــن متفرق واختصــار الحديــث الصحي
ــل، إذ  ــن حنب ــذي رواه اب ــه ال ــند نفس ــر)1( وبالس ــن الأث ــذي أورده اب ــث ال ــك الحدي ذل
يقــول: لمــا كان يــوم خيــبر اخــذ أبــو بكــر اللــواء فلــا كان مــن الغــد أخــذه عمــر، وقيــل 
محمــد بــن مســلمة، فقــال رســول الله : لأدفعــن لوائــي إلى رجــل لم يرجــع حتــى 
ــاً وهــو  ــواء، فدعــا علي ــم دعــا بالل ــه، فصــى رســول الله صــلاة الغــداة، ث ــح الله علي يفت
ــدة  ــن بري ــد الله ب ــمعت عب ــال: س ــح، ق ــواء، ففت ــع الل ــم دف ــحها ث ــه فمس ــتكي عيني يش

ــاً كان قاتــل مرحــب. يقــول: حدثنــي أبي ان علي

فتح مكة )8هـ/ 629م(: 

ذكــر ابــن حنبــل دوريــن جهاديــن للإمــام عــلي : الأول: دوره  في اســتعادة 

  ــي ــث النب ــن بع ــان ع ــند روايت ــاء في المس ــد ج ــة)2(، فق ــن أبي بلتع ــب ب ــاب حاط كت

الإمــام عليــاً  لهــذه المهمــة: 

)1(  أسد الغابة، ج4، ص 94.
)2(  حاطــب بــن أبي بلتعــة بــن عمــرو بــن عمــر بــن ســلمة اللخمــي، حليــف بنــي أســد، شــهد بــدرا 
ــاً إلى قريــش يعلمهــم بأمــر مســر الرســول   إليهــم بجيشــه مــن  ــة، وهــو الــذي أرســل كتاب والحديبي
ــذُوا  ــوا لَا تَتَّخِ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــالى: يَ ــه تع ــان في قول ــه بالإي ــالى ل ــهد الله تع ــد ش ــاق، فق ــد النف دون قص
ةِ. )ســورة الممتحنــة: الآيــة 1، وصدقــه النبــي  لمــا قــدم  ــوَدَّ كُــمْ أَوْليَِــاء تُلْقُــونَ إلَِيْهِــم باِلْمَ ي وَعَدُوَّ عَــدُوِّ
اعتــذاره وتبريــره لمــا فعلــه، وكان رســول الله  قــد أرســله إلى المقوقــس صاحــب الإســكندرية، فقــال 
لــه: انــك حكيــم جــاء مــن عنــد حكيــم، تــوفي حاطــب ســنة 30 هـــ. ينظــر: ابــن الأثــر، أســد الغابــة، ج1، 

.661-660 ص 
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الروايــة الأولى: رواهــا عــن ســفيان، عــن عمــرو قــال: اخــبرني حســن بــن محمــد بــن 

عــلي قــال: أخــبرني عبيــد الله بــن أبي رافــع: أنــه ســمع عليــاً  يقــول: بعثنــي رســول 

الله  أنــا والزبــر والمقــداد فقــال انطلقــوا حتــى تأتــوا روضــة خــاخ)1( فإن بهــا ظعينة)2( 
معهــا كتــاب فخــذوه منهــا فانطلقنــا تعــادي بنــا خيلنــا حتــى أتينــا الروضــة فــإذا نحــن 
بالظعينــة فقلنــا أخرجــي الكتــاب، قالــت مــا معــي مــن كتــاب، قلنــا لتخرجــن الكتــاب 
أو لنقلبــن الثيــاب، قــال: فأخرجــت الكتــاب مــن عقاصهــا)3(  فأخذنــا الكتــاب فأتينــا 
ــاس مــن المشركــن بمكــة  ــن أبي بلتعــة إلى ن ــه مــن حاطــب ب ــإذا في ــه رســول الله  ف ب
يخبرهــم ببعــض أمــر رســول الله  فقــال رســول الله : يــا حاطــب مــا هــذا؟ قــال: 
لا تعجــل عــلي إني كنــت امــرءًا ملصقــا في قريــش ولم أكــن مــن أنفســها وكان مــن كان 
معــك مــن المهاجريــن لهــم قرابــات يحمــون أهليهــم بمكــة فأحببــت إذ فاتنــي ذلــك مــن 
النســب فيهــم أن أتخــذ فيهــم يــدا يحمــون بهــا قرابتــي ومــا فعلــت ذلــك كفــرا ولا ارتــدادا 
عــن دينــي ولا رضــا بالكفــر بعــد الإســلام، فقــال رســول الله  إنــه قــد صدقكــم، فقال 
عمــر: دعنــي أضرب عنــق هــذا المنافــق، فقــال: إنــه قــد شــهد بــدراً ومــا يدريــك لعــل الله 

قــد اطلــع عــى أهــل بــدر فقــال اعملــوا مــا شــئتم فقــد غفــرت لكــم)4(.

الروايـة الثانيـة: رواهـا عـن عفـان بـن مسـلم، عـن أبي عوانـة، عـن حصـن قـال: 
حدثنـي سـعد بـن عبيدة قـال: تنـازع أبو عبد الرحمن السـلمي وحبـان بن عطيـة فقال أبو 

)1(  روضــة خــاخ: موضــع بــن الحرمــن بقــرب حمــراء الأســد مــن المدينــة. ينظــر: ياقــوت الحمــوي، معجــم 
البلــدان، ج2، ص 382.

ــن  ــر: اب ــه. ينظ ــه من ــيء لقرب ــم ال ــيء باس ــمية ال ــد تس ــى ح ــه ع ــميت ب ــودج، س ــرأة في اله ــة: الم )2(  ظعين
منظــور، لســان العــرب، ج4، ص 2748.

)3(  عقاصهــا: أي ضفائرهــا، وعقــاص جمــع عقصــة وهــو الخيــط الــذي تعقــص بــه أطــراف الذوائــب. ينظــر: 
الــرازي، مختــار الصحــاح، ص 187.

)4(  ابن حنبل، مسند، الحديث )600(، ص89.
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عبـد الرحمـن لحبـان قـد علمـت مـا الذي جـرأ صاحبـك يعنى عليـا ، قال: فـا هو لا 
أبـا لـك؟ قـال: قول سـمعته مـن علي  يقولـه قال: بعثنـي رسـول الله  والزبر وأبا 
مرثـد وكلنـا فـارس قـال انطلقـوا حتـى تبلغوا روضة خـاخ فإن فيهـا امرأة معهـا صحيفة 
مـن حاطـب ابـن أبي بلتعـة إلى المشركـن فأتوني بهـا فانطلقنا عى أفراسـنا حتـى أدركناها، 
حيـث قـال لنـا رسـول الله  تسـر عـى بعـر لهـا قـال: وكان كتـب إلى أهل مكة بمسـر 
رسـول الله  فقلنـا لهـا أيـن الكتـاب الـذي معـك؟ قالـت مـا معـي كتـاب فأنخنـا بهـا 
بعرهـا فابتغينـا في رحلهـا فلـم نجـد فيـه شـيئا، فقـال صاحبـاي مـا نـرى معهـا كتابـا، 
فقلـت لقـد علمتـا مـا كذب رسـول الله ، ثـم حلفت والـذي أحلف به لئـن لم تخرجي 
الكتـاب لأجردنـك فأهـوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكسـاء فأخرجـت الصحيفة فأتوا 
بهـا رسـول الله  فقالـوا يـا رسـول الله: قـد خـان الله ورسـوله والمؤمنـن دعنـي أضرب 
عنقـه، قـال : يـا حاطـب مـا حملـك عى مـا صنعت؟ قـال: يا رسـول الله والله مـا بي أن 
لا أكـون مؤمنـا بـالله ورسـوله ولكنـي أردت أن تكـون لي عنـد القـوم يد يدفـع الله بها عن 
أهـلي ومـالي ولم يكـن أحـد من أصحابـك إلا له هناك مـن قومه من يدفـع الله تعالى به عن 
أهلـه ومالـه قـال: صدقـت فـلا تقولـوا له إلا خـرا، فقال عمر: يا رسـول الله إنـه قد خان 
الله ورسـوله والمؤمنـن دعنـي أضرب عنقـه، قـال: أو ليس من أهل بدر ومـا يدريك لعل 
الله عـز و جـل اطلـع عليهـم فقـال اعملـوا مـا شـئتم فقـد وجبـت لكـم الجنـة فاغرورقت 

عينـا عمر وقـال: الله تعـالى ورسـوله أعلم)1(.

ذكــر أحمــد بــن حنبــل في الروايــة الأولى أن النبــي  بعــث عليــاً والزبــر والمقــداد، 
ويتفــق في أســاء المبعوثــن مــن قبــل الرســول  مــع البخــاري)2(، والترمــذي)3(، بينــا 

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )827(، ص 107.
)2(  صحيح البخاري، ج4، ص 73.

)3(  السنن، ج5، ص 381.
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ــوبي)3(،  ــام)2(، واليعق ــن هش ــدي)1(، واب ــن، فالواق ــد المؤرخ ــاء عن ــا ج ــع م ــف م يختل
  والزبــر فقــط هــم الذيــن أرســلهم النبــي ًوالطــبري)4(، يذكــرون أن عليــا
لاســتعادة كتــاب حاطــب بــن أبي بلتعــة مــن المــرأة التــي أرســله معهــا، بينــا يذكــر ابــن 
ســعد)5(، أن المرســلن لهــذه المهمــة همــا عــلي  والمقــداد فقــط، فيــا ينفــرد أحمــد بــن 
ــن  ــره م ــن غ ــلي  ع ــام ع ــز الإم ــا يمي ــر إلى م ــث تش ــة، حي ــة الثاني ــل في الرواي حنب
الصحابــة وهــو إيانــه وتصديقــه المطلــق برســول الله  بالإضافــة إلى مــا يمتلــك مــن 
ــذي  ــر ال ــا، الأم ــن إخفاءه ــاول الآخري ــي يح ــق الت ــف الحقائ ــرة في كش ــاليب المؤث الأس
جعلــه مميــزاً في القضــاء فخلقــه  الــذي عرفنــاه عنــه لا يســمح لــه بالنظــر إلى 
عــورات ألــد أعدائــه في الحــرب فكيــف يقــوم بــا يخالــف الشريعــة التــي تصــون حجــاب 
المــرأة إلا انــه  أراد فقــط انتــزاع الكتــاب منهــا بطريقــة الاســتفزاز القــولي لا الفعــلي، 
كــا تفــرد ابــن حنبــل في هــذه الروايــة بــأن جعــل الرفيــق الثالــث للإمــام عــلي والزبــر هــو 

أبــو مرثــد، وهــذا الأخــر لم تذكــره المصــادر الأخــرى.

الثــاني: دوره  في ملاحقــة مــن أهــدر النبــي  دمــه: إذ يــورد أحمــد بــن حنبــل 
ــائهم  ــم ونس ــي  رجاله ــد النب ــب عن ــة آل أبي طال ــا مكان ــبرز به ــن ي ــنده روايت في مس
عــى حــد ســواء، وكذلــك تظهــر مــدى حــرص الإمــام عــلي  عــى تطبيــق أحــكام 
النبــي  وتنفيــذ أوامــره. الأولى: حدثنــا وكيــع قــال: حدثنــا ابــن أبي ذئــب، عــن ســعيد 
ابــن أبي ســعيد المقــبري، عــن أبي مــرة مــولى فاختــة أم هانــئ عــن فاختــة أم هانــئ بنــت 

)1(  المغازي، ج2، ص 797.
)2(  السرة النبوية، ج3، ص 249-248.

)3(  تاريخ اليعقوبي، ج2، ص 40-38.
)4(  تاريخ الرسل والملوك، ج3، ص 49-48.

)5(  الطبقات الكبرى، ج2، ص 67.
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ــا  أبي طالــب قالــت: لمــا كان يــوم فتــح مكــة أجَــرْتُ رجلــن مــن أحمائــي فأدخلتهــا بيت
ــيف،  ــا بالس ــت عليه ــب فتفلّ ــن أبي طال ــلي ب ــي ع ــن أم ــاء اب ــا فج ــا باب ــت عليه وأغلق
قالــت: فأتيــت النبــي  فلــم أجــده ووجــدت فاطمــة فكانــت أشــد عــلّي مــن زوجهــا 
ــا مــن  ــا أم هانــئ قــد أجرن ــه فقــال: ي ــار فأخبرت ــر الغب ــه أث قالــت فجــاء النبــي  وعلي

أجــرت وأمنــا مــن أمنــت)1(.

الثانيــة: حدثنــا عبــد الرحمــن بــن مهــدي، عــن مالــك، عــن أبي النــر، عــن أبي مــرة 

مــولى عقيــل بــن أبي طالــب عــن أم هانــئ أنهــا: ذهبــت إلى النبــي  يــوم الفتــح قالــت 
ــذا؟  ــن ه ــال: م ــى فق ــك ضح ــلمت وذل ــوب فس ــتره بث ــة تس ــل وفاطم ــه يغتس فوجدت
فقلــت: أنــا أم هانــئ، قلــت يــا رســول الله زعــم ابــن أمــي أنــه قاتــل رجــلا أجرتــه فــلان 

ابــن هبــرة، فقــال رســول الله  قــد أجرنــا مــن أجــرت يــا أم هانــئ)2(.

عــى الرغــم مــن أن النبــي  أظهــر مــن الحــرص الشــديد عــى أن لا تهتــك حرمــة 

البيــت الحــرام، فقــد عهــد إلى المســلمن ألا يقتلــوا بمكــة إلا مــن يقاتلهــم)3(، كــا أصــدر 

ــاً  ــو كان متعلق ــش ول ــر مــن قري ــه  أهــدر دم نف ــاً عــن المشركــن)4(، إلا أن ــواً عام عف

بأســتار الكعبــة؛ لأنهــم كانــوا يــؤذون النبــي ، أو مــن الذيــن ارتــدوا عــن الإســلام)5(، 

فقــد روى ابــن حنبــل)6( عــن أنــس بــن مالــك قولــه: )دخــل رســول الله  مكــة يــوم 

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )27445(، ص 2000.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )27446(، ص2001.

)3(  الواقدي، المغازي، ج2، ص 824؛ ابن هشام، السرة النبوية، ج4، ص 256.
)4(  ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج 2، ص98؛ البلاذري، انساب الأشراف، ج1، ص357.

)5(  اليعقوبي، ج2، ص 127؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج3، ص55-54.
)6( مسند، الحديث )12711(، ص894.
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ــة،  ــه المغفــر، فجــاء رجــل فقــال: هــذا ابــن خطــل)1( متعلــق بأســتار الكعب الفتــح وعلي
فقــال رســول الله : اقتلــوه(. ولم يســمِ أحمــد بــن حنبــل أحــداً مــن الرهــط الذيــن أمــر 
النبــي  بقتلهــم يــوم فتــح مكــة ســوى ابــن خطــل، ولعــل ابــن حنبــل لم يذكــر الأســاء 
لأن رواتــه تعمــدوا إغفالهــا مجاملــة لبنــي أميــة، فيــا ذكــر المؤرخــون بعــض أســائهم)2(.  

كان عــلي  مــن المســارعن في تطبيــق أوامــر النبــي  بإنــزال القصــاص العــادل 
ــه  بهــؤلاء النفــر الضــال، فطاردهــم فقتــل بعضــاً منهــم، وفــر آخــرون، ولمــا بلغــه أن أخت
أم هانــئ)3( قــد أجــارت رجلــن منهــم، أو رجــلًا واحــدًا كــا تذكــر الروايــة الثانيــة لابــن 
حنبــل، قصــد الإمــام  دارهــا فنــادى: أخرجــوا مــن آويتــم، فخرجــت أم هانــئ وهــي 
لا تعرفــه، لأنــه كان مقنعــاً بالحديــد، فقالــت لــه يــا عبــد الله، أنــا أم هانــئ بنــت عــم رســول 
 : ــلي ــال ع ــن داري)4(، فق ــرف ع ــب ، فان ــن أبي طال ــلي ب ــت ع الله ، وأخ
  فنــزع الإمــام عــلي ، أخرجيهــم، فقالــت أم هانــئ: والله لأشــكونك إلى رســول الله
المغفــر عــن رأســه، فعرفتــه، فأمســكت بســاعده لتمنعــه مــن الدخــول إلى دارهــا، ويعجــب 
ــوا  ــد النــاس كلهــم، كان ــو أول النبــي  في موقــف أم هانــئ فيقــول: لله در أبي طالــب، ل

)1(  عبــد الله بــن هــلال بــن خطــل صاحــب القينتــن )فرتتــا وقريبــة( وقيــل أنهــا )فرتتــا وأرنبــة( اللتــان كانتــا 
ــلي  ــام ع ــل الإم ــة، وقت ــتار الكعب ــق بأس ــو متعل ــرث وه ــن الح ــعيد ب ــه س ــي ، قتل ــاء النب ــان بهج يتغني

ــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، ج2، ص 125.  إحــدى القينتــن، وأفلتــت الأخــرى. ينظــر اب
ــن  ــخ الرســل والملــوك، ج3، ص58-59؛ اب )2(  ينظــر: الواقــدي، المغــازي، ج2، ص825؛ الطــبري، تاري

ــة، ج2، ص340 -342. ــة والنهاي ــر، البداي كث
)3(  هــي أم هانــئ بنــت أبي طالــب بــن عبــد المطلــب القرشــية الهاشــمية بنــت عــم النبــي )( وأخــت عــلي بــن 
أبي طالــب رضي الله عنهــا، وقــد اختلــف في اســمها فقيــل هنــد وقيــل فاطمــة وقيــل فاختــة، كانــت تحــت 
هبــرة بــن أبي وهــب المخزومــي وقيــل أنهــا أســلمت عــام الفتــح. )ابــن عبــد الــبر: الاســتيعاب في معرفــة 

الأصحــاب، ج4، ص517-518؛ ابــن الأثــر: أســد الغابــة، ج7، ص405
)4(  المفيد، الإرشاد، ص104 -105.
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شــجعانا)1(، ثــم أن رســول الله  قــال لأم هانــئ: اذهبــي فــبري بقســمك فــإن رســول الله 
 بأعــى الــوادي)2(، وقــد أجمعــت المصــادر الحديثيــة)3( والتاريخيــة)4( عــى ذكــر حادثــة 

إجــارة أم هانــئ وبالأســانيد نفســها التــي أوردهــا أحمــد بــن حنبــل في مســنده.

ــل مــن إشــكالية، لأنهــا تشــران إلى  ــن حنب ــان أوردهمــا اب ــان اللت ــو الروايت ولا تخل
ــة الإمــام عــلي وكذلــك الســيدة الزهــراء - عليهــا الســلام - بالإجــارة! عــدم معرف

غزوة حنين)5( )8هـ/ 629م(: 

    وصــف أحمــد بــن حنبــل يــوم حنــن والثابتــن مــع رســول الله  في روايــة عــن ابن 
إســحاق، عــن عاصــم بــن عمــر بــن قتــادة، عــن عبــد الرحمــن بــن جابــر، عــن أبيــه جابــر 
ابــن عبــد الله الأنصــاري يقــول: لمــا اســتقبلنا وادي حنــن، قــال: انحدرنا في وادٍ مــن أودية 
تهامــة، وفي عايــة الصبــح وقــد كان القــوم كمنــوا لنــا في شــعابه وفي أجنابــه ومضايقــه قــد 
أجمعــوا وتهيــؤا وأعــدوا، قــال: فــو الله مــا راعنــا ونحــن منحطــون إلا الكتائــب قــد شــدت 
علينــا شــدة رجــل واحــد وانهــزم النــاس راجعــن فاســتمروا لا يلــوي أحــد منهــم عــى 

أحــد وانحــاز رســول الله  ذات اليمــن، ثــم قــال: إلي أيهــا النــاس هلــم إلي أنــا رســول 
الله أنــا محمــد بــن عبــد الله، قــال: فــلا شء احتملــت الإبــل بعضهــا بعضــا فانطلــق النــاس 

)1(  الأربلي، كشف الغمة، ج2، ص 235.
)2(  الطبرسي، إعلام الورى، ج1، ص 223.

ــي،  ــاري، ج5، ص152-153؛ البيهق ــح البخ ــاري، صحي ــف، ج5، ص223؛ البخ ــاني، المصن )3(  الصنع
ــبرى، ج9، ص 161. ــنن الك الس

)4(  الواقــدي، المغــازي، ج2، ص 829-830؛ ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج4، ص258؛ ابــن ســعد 
الطبقــات الكــبرى، ج2، ص144؛ اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص130.

)5(  حنــن: واد قبــل الطائــف، وقيــل واد بجنــب ذي المجــاز، وقــال الواقــدي بينــه وبــن مكــة ثــلاث ليــال، 
وقيــل بينــه وبــن مكــة بضعــة عــشر ميــلًا. ينظــر: ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، 2ج، ص313 .
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إلا أن مــع رســول الله  رهطــا مــن المهاجريــن والأنصــار وأهــل بيتــه غــر كثــر وفيمــن 

ثبــت معــه  أبــو بكــر وعمــر ومــن أهــل بيتــه عــلي بــن أبي طالــب والعبــاس بــن عبــد 
المطلــب وابنــه الفضــل بــن عبــاس وأبــو ســفيان بــن الحــارث وربيعــة بــن الحــارث وأيمــن 
بــن عبيــد وهــو ابــن أم أيمــن وأســامة بــن زيــد، قــال: ورجــل مــن هــوازن عــى جمــل لــه 
أحمــر في يــده رايــة لــه ســوداء في رأس رمــح طويــل لــه أمــام النــاس وهــوازن خلفــه فــإذا 
ــا ذلــك الرجــل  ــه النــاس رفعــه لمــن وراءه فاتبعــوه، قــال: بين أدرك طعــن برمحــه وإذا فات
ــن  ــلي ب ــه ع ــوى ل ــع، إذ ه ــا يصن ــع م ــك يصن ــه ذل ــى جمل ــة ع ــب الراي ــوازن صاح ــن ه م
أبي طالــب ورجــل مــن الأنصــار يريدانــه، قــال: فيأتيــه عــلي مــن خلفــه فــرب عرقــوبي 
ــة أطــن قدمــه  ــه ضرب الجمــل فوقــع عــى عجــزه ووثــب الأنصــاري عــى الرجــل فرب
بنصــف ســاقه فانعجــف عــن رحلــه واجتلــد النــاس، فــو الله مــا رجعــت راجعــة النــاس 

.)1(  مــن هزيمتهــم حتــى وجــدوا الأسرى مكتفــن عنــد رســول الله

بلــغ رســول الله  وهــو بمكــة)2(، أن هــوازن قــد جمعــت بحنــن جمعــاً كثــراً، فخــرج 

إليهــم رســول الله  في جيــش عظيــم عدتــه اثنــا عــشر ألفــاً: عــشرة آلاف أصحابــه 

ــت  ــاً)3(، فأعجب ــاً وكره ــلم طوع ــن أس ــة مم ــل مك ــن أه ــان م ــة وألف ــم مك ــح به ــن فت الذي

المســلمن كثرتهــم، وقــال بعضهــم: مــا نؤتــى مــن قلــة، فكــره رســول الله  ذلــك مــن 

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )15091(، ص 1050.  
)2(  لمــا ســمع نبــي الله  بتحــركات هــوازن بعــث أحــد أصحابــه ليــأتي بخبرهــم، فدخــل فيهــم وعلــم مــا 
أجمعــوا لــه مــن حــرب رســول الله ، فعــاد وأخــبر النبــي  بأمــر هــوازن، ولكــن عمــر كــذب مبعــوث 
النبــي ، فــرد عليــه قائــلًا: إن كذبتنــي فربــا كذبــت بالحــق يــا عمــر، فقــد كذبــت مــن هــو خــر منــي، 
فقــال رســول الله : قــد كنــت ضــالاً فهــداك الله يــا عمــر. ينظــر ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج3، ص 

.276-275
)3(  اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص128؛ الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج3، ص73؛ ابــن الأثر، 

الكامــل في التاريــخ، ج2، ص 262.
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قولهــم)1(، وكانــت هــوازن قــد كمنــت في الــوادي، فخرجــوا عــى المســلمن. وكان يومــاً 
عظيــم الخطــب وانهــزم المســلمون عــن رســول الله  كــا يشــر الحديــث الــوارد في مســند 
أحمــد بــن حنبــل إذ يقــول: حدثنــا محمــد بــن جعفــر حدثنــا شــعبة عــن أبي إســحاق قــال: 
ســمعت الــبراء وســأله رجــل مــن قيــس، فقــال: أفررتــم عــن رســول الله  يــوم حنــن؟ 
فقــال الــبراء: ولكــن رســول الله  لم يفــر كانــت هــوازن ناســا رمــاة وأنــا لمــا حملنــا عليهــم 
انكشــفوا فأكببنــا عــى الغنائــم فاســتقبلونا بالســهام ولقــد رأيــت رســول الله  عــى بغلتــه 

البيضــاء وإن أبــا ســفيان بــن الحــارث آخــذ بلجامهــا وهــو يقــول: 

 أنا النبي لا كذب                        أنا ابن عبد الـمطلب

ــنٍْ  ــوْمَ حُنَ ــرَةٍ وَيَ ــنَ كَثِ ــمُ اللهُ فِي مَوَاطِ كُ ــدْ نَرََ ــالى: ﴿لَقَ ــه تع ــك قول ــد ذل ويؤك
ــتْ  ــاَ رَحُبَ ــمُ الأرَْضُ بِ ــتْ عَلَيْكُ ــيْئاً وَضَاقَ ــمْ شَ ــنِ عَنكُ ــمْ تُغْ ــمْ فَلَ ــمْ كَثْرَتُكُ إذِْ أَعْجَبَتْكُ
دْبرِِيــنَ﴾)2( ولم يبــقَ مــع نبــي الله  إلا تســعة نفــر كلهــم مــن بنــي  يْتُــم مُّ ثُــمَّ وَلَّ
هاشــم)3(  إلا أن أحمــد بــن حنبــل في روايتــه ادخــل بعــض المهاجريــن والأنصــار ضمــن 

ــية.  ــارات سياس ــول الله  لاعتب ــع رس ــعة م ــن التس الثابت

وقــد أبــدى بعــض الطلقــاء والمؤلفــة قلوبهــم مــا كان في نفســه لمــا هــزم المســلمن أول 
الأمــر، فقــال أبــو ســفيان: لا تنتهــي والله هزيمتهــم دون البحــر، وقــال آخــر: اليــوم بطــل 

الســحر، وقــال ثالــث: اليــوم أقتل محمــداً)4(.

)1(  ابن هشام، السرة النبوية، ج3، ص 278؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص128.
)2(  سورة التوبة، الآية )25(.

)3(  الواقــدي، المغــازي، ج3، ص908؛ اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص41؛ المفيــد، الإرشــاد، 107؛ 
ابــن شــهر أشــوب، مناقــب آل أبي طالــب، ج3، ص 133-132.

)4(  الواقــدي، المغــازي، ج3، ص909؛ ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج3، ص 278؛ اليعقــوبي، تاريــخ 
اليعقــوبي، ج2، ص128؛ الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك: 3، ص75.
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فـكان لا بـد مـن عمـل سريع، وترف حاسـم مـن النبـي ، فنظر إلى حامـل راية 
هـوازن، حيـث كان يقتحـم المسـلمن بفرسـه وهـو رافـع الرايـة ويمسـك برمـح طويـل 
 أصبعـه مشـراً إلى حامـل  ومـن ورائـه مقاتلـو هـوازن وثقيـف، وهنـا يرفـع النبـي 
الرايـة، فيفهـم عـلي بـن أبي طالـب  مقصـد النبـي  وإشـارته ليهـوي بسـيفه عـى 
  عقب فرسـه فيسـقط من عليها وتسـقط الرايـة، وترتبك هوازن، ويـترك الإمام علي
مسـألة قتـل فـارس هـوازن إلى غـره)1( إذ كان مشـغولًا با هو أهـم، ألا وهو حمايـة النبي 
 والـذب عنـه، فكانـت بدايـة هزيمتهـم)2(. ثـم يلتفـت النبـي  إلى العبـاس بـن عبد 
المطلـب الـذي كان يمسـك بزمـام راحلـة النبي  فيقـول له: نادِ بأعـى صوتك - حيث 
كان العبـاس جهـوري الصـوت - يـا لأنصار، يـا أهل بيعـة الرضوان، فأقبلـوا يقولون: 
يـا لبَّيـك يـا لبَّيـك، فحملـوا عـى المشركـن)3(، فـأشرف رسـول الله  فنظـر إلى قتالهـم 
فقـال: الآن حمـي الوطيـس، ثُـمَّ قـال : واقتتـل الناس قتالاً شـديداً، وفتـح الله عى نبيه 
 وأيـده بجنـود مـن الملائكـة، ومـى عـلي بـن أبي طالـب يـرب أعنـاق الكفـار مـع 
مـن كان معـه فقُتـل مـن هـوازن خلـق عظيـم، وسـبي منهـا سـبايا كثـرة، وبلغـت عدتهم 

ألـف فـارس وبلغـت الغنائـم اثنـي عـشر ألف ناقة سـوى الأسـلاب)4(.

)1(  والخــبر متواتــر عنــد أهــل الســر والمغــازي التــي لم تــرح باســم الأنصــاري الــذي أجهــز عــى فــارس 
ــراوي؟ أم  ــه، فهــل خفــي اســم ذلــك الرجــل الأنصــاري عــى ال هــوازن، بعدمــا عقــر الإمــام عــلي جمل
أن هــذه عــادة الــرواة إمــا أن يســلبوا فضائــل الإمــام وينســبوها إلى غــره، أو يجعلــو معــه شــخصاً أخــر 

ــره ص144. ــوبة لغ ــن  المنس ــر المؤمن ــل أم ــر الله، فضائ ــر: الن ــب؟ الله اعلم.ينظ ــاركه المناق يش
)2(  القمني، حروب دولة الرسول ، ص 505.

)3(  الواقــدي، المغــازي، ج2، 899؛ ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج3، ص 279؛ ابــن ســعد الطبقــات 
الكــبرى، ج2 ص151؛ الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج3، ص76.

ــخ  ــوبي، تاري ــبرى، ج2، ص115؛ اليعق ــات الك ــعد الطبق ــن س ــازي، ج3، ص901؛ اب ــدي، المغ )4(  الواق
اليعقــوبي، ج2، ص 129؛ البخــاري، صحيــح البخــاري، ج4، ص29؛ ابــن الأثــر، الكامــل في التاريــخ، 

ج2، ص137.
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ويتفــق بعــض المؤرخــن مــع أحمــد بــن حنبــل في ذكــر مــن ثبــت مــع النبــي يــوم حنــن 
ــن  ــر م ــول الله  في نف ــي رس ــول: وبق ــدي)2( يق ــار)1(، فالواق ــن والأنص ــن المهاجري م
ــع  ــا م ــار ثباتً ــر لأنص ــم يذك ــام)3( فل ــن هش ــا اب ــه، أم ــل بيت ــار وأه ــن والأنص المهاجري
ــه  ــي ، وتبع ــت النب ــل بي ــن وأه ــن المهاجري ــط م ــت فق ــن ثب ــر م ــا ذك ــي ، وإن النب
ابــن كثــر)4(، وابــن القيــم الجوزيــة)5(، فيــا جــاء الطــبري)6(  بروايــة مطابقــة تمامــاً لروايــة 
أحمــد بــن حنبــل، والجديــر بالذكــر أن الســهيلي)7( عــدّ مــن ثبــت مــع النبــي  ثانيــة نفــر 
فقــط، ثــم راح يــبرر للهاربــن مــن المعركــة قائــلًا: إن قيــل: كيــف فــر أصحــاب رســول 
الله  عنــه حتــى لم يبــق معــه إلا ثانيــة، والفــرار مــن الزحــف مــن الكبائــر، وقــد أنــزل 
الله تعــالى فيــه مــن الوعيــد مــا انــزل؟ قلنــا: لم يجمــع العلــاء عــى انــه مــن الكبائــر  إلا في 
يــوم بــدر، أمــا يــوم أحــد وحنــن، فقــد عفــا الله تعــالى عنهــم، وغفــر لهــم، ثــم إن المنهزمــن 
عنــه يــوم حنــن قــد رجعــوا لحينهــم، وقاتلــوا مــع النبــي  حتــى فتــح الله عليهــم، وأمــا 
  القمنــي)8(  فقــد نســب، قــول احدهــم: )لــن نغلــب اليــوم مــن قلــة( إلى رســول الله

)1( يختلـف بعـض  المؤرخـن مـع ابـن حنبـل في قولـه: فانطلـق النـاس إلا أن مـع رسـول الله رهطـا مـن المهاجريـن 
والأنصـار وأهـل بيتـه غـر كثـر، فبعـض المؤرخـن لم يذكـر -المهاجريـن والأنصـار- إنـا قالـوا لم يثبـت معـه إلا 
تسـعة مـن أهـل بيتـه. ينظـر: اليعقـوبي، تاريـخ اليعقـوبي، ج2، ص128؛ المفيـد، الإرشـاد، ص107؛ ابـن شـهر 

أشـوب، مناقـب آل أبي طالـب، ج3، ص132.
)2(  المغازي، ج3  ص 900.

)3(  السرة النبوية، ج3  ص 277.
)4(  البداية والنهاية، ج4، ص 373.

)5(  زاد المعاد، ج3، ص 468 - 469.
)6(  تاريخ الرسل والملوك، ج3، ص76.

)7( أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن أحمــد )ت 581 هـــ/1185م(: الــروض الأنف في شرح الســرة 
النبويــة لابــن هشــام، تحقيــق وتعليــق: عبــد الرحمــن الوكيــل، دار النــر للطباعــة، )القاهــرة، 1979م(، 

ج3، ص401.بتــرف مــن الباحــث.
)8( حروب دولة الرسول ، ص500 - 505.
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ليحــول عجــب أصحابــه بكثرتهــم إلى ثقــة النبــي  بجنــده الذيــن أعطاهــم صفــة 
ــك  ــد كل ذل ــه: )وبع ــه بقول ــض نفس ــى ناق ــلًا حت ــي طوي ــث القمن ــد الله-، ولم يلب -جن
ــار،  ــن الن ــة وع ــن الجن ــدث ع ــي تتح ــات الت ــاء، وكل الآي ــن الأرض والس ــل ب التواص
تفــر الكثــرة أمــام القلــة...(. وينفــي صمــود أحــدٍ مــن المســلمن مــع النبــي  ويــرى انــه 
 بقــي وحــده، ثــم اجتمــع إليــه ثانيــة مــن أهــل بيتــه لا لإيانهــم بالقضيــة المحمديــة بــل 
اجتمعــوا بســبب رابطــة الــدم! حيــث يقــول: )ويصمــد القائــد العظيــم وحــده، ويهــرب 
المؤمنــون فــراراً مــن المــوت، ولا يبقــى مــن القضيــة كلهــا والشــعارات جميعــاً عــن جنــة 

الشــهداء ونــار الكافريــن، ســوى رابطــة الــدم وحدهــا(. 

ــه  ــن ولم يذكــر ل ــل دور الإمــام عــلي  في معركــة حن ــن حنب لقــد أغفــل أحمــد ب
ســوى قتلــه لصاحــب رايــة هــوازن، بقولــه: )فيأتيــه علي  مــن خلفه فــرب عرقوبي 
ــه()1(، والإمــام عــلي  الجمــل فوقــع عــى عجــزه ووثــب الأنصــاري عــى الرجــل فرب
 كــا هــو معــروف عنــه لا يقتــل أحــداً مــن الخلــف، ثــم يجعــل معــه شريــكاً ســاعده 

في قتلــه، وقــد حــذا بعــض المحدثــن)2( والمؤرخــن)3( حــذوه! 

وعــن ذلــك الــدور البطــولي يــروي الأربــلي)4( عــن الإمــام الصــادق  قولــه: قتل 
عــلي بــن أبي طالــب  بيــده يــوم حنــن أربعــن رجــلًا. وروى أبــو يعــى)5( بســنده عــن 

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )15091(، ص 1050.  
)2(  الصنعــاني، المصنــف، ج5، ص201-202؛ البخــاري، صحيــح البخــاري، ج4، ص 29-30؛ مســلم، 

صحيــح مســلم، ج4، ص 40؛ البيهقــي، الســنن الكــبرى، ج9، ص140-139.
)3(  الواقــدي، المغــازي، ج2، 899؛ ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج3، ص 279؛ ابــن ســعد الطبقــات 

الكــبرى، ج2 ص151؛ الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج3، ص76.
)4(  كشف الغمة، ج2، ص83.

)5(  أحمــد بــن عــلي التميمــي: )ت: 307هـــ/ 919م(: مســند أبي يعــى، تحقيــق: حســن بــن ســليم، ط1، دار 
المأمــون للــتراث، )دمشــق، 1984م(، ج3، ص443.
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انــس بــن مالــك قولــه: )كان عــلي بــن أبي طالــب  يــوم  حنــن أشــد النــاس قتــالا بــن 
.) يدي رســول الله

غزوة تبوك)1( )9هـ/ 630م(: 

أورد أحمــد بــن حنبــل في مســنده أربــع روايــات عــن منزلــة الإمــام عــلي   مــن 
:  النبــي

الأولى: حدثنــا أبــو ســعيد مــولى بنــي هاشــم، حدثنــا ســليان بن بــلال حدثنــا الجعيد 
ابــن عبــد الرحمــن عــن عائشــة بنــت ســعد بــن أبي وقــاص عــن أبيهــا: إن عليــا رضي الله 
عنــه خــرج مــع النبــي  حتــى جــاء ثنيــة الــوداع وعــلي  يبكــي يقــول تخلفنــي مــع 
الخوالــف؟ فقــال أو مــا تــرضى أن تكــون منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا النبــوة)2(.

ــا عــلي بــن زيــد عــن ســعيد بــن المســيب  ــا حمــاد، أنبأن ــا عفــان، حدثن ــة: حدثن الثاني
قــال: قلــت لســعد بــن مالــك إني أريــد أن أســألك عــن حديــث وأنــا أهابــك إن أســألك 
عنــه، فقــال: لا تفعــل يــا بــن أخــي إذا علمــت أن عنــدي علــا فســلني عنــه ولا تهبنــي، 
قــال: فقلــت قــول رســول الله  لعــلي  حــن خلفــه بالمدينــة في غــزوة تبــوك، 
ــول  ــا رس ــال: ي ــوك، فق ــزوة تب ــة في غ ــا  بالمدين ــي  علي ــف النب ــعد: خل ــال س فق
الله أتخلفنــي في الخالفــة في النســاء والصبيــان؟ فقــال: أمــا تــرضى أن تكــون منــي بمنزلــة 
هــارون مــن موســى، قــال: بــى يــا رســول الله، قــال: فأدبــر عــلي مسعــا كأني أنظــر إلى 

ــه يســطع)3(.  ــار قدمي غب

الثالثــة: حدثنــا عبــد الــرزاق، أنبأنــا معمــر، عــن قتــادة، وعــلي بــن زيــد بــن جدعــان، 

)1(  تبوك: موضع بن وادي القرى والشام.بنظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج2، ص14.
)2(  ابن حنبل، مسند، الحديث )1463(، ص 155.

)3(  المصدر نفسه، الحديث )1490(، ص157.
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قــالا: حدثنــا ابــن المســيب قــال: حدثنــي ابــن ســعد بــن مالــك عــن أبيــه، قــال دخلــت 
عــى ســعد فقلــت لــه: حديثــا حدثنيــه عنــك حــن اســتخلف رســول الله  عليــا 
 عــى المدينــة، قــال: فغضــب، فقــال: مــن حدثــك بــه؟ فكرهــت أن أخــبره أن 
ــه، ثــم قــال: إن رســول الله  حــن خــرج في غــزوة تبــوك  ــه فيغضــب علي ابنــه حدثني
اســتخلف عليــا  عــى المدينــة فقــال عــلي: يــا رســول الله مــا كنــت أحــب أن تخــرج 
ــن  ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــون من ــرضى أن تك ــا ت ــال : أو م ــك، فق ــا مع ــا إلا وأن وجه

ــه لا نبــي بعــدي)1(. موســى غــر ان

الرابعــة: حدثنــا شــاذان أســود بــن عامــر، حدثنــا شريــك، عــن عبــد الله بــن محمــد 
  ــا ــا أراد رســول الله  أن يخلــف علي ــال لم ــد الله ق ــن عب ــر ب ــل، عــن جاب ــن عقي اب
قــال: قــال لــه عــلي مــا يقــول النــاس فيَّ إذا خلفتنــي؟ قــال فقــال أمــا تــرضى أن تكــون 
منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا أنــه ليــس بعــدي نبــي أو لا يكــون بعــدي نبــي)2(.

في رجـب سـنة تسـع مـن الهجـرة قـاد رسـول الله  جيشـه غازيـاً الـروم)3(، وأعلم 
الطريـق  بعـد  حيـث  مـن  تواجههـم،  التـي  والصعوبـات  مقصدهـم،  معـه  الخارجـن 
تعـالى:  قـال  العـسة)4(  بجيـش  سـمي  لذلـك  العـدو،  ة  وقـوَّ المـؤن  وقلـة  الحـرّ  ة   وشـدَّ
ةِ﴾)5(وقـد سـميت هـذه الغـزوة بغزوة تبـوك، وهي آخر  بَعُـوهُ فِي سَـاعَةِ الْعُسَْ ذِيـنَ اتَّ ﴿الَّ
غـزوات الرسـول ، وقـد اسـتعمل رسـول الله  عـى المدينـة عليًـا ، وقـال لـه: 

)1(  المصدر نفسه، الحديث )1532(، ص 160.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )14693(، ص 1-1022.

)3(  الواقـدي، المغـازي، ج3، ص989؛ ابـن سـعد، الطبقـات الكـبرى، ج2، ص165؛ اليعقـوبي، تاريـخ 
الرسـل والملـوك، ج3، ص100. تاريـخ  الطـبري،  اليعقـوبي، ج2، ص67؛ 

ــة، ج3، ص 322؛ البــلاذري، انســاب الأشراف، ج1، ص368؛ ابــن ســيد  )4(  ابــن هشــام، الســرة النبوي
النــاس، عيــون الأثــر، ج2، ص 215.

)5(  سورة التوبة، الآية )117(.
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تقيـم أو أقيـم، وهـذه هـي الغـزوة الوحيـدة مـن الغـزوات التـي لم يشـترك فيهـا عـليُّ ابـن 
  يرغـب في مرافقـة النبي  ًوكان الإمـام عليـا ، مـع رسـول الله  أبي طالـب

ويكـره أن يتخلـف)1(  كـا تشـر الروايـات الـواردة في مسـند أحمـد بـن حنبل.

ولكــن بقــاءه  في المدينــة أمـــــــــر تفرضــه مصلحــة الإســلام، بعدمــا ظهــر للنبيِّ 
  ل خطــراً عــى الدعــوة وذلــك أنــه  مــن أمــر المنافقــن، فــإنَّ بقاءهــم بالمدينــة يشــكِّ
علــم خبــث نيــات المنافقيـــــــــــن، وكثــر مــن أهــل مكــة الذيــن دخلــوا الإســلام قهــراً لا 
عــن قناعــة بــه،  فأشــفق أن يطلبــوا المدينــة عنــد نأيــه عنهــا، وبخاصــة أنــه  يعلــم أنــه 
ــرج  ــه كان  يخ ــي غزوات ــي باق ــافة، فف ــد المس ــة لبع ــوع إلى المدين ــر بالرج ــوف يتأخ س
مــن المدينــة ومعــه الإمــام عــلي  لكنــه  سرعــان مــا يعــود إليهــا، فمتــى لم يكــن مــن 
يقــوم مقامــه خــلال غيبتــه الطويلــة عــن المدينــة، لم يأمــن جانبهــم  في إيقــاع الفســاد في دار 

هجرتــه، والتخطــي إلى مــا يشــن أهلــه ومخلفيــه)2(.

أدرك  أنــه لا يقــوم مقامــه في إرهــاب العــدو وحراســة دار الهجــرة وحياطــة مــن 
ــا  ــول الله   علي ــتخلاف رس ــاق باس ــل النف ــم أه ــا عل ــلي ، فل ــام ع ــا إلا الإم فيه
ــا  ــم  فيه ــون له ــه، ولا يك ــرس ب ــا تح ــوا أنه ــه، وعلم ــم مقام ــم عليه ــة عظ ــى المدين  ع
  مطمــع، فســاءهم ذلــك لمــا يرجونــه مــن وقــوع الفســاد والاختــلاط عنــد نــأي النبــي
عــن المدينــة، وخلوهــا مــن شــخص مرهــوب الجانــب يحرســها، ومــن جهــة أخــرى فــإن 
بعــض الصحابــة حســدوه عــى الرفاهيــة والدعــة بمقامــه في أهلــه، وعــدم تكلفــه العنــاء 

كــا تكلــف مــن خــرج منهــم المشــاق بالســفر والخطــر)3(.

)1(  الطبرسي، إعلام الورى، ج1، ص243.
)2(  المفيد، الإرشاد، ص 118؛ الريشهري، موسوعة الإمام علي ، ج1، ص262

)3(  المفيد، المصدر نفسه، ص 119؛ الريشهري، المرجع نفسه، ج1، ص263
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وجــد المنافقــون فرصــة للتعبــر عــا بداخلهــم مــن حقــد ونفــاق، فأخــذوا يتكلمــون 
في الإمــام عــلي  بــا يقلــل مــن مكانتــه عنــد النبــي ، فمــن ذلــك قولهــم: لم 
ــه،  ــتثقالا ل ــه اس ــا خلف ــه، وإن ــةً ب ــلالا، وثق ــه وإج ــا ل ــول الله   إكرام ــتخلفه رس يس
ــه، أراد تكذيبهــم وإظهــار فضيحتهــم،  ــا  إرجــاف المنافقــن ب فلــا بلــغ الإمــام عليً
ــك  ــي لأن ــا خلفتن ــك إن ــون أن ــم المنافق ــي الله، زع ــا نب ــال: ي ــي ، فق ــان النب ــى لس ع
اســتثقلتني، وتخففــت منــي، فقــال : كذبــوا! ولكنــي خلفتــك لمــا تركــت ورائــي)1(.

وتشــر بدايــة الحديــث الــذي رواه ابــن حنبــل  عــن جابــر بن عبــد الله الأنصــاري: لما 
أراد رســول الله  أن يخلــف عليــا  قــال لــه عــلي: مــا يقــول النــاس فّي إذا خلفتنــي؟ 
فالتفــت الإمــام عــلي  إلى تخرصــات المنافقــن فــأراد النبــي  أن يبطلهــا، كــا 
جــاء في الحديــث نفســه إلى أن النبــي  قــال: أمــا تــرضى أن تكــون منــي بمنزلــة هــارون 

مــن موســى إلا أنــه ليــس بعــدي نبــي أو لا يكــون بعــدي نبــي)2(.

  ــا ــه: إن علي وأمــا الحديــث الآخــر الــذي رواه أحمــد بــن حنبــل)3( ويصــف في
ــع  ــي م ــول: تخلفن ــي يق ــلي  يبك ــوداع وع ــة ال ــاء ثني ــى ج ــي  حت ــع النب ــرج م خ
الخوالــف، فقــال: أو مــا تــرضى أن تكــون منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا 
ــه  لفــراق النبــي ، فلــم يكــن الإمــام عــلي  طــوال  النبــوة، فــإن ســبب بكائ
ــي  بحــزن عــلي   فقــال  ــي ، وقــد شــعر النب عمــره الشريــف إلا ملازمــاً للنب
لــه: ارجــع يــا أخــي إلى مكانــك، فــإن المدينــة  لا تصلــح إلا بي أو بــك، فأنــت خليفتــي 
في أهــلي ودار هجــرتي وقومــي، أمــا تــرضى أن تكــون منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى 

ــبري،  ــبرى، ج3، ص24؛ الط ــات الك ــعد، الطبق ــن س ــة، ج3، ص325؛ اب ــرة النبوي ــام، الس ــن هش )1(  اب
ــوك، ج3، ص 103. ــل والمل ــخ الرس تاري

)2(  ابن حنبل، مسند، الحديث )14693(، ص 1023-1022.
)3(  المصدر نفسه، الحديث )1463(، ص155،
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ــمَّ رجــع الإمــام إلى  إلا أنــه لا نبــي بعــدي، فقــال : قــد رضيــت، قــد رضيــت)1(، ثُ
ــة بلــغ  ــر بالذكــر هــو أن حديــث المنزل ــة وســار رســول الله  بجيشــه)2(. والجدي المدين

ــدى المحدثــن)3(. ــر ل حــد التوات

سرية الإمام علي بن أبي طالب  إلى اليمن )9هـ/ 630م(: 

روى أحمــد بــن حنبــل بســنده عــن عبــد الله بــن بريــده عــن أبيــه، قــال: بعــث رســول 
الله  بعثــن إلى اليمــن عــى أحدهمــا عــلي بــن أبي طالــب وعــى الآخــر خالــد بــن 
الوليــد فقــال إذا التقيتــم فعــلي عــى النــاس وإن افترقتــا فــكل واحــد منكــا عــى جنــده، 
قــال فلقينــا بنــي زيــد مــن أهــل اليمــن فاقتتلنــا فظهــر المســلمون عــى المشركــن فقتلنــا 
ــدة: فكتــب  ــة فاصطفــى عــلي امــرأة مــن الســبي لنفســه، قــال بري المقاتلــة وســبينا الذري
معــي خالــد ابــن الوليــد إلى رســول الله   يخــبره بذلــك، فلــا أتيــت النبــي  دفعــت 
ــا رســول الله  ــه فرأيــت الغضــب في وجــه رســول الله  فقلــت: ي ــاب فقــرئ علي الكت
هــذا مــكان العائــذ بعثتنــي مــع رجــل وأمرتنــي أن أطيعــه ففعلــت مــا أرســلت بــه، فقــال 

رســول الله : لا تقــع في عــلي فإنــه منــى وأنــا منــه وهــو وليكــم بعــدي)4(. 

أرســل النبــي  الإمــام عــلي  إلى اليمــن ثلاث مــرات إلا أن المؤرخــن اختلفوا 
في ترتيــب هــذه المــرات الثــلاث حيــث ذكــروا إن سريــة الإمــام عــلي  وسريــة خالــد 
ــا متزامنتــن في وقــت واحــد، ولكنهــا ســارا بجندهمــا كلٌ عــى حــده،  ابــن الوليــد كانت

)1(  الطبرسي، إعلام الورى، ج1، ص244.
)2(  ابن هشام، السرة النبوية، ج3، ص 325.

)3(  الصنعــاني، المصنــف، ج11، ص226؛ البخــاري، صحيــح البخــاري، ج5، ص 129؛ مســلم، صحيــح 
ــبرى،  ــنن الك ــي، الس ــتدرك، ج3، ص 108؛ البيهق ــابوري، المس ــم النيس ــلم، ج5، ص 120؛ الحاك مس

ج9، ص68.
)4(  ابن حنبل، مسند، الحديث )23400(، ص1708.
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وذكــروا شرط النبــي  عليهــم إن التقيــا: فالأمــر عــلي بــن أبي طالــب ، وهــذا مــا 
ذكــره ابــن هشــام)1( وجــاءت روايــة أحمــد بــن حنبــل متوافقــة  معــه، وأمــا الواقــدي)2( 
ــاً  إلى اليمــن ســنة )10 هـــ(، فيصــف انــه خــرج في  فقــد ذكــر بعــث النبــي  علي
ثلاثائــة فــارس، فكانــت خيلهــم أول خيــل دخلــت تلــك البــلاد، ولم يذكــر بعــث النبــي 
 لخالــد بــن الوليــد، ثــم ينتقــل إلى ذكــر قضيتــن قــى بهــا الإمــام عــلي  في اليمن، 
ويبــدو إن الواقــدي جعــل للإمــام  بعثــة واحــدة إلى اليمــن يوحــي فيهــا إن الإمــام 
ــد حــذف جــزءاً  ــاً ومخمســاً، وق ــه الرســول  قاضي ــا عين ــا اســتقر في اليمــن بعدم عليً
ــام عــلي  لهــم لدخــول  ــن لدعــوة الإم ــق باســتجابة أهــل اليم مــن الروايــة المتعل

الإســلام، بعدمــا مكــث خالــد ســتة أشــهر يدعوهــم فلــم يجيبــوه.

والغريــب إن الطــبري)3( يــورد الروايــة كاملــة بــدون حــذف، علــاً إن مــورد الطبري 
ــن عــازب  ــبراء ب ــروي الطــبري بســنده عــن ال ــة  هــو الواقــدي! حيــث ي في هــذه الرواي
ــلًا: بعــث رســول الله  خالــد بــن الوليــد إلى أهــل اليمــن، يدعوهــم إلى الإســلام  قائ
  ــه إلى شء، فبعــث النبــي ــه ســتة أشــهر لا يجيبون فكنــت ممــن ســار معــه، فأقــام علي
ــإن أراد احــد ممــن كان  ــد ومــن معــه، ف ــن أبي طالــب ، وأمــره أن يقفــل خال عــلي ب
ــا  ــد  أن يعقــب معــه تركــه، قــال الــبراء: فكنــت فيمــن عقــب معــه، فلــا انتهين مــع خال
ــا  ــر، فل ــلي  الفج ــا ع ــى بن ــه، فص ــوا ل ــبر، فجمع ــوم الخ ــغ الق ــن، بل ــل اليم إلى أوائ
فــرغ صفنــا صفــا واحــد، ثــم تقــدم بــن أيدينــا، فحمــد الله وأثنــى عليــه، ثــم قــرأ عليهــم 
كتــاب رســول الله   فأســلمت همــدان كلهــا في يــوم واحــد، وكتــب بذلــك إلى رســول 
الله  فلــا قــرأ الكتــاب خــر ســاجدا، ثــم جلــس فقــال: الســلام عــى همــدان، الســلام 

)1(  السرة النبوية، ج3، ص304.
)2(  المغازي، ج3، ص 1079 -1082.

)3(  تاريخ الرسل والملوك، ج3، ص 132-131.
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عــى همــدان، ثــم تتابــع أهــل اليمــن عــى الإســلام، وقــد جــاء ابــن كثــر)1( بنحــو مــا جــاء 
ــا متعاقبتــن، وليــس في وقــت واحــد، بينــا  ــه اثبــت إن البعثتــن كانت ــه الطــبري، ولكن ب
يذكــر ابــن ســعد)2(  أنهــا بعثتــان بنحــو مــن التضعيــف بقولــه: يقــال أنهــا مرتــن، حيــث 

تنــاول ذكــر تفاصيــل بعثــة واحــدة، ولم يتعــرض لذكــر البعثــة الثانيــة.

  ــي ــال: )إن النب ــا إذ ق ــد أجــاد أحــد الباحثــن)3( في دراســة الموضــوع تاريخي وق
بعــث الإمــام عليًــا  في المــرة الأولى في سريــة قوامهــا )300( فــارس إلى اليمــن، وقــد 
حمــل النبــي  الإمــام عليًــا  كتابــا يقــرؤه عــى أهــل اليمــن وأوصــاه قائــلًا: امــض 
ــا  ــد أن الإمــام عليً ــى يقاتلــوك، بي ــإذا نزلــت بســاحتهم فــلا تقاتلهــم حت ولا تلتفــت، ف
 قــد واجــه مقاومــة خفيفــة مــن قبيلــة مذحــج، فهزمهــم وقتــل منهــم )20( رجــلًا 
وســبى مــن نســائهم)4(، فكــف عــن طلبهــم، وبايعــه نفــر مــن رؤســائهم عــى الإســلام 
وقالــوا: نحــن عــى مــن وراءنــا مــن قومنــا، وهــذه صدقاتنــا فخــذ منهــا حــق الله، وجمــع 
ــا،  ــرع عليه ــا لله، وأق ــهم منه ــب في س ــزاء، فكت ــة أج ــى خمس ــا ع ــم فجزأه ــلي الغنائ ع
فخــرج أول الســهام ســهم الخمــس، وقســم عــلي عــى أصحابــه بقيــة المغنــم)5( ثــم رجــع 
ــم، لأن المؤرخــن يذكــرون أن خيــل الإمــام  كانــت أول  ــة، حامــلًا الغنائ إلى المدين
خيــل تدخــل اليمــن، وفي المــرة الثانيــة بعثــه النبــي  ســفراً إلى مــن لم يســلم مــن أهــل 
اليمــن بعدمــا اخفــق خالــد بــن الوليــد الــذي أرســله إليهــا قبــل بعــث عليًــا  بســتة 

)1(  البداية والنهاية، ج5، ص 94.
)2(  الطبقات الكبرى، ج2، ص 337.

ــدد،  ــار، الع ــة آداب ذي ق ــور في مجل ــث منش ــفرائه، بح ــار س ــول  في اختي ــلوب الرس ــاني، أس )3(  الشره
المجلــد، كانــون الأول 2012 م، ص 113- 114.

)4(  الشرهاني، أسلوب الرسول ، ص114؛ وينظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج2، ص337 
)5(  الشرهاني، أسلوب الرسول ، ص114؛ وينظر: الواقدي، المغازي، ج3، ص1082.

الواقدي، المغازي، ج3، ص 1082.
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أشــهر في أداء مهمتــه، وفيهــا دعــى قبيلــة همــدان إلى الإســلام، فأسرعــوا وأجابــوا، لان 
ــرة  ــول  في الم ــه الرس ــم بعث ــلام، ث ــى الإس ــن ع ــل اليم ــع أه ــم تتاب ــول: ث ــة تق الرواي

الثالثــة ليكــون قاضيــاً ومخمســاً في اليمــن(.

ــدة  ــود ع ــك لوج ــنة 9 هـــ،، وذل ــلي  في س ــام ع ــة الإم ــث سري ــخ بع كان تاري
ــنة )9 هـــ(:  ــة كان في س ــذه السي ــخ ه ــت إن تاري ــن تثب قرائ

يذكــر أحمــد بــن حنبــل في مســنده، إن النبــي  قــد وزع الغنائــم التــي بعثهــا إليــه 
الإمــام عــلي  مــن اليمــن عــى المؤلفــة قلوبهــم، مــن الذيــن دخلــوا الإســلام في عــام 
الوفــود الــذي كان في ســنة )9 هـــ(، فغضــب المهاجــرون والأنصار، وقال رجــل لم يعرّف 
  ــي ــه فمنعهــم النب ــأراد المســلمون قتل ــق الله...، ف ــل لرســول الله : ات ــن حنب ــه اب ب
مخــبراً أصحابــه بأنــه ســيخرج مــن صلبــه الخــوارج، فعــن أبي ســعيد الخــدري قــال: بعــث 
عــلي مــن اليمــن إلى رســول الله  بذهبــه في أديــم فقســمها رســول الله  بــن أربعــة 
بــن زيــد الخــر والأقــرع بــن حابــس وعيينــة بــن حصــن وعلقمــة بــن علاثــة أو عامــر بــن 
الطفيــل، فوجــد مــن ذلــك بعــض أصحابــه، فقــال: رســول الله  ألا تأمنــوني وأنــا أمن 
ــر العينــن  ــاه رجــل غائ ــم أت مــن في الســاء يأتينــي خــبر مــن الســاء صباحــا ومســاء، ث
مــشرف الوجنتــن ناشــز الجبهــة كــث اللحيــة مشــمر الإزار محلــوق الــرأس، فقــال: اتــق 
الله يــا رســول الله، فرفــع رأســه إليــه فقــال: ويحــك ألســت أحــق أهــل الأرض أن يتقــي 
  ــول الله ــال رس ــه؟ فق ــول الله ألا أضرب عنق ــا رس ــد ي ــال خال ــر فق ــم أدب ــا، ث الله أن
فلعلــه يكــون يصــلي، فقــال إنــه رب مصــل يقــول بلســانه مــا ليــس في قلبــه فقــال رســول 
الله  إني لم أومــر أن أنقــب عــن قلــوب النــاس ولا أشــق بطونهــم ثــم نظــر إليــه النبــي 
ــه ســيخرج مــن ضئضئــي هــذا قــوم يقــرؤون القــرآن لا   وهــو مقــف، فقــال: هــا ان

يجــاوز حناجرهــم يمرقــون مــن الديــن كــا يمــرق الســهم مــن الرميــة)1(. 

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )11020(، ص 777- 778.
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نقلــت كتــب الســرة أن قبيلــة همــدان كانــت مــن ضمــن الوفــود القادمــة إلى النبــي 
ــة  ــدان متصل ــن هم ــوم م ــار الق ــول الله : خي ــم لرس ــنة )9 هـــ(، وكان قوله  في س
ــا  ــول الله  كتاب ــم رس ــب له ــم، فكت ــة لائ ــم في الله لوم ــلام، لا تأخذه ــل الإس بحبائ
ــون  ــم يتكلم ــول أنه ــر المعق ــن غ ــول الله))1  وم ــام رس ــد الله وذم ــه عه ــم في أعطاه
بهــذا الــكلام قبــل أن يصلهــم الإســلام عــن طريــق الإمــام عــلي ، ولا يمكــن للنبــي 

 أن يعطيهــم العهــد والذمــام ثــم يبعــث بعــد ذلــك مــن يقاتلهــم.

وممــا يدلــل عــى رجــوع الإمــام عــلي  إلى المدينــة بعــد فتحــه اليمــن في عــام 9هـــ  
هــو حادثتــان مهمتــان في التاريــخ الإســلامي، كان الإمــام عــلي طرفــاً مهــا فيهــا الأولى: 
حادثــة المباهلــة في عــام الوفــود. والثانيــة: تبليغه ســورة بــراءة في الســنة التاســعة للهجرة، 
ثــم بعــد ذلــك بعثــه الرســول للقضــاء في اليمــن وهــي البعثــة الثالثــة لــه، وقــد حصــل 
اللبــس عنــد المؤرخن)2(إمــا تعمــداً أو وهمــاً منهــم لأنهــم أرخــوا لبعثــة واحــدة حصــل 
فيهــا الفتــح والقضــاء في اليمــن وذلــك كلــه حــدث في الســنة العــاشرة، وأن الإمــام عليًــا 
 لم يلتــقِ الرســول  منــذ أن بعثــه لفتــح اليمــن حتــى وافــاه وهــو في طريقــة لأداء 

حجــة الــوداع ســنة 10 هـ.

ــلي  إلى  ــام ع ــوث الإم ــب بع ــن في ترتي ــلاف المؤرخ ــن اخت ــر ع ــض النظ وبغ
اليمــن، فــإن روايــة أحمــد بــن حنبــل المذكــورة تشــر إلى أن فتــح اليمــن الــذي كان عــى 
ــاه أن  ــذي دع ــر ال ــه، الأم ــل أرق ــد ب ــرق لخال ــب  لم ي ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــد الإم ي
ــب  ــي  يغض ــل النب ــة، لع ــر الجاري ــي في أم ــاً  إلى النب ــكو علي ــده ليش ــل بري يرس
ــج  ــاءت بنتائ ــل وج ــلت، ب ــة فش ــك المحاول ــن تل ــة، ولك ــه لفاطم ــلي  لحب ــى ع ع

)1(  ابن هشام، السرة النبوية، ج3، ص 375؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص89.
)2(  الواقــدي، المغــازي، ج3، ص1079؛ ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، ج2، ص337؛ الطــبري، تاريــخ 

الرســل والملــوك، ج3، ص131، ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج5، ص94.



الفصـــل الثــالث : الإمام علي في مرويات ابن حنبل )العهد النبوي( 378

عكســية، ويؤكــد ذلــك روايــة أخــرى يذكرهــا ابــن حنبــل: عــن عبــد الله بــن أبي بريــدة 
ــش لم  ــن قري ــلا م ــت رج ــال وأحبب ــط، ق ــد ق ــه أح ــا لم يبغض ــا بغض ــت علي ــال: أبغض ق
أحبــه إلا عــى بغضــه عليــا قــال فبعــث ذلــك الرجــل عــى خيــل فصحبتــه مــا أصحبــه 
إلا عــى بغضــه عليــا، قــال فأصبنــا ســبيا قــال فكتــب إلى رســول الله  ابعــث إلينــا مــن 
ــس  ــبي فخم ــن الس ــل م ــي أفض ــة ه ــبي وصيف ــا وفي الس ــا علي ــث إلين ــال فبع ــه ق يخمس
وقســم فخــرج رأســه مغطــى فقلنــا يــا أبــا الحســن مــا هــذا؟ قــال ألم تــروا إلى الوصيفــة 
التــي كانــت في الســبي فــإني قســمت وخمســت فصــارت في الخمــس ثــم صــارت في أهــل 
بيــت النبــي  ثــم صــارت في آل عــلي ووقعــت بهــا، قــال فكتــب الرجــل إلى نبــي الله 
ــال  ــدق ق ــول ص ــاب وأق ــرأ الكت ــت اق ــال فجعل ــا ق ــي مصدق ــي فبعثن ــت ابعثن  فقل
ــه  ــلا تبغض ــال: ف ــم، ق ــت: نع ــال: قل ــا، ق ــض علي ــال أتبغ ــاب وق ــدي والكت ــك ي فأمس
وإن كنــت تحبــه فــازدد لــه حبــا فــو الــذي نفــس محمــد بيــده لنصيــب آل عــلي في الخمــس 
أفضــل مــن وصيفــة، ثــم قــال: يــا بريــدة ألســت أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم قلــت بــى 
يــا رســول الله قــال مــن كنــت مــولاه فعــلي مــولاه، قــال: فــا كان مــن النــاس أحــد بعــد 
قــول رســول الله  أحــب إلى مــن عــلي، قــال عبــد الله فــو الــذي لا إلــه غــره مــا بينــي 

ــدة)1(. ــي  في هــذا الحديــث غــر أبي بري ــن النب وب

ونلاحــظ في النــص الــوارد في المســند تجــنٍ عــى الإمــام عــلي  وذلــك مــن 
خــلال التركيــز عــى اهتامــه  بجاريــة ضمــن الســبي وهــو في ارض العــدو لتصبــح 
مــن نصيبــه، كــي يســلبوا قــول النبــي  للإمــام  )مــن كنــت مــولاه فعــلي مــولاه(، 
لــذا نجــد أن أهميــة الحــدث والحديــث المتمثلــة بتنصيــب الإمــام عــلي  وليــاً وخليفــةً 

عــى الأمــة، تــرف إلى قضيــة جانبيــة تتعلــق بســبي وصيفــة!

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )23355(، ص1705.
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ثالثاً: تبليغ سورة براءة: 

 روى أحمــد بــن حنبــل حادثــة تبليــغ ســورة بــراءة، وكانــت الأحاديــث الــواردة في 
المســند قــد تناولــت الموضــوع مــن ناحيتــن: 

الناحيــة الأولى: الأحاديــث التــي ذكــرت لحــوق الإمــام عــلي  بــأبي بكــر، وأخذه 
ســورة بــراءة منــه ليبلغهــا عــن النبــي ، بأمــر مــن الله عــز وجــل جــاء بــه الوحي.

فقــد ورد في مســند أحمــد بــن حنبــل، عــن وكيــع، عــن إسرائيــل، عــن زيــد بــن يثبــع، 
عــن أبي بكــر أنــه قــال: إن النبــي  بعثــه بــبراءة لأهــل مكــة، قــال: فســار بهــا ثلاثــا ثــم 
قــال لعــلي  ألحقــه فــرُدَّ عــلّي أبــا بكــر وبلغهــا أنــت، قــال: ففعــل قــال: فلــا قــدم أبــو 
ــدث  ــا ح ــال : م ــدث فيَّ شء؟ ق ــول الله ح ــا رس ــال ي ــى وق ــي  بك ــى النب ــر ع بك

ــي)1(. ــل من ــا أو رج ــه إلا أن ــرت أن لا يبلغ ــن أم ــر ولك ــك إلا خ في

وعــن محمــد بــن ســليان، عــن محمــد بــن جابــر، عــن ســاك، عــن حنــش عــن عــلي 
ــر   ــا بك ــي  أب ــا النب ــي  دع ــى النب ــراءة ع ــن ب ــات م ــشر آي ــت ع ــا نزل ــال: لم  ق
فبعثــه بهــا ليقرأهــا عــى أهــل مكــة، ثــم دعــاني النبــي  فقــال لي أدرك أبــا بكــر فحيثــا 
ــه إلى أهــل مكــة فاقــرأه عليهــم، فلحقتــه بالجحفــة  لحقتــه فخــذ الكتــاب منــه فاذهــب ب
فأخــذت الكتــاب منــه ورجــع أبــو بكــر إلى النبــي فقــال: يــا رســول الله نــزل فيَّ شء؟ 

قــال: لا ولكــن جبريــل جــاءني فقــال لــن يــؤدي عنــك إلا أنــت أو رجــل منــك)2( .

ــال: إن  ــك ق ــن مال ــس ب ــن أن ــرب، ع ــن ح ــاك ب ــن س ــاد، ع ــن حم ــان، ع ــن عف وع
رســول الله  بعــث بــبراءة مــع أبي بكــر إلى أهــل مكــة، قــال ثــم دعــاه فبعــث بهــا عليــا 

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث، ص 37.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )1297(، ص 141.
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قــال لا يبلغهــا إلا رجــل مــن أهــلي)1(. 

الناحيــة الثانيــة: أحاديــث نصــت عــى مــا تضمنتــه الآيــات الأولى مــن ســورة بــراءة، 
التــي نــادي بهــا عــلي بــن أبي طالــب  أيــام الحــج عــى مســامع قريــش.

فعــن ســفيان، عــن أبي اســحاق، عــن زيــد بــن يثبــع، قــال: ســألنا عــلي بــن أبي طالــب 
 بــأي شء بعثــت؟، قــال: بعثــت بأربــع لا يدخــل الجنــة إلا نفــس مؤمنــة ولا 
يطــوف بالبيــت عريــان ومــن كان بينــه وبــن النبــي  عهــد فعهــده إلى مدتــه ولا يحــج 

المشركــون والمســلمون بعــد عامهــم هــذا)2(.

ــا شــعبة، عــن مغــرة، عــن الشــعبي، عــن أبي  ــال: حدثن ــر ق ــن جعف وعــن محمــد ب
ــه رســول الله  إلى أهــل مكــة  ــن أبي طالــب حيــث بعث ــرة قــال: كنــت مــع عــلي ب هري
ــة إلا مؤمــن ولا  ــه لا يدخــل الجن ــادي ان ــا نن ــال: كن ــادون؟ ق ــم تن ــا كنت ــال م ــبراءة، فق ب
ــه أو أمــده  ــه وبــن رســول الله  عهــد فــإن أجل ــان ومــن كان بين يطــوف بالبيــت عري
إلى أربعــة أشــهر، فــإذا مضــت الأربعــة الأشــهر فــإن الله بــريء مــن المشركــن ورســوله 

ولا يحــج هــذا البيــت بعــد العــام مــشرك، قــال فكنــت أنــادي حتــى صحــل صــوتي)3(.

ــنة )9هـــ(،  ــج س ــى الح ــر ع ــا بك ــل أب ــي  أرس ــى أن النب ــادر)4(  ع ــت المص اتفق

ولمــا خــرج أبــو بكــر مــن المدينــة، نــزل الوحــي عــى رســول الله  فأخــبره: إن الســلام 
يقــرؤك الســلام، ويقــول لــك لا يؤديهــا - أي ســورة بــراءة - إلا أنــت أو رجــل مــن أهــل 

)1(  المصدر نفسه، الحديث )14064(، ص 982.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )594(، ص 89.

)3(  ابن حنبل، مسند، الحديث )7964(، ص 595.
ــبرى، ج2، ص 168-169؛  ــات الك ــعد، الطبق ــن س ــة، ج3، ص 342؛ اب ــرة النبوي ــام، الس ــن هش )4(  اب
البخــاري، صحيــح البخــاري، ج4، ص100؛ الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج3، ص 122؛ ابــن 

ــة، ج5، ص 45-44. ــة والنهاي ــر، البداي كث
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بيتــك، أو رجــل منــك، فبعــث النبــي  عليــاً  ليــدرك أبــا بكــر حيثــا وصــل فيأخــذ 

منــه كتــاب رســول الله ، ويقــرأه عــى قريــش، ولكنهــم اختلفــوا في أمريــن: 

الأمــر الأول: اختلفــوا في وقــت نــزول ســورة بــراءة، أكان قبــل مســر أبي بكــر؟ أم 

بعدمــا بعثــه النبــي  للحــج؟ فأحمــد بــن حنبــل)1( يقــول: لمــا نزلــت عــشر آيــات مــن 

بــراءة عــى النبــي  دعــا النبــي  أبــا بكــر  فبعثــه بهــا ليقرأهــا عــى أهــل مكــة، ويتفــق 

معــه اليعقــوبي)2(، والطــبري)3( وإن اختلفــت روايتــه عــن روايــة ابــن حنبــل مــن حيــث 
عــدد آيــات ســورة بــراءة، إذ يذكــر الطــبري: لمــا نزلــت هــذه الآيــات إلى رأس الأربعــن 

بكــر، ووافقهــم  أبي  مــع    الله  فبعــث بهــن رســول  بــراءة-  مــن ســورة  -يعنــي 
المفيد)4(عــى ذلــك. أمــا الواقــدي)5( الــذي حــذف قــول النبــي : لا يبلــغ عنــي غــري 
او رجــل منــي، وابــن هشــام)6(، والبخاري)7(فأجمعــوا عــى أن ســورة بــراءة نزلــت بعــد 
مســر أبي بكــر بالمســلمن لإمــارة الحــج، فيــا اكتفــى البلاذري)8(بذكــر الروايــة باختصار 

دون تحديــد وقــت نزولهــا. 

الأمــر الثــاني: اختلفــوا في عــودة أبي بكــر إلى المدينــة؟ فقــد ذكــرت بعــض المصــادر أن 
أبــا بكــر عــاد إلى المدينــة المنــورة وهــو يبكــي، باديــاً عليــه الخــوف لئــلا يكــون قــد نــزل فيــه 
شء جعــل النبــي  يرجعــه ويرســل مكانــه الإمــام عليــاً  وهــذا مــا يؤكــد نــزول 

)1(  مسند، الحديث )1297(، ص 141.
)2(  تاريخ اليعقوبي، ج2، ص 135.

)3(  تاريخ الرسل والملوك، ج3، ص123-122.
)4(  الإرشاد، ص 55-54.

)5(  المغازي، ج3، ص 1077.
)6(  السرة النبوية، ج3، ص342.

)7(  صحيح البخاري، ج4، ص 100.

)8(  انساب الأشراف، ج1، ص 383.
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ــع أبي  ــي  م ــلها النب ــد أرس ــراءة، وق ــورة ب ــن س ــن م ــغ المشرك ــة بتبلي ــات المتعلق الآي
بكــر أولاً، ثــم نــزل الوحــي عــى النبــي  وأمــره بأنــه يجــب أن ينتزعهــا منــه، ويؤديهــا 
ــه، ويقــف أحمــد بــن حنبــل)1( في مقدمــة المحدثــن  ــي بنفســه الشريفــة، او رجــلٌ من النب
ــن  ــون الذي ــا المؤرخ ــائي)2(، وأم ــه النس ــة، ويتبع ــر إلى المدين ــودة أبي بك ــروا ع ــن ذك الذي
ــروي المفيــد)5(: )أن  ــرأي فهــم: الطــبري)3(، والمســعودي)4(، وي ــل ال ــن حنب شــاركوا اب
الإمــام عليــاً  قــال لأبي بكــر: إن النبــي  أمــرني أن أخــرك بــن أن تســر معــي أو 

ترجــع إليــه، فقــال أبــو بكــر: بــل أرجــع إليــه...(.

فيــا روى قســم مــن المؤرخــن اســتمرار إمــارة أبي بكــر عــى الحــج ومواصلــة المســر 
إلى مكــة جنبــاً إلى جنــب مــع الإمــام عــلي ، فــروي ابــن هشــام)6(، وابــن كثــر)7(، انه 
لمــا رأى أبــو بكــر الإمــام عليــاً  عــى ناقــة رســول الله  قــال لــه: أمــر أم مأمــور؟ 
فقــال : مأمــور، ثــم ســارا معــاً، ويــروي الواقــدي)8(، وابــن ســعد)9(، إن أبــا بكــر 
أمــر بعــض الصحابــة بــأن يؤذنــوا في النــاس يــوم النحــر، ليســاعدوا عــلي بــن أبي طالــب 

 في مهمتــه كــي يصــل الخــبر إلى النــاس جميعــاً.

ويعلــل البعــض ســبب إرســال النبــي  عــلي بــن أبي طالــب، لتبليــغ قريــش ســورة 

)1(  مسند، الحديث، ص37.
)2(  سنن النسائي، باب مناسك الحج، الحديث )2908(، ص 556.

)3(  تاريخ الرسل والملوك، ج 3، ص 123-122.
)4(  مروج الذهب، ج2، ص 292.

)5(  الإرشاد، ص 54.
)6(  السرة النبوية، ج3، ص 342.

)7(  البداية والنهاية، ج 5، ص 45-44.
)8(  المغازي، ج3، ص 1077.

)9(  الطبقات الكبرى، ج2، ص 168 -169.
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ــراءة بــدلا عــن أبي بكــر، لمراعــاة النبــي  الأعــراف القديمــة، لأن العــرب تعارفــوا  ب
فيــا بينهــم في عقــد العهــود ونقضهــا، أن لا يبلغــه إلا ســيد القــوم، أو رجــل مــن رهطــه، 
ــولي  ــه، وليــس في ذلــك إشــارة لت ــاً  حتــى لا يكــون للعــرب حجــة علي فبعــث علي
عــلي  الخلافــة بــدلاً مــن أبي بكــر بعــد وفــاة النبــي )1(. وإذا كان الأمر كــا يعللون 
فلــاذا لم يبعــث النبــي  أحــدًا غــر الإمــام عــلي  مــن بنــي عمومتــه وبخاصــة عمــه 
العبــاس بــن عبــد المطلــب، ليبلــغ قريــش ســورة براءة؟والمعــروف عــن النبــي  دقــة 
ــارت  ــاء اخت ــن الس ــخصياتهم، ولك ــب ش ــي تناس ــات الت ــراد في أداء المه ــاره لأف اختي

عليــاً  عــى علــم.

إن إعــلان الإمــام عــلي  ســورة بــراءة عــى مســامع العــرب في الحــج، كان 
ــد  ــن التقالي ــا م ــل به ــا يتص ــة، وكل م ــرة العربي ــة في الجزي ــة الوثني ــلان بنهاي ــة الإع بمثاب
والأعــراف الجاهليــة، وإن الأمــر الســاوي الــذي جــاء بــه جبرائيــل  يكشــف عــن 
ــذا  ــره)2( ه ــاوية دون غ ــالة الس ــوض بالرس ــه للنه ــلي  وصلاحيت ــام ع ــة الإم أهلي
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن ســورة بــراءة لم تنــص عــى نقــض أي عقــد أو عهــد 
ــغ إمــا النبــي أو رجــلًا مــن رهطــه،  للنبــي  مــع المشركــن، يســتوجب أن يكــون المبلّ
كــا يعللــون، حيــث تضمنــت ســورة بــراءة عــى جملــة مــن الأمــور التــي يجــب تبليغهــا 

ــن:  إلى المشرك

1- لا يدخل الكعبة مشرك.

2- لا يطوف بالبيت الحرام عريان.

)1(  البغــوي، معــالم التنزيــل، ج4، ص147؛ ســبط بــن الجــوزي، تذكــرة الخــواص، ص43؛ الشريــف، 
أحمــد إبراهيــم، مكــة والمدينــة في الجاهليــة وعهــد الرســول ، دار الفكــر العــربي، )القاهــرة، 1965م(، 

ــاني، ص4062. ــح الرب ــاعاتي، الفت الس

)2(  السبحاني، السرة المحمدية، ص 228.
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3- لا يحج المشركون بعد عامهم الذي بلغوا فيه.

ــوم  ــو إلى ي ــل فه ــن قب ــول الله  م ــع رس ــه م ــد ب ــد تعاق ــه عه ــن كان ل ــا م 4- أم
انقضــاء العهــد الــذي اتفقــا عليهــا، فالنبــي يحــترم عهــوده ومواثيقــه مــع الآخريــن، 
ذِيــنَ آمَنـُـواْ أَوْفُــواْ باِلْعُقُودِ﴾)1(  َا الَّ وبخاصــة إن الله تعــالى أمــر بذلــك بقوله تعالى: ﴿يَــا أَيهُّ

ــي قطعهــا عــى نفســه!؟ ــام الت ــود والذم ــي  لا يراعــي العه ــف يتصــور أن النب فكي

ــأتي  ــنَ﴾)2( ت لْعَالَمِ ــةً لِّ ــلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَ ــا أَرْسَ ــلا: ﴿وَمَ ــل وع ــه ج ــاً لقول 5- ومصداق
الفقــرة الأخــرة مــن فقــرات ســورة بــراءة التــي كلــف الإمــام عــلي  بتبليغهــا 
للمشركــن: وهــي مــن لم يكــن لــه عهــد ومــدة مــن المشركــن مــع رســول الله فيمهــل 
ــدد  ــه أن يح ــا علي ــة، وبعده ــن ذي الحج ــاشر م ــوم الع ــن ي ــداء م ــهر ابت ــة أش ــدة أربع م

ــال)3(. ــا القت ــشرك، وإم ــر ال ــرك مظاه ــلام وت ــول في الإس ــا الدخ ــه إم موقف

إن احــترام الأعــراف غــر المنافيــة لمبــادئ الإســلام، هــي مــن أخلاقيــات رســول الله 
 وهــي جــزء مهــم مــن هــدف رســالته الإنســانية والأخلاقيــة وذلــك لقولــه : إنــا 
بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــلاق)4( ولا شــك إن التغــاضي عــا جــاءت بــه آيــات ســورة 
ــث  ــا، حي ــلي  به ــام ع ــث الإم ــد بع ــج بع ــن نتائ ــه م ــا حققت ــر، وم ــن أوام ــراءة م ب
ــك  ــم بذل ــلام، فت ــن الإس ــر المشرك ــق أكث ــى اعتن ــة حت ــدة قليل ــا م ــى قرائته ــض ع لم يم
اســتئصال جــذور الوثنيــة في أواســط الســنة العــاشرة للهجــرة، دلالــة عــى تأثــر الجانــب 

الســياسي في إبعــاد المســلمن عــن الواقــع القــرآني. 

)1(  سورة المائدة، الآية )1(.
)2(  سورة الأنبياء، الآية )107(.

)3(  الكليني، أصول الكافي، ج1، ص 326؛ السبحاني، السرة المحمدية، ص 228.
)4(  ابن شعبة الحراني، تحف العقول، ص 40.
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رابعاً: قضاء الإمام علي  في اليمن: 

القضــاء لغــةٌ: هــو الحكــم والإلــزام)1(، واصطلاحــاً: هــو الفصــل في الخصومــات 
ــنة  ــم والس ــرآن الكري ــن الق ــوذة م ــة المأخ ــكام الشرعي ــاس بالأح ــن الن ــدث ب ــي تح الت
ــاتِ إلَِى  وا الّأمَانَ ــؤَدُّ ــمْ أَنْ تُ ــالى: ﴿إنَِّ اللهَ يَأمركُ ــه تع ــن قول ــاد)2( متبع ــة والاجته النبوي
كُمُــوا باِلْعَــدْلِ﴾)3( والقضــاء مــن أجــلّ وأخطــر  ــاسِ أَنْ تَحْ ــنَْ النَّ ــمْ بَ أَهْلِهَــا وَإذَِا حَكَمْتُ
ــن  ــه م ــاء وخطورت ــة القض ــح أهمي ــلامية)4(  وتتض ــة الإس ــة في الدول ــف الإداري الوظائ
قــول الرســول: مــن ولي القضــاء فقــد ذبــح بغــر ســكن)5( وعــدَّ القيــام بأمــر القضــاء 

واجبــا كفائيــاً كالجهــاد والإمامــة)6(.

لا شــك أن مكانــة عــلي بــن أبي طالــب  القضائيــة لا تدانيهــا مكانــة أحــد 
ــه  ــت في ــد اجتمع ــخ الإســلامي، فق ــداد التاري ــى امت ــاصروه، أو جــاءوا بعــده ع ممــن ع
ــرد  ــة، والتج ــوص الشرعي ــم بالنص ــا العل ــوء، وأهمه ــاضي الكف ــات وشروط الق مقوم
الخالــص للحــق، مــن ثــم القــدرة عــى الاجتهــاد والتأويــل)7(  وقــد أكــد النبــي  عــى 

)1(  الرازي، مختار الصحاح، ص 226.
)2(  الماوردي، أدب القاضي، تحقيق: محي هلال السحان، )بغداد،، 1971م(، ص313 

)3(  سورة النساء، الآية )58(.
)4(  ابــن أبي الــدم، شــهاب الديــن أبــو إســحاق إبراهيــم بــن عبــد الله  الهمــداني )ت642هـــ/1244م(: أدب 

القضــاء، تحقيــق: محمــد مصطفــى الرحيــلي، مجمــع اللغــة العربيــة، )دمشــق - 1975م(، ص5 - 36.
ــق:  ــنن أبي داود، تحقي ــو داود الازدي )ت275هـــ/888م(،  س ــعث أب ــن الأش ــليان ب ــتاني، س )5(  السجس
محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، دار الفكــر، )د.م، د. ت(، ص298؛ الترمــذي، ســنن الترمــذي، ج3، 

ص614.
ــرة،  ــي، ط3، )القاه ــد )ت620هـــ/1223م(: المغن ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــدسي، أب ــة المق ــن قدام )6(  اب

ص34. ج9،  1367هـــ(، 
)7(  جامــع، حامــد، عــلي بــن أبي طالــب حاكــاً... وفقيهــاً، المجلــس الأعــى للشــؤون الإســلامية، )القاهــرة، 

2003م(، ج2، ص29- 31.
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عبقريــة الإمــام عــلي  القضائيــة بقولــه : أقضاكــم عــلي)1(، فهــو يتبــع ســنة النبــي 
ــره.   ــاء وغ   في القض

والجديــر بالذكــر هــو أن منهــج أحمــد بــن حنبــل  قــد تغافــل عــن إمكانيــة الإمــام عــلي 

ــه  ــن نفس ــق م ــر واث ــا  كان غ ــام عليُ ــه إلى أن الإم ــر روايات ــة، إذ تش  القضائي

ــه  ــي وتعليمــه ل ــه كان  كســبيًا ببركــة دعــاء النب ــي، وإن نبوغــه في ــب القضائ في الجان

ــول الله  إلى  ــي رس ــا بعثن ــه: لم ــلي  قول ــام ع ــن الإم ــند ع ــد ورد في المس ــط. فق فق
اليمــن، فقلــت: تبعثنــي وأنــا رجــل حديــث الســن وليــس لي علــم بكثــر مــن القضــاء، 

قــال: فــرب صــدري رســول الله  وقــال: اذهــب فــإن الله عز و جل ســيثبت لســانك 

ويهــدي قلبــك، قــال: فــا شــككت في قضــاء بــن اثنــن بعــد)2(، وجــاء في حديــث آخــر، 

ــن  ــر المحدث ــد أكث ــث عن ــذا الحدي ــر ه ــد ذك ــن)3(، وق ــن اثن ــاء ب ــاني قض ــا أعي ــال: ف ق

والمؤرخــن)4(. ويذكــر أحمــد بــن حنبــل)5( قــول النبــي  المــروي عنــه  عندمــا ولاه 

ــلا  ــان ف ــاءك الخص ــال: إذا ج ــاً فق ــول الله  قاضي ــي رس ــال: بعثن ــن إذ ق ــاء اليم قض

  تقــي لــأول حتــى تســمع مــن الأخــر، فإنــه أجــدر أن يبــن لــك القضــاء، قــال
فــا زلــت قاضيــاً.

)1(  الحاكم النيسابوري، المستدرك، ج3، ص135.
)2(  ابن حنبل، مسند، الحديث )636(، ص92.
)3(  المصدر نفسه، الحديث )1145(، ص130.

)4( ابــن ســعد، الطبقــات، ج2، ص337؛ البخــاري، صحيــح البخــاري، ج7، ص663؛ السجســتاني، 
ــار القضــاة، ج1،  ســنن أبي داود، ج4، ص11؛ الترمــذي، ســنن الترمــذي، ج3، ص613؛ وكيــع، إخب
ص84؛ ابــن الأثــر، أســد الغابــة، ج4، ص69؛ النويــري، نهايــة الأرب، ج20 ص5؛ ابــن كثــر، البدايــة 

ــة، ج5، ص124. والنهاي
)5(  مسند، الحديث )1281(، ص140. 
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قــد ذكــر ابــن حنبــل في مســنده قضيتــن مــن قضايــاه  التــي حكــم بهــا في اليمــن 

 : وأمضاهــا لــه النبــي

القضيـة الأولى: حدثنـا أبـو سـعيد، حدثنـا إسرائيـل، حدثنـا سـاك عـن حنـش عـن 
عـلي  قـال: بعثنـي رسـول الله  إلى اليمـن فانتهينـا إلى قـوم قـد بنـوا زبية)1( لأسـد 
فبينـا هـم كذلـك يتدافعون إذ سـقط رجل فتعلـق بآخر ثم تعلق رجل بآخـر حتى صاروا 
فيهـا أربعـة فجرحهـم الأسـد فانتـدب له رجل بحربـة فقتلـه وماتوا مـن جراحتهم كلهم 
فقامـوا أوليـاء الأول إلى أوليـاء الآخـر فأخرجوا السـلاح ليقتتلـوا، قال الـراوي: فأتاهم 
عـلي  عـى تفيئـة ذلـك)2(  فقـال: تريدون أن تقاتلوا ورسـول الله  حـي، إني أقي 
بينكـم قضـاءً إن رضيتـم فهـو القضـاء وإلا حجـز بعضكـم عـن بعـض حتـى تأتـوا النبي 
 فيكـون هـو الـذي يقـي بينكـم، فمـن عـدا بعـد ذلك فـلا حق لـه، اجمعوا مـن قبائل 
الذيـن حـروا البئـر ربـع الديـة وثلث الديـة ونصف الديـة والديـة كاملة فلـأول الربع 
لأنـه هلـك مـن فوقـه وللثـاني ثلـث الديـة وللثالـث نصـف الديـة، فأبـوا أن يرضـوا فأتوا 
النبـي  وهـو عنـد مقـام إبراهيم فقصـوا عليه القصة، فقـال: أنا أقي بينكـم وأحتبي، 
 .)3(فقـال: رجـل مـن القـوم إن عليا قى فينـا فقصوا عليـه القصة فأجازه رسـول الله

وردت هــذه القضيــة عنــد الواقــدي)4(، في معــرض كلامــه عــن سريــة عــلي بــن أبي 
طالــب  إلى اليمــن، وأوردهــا ابــن كثــر)5( وذكرهــا البيهقــي)6(، ووكيــع)7(.

)1(  الزبية: حفرة في الأرض. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص340.
)2(  عى تفيئة ذلك: عى اثر ذلك. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص37.

)3(  ابن حنبل، مسند، الحديث )573(، ص 88-78.
)4(  المغازي، ج2، ص 1086.

)5(  البداية والنهاية، ج5، ص 125.
)6(  أخبار القضاة، ج1، ص 97-95.

)7(  السنن الكبرى، ج8، ص 111.
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ــد  ــة، عــن أجلــح، عــن الشــعبي، عــن عب ــن عيين ــا ســفيان ب ــة: حدثن ــة الثاني القضي
ــر  ــرأة في طه ــوا ام ــن وطئ ــراً في اليم ــال: إن نف ــم ق ــن أرق ــد ب ــن زي ــل ع ــن أبي الخلي الله ب
فقــال: عــلي  عنــه لاثنــن أتطيبــان نفســا لــذا، فقــالا: لا، فأقبــل عــى الآخريــن فقــال: 
ــان نفســا لــذا، فقــالا: لا، قــال: أنتــم شركاء متشاكســون، قــال: إني مقــرع بينكــم  أتطيب
فأيكــم قــرع أغرمتــه ثلثــي الديــة وألزمتــه الولــد، قــال: فذكــر ذلــك للنبــي ، فضحــك 

حتــى بــدت نواجــذه، وقــال: لا أعلــم إلا مــا قــال عــلي)1(. 

يبــدو إن المحدثــن كانــوا أكثــر روايــة لهــذه الحادثــة مــن المؤرخــن، إذ ذكرهــا ابــن 
أبي شــيبة)2(، والبيهقــي)3(، وأخرجهــا البخــاري في تاريخــه)4(، ولم يذكرهــا في صحيحــه، 
ورواهــا الحاكــم)5(، ولم يذكرهــا ســوى ابــن القيــم الجوزيــة)6(، وربــا يكــون الســبب في 
ــة واحــدة فقــط مــن النبــي  للإمــام  ــد المؤرخــن، هــو ذكرهــم بعث عــدم ورودهــا عن
عــلي  إلى اليمــن، ولكــن وبحســب مــا جــاء في مســند أحمــد بــن حنبــل مــن الروايــات 
الخاصــة بتــولي الإمــام عــلي القضــاء في اليمــن، نلاحــظ أنــه يــروي عــن بعثتــن، الأولى 
اختصــت بفتــح اليمــن، وكانــت الثانيــة إرســاله للقضــاء، التــي انتهــت عندمــا قــرر النبــي 
 حــج البيــت الحــرام )حجــة الــوداع(، حيــث أرســل معــاذ بــن جبــل ليبلــغ الإمــام 
ــل  ــج، وليح ــة الح ــة لأداء فريض ــه إلى مك ــو في طريق ــي  وه ــاة النب ــاً  بملاق علي
  في تــولي القضــاء في اليمــن، فيذكــر ابــن حنبــل في حديــث أن النبــي  محــل الإمــام

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )19557(، ص 1415.
)2(  المصنف في الحديث والآثار، تحقيق، ج7، ص 353-352.

)3(  سنن، ج10، ص 267.
)4(  التاريخ الكبر، ج5، ص 79.

)5(  المستدرك، ج2، ص 207.
)6(  اعلام الموقعن، ج2، ص 156.
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حــن أرســل معــاذاً نعــى إليــه نفســه قائــلًا لــه:... يــا معــاذ إنــك عســى أن لا تلقــاني بعــد 
عامــي هــذا أو لعلــك إن تمــر بمســجدي هــذا أو قــبري...)1(، وفي حديــث آخــر يقــول إن 
الإمــام عليًــا  قــد وافى النبــي  قادمــاً مــن اليمــن، فعــن جابــر قــال: إن رســول الله 
 أهــلَّ وأصحابــه بالحــج وليــس مــع أحــد منهــم يومئــذ هــدي إلا النبــي  وطلحــة، 
وكان عــلي  قــدم مــن اليمــن ومعــه الهــدي، فقــال: أهللــت بــا أهــلَّ بــه رســول الله 

.)2(

لقــد خلّــف الإمــام عــلي  تراثــاً ضخــاً في الفكــر القضائــي كشــف فيــه عــن وجه 
العــدل الإســلامي)3(، ودل عــى ســعة علمــه، وإحاطتــه بالنصوص، وحســن الاســتنباط 
منهــا، فضــلًا عــن الاجتهــاد الســديد، ممــا جعلــه موضــع ثقــة الرســول )4(، فقــد أجمــع 
ــم إلى  ــاء، وأقربه ــب القض ــاس بمنص ــق الن ــه  أح ــى ان ــم ع ــل العل ــة وأه الصحاب
إصابــة الواقــع في أحكامــه القضائيــة، بــا أوتي مــن مقومــات وخصائــص تفــرد بهــا دون 
غــره، كان أهمهــا الملازمــة الدائمــة للنبــي  لأكثــر مــن ثلاثــن عامــاً، حتــى شــهد لــه 
الجميــع بذلــك الفضــل)5(. وســنأتي عــى ذكــر مــا أورده أحمــد بــن حنبــل مــن أحكامــه 
القضائيــة في خلافتــه، ومــا اســتدركه عــى بعــض الأحــكام في حقبــة الخلفــاء الثلاثــة في 

الفصــل الرابــع.  

)1(  مسند، الحديث )22402(، ص 1627.
)2(  ابن حنبل، مسند، الحديث )14330(، ص 998.

ــة  ــوت العدال ــلي ص ــام ع ــرداق، الإم ــة، ج12، ص 115؛ ج ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــر: اب )3(  ينظ
ــن أبي طالــب، ط10، دار  الإنســانية، ج1، ص42؛ التســتري، محمــد تقــي: قضــاء أمــر المؤمنــن عــلي ب
الشــالي للطباعــة، )بــروت، د. ت(، ص36 ومــا بعدهــا؛ العقــاد، عبــاس محمــود، عبقريــة الإمــام عــلي، 

)مــر، 1961م(، ص 195.
)4(  جامع، الإمام علي بن أبي طالب، حاكا وفقيها، ص 29.

)5(  الباقوري، أحمد حسن، علي إمام الأئمة، دار مر للطباعة، )القاهرة، د.ت(، ص169.
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خامساً: بيعة الغدير: 

  اسـتفاضت الروايـات التـي ذكـرت بيعـة غديـر خـم)1( عقـب منـرف النبـي
مـن الحـج، عنـد المؤرخـن والمحدثـن والمفسيـن)2(، حتـى قـال الذهبـي)3( وهـو يترجم 
للطـبري: جمـع طـرق حديـث غديـر خـم في أربعـة أجـزاء، ورأيـت شـطره فبهـرني سـعة 
روايتـه، وجزمـت بوقـوع ذلـك، أمـا ابـن حجـر)4( فيقـول: أما حديـث، من كنـت مولاه 
وينقـل  حسـان،  صحـاح  أسـانيده  مـن  وكثـر  جـداً،  الطـرق  كثـر  فهـو  مـولاه،  فعـلي 
ـا  السـيوطي)5( قـول عبـد الله بـن مسـعود: )كنـا نقـرأ عـى عهـد رسـول الله : ﴿يَـا أَيهَُّ
بِّـكَ﴾)6( إن عليـاً مـولى المؤمنـن(، وقـد كتـب فيهـا  ـغْ مَـا أُنـزِلَ إلَِيْـكَ مِـن رَّ سُـولُ بَلِّ الرَّ
الباحثـون مـن التفاصيـل الـيء الكثـر)7(، لكننـا سـوف نسـتعرضها وفـق منهـج إمـام 

الحنابلـة أحمـد بـن حنبـل مـن خـلال الأحاديـث التـي رواهـا في مسـنده، حيـث أورد: 

)1( خــم: وادٍ بــن مكــة والمدينــة بينــه وبــن الجحفــة ميــلان، بــه غديــر خطــب عنــده رســول الله . ينظــر: 
ــدان، ج2، ص 389. ياقــوت الحمــوي، معجــم البل

)2( مســلم، صحيــح مســلم، ج7، ص122-123؛ ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، تحقيــق: طه محمــد الزيني، 
ــاب الأشراف، ج1، ص  ــلاذري، انس ــف الأشرف، 1967م(، ج1، ص109؛ الب ــس، )النج دار الأندل
368؛ الترمــذي، ســنن الترمــذي، ج5، ص 86؛ اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص149؛ النســائي، 
خصائــص، ص 39-40؛ المســعودي، مــروج الذهــب، ج2، ص347؛ ابــن عبــد ربــه، العقــد الفريــد، 
ــداد،  ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ ــتدرك، ج3، ص109؛ الخطي ــابوري، المس ــم النيس ج5، ص633؛ الحاك
ــل، ج1، ص158؛  ــواهد التنزي ــكاني، ش ــزول، ص135؛ الحس ــباب الن ــدي، أس ج7، ص437؛ الواح
ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، ج2، ص 86؛ الشهرســتاني، الملــل والنحــل، ج1، ص163؛ ابــن الأثــر، 

أســد الغابــة، ج4، ص28.
)3(  سر أعلام النبلاء، ج14، ص 277.

)4(  فتح الباري، شرح صحيح البخاري، ج7، ص 93.
)5(  الدر المنثور، ج2، ص 298.

)6(  سورة المائدة، الآية )67(.
)7(  ينظر: الأميني، الغدير في الكتاب والسنة والأدب، ج1، ص 117، 
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تاريخ حجة الوادع))( ومشاركة الإمام علي  النبي  في مراسيم الحج: 

ــد الله  ــر بــن عب ــا جاب ــا جعفــر بــن محمــد، حدثنــي أبي قــال أتين ــا يحيــى، حدثن حدثن
ــة تســع ســنن  ــا: أن رســول الله  مكــث بالمدين ــي  فحدثن فســألناه عــن حجــة النب
لم يحــج ثــم أذن في النــاس أن رســول الله  حــاجٌ هــذا العــام، قــال فنــزل المدينــة بــشر 
كثــر كلهــم يلتمــس أن يأتــم برســول الله  ويفعــل مثــل مــا يفعــل فخــرج رســول الله 
 لعــشر بقــن مــن ذي القعــدة وخرجنــا معــه... وقــدم عــلي مــن اليمــن فقــدم بهــدي 
وســاق رســول الله  معــه مــن المدينــة هديــا... وقــال لعــلي: بــم أهللــت، قــال: قلــت 
اللهــم إني أهــلُّ بــا أهــلَّ بــه رســولك، قــال: ومعــي الهــدي، قــال: فــلا تحــل، قــال فكانــت 
جماعــة الهــدي الــذي أتــى بــه عــلي  مــن اليمــن والــذي أتــى بــه النبــي  مائــة فنحــر 
رســول الله  بيــده ثلاثــة وســتن ثــم أعطــى عليــا فنحــر مــا غــبر وأشركــه في هديــه ثــم 
أمــر مــن كل بدنــة ببضعــة فجعلــت في قــدر فــأكلا مــن لحمهــا وشربــا مــن مرقهــا...)2(.

لا يتفــق ابــن حنبــل في يــوم خــروج النبــي  للحــج مــع مــا ذكــره المؤرخــون)3(، 
حيــث اجمعــوا عــى أن خروجــه كان لخمــس بقــن مــن شــهر ذي القعــدة، ولكنــه يتفــق 
معهــم في الشــهر والســنة، أمــا تفاصيــل الروايــة فإنهــا تنطبــق تمامــاً مــع روايــة المفيــد)4( 
ــألوا  ــن س ــم الذي ــه ه ــادق وآبائ ــر الص ــام جعف ــن الإم ــا واردة ع ــاً لأنه ــنداً ومتن س

ــي  ــه: لا ادري لعــلي لا أحــج بعــد حجت ــا المســلمن بقول ــي  ودع فيه ــوداع لأن النب )1(  ســميت حجــة ال
هــذه، وكذلــك ســميت حجــة الإســلام لأن النبــي  لم يحــج غرهــا بعــد الهجــرة، وأطلــق عليهــا 
ــوم الحــج الأكــبر. ينظــر:  ــاس، وتســمى أيضــاً ي ــغ فيهــا شرع الله في الن ــي  بل ــلاغ، لأن النب حجــة الب

الواقــدي، المغــازي، ج3، ص1089؛ ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، ج2، ص172.
)2(  ابن حنبل، مسند، الحديث )14492(، ص1009.

ــخ  ــوبي، تاري ــة، ج3، ص377، اليعق ــرة النبوي ــام، الس ــن هش ــازي، ج3، ص 1088؛ اب ــدي، المغ )3(  الواق
ــوك، ج3، ص149. ــل والمل ــخ الرس ــبري، تاري ــوبي، ج2، ص 148؛ الط اليعق

)4(  الإرشاد، ص 131.
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جابــر، وتتفــق روايــة ابــن حنبــل مــع روايــة اليعقــوبي)1( بعــض الــيء حيــث يذكــر إن 
ــدي)2(  ــا اكتفــى الواق ــتن، في ــا وس ــل أربعً ــة، وقي ــده ســتن مــن بدن ــي  نحــر بي النب
ــن  ــن اب ــلًا ع ــام)3( نق ــن هش ــر اب ــا ذك ــر، بين ــاً بالنح ــي  أشرك علي ــول: إن النب بالق
إســحاق، وكذلــك يذكــر الطــبري)4( موافــاة الإمــام عــلي  النبــي  في الحــج قادمــاً 

مــن اليمــن، وليــس معــه هــدي.

خطب النبي  في حجة الوداع:

أشــارت بعــض الخطــب التــي رواهــا أحمــد بــن حنبــل في أماكــن متفرقــة في مســنده، 
إلى أن النبــي  قصــد بيــان مقــام الإمــام عــلي  لعامــة المســلمن الذيــن قصــدوا أداء 
فريضــة الحــج مــع الرســول مــن كل الولايــات الإســلامية، فقــد روى ابــن حنبــل)5( 
خطبــة النبــي  في نهــي النــاس مــن أن يشــكو عليــاً  فعــن أبي ســعيد الخــدري قــال: 
اشــتكى عليــا النــاس فقــام رســول الله  فينــا خطيبــا، فســمعته يقــول: أيهــا النــاس لا 

تشــكوا عليــاً، فــو الله إنــه لأخشــن في ذات الله.

ويــروي كلٌ مــن ابــن هشــام)6(، والطــبري)7(، الســبب الــذي لأجلــه خطــب النبــي 
ــن  ــن اليم ــلي  م ــام ع ــدم الإم ــوداع ق ــة ال ــت حج ــا كان ــم: لم ــة بقوله ــذه الخطب  ه
ــه  ــد أصحاب ــتخلف أح ــي ، فاس ــول إلى النب ــل في الوص ــد تعج ــن الجن ــدد م ــه ع ومع
ــا  ــم، فل ــه الإمــام عــلي  مــن خمــس الغنائ عليهــم، فقــام باســتعال بعــض مــا قــدم ب

)1(  تاريخ اليعقوبي، ج2، ص148.
)2(  المغازي، ج3، ص 1087.

)3(  السرة النبوية، ج2، ص 378.
)4(  تاريخ الرسل والملوك، ج3ن ص 149-148.

)5(  مسند، الحديث )11839(، ص 837.
)6(  السرة النبوية، ج2، ص 378.

)7(  تاريخ الرسل والملوك، ج3، ص149 
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دنــا الجيــش مــن مكــة خــرج عــلي  ليلقاهــم، فــإذا عليهــم الحلــل، فقــال لمن اســتخلفه: 
ويلــك مــا هــذا؟! قــال: كســوت القــوم ليتجملــوا بــه إذا قدمــوا في النــاس، وإن أصحــاب 
عــلي  طلبــوا منــه أن يركبــوا و يريحــوا عــى إبــل الصدقــة بحجــة أن بإبلهــم خلــلًا و 
ــا لكــم منهــا ســهم كــا للمســلمن، فعــد بعــض  ــال: إن ــى عليهــم ذلــك وق ــاً، فأب ضعف
ــي  لمــا  ــاً، فأظهــر الجيــش شــكواه للنب ــه غلظــة وتضييق أصحــاب عــلي  ذلــك من

. صنــع بهــم الإمــام عــلي

يبــدو إن ابــن كثــر)1( حــاول خلــط الأمــور بعدمــا وجــد نفســه أمــام تواتــر 
  مســتفيض لبيعــة الغديــر لا يســمح بالطعــن بســند الحديــث، فقــال إن خطبــة النبــي
ــس  ــج، ولي ــيم الح ــام مراس ــد إتم ــت بع ــلي  كان ــكواهم لع ــن ش ــه ع ــاس ونهي في الن
 ، مــن اليمــن، وإنهــا كانــت لتبرئــة ســاحة الإمــام عــلي  حــن قــدم الإمــام عــلي
لا لأجــل إعطائــه البيعــة والولايــة، فقــد ورد عــن قولــه معلــلًا ســبب حديــث الغديــر: 
ولمــا كثــر القيــل والقــال في عــلي واشــتهر الــكلام فيــه في الحجيــج و بالأخــص بــن أهــل 
المدينــة، ولم يــرد الرســول  أن يفعــل ذلــك في أثنــاء موســم الحــج، لأن الحادثــة رغــم 
ــة حتــى  ــه لم يؤخــره حتــى يصــل المدين ــة، كــا أن انتشــارها بقيــت محــدودة في أهــل المدين
  لا يُمكــن للمنافقــن مــن اســتغلال مثــل هــذه الحادثــة في مكائدهــم، و بعــد فراغــه
مــن الحــج، وفي أثنــاء عودتــه إلى المدينــة، قــام في النــاس خطيبــاً فــبرأ ســاحة عــلي و رفــع 
ــوّه بشــأنه، ليزيــل مــا وقــر في نفــوس كثــر مــن النــاس  مــن قــدره ونبــه عــى فضلــه و ن
ــه بعــض الأمــور، بســبب مــا جــرى  وبالأخــص مــن كان معــه في اليمــن، وأخــذوا علي
لــه مــن أصحابــه!! ثــم يــروي أحمــد بــن حنبــل خطبــة أخــرى للنبــي عــن حمــاد بــن 
أســامة، عــن مجالــد، عــن عامــر، عــن جابــر بــن ســمرة الســوائي قــال: ســمعت رســول 

)1(  البداية والنهاية: ج5، 105-104.
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الله  يقــول في حجــة الــوداع إن هــذا الديــن لــن يــزال ظاهــرا عــى مــن نــاوأه لا يــره 
مخالــف ولا مفــارق حتــى يمــي مــن أمتــي اثنــا عــشر خليفــة، قــال: ثــم تكلــم بــيء لم 

أفهمــه، فقلــت لأبي: مــا قــال؟ قــال: كلهــم مــن قريــش)1(.

وفي موقــف ثالــث ذكــر ابــن حنبــل)2( أربعــة أحاديــث بالســند نفســه، عــن يحيــى بــن 
  آدم، عــن حبــي بــن جنــادة، وكان قــد شــهد يــوم حجــة الــوداع، قــال: قــال رســول الله
عــلي منــي وأنــا منــه ولا يــؤدي عنــي إلا أنــا أو عــلي، لا يقــي عنــي دينــي إلا أنــا أو عــلي.    

ــه  ــن أبي ــرة، ع ــن م ــرو ب ــي عم ــال: حدثن ــعبة ق ــا ش ــعيد، حدثن ــن س ــى ب ــن يحي وع
قــال: حدثنــي رجــل مــن أصحــاب النبــي  قــال: قــام فينــا رســول الله  عــى ناقــة 
حمــراء مخرمــة فقــال: أتــدرون أي يومكــم هــذا؟ قلنــا يــوم النحــر، قــال: صدقتــم يــوم 
الحــج الأكــبر، أتــدرون أي شــهر شــهركم هــذا؟ قلنــا: ذو الحجــة، قــال: صدقتــم شــهر 
الله الأصــم، أتــدرون أي بلــد بلدكــم هــذا؟ قلنــا المشــعر الحــرام، قــال: صدقتــم، قــال: 
فــإن دماءكــم وأموالكــم عليكــم حــرام كحرمــة يومكــم هــذا وشــهركم هــذا وبلدكــم 
ــودوا  ــلا تس ــم ف ــم الأم ــر بك ــم وإني مكاث ــوض أنظرك ــى الح ــم ع ــذا، ألا وإني فرطك ه
وجهــي، ألا وقــد رأيتمــوني وســمعتم منــي وستســألون عنــي، فمــن كــذب عــلي فليتبــوأ 
ــا  ــن فأقــول ي ــي آخري ــا ومســتنقذ من ــار، إلا وإني مســتنقذ رجــالا أو إناث مقعــده مــن الن

ــوا بعــدك)3(.    رب أصحــابي، فيقــال إنــك لا تــدري مــا أحدث

ــة  ــلال حج ــي  خ ــب النب ــت خط ــي تناول ــث الت ــن خــلال الأحادي ــظ م نلاح
الــوداع، أن النبــي  قــد بــدأ يهيــئ نفــوس المســلمن لاســتقبال خــبر اســتخلاف الإمــام 

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث، )21099(، 1528.
)2(  المصدر نفسه، الأحاديث )17645(، )17646(، )17647(، )17651(، ص1262.

)3(  ابن حنبل، مسند، الحديث )23893(، ص1746.
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ــتخلاف،  ــذا الاس ــه ه ــروق ل ــض لا ي ــه  أن البع ــن معرفت ــم م ــى الرغ ــلي ، ع ع
وأنهــم ســوف يحدثــون في ســنته، ويعصــون أوامــره، إلا انــه  اســتطاع معالجــة النفوس 
بالترغيــب والترهيــب، ومــا يمتلكــه مــن وهــج نــور النبــوة المؤثــر في شــخصياتهم، فلــم 
يكــن نعــي النبــي  نفســه في حجــة الــوداع موجبــاً لهــم بالرفــض لهــذا الاســتخلاف، 
ــاً، عــى العكــس  ذلــك لأن موعــد رحيلــه إلى الرفيــق الأعــى لم يكــن في تصورهــم قريب
ممــا حصــل في رزيــة يــوم الخميــس حيــث كانــوا يتوقعــون موتــه  في أي لحظــة، لذلــك 
ظهــرت مــن البعــض حينهــا ردود فعــل تــدل عــى الإنــكار والعصيــان. وتشــر الروايــة 
التــي نقلهــا أحمــد بــن حنبــل)1( عــن أبي النــر، عــن الأعمــش، عــن عطيــة المــوفي، عــن 
ــارك  ــب، وإني ت ــى فأجي ــك أن ادع ــه: إني أوش ــي  قول ــن النب ــدري ع ــعيد الخ أبي س
فيكــم الثقلــن، كتــاب الله حبــل ممــدود بــن الســاء والأرض، وعــترتي أهــل بيتــي، 
وإن اللطيــف الخبــر اخــبرني: إنهــا لــن يفترقــا حتــى يــردا عــلي الحــوض، فانظــروا بــم 
ــد  ــم بع ــب منه ــا طل ــة لم ــر الموافق ــم غ ــردود أفعاله ــة ب ــه التام ــا. إلى معرفت ــوني فيه تخلف

مفارقتــه إياهــم.

إعــلان البيعــة: أعلــن النبــي  عــن بيعــة الإمــام عــلي  في يــوم الغديــر، وكان 
ذلــك بدعــم وتأييــد مــن الســاء لقولــه تعــالى: ﴿وَاللهُ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسِ﴾)2( وبتأثــر 
وتخطيــط شــخي مــن النبــي  بوصفــه قائــدًا إلهيًــا وسياســيًا في آن واحــد، وقــد ورد 
ــة  ــوم، وتهنئ ــك الي ــي  في ذل ــاب النب ــل خط ــرٌ لتفاصي ــل ذك ــن حنب ــد ب ــند أحم في مس
الصحابــة الإمــام عليــاً  بولايتــه عــى المســلمن، إذ حــدث عــن عثــان، عــن حمــاد بــن 
ســلمة، عــن عــلي بــن زيــد، عــن عــدي بــن ثابــت، عــن الــبراء بــن عــازب قــال: كنــا مــع 
رســول الله  في ســفر فنزلنــا بغديــر خــم فنــودي فينــا الصــلاة جامعــة وكســح لرســول 

)1(  المصدر نفسه، الحديث )11148(، ص787.
)2(  سورة المائدة، الآية )67(.
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ــد عــلي  فقــال ألســتم تعلمــون أني  الله  تحــت شــجرتن فصــى الظهــر وأخــذ بي
أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم؟ قالــوا: بــى، قــال: ألســتم تعلمــون أني أولى بــكل مؤمــن مــن 
نفســه؟ قالــوا: بــى، قــال فأخــذ بيــد عــلي فقــال: مــن كنــت مــولاه فعــلي مــولاه، اللهــم 
والِ مــن والاه وعــاد مــن عــاداه، قــال: فلقيــه عمــر بــن الخطــاب بعــد ذلــك فقــال: هنيئــا 

يــا بــن أبي طالــب أصبحــت وأمســيت مــولى كل مؤمــن ومؤمنــة)1(.

وعــن عفــان، عــن أبي عوانــة، عــن المغــرة، عــن أبي عبيــد، عــن ميمــون، عــن زيد بن 
أرقــم قــال: نزلنــا مــع رســول الله بــواد يقــال لــه وادي خــم فأمــر بالصــلاة فصلاهــا 
بهجــر، قــال فخطبنــا وظلــل لرســول الله  بثــوب عــى شــجرة ســمرة مــن الشــمس 
فقــال: ألســتم تعلمــون أو لســتم تشــهدون أني أولى بــكل مؤمــن مــن نفســه؟ قالــوا: بــى، 

قــال: فمــن كنــت مــولاه فــإن عليــاً مــولاه اللهــم عــاد مــن عــاداه ووال مــن والاه)2(. 

مناشدة الإمام علي  صحابة النبي  ممن سمع حديث الغدير للشهادة له: 

مــا حصــل بعــد رحيــل النبــي جعــل الإمــام عليــاً  ينشــد الناس ويستشــهدهم 
عــى ســاعهم لقــول النبــي  يــوم الغديــر: مــن كنــت مــولاه فعــلي مــولاه، فقــد أورد 
ابــن حنبــل عــدداً مــن الأحاديــث حــول تلــك المناشــدة التــي حدثــت في الكوفــة، لمــا بلغــه 
اتهــام النــاس لــه فيــا يرويــه عــن تقديــم النبــي إيــاه عــى غــره)3( فشــهد لــه جمــع مــن 
الصحابــة حــددت روايــات  المســند عددهــم مــا بــن خمســة إلى ثلاثــن صحابيًــا، لم يرجــح 
ابــن حنبــل الروايــة الأصــوب  مــن حيــث عــدد الصحابــة الذيــن شــهدوا عــى نــص النبــي 

 لعــلي  بالولايــة، إذ روى: 

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )17671(، ص 1347.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )19540(، ص 1413.

)3(  الأميني، الغدير في الكتاب والسنة والأدب، ج1، ص 207.
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عــن ابــن نمــر، عــن عبــد الملــك، عــن أبي عبــد الرحيــم الكنــدي، عــن زاذان قــال: 
ســمعت عليــا في الرحبــة وهــو ينشــد النــاس مــن شــهد رســول الله  يــوم غديــر خــم 
  وهــو يقــول مــا قــال، فقــام ثلاثــة عــشر رجــلا فشــهدوا: أنهــم ســمعوا رســول الله

وهــو يقــول مــن كنــت مــولاه فعــلي مــولاه)1(.

حدثنــا محمــد بــن عبــد الله، حدثنــا الربيــع، حدثنــي زيــاد بــن أبي زيــاد: ســمعت عــلي 
  ينشــد النــاس فقــال: انشــد الله رجــلا مســلا ســمع رســول الله  بــن أبي طالــب

يقــول يــوم غديــر خــم مــا قــال فقــام اثنــا عــشر بدريــاً فشــهدوا)2(.

حدثنــا عــلي بــن حكيــم الأودي، أنبأنــا شريــك، عــن أبي إســحاق، عــن ســعيد بــن 
 وهــب، وعــن زيــد بــن يثيــع قــالا: نشــد عــلي النــاس في الرحبــة مــن ســمع رســول الله
ــد ســتة  ــل زي ــام، قــال فقــام مــن قبــل ســعيد ســتة ومــن قب ــر خــم إلا ق ــوم غدي يقــول ي
فشــهدوا أنهــم ســمعوا رســول الله  يقــول لعــلي  يــوم غديــر خــم: أليــس الله أولى 
بالمؤمنــن قالــوا بــى، قــال اللهــم مــن كنــت مــولاه فعــلي مــولاه، اللهــم وال مــن والاه 
وعــاد مــن عــاداه)3(. وزاد فيــه ســعيد وزيــد بحســب روايــة عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل: 

وانــر مــن نــره، واخــذل مــن خذلــه)4(.

حدثنــا حســن بــن محمــد، وأبــو نعيــم، قــالا: حدثنــا فطــر، عــن أبي الطفيــل قــال: 
جمــع عــلي  عنــه النــاس في الرحبــة ثــم قــال لهــم أنشــد الله كل امــرئ مســلم ســمع 
رســول الله  يقــول يــوم غديــر خــم مــا ســمع لمــا قــام فقــام ثلاثــون مــن النــاس، وقــال 
أبــو نعيــم: فقــام نــاس كثــر فشــهدوا حــن أخــذه بيــده، فقــال للنــاس أتعلمــون أني أولى 

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )641(، ص 93-92.
)2(  ابن حنبل، مسند، الحديث )670(، ص 95.

)3(  المصدر نفسه، الحديث )950(، ص 116.
)4(  المصدر نفسه، الحديث )951( ص 116.
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بالمؤمنــن مــن أنفســهم؟ قالــوا نعــم يــا رســول الله: قــال مــن كنــت مــولاه فهــذا مــولاه 
اللهــم والِ مــن والاه وعــادِ مــن عــاداه، قــال: فخرجــت وكأن في نفــي شــيئا فلقيــت زيد 
ــا  عنــه يقــول كــذا وكــذا قــال فــا تنكــر قــد  بــن أرقــم فقلــت لــه: إني ســمعت علي

ســمعت رســول الله  يقــول ذلــك لــه)1(.

ــال: ســمعت ســعيد  ــا شــعبة، عــن أبي اســحاق، ق ــن جعفــر، حدثن ــا محمــد ب حدثن
  النــاس فقــام خمســة أو ســتة مــن أصحــاب النبــي  بــن وهــب، قــال: نشــد عــلي

فشــهدوا إن رســول الله  قــال: مــن كنــت مــولاه فعــلي مــولاه)2(.

ــم  ــن أرق ــد ب ــل، عــن الحكــم، عــن زي ــو إسرائي ــا أب ــن عامــر، حدثن ــا اســود ب حدثن
قــال: استشــهد عــلي النــاس فقــال: أنشــد الله رجــلا ســمع النبــي  يقــول اللهــم مــن 
كنــت مــولاه فعــلي مــولاه اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه، قــال فقــام ســتة عــشر 

رجــلا فشــهدوا)3(.

كانــت بيعــة غديــر خــم في الثامــن عــشر مــن ذي الحجــة)4(، وقــد خلدهــا الله ســبحانه 
وتعــالى في كتابــه العزيــز بقولــه تعــالى: ﴿الْيَــوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُــمْ دِينكَُــمْ وَأَتْممَْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتيِ 
وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِإسْــلَامَ دِينــاً﴾)5(، وفي هــذه الآيــة الكريمــة مــن الــدلالات التــي تجعلهــا 
ــوح  ــر بوض ــا تش ــتقبل، لأنه ــاضر والمس ــاضي والح ــلمن في الم ــكل المس ــتمراً ل ــاراً مس اختب
إلى أن الله عــز وجــل قــد أوصــل المســلمن عــن طريــق رســوله الكريــم  إلى كــال الديــن 
وتمــام النعمــة، تكمــن دلالاتهــا في أن الإمــام عليــاً  هــو الفــرد الوحيــد المؤهــل لإقامــة 

)1(  المصدر نفسه، الحديث )19517(، ص 1412.

)2(  المصدر نفسه، الحديث )23495(، ص 1715.

)3(  المصدر نفسه، الحديث )23531(، ص 1718.
)4(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص 149.

)5(  سورة المائدة، الآية )3(.
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ديــن الله الــذي ارتضــاه للنــاس بعــد رســول الله  فعــلي والقــرآن تركــة النبــي   لأمــة، 
  ترجمــان القــرآن، لأنــه لازم النبــي  ًوكلاهمــا عــدل متلازمــان، إلا أن الإمــام عليــا
ــاسُ  ــا النَّ َ ــه: »أَيهُّ ــه قول ــى ورد عن ــف، حت ــدره الشري ــى ص ــرآن ع ــزول الق ــدة ن ــوال م ط

ــاَءِ أَعْلَــمُ مِنِّــي بطُِــرُقِ الأرْضِ...«)1( سَــلُونِي قَبْــلَ أَنْ تَفْقِــدُونِي فَأََنَــا بطُِــرُقِ السَّ

 : سادساً: رزية)2( يوم الخميس واستشهاد النبي

روى أحمــد بــن حنبــل)3( بســنده، عــن عفــان، عــن وهيــب، عــن موســى بــن عقبــة، 
عــن ســالم عــن أبيــه عبــد الله بــن عمــر، انــه كان يســمعه يحــدث عــن رســول الله : حــن 
أمــر أســامة بــن زيــد فبلغــه أن النــاس عابــوا أســامة وطعنــوا في إمارتــه فقــام رســول الله 
ــم ذلــك  ــه وقــد فعلت ــون في إمارت ــون أســامة وتطعن ــاس فقــال: إلا إنكــم تعيب  في الن
بأبيــه مــن قبــل وإن كان لخليقــاً للإمــارة وإن كان لأحــب النــاس كلهــم إلّي وأن ابنــه هــذا 
ــه مــن خياركــم، قــال  ســالم: مــا  ــه خــراً فإن مــن بعــده لأحــب النــاس إلّي فاســتوصوا ب

ســمعت أبي يحــدث هــذا الحديــث قــط إلا قــال: مــا حاشــا فاطمــة.

لم يمــضِ عــى إعــلان النبــي  البيعــة لعــلي  ســوى فــترة تراوحــت بــن )70-
80( يومــاً)4(، حتــى بــدأت أعــراض المــرض تظهــر عــى النبــي ، وخــلال هــذه المــدة 
انصــب اهتــام النبــي ، عــى تجهيــز جيــش بإمــرة أســامة بــن زيــد لغــزو الــروم، وجعل 

. كبــار الصحابــة مــن المهاجريــن تحــت لوائــه)5( مســتثنياً منهــم عــلي بــن أبي طالــب

)1(  الشريف الرضي، نهج البلاغة،  ص 289.
)2(  الرزية، المصيبة. ينظر: الرازي، مختار الصحاح، ص 101.

)3(  مسند، الحديث )5848(، ص 452.
ــح  ــر، فت ــن حج ــه: اب ــخ وفات ــي  وتاري ــكوى النب ــداء ش ــخ ابت ــر في تاري ــل الس ــلاف أه ــر في اخت )4(  ينظ

البــاري شرح صحيــح البخــاري، ج16 ص261-260.
)5( ابن هشام، السرة النبوية: ج2 ص381؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك: ج3 ص184.
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والجديــر بالذكــر أن أســامة بــن زيــد كان شــاباً في الثامنــة عــشر مــن عمــرة، أســود 
اللــون، وهــو بعــد مــولى وليــس حــراً، وقــد تعكــز مؤرخــو الســر والمغــازي، فضــلًا عــن 
المحدثــن عــى تلــك الأمــور في تباطــئ الجيــش في المســر حيــث وجههــم النبــي ، ممــا 
دعــا رســول الله  إلى أن يخــرج بنفســه عــى الرغــم مــن اشــتداد المــرض عليــه، لتفنيــد 
تلــك المطاعــن، ولإنفــاذ جيــش أســامة)1(  فســار أســامة بجيشــه غــر بعيــد عــن المدينــة 
متربصــن أخبارهــا، وعــاد النبــي  وهــو مستشــعر أن أفــراد جيــش أســامة تنقصهــم 
ــن، لتجاهــل المســلمن أوامــره وعــدم  ــال الفت ــع إقب ــة للمســر، ومتوق العزيمــة الصادق

إدراكهــم المصالــح والأهــداف التــي توخاهــا النبــي   مــن بعــث جيــش أســامة.

ــول الله  ــولى رس ــة م ــن أبي مويهب ــاً ع ــند حديث ــل)2( في المس ــن حنب ــد ب ــروي أحم إذ ي
  أن يصــلي عــى أهــل البقيــع فصــى عليهــم رســول الله  قــال: أمــر رســول الله 
ليلــة ثــلاث مــرات، فلــا كانــت الليلــة الثانيــة قــال: يــا أبــا مويهبــة أسرج لي دابتــي قــال 
فركــب ومشــيت حتــى انتهــى إليهــم فنــزل عــن دابتــه وأمســكت الدابــة، فقــام عليهــم 
ــه النــاس أتــت الفتــن كقطــع الليــل يركــب بعضهــا  ــه ممــا في ــم في فقــال: ليهنكــم مــا أنت
بعضــا، الآخــرة أشــد مــن الأولى، فليهنكــم مــا أنتــم فيــه ثــم رجــع، فقــال: يــا أبــا مويهبــة 
إني خــرت مفاتيــح مــا يفتــح عــى أمتــي مــن بعــدي والجنــة، أو لقــاء ربي، فقلــت: بــأبي 
وأمــي يــا رســول الله فأخــبرني، قــال: لأن تــرد عــى عقبهــا مــا شــاء الله فاخــترت لقــاء ربي 

. عــز و جــل فــا لبــث بعــد ذلــك إلا ســبعا أو ثانيــا حتــى قبــض

ــه شــأنها  ــه عــى عقبيهــا حــن موت ــه  بانقــلاب أمت ــد اخــبر نبي وكان الله تعــالى ق
ــدٌ إلِاَّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ  شــأن الأمــم التــي ســبقتها مــع أنبيائهــا، قــال تعــالى: ﴿وَمَــا مُحمََّ

ــات  ــعد، الطبق ــن س ــة، ج2، ص409؛ اب ــرة النبوي ــام، الس ــن هش ــازي، ج5، ص84؛ اب ــدي، المغ )1(  الواق
ــاري، ج4، ص 213. ــح البخ ــاري، صحي ــبرى، ج2، ص 190؛ البخ الك

)2(  مسند، الحديث )16093(، ص1132.
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ــهِ  ــىََ عَقِبَيْ ــبْ عَ ــن يَنقَلِ ــمْ وَمَ ــىَ أَعْقَابكُِ ــمْ عَ ــلَ انقَلَبْتُ ــاتَ أَوْ قُتِ ــإنِ مَّ سُــلُ أَفَ ــهِ الرُّ ــن قَبْلِ مِ
ــا إن  ــوله، ف ــدق الله ورس ــد ص ــاكِرِينَ﴾)1(. وق ــيَجْزِي اللهُ الشَّ ــيْئاً وَسَ ــرَُّ اللهَ شَ ــن يَ فَلَ
ســمع الخارجــون تحــت لــواء أســامة خــبر احتضــار رســول الله، حتــى عــادوا إلى المدينــة 
متجاهلــن أوامــر النبــي ، وكــرر رســول الله  أمــره مــرة ثانيــة بــأن أنفــذوا جيــش 
أســامة، ولكــن دون جــدوى)2(  يبــدو أن مرحلــة الفتــن قــد بــدأت في تلــك اللحظــات 
الحرجــة مــن تاريــخ الإســلام، بيــد أن نبــي الرحمــة  منحهــم الفرصــة الأخــرة 
  ليجنبهــم مهالــك الفتــن، فاجتمــع عنــده المســلمون، فبدرهــم باختبــار كشــف فيــه
عــن نواياهــم الحقيقيــة، فقــد طلــب منهــم أن يأتــوه بــدواة وصحيفــة ليكتــب لهــم كتابــاً 

لا يضلــوا بعــده.    

ــة(): إذ  ــاها )الرزي ــي س ــة الت ــك الحادث ــاس تل ــن عب ــن اب ــل)3( ع ــن حنب ــل اب  وينق
ــوا  ــن تضل ــا ل ــم كتاب ــب لك ــم أكت ــال هل ــاة ق ــول الله  الوف ــرت رس ــا ح ــول: لم يق
بعــده، وفي البيــت رجــال فيهــم عمــر بــن الخطــاب، فقــال عمــر: إن رســول الله  قــد 
غلبــه الوجــع وعندكــم القــرآن حســبنا كتــاب الله، قــال فاختلــف أهــل البيــت فاختصموا 
  أو قــال قربــوا يكتــب لكــم رســول الله  فمنهــم مــن يقــول يكتــب لكــم رســول الله
ــول الله  ــمّ رس ــلاف وغ ــط والاخت ــروا اللغ ــا أكث ــر، فل ــال عم ــا ق ــول م ــن يق ــم م ومنه
ــن  ــال ب ــا ح ــة م ــة كل الرزي ــول: إن الرزي ــاس يق ــن عب ــكان اب ــي، ف ــوا عن ــال قوم  ق

رســول الله  وبــن أن يكتــب لهــم ذلــك الكتــاب مــن اختلافهــم ولغطهــم.

وعــن ابــن عبــاس أيضــاً قــال: يــوم الخميــس ومــا يــوم الخميــس ثــم بكــى حتــى بــل 
دمعــه وقــال مــرة دموعــه الحــى، قلنــا يــا أبــا العبــاس ومــا يــوم الخميــس؟ قــال: اشــتد 

)1(  سورة آل عمران، الآية )144(.
)2( المفيد، الإرشاد، ص 140.

)3(  مسند، الحديث )2991(، ص 268.
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برســول الله  وجعــه فقــال: ائتــوني أكتــب لكــم كتابــا لا تضلــوا بعــده أبــدا، فتنازعــوا 
ــه، فقــال:  ــوا يعيــدون علي ــوا: مــا شــأنه أهجــر، فذهب ــازع، فقال ــد نبــي تن ولا ينبغــي عن
دعــوني فالــذي أنــا فيــه خــر ممــا تدعــوني إليــه، وأوصى بثــلاث قــال: اخرجــوا المشركــن 
مــن جزيــرة العــرب، وأجيــزوا الوفــد بنحــو مــا كنــت أجيزهــم وســكت الــراوي عــن 

الثالثــة فــلا أدري اســكت عنهــا عمــدا أو نســيها)1(.

كانــت ردود الأفعــال للوهلــة الأولى تنــم عــن ســلبية وفشــل في الاختبــار الــذي قــام 
بــه النبــي  لأصحابــه، تمثلــت في ثــلاث أشــكال: 

 ، ــي ــم بالنب ــد له ــة بع ــه لا حاج ــى أن ــل ع ــل الأول يدل ــكل الأول: رد الفع الش
ــون أن  ــم يعلم ــرآن، وه ــا الق ــاب الله، أي يكفين ــبنا كت ــم: حس ــلال قوله ــن خ ــك م وذل
القــرآن الكريــم آياتــه مجملــة، تحتــاج إلى تفصيــل، وأن رســول الله  هــو المفصــل 
والمــؤول لتلــك الآيــات، فضــلًا عــن أنــه  لا يــأتي شــيئاً فيــه خــروج عــن الأمــر 
لَ عَلَيْنـَـا بَعْــضَ  الإلهــي الــوارد في القــران، إذ يقــول البــاري عــز وجــل: ﴿وَلَــوْ تَقَــوَّ

ــنَ﴾)2(. ــهُ الْوَتِ ــا مِنْ ــمَّ لَقَطَعْنَ ــنِ، ثُ ــهُ باِلْيَمِ ــا مِنْ ــلِ، لَأخََذْنَ الْأقََاوِي

الشــكل الثــاني: التنــازع والاختصــام والاختــلاف في حــرة النبــي  مخالفــة 
صريحــة لمــا ورد في القــرآن الكريــم مــن النهــي عــن رفــع الأصــوات فــوق صــوت النبــي 
  )3(﴾ ــيِّ ــوْتِ النَّبِ ــوْقَ صَ ــمْ فَ ــوا أَصْوَاتَكُ ــوا لَا تَرْفَعُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــالى: ﴿يَ ــال تع ، ق
ــال  ــه رســول الله ، ق ــا يحكــم ب ــن ب ــزام الآخري وكذلــك تجاوزهــم لأمــر الإلهــي في إل
ةُ مِــنْ  ــرََ تعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ لمُِؤْمِــنٍ وَلَا مُؤْمِنـَـةٍ إذَِا قَــىَ اللهُ وَرَسُــولُهُ أَمْــراً أَن يَكُــونَ لَهـُـمُ الْخِ

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )1935(، ص 193.
)2(  سورة الحاقة، الآيات )44، 45، 46(.

)3(  سورة الحجرات، الآية )2(.
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ــاً﴾)1(. بيِن ــدْ ضَــلَّ ضَــلَالاً مُّ ــولَهُ فَقَ ــصِ اللهَ وَرَسُ ــن يَعْ ــمْ وَمَ أَمْرِهِ

الشــكل الثالــث: الإســاءة لمقــام النبــي  والنبــوة، بــأن قالــوا غلــب عليــه الوجــع 
ــنِ  ــقُ عَ ــا يَنطِ ــه : ﴿وَمَ ــن ان ــرآن م ــه الق ــا صرح ب ــافٍ لم ــذا من ــذي - وه ــر، يه - يهج
الْهـَـوَى، إنِْ هُــوَ إلِاَّ وَحْــيٌ يُوحَــى﴾)2(، بــل ويفتقــر إلى أدنــى أخلاقيــات وآداب التعامــل 
ــو في  ــول الله  وه ــع رس ــا م ــل به ــف بالتعام ــة، فكي ــه الاعتيادي ــان في حالت ــع الإنس م

ســاعاته الأخــرة!

ويحـدد الغـزالي)3( أسـباب فشـل المسـلمن في هـذا الاختبـار بقوله: )أسـفرت الحجة 
باتفـاق  يـوم غديـر خـم    وجههـا، واجمـع الجاهـر عـى متـن الحديـث مـن خطبتـه 
الجميـع وهـو يقـول: مـن كنـت مولاه فعـلي مولاه، فقـال عمر: بخ بـخ يا أبا الحسـن، لقد 
أصبحـت مـولاي ومـولى كل مؤمـن، فهـذا تسـليم ورضى وتحكيـم، ثـم بعـد ذلـك غلب 
الهـوى لحـب الرئاسـة، وحمـل عمـود الخلافة، )وفسـخ( عقـود البنود، وخفقـان الهوى في 
قعقعـة الرايـات، واشـتباك الخيـول، وفتـح الأمصـار، وسـقاهم )الشـيطان( كأس الهوى 
فعـادوا إلى الخـلاف الأول )الجاهليـة(، فنبـذوه )عهـد البيعة( وراء ظهورهم واشـتروا به 
ثمنـاً قليـلًا، ولمـا مـات رسـول الله  قـال قبـل وفاتـه: ائتوني بـدواة وبيـاض لأزيل لكم 

إشـكال الأمـر... قـال عمـر: دعـوا الرجل فإنـه يهجر(. 

ــخصية  ــخصية كش ــى ش ــتبعد ع ــن المس ــه م ــزم أن ــي  يج ــرة النب ــح س ــن يتصف م
رســول الله  أن يــترك مســتقبل الرســالة التــي ضحــى مــن اجلهــا بالغــالي والنفيــس، 
دون أن يرســم لهــا ملامحهــا الواضحــة، ويحــدد ســبلها الشــارعة بــا يتفــق مــع إرادة الله 

)1(  سورة الأحزاب، الآية )36(.
)2(  سورة النجم، الآية )3، 4(.

)3(  أبــو حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد )ت: 505هـــ/ 1111م( سر  العالمــن وكشــف مــا في الداريــن، دار 
الكتــب العلميــة، )بــروت، د.ت(، المقالــة الرابعــة، ص 10 -11.
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ســبحانه وتعــالى، حيــث تشــر الأحاديــث والأحــداث الخاصــة بيــوم الرزيــة إلى الآتي: 

  ًأمــر بإخــراج المتنازعــن في محــره مــن الصحابــة، وأبقــى عليــا  إن النبــي
عنــده، فأمــى عليــه الكتــاب الــذي امتحــن أصحابــه فيــه، حيــث يــورد أحمــد بــن حنبل)1( 
حديثــاً يؤكــد كتابــة الإمــام عــلي  الكتــاب بأمــر وإمــلاء مــن رســول الله : فعــن 
عــلي بــن أبي طالــب  قــال: أمــرني النبــي  أن آتيــه بطبــق يكتــب فيــه مــا لا تضــل 

أمتــه مــن بعــده....

الدعــوة  لمســتقبل  متكامــلًا  برنامجــاً    لعــلي    الله  رســول  وضــع  وقــد 
المتعلقــة  والأحــكام  وتطبيقاتهــا،  والســنة  وتأويلــه،  القــران  فأعطــاه  الإســلامية، 
ــة  ــه الأنظم ــدد ل ــاد، وح ــا بالاجته ــون حكمه ــتقبل، ويك ــع في المس ــي تق ــوادث الت بالح
ذلــك)2(،  كل  بجمــع  وأمــره  والعلميــة،  والسياســية،  والاجتاعيــة،  الاقتصاديــة، 
والدليــل عــى ذلــك قــول الإمــام عــلي  في هــذا الشــأن: فــا نزلــت عــى رســول الله 
آيــة مــن القــرآن إلا أقرانيهــا وأملاهــا عــلي فكتبتهــا بخطــي وعلمنــي تأويلهــا وتفســرها 
وناســخها ومنســوخها ومحكمهــا ومتشــابهها وخاصتهــا وعامتهــا، ودعــا الله أن يعطينــي 
فهــا وحفظــا، فــا نســيت آيــة مــن كتــاب الله، ولا علــا أمــلاه عــلّي وكتبتــه منــذ أن دعــا 

الله لي بــا دعــا)3(.

ثـم انتقـل إلى تدويـن السـنة فدونهـا في الصحيفـة الجامعـة، فقـد ورد عـن أم سـلمة 
  بأديـم وعـلي بـن أبي طالـب عنـده، فلـم يـزل رسـول الله  قولهـا: دعـا رسـول الله

)1(  مسند، الحديث، )693(، ص 96.
)2(  خليفــات، مــروان، النبــي ومســتقبل الدعــوة، ط1، مركــز الأبحــاث العقائديــة، )د.م، 1420هـــ(، 

.25 ص
)3(  الكليني، أصول الكافي، ج1، ص 85.
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يمـلي وعـلي يكتـب حتى مـأ بطن الأديـم وظهره وأكارعـه)1(، وقد وصف الإمـام الباقر 
 تلـك الصحيفـة لأحـد أصحابـه قائـلًا: وإن عندنا الجامعـة وما يدريهم مـا الجامعة!

ــا  ــبعون ذراع ــا س ــة طوله ــال:  صحيف ــة؟ ق ــا الجامع ــداك، وم ــت ف ــال: جعل ق

ــلال  ــا كل ح ــه، فيه ــلي بيمين ــط ع ــه، وخ ــق في ــن فل ــه م ــول الله  وإملائ ــذراع رس ب

وحــرام، وكل شــئ يحتــاج إليــه النــاس حتــى الأرش في الخــدش)2(.

وعـن الباقـر  أيضـاً قـال: قال رسـول الله  لأمر المؤمنـن  أكتب ما أملي 

عليـك. فقـال:  يـا نبـي الله، وتخـاف عـليَّ النسـيان؟ فقـال:  لسـت أخـاف عليـك 
النسـيان، وقـد دعـوت الله لـك أن يحفظك ولا ينسـيك، ولكـن، أكتـب لشركائك.فقال: 

 قلـت: ومـن شركائـي، يا نبـي الله؟ قـال:  الأئمة مـن ولدك)3(.

ــر  ــوم، وأم ــه الق ــرض بوج ــد أع ــي  ق ــا: إن النب ــة مفاده ــد)4( رواي ــروي المفي وي

بإخراجهــم، وبقــي عنــده الإمــام عــلي والعبــاس، فعــرض النبــي  وصيتــه عــى 

ــه،  ــع مورثات ــه جمي ــع ل ــلي ، فدف ــام ع ــا الإم ــا، وقبله ــض به ــى أن ينه ــاس، فأب العب

وقــال: لــه امــضِ عــى اســم الله إلى منزلــك،  ثــم كان اليــوم التــالي طلــب النبــي  وهــو 

ــرغ  ــا ف ــلًا، فل ــه ناجــاه طوي ــا من ــا دن ــاً  فل ــه أخــاه علي ــت عائشــة أن يدعــوا ل في بي

مــن مناجــاة رســول الله ، ســأله النــاس: مــا الــذي أوعــز بــه النبــي  إليــك يــا أبــا 
الحســن؟ فقــال: لقــد علمنــي ألــف بــاب فتــح لي كل بــاب ألــف بــاب، وأوصــاني بــا أنــا 

ــه إن شــاء الله تعــالى. قائــم ب

)1(  الرامهرمزي، الحد الفاصل، ص 601.
)2(  الكليني، أصول الكافي، ج1، ص 239.

)3(  الطبرسي، الاحتجاج،، ج2، ص 6-7؛ المجلي، بحار الأنوار، ج44، ص 100.
)4(  الإرشاد، ص141 - 142.
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ويــروي ابــن حنبــل)1( حديثــاً عــن أبي جحيفــة قــال: ســألنا عليــا ، هــل عندكم من 
رســول الله  شء بعــد القــرآن؟ قــال: لا، والــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة إلا فهــم يؤتيــه 
الله عــز وجــل في القــرآن، ومــا في الصحيفــة، قلــت ومــا في الصحيفــة؟ قــال: العقــل، وفكاك 
الأســر، ولا يقتــل مســلاً كافر.ويوحــي هــذا الحديــث إلى أن هنــاك شــياعاً بــن النــاس عــن 
ــة  ــم، إجاب ــألونه، وكان يجيبه ــوا يس ــلي  فكان ــام ع ــد الإم ــة عن ــك الصحيف ــود تل وج

فيهــا توريــة وهــو أســلوب دأب المعصومــون عــى اســتعاله، ليجنبهــم الكــذب)2(. 

إن منهــج أحمــد بــن حنبــل  في إيــراد الأحاديــث المتعلقــة في اللحظــات الأخــرة مــن 
حيــاة النبــي الأعظــم  كان متناقضــاً، فهــو يــروي بســنده عــن عائشــة أنهــا قالــت: لمــا 
ثقــل رســول الله  قــال لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر: إئتنــي بكتــف أو لــوح حتــى اكتــب 
لأبي بكــر كتابــا لا يختلــف عليــه، فلــا ذهــب عبــد الرحمــن ليقــوم، قــال النبــي : ابــى 
ــاً آخــر عــن  ــروي حديث ــك ي ــا بكــر)3(.  وبعــد ذل ــا أب ــك ي ــون أن يختلــف علي الله والمؤمن
عائشــة أيضــا تقــول فيــه: قبــض رســول الله  ولم يســتخلف أحــداً، ولــو كان مســتخلفاً 
ــه  ــد في ــة تؤك ــن عائش ــا ع ــاً ثالثً ــورد حديث ــم ي ــر)4(. ث ــر أو عم ــا بك ــتخلف أب ــداً لاس أح
بــأن النبــي  مــات في حجرهــا، إذ تقــول: متــى أوصى النبــي  لعــلي، وقــد مــات في 
ــك،  ــض ذل ــا يناق ــلمة م ــيدة أم س ــن الس ــنده ع ــل روى بس ــن حنب ــري)5(، إلا أن اب حج
  ــاس عهــداً برســول الله ــه إن كان عــلي  لأقــرب الن إذ تقــول: والــذي احلــف ب
قالــت: عدنــا رســول الله  غــداة بعــد غــداة، وكان  يقــول: هــل جــاء عــلي مــراراً، 

)1(  مسند، الحديث )599(، ص 89؛ البخاري، صحيح البخاري، ج 1، ص 111.
)2(  خليفات، النبي ومستقبل الدعوة، ص 37.

)3(  ابن حنبل، مسند، الحديث )24703(، ص 1813.

)4(  ابن حنبل، مسند، الحديث )24850(، ص 1824.
)5(  المصدر نفسه، الحديث، )24540(، ص 1803.
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ــه  ــه في حاجــة، قالــت: فجــاء بعــد، فظننــت أن رســول الله ل ــه كان بعث قالــت: وأظن
ــاب  ــم إلى الب ــن أدناه ــت م ــاب فكن ــد الب ــا عن ــت فقعدن ــن البي ــا م ــة فخرجن ــه حاج إلي
ــك  ــه ذل ــن يوم ــول الله  م ــض رس ــم قب ــه ث ــاره ويناجي ــل يس ــلي فجع ــه ع ــب علي فأك

ــه عهــداً)1(.   فــكان عــلي أقــرب النــاس ب

  هــذه المتناقضــات، كانــت البــذرة الأولى للفتنــة والشــقاق التــي تنبــأ رســول الله
بوقوعهــا، والتــي شــتتت شــمل المســلمن وجعلتهــم فرقــاً وأحزابــاً، تحتــج كل فرقــة عــى 
الأخــرى بحديــث رســول الله  الــذي عملتــه أيدهــم لإثبــات حقهــا وأحقيتهــا، 
الأمــر الــذي جعــل المســتشرقن يلقــون باللــوم في مشــكلة الحكــم والخلافــة عــى رســول 
ــا اطلعــوا عــى  ــه لم يبــت بشــكل قطعــي في أمــر مــن يخلفــه وذلــك لأنهــم لم الله ، لأن
ــا،  ــة أمره ــتوعبوا حقيق ــرة، لم يس ــث والس ــب الحدي ــودة في كت ــات الموج ــك المتناقض تل
 ، او ربــا أنهــم اســتوعبوا، ولكنهــم وجــدوا فيهــا فرصــة مواتيــة للطعــن برســول الله
وانــه  لم يكــن بكفــاءة رســلهم وأنبيائهــم، وهــو نــوع مــن أنــواع التعصــب الدينــي، 

لأن الاســتشراق نشــأ في ظــل الحــروب الصليبيــة عــى الإســلام)2(.

ــة مــن مناقــب الإمــام  ــق الأعــى، فكانــت آخــر منقب انتقــل رســول الله  إلى الرفي
ــم صــى  ــه، ث ــه ودفن ــي  وتكفين ــوة أن تــشرف بغســل النب ــه في عهــد النب عــلي وفضائل
عليــه، وأمــر المســلمن أن يصلــوا عليــه، حيــث جــاء في مســند أحمــد بــن حنبــل)3( عــن ابــن 
عبــاس انــه قــال: لمــا اجتمــع القــوم لغســل رســول الله ، وليــس في البيــت إلا أهلــه... 

وجعــل عــلي  يغســله، وهــو يقــول: بــأبي وأمــي يــا رســول الله طبــت حيــاً وميتــاً. 

)1(  المصدر نفسه، الحديث )27100(، ص 1975.
ــة،  ــة تحليلي ــة تاريخي ــن، دراس ــتشرقن الغربي ــات المس ــلي في كتاب ــام ع ــم، الإم ــم كري ــاد، حات ــر: جي )2(  ينظ

ــا. ــا بعده ــة، ص 137 وم ــة الكوف ــورة، جامع ــر منش ــوراه غ ــة دكت أطروح
)3(  مسند، الحديث )2357(، ص 221.
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وتفــرد ابــن حنبــل)1( في روايــة حديــثٍ عــن الإمــام الصــادق  يصــف فيــه مــا 
  ــله ــاء غس ــول: كان م ــي  إذ يق ــل النب ــا كان يغس ــلي  لم ــام ع ــل الإم كان يفع
حــن غســلوه بعــد وفاتــه يســتنقع في جفــون النبــي  - يتجمــع المــاء في محاجــر عينيــه 

- فــكان عــلي  يحســوه -أي يشربــه -. 

ــلي  ــل ع ــه الباس ــي  وجندي ــا النب ــي كان بطله ــوي الت ــد النب ــة العه ــت حقب وانته
، ولنــا أن نقــول بنهايــة هــذا الفصــل: إن مــن الصعوبــة بمــكان أن يكتــب التاريــخ 
الإســلامي، أو أي شء في الإســلام دون المــرور بعــلّي ، فهــل هنــاك شــاردة أو واردة 
ــزة  ــلي  هم ــام ع ــا والإم ــل وجوده ــي  أص ــد، إلا كان النب ــلام المدي ــذا الإس في ه
وصلهــا؟ ولكــن إذا كان الإمــام عــلي  بمعيــة النبــي ، ووحــي الســاء ينــزل عليــه 
ــع  ــل، وم ــى التنزي ــلان ع ــلي  يقات ــي  وع ــي، والنب ــر والنواه ــع والأوام بالتشري
ذلــك لم تبلــغ الأمــة كالهــا مــن الوعــي والإدراك لفهــم دينهــا، فكيــف بعــلي  بعــد 
ــة  ــة الثاني ــدأت المرحل ــذا ب ــل، هك ــى التأوي ــل ع ــور أن يقات ــو مأم ــداً، وه ــي وحي أن بق
ــام  في  ــاة الإم ــن معان ــم تك ــلاف، فل ــد الاخت ــلام في عه ــخ الإس ــل تاري ــن مراح م
ــب  ــز)2(، ولا طل ــة عن ــن عفط ــد م ــده: أزه ــت عن ــي كان ــا الت ــب الدني ــة طل ــذه المرحل ه
ــن  ــد الله ب ــالَ عب ــه، قَ ــده لا تســاوي قيمــة نعل ــت عن ــض، إذ كان ــة كــا يظــن البع الخلاف
ــال لي:  ــه، فق ــف نعل ــو يخص ــار وه ــذي ق ــن  ب ــر المؤمن ــى أم ــت ع ــاس: دخل عب
ــا قيمــة هــذا النعــل؟ فقلــت: لا قيمــة لهــا، فقــال: والله لهــي أحــب إلّي مــن إمرتكــم،  م
 ، إلا أن أقيــم حقــاً أو أدفــع باطــلًا)3(، بــل كان همــه الأكــبر أن ينجــز مــا كلفــه النبــي
ــي  ــق الواقعــي لأطروحــة الســاء لأن الإســلام اكتمــل تنزيلــه في عهــد النب وهــو التطبي

)1(  مسند، الحديث )2404(، ص 226. 
)2(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة الشقشقية،، ص 27.

)3(  المصدر نفسه، الخطبة )33(، ص60.



409الـمبـحـــث الثـــانــي : الإمــام علي في مرويات ابن حنبل )العهـد المدني(

ــي  ــمْ نعِْمَتِ ــتُ عَلَيْكُ ــمْ وَأَتْممَْ ــمْ دِينكَُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ  بنــص القــرآن قــال تعــالى: ﴿الْيَ
وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِإسْــلَامَ دِينــاً﴾)1(، لذلــك كان الإمــام عــلي  يقــول مشــراً إلى 
صــدره الشريــف: إن هاهنــا لعلــاً جمــا لــو أصبــت لــه حملــة)2(، هــذا مــا يتوضــح لنــا في 
ــن  ــاء م ــد الخلف ــلي  في عه ــام ع ــرة الإم ــتعراض س ــلال اس ــن خ ــادم م ــل الق الفص

خــلال مرويــات أحمــد بــن حنبــل الــواردة في مســنده.

)1(  سورة المائدة، الآية )3(.
)2(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الحكمة رقم )147(، ص 527.
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المبحث الأول
الإمام علي  وقضية الخلافة

مشكلة الخلافة: 

إن قضيــة الخلافــة وإمامــة المســلمن أعقــد المشــاكل التــي تعرضــت لهــا الأمــة، وقــد 
كثــر الــكلام والجــدال فيهــا بــن العلــاء القدامــى)1( والمحدثــن)2(، فقد شــهدت العصور 
الإســلامية المتعاقبــة الكثــر مــن الاختــلاف في هــذه المســألة، بوصفهــا المشــكلة الرئيســة 
الكــبرى التــي دار عليهــا البحــث في نظــام الحكــم الســياسي في الدولــة الإســلامية، ولا 
ــا الفكــر  ــزال مــن اخطــر قضاي ــة والإمامــة كانــت ولا ت ــة الخلاف ــا إن قضي نغــالي إذا قلن
الإســلامي وأشــدها تعقيــداً عندمــا توضــع موضــع التطبيــق والمارســة، حتــى عــدّ 
الخــلاف الناشــب بــن المذاهــب والفــرق الإســلامية التــي نشــأت في ظــل أزمــة الخلافــة 
والإمامــة، أعظــم خــلاف فكــري في الإســلام، بيــد إن ذلــك الخــلاف لم يقــف عنــد حــد 

)1(  ينظــر: ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، ص19؛ اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص84-85؛ الطــبري، 
ــد )ت: 314هـــ/  ــد أحم ــو محم ــوفي، أب ــم الك ــن أعث ــوك، ج3، ص 205-208؛ اب ــل والمل ــخ الرس تاري
ــروت، 1991م(، ج1، ص 6؛  ــواء، )ب ــري، ط1، دار الأض ــلي ش ــق: ع ــوح، تحقي ــاب الفت 926م(: كت
ــع  ــدك، جم ــقيفة وف ــز )ت: 323هـــ/934م(: الس ــد العزي ــن عب ــد ب ــر أحم ــو بك ــري، أب ــري الب الجوه

ــروت، 1993م(، ص 53.   ــي، )ب ــة الكتب ــي، ط2، شرك ــادي الأمين ــد ه ــق: محم وتحقي
ــس،  ــر، 1966م(، ج1، ص 73؛ الري ــارف، )م ــبرى، ط6، دار المع ــة الك ــه، الفتن ــن، ط ــر: حس )2(  ينظ
ــرة، 1976م(، ص 89- ــتراث، )القاه ــة دار ال ــية، ط6، مكتب ــات السياس ــن، النظري ــاء الدي ــد ضي محم
ــه  ــارف الفق ــة دار مع ــياسي، ط2، مؤسس ــافي والس ــلام الثق ــخ الإس ــب، تاري ــد، صائ ــد الحمي 123؛ عب
الإســلامي، )قــم، 2005م( ص 578؛ عــارة، محمــد، الخلافــة ونشــأة الأحــزاب الإســلامية، ط2، 

المكتبــة العالميــة، )بغــداد، 1982م(، ص119-61.
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ــلمون  ــرد المس ــد ج ــول إلى صراع دامٍ، فق ــل تح ــري، ب ــاج النظ ــري والحج ــدل الفك الج
ســيوفهم لحســم خلافاتهــم فيهــا،  وفي ذلــك يقــول الشهرســتاني)1(: )وأعظــم خــلاف 
الأمــة خــلاف الإمامــة، إذ مــا ســل ســيف في الإســلام عــى قاعــدة دينيــة، مثــل  مــا ســل 
عــى الإمامــة في كل زمــان ومــكان(. وتعــرّف الإمامــة: عــى أنهــا موضوعة لخلافــة النبوة 
في حراســة الديــن وسياســة الدنيــا، وإن بدايــة النــزاع بــن الصحابــة حولهــا كان في حــال 
مــرض النبــي  واشــتدت الخلافــات بينهــم بعــد انتقالــه  إلى الرفيــق الأعــى)2(، 
  ولا غرابــة في الاختــلاف بــن الصحابــة، ولكــن الغريــب أن يحمــل المســلمون النبــي
ــه مــات دون أن يعــن للمســلمن خليفــة  المســؤولية التامــة عــن تلــك الاختلافــات لأن
ــدد  ــرآن يح ــوص الق ــن نص ــاً م ــلامي نص ــع الإس ــغ المجتم ــه  لم يبل ــل ان ــم، ب ــه وله ل
ــا أراد  بذلــك أن يــترك الأمــر  ــار الخليفــة، وكأن ــم بهــا اختي ــي يت ــة الت القاعــدة الثابت
شــورى للمســلمن ليختــاروا أصلحهــم جريــاً عــى النظــام القبــلي الــذي ألفــه العــرب! 
ولهــذا كان مــن الطبيعــي أن يعــود المســلمون إلى العــرف العــربي القديــم يلتمســون منــه 
ــار ذوي الســن المتقدمــة ضمــن  ــد اختي ــه في تحدي حــلًا لمشــكلة الخلافــة، ويحتكمــون إلي
ــل  ــض أه ــر بع ــا ذك ــع م ــارض م ــذا يتع ــا؟ وإن كان ه ــاً له ــة رئيس ــار القبيل ــدة اختي قاع
الحديــث مــن ان النبــي  قــد نــص عــى اســتخلاف أبي بكــر، ويتعــارض أيضــاً مــع مــا 
جــاء في المدونــات الحديثيــة نفســها بــأن النبــي قــد بلــغ الأمــة بإمامــة عــلي  عليهــم، 
الأمــر الــذي اضطــر المســلمن إلى اللجــوء إلى مبــدأ الشــورى انطلاقــاً مــن قولــه تعــالى: 
﴿وأمرهــم شــورى بينهــم﴾)3(، عــى أنــه نــص قــرآني لا يتعــارض مــع العــرف القبــلي، 

)1(  الملل والنحل، ج1، ص 28.
)2(  الأشــعري، أبــو الحســن عــلي بــن إســاعيل بــن إســحاق )ت: 324هـــ/935م(: مقــالات الإســلامين 

ــبادن، 1963م(، ص2. ــتايز، ط2، )فيس ــز ش ــتر، وفران ــوت ري ــح: هلم ــن، تصحي ــلاف المصل واخت
)3(  سورة الشورى، الآية )38(.
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بــل يحــل التناقــض الــذي أوجــدوه في أحاديــث النبــي  في الاســتخلاف، فهــو تطبيــق 
عمــلي لقولهــم: حســبنا كتــاب الله)1(. 

ــط  ــل الرواب ــلي، وح ــرف القب ــدم الع ــد ه ــي ق ــون أن النب ــلمن يعلم ــة المس إن عام
العشــائرية، وجعــل رابطــة الإســلام محلهــا، وجعــل القــرآن دســتوراً للمســلمن، وســنته 
ــون المفصــل للدســتور  ــه القــرآن فكانــت هــي القان ــا أجمل ــة لم الشريفــة شــارحة ومفصل
الإلهــي، وإن مشــكلة الخلافــة نشــأت في أواخــر حيــاة النبــي  وكان بإمــكان المســلمن 
أن يســألوا رســول الله  عمــن يخلفــه، بــل إن كل مــا احتــاج إليــه النبــي  كــي 
يحــدد لهــم الشــخصية المســتخلفة مــن بعــده هــو )قرطــاس وصحيفــة( حتــى يجنــب أمتــه 
الضلالــة مــن بعــده، فلــا رفــض المســلمون كتابــة النبــي  للكتــاب، كان مــن البديهــي 
أن يقعــوا في التيــه والضــلال والعــودة إلى الجاهليــة الأولى ولكــن بلبــاس الإســلام، ولــو 
أنهــم فعــلًا عملــوا بكتــاب الله كــا يقولــون لوجــدوا إن القــرآن الكريــم نــزه رســول الله 
ــاَ وَليُِّكُــمُ اللهُ وَرَسُــولُهُ   عــا نســبوه إليــه مــن اجــل إبــراء ســاحتهم، قــال تعــالى: ﴿إنَِّ
كَاةَ وَهُــمْ رَاكِعُــونَ﴾)2(، هــذه الآيــة  ــلَاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ ذِيــنَ آمَنُــواْ الَّ وَالَّ
الكريمــة حــرت الولايــة بــالله ورســوله والذيــن آمنــوا، مــع تخصيــص وحــر دقيــق 
لمــن يمثــل هــؤلاء الذيــن امنــوا، هــو مــن يقيــم الصــلاة ويــؤتي الــزكاة وهــو راكــع لله عــز 

  وجــل، وقــد أشــار بعــض المفسيــن إلى أن الآيــة نزلــت في حــق عــلي بــن أبي طالــب

ــوم  ــه ي ــرآني بقول ــص الق ــي  الن ــزز النب ــم ع ــلي)3(، ث ــو يص ــه وه ــدق بخاتم ــن تص ح
غديــر خــم: )ألســت أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم؟ قالــوا: بــى، فقــال: مــن كنــت مــولاه 

)1(  الريس، النظريات السياسية، ص38.
)2(  سورة المائدة، الآية )55(.

)3(  الطــبري، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، ج6، ص344؛ الــرازي، التفســر الكبــر، ج12، 
القــرآن، ج6، ص 144. الجامــع لأحــكام  القرطبــي،  ص383؛ 
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فعــلي مــولاه()1(.

إن الله تعــالى ألــزم نبيــه  أن يبلــغ أوامــره ونواهيــه وشرائــع دينــه إلى النــاس، وأن 
يشــخص لهــم الصالــح مــن الطالــح، دون إن يكرههــم عليــه؛ وذلــك لأن الله تعــالى خلــق 
الإنســان عاقــلًا ومختــاراً، كــي يكــون الثــواب والعقــاب، بعــد البيــان عــدلاً مــن الله بــا 
ــيِّ  ــنَ الْغَ ــدُ مِ شْ َ الرُّ ــنَّ بَ ــد تَّ ــنِ قَ ي ــرَاهَ فِي الدِّ ــال تعــالى: ﴿لاَ إكِْ ــاس، فق ــدي الن كســبت أي
ــا  ــامَ لَهَ ــىَ لاَ انفِصَ ــرْوَةِ الْوُثْقَ ــكَ باِلْعُ ــدِ اسْتَمْسَ ــاللهِ فَقَ ــن بِ ــوتِ وَيُؤْمِ ــرْ باِلطَّاغُ ــنْ يَكْفُ فَمَ
ذِيــنَ كَفَــرُواْ  لُــاَتِ إلَِى النُّــوُرِ وَالَّ ــنَ الظُّ ذِيــنَ آمَنـُـواْ يُخْرِجُهُــم مِّ وَاللهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ، اللهُ وَلِيُّ الَّ
ــمْ  ــارِ هُ ــئِكَ أَصْحَــابُ النَّ ــاَتِ أُوْلَـ لُ ــورِ إلَِى الظُّ ــنَ النُّ ــم مِّ ــمُ الطَّاغُــوتُ يُخْرِجُونَهُ أَوْليَِآؤُهُ

فيِهَــا خَالِــدُون﴾)2(.

ــع في  ــذي رف ــعار ال ــن في الش ــده يكم ــة نج ــكلة الخلاف ــر مش ــر إلى جوه ــا النظ ــو دققن ل
ــة  ــل الأم ــاب الله( وجع ــبنا كت ــة )حس ــنته الشريف ــي  وس ــاء النب ــبب في إقص ــا فتس بدايته
  الإســلامية تتخبطهــا الفتــن، وهــو الشــعار نفســه الــذي تســبب في استشــهاد الإمــام عــلي
وانتهــاء عــر الخلافــة الراشــدة، واعتــلاء ملــوك بنــي أميــة عــرش الحكــم معلنــن القضــاء 
عــى الإســلام المحمــدي، ألا وهــو )لا حكــم إلا لله(، وأن الشــورى والتحكيــم مــا هــي 
إلا أســاليب جــدال وإكــراه، اســتغلوا فيهــا ســذاجة وضعــف البعــض، باســتخدام الخــداع 
ــوة، والأمــة الإســلامية  ــل، وآل بيــت النب والمكــر، كان ضحيتهــا الإســلام المحمــدي الأصي

ــن والحــروب.  ــى أركســت في الفت ــي مــا كادت أن تشــم رائحــة العــدل والمســاواة، حت الت

وفي ضــوء مــا جــاء في مســند أحمــد بــن حنبــل مــن أحاديــث ذكــرت الكيفيــة التــي 
ــا  ــت فيه ــي تم ــروف الت ــات والظ ــاول الحيثي ــا أن نتن ــة، يمكنن ــاء الثلاث ــا الخلف ــع به بوي

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )17671(، ص 1347.
)2(  سورة البقرة، الآيتان )256، 357(.
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ــة  ــادر التاريخي ــاء في المص ــا ج ــة ب ــد والمقارن ــل والنق ــة والتحلي ــات، بالدراس ــك البيع تل
ــا:  ــلي  منه ــام ع ــف الإم ــان موق ــع بي ــة، م والحديثي

أولًا: حادثة السقيفة.

شــهدت ســقيفة بنــي ســاعدة)1( عــام 11هـــ/631م أول خــلاف ســياسي في تاريــخ 
الإســلام، حــدث في اليــوم نفســه الــذي تــوفي فيــه رســول الله ، حيــث لم يتــوان 
صحابتــه لحــن إكــال مراســيم تشــييعه وتغســيله ودفنــه ، لا ريــب أن ذلــك الفعــل 
ــاً  ــة نكــران الجميــل مــن أمــة محمــد لنبيهــا ، الأمــر الــذي دعــا الإمــام علي يمثــل غاي
ــل  ــار، ليتكف ــن والأنص ــض المهاجري ــه بع ــاب بوج ــق الب ــاس، ويغل ــزل الن  أن يعت

.)2( ــي ــز النب بتجهي

إذ يذكــر أحمــد بــن حنبــل حديثــاً عــن عائشــة قالــت فيــه: )مــا علمنــا بدفــن رســول الله 
ــة الأربعــاء()3(.  ــل ليل ــى ســمعنا صــوت المســاحي مــن آخــر اللي  حت

ــن  ــر ب ــن عم ــروي ع ــقيفة الم ــث الس ــنده)4( حدي ــل في مس ــن حنب ــد ب ــد روى أحم وق
الخطــاب: قــال ابــن عبــاس وكنــت أقــرئ عبــد الرحمــن بــن عــوف فوجــدني وأنــا أنتظــره 
ــن عــوف  ــد الرحمــن ب ــال عب ــن الخطــاب، ق ــى في آخــر حجــة حجهــا عمــر ب وذلــك بمن
ــت  ــر بايع ــات عم ــد م ــو ق ــول ل ــا يق ــال: )إن فلان ــاب فق ــن الخط ــر ب ــى عم ــلًا أت إن رج
فلانــاً، فقــال عمــر: إني قائــم العشــية في النــاس فمحذرهــم، هــؤلاء الرهــط الذيــن 

)1(  ســقيفة بنــي ســاعدة: عبــارة عــن ظلــة في المدينــة كانــوا يجلســون تحتهــا، وتقــع في منــازل بنــي الخــزرج بــن 
ســاعدة، في دار جــرار ســعد التــي تســقي النــاس فيهــا المــاء بعــد مــوت أمــه، هــي صفــة لهــا ســقف. ينظــر: 

ابــن منظــور، لســان العــرب، ج3، ص 2041؛ ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، ج3، ص 228.
)2(  ابن هشام، السرة النبوية، ج4، ص 308.

)3(  ابن حنبل، مسند، الحديث )24837(، ص 1823.
)4(  المصدر نفسه، الحديث )391(، ص 73-72.
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ــل  ــن لا تفع ــر المؤمن ــا أم ــت ي ــن: فقل ــد الرحم ــال عب ــم، ق ــم أمره ــدون أن يغصبوه يري
فــإن الموســم يجمــع رعــاع النــاس وغوغاءهــم، وأنهــم الذيــن يغلبــون عــى مجلســك إذا 
قمــت في النــاس فأخشــى أن تقــول مقالــة يطــر بهــا أولئــك فــلا يعوهــا ولا يضعوهــا عــى 
مواضعهــا ولكــن حتــى تقــدم المدينــة فإنهــا دار الهجــرة والســنة وتخلــص بعلــاء النــاس 
وأشرافهــم فتقــول مــا قلــت متمكنــا فيعــون مقالتــك ويضعونهــا مواضعهــا، فقــال عمــر: 
ــا  ــة ســالما صالحــا لأكلمــن بهــا النــاس في أول مقــام أقومــه، فلــا قدمن لئــن قدمــت المدين
المدينــة في عقــب ذي الحجــة وكان يــوم الجمعــة عجلــت الأرواح صكــة الأعمــى، فقلــت 
لمالــك: ومــا صكــة الأعمــى؟ قــال: إنــه لا يبــالي أي ســاعة خــرج لا يعــرف الحــر والــبرد 
ــد ركــن المنــبر الأيمــن قــد ســبقني فجلســت  ــد عن ــن زي ونحــو هــذا، فوجــدت ســعيد ب
حــذّاءه تحــك ركبتــي ركبتــه فلــم أنشــب أن طلــع عمــر فلــا رأيتــه قلــت ليقولــن العشــية 
عــى هــذا المنــبر مقالــة مــا قالهــا عليــه أحــد قبلــه، قــال فأنكــر ســعيد بــن زيــد ذلــك، فقــال: 
مــا عســيت أن يقــول مــا لم يقــل أحــد؟ فجلــس عمــر عــى المنــبر فلــا ســكت المــؤذن قــام 
فأثنــى عــى الله بــا هــو أهلــه، ثــم قــال: أمــا بعــد أيهــا النــاس فــإني قائــل مقالــة قــد قــدر 
لي أن أقولهــا لا أدري لعلهــا بــن يــدي أجــلي فمــن وعاهــا وعقلهــا فليحــدث بهــا حيــث 
ــالى  ــارك وتع ــلّي، إن الله تب ــذب ع ــه أن يك ــل ل ــلا أح ــا ف ــن لم يعه ــه وم ــه راحلت ــت ب انته
بعــث محمــدا  بالحــق وأنــزل عليــه الكتــاب وكان ممــا أنــزل عليــه آيــة الرجــم فقرأناهــا 
ووعيناهــا ورجــم رســول الله  ورجمنــا بعــده فأخشــى إن طــال بالنــاس زمــان أن يقــول 
قائــل لا نجــد آيــة الرجــم في كتــاب الله عــز و جــل فيضلــوا بــترك فريضــة قــد أنزلهــا الله 
عــز و جــل، فالرجــم في كتــاب الله حــق عــى مــن زنــى إذا أحصــن مــن الرجــال والنســاء 
ــوا عــن آبائكــم  ــا نقــرأ لا ترغب ــد كن ــا ق ــل أو الاعــتراف، ألا وإن ــة أو الحب إذا قامــت البين
فــإن كفــرا بكــم أن ترغبــوا عــن آبائكــم ألا وإن رســول الله  قــال لا تطــروني كــا أطــري 
عيســى ابــن مريــم عليــه الســلام فإنــا أنــا عبــد الله فقولــوا عبــد الله ورســوله، وقــد بلغنــي 
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ــلا يفــترن امــرؤ أن يقــول إن  ــا ف ــد مــات عمــر بايعــت فلان ــو ق ــلا منكــم يقــول ل أن قائ
بيعــة أبي بكــر كانــت فلتــة)1(، ألا وإنهــا كانــت كذلــك ألا وإن الله عــز و جــل وقــى شرهــا 
ــا  ــن خرن ــه كان م ــر، ألا وأن ــل أبي بك ــاق مث ــه الأعن ــع إلي ــن تقط ــوم م ــم الي ــس فيك ولي
ــة  ــت فاطم ــوا في بي ــا تخلف ــن كان معه ــر وم ــا والزب ــول الله ، إن علي ــوفي رس ــن ت ح
ــع  ــاعدة واجتم ــي س ــقيفة بن ــا في س ــار بأجمعه ــا الأنص ــت عن ــول الله  وتخلف ــت رس بن
ــار  ــن الأنص ــا م ــا إلى إخوانن ــق بن ــر انطل ــا بك ــا أب ــه: ي ــت ل ــر فقل ــرون إلى أبي بك المهاج
ــالا:  ــوم، فق ــع الق ــذي صن ــا ال ــرا لن ــان فذك ــلان صالح ــا رج ــى لقين ــم حت ــا نؤمه فانطلقن
أيــن تريــدون يــا معــشر المهاجريــن؟ فقلــت: نريــد إخواننــا هــؤلاء مــن الأنصــار فقــالا: 
ــم  ــت والله لنأتينه ــن فقل ــشر المهاجري ــا مع ــم ي ــوا أمرك ــم واقض ــم أن لا تقربوه لا عليك
فانطلقنــا حتــى جئناهــم في ســقيفة بنــي ســاعدة فــإذا هــم مجتمعــون وإذا بــن ظهرانيهــم 
رجــل مزمــل، فقلــت: مــن هــذا؟ فقالــوا: ســعد بــن عبــادة، فقلــت: مــا لــه؟ قالــوا: وجــع 
ــد  ــا بع ــال: أم ــه وق ــو أهل ــا ه ــل ب ــز و ج ــى الله ع ــى ع ــم فأثن ــام خطيبه ــنا، ق ــا جلس فل
فنحــن أنصــار الله عــز و جــل وكتيبــة الإســلام وأنتــم يــا معــشر المهاجريــن رهــط منــا وقــد 
ــا ســكت  ــا مــن الأمــر، فل ــا ويحضنون ــا مــن أصلن ــدون أن يخزلون ــة منكــم يري دفــت داف
أردت أن أتكلــم وكنــت قــد زورت مقالــة أعجبتنــي أردت أن أقولهــا بــن يــدي أبي بكــر 
وقــد كنــت أداري منــه بعــض الحــد وهــو كان أحلــم منــي وأوقــر، فقــال أبــو بكــر: عــى 
رســلك فكرهــت أن أغضبــه وكان أعلــم منــي وأوقــر والله مــا تــرك مــن كلمــة أعجبتنــي 
في تزويــري إلا قالهــا في بديهتــه وأفضــل حتــى ســكت، فقــال: أمــا بعــد فــا ذكرتــم مــن 

)1(  سـميت بالفلتـة: لأنهـا كالـيء المنفلـت بعـد وثـاق، وتـأتي بعـدة معـاني منهـا: الفجـأة، والبغتـة، والخلسـة، 
والزلـة، والسـقطة، والسـلب، وقيـل إنهـا آخـر ليلـة مـن الأشـهر الحـرم، حيـث يسـارع العـرب فيهـا إلى درك 
الثـأر، فيكثـر الفسـاد وتسـفك الدمـاء، فشـبه أيام النبي  بالأشـهر الحـرم، ويوم موتـه بالفلتـة لوقوع الشر. 

ينظـر: ابـن منظـور، لسـان العـرب: ج38 ص3455.
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خــر فأنتــم أهلــه ولم تعــرف العــرب هــذا الأمــر إلا لهــذا الحــي مــن قريــش هــم أوســط 
العــرب نســبا ودارا وقــد رضيــت لكــم أحــد هذيــن الرجلــن أيهــا شــئتم وأخــذ بيــدي 
ــرب  ــدم فت ــا وكان والله إن أق ــال غره ــا ق ــره مم ــم أك ــراح فل ــن الج ــدة ب ــد أبي عبي وبي
ــر إلا  ــو بك ــم أب ــوم فيه ــى ق ــر ع ــن أن أتأم ــب إلّي م ــم أح ــك إلي إث ــي ذل ــي لا يقربن عنق
أن تغــر نفــي عنــد المــوت، فقــال قائــل مــن الأنصــار: أنــا جذيلهــا المحــكك وعذيقهــا 
المرجــب منــا أمــر ومنكــم أمــر يــا معــشر قريــش، فقلــت لمالــك: مــا معنــى أنــا جذيلهــا 
المحــكك وعذيقهــا المرجب؟قــال: كأنــه يقــول أنــا داهيتهــا، قــال: وكثــر اللغــط وارتفعــت 
الأصــوات حتــى خشــيت الاختــلاف فقلــت ابســط يــدك يــا أبــا بكــر فبســط يــده فبايعتــه 
وبايعــه المهاجــرون ثــم بايعــه الأنصــار ونزونــا عــى ســعد ابــن عبــادة فقــال قائــل: منهــم 
قتلتــم ســعدا، فقلــت: قتــل الله ســعدا، وقــال عمــر: أمــا والله مــا وجدنــا فيــا حرنــا أمــراً 
هــو أقــوى مــن مبايعــة أبي بكــر خشــينا إن فارقنــا القــوم ولم تكــن بيعــة أن يحدثــوا بعدنــا 
بيعــة، فأمــا أن نتابعهــم عــى مــا لا نــرضى وإمــا أن نخالفهــم فيكــون فيــه فســاد، فمــن بايــع 
أمــرا عــن غــر مشــورة المســلمن فــلا بيعــة لــه ولا بيعــة للــذي بايعــه تغــرة أن يقتــلا(. 

ــد أورده  ــن، فق ــه والمت ــند نفس ــة بالس ــات الحديثي ــل المصنف ــث ج ــذا الحدي روت ه

الصنعــاني في المصنــف)1(، وابــن أبي شــيبة)2(، والبخــاري)3(، ومســلم)4(، والبيهقــي)5(، 
فيــا ذكــرت كتــب التاريــخ حديــث الســقيفة بــيء مــن التفصيل، فقــد رواه ابن إســحاق 

في ســرة ابــن هشــام)6(  موضحــاً أن ابــن إســحاق قــال، إن الزهــري قــال: اخــبرني 

)1(  المصنف، ج5، ص 444-439.
)2(  المصنف في الحديث والآثار، ج10، ص 76-75.

)3(  صحيح البخاري، ج5، ص 2145.
)4(  صحيح مسلم، ج5، ص 10.

)5(  السنن الكبرى، ج8، ص 211.
)6(  السرة النبوية، ج2، 417-414.
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ــوا إلى  ــا بكــر وعمــر( حــن ذهب ــا )أب ــن لقي ــر: )إن أحــد الرجلــن اللذي ــن الزب عــروة ب
الســقيفة، مــن الأنصــار، عويــم بــن ســاعدة)1(، والآخــر معــن بــن عــدي()2(، وأضــاف 
ــن  ــاب ب ــو الحب ــر(  وه ــر ومنكــم أم ــا أم ــار )من ــن الأنص ــل م ــأن القائ ــعد)3(، ب ــن س اب
ــر   ــع  عم ــم اندف ــلًا: )ث ــقيفة قائ ــر الس ــن أم ــوبي)5( ع ــؤرخ اليعق ــدث الم ــذر)4(، وتح المن
يحــدث عــن أبي بكــر حتــى قــال: كانــت بيعــة أبي بكــر فلتــة وقــى الله شرهــا، فمــن عــاد 
ــات  ــو م ــل )ل ــأن القائ ــاً ب ــبر مرح ــر الخ ــد ذك ــلاذري)6(، فق ــا الب ــوه(، أم ــا فاقتل لمثله
ــس  ــوام(، ويف ــن الع ــر ب ــو الزب ــة ه ــر فلت ــة أبي بك ــت بيع ــا كان ــاً، وإن ــا علي ــر بايعن عم
ــا  ــبب إخبارهم ــقيفة، وس ــاع الس ــر اجت ــن أم ــن م ــف الأنصاري ــد)7( موق ــن أبي الحدي اب
 ، لعمــر الــذي أخــبر بــدوره أبــا بكــر، لأنهــا: ذوي حــب لأبي بكــر في حيــاة الرســول
ــة  ــى أي ــادة. وع ــن عب ــعد ب ــن س ــا وب ــت بينه ــحناء كان ــض وش ــك بغ ــع ذل ــق م واتف
حــال فــإن نــص حديــث الســقيفة الــوارد في مســند أحمــد بــن حنبــل يشــر إلى أن المســلمن 

ــة لهــا مرشــحها، ولديهــا نظريتهــا السياســية في الحكــم:  انقســموا إلى فــرق، كل فرق

الفرقـــة الأولى: وهـــم الأنصـــار مـــن الأوس والخـــزرج، ويحمّـــل ابـــن حنبـــل 
ــحها  ــة مرشـ ــاعدة لمبايعـ ــي سـ ــقيفة بنـ ــاع في سـ ــادرة بالاجتـ ــؤولية  المبـ ــار مسـ الأنصـ

)1(  عويــم بــن ســاعدة بــن عايــش بــن قيــس بــن النعــان الأنصــاري الأوسي، كان ممــن شــهد العقبــة وبــدراً 
وأُحــدًا، مــات في خلافــة عمــر بــن الخطــاب. ينظــر: ابــن حجــر العســقلاني، الإصابــة، ج4، ص745.

)2(  معــن بــن عــدي بــن الجــد بــن العجــلان، شــهد العقبــة مــع الســبعن مــن الأنصــار، وشــهد بــدرا وأُحــدًا 
ــوم  ــل ي ــاب، قت ــن الخط ــد ب ــن زي ــه وب ــي  بين ــى النب ــد آخ ــول الله ، وق ــع رس ــا م ــاهد كله والمش

اليامــة في خلافــة أبي بكــر ســنة 12 هـــ. ينظــر: ابــن الأثــر، أســد الغابــة، ج5، ص 229.
)3(  الطبقات الكبرى، ج3، ص 465.

)4(  الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري، ترجم له.
)5(  تاريخ اليعقوبي، ج2، ص123.

)6(  انساب الأشراف، ج1 ص587-581.
)7(  شرح نهج البلاغة، ج6، ص 19.
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ـــة دون غرهـــم، كونهـــم  ـــادة، وأن دعـــوى الأنصـــار في اســـتحقاقهم الخلاف ـــن عب ســـعد ب

ـــت  ـــي قدم ـــات الت ـــاب التضحي ـــي  وأصح ـــا النب ـــر إليه ـــي هاج ـــدار الت ـــاب ال أصح

ـــبر  ـــو المع ـــذر ه ـــن المن ـــاب ب ـــم)1(، وكان الحب ـــوا وطنه ـــد أن ترك ـــلمن بع ـــلام والمس للإس
ـــار  ـــق الأنص ـــكًا بح ـــن، متمس ـــع المهاجري ـــه م ـــدأ بخطاب ـــار، فب ـــر الأنص ـــة نظ ـــن وجه ع
ـــار  ـــن أنص ـــد فنح ـــا بع ـــه: )أم ـــم بقول ـــا له ـــن تبعً ـــل المهاجري ـــأن جع ـــك ب ـــة، وذل بالخلاف

ـــا()2(، ولكـــن  ـــن رهـــط من ـــا معـــشر المهاجري ـــم ي الله عـــز و جـــل وكتيبـــة الإســـلام وأنت
انقســـام الأنصـــار عـــى أنفســـهم، إذ مـــال زعيـــم الأوس أســـيد بـــن خضـــر إلى المهاجريـــن 

ـــد  ـــذي ع ـــي)3( ال ـــعد الخزرج ـــن س ـــر ب ـــه بش ـــزرج، وتبع ـــة الخ ـــتلم الخلاف ـــية أن يس خش
ـــأتي بنظريتـــه  أول مـــن بايـــع مـــن الأنصـــار، الأمـــر الـــذي اضطـــر الحبـــاب بـــن المنـــذر أن ي
السياســـية الثانيـــة والبديلـــة في الخلافـــة، التـــي تكمـــن في قولـــه: )يـــا معـــشر الأنصـــار، 
ـــن يجـــترئ مجـــترئ عـــى  ـــاس في فيئكـــم وفي ظلكـــم، ول ـــإن الن املكـــوا عليكـــم أمركـــم، ف
خلافكـــم، ولـــن يُصـــدر النـــاس إلا عـــن رأيكـــم، انتـــم أهـــل العـــز والثـــروة، وأولـــوا 
العـــدد والمنعـــة والتجربـــة، ذوو البـــأس والنجـــدة، وإنـــا ينظـــر النـــاس إلى مـــا  تصنعـــون، 
ـــؤلاء إلا  ـــى ه ـــإن أب ـــم، ف ـــم أمرك ـــض عليك ـــم، وينتق ـــم رأيك ـــد عليك ـــوا فيفس ولا تختلف

مـــا ســـمعتم، فمنـــا أمـــر ومنهـــم أمـــر()4(، وقـــد ســـبّب هـــذا الاقـــتراح انقســـاماً بـــن 

)1(  ابــن قتيبــة الدينــوري، الإمامــة والسياســة، ج1، ص 5؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج6، ص 
8؛ الســيوطي، تاريــخ الخلفــاء، ص 45.

)2(  ابن حنبل، مسند، الحديث )391(، ص 73-72.
)3(  بشــر بــن ســعد بــن ثعلبــة الخزرجــي الأنصــاري، ويكنــى أبــا النعــان، والنعــان بــن بشــر والى الأمويــن 
ــع  ــد م ــدراً واح ــهد ب ــا ش ــة، ك ــة الثاني ــة العقب ــهد بيع ــن ، ش ــام الحس ــورة الإم ــان ث ــة أب ــى الكوف ع
رســول الله، قتــل في عــن التمــر في خلافــة أبي بكــر. ينظــر: ابــن عبــد الــبر، الاســتيعاب، ج1، ص 252-

.253
)4(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج3، ص 206-203.
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ـــة  ـــم بالخلاف ـــن أحقيته ـــار ع ـــن الأنص ـــاً م ـــادة تراجع ـــن عب ـــعد ب ـــه س ـــار، ورأى في الأنص

لذلـــك قـــال: )هـــذا أول الوهـــن()1(، وقـــد قوبـــل بالرفـــض مـــن المهاجريـــن، وقـــد حســـم 

ـــل)3(  ـــن حنب ـــر اب ـــث يذك ـــن، حي ـــح المهاجري ـــزاع لصال ـــاري)2( الن ـــت الأنص ـــن ثاب ـــد ب زي

حديـــث ذلـــك قائـــلًا: عـــن أبي ســـعيد الخـــدري قـــال: )لمـــا تـــوفي رســـول الله  قـــام 

  خطبـــاء الأنصـــار فجعـــل منهـــم مـــن يقـــول: يـــا معـــشر المهاجريـــن إن رســـول الله
كان إذا اســـتعمل رجـــلا منكـــم قـــرن معـــه رجـــلا منـــا فنـــرى أن يـــلي هـــذا الأمـــر رجـــلان 
ـــام  ـــال: فق ـــك ق ـــى ذل ـــار ع ـــاء الأنص ـــت خطب ـــال: فتتابع ـــا ق ـــر من ـــم والآخ ـــا منك أحدهم

ـــا الإمـــام يكـــون مـــن  ـــن وإن ـــن ثابـــت فقـــال: إن رســـول الله  كان مـــن المهاجري ـــد ب زي

المهاجريـــن ونحـــن أنصـــاره كـــا كنـــا أنصـــار رســـول الله  ، فقـــام أبـــو بكـــر فقـــال: 
جزاكـــم الله خـــرا مـــن حـــي يـــا معـــشر الأنصـــار وثبـــت قائلكـــم، ثـــم قـــال: والله لـــو 

ـــم(.   ـــا صالحناك ـــك لم ـــر ذل ـــم غ فعلت

ــر  ــو بك ــل أب ــذا التكت ــل ه ــد مثَّ ــش، وق ــن قري ــن م ــدد المهاجري ــة: ع ــة الثاني الفرق
وعمــر وأبــو عبيــدة)4( وســالم مــولى أبي حذيفــة)5(، وكان عمــر بــن الخطــاب هــو المحــور 

)1(  المصدر نفسه، ج3، ص 207.
ــة وعمــره إحــدى عــشرة  ــن الضحــاك الأنصــاري الخزرجــي، قــدم النبــي إلى المدين ــن ثابــت ب ــد ب )2(  زي
ــم.  ــن الحك ــروان ب ــه م ــى علي ــن، وص ــس وخمس ــنة خم ــوفي س ــان، ت ــر وعث ــرآن لأبي بك ــب الق ــنة، كت س

ــة، ج2، ص346 ــد الغاب ــر، أس ــن الأث ــر: اب ينظ
)3(  ابن حنبل، مسند، الحديث )21953(، ص 1594.

)4(  ابــو عبيــدة عامــر بــن عبــد الله بــن الجــراح القــرش، شــهد بــدراً وأُحــدًا وســائر المشــاهد مــع رســول الله 
، تــوفي في طاعــون عمــواس في الشــام ســنة 18 هـــ. ينظــر: ابــن قتيبــة، المعــارف، ص247.

ــدراً  ــهد ب ــر، ش ــل اصطخ ــن أه ــرش، م ــة الق ــن ربيع ــة ب ــن عتب ــة ب ــولى أبي حذيف ــد م ــن عبي ــالم ب ــو س )5(  ه
وأُحــدًا، وســائر المشــاهد مــع رســول الله ، كان عمــر يكثــر الثنــاء عليــه، قتــل يــوم اليامــة. ينظــر: ابــن 

ــة، ج2، ص 383. ــد الغاب ــر، أس الأث
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ــن:  ــى مرتكزي ــة ع ــية القائم ــة السياس ــن النظري ــبر ع ــان المع ــس)1(، واللس الرئي

المرتكــز الأول: الســابقة إلى الإســلام، فقــد عــبر أبــو بكــر عــن إثبات حــق المهاجرين 
ــاس  ــن أول الن ــقيفة: )إن المهاجري ــوم الس ــه ي ــم بقول ــى غره ــة ع ــم في الخلاف وأولويته
إســلاماً...، وإنهــم أول مــن عبــد الله في الأرض، وهــم أوليــاء الرســول وعشــرته، الذين 
صــبروا معــه عــى شــدة أذى قومهــم وتكذيبهــم إياهــم، وكل النــاس مخالــف عليهــم، زار 

لهــم، فلــم يستوحشــوا لقلــة عددهــم وإزدراء النــاس لهــم واجتــاع قومهــم عليهــم()2(.

ــة، إذ ظهــرت لأول مــرة في اجتــاع الســقيفة فكــرة  ــة القبلي المرتكــز الثــاني: العصبي
ــا  ــد في ــذي اعتم ــش(، ال ــن قري ــة م ــث )الأئم ــتدلن بحدي ــش مس ــل قري ــه بفض التنوي
ــر  ــل)3( رد أبي بك ــن حنب ــروي اب ــة، إذ ي ــين بالخلاف ــة القرش ــة أحقي ــاً لنظري ــد أساس بع
عــى الأنصــار دعوتهــم بالخلافــة قائــلًا: )لــن تعــرف العــرب هــذا الأمــر إلا لهــذا الحــي 
مــن قريــش، هــم أواســط العــرب نســباً وداراً(، كــا رد عمــر بــن الخطــاب عــى اقــتراح 
الحبــاب بــن المنــذر )منــا أمــر ومنكــم أمــر( قائــلًا: )هيهــات، لا يجتمــع ســيفان في غمــد 
ــرب لا  ــن الع ــم، ولك ــن غرك ــا م ــم، ونبيه ــرب أن يؤمروك ــرضى الع ــد، والله لا ت واح
ــا بذلــك عــى  ــوة فيهــم، وولي أمورهــم منهــم، ولن ــع أن تــولي أمرهــا مــن كانــت النب تمن
مــن أبــى مــن العــرب الحجــة الظاهــرة والســلطان المبــن، مــن ذا ينازعنــا ســلطان محمــد 
وإمارتــه، ونحــن أوليــاؤه وعشــرته، إلا مــدل بباطــل، أو متجانــف لإثــم، ومتــورط في 

هلكــة()4(، ولم يذكــر ابــن حنبــل رد عمــر هــذا، ولكنــه ذكــر تخوفــه مــن الاختــلاف.

)1(  يــروي البخــاري عــن انــس بــن مالــك قــال: لقــد رأيــت عمــرًا يزعــج أبــا بكــر إلى المنــبر إزعاجــاً. ينظــر: 
ابــن حجــر، فتــح البــاري، ج13، ص 209.

)2(  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ج1 ص7؛ النويري، نهاية الأرب، ج8  ص 169.
)3(  مسند، الحديث )391(، ص 73-72.

)4(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج3، ص 220.
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ــار،  ــشر الأنص ــا مع ــه: )ي ــدد بقول ــر المتش ــف عم ــدارك موق ــد ت ــدة فق ــو عبي ــا أب أم

إنكــم أول مــن نــر وأزر، فــلا تكونــوا أول مــن بــدّل وغــرّ()1(، وهكــذا تمــت البيعــة 
ــب  ــلال ترهي ــن خ ــار م ــل الأنص ــت تكت ــرون تفتي ــتطاع المهاج ــد أن اس ــر، بع لأبي بك
المعارضــن، وترغيــب المؤيديــن منهــم، إذ عــرض المهاجــرون حجمهــم بأســلوب راعــى 
مشــاعر المؤيديــن لهــم مــن الأنصــار، وذلــك بالثنــاء عليهــم ويلحــظ ذلــك مــن خطــاب 
ــم  ــر حقك ــم ولا ينك ــر حقك ــا لا ننك ــار، إنن ــشر الأنص ــا مع ــه: )ي ــم، بقول ــر معه أبي بك
ــم  ــواره معه ــم ح ــم خت ــه...( ث ــاركتمونا في ــراً إلا ش ــا خ ــا أصبن ــا والله م ــن، وإن مؤم
ــورة، ولا  ــم بمش ــون عليك ــوزراء، لا تُفْتات ــم ال ــراء وأنت ــن الأم ــال: )فنح ــم فق بطمأنته

ــور()2(. ــم الأم ــي دونك نق

بيــد أن أحمــد بــن حنبــل)3( يــورد هــذا القــول عــى لســان ســعد بــن عبــادة، حيــث 

يذكــر عــن عبــد الرحمــن قــال: )تــوفي رســول الله  وأبــو بكــر في طائفــة مــن المدينــة، 
فجــاء فكشــف عــن وجهــه فقبلــه وقــال فــداك أبي وأمــي مــا أطيبــك حيــا وميتــا، مــات 

محمــد  ورب الكعبــة، قــال فانطلــق أبــو بكــر وعمــر يتقــاودان حتــى أتوهــم فتكلــم 

ــأنهم إلا  ــن ش ــول الله  م ــره رس ــار ولا ذك ــزل في الأنص ــيئا أن ــترك ش ــر ولم ي ــو بك أب

وذكــره وقــال ولقــد علمتــم أن رســول الله  قــال لــو ســلك النــاس واديــا وســلكت 

الأنصــار واديــا ســلكت وادي الأنصــار، ولقــد علمــت يــا ســعد أن رســول الله  قــال 
وأنــت قاعــد: قريــش ولاة هــذا الأمــر فــبر النــاس تبــع لبرهــم وفاجرهــم تبــع لفاجرهــم، 
قــال. فقــال لــه ســعد: صدقــت نحــن الــوزراء وأنتــم الأمــراء(  وهــو أمــر مســتبعد لأن 

)1(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج3، ص 220.
)2(  ابن أبي شيبة، المصنف، ج8، ص573؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج3، ص220 

)3(  مسند، الحديث )18(، ص 38.
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ســعد بحســب روايــة عمــر كان مريضــاً لا يســتطيع أن يتحــدث، وإن المتحــدث باســمه 
ابنــه قيــس بــن ســعد، وانــه كان معترضــاً عــى بيعــة أبي بكــر، كــا يذكــر عمــر: ونزونا عى 
ســعد بــن عبــادة فقــال قائــل: منهــم قتلتــم ســعدا، فقلــت: قتــل الله ســعدا، وان المصــادر 
تذكــر أن ســعد بــن عبــادة لم يبايــع إلى أن أغتيــل)1(، ويــروي ابــن حنبــل)2( احتجــاج عمــر 
عــى الأنصــار حــن قالــت: منــا أمــر ومنكــم أمــر، فعــن عبــد الله بــن مســعود قــال: )لمــا 
قبــض رســول الله ، قالــت الأنصــار: منــا أمــر ومنكــم أمــر، فأتاهــم عمــر فقــال: يــا 
ــاس؟  ــؤم الن ــا بكــر أن ي ــد أمــر أب معــشر الأنصــار ألســتم تعلمــون أن رســول الله  ق
ــا  ــدم أب ــالله أن نتق ــوذ ب ــار: نع ــت الأنص ــر؟ فقال ــا بك ــدم أب ــه أن يتق ــب نفس ــم تطي فأيك

بكــر(.

إن هنــاك عــدداً مــن الدلائــل عــى أن المهاجريــن قــد أعــدوا العــدة لأخــذ الخلافــة 
ولم تكــن حادثــة الســقيفة محــض صدفــة، منهــا: 

ــذي كان  ــر، ال ــيء أبي بك ــى مج ــي  حت ــوت النب ــاب م ــن الخط ــر ب ــكار عم أ/ إن
قــد تغيــب في تلــك اللحظــات الحرجــة، ثــم بــدأ عمــر يغــر موقفــه ويقتنــع بوفــاة النبــي 
، عــى إثــر الأدلــة القرآنيــة التــي ســاقها أبــو بكــر لتفنيــد مزاعــم عمــر بعــدم مــوت 
ــا  ــوى أنه ــه، س ــع عن ــع السي ــت، والتراج ــكار المؤق ــك الإن ــى لذل ــي ، إذ لا معن النب
منــاورة ذكيــة مــن عمــر لكســب الوقــت لحــن عــودة أبي بكــر، فقــد جــاء في مســند أحمــد 
ــك،  ــه ذل ــن يوم ــض م ــال: )... فقب ــك ق ــن مال ــس ب ــن ان ــكار فع ــك الإن ــل ذل ــن حنب ب
فقــام عمــر فقــال: إن رســول الله لم يمــت ولكــن ربــه أرســل إليــه كــا أرســل إلى موســى 
فمكــث عــن قومــه أربعــن ليلــة، والله أني لأرجــو أن يعيــش رســول الله  حتــى يقطــع 

)1(  ابــن قتيبــة، المعــارف، ص 359؛ الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج3، ص208؛ ابــن عبــد ربــه، العقــد 
الفريــد، ج4، ص 260.

)2(  مسند، الحديث )133(، ص 49.
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أيــدي رجــال مــن المنافقــن وألســنتهم يزعمــون أن رســول الله  قــد مــات()1(.   

ــت  ــال كذب ــول الله  ق ــات رس ــر م ــا عم ــرة)2( ي ــال المغ ــت: )ق ــة قال ــن عائش وع
بــل أنــت رجــل تحوســك فتنــة، إن رســول الله  لا يمــوت حتــى يفنــي الله عــز و 
جــل المنافقــن، ثــم جــاء أبــو بكــر فرفعــت الحجــاب، فنظــر إليــه فقــال إنــا لله وإنــا إليــه 
راجعــون مــات رســول الله  ثــم أتــاه مــن قبــل رأســه فحــدر فــاه وقبــل جبهتــه ثــم قــال 
وانبيــاه، ثــم رفــع رأســه، ثــم حــدر فــاه وقبّــل جبهتــه، ثــم قــال واصفيــاه، ثــم رفــع رأســه 
ــال واخليــلاه، مــات رســول الله ، فخــرج إلى المســجد  ــه وق ــل جبهت ــاه وقب وحــدر ف
وعمــر يخطــب النــاس ويتكلــم ويقــول إن رســول الله  لا يمــوت حتــى يفنــي الله عــز و 
جــل المنافقــن فتكلــم أبــو بكــر فحمــد الله وأثنــى عليــه ثــم قــال إن الله عــز و جــل يقــول: 
ــد  ــول ق ــد إلا رس ــا محم ــة: ﴿وم ــن الآي ــرغ م ــى ف ــون﴾)3(، حت ــم ميت ــت وإنه ــك مي ﴿إن
خلــت مــن قبلــه الرســل أفــإن مــات أو قتــل انقلبتــم عــى أعقابكــم﴾)4(، حتــى فــرغ مــن 
الآيــة فمــن كان يعبــد الله عــز و جــل فــإن الله حــي ومــن كان يعبــد محمــدا فــإن محمــدا قــد 
مــات، فقــال عمــر: وإنهــا لفــي كتــاب الله مــا شــعرت إنهــا في كتــاب الله، ثــم قــال عمــر: 

يــا أيهــا النــاس هــذا أبــو بكــر وهــو ذو شــيبة المســلمن فبايعــوه فبايعــوه()5(. 

ــار أردت أن  ــب الأنص ــكت  خطي ــا س ــند: )... فل ــوارد في المس ــر ال ــول عم ب/ ق

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )12059(، ص 918.
ــدق، موصــوفٌ بالدهــاء، ولاه عمــر البــرة  ــر الثقفــي، اســلم عــام الخن ــن أبي عام ــن شــعبة ب )2(  المغــرة ب
ولم يــزل عليهــا حتــى شــهد عليــه بالزنــا، فعزلــه وولّاه الكوفــة، وهــو أول مــن رش في الإســلام، تــوفي 

بالكوفــة ســنة 50 هـــ. ينظــر: ابــن الأثــر، أســد الغابــة، ج5، ص 240-238.
)3(  سورة الزمر، الآية )30(.

)4(  سورة آل عمران، الآية )144(.
)5(  ابن حنبل، مسند، الحديث )26365(، ص 1923.
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أتكلــم وكنــت قــد زورت مقالــة أعجبتنــي أردت أن أقولهــا بــن يــدي أبي بكــر...()1(، 
أي أن عمــر كان قــد أعــد مســبقاً خطبــة يلقيهــا عــى الأنصــار بــن يــدي أبي بكــر.

ــه:  ــة بقول ــه للخلاف ــن رفقائ ــداً م ــم واح ــار في اختياره ــر الأنص ــد أبي بك ج/ تحدي
ــان ذلــك،  ــا شــئتم فبايعــوا...(، ورفــض الاثن ــدة، فأيّه ــو عبي )... هــذا عمــر، وهــذا أب
فقــالا: )... لا والله لا نتــولّى هــذا الأمــر عليــك، فإنّــك أفضــل المهاجريــن وثــاني اثنــن إذ 
همــا في الغــار، وخليفــة رســول الله عــى الصــلاة؛ والصــلاة أفضــل ديــن المســلمن، فمــن 
ــك ...()2(،  ــدك نبايع ــط ي ــك! ابس ــر علي ــذا الأم ــولّى ه ــك أو يت ــه أن يتقدّم ــي ل ذا ينبغ
ــه  ــا يملك ــوق م ــا تف ــا رب ــون بمزاي ــن يتمتع ــن الذي ــن المهاجري ــر م ــاك الكث ــاً أن هن عل
ــا الطــرف عــن عــلي  ــارزاً في العهــد النبــوي، إذا مــا غضضن ــة، أدّوا دوراً ب هــؤلاء الثلاث
بــن أبي طالــب ، فلــاذا يرشــح أبــو بكــر )عمــر، وأبــا عبيــدة( دون غرهــم؟ ولمــاذا 
يرفضــون الترشــيح ويــرون عــى أبي بكــر)3(؟ ويشــر بعــض المســتشرقن إلى أن اتفاقــاً 
  مســبقاً تــم بــن أبي بكــر وعمــر وأبي عبيــدة، وقــد أعــدوا لــه عدتــه قبيــل وفــاة النبــي
للاســتئثار بــإدارة شــؤون الإســلام، وحرمــان عــلي وآل النبــي عليهــم الســلام مــن تــولي 
ــائس  ــنه، ودس ــر س ــلي  صغ ــتبعاد ع ــاعده في اس ــد س ــد، وق ــع الجدي ــة المجتم زعام
عائشــة، والشــاهد عــى ذلــك التحالــف هــو تداولهــم الأمــر فيــا بينهــم، ورد الجميــل لمــن 

وقــف إلى جانبهــم بالقــول أو الفعــل أو النصــح)4(.

)1(  ينظر: ابن حنبل، مسند، الحديث )391(، ص 73-72.
)2(  ينظر: المصدر نفسه، الحديث )233(، ص 58.

)3(  ينظر: الطبري الإمامي، دلائل الإمامة، ج2، ص 31.
)4(  تومــاس، ارنولــد، الخلافــة، ترجمــة: حســن حيــدر الشــيباني، ط2، دار التضامــن، )بغــداد، 1961م(، ص 
15؛ ســفاري، آتيــن، مختــر حيــاة محمــد، ترجمــة: عبــد العظيــم عــلي، تحقيــق: عبــد المتعــال الجــبري، ط1، 

دار الدعــوة، )الإســكندرية، 1994م(، ص242؛ كونســلان، ســطوع نجــم الشــيعة، ص 18.
تاريــخ الرســل والملــوك، ج3، ص 222؛ اليحيــى، يحيــى بــن إبراهيــم، مرويــات أبي مخنــف في تاريــخ الطــبري، 

ط1، دار العاصمــة، )الريــاض، 1410هـ(، ص127-126.
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د/ يــورد الطــبري)1( روايــة مفادهــا أن قبيلــة أســلم قــد مــأت ســكك المدينــة وهــي 
مدججــة بالســلاح لأخــذ البيعــة لأبي بكــر ولــو بالقــوة، كــا يوحــي بذلــك قــول عمــر: 

)مــا هــو إلاَّ أن رأيــت أســلم فأيقنــت بالنــر(.

هـــ/ تضافــر جهــود قريــش لإخــراج الخلافــة مــن بنــي هاشــم؛ وذلــك لأنهــم كرهوا 

أن تجمــع النبــوة والخلافــة لهــم، ويقــول الإمــام عــلي  في ذلــك: »حَتَّــى إذَِا قَبَــضَ اللهُ 

كَلُــوا عَــىَ الْوَلائِــجِ ووَصَلُــوا  ــبُلُ واتَّ رَسُــولَهُ  رَجَــعَ قَــوْمٌ عَــىَ الأعْقَــابِ وغَالَتْهُــمُ السُّ
ــهِ  ــنْ رَصِّ أَسَاسِ ــاءَ عَ ــوا الْبنَِ ــهِ ونَقَلُ تِ ــرُوا بمَِوَدَّ ــذِي أُمِ ــبَبَ الَّ ــرُوا السَّ ــمِ وهَجَ حِ ــرَْ الرَّ غَ
ــارُوا  ــدْ مَ ــرَةٍ قَ ــارِبٍ فِي غَمْ ــوَابُ كُلِّ ضَ ــةٍ وأَبْ ــادِنُ كُلِّ خَطِيئَ ــهِ مَعَ ــرِْ مَوْضِعِ ــوْهُ فِي غَ فَبَنَ
ــنٍ  ــا رَاكِ نْيَ ــعٍ إلَِى الدُّ ــنْ مُنقَْطِ ــوْنَ مِ ــنْ آلِ فرِْعَ ــنَّةٍ مِ ــىَ سُ ــكْرَةِ عَ ــوا فِي السَّ ةِ وذَهَلُ ــرَْ فِي الْحَ

  يــنِ مُبَايِــنٍ«)2(، ويذكــر ابــن هشــام)3(: أن قريشــاً لمــا تــوفي رســول الله أَوْ مُفَــارِقٍ للِدِّ

ــن  ــري)4(  أن أول م ــرى الجوه ــك...(، وي ــلام، وأرادوا ذل ــن الإس ــوع ع ــت بالرج هم
ــرة  ــر المغ ــروي: )م ــعبة، إذ ي ــن ش ــرة ب ــو المغ ــة ه ــب الخلاف ــى طل ــن ع ــث المهاجري ح

بــأبي بكــر وعمــر وهمــا جالســان عــى بــاب النبــي ، فقــال مــا يقعدكــا؟ قــالا: ننتظــر 

الرجــل يخــرج فنبايعــه، يعنيــان عليــاً، فقــال: أتريــدان أن تنظــروا حبــل الحبلــة)5( من أهل 
هــذا البيــت، وســعوها في قريــش تتســع(، كــا يــورد استشــارة أبي بكــر للمغــرة في شــأن 

العبــاس ليكــون إلى جانبهــم، فيضعــف جانــب عــلي ، ولكــن العبــاس رفــض)6(.

)1(  ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج4، ص 265.
)2(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة 150  ص215-214.

)3(  السرة النبوية، ج4، ص 420.
)4(  السقيفة، ص 68.

)5(  المصدر نفسه، ص 69.
)6( حبــل الحبلــة: نتــاج النتــاج وولــد الجنــن، كنايــة عــن صغــر ســن الإمــام عــلي . ينظــر: الــرازي، مختــار 

الصحــاح، ص 52.
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الفرقــة الثالثــة: وهــم بنــو هاشــم، ومعهــم مجموعــة مــن الصحابــة المؤيديــن لخلافــة 
ــابقة  ــوى وس ــدل وتق ــم وع ــن عل ــه، م ــط في ــع الشرائ ــاع جمي ــلي ، لاجت ــام ع الإم
ــة  ــن بيع ــلًا ع ــبيل الله، فض ــن في س ــه الحس ــه، وبلائ ــي  ل ــاة النب ــلام، ومؤاخ في الإس
المســلمن لــه يــوم الغديــر بأمــر مــن الســاء، ويذكــر اليعقــوبي)1( أن المهاجريــن والأنصــار 
ــب  ــتبعد أن يطل ــلي  كان يس ــام ع ــى الإم ــلي ، وحت ــة لع ــكُون أن الخلاف لا يش
ــد المطلــب حــن  ــن عب ــاس ب ــال للعب ــه ق ــروى أن ــة أحــدٌ مــن المســلمن، حيــث ي الخلاف
طلــب منــه أن يبســط يــده ليبايعــه: ومــن يطلــب هــذا الأمــر غرنــا)2(، وإن كان أحمــد بــن 
حنبــل)3( يذكــر قلــق العبــاس مــن أن يمــوت النبــي  دون أن يــوصي لعــلي ، وأن 
ــاً  كان يخشــى أن يســأل النبــي  خوفــا مــن أن يمنعــه الخلافــة، فعــن  الإمــام علي
ابــن عبــاس قــال: )إن عــلي بــن أبي طالــب  خــرج مــن عنــد رســول الله  في وجعــه 
الــذي تــوفي فيــه، فقــال النــاس: يــا أبــا حســن كيــف أصبــح رســول الله  فقــال أصبــح 
بحمــد الله بارئــا، قــال ابــن عبــاس فأخــذ بيــده عبــاس بــن عبــد المطلــب فقــال: ألا تــرى 
أنــت والله إن رســول الله  ســيتوفى في وجعــه هــذا إني أعــرف وجــوه بنــي عبــد المطلــب 
ــا  ــإن كان فين ــر ف ــذا الأم ــن ه ــأله فيم ــول الله  فلنس ــا إلى رس ــب بن ــوت فاذه ــد الم عن
علمنــا ذلــك وإن كان في غرنــا كلمنــاه فــأوصى بنــا فقــال عــلي : والله لئــن ســألناها 

رســول الله  فمنعناهــا لا يعطيناهــا النــاس أبــدا فــو الله لا أســأله أبــدا(.

  في إمامته  وكأنه غـر متأكد من رأي النبـي  يصـور الحديـث الإمـام عليًـا
للمسـلمن؟!! لذا فإنه  كان يخشـى سـؤال النبي ، فيفضل السـكوت عى السـؤال 

. حرصـاً عـى الخلافـة، وخوفاً مـن الناس أن لا يعطوهـا إياه إذا منعها عنـه النبي

)1(  تاريخ اليعقوبي، ج2، ص 154.
)2(  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ج1، ص 12.

)3(  مسند، الحديث )2999(، ص 268.
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  ــي ــأل النب ــى أن يس ــاً  ع ــام علي ــث الإم ــد ح ــاس ق ــم إن كان العب ولا نعل
ــن  ــاس ح ــلي  للن ــام ع ــواب الإم ــي ج ــاذا يعن ــا؟ وم ــة أم بعده ــة الرزي ــل حادث قب
ســألوه عــن صحــة النبــي  )أصبــح بحمــد الله بارئــاً(، هــل النبــي  أصبــح فعــلًا بارئاً 
ــاً  أراد فقــط أن يطمئــن النــاس؟ أم أن العبــاس كان  مــن مرضــه؟ أم أن الإمــام علي
أعلــم مــن الإمــام عــلي في تقديــر حالــة النبــي  الصحيــة، بحيــث أنــه يعــرف أن النبــي 
 ســيموت في مرضــه هــذا، مــن خــلال ميــزة معينــة تكــون في وجــوه بنــي عبــد المطلــب 
عنــد المــوت، فلــاذا لم يعرفهــا الإمــام عــلي  وهــو أيضــا مــن بنــي عبــد المطلــب؟ أم أن 
ــاءه  ــبب إعط ــلي  بس ــام ع ــادر الإم ــد أن غ ــة بع ــه الصحي ــت حالت ــي  انتكس النب
دواءً نهــى الأطبــاء عنــه؟ كــا يؤكــد ذلــك الحديــث الــذي أورده ابن حنبــل)1( عن عائشــة: 
  في مرضــه فأشــار أن لا تلــدوني، قلــت - أي عائشــة - انــه  لددنــا)2( رســول الله(

رفــض لكراهيــة المريــض الــدواء،  فلــا أفــاق قــال ألم أنهكــم أن لا تلــدوني(.

ثانياً: موقف الإمام علي  من البيعة لأبي بكر: 

تشــر الروايــات التــي وردت في مســند أحمــد بــن حنبــل التــي تخــص موقــف الإمــام 
عــلي  مــن بيعــة أبي بكــر وخلافتــه، إلى امتنــاع الإمــام عــلي  ومعــه الزبــر 
بــن العــوام عــن البيعــة في بيــت فاطمــة ، بحســب خــبر الســقيفة الــوارد عــن عمــر 
ــة أبي  ــن بيع ــوا ع ــن تخلف ــاء الذي ــة بأس ــدم قائم ــوبي)4( ق ــن اليعق ــاب)3(، ولك ــن الخط ب
ــن  ــوم مــن المهاجري ــب : »وتخلــف عــن بيعــة أبي بكــر ق ــن أبي طال بكــر مــع عــلي ب

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )24767(، ص1817.
)2(  ألــد: هــو ســقي الإنســان الــدواء في احــد جانبــي الفــم إذا أصيــب بــذات الجنــب. ينظــر: ابــن منظــور، 

ــرب، ج44، ص 4019. ــان الع لس
)3(  مسند، الحديث )391(، ص73-72.

)4(  تاريخ اليعقوبي، ج2، ص85-84.
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والأنصــار، ومالــوا مــع عــلي بــن أبي طالــب، منهــم: العبــاس بــن عبــد المطلــب، والفضــل 
بــن العبــاس، والزبــر ابــن العــوام، وخالــد بــن ســعيد بــن العــاص، والمقــداد بــن عمــرو، 
ــازب، وأبي  ــن ع ــبراء ب ــاسر، وال ــن ي ــار ب ــاري، وع ــو ذر الغف ــارسي، وأب ــلان الف وس
ــا  ــرب«، بين ــن ح ــفيان ب ــو س ــر أب ــة أبي بك ــن بيع ــف ع ــن تخل ــب... وكان فيم ــن كع ب
اغفــل الطــبري)1(  ذكــر أســاء مــن تخلــف عــن البيعــة، واقتــر عــى ذكــر موقــف أبي 
ــة)2(،  ــن قتيب ــدم اب ــا ق ــي هاشــم، في ــفيان الرافــض لبيعــة أبي بكــر، المتعاطــف مــع بن س
وابــن أعثــم)3(، والجوهــري)4(، والبــلاذري)5(، تفاصيــل حــول الموقــف الســلبي الــذي 
صــدر مــن المهاجريــن المؤيديــن لخلافــة أبي بكــر، وقيامهــم ببعــض الأفعــال المســتهجنة 
بحــق عــلي وفاطمــة -عليهــم الســلام- عــى إثــر رفضهــم البيعــة لأبي بكــر، فيــا يذهــب 
ابــن أبي الحديــد)6( إلى عــدم صحــة هــذه الأمــور، وأن طابــع المبالغــة واضــح فيهــا، لأن 
المصــادر التــي ذكــرت تلــك الأفعــال، مصدرهــا كتــاب ســليم بــن قيــس الهــلالي، وقــد 
ــك  ــي كذل ــاب، وينف ــن الكت ــلًا ع ــخصية فض ــك الش ــود تل ــد  وج ــن أبي الحدي ــر اب أنك
ــو  ــه ل ــلًا بأن ــي ، معل ــد النب ــر بع ــلي  الأم ــام ع ــولي الإم ــح لت ــص صري ــود ن وج
ــن  ــر: م ــوم الغدي ــي  ي ــول النب ــلًا ق ــلي ، متجاه ــه ع ــج ب ــص لاحت ــاك ن كان هن
ــه  ــد أن ــة، ويعتق ــاً  كان يطمــح إلى الخلاف ــرى أن علي ــت مــولاه فعــلي مــولاه، وي كن
أحــق النــاس بهــا، لقرابتــه مــن الرســول ، فهــو الوحيــد الــذي ينطبــق عليــه أنــه مــن 
أهــل بيــت الرســول، لكونــه هاشــمياً، وزوج بنــت رســول الله ، ووالــد النســل الباقــي 

)1(  تاريخ الرسل والملوك، ج3، ص209.
)2(  الإمامة والسياسة، ج1، ص19.

)3(  الفتوح، ج1، ص6.
)4(  السقيفة وفدك، ص53.

)5(  انساب الأشراف: ج1، ص581.
)6(  شرح نهج البلاغة، ج12، ص 216.
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للنبــي )الحســن والحســن - عليهــا الســلام(، وبذلــك تكــون هــذه المؤهــلات أخــص 
مــن القرشــية، بــل وأخــص مــن الهاشــمية)1(.

ولعــل مــن الأهميــة بمــكان الإشــارة إلى الآراء التــي طرحــت حــول الوقــت الــذي 
ــع  ــاً  باي ــام علي ــرى أن الإم ــاه ي ــاك اتج ــر، فهن ــا بك ــلي  أب ــام ع ــه الإم ــع في باي
عقــب البيعــة العامــة للنــاس لأبي بكــر في المســجد، فــروي الطــبري)2( قائــلًا: »كان عــلي 
ــه إزار ولا رداء  في بيتــه إذ قيــل لــه: جلــس أبــو بكــر للبيعــة، فخــرج في قميــص مــا علي
ــاه  ــه فأت ــث إلى ثوب ــه، وبع ــس إلي ــم جل ــه، ث ــى بايع ــا، حت ــئ عنه ــة أن يبط ــلًا كراهي عج
فتجللــه، ولــزم مجلســه«. ويســتدل أصحــاب هــذا الــرأي عــى عــدم تأخــر بيعــة الإمــام 
عــلي ، بعــدد مــن الأدلــة منهــا: مــا ورد عــن ابــن حنبــل)3( مــن حديــث عــى لســان 
ــال: )ألا أنبئكــم  ــه ق ــل أبي بكــر، فعــن عــلي  ان الإمــام عــلي ينــص عــى تفضي
بخــر هــذه الأمــة بعــد نبيهــا  أبــو بكــر ثــم عمــر(، وبــا أجــاب بــه أبــا ســفيان حــن 
قــال: )أيــن المســتضعفان؟ أيــن عــلي والعبــاس؟ أمــا والله لئــن شــئتم لأمأنهــا عليكــم 
ــا ســفيان طالمــا كــدت الإســلام وأهلــه فــا  ــا أب ــلًا ورجــلًا(، فقــال لــه عــلي: )ي خي
ضرهــم شــيئاً، أمســك عليــك()4(، وكذلــك نهــي الإمــام عــلي  الفضــل بــن عبــاس 
ــة  ــم الخلاف ــت لك ــا حق ــه م ــش، إن ــشر قري ــا مع ــش: )ي ــرة قري ــاً مهاج ــال مخاطب ــن ق ح
ــا أولى بهــا منكــم()5(، وأيضــاً يحتجــون بنهــي  ــه ونحــن أهلهــا دونكــم وصاحبن بالتموي

الإمــام عــلي  عتبــة بــن أبي لهــب حــن انشــد: 

)1(  النر الله، شرح نهج البلاغة، ص 260.
)2(  تاريخ الرسل والملوك، ج3، ص207.
)3(  مسند، الحديث )1040(، ص 123.

)4(  ذكــرت المصــادر ســعي أبي ســفيان إلى إثــارة الفتنــة بــن المســلمن في أثنــاء بيعــة الســقيفة، ينظــر: اليعقــوبي، 
تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص85؛ البــلاذري، أنســاب الإشراف، ج2، ص271(؛ ابــن الأثــر، الكامــل في 

التاريــخ، ج2، ص189؛ المفيــد، الإرشــاد، ص 145.
)5(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص84؛ المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص 203.
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مــا كنــت أحســب أن الأمــر منصــرفٌ

لقبلتــــــــــــكم صلــى  مــن  أول  أليــس 

الحســن أبــي  عــن  منهــا  ثــم  عــن هاشــمٍ 

والسّـــــــــنن بالقــرآن  النــاس  وأعلــم 
وأقــــــرب النــــــاس عـــــــهـــداً بالنـــــــبي ومـــــن          جريــل عــونٌ لــه في الغســل والكفــن)1(

ويعللــون عــدم حضــور الإمــام عــلي  بيعــة الســقيفة، بأنــه كان مشــغولاً وبنــو 
هاشــم بتجهيــز النبــي  ودفنــه، وأمــا عــدم مبايعتــه في البيعــة العامــة في المســجد فأنــه 
 لــزم بيتــه بعــد وفــاة النبــي  لجمــع القــرآن، إذ يــورد الصنعــاني)2( حديثــاً يقــول 
فيــه: )لمــا بويــع لأبي بكــر، تخلــف عــلي في بيتــه، فلقيــه عمــر فقــال: تخلفــت عــن بيعــة أبي 
ــرداء إلا  ــدي ب ــول الله  ألا ارت ــض رس ــن قب ــن ح ــت بيم ــلي: إني آلي ــال ع ــر؟ فق بك
ــم خــرج  ــى أجمــع القــرآن، فــإني خشــيت أن يتفلــت القــرآن، ث ــة حت إلى الصــلاة المكتوب
فبايعــه(، ويذكــر اليعقــوبي)3(: »أن عــلي بــن أبي طالــب كان جمعــه لمــا قبــض رســول الله 
 وأتــى بــه يحملــه عــى جمــل، فقــال: هــذا القــرآن قــد جمعتــه، وكان قــد جــزأه ســبعة 
أجــزاء«، ويذكــر أن ابــن ســرين)4(  قــال: )بلغنــي أن عــلي بــن أبي طالــب كتــب القــرآن 

عــى تنزيلــه، ولــو أصيــب ذلــك الكتــاب لوجــد فيــه علــم كثــر()5(.  

)1(  اختلــف في قائــل أبيــات الشــعر، فعنــد اليعقــوبي، في تاريخــه، ج2، ص84، بأنــه: عتبــة بــن أبي لهــب، وعنــد 
المفيــد، الجمــل، تحقيــق: عــلي مــر شريفــي، ط2، مطبعــة مكتــب الإعــلام الإســلامي، )قــم، 1416هـــ(، 

ص118 أنــه: عبــد الله بــن أبي ســفيان بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب.
)2(  المصنف، ج5، ص450؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج2، ص338.

)3(  تاريخ اليعقوبي، ج2، ص158.
)4(  أبــو بكــر الأنصــاري، محمــد بــن ســرين، مــولى انــس بــن مالــك، ولــد لســنتن بقيتــا مــن خلافــة عثــان 
بــن عفــان، كان مــن كبــار التابعــن، تــوفي ســنة 110هـ.ينظــر: المــزي، تهذيــب الكــال، ج25، ص344.
)5(  ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، ج2، ص338؛ البلاذري، انســاب الأشراف، ج1، ص578؛ الســيوطي، 

تاريخ الخلفــاء، ص157.
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ــت  ــى توفي ــر حت ــا بك ــع أب ــاً  لم يباي ــام علي ــرى أن الإم ــر: ف ــاه الآخ ــا الاتج أم
ــص  ــا ن ــقيفة ك ــة الس ــن بيع ــهر م ــتة أش ــد س ــك بع ــول الله ؛ وذل ــت رس ــة بن فاطم
ــث  ــل)1(  حي ــن حنب ــد ب ــند أحم ــر في مس ــن الزب ــروة ب ــن ع ــروي ع ــة الم ــث عائش حدي
ــرأي:  ــذا ال ــاركه في ه ــهر(، ويش ــتة أش ــول الله  س ــاة رس ــد وف ــت بع ــول: )وعاش يق
البخــاري)2(، واليعقــوبي)3( والبــلاذري)4(، والمســعودي)5(، وابــن كثــر)6(،  فيــا يذكــر 
ــد وفاتهــا  إذ يقــول: )توفيــت  ــي تتبايــن في تحدي ــة مــن الأقــوال الت ــن الأثــر)7( جمل اب
ــهر،  ــة أش ــل: بثلاث ــل، وقي ــا قي ــح م ــو أص ــهر وه ــتة أش ــول الله بس ــد رس ــة بع فاطم
ــلام-  ــا الس ــت -عليه ــا عاش ــل)8(  أنه ــاً(، وقي ــبعن يوم ــده  س ــت بع ــل: عاش وقي
بعــد أبيهــا  أربعــن يومــاً، وابــن قتيبــة)9(  يقــول: أنهــا عاشــت خمسًــا وســبعن يومــاً. 

 : ــراء ــاة الزه ــد وف ــلي  بع ــام ع ــة الإم ــباب لبيع ــة أس ــت ثلاث ــد قدم وق

الســبب الأول: الخــلاف الناشــئ بــن الســيدة فاطمــة الزهــراء وأبي بكر حــول مراثها 
مــن أبيهــا، حــال دون البيعــة، علــاً أن امتنــاع الإمــام عــلي  عــن بيعــة أبي بكــر، ســابق 
  عــى مطالبــة الزهــراء بــإرث فــدك، فابــن حنبــل)10( في مســنده يــورد مطالبــة الزهــراء
بمراثهــا، عــن عــروة بــن الزبــر قــال: )إن عائشــة زوج النبــي أخبرتــه: إن فاطمــة بنــت 

)1(  مسند، الحديث )25(، ص 30.
)2(  صحيح البخاري، ج5، ص 177.

)3(  تاريخ اليعقوبي، ج2، ص 86.
)4(  انساب الأشراف، ج2، ص 268.

)5(  مروج الذهب، ج2، ص 463.
)6(  البداية والنهاية، ج5، ص 208.

)7(  أسد الغابة، ج7، ص 221.
)8(  سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص، ص 288.

)9(  الإمامة والسياسة، ج1، ص 20.
)10(  مسند، الحديث )25(، ص 39.
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رســول الله  ســألت أبــا بكــر بعــد وفــاة رســول الله  أن يقســم لهــا مراثهــا ممــا تــرك 
رســول الله  ممــا أفــاء الله عليــه، فقــال لهــا أبــو بكــر: إن رســول الله  قــال لا نــورث 
مــا تركنــا صدقــة، فغضبــت فاطمــة عليهــا الســلام فهجــرت أبــا بكــر، فلــم تــزل مهاجرتــه 
حتــى توفيــت قــال: وعاشــت بعــد وفــاة رســول الله  ســتة أشــهر، قــال وكانــت فاطمــة 
تســأل أبــا بكــر نصيبهــا ممــا تــرك رســول الله  مــن خيــبر وفــدك وصدقتــه بالمدينــة 
فأبــى أبــو بكــر عليهــا ذلــك وقــال: لســت تــاركا شــيئا كان رســول الله  يعمــل بــه إلا 
عملــت بــه، إني أخشــى إن تركــت شــيئا مــن أمــره أن أزيــغ، فأمــا صدقتــه بالمدينــة فدفعهــا 
عمــر إلى عــلي وعبــاس فغلبــه عليهــا عــلي وأمــا خيــبر وفــدك فأمســكها عمــر وقــال: همــا 

صدقــة رســول الله  كانتــا لحقوقــه التــي تعــروه ونوائبــه وأمرهمــا إلى مــن ولي الأمــر.

وعــن أبي الطفيــل قــال: لمــا قبــض رســول الله  أرســلت فاطمــة إلى أبي بكــر أنــت 
ورثــت رســول الله  أم أهلــه؟ قــال فقــال: لا بــل أهلــه، قالــت: فأيــن ســهم رســول 
ــل  ــز و ج ــول: إن الله ع ــول الله  يق ــمعت رس ــر: إني س ــو بك ــال أب ــال فق الله ؟  ق
ــى  ــت أن أرده ع ــده فرأي ــن بع ــوم م ــذي يق ــه لل ــه جعل ــم قبض ــة ث ــا طعم ــم نبي إذا أطع

المســلمن، فقالــت: فأنــت ومــا ســمعت مــن رســول الله  أعلــم؟()1(.

ــاط  ــن ارتب ــبري)4( ع ــاري)3( والط ــاني)2( والبخ ــار الصنع ــد أش ــاني: وق ــبب الث الس
ــن  ــروي ع ــه الم ــند نفس ــة، بالس ــيدة فاطم ــوت الس ــر بم ــلي  لأبي بك ــام ع ــة الإم بيع
  عــروة بــن الزبــر عــن عائشــة، والمضمــون نفســه الــذي يشــر إلى )إن للإمــام عــلي
ــوه  ــت وج ــت  انرف ــا توفي ــة ، فل ــاة فاطم ــاس في حي ــن الن ــاه ب ــه وج وج

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )14(، ص37.
)2(  المصنف، ج5، ص 451.

)3(  صحيح البخاري، ج 7، ص464
)4(  تاريخ الرسل والملوك، ج3، ص 208-207.
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النــاس عنــه، وعندمــا رأى عــلٌي انــراف وجــوه النــاس عنــه أسرع إلى مصالحــة أبي بكــر 
 ، ومبايعتــه(، إن مصــدر هــذه الروايــة هــو عــروة بــن الزبــر المعــروف ببغضــه لعــلي
ولم يكتــفِ بذكــر هــذه الروايــة فقــط، بــل جــاء بروايــة أخــرى قــرن فيهــا مطالبــة الزهــراء 
 بمراثهــا مــع مطالبــة العبــاس بــن عبــد المطلــب بمراثــه، ليتقــرب بهــا إلى الســلطة، 
فالمعــروف أن الزهــراء  جــاءت بمفردهــا مطالبــةً بمراثهــا. يحــاول أصحــاب هــذا 
الــرأي أن يجعلــوا ســبب الخــلاف عــى أســاس اقتصــادي لمنــع أبي بكــر الزهراء مــن ورث 
  أبيهــا في خيــبر وفــدك، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، فــإن بمــوت فاطمــة
 ، ــد ــت محم ــلي  ببي ــام ع ــط الإم ــي ترب ــة الت ــاشرة والخاص ــة المب ــت العلاق انقطع
كأن مــوت الزهــراء قــد أثــر عــى صفــات الإمــام عــلي وكفائتــه، بــل وأثــر حتــى عــى 
انتســابه إلى بيــت الرســالة! عــى أن مــن الباحثــن المعاصريــن)1( مــن يجعــل بيعــة الإمــام 
عــلي  بعــد وفــاة الزهــراء  بيعــة ثانيــة، لتأكيــد البيعــة الأولى. والجديــر بالذكــر 

أن أحمــد بــن حنبــل لم يــورد هــذا الحديــث في المســند.

الســبب الثالــث: إن الســبب في مبايعــة الإمــام عــلي  لأبي بكــر، عندمــا بــرزت 
  ــلي ــام ع ــرص الإم ــك لح ــة ، وذل ــوت فاطم ــبب م ــس بس ــردة، ولي ــر ال مخاط
عــى اجتــاع الكلمــة، وشــعوره بــرورة التاســك والاتحــاد، والخــوف مــن تفــرق 
ــة)2( لم  ــادر التاريخي ــض المص ــن بع ــم م ــى الرغ ــلام، وع ــة الإس ــاع دول ــلمن وضي المس
تذكــر أي مشــاركة لبنــي هاشــم في الجيــوش التــي عبأهــا الخليفــة الأول للتصــدي 

ــارف،  ــي، دار المع ــياسي والدين ــا الس ــة وتطوره ــة أو الإمام ــة الخلاف ــد، نظري ــن محم ــلاح الدي ــوار، ص )1(  ن
.47 ص  1996م(،  )الإســكندرية، 

)2(  الدينــوري، أبــو حنيفــة أحمــد بــن داود )283هـــ/895م(: الأخبــار الطــوال، تحقيــق: عبــد المنعــم عامــر، 
)القاهــرة، 1960م(، ص111؛ اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص86-92؛ الطــبري، تاريــخ الرســل 

والملــوك، ج2، ص244. 
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لحــركات الــردة، ويُعتقَــد أن عــدم اشــتراك آل عبــد المطلــب في قتالهــم يعــود إلى: أن هــذه 
ــن  ــم ع ــي هاش ــاع بن ــع امتن ــت م ــي ترافق ــر الت ــة أبي بك ــد مبايع ــت بُعي ــركات حصل الح
البيعــة ومــن ثــم اعتزالهــم العمــل الســياسي فيــا يخــص تلــك الحــركات، حيــث أن فاطمــة 
الزهــراء لم تكــن قــد توفيــت بعــد، وأن الضبابيــة التــي تكتنــف هــذه الحــركات مــن حيــث 
ــيلمة  ــي  كمس ــاة النب ــر حي ــذ أواخ ــن من ــتثنينا المتنبئ ــا إذا اس ــا في ــا وأهدافه شرعيته
الكــذاب)1(، وســجاح)2(، فهنــاك قــوم اعترضــوا عــى خلافــة أبي بكــر)3(  ليــس بقصــد 
الارتــداد عــن الإســلام، ولكــن النويــري)4( يذكــر: أن الإمــام عليــاً  قــد أســهم لــه 
ــزوج مــن ذلــك  ــة أبي بكــر، فقــد ت ــه المســلمون في خلاف ــذي حصــل علي مــن الســبي ال
الســبي خولــة بنــت جعفــر بــن قيــس مــن بنــي حنيفــة، وهــم فــرع مــن بكــر بــن وائــل 
باليامــة، واســتولد منهــا محمــد ابــن الحنفيــة)5(، ممــا يؤكــد اشــتراك الإمــام عــلي  في 
ــت أن  ــن الثاب ــول: )م ــد أن يق ــارة )6(، بع ــد ع ــث محم ــل الباح ــردة، ويحتم ــروب ال ح

ــردة(، احتالــن:  عــلي بــن أبي طالــب قــد أســهم في المشــورة لأبي بكــر في حــروب ال

ــة  ــن في الدول ــلم ومواط ــه كمس ــض بواجبات ــد نه ــب ق ــن أبي طال ــلي ب الأول: إن ع
العربيــة الإســلامية، إزاء الخطــر الــذي يهــدد وجودهــا ووحدتهــا، وإن لم يكــن قــد بايــع 
ــروف.  ــره الظ ــه وتقدي ــلي وعقل ــة ع ــق بمكان ــف لائ ــن، وموق ــر ممك ــو أم ــر، وه ــا بك أب

 )1(  مســيلمة الكــذاب: هــو مســيلمة بــن حبيــب بــن حنيفــة بــن لجيُــم، يكنــى أبــا ثامــة. كان صاحــب
 نرنجــات - الســحر - هــو أول مــن أدخــل البيضــة في القــارورة، واتبعــه عــى ذلــك خلــق كثــر، لا عقــب 

لــه، قتــل في حــروب الردة ســنة 11هـــ. ابن قتيبــة، المعــارف، ص405.   
)2(  ســجاح وهــي مــن بنــي يربــوع وكان يقــال لهــا صــادر وهــي التــي تنبئــت، تزوجهــا مســيلمة واتبعهــا قــوم 

مــن بنــي  تميــم. ابــن قتيبــة، المعــارف، 405.  
)3(  المفيد، الجمل، ص 118.

)4(  نهاية الإرب، ج7، ص 226.
)5(  ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج3، ص 19.

)6(  الخلافة، ص 85.
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ــاس  ــن الن ــةً م ــت راجع ــا رأي ــه: )... فل ــف بقول ــك الموق ــلي  ذل ــام ع ــد الإم ويؤك
ــا لم  ــة إبراهيــم خشــيت إن أن قــد رجعــت عــن الإســلام تدعــو إلى محــو ديــن محمــدٍ ومل
انــر الإســلام وأهلــه، أرى فيــه ثلــاً وهدمــاً تكــون المصيبــة عــلّي فيــه أعظــم مــن فــوت 
ولايــة أموركــم التــي هــي إنــا متــاع أيــام قلائل،ثــم تــزول وتنقشــع كــا يــزول وينقشــع 
الســحاب،فنهضت مــع القــوم في تلــك الأحــداث حتــى زهقــت الباطــل، وكانــت كلمــة 

  ًــا ــام علي ــوزي)2( أن الإم ــن الج ــر اب ــم الكافرون()1(ويذك ــا وإن رغ ــي العلي الله ه
قــد تنــاوب عــى حراســة المدينــة المنــورة بعــد أن ارتــدت قبائــل العــرب المحيطــة بالمدينــة 
وكان جيــش أســامة مــا زال خــارج المدينــة مــع عــدد مــن الصحابــة خوفــاً مــن أن تهاجــم 

بعــض القبائــل التــي ارتــدت المدينــة عــى حــن غــرة.

الثــاني: إن تاريــخ وفــاة فاطمــة فيــه خــلاف كبــر، وإن الــرأي الــذي يقول أنها عاشــت 

ــاً، هــو الأرجــح ممــا يجعــل وفاتهــا أمــراً ســابقا عــى حــروب  ــي  ســبعن يوم بعــد النب

الــردة، وبذلــك يكــون الإمــام عــلي  قــد بايــع أبــا بكــر، واشــترك في تقديــم المشــورة لــه 

في تلــك الحــروب)3(.، ويمكننــا القــول بــأن الاحتــال الأول اقــرب إلى الواقــع، لأنــه يشــر 
إلى أن الإمــام عليًــا  قــد بــنّ رأيــه في قتــال المرتديــن، وبخاصــة الذيــن ادعــوا النبــوة، 

وســاهم في حراســة المدينــة وحمايتهــا، وإن كان معترضــاً عــى بيعــة أبي بكــر. 

ــا  لقــد كشــفت الروايــات التــي تتحــدث عــن أمــر الخلافــة والبيعــة، أن الإمــام عليً
 قــد دافــع عــن أحقيتــه بالخلافــة وإن الســيدة فاطمــة  كانــت تمثــل الســند 
  كان يــرى فيهــا شــخص النبي  الأكــبر لــه والداعــم المعنــوي لقضيتــه لأن الإمــام

)1(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة )62(، ص 478.
)2(  المنتظم، ج4، ص 75.

)3(  عارة، الخلافة، ص 86.
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 ،)1()... فعــن عائشــة قالــت: )أقبلــت فاطمــة تمــي كأن مشــيتها مشــية رســول الله
فقــد أورد ابــن قتيبــة)2( قولهــا  الــذي يؤكــد موقفهــا المســاند للإمــام عــلي : »مــا 
ــم«،  ــيبهم وطالبه ــا الله حس ــوا م ــد صنع ــه، ولق ــي ل ــا كان ينبغ ــن إلا م ــو الحس ــع أب صن
ــن  ــر اب ــد ذك ــوة، فق ــت النب ــل بي ــه يمث ــلمية؛ لأن ــة الس ــز المعارض ــد مرك ــا يع وكان بيته
حنبــل)3(: )ظــل رســول الله  ســتة أشــهر يوميــا يمــر ببــاب فاطمــة إذا خــرج إلى صــلاة 
ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ  الصبــح وهــو يقــول: الصــلاة يــا أهــل بيــت النبــوة ويتلــو: ﴿إنَِّ

جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ...﴾(. الرِّ

وقــد أوضــح الإمــام عــلي ، مــن خــلال الحــوارات التــي دارت بينــه وبــن القــوم 
وتناقلتهــا كتــب التاريــخ وأغفلهــا أحمــد بــن حنبــل في مســنده، كيــف أن الأمــة ســعت إلى 
دفعــه عــن مرتبتــه، وإزالتــه عــن محلــه في الخلافــة، ومــن المهــم أن نــورد تلــك الخطابــات 

التــي وجهــت إلى ثلاثــة أصنــاف مــن المســلمن، وهــم: 

يـوم  في  بكـر  أبـو  بويـع  لمـا  المهاجريـن:  مـن  السـقيفة  أصحـاب  الأول:  الصنـف 
السـقيفة... خـرج الإمـام عـلي  معترضـاً فقـال: أفسـدت علينـا أمورنـا ولم نُسـتشر 
ولم تـرع لنـا حقـاً. فقـال أبـا بكر: بـى، ولكن خشـيت الفتنـة)4(، ولمـا بايع النـاس أبا بكر، 
تخلـف عـلٌي والزبـر ومَـنْ معهـا في بيت فاطمـة؛ أمر أبو بكر عمـر قائلًا: ائتنـي به بأعنف 
العنـف وإن أبـوا فقاتلهـم)5(، فذهـب عمـر ومعـه عصابـة إلى بيـت فاطمـة، فقـال لهـم: 
انطلقـوا فبايعـوا فأبـوا عليـه، وخـرج إليهـم الزبـر بسـيفه. فقـال عمـر: عليكـم الكلـب 

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )26945(، ص1964.
)2(  الإمامة والسياسة، ج1، ص29؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج6، ص13.

)3(  مسند، الحديث )13764(، ص964.
)4(  البلاذري، انساب الأشراف، ج2، ص 63؛ المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص463.

)5(  البلاذري، المصدر نفسه، ج1، 587.
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فوثـب عليـه سـلمة بـن أسـلم)1( فأخـذ السـيف مـن يـده فـرب بـه الجـدار ثـم انطلقـوا 
بـه وبعـلي وبنـي هاشـم، وعـلي يقول: )أنـا عبد الله وأخـو رسـول الله(، حتى انتهـوا به إلى 
أبي بكـر فقيـل لـه: بايـع)2(. فقـال : )أنـا أحـقُ بهـذا الأمـر منكـم لا أبايعكـم وأنتـم 
أولى بالبيعـة لي، أخذتـم هـذا الأمـر مـن الأنصـار واحتججتـم عليهم بالقرابة من رسـول 
الله فأعطوكـم المقـادة، وسـلموا إليكـم الإمـارة، وأنـا أحتـج عليكـم بمثـل مـا احتججتم 
بـه عـى الأنصـار، نحـن أولى بمحمـد  حيـاً وميتـاً؛ لأنـا أهـل بيتـه، فأنصفونـا إن كنتم 
تخافـون الله مـن أنفسـكم، واعرفـوا لنـا مـن الأمـر مثـل مـا عرفـت الأنصـار لكـم، وإلاّ 
فبـوؤوا بالظلـم وأنتـم تعلمـون(، فقـال عمـر: )إنك لسـت مـتروكاً حتـى تبايع، كـا بايع 
غـرك(. فقـال الإمـام عـلي : »أحلـب يـا عمـر حلبـاً لك شـطره أشـدد له اليـوم أمره 
لـردّه عليـك غـداً، ألا والله لا أقبـل قولـك ولا أبايعـه«.  فقـال أبـو عبيدة: يا أبا الحسـن، 
)إنـك حديـث السـن وهؤلاء مشـيخة قريـش، قومك ليس لـك مثل تجربتهـم ومعرفتهم 
بالأمـور ولا أرى أبـا بكـر إلاّ أقـوى عـى هـذا الأمـر منك وأشـد إحتـالاً واضطلاعاً به، 
فسـلّمْ لـه هـذا الأمـر وأرضَ فإنـك إن تعـش ويطيـل عمـرك فأنت لهـذا الأمـر خليق وبه 

حقيـق في فضلـك وقرابتك وسـابقتك وجهـادك()3(.

فقـال الإمـام عـلي : )يـا معـشر المهاجريـن الله الله لا تخرجـوا سـلطان محمـد عن 
داره وبيتـه إلى بيوتكـم ودوركـم ولا تدفعـوا أهلـه عـن مقامـه في النـاس وحقه، فـو الله يا 

)1(  ســلمة بــن اســلم بــن حريــش بــن عــدي الأوسي الأنصــاري، يكنــى أبــا ســعد، شــهد بــدراً والمشــاهد كلهــا 
مــع رســول الله ، قتــل يــوم الجــس ســنة 14هـــ. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، ج2، ص 94-93.

ــول كان  ــوك،، ج3، ص204 يق ــل والمل ــخ الرس ــبري، تاري ــر: فالط ــع عم ــن كان م ــرواة في م ــف ال )2(  اختل
معــه، يذكــر إن خالــد بــن الوليــد كان مــع عمــر، وإن الــذي كــس ســيف الزبــر هــو عمــر، بينــا يقــول: 
ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج6، ص 11، إن مــع عمــر عصابــة، وإن الــذي وثــب عــى الزبــر 

هــو ســلمة بــن اســلم. 
)3(  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج6، ص 11؛ الطبرسي، الاحتجاج، ج1، ص73.
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معـشر المهاجريـن لنحـن أهـل البيـت أحق بهذا الأمـر منكم، أمـا كان مناّ القـارئ لكتاب 
الله الفقيـه في ديـن الله العـالم بالسـنة المضطلـع بأمـر الرعيـة؟ والله إنـه لفينـا، فـلا تتبعـوا 
الهـوى فتـزدادوا مـن الحـق بعـداً(. فقـال بشـر بـن سـعد: )لـو كان هـذا الـكلام سـمعته 
منـك الأنصـار يـا عـلي قبـل بيعتهـم لأبي بكر مـا اختلـف عليك اثنـان، غر أنك جلسـت 
في منزلـك، ولم تشـهد هـذا الأمـر، فظـن الناس أن لا حاجة لـك فيه، فبايعـوا، والآن فقد 
سـبقت البيعـة لهـذا الشـيخ، وأنـت عى رأس أمـرك(. فقـال الإمام علي  لـه: )ويحك 
يـا بشـر، أفـكان يجـب أن أتـرك رسـول الله  في بيتـه، فلـم أجبـه إلى حفرتـه، وأخـرج 

أنـازع الناس بالخلافـة؟()1(.

ــاً  ــة، حريص ــاً للخلاف ــا  كان طامح ــام عليً ــأن الإم ــي ب ــم يوح ــد كان كلامه وق
عليهــا، فــرد عليهــم بــا يتناســب مــع بواطــن مقاصدهــم، فقــال : وقــد قــال قائــل: 
)إنــك عــى هــذا الأمــر يابــن أبي طالــب لحريــص! فقلــت: بــل أنتــم والله احــرص عــى 
الخلافــة وأبعــد، وأنــا أخــص وأقــرب، وإنــا طلبــت حقــا لي، وأنتــم تحولــون بينــي وبينــه، 
وترفــون وجهــي دونــه، فلــا قرعتــه بالحجــة في المــأ الحاضريــن، هــب كأنــه بهــت لا 
يــدري مــا يجيبنــي(، وقــد حــدد لهــم شرط مــن يتــولى الإمامــة ينطبــق عليــه دون ســواه 
بقولــه: إن أحــق النــاس بهــذا الأمــر أقواهــم عليــه، وأعلمهــم بأمــر الله فيــه، فقــال أبــو 
بكــر: فــإن لم تبايعنــي فــإني لا أكرهــك، وانــرف الإمــام عــلي  إلى بيتــه ولم يبايــع. 

يقــول ابــن أبي الحديــد)2( بعــد سرد هــذه القصــة: )هــذا النــص يــدل عــى بطــلان مَــنْ 

)1(  ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج6، ص11؛ الطــبرسي، الاحتجــاج، ج1، ص73؛ الهمــداني، شــر 
محمــد بــن صفــر بــن عــلي، ســند الخصــام في مــا انتخــب مــن مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: أحمــد 
ــلاء، 2009م(، ج7،  ــة، )كرب ــية المقدس ــة العباس ــات العتب ــة ودار مخطوط ــلي، ط1، مكتب ــد الح ــلي مجي ع

ص57-24.
)2(  شرح نهــج البلاغــة، ج2، ص 59؛ انظــر في تفصيــلات الموضــوع: النــر الله، شرح نهــج البلاغــة لابــن 

أبي الحديــد، ص262 -288.



443الـمبـحـث الأولــــــ : الإمــام عـــلي وقضـــية الخــــلافة

يدعــي النــص إلى الإمــام عــلي  وغــره لأنــه لــو كان هنــاك نــص صريــح لاحتــج بــه(.

أمــا مســألة الإقــدام عــى حــرق بيــت فاطمــة  فقــد أوردتهــا بعــض المصــادر 
ــار المتخلفــن مــن بنــي هاشــم ومــن ســاندهم مــن المهاجريــن  التاريخيــة)1(، بقصــد إجب
والأنصــار عــى بيعــة أبي بكــر، ويبــدو أن القصــد مــن حــرق بيــت الزهــراء هــو القضــاء 

. ــام عــلي ــه الإم ــذي دون ــي ، ال ــراث النب عــى ت

الصنــف الثــاني: قريــش: مــن خــلال كلام الإمــام عــلي   يتبــن أن قلــق قريــش 
ــن أبي طالــب  ــة، وبخاصــة إذا تســلمها عــلي ب ــوة والخلاف ــو هاشــم النب مــن أن يجمــع بن
، الشــخص الــذي فجعهــم بقتــل ذويهــم في معــارك الرســول  وغزواته،قــد 
دفعهــا إلى أن تســعى جهدهــا لكــي تبعــد الخلافــة عــن الإمــام عــلي ، ولذلــك كان 
يقــول --: »مــا لنــا ولقريــش، ومــا تنكــر منــا قريش،غــر أنــا أهــل بيــت شــيد لنــا 
ــاً، وأعــى فــوق رؤوســهم رؤوســنا،واختارنا الله عليهــم فنقمــوا  الله فــوق بنيانهــم بنيان
ــوة وعلمناهــم الفــرض والديــن،  ــا عليهــم، عرّفناهــم الكتــاب والنب عــى الله أن اختارن
ــا، وجحــدوا  ــوا علين ــن والإســلام، فوثب ــر، وديناهــم الدي وحفظناهــم الصحــف والزب
فضلنــا ومنعونــا حقنــا وظلمونــا أســباب أعالنــا وأعلامنــا، اللهُــمَّ إنِيِّ أَسْــتَعْدِيكَ عَــىَ 
ــيَ  ــرُوا عَظِيــمَ مَنزِْلَتِ ُــمْ قَــدْ قَطَعُــوا رَحِمِــي وأَكْفَئُــوا إنَِائِــي وصَغَّ قُرَيْــشٍ ومَــنْ أَعَانَهُــمْ فَإنِهَّ
ي وقَالُــوا أَلا إنَِّ فِي الْحَــقِّ أَنْ تَأْخُــذَهُ  وأَجْمَعُــوا عَــىَ مُناَزَعَتـِـي حَقّــاً كُنـْـتُ أَوْلَى بـِـهِ مِــنْ غَــرِْ
ــفاً فَنظََــرْتُ فَــإذَِا لَيْــسَ لِي رَافـِـدٌ ولا ذَابٌّ  وفِي الْحَــقِّ أَنْ تُمنْعََــهُ فَاصْــبِرْ مَغْمُومــاً أَوْ مُــتْ مُتَأَسِّ
ــتُ  ــذَى وجَرِعْ ــىَ الْقَ ــتُ عَ ــةِ فَأَغْضَيْ ــنِ الْمَنيَِّ ــمْ عَ ــتُ بِهِ ــي فَضَننَْ ــلَ بَيْتِ ــاعِدٌ إلِا أَهْ ولا مُسَ
ــنْ  ــبِ مِ ــمِ وآلَمَ للِْقَلْ ــنَ الْعَلْقَ ــرَّ مِ ــىَ أَمَ ــظِ عَ ــمِ الْغَيْ ــنْ كَظْ تُ مِ ــجَا وصَــبَرْ ــىَ الشَّ ــي عَ رِيقِ

ــري،  ــة،ج1، ص16-17؛ الجوه ــة والسياس ــة، الإمام ــن قتيب ــخ، ج2، ص85-86؛ اب ــوبي، تاري )1(  اليعق
الســقيفة، ص50-51؛ الطبرسي،الاحتجــاج، ج1، ص201
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ــفَارِ«)1(. وَخْــزِ الشِّ

ويبــدو أن عــداء قريــش قــد امتــد إلى الأنصــار، كــا يذكــر الزبــر بــن بــكار)2(، وذلك 
بعــد أن ندمــوا عــى بيعتهــم في الســقيفة، فهتفــوا: )لا نبايــع إلا عليــاً(، ولكــن كان ذلــك 
بعــد فــوات الأوان، حيــث تصــدى لهــم مهاجــرة الفتــح مــن قريــش، مــن أشراف قريــش 
ــار،  ــره الأنص ــد وت ــور، ق ــم موت ــلام وكله ــوا الإس ــم دخل ــي  ث ــوا النب ــن حارب الذي
ــش إن  ــشر قري ــا مع ــلًا: )ي ــة( قائ ــاوض الحديبي ــرو )مف ــن عم ــهيل ب ــم س ــد رد عليه فق
هــؤلاء القــوم قــد ســاهم الله الأنصــار وأثنــى عليهــم في القــرآن فلهــم حــظ عظيم وشــأن 
غالــب، وقــد دعــوا إلى عــلي بــن أبي طالــب، وعــلي في بيتــه لــو شــاء لردعهــم فأدعوهــم 
إلى صاحبكــم وإلى تجديــد بيعتــه فــإن أجابوكــم وإلاّ قاتلوهــم فــو الله أني لأرجــو الله أن 
ينركــم عليهــم كــا نُرتــم بهــم، وتبعــه الحــارث بــن هشــام ليقــول: إن تكــن الأنصــار 
تبــوأت الــدار والإيــان مــن قبــل ونقلــوا رســول الله  إلى دورهــم مــن دورنــا  فــآوَواْ 
ونــروا ثــم مــا رضــوا حتــى قاســمونا الأمــوال وكفونــا العمــل فإنهــم قــد لهجــو بأمــرٍ 
إن ثبتــوا عليــه فإنهــم قــد خرجــوا عــا وسِــموا بــه وليــس بيننــا وبينهــم معاتبــة إلاّ الســيف 

وإن نزعــوا عنــه فقــد فعلــوا الأولى بهــم والمظنــون معهــم(.  

أمــا عكرمــة بــن أبي جهــل فقــال: )لــولا أن قــال إن الأئمــة مــن قريــش مــا أنكرنــا أمــر 
الأنصــار ولكانــوا لهــا أهــلًا لكنــه قــول لا شــك فيــه ولا خيــار وقــد عَجَلَــتْ الأنصــار عليــاً 
والله مــا قبضنــا عليهــم الأمــر ولا أخرجناهــم مــن الشــورى أعــذروا إلى القــوم  فــإن أبــوا 

)1(  ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، ج1، ص 13؛ الشريــف الــرضي، نهــج البلاغــة، الخطبــة )172(، 
ص254؛ ابــن المطهــر الحــلي: رضي الديــن عــلي بــن يوســف بــن المطهــر ت )710هـــ/1310م(: العــدد 
 ،ــهداء ــيد الش ــة س ــي، ط1، مطبع ــدي الرجائ ــيد مه ــق: الس ــة، تحقي ــاوف اليومي ــع المخ ــة لدف القوي

ــران، 1408هـــ(، ص189. )إي
)2(  الأخبار الموفقيات، ص 475-467.
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فقاتلوهــم، فــو الله لــو لم يبــقَ مــن قريــش كلهــا إلاّ رجــل واحــد لصــر الله هــذا الأمــر فيــه(.

وقــد انتبــه عمــر لخطــر أبي ســفيان عليهــم، بعــد موقفــه مــن بيعة الســقيفة، فقــال لأبي 
بكــر: )إن هــذا قــد قــدم، وهــو فاعــل شراً، وقــد كان النبــي  يســتألفه عــى الإســلام، 
فــدع لــه مــا بيــده مــن الصدقــة(، ففعــل أبــو بكــر، ورضي أبــو ســفيان وبايعــه، لذلــك كان 

أبــو ســفيان يقــول: )لــيء مــا، فارقنــا ابــن أبي طالــب()1(.

ويســمع الأنصــار بمقولــة القــوم، فــرد خطيبهــم عليهــم بقولــه: )يــا معــشر 
الأنصــار، إنــا يكــبر عليكــم هــذا القــول لــو قالــه أهــل الديــن مــن قريــش فأمــا إذا كان 
مــن أهــل الدنيــا لاســيا مــن أقــوامٍ كلهــم موتــور فــلا يكــبرنّ عليكــم...(، ثــم يجتمــع 
ــت  ــن العــاص: )أن ــرو ب ــون لعم ــه الأنصــار ويقول ــا قالت ــمعوا م ــرون بعــد أن س المهاج
لســان قريــش في الجاهليــة والإســلام، فــلا تــدع لأنصــار ومــا قالــت وأكثــر مــن ذلــك(، 
ويذهــب ابــن النابغــة إلى المســجد فيخطــب بالنــاس قائــلًا: )إن الأنصــار تــرى لنفســها 
ــا وعنهــم وقــى فيهــم وفينــا بــا أحــب،  مــا ليــس لهــا وأيــم الله لــوددتُ أن الله خــىّ عنّ
نحــن الذيــن أفدنــا عــى أنفســنا أحرزناهــم عــن كل مكــروه، وقدمناهــم إلى كل محبــوب 
حتــى أمنــوا مــن الخــوف فلــاّ جــاز لهــم ذلــك صغّــروا حقنــا ولم يــراءوا مــا أعظمنــا مــن 
حقوقهــم(. ويــرد عليــه الفضــل بــن العبــاس قائــلًا: )يــا عمــرو إنــه ليــس لنــا أن نكتــم 
مــا ســمعنا منــك وليــس منـّـا مــن يجيبــك وأبــو حســن شــاهدٌ في المدينــة( وكانــت الأنصــار 
تهتــف باســم عــلي إلاّ أن يأمرنــا، ولّمــا يبلــغ الفضــلَ الإمــام عليًــا  بــا قــال بــن العاص 
ــا  ــاس فقــال: )ي ــه الن ــى المســجد فاجتمــع إلي ــم أت غضــب وقــال: )آذى الله ورســوله( ث
معــشر قريــش، إن حــبّ الأنصــار إيــان وبغضهــم نفــاق، وقــد قضــوا مــا عليهــم وبقــى 
مــا عليكــم واذكــروا أن الله رغــب لنبيكــم عــن مكــة فنقلــه إلى المدينــة وكــرِه لــه قريشًــا 

)1(  ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج3، ص 271.
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فنقلــه إلى الأنصــار ثــم قدمنــا عليهــم دارهــم فقاســمونا الأمــوال وكفونــا العمــل فرنــا 
منهــم ثــم حاربنــا النــاس فوقونــا بأنفســهم. ألا وإن عمــرو بــن العــاص قــد قــام مقامــاً 
ــور فاســتحق مــن المســتمع لجــواب  ــه الموت ــر وسّر ب ــه الوات آذى في الميــت والحــي ســاء ب
ومــن الغائــب المقــت. وإنــه مــن أحــب الله ورســوله أحــب الأنصــار فليكفــف عنـّـا عمرو 
نفســه(.ويجتمع كبــار قريــش فقــال إذا وصــل الأمــر إلى غضــب عــلي  فلنكفــف)1(.

الصنــف الثالــث: الأنصــار، إن موقــف بعــض الأنصــار يــوم الســقيفة، يتســم 
ــاد  ــد أش ــي  ق ــة إن النب ــك، وبخاص ــلًا لذل ــي تعلي ــب أن نعط ــن الصع ــلبية، وم بالس
ــو  ــار، ول ــن الأنص ــرءاً م ــت ام ــرة لكن ــولا الهج ــده، ل ــي بي ــذي نف ــو ال ــه: )ف ــم بقول به
ــم  ــار، الله ــعب الأنص ــلكت ش ــعباً، لس ــار ش ــلكت الأنص ــعباً، وس ــاس ش ــلكت الن س
ــام  ــاع الإم ــك دف ــار()2(، وكذل ــاء الأنص ــاء أبن ــار، وأبن ــاء الأنص ــار، وأبن ــم الأنص ارح
ــت عــى الأنصــار بعــد الســقيفة، إذ  ــد تكالب ــا بلغــه أن قريشــاً ق عــلي  عنهــم، حين

ــاق()3(. ــم نف ــان وبغضه ــار إي ــبّ الأنص ــال: )إن ح ق

وعــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد وجــه إليهــم الإمــام عــلي  نقــداً عــى موقفهــم 
في الســقيفة، وفنــد الإمــام عــلي  حجــج الأنصــار والمهاجريــن لمــا وصلــت إليــه  أنبــاء 
ــتوصوا  ــول الله : اس ــول رس ــار بق ــى الأنص ــم ع ــلا احتججت ــه: )فه ــقيفة، بقول الس
بالأنصــار خــراً، اقبلــوا مــن محســنهم، وتجاوزوا عن مســيئهم، ولــو كانت الإمامــة فيهم، 
 ، لم تكــن الوصيــة بهــم()4(. وأمــا المهاجــرون الذيــن احتجــوا بأنهــم شــجرة الرســول
فقــد قــال فيهــم الإمــام عــلي : )احتجــوا بالشــجرة وأضاعــوا الثمــرة( ثــم يضيــف 

)1(  الزبر بن بكار، الأخبار الموفقيات، ص 470 -377.
)2(  الواقدي، المغازي، ج3، ص 987؛ البخاري، صحيح البخاري، ج5، ص 38.

)3(  الزبر بن بكار، الأخبار الموفقيات، ص 475.
)4(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة )67(، ص 88-87.
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ــة؟()1(. ــة والقراب ــون بالصحاب ــة! ولا تك ــة بالصحاب ــون الخلاف ــاً: )أتك  متعجب

ــا  لمبايعــة أبي بكــر، يمكــن  هنــاك جملــة مــن الأســباب التــي دعــت الإمــام عليً
إدراكهــا مــن خــلال بعــض أقوالــه وخطبــه التــي ذكرهــا في خلافتــه ، ويمكــن 

إجمالهــا: 

ــإن  ــة ســلمياً وبرفــق، ف ــأن يطلــب الخلاف ــاً  ب إن الرســول  أمــر الإمــام علي
حصــل ذلــك كان بهــا وإلا أمســك عنهــا، فالإمــام عليــه أن يلتــزم بأمــر النبــي  وينفــذ 
عهــده وميثاقــه لــه، فيقــول الإمــام  في خطبــة لــه: )فنظــرت في أمــري، فــإذا طاعتــي 

قــد ســبقت بيعتــي، وإذا الميثــاق في عنقــي لغــري()2(. 

مصلحتــه  عــى  الإســلامية  الأمــة  مصلحــة  تقديــم    عــلي  الإمــام  لاحــظ 
ــه كان يخشــى حــدوث الفتنــة وســفك الدمــاء بــن المســلمن، وكذلــك  الشــخصية، لأن
ــولا  ــم الله ل ــه : )وأي ــل قول ــلام، بدلي ــن الإس ــاس ع ــض الن ــداد بع ــن ارت ــه م تخوف
مخافــة الفرقــة بــن المســلمن، وأن يعــود الكفــر، ويبــور الديــن، لكنــا عــى غــر مــا كنــا 

ــراً()3(. ــاس خ ــوا الن ــر ولاة لم يأل ــولى الأم ــه، ف علي

ــه وقلــة  ــاً  لــترك الأمــر هــو خــذلان الأمــة ل إن الســبب الــذي دفــع الإمــام علي
 أخــذ يحــث المهاجريــن والأنصــار في  المناصريــن، فــروي اليعقــوبي)4( أن عليــاً 
ــاه  ــن والأنصــار إلا أت ــدر مــن المهاجري ــدع أحــدًا مــن أهــل ب ــم ي ــه، فل تذكرهــم بفضائل
في منزلــه فذكرهــم حقــه ودعاهــم إلى نرتــه فــا اســتجاب لــه منهــم إلا أربعــة وأربعــون 

)1(  المصدر نفسه، الحكمة )190(، ص533. 
)2(  ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج2، ص 284-296. نقــلًا عــن النــر الله: شرح نهــج البلاغــة 

ــة(، ص260. ــة اعتزالي )رؤي
)3(  المفيد، الجمل، ص 437.

)4(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص 85.
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رجــلًا فأمرهــم أن يصبحــوا محلقــن رؤوســهم معهــم ســلاحهم ليبايعــوا عــى المــوت، فلــم 
يــوافِ منهــم أحــد إلا ثلاثــة فقــط، قــد أفصــح الإمــام عــلي  عــن ذلــك ومــا كان في 
نيتــه قبــل أن يخذلــه القــوم، عندمــا بويــع البيعــة العامــة في المســجد بعــد أكثــر مــن عقديــن 
في خطبتــه المعروفــة بالشقشــقية: )والله لقــد تقمصهــا أخــو تيــم، وأنــه ليعلــم أن محــلي منهــا 
محــل القطــب مــن الرحــى، ينحــدر عنــي الســيل ولا يرقــى إلّي طــر، فســدلت دونهــا ثوبــاً، 
وطويــت عنهــا كشــحاً، وطفقــت أرتــأي بــن أن أصــول بيــد جــذاء، أو اصــبر عــى طخيــة 
عميــاء، يشــيب فيهــا الصغــر ويهــرم فيهــا الكبــر ويكــدح فيهــا المؤمــن حتــى يلقــى الله، 
فرأيــت أن اصــبر عــى هاتــا أحجــى، فصــبرت وفي العــن قــذى، وفي الحلــق شــجى، أرى 

تراثــي نهبــاً...()1(. 

إن الإمـام عليـاً  اجـبر عـى البيعـة بعـد أن هـددوه بالقتـل، إذ روى ابـن شـهر 
آشـوب روايـة مفادهـا: )إن القـوم لمـا طالبـوا الإمـام عليًـا بالبيعـة، قـال لهـم: وإن لم افعل؟ 
فـردوا عليـه قائلـن: والله الـذي لا الـه إلا هـو، نـرب عنقـك، فالتفـت الإمـام إلى قـبر 

رسـول الله  مخاطبـاً إيـاه: يابـن أم إن القـوم اسـتضعفوني وكادوا يقتلـوني()2(. 

ــة  ــد حادث ــاءت بع ــا ج ــلي  أنه ــام ع ــا الإم ــي خطبه ــب الت ــذه الخط ــظ في ه ونلح
ــد أوصى  ــي  ق ــإذا كان النب ــا، ف ــا بينه ــات في ــل، إلى تناقض ــس بالقلي ــان لي ــقيفة بزم الس
ــه لنفســه ســلمية، فــلا داعــي بعــد لأن  ــه موثقــاً، في أن تكــون دعوت ــاً  وأخــذ علي علي
يحــث المهاجريــن والأنصــار ويطلــب منهــم النــرة، ويواعدهــم سرا للقيــام بالثــورة 
 المســلحة، ولا معنــى لأن يعتــذر مــن الرســول  كــا اعتــذر هــارون مــن موســى، بقولــه: 
﴿يابــن أم إن القــوم اســتضعفوني وكادوا يقتلــوني﴾)3(، وإن كان الإمــام قــد أدرك أن 

)1(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة، ص 24.
)2(  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ج1، ص30؛ ابن شهر أشوب، مناقب آل أبي طالب، ج2، ص115 

)3(  سورة الأعراف، الآية )150(.
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مصلحــة الإســلام تتطلــب التنــازل عــن حقــه بالخلافــة، لمــا تــؤول إليــه الأمــور مــن الفتنــة 
ــى  ــه ع ــدم قدرت ــة، لع ــح للخلاف ــه  لا يصل ــي أن ــذا يعن ــلام، فه ــن الإس ــداد ع والارت
ــم،  ــا بينه ــاء في ــفك الدم ــة وس ــم الفتن ــن تجنيبه ــلًا ع ــم فض ــلمن وتوحيده ــمل المس لم ش
ــا بكــر بــأسرع مــا يمكــن، فــلا داعــي لأن تتأخــر بيعتــه إلى وفــاة  والأجــدر بــه أن يبايــع أب
ــق  ــي  بح ــن النب ــواردة ع ــة ال ــوص الشرعي ــافٍ للنص ــذا من ــة ، وه ــيدة فاطم الس
ــنا  ــالى: ﴿وأنفس ــه تع ــي بقول ــس النب ــه كنف ــرآن جعل ــن أن الق ــلًا ع ــلي  فض ــام ع الإم
ــق  ــب  لا تلي ــن أبي طال ــلي ب ــتضعاف إلى ع ــوف والاس ــبة الخ ــكم﴾)1(، وإن نس وأنفس
بــه كفــارس ترهــب صولتــه الجمــوع، ولا تنطبــق عليــه كإمــام، وإن لفظــة )المســتضعفان( 
أطلقهــا أبــو ســفيان)2(، ويكفــي قــول قريــش حينــا غضــب الإمــام عــلي عليهــم لتكالبهــم 
ــى تذكــره  ــوا: إذا وصــل الأمــر إلى غضــب عــلي فلنكفــف)3(، وحت عــى الأنصــار، إذ قال
لهــم بفضائلــه  عنــد مطالبتــه بحقــه في الخلافــة، يكــون منافيًــا لقولــه: )وانــه ليعلــم أن 
محــلي منهــا محــل القطــب مــن الرحــى()4(، وان جميــع المســلمن ليعلمــون محلــه، وقــد اعــترف 
معاويــة ألــد أعدائــه بمكانتــه قائــلًا: )كنــا ننظــر إلى ابــن أبي طالــب كالنجــم في الثريــا()5(.

نعــم إن هــذه الأســباب وردت عــى لســان الإمــام عــلي  ولكنهــا جــاءت 
ــدر  ــى ق ــاس ع ــم الن ــا أن نكل ــاء أمرن ــاشر الأنبي ــن مع ــي : نح ــول النب ــاً لق مصداق
عقولهــا، عــى هــذا فــإن أفعــال وأعــال الإمــام عــلي  إنــا تصــدر عــن إرادة وعلــم 
منــه، بــا فيهــا البيعــة، ويؤكــد ذلــك اقــرب مقولــه صرح بهــا الإمــام عــلي  بعــد بيعــة 
ــفُنِ النَّجَــاةِ،  ــنِ بسُِ ــوَاجَ الْفِتَ وا أَمْ ــاسُ شُــقُّ ــا النَّ َ النــاس لأبي بكــر، حيــث قــال : »أَيهُّ

)1(  سورة آل عمران، الآية )61(.
)2(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج3، ص 209.

)3(  الزبر بن بكار، الأخبار الموفقيات، ص 475.
)4(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة، ص 24.

)5(  المسعودي، مروج الذهب، ج3، ص 11.
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ــاحٍ أَوِ  ــضَ بجَِنَ ــنْ نَهَ ــحَ مَ ــرَةِ، أَفْلَ ــانَ الْمُفَاخَ ــوا تيِجَ ــرَةِ وضَعُ ــقِ الْمُناَفَ ــنْ طَرِي ــوا عَ جُ وعَرِّ
ــتِ  ــرِْ وَقْ ــرَةِ لغَِ ــا ومُجتَْنِــي الثَّمَ ــا آكِلُهَ ــةٌ يَغَــصُّ بِهَ ــاءٌ آجِــنٌ ولُقْمَ ــذَا مَ ــأَرَاحَ، هَ اسْتَسْــلَمَ فَ
ارِعِ بغَِــرِْ أَرْضِــهِ، فَــإنِْ أَقُــلْ يَقُولُــوا حَــرَصَ عَــىَ الْمُلْــكِ، وإنِْ أَسْــكُتْ يَقُولُوا  إيِناَعِهَــا كَالــزَّ
ــوْتِ مِــنَ  تِــي، واللهِ لابْــنُ أَبِي طَالِــبٍ آنَــسُ باِلْمَ ــا والَّ تَيَّ ــوْتِ، هَيْهَــاتَ بَعْــدَ اللَّ جَــزِعَ مِــنَ الْمَ
ــهِ، بَــلِ انْدَمَجـْـتُ عَــىَ مَكْنـُـونِ عِلْــمٍ لَــوْ بُحْــتُ بـِـهِ لاضْطَرَبْتُــمْ اضْطِــرَابَ  فْــلِ بثَِــدْيِ أُمِّ الطِّ

ــدَةِ«)3(. )2( الْبَعِي ــوِيِّ ــيَةِ)1( فِي الطَّ الأرْشِ

ــلي  ــام ع ــا الإم ــرورة قدره ــر، ل ــا بك ــلي  أب ــام ع ــة الإم ــاءت بيع ــك ج ولذل
، مــن خــلال علمــه المكنــون، الــذي لم يبــح بــه، إنــا أشــار فقــط إلى مــا يجــب عليهــم 
أن يفعلــوه، موضحــاً لهــم أنــه غــر طامــع بالخلافــة، ولا خائــف مــن المطالبــة بهــا، إنــا 

تــرك لهــم الخيــار في اختيــاره  بعــد أن ألقــى عليهــم الحجــة والبيــان. 

وقــد كان للإمــام عــلي  أيــام أبي بكــر إســهامه وعطــاؤه في مجلــس المشــورة، وفي 
ــة قــى بهــا الإمــام عــلي  لمــا قبــض رســول الله  مجلــس القضــاء، وكانــت أول قضي
ــو  ــه أب ــال ل ــر، فق ــد شرب الخم ــل ق ــيء برج ــث ج ــر، حي ــر إلى أبي بك ــى الأم  وأف
بكــر: أشربــت الخمــر؟ فقــال: نعــم، فقــال: ولم شربتهــا وهــي محرمــة؟ فقــال الرجــل: إني 
أســلمت، ومنــزلي بــن ظهــراني قــوم يشربــون الخمــر ويســتحلونها، ولم اعلــم أنهــا حــرام 
لأجتنبهــا، فالتفــت أبــو بكــر إلى عمــر وقــال: مــا تقــول في أمــر هــذا الرجــل؟ فقــال عمــر: 
معضلــة وأبــو الحســن لهــا، فقــال أبــو بكــر: ادع لنــا عليــاً، فقــال عمــر: إنــا يؤتــى الحكــم 
ــال عــلي  لأبي بكــر: ابعــث  ــه واخــبروه بقصــة الرجــل؛ فق ــوا علي ــه، فدخل في منزل
معــه مــن يــدور بــه عــى مجالــس المهاجريــن والأنصــار، فمــن كان تــلا عليــه آيــة تحريــم 

)1(  الأرشية: جمع رشاء، وهو الحبل. ينظر: الرازي، مختار الصحاح، ص 103.
)2(  الطوى: جمع طوية، وهي البئر. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج30، ص2729.

)3(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة، ص 30.
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الخمــر فليشــهد عليــه، فــإن لم يشــهد عليــه احــد عــى انــه ســمع آيــة التحريــم فــلا شء 
عليــه. ففعــل أبــو بكــر مــا قالــه عــلي ، فلــم يشــهد عليــه احــد، فخــلي ســبيله. فــكان 

ــر)1(. ــام أبي بك ــه أي ــه الفق ــذ من ــن يؤخ ــلي  مم ــام ع الإم

وقــد لقــب أبــو بكــر بخليفــة رســول الله، وقســم العطــاء بالتســاوي بــن النــاس)2(، 
ــا خليفــة الله،  ــاً عــن أبي مليكــة قــال: )قيــل لأبي بكــر ي حيــث أورد ابــن حنبــل)3( حديث

فقــال: أنــا خليفــة رســول الله  وأنــا راضٍ بــه(.

 : ثالثاً: استخلاف أبي بكر عمر بن الخطاب، وموقف الإمام علي

ــر،  ــو بك ــا أب ــع به ــي بوي ــقيفة الت ــة الس ــل بيع ــاب، مث ــن الخط ــر ب ــة عم ــن بيع لم تك
ــن أي  ــالي م ــدوء الخ ــن اله ــوع م ــة بن ــلم الخلاف ــر، فتس ــو بك ــتخلفه أب ــد اس ــر ق إذ إن عم
اعــتراض مــن المســلمن؛ وذلــك لأن أبــا بكــر حــن حرتــه الوفــاة كتــب عهــداً أوصى 
ــح  ــبر، ونص ــر الص ــد آث ــلي  فق ــام ع ــا الإم ــاب، أم ــن الخط ــر ب ــة إلى عم ــه بالخلاف ب

ــر)4(. ــح لأبي بك ــا نص ــه ك ــر في خلافت لعم

ــر،  ــر لعم ــتخلاف أبي بك ــول اس ــداً ح ــاً واح ــل)5( حديث ــن حنب ــد ب ــد أورد أحم وق
ــس  ــو يجل ــل)6( وه ــيب نخ ــده عس ــاب وبي ــن الخط ــر ب ــت عم ــال: )رأي ــس ق ــن قي فع
النــاس، يقــول: اســمعوا لقــول خليفــة رســول الله  فجــاء مــولى لأبي بكــر يقــال لــه 
شــديد، بصحيفــة فقرأهــا عــى النــاس فقــال: يقــول أبــو بكــر: اســمعوا وأطيعــوا لمــا في 

)1(  المفيد، الإرشاد، ص 152-153؛ التستري، قضاء أمر المؤمنن ، ص 52.
)2(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص 159

)3(  مسند، الحديث )59(، ص42.
)4(  طه حسن، الفتنة الكبرى، ج2، ص19.

)5(  مسند، الحديث )259(، ص 60.
ــان  ــور، لس ــن منظ ــر: اب ــد(. ينظ ــمى )جري ــه ويس ــه خوص ــى عن ــل إذا نح ــعف النخ ــل: س ــيب نخ )6(  عس

العــرب، ج32، ص 2936.
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هــذه الصحيفــة فــو الله مــا ألوتكــم، قــال قيــس: فرأيــت عمــر بعــد ذلــك عــى المنــبر(.

وقــد أورد ابــن ســعد)1( تفاصيــل أكثــر عــن الخــبر وفيــه: )إن أبــا بكــر استشــار بعــض 
ــاب  ــمع أصح ــا س ــرأي، ولم ــوه ال ــر فوافق ــتخلاف عم ــول اس ــة ح ــن الصحاب ــن م المقرب
ــه قائــل)2(: مــا أنــت قائــل  ــه فقــال ل ــو بكــر أن يصنــع، دخلــوا علي ــد أب ــا يري النبــي  ب
ــالله تخوفنــي، أقــول: اللهــم  ــو بكــر أب لربــك إذا ســالك عــن اســتخلافك عمــر؟ فقــال أب
حْمــنِ  إني اســتخلفت خــر اهلــك، ثــم دعــا عثــان بــن عفــان فقــال لــه اكتــب: بسِْــمِ اللهِ الرَّ
حِيــمِ، هــذا مــا عهــد أبــو بكــر بــن أبي قحافــة في آخــر عهــده بالدنيــا خارجــا منهــا، وعنــد  الرَّ
أول عهــده بالآخــرة داخــلا فيهــا، حيــث يؤمــن الكافــر ويوقــن الفاجــر ويصــدق الكاذب، 
أني اســتخلفت عليكــم بعــدي عمــر بــن الخطــاب، فاســمعوا لــه وأطيعــوا، واني لم آل الله 
ورســوله ودينــه ونفــي وإياكــم خــرا، فــإن عــدل فــذاك ظنــي بــه وعلمــي فيــه، وإن بــدل 
فلــكل امــرئ مــا اكتســب مــن الإثــم، والخــر أردت، ولا يعلــم الغيــب إلا الله، ﴿وَسَــيَعْلَمُ 
ذِيــنَ ظَلَمُــوا أَيَّ مُنقَلَــبٍ يَنقَلِبُــونَ﴾)3(، والســلام عليكــم ورحمــة الله، ثــم أمــر بالكتــاب  الَّ

فختم(، والخبر مذكور بالمعنى نفسه عند اليعقوبي)4(، وابن قتيبة)5(، والطبري)6(. 

ــده إلى  ــب عه ــان ليكت ــن عفَّ ــان ب ــر عُث ــر أم ــا بك ــر)7( روى: )أنَّ أب ــن الأث إلا أن اب
عمــر، فقــال لــه: اكتــب: بســم الله الرحمــن الرحيــم، هــذا مــا عَهِــد بــه أبــو بكــر بــن أبي 
ــا بعــد.. ثُــمَّ أُغمــي عليــه، فكتــب عُثــان: فــإنيِّ قــد اســتخلفت  قحافــة إلى المســلمن، أمَّ

)1(  الطبقات الكبرى، ج3، ص 200-199.
)2(  القائل هو: طلحة بن عبيد. ينظر: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج9، ص343.

)3(  سورة الشعراء، الآية )227(.
)4(  تاريخ اليعقوبي، ج2، ص 93.

)5(  الإمامة والسياسة، ج1، ص 21 -22.

)6(  تاريخ الرسل والملوك، ج3، ص 429.
)7(  الكامل في التاريخ، ج2، ص 274-273.
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. فقــرأ  عليكــم عمــر بــن الخطَّــاب، ولم آلكــم خــراً، ثــمَّ أفــاق أبــو بكــر، فقــال: أقــرأ عــليَّ
ــو بكــر، وقــال: أراك خفــت أن يختلــف المســلمون إن مــتُّ في غشــيتي؟  ــه: فكــبرَّ أب علي
ــو بكــر: جــزاك الله خــراً عــن الإســلام وأهلــه، فلــاَّ كتــب  قــال عثــان: نعــم، فقــال أب
العهــد أمــر أن يُقــرأ عــى النــاس، فجمعهــم وأرســل الكتــاب مــع مــولًى لــه، ومعــه عمــر، 
ــه لم يألكــم نُصحــاً!  فــكان عمــر يقــول للنــاس: أنصتــوا واســمعوا لخليفــة رســول الله، فإنَّ

فســكت النــاس(.

ويعلـق احـد الباحثـن)1( عـى هـذا النـص قائـلًا: )ولم يقـل أحـد إن أبـا بكـر يهجـر، 
وحالـوا بينـه وبـن النـص عـى عمـر، كـا حالـوا بـن النبـي  وبـن ما رامـه مـن الكتابة 
في حـق الإمـام ، وقالـوا انـه يهجـر(.، بينـا يـرى عمـر فـروخ)2( إن أبـا بكـر قـد زاد 
الوحشـة التـي كانـت قـد وقعـت بـن المهاجريـن والأنصـار، وبـن بنـي هاشـم وسـائر 

المسـلمن، وأعلـن عـلي  أنـه قـد حيـل بينـه وبـن الخلافـة مـرة ثانيـة.

ــن  ــر ب ــولي عم ــن ت ــلي  م ــام ع ــف الإم ــنده إلى موق ــل في مس ــن حنب ــشِر اب ولم يُ
الخطــاب للخلافــة، ويبــدو إن معظــم المصــادر التاريخيــة والحديثيــة لم تتطــرق إلى ذلــك، 
ــة  ــذ حادث ــة من ــر بالخلاف ــر لعم ــو بك ــد أب ــع أن يعه ــا  كان يتوق ــام عليً ــل الإم ولع
الســقيفة، حيــث قــال لعمــر حــن طالبــه بالبيعــة لأبي بكــر: )أحلــب يــا عمــر حلبــاً لــك 
ــن  ــب م ــاً  يتعج ــن علي ــداً()3(، ولك ــك غ ــردّه علي ــره ل ــوم أم ــه الي ــدد ل شــطره أش
موقــف أبي بكــر حيــث كان يــرح بثقــل أعبــاء الخلافــة ويلتمــس الصــواب في أحكامــه 
منــه  عنــد اختــلاف الآراء، ثــم عنــد وفاتــه لا يعقدهــا للإمــام عــلي ، بــل إن أبــا 

ــى،  ــل، ط1، دار المرت ــة وتحلي ــب  دراس ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــاة الإم ــف، حي ــر شري ــرش، باق )1(  الق
ص131. ج2،  1999م(،  )بــروت، 

)2(  تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية، ط1، دار العلم للملاين، )بروت، 1970م(، ص97.
)3(  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج6، ص 11
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بكــر لم يشــاوره في أمــر الخلافــة، فقــد أورد ابــن حنبــل)1( أول خطبــة خطبهــا أبــو بكــر 
عــن قيــس بــن أبي حــازم قــال: )إني لجالــس عنــد أبي بكــر، بعــد وفــاة النبــي  بشــهر، 
فنــودي في النــاس أن الصــلاة جامعــة وهــي أول صــلاة في المســلمن نــودي بهــا أن 
الصــلاة جامعــة فاجتمــع النــاس فصعــد المنــبر، وهــي أول خطبــة خطبهــا في الإســلام، 
فحمــد الله وأثنــى عليــه ثــم قــال: يــا أيهــا النــاس ولــوددت أن هــذا كفانيــه غــري، ولئــن 
أخذتمــوني ســنة نبيكــم  مــا أطيقهــا إن كان لمعصومــاً مــن الشــيطان وإنــه كان لينــزل 

عليــه الوحــي مــن الســاء(.

ــل  ــاً، فدخ ــه حزين ــد في بيت ــتخلف قع ــن اس ــر ح ــا بك ــاني)2(: )أن أب ــر الصنع ويذك
عليــه عمــر، فأقبــل عــى عمــر يلومــه، ويقــول لــه: أنــت كلفتنــي هــذا، وشــكا إليــه الحكــم 
بــن النــاس، فقــال لــه عمــر: أمــا علمــت أن رســول الله  قــال: إن الــوالي إذا اجتهــد 

فأصــاب الحكــم فلــه أجــران، وإذا اجتهــد فاخطــأ فلــه أجــر واحــد(. 

وتشــر عــدد مــن المصــادر)3( عــى نــدم أبي بكــر في أواخــر حياتــه عى بعــض الأفعال 
 : التــي صــدرت منــه في خلافتــه، وتمنــى أن يســتقيل منهــا، لذلــك قــال الإمــام عــلي
)فــوا عجبــاً!، بينــا هــو يســتقيلها في حياتــه، إذ عقدهــا لآخــر بعــد وفاتــه لشــدَّ مــا 
ــر  ــها، ويكث ــن مسُّ ــا، ويخش ــظ كلمه ــناء يغل ــوزة خش ــا في ح ه ــا، فصرَّ ــطَّرا ضرعيه تش

ــا()4(.   ــذار منه ــا والاعت ــار فيه العث

)1(  مسند، الحديث )80(، ص44.
)2(  المصنف، ج11، ص 328، مسلم، صحيح مسلم، ج3، ص1342.

)3(  ابــن قتيبــة الدينــوري، الإمامــة والسياســة ج1، ص20-21؛ اليعقــوبي، تاريــخ، ج2، ص93-94؛ 
الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج3، ص430؛ الجوهــري، الســقيفة وفدك، ص40-41؛ المســعودي، 

مــروج الذهــب، ج2، ص309-308. 
)4(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة، ص 25.
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كان عمــر بــن الخطــاب يعلــم أحقيــة عــلي  فقــد قــال لابــن عبــاس يومــاً: )يابــن 
عبــاس أمــا والله إن صاحبــك - يعنــي عليــاً - لأولى النــاس بعــد رســول الله  إلا أننــا 
خفنــاه عــى اثنــن، فقــال ابــن عبــاس: فــا همــا؟ فقــال عمــر: خفنــاه عــى حداثــة ســنه...، 
وكرهــت قريــش أن تجتمــع لكــم النبــوة والخلافــة...()1(، ولكــن عمــر لا يعلــم أي نــوع 
مــن الرجــال كان عــلي بــن أبي طالــب، وبعــد زمــان قصــر مــن خلافــة عمــر عــرف بعــد 
تجربــة مــا لم يكــن قــد علمــه فأقــر لــه بالفضــل والعلــم، فقــد أورد بــن حنبــل)2( في كتابــه 
الفضائــل قولــن لعمــر في ذلــك: حيــث قــال: )لا عشــت في أمــة ليــس لهــا أبــو الحســن(، 

وقولــه: )لــولا عــلي لهلــك عمــر(.

ــة)3( بعــض الاستشــارات التــي قدمهــا الإمــام عــلي  وقــد ذكــرت المصــادر التاريخي
 لعمــر في فــترة خلافتــه، كــا أشــارت إلى أن عمــر كان يــوكل إليــه القضــاء في 
ــا  ــاً عــن ابــن عبــاس قــال فيــه: )خطبن المعضــلات، وقــد ذكــر أحمــد بــن حنبــل)4( حديث

عمــر عــى منــبر رســول الله  فقــال: عــلي بــن أبي طالــب  أقضانــا...(.

ــض  ــا في بع ــام عليً ــر الإم ــارة عم ــر استش ــان، الأول: يذك ــاً حديث ــند أيض  وفي المس
الجوانــب الماليــة، فعــن حارثــة قــال: )جــاء نــاس مــن أهــل الشــام إلى عمــر، فقالــوا: إنــا 
قــد أصبنــا أمــوالا وخيــلا ورقيقــا نحــب أن يكــون لنــا فيهــا زكاة وطهــور، قــال: مــا فعلــه 

ــلي:  ــال ع ــلي  فق ــم ع ــد  وفيه ــاب محم ــار أصح ــه واستش ــلي فأفعل ــاي قب صاحب

)1(  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة  ج6، ص 45.
)2(  فضائل أمر المؤمنن علي بن أبي طالب ، ص 115.

)3(  ينظــر: الدينــوري، الأخبــار الطــوال، ص 127؛ اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص100؛ الطــبري، 
تاريــخ الرســل والملــوك، ج4، ص 38 ومــا بعدهــا؛ ابــن اعثــم الكــوفي، الفتــوح، ج2، ص 293-295؛ 

المفيــد، الإرشــاد، ص105 -106؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج8، ص279.
)4(  مسند، الحديث )21400(، ص1546.
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هــو حســن إن لم يكــن جزيــة راتبــة يؤخــذون بهــا مــن بعــدك()1(.

ــة حكــم فيهــا عمــر واســتدركه  ــاول تدخــل الإمــام عــلي  في قضي ــاني: يتن والث
ليصحــح لــه الحكــم، فعــن أبي ظبيــان: )إن عمــر بــن الخطــاب أتي بامــرأة قــد زنــت فأمــر 

برجمهــا فذهبــوا بهــا لرجموهــا فلقيهــم عــلي  فقــال: مــا هذه؟قالــوا: زنــت فأمــر عمــر 

ــا ردكــم  ــال: م ــا فانتزعهــا عــلي  مــن أيديهــم وردهــم فرجعــوا إلى عمــر، فق برجمه

ــا عــلي  قــال عمــر: مــا فعــل هــذا عــلي إلا لــيء قــد علمــه، فأرســل إلى  قالــوا ردن
عــلي فجــاء وهــو شــبه المغضــب، فقــال: مالــك رددت هــؤلاء؟ قــال عــلي: أمــا ســمعت 

النبــي  يقــول رفــع القلــم عــن ثلاثــة عــن النائــم حتــى يســتيقظ، وعــن الصغــر حتــى 

يكــبر، وعــن المبتــى حتــى يعقــل، قــال: بــى، قــال عــلي : فــإن هــذه مبتــلاة بنــي فــلان 

فلعلــه أتاهــا وهــو بهــا، فقــال عمــر: لا أدري فلــم يرجمهــا()2(.

رابعاً: قصة الشورى: 

تتســم قصــة الشــورى بنــوع مــن المتناقضــات الريحــة، وقبــل الدخــول في تفاصيــل 
ــد  ــتخلاف، فق ــن الخطــاب مــن الاس ــة موقــف عمــر ب ــد مــن معرف ــتة، لاب شــورى الس

وردت عــدة آراء حــول ذلــك: 

الــرأي الأول: الــذي يقــول أن عمــر بــن الخطــاب كان يــرى أن المســتحق للخلافــة 
بعــده همــا شريــكاه في الســقيفة )أبــو عبيــدة بــن الجــراح، وســالم مــولى أبي حذيفــة(، إلا 
أنهــا توفيــا قبــل أن يطعــن عمــر، حيــث أورد أحمــد بــن حنبــل)3( حديثــاً عــن أبي رافــع 
ــه،  ــه ولوثقــت ب ــي احــد الرجلــن لجعلــت هــذا الأمــر إلي ــو أدركن قــال: قــال عمــر: )ل

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )82(، ص44.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )1327(، ص 143.

)3(  المصدر نفسه، الحديث )129(، ص 49.
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ســالم مــولى أبي حذيفــة، وأبــو عبيــدة بــن الجــراح(.

الــرأي الثــاني: الــذي ينــص عــى أن عمــر لم يكــن يريــد أن يســتخلف أحــداً مــن بعــده، 
فعــن ابــن عمــر انــه قــال لعمــر: )إني ســمعت النــاس يقولــون مقالــة فأليــت أن أقولهــا لكــم: 
زعمــوا انــك غــر مســتخلف؟ فوضــع عمــر رأســه ســاعة ثــم رفعــه فقــال: إن الله عــز وجــل 
يحفــظ دينــه، وإني إن لا اســتخلف فــإن رســول الله  لم يســتخلف، وإن اســتخلف فــإن أبــا 
بكــر قــد اســتخلف، قــال ابــن عمــر: فــو الله مــا هــو إلا أن ذكــر رســول الله  وأبــا بكــر، 

فعلمــت انــه لم يكــن يعــدل برســول الله أحــداً، وانــه غــر مســتخلف()1(.

الــرأي الثالــث: إن عمــر لم يشــأ في البدايــة أن يســتخلف، ولكنــه عــاد وعــدل عــن 
رأيــه إذعانــاً لنصيحــة عائشــة، التــي أرســل إليهــا ابنــه عبــد الله ليســتأذنها في أن يقــبر في 
ــإني أخشــى عليهــم  ــه: )إن اســتخلف عليهــم ولا تدعهــم همــلًا، ف بيتهــا، فأرســلت إلي

الفتنــة، فأتــى عبــد الله فأعلمــه، فقــال عمــر: ومــن تأمــرني أن اســتخلفه؟()2(.

الــرأي الرابــع: إن ترشــيح عثــان بــن عفــان لمنصــب الخلافــة، لم يكــن في أيــام عمــر 
الأخــرة، إنــا كان قبــل ذلــك بزمــان، حيــث يــروى انــه لمــا حــج عمــر في إحــدى حججه، 

كان الحــادي أمامــه يحــدو: )أن الأمــر بعــد عمــر عثــان()3(. 

 ، الــرأي الخامــس: يقــال إن عمــر بــن الخطــاب أزمــع عــى توليــة الإمــام عــلي
لكنــه رأى رؤيــا في المنــام جعلتــه يعــدل عــن رأيــه، حيــث يــروي الطــبري)4( ذلــك قائــلًا 

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )332(، ص67.
)2(  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ج1، ص 28.

)3(  ابــن أبي شــيبة، المصنــف في الأحاديــث والآثــار، ج7، ص 440؛ ابــن شــبة، عمــر النمــري البــري )ت، 
262هـــ/ 875م(: تاريــخ المدينــة المنــورة، تحقيــق فهيــم محمــد شــلتوت،  مطبعــة دار القــدس، )قــم، د. 

ت(، ج2، ص 82.
)4(  تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص 228.
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عــن عمــر: )كنــت أجمعــت مقالتــي لكــم أن انظــر فــأولي رجــلًا أمركــم، وهــو أحراكــم 
أن يحملكــم عــى الحــق -وأشــار إلى عــلي- ورهقتنــي غشــية فرأيــت رجــلًا دخــل الجنــة 
قــد غرســها، فجعــل يقطــف كل غصنــة يانعــة، فيضمــه إليــه ويصــره تحتــه، فعلمــت إن 

الله غالــب أمــره، ومتــوفِ عمــر، فــا أريــد أن أتحملهــا حيــاً وميتــاً...(.

الــرأي الســادس: ميــل عمــر بــن الخطــاب إلى الشــورى، بدليــل قولــه في نهايــة حديــث 
ــع أمــرا عــن غــر مشــورة  ــن حنبــل)1(: )فمــن باي ــه في مســند أحمــد ب الســقيفة المــروي عن
المســلمن فــلا بيعــة لــه ولا بيعــة للــذي بايعــه تغــرة أن يقتــلا(، بعــد أن اســتبعد ذريتــه وأهــل 
ــتخلاف،  ــه بالاس ــن خاصت ــة م ــض الصحاب ــه بع ــار علي ــا أش ــا، بعدم ــرته منه ــه وعش بيت
حيــث يــروي ابــن حنبــل)2( حديثــاً يذكــر قــول ســعيد بــن زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل لعمــر: 
ــك  ــر ذل ــو بك ــل أب ــد فع ــاس، وق ــك الن ــلمن لأتمن ــن المس ــل م ــو أشرت برج ــك ل ــا إن )أم

وأتمنــه النــاس، فــرد عليــه عمــر بقولــه: قــد رأيــت مــن أصحــابي حرصــاً ســيئاً(.

ويذكــر ابــن قتيبــة)3( إن عمــر قــال: )حســب آل الخطــاب تحمــل رجــل منهــم 
الخلافــة(، أمــا النويــري)4( فــروي انــه قــال: )مــا حمدتهــا فأرغــب فيهــا لأحــد مــن أهــل 
ــا، بحســب آل عمــر  ــد صرف عن ــه، وإن كان شرا فق ــا من ــد أصبن ــي، إن كان خــرا ق بيت
ــن الخطــاب  أن يحاســب منهــم رجــل واحــد ويســأل مــن امــة محمــد(، واكتفــى عمــر ب

ــر شء. ــن الأم ــه م ــس ل ــاهد، لي ــورى كش ــد الله في الش ــه عب ــال ابن بإدخ

الــرأي الســابع: ويرويــه ابــن حنبــل)5( في المســند، عــن معــدان بــن أبي طلحــة 

)1(  مسند، الحديث )291(، ص 73-72.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )129(، ص 49.

)3(  الامامة والسياسة، ج1، ص 24.
)4(  نهاية الأرب، ج19، ص 378.

)5(  مسند، الحديث )341(، ص 67.
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ــا بكــر  ــا فحمــد الله وأثنــى عليــه وذكــر نبــي الله  وأب اليعمــري: )أن عمــر قــام خطيب
ثــم قــال: إني رأيــت رؤيــا كأن ديــكا نقــرني نقرتــن ولا أرى ذلــك إلا لحضــور أجــلي وإن 
ــه ولا  ــه ودين ــع خلافت ــن ليضي ــل لم يك ــز و ج ــتخلفت وإن الله ع ــي أن اس ــاً يأمرونن ناس
الــذي بعــث بــه نبيــه  فــإن عجــل بي أمــر فالخلافــة شــورى في هــؤلاء الرهــط الســتة 
الذيــن تــوفى رســول الله  وهــو عنهــم راض فأيهــم بايعتــم لــه فاســمعوا لــه وأطيعــوا 

وقــد عرفــت إن رجــالا ســيطعنون في هــذا الأمــر...(.

وقــد روت المصــادر التاريخيــة كيــف وضــع عمــر تفاصيــل انتخــاب أحــد المرشــحن 
ــي  ــل الت ــن الخطــاب تلــك التفاصي ــة، ولا يعلــم كيــف اســتوحى عمــر ب الســتة للخلاف
ــدءًا مــن واقعيتهــا، مــروراً بتحديــد آلياتهــا،  تحمــل في طياتهــا العديــد مــن المؤاخــذات ب

وانتهــاءً بتقييمــه عنــاصر الشــورى: 

أولاً: مــن حيــث واقعيتهــا: لمــاذا حــر عمــر بــن الخطــاب الشــورى بهــؤلاء الســتة 
ــد الله،  ــن عبي ــة ب ــوف، وطلح ــن ع ــن ب ــد الرحم ــوام، وعب ــن الع ــر ب ــم )الزب ــط وه فق
ــب ( دون  ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــاص، والإم ــن أبي وق ــعد ب ــان، وس ــن عف ــان ب وعث
غرهــم، عــى الرغــم مــن أن هنــاك الكثــر مــن الصحابــة قــد مــات النبــي  وهــو راضٍ 
عنهــم؟ إذا تجاوزنــا تغافــل عمــر عــن الأنصــار في الترشــيح للخلافــة، لكونــه كان يــرى 
أن الخلافــة في قريــش حــراً. فالمعيــار الــذي حــدده عمــر للترشــيح غــر واقعــي، لأنــه 
ــه ينتقــض بعــد عرضــه عــى  ــاء الأمــة الإســلامية، فضــلًا عــن ان لم يــشرك فيــه جميــع أبن

الآليــات التــي وضعهــا عمــر، والتقييــم الــذي أطلقــه عــى كل مرشــح)1(.

ثانيــاً: مــن حيــث الآليــات: أقــام عمــر بــن الخطــاب هيئة تتــولى الإشراف عــى عملية 
الانتخــاب وليــس لهــا رأي، تســاندها قــوة عســكرية مؤلفــة مــن خمســن عنــراً مهمتهــا 

)1(  القرش، حياة الإمام علي بن أبي طالب ، ج2، ص 160.
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ــة  ــة منهــم، بعــد مــرور ثلاث ــل كل شــخص مــن أعضــاء الشــورى لا يتفــق مــع البقي قت
أيــام، حيــث قــال لهــم: إذا اتفــق خمســة وأبــى واحــد منهــم فاضربــوا عنقــه، وإذا اتفــق 
أربعــة وأبــى اثنــان فاضربــوا عنقيهــا، وإذا اتفــق ثلاثــة منهــم عــى رجــل، ورضي ثلاثــة 
منهــم برجــل آخــر، فكونــوا مــع الذيــن فيهــم عبــد الرحمــن بــن عــوف، واقتلــوا الباقــن 
إن رغبــوا عــا اجتمــع عليــه النــاس)1(. والتناقــض في هــذه الفكــرة التــي طرحهــا عمــر 
هــو: كيــف يجــوز قتــل فــرد مســلم، وأن النبــي  مــات وهــو راضٍ عنــه، بــل وشــهد 
لــه بالجنــة بحســب مــا دل عليــه حديــث العــشرة المبشريــن بالجنــة، ليــس لــه ذنــب ســوى 
انــه اعــترض عــى عمليــة الانتخــاب، علــاً إن الشريعــة المحمديــة نهــت عــن قتــل المســلم 
ــه،  ــه، ومال ــرام دم ــلم ح ــى المس ــلم ع ــه : كل المس ــر بقول ــلم آخ ــد مس ــادي بي الاعتي
وعرضــه؟)2( ثــم أن عمــر بــن الخطــاب جعــل ســلفاً جنــاح عبــد الرحمــن بــن عــوف هــو 
ــة مــن أعضــاء الشــورى عــن حقهــم،  ــازل ثلاث الأرجــح في كل الأحــوال، وبعــد أن تن
فأعطــى طلحــة حقــه لعثــان، ووهــب الزبــر حقــه لعــلي ، ومنــح ســعد ابــن عمــه 
عبــد الرحمــن حقــه، وبذلــك أصبــح عبــد الرحمــن بــن عــوف صاحــب الحــظ الأوفــر في 
تنصيــب الخليفــة بعــد أن اخــرج نفســه منهــا، وبقــي الإمــام عــلي ، وعثــان، فأضــاف 
عبــد الرحمــن شرطــاً جديــداً لنيــل الخلافــة ألا وهــو: المبايعــة عــى كتــاب الله وســنة نبيــه، 
ــلًا:  ــلي  قائ ــام ع ــض الإم ــان، ورف ــق عث ــر، فواف ــر وعم ــن أبي بك ــرة الخليفت وس
)أرجــو أن أفعــل واعمــل بمبلــغ علمــي وطاقتــي()3(، ويــروي ابــن حنبــل)4( حديثــاً عــن 
ــاً؟  ــم علي ــان وتركت ــم عث ــن عــوف: )كيــف بايعت ــد الرحمــن ب ــال: قلــت لعب ــل ق أبي وائ

)1(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص 229 -230.
)2(  ابن حنبل، مسند، الحديث )7713(، ص 579.
)3(  مطر، آل بيت النبوة في كتاب الطبري، ص 245.

)4(  مسند، الحديث )557(، ص86.
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قــال: مــا ذنبــي، قــد بــدأت بعــلي فقلــت: أبايعــك عــى كتــاب الله وســنة رســوله وســرة 
ــد  ــان فقبلهــا(، بي ــم عرضتهــا عــى عث ــال: ث ــا اســتطعت. ق أبي بكــر وعمــر، فقــال: في
ــق  ــلًا: )لم يتف ــان قائ ــة عث ــف بيع ــل يص ــن حنب ــد ب ــولًا لأحم ــب ق ــة)1(  ينس ــن تيمي أن اب
النــاس عــى بيعــة كــا اتفقــوا عــى بيعــة عثــان(، ولم نقــف عــى هــذا القــول في مصنفــات 
أحمــد بــن حنبــل، ويبــدو إن الــشرط الــذي ابتدعــه عبــد الرحمــن كان مــن مشــورة قريــش، 

ويؤكــد ذلــك قولــه: )إني نظــرت وشــاورت... فــإذا هــم لا يعدلــون بعثــان()2(.

ثالثــاً: مــن حيــث تقييــم المرشــحن: وجــه ابــن الخطــاب إلى أعضــاء الشــورى الذيــن 
ــي توجــب القــدح في ترشــيحهم  ــه صفاتهــم الت انتخبهــم بنفســه نقــداً لاذعــاً، أظهــر في

للخلافــة.  

فقــد روى اليعقــوبي)3( حديثــاً، عــن ابــن عبــاس قــال: )طرقنــي عمــر بــن الخطــاب 
ــه  ــة! فخــرج وعــى عاتق ــا نحــرس نواحــي المدين ــال: أخــرج بن ــل، فق بعــد أن هــدأ اللي
درتــه، حافيــا حتــى أتــى بقيــع  الغرقــد)4(، فاســتلقى عــى ظهــره...، فقلــت لــه: يــا أمــر 
ــئت  ــال: إن ش ــاس! ق ــن عب ــا ب ــر الله ي ــال: أم ــر؟ ق ــذا الأم ــك إلى ه ــا خرج ــن م المؤمن
أخبرتــك بــا في نفســك قــال: غــص غــوّاص، إن كنــت لتقــول فتحســن، قــال: ذكــرت 
ــد  ــن عب ــت م ــن أن ــه: أي ــت  ل ــت! فقل ــال: صدق ــره. ق ــن تص ــه وإلى م ــر بعين ــذا الأم ه
ــن عــوف؟ قــال: ذاك رجــل ممســك وهــذا الأمــر لا يصلــح إلا لمعــط في غــر  الرحمــن ب

)1(  منهاج السنة النبوية، ج3، ص 233.
)2(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص 233.

)3(  اليعقـوبي، تاريـخ اليعقـوبي، ج2، ص109؛ وقـد أورد تقييـم عمـر لمرشـحي الخلافـة باختـلاف في بعـض 
الألفـاظ، ابـن قتيبـة، الإمامـة والسياسـة، ج1، ص 24؛ ابـن أبي الحديـد، شرح نهـج البلاغـة، ج12، ص159. 
ــه ســمي  ــتى وب ــه أروم الشــجر مــن ضروب ش ــذي في ــع في اللغــة الموضــع ال ــد: أصــل البقي ــع الغرق )4(  بقي
بقيــع الغرقــد. والغرقــد كبــار العوســج. وهــو مقــبرة أهــل المدينــة وهــي داخــل المدينــة. ينظــر: ياقــوت 

ــدان، ج5، ص373.    ــم البل ــوي، معج الحم
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سرف. فقلــت: ســعد بــن أبي وقــاص؟ قــال: مؤمــن ضعيــف!. فقلــت طلحــة بــن عبيــد 
الله؟ قــال: ذاك رجــلٌ ينــاول الــشرف والمديــح وفيــه بــأو)1( وكــبر، فقلــت: فالزبــر 
ــت:  ــيطان، فقل ــوم ش ــان وي ــوم إنس ــال: ذاك ي ــلام؟! ق ــارس الإس ــو ف ــوام فه ــن الع اب
ــاس  ــة عــى رقــاب الن ــي أمي ــط وبن ــي أبي معي ــال: وإن ولي حمــل بن ــن عفــان؟ ق ــان ب عث
ــى  ــه حت ــرب إلي ــرن الع ــل لتس ــن فع ــن والله ولئ ــن ولي ليفعل ــال  الله، ولئ ــم م وأعطاه
تقتلــه في بيتــه، ثــم ســكت. فقــال: أمضهــا يــا بــن عبــاس! أتــرى صاحبكــم لهــا موضعــاً؟ 
ــال: هــو والله  ــه وعلمــه؟ ق ــه وســابقته وقرابت ــد مــن ذلــك مــع فضل ــن يتبعّ فقلــت: وأي
كــا ذكــرت، ولــو وليهــم تحمّلهــم عــى منهــج الطريــق، فأخــذ المحجّــة الواضحــة، إلا أن 
فيــه خصــالاً: الدعابــة في المجلــس، واســتبداد رأي، مــع حداثــة الســن، فقلــت: يــا أمــر 
المؤمنــن هــلا اســتحدثتم ســنه  يــوم الخنــدق إذ ضرب عمــرو بــن عبــد ود وقــد كعــم عنــه 
الأبطــال، وتأخــرت عنــه الأشــياخ، ويــوم بــدر إذ كان يقــط الأقــران قطــاً، ولا ســبقتموه  
  بالإســلام؟فقال: إليــك يــا بــن العبــاس! أتريــد أن تفعــل بي كــا فعــل أبــوك وعــلي

بــأبي بكــر يــوم دخــلا عليــه(. 

والــيء المتناقــض هنــا هــو: لمــاذا رشــحهم عمــر للخلافــة وهــو يعلــم مــا فيهــم مــن 
الصفــات التــي ذكرهــا؟ 

إن احتجــاج ابــن عبــاس عــى عمــر في شــأن الخصــال التــي أوردهــا بحــق الإمــام 
عــلي  كان مقتــراً عــى حداثــة الســن، يبــدو انــه متفــق مــع عمــر في صفتــي الدعابــة 
في المجلــس، والاســتبداد بالــرأي، متناســن أن رســول الله  قــد نصبــه عليهــم، وهــم 

يشــهدون لعــلي  بأنــه يســلك بهــم الــراط القويــم والمحجــة الواضحــة. 

 

)1(  بأو، البأواء، العظمة والكبر والفخر. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص202.  
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خامساً: موقف الإمام علي  من البيعة لعثمان: 

نستشــف ممــا تقــدم مــن ذكــر لقصــة أهــل الشــورى، أن عمــر بــن الخطــاب قــد وقــع 
ــث  ــقيفة، حي ــوم الس ــاصروه ي ــات من ــدأن م ــة بع ــرش، وبخاص ــزب الق ــر الح ــت تأث تح
كان يــرى أحقيتهــم في الخلافــة بعــده، وأنــه في قــرارة نفســه يــرى أن عــلي بــن أبي طالــب 
ــع  ــش، فوض ــاءً لقري ــده إرض ــا بي ــأ أن يجعله ــه لم يش ــا، لكن ــره به ــن غ ــدر م ــق وأج أح
مســار عمليــة انتخــاب شــورى الســتة بــا يضمــن فــوز مجموعــة عبــد الرحمــن بــن عــوف، 
لعلمــه أنــه ســيؤثر صلــة الــدم والعصبيــة القبليــة والمصالــح الشــخصية، عــى غرهــا مــن 
ــاب  ــه انتخ ــبرر في ــاً ي ــل)1( حديث ــن حنب ــروي اب ــلام، وي ــا الإس ــا إليه ــي دع ــب الت الجوان
عبــد الرحمــن لعثــان فعــن أبي وائــل قــال: )قلــت لعبــد الرحمــن بــن عــوف كيــف بايعتــم 
عثــان وتركتــم عليــاً؟ قــال: مــا ذنبــي، قــد بــدأت بعــلي فقلــت: أبايعــك عــى كتــاب الله 
وســنة رســوله وســرة أبي بكــر وعمــر، فقــال: فيــا اســتطعت. قــال: ثــم عرضتهــا عــى 
ــن  ــد الرحم ــا عب ــذي دع ــبب ال ــن الس ــلي  ع ــام ع ــح الإم ــد أفص ــا( وق ــان فقبله عث
بــن عــوف لمبايعــة عثــان بقولــه لــه: )حبوتــه حبــو دهــر، ليــس هــذا أول يــوم تظاهرتــم 
فيــه علينــا، فصــبر جميــل والله المســتعان عــى مــا تصفــون، والله مــا وليــت عثــان إلا لــرد 
ــه بقولــه: )إن النــاس ينظــرون  الأمــر عليــك...()2(، وقــد علــل  موقــف قريــش من
ــم  ــرج منه ــم لم تخ ــو هاش ــم بن ــول: إن ولّي عليك ــا فتق ــر إلى بيته ــش تنظ ــش وقري إلى قري
أبــدا، وإن كانــت في غرهــم مــن قريــش تداولتموهــا بينكــم()3(. وبعــد زمــان الشــورى، 
أفصــح الإمــام عــلي  مــرة أخــرى عــن إصرار قريــش عــى إقصائــه، فقــال: )... حتــى 
إذا مــى لســبيله جعلهــا في جماعــة زعــم أني أحدهــم، فيــا لله والشــورى، متــى اعــترض 

)1(  مسند، الحديث )557(، ص86.
)2(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص 113؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص233.

)3(  ابن أعثم، الفتوح، ج2، ص 332.
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ــففت إذ  ــي أس ــر!، لكن ــذه النظائ ــرن إلى ه ــى صرت أق ــم، حت ــع الأول منه ــب فّي م الري
أســفّوا، وطــرت إذ طــاروا، فصغــا  رجــل منهــم لضغنــه، ومــال الآخــر لصهــره، مــع هَــنٍ 
ــن  ــر م ــل الكث ــن حنب ــد أورد اب ــه()1(، وق ــاً حضني ــوم نافج ــث الق ــام ثال ــنٍ، إلى إن ق وهَ
المواقــف الســلبية لعثــان مــع الصحابــة، والخروقــات التــي تنــافي التشريــع الإســلامي في 

خلافتــه، نجمــل أهمهــا: 

أ/ الإمــام عــلي  مــع عثــان: أورد أحمــد بــن حنبــل عــدداً مــن الأحاديــث التــي 
تــدل عــى أن الإمــام عليًــا  كان ناصحــاً لعثــان بــن عفــان في جميــع شــؤون الدولــة، 
وان معارضتــه لأحكامــه لا يبتغــي منهــا ســوى تطبيــق الشريعــة، وإقامــة العــدل، نــورد 

 : همها أ

عــن الحســن بــن ســعد: )إن يحنــس وصفيــة كانــا مــن ســبي الخمــس فزنــت صفيــة 
برجــل مــن الخمــس فولــدت غلامــا فادعــاه الــزاني ويحنــس فاختصــا إلى عثــان فرفعهــا 
إلى عــلي بــن أبي طالــب فقــال: أقــي فيهــا بقضــاء رســول الله  الولــد للفــراش 

ــن()2(. ــن خمس ــا خمس ــر، وجلدهم ــر الحج وللعاه

قــال عبــد الله بــن الحــرث: )اســتقبلت عثــان بالنــزل بقديد فاصطــاد أهل المــاء حجلا 
ــكوا،  ــه فأمس ــان وأصحاب ــاه إلى عث ــد فقدمن ــاً للثري ــاه عراق ــح فجعلن ــاء ومل ــاه ب فطبخن
ــا  ــاه؟ ف ــل فأطعمون ــوم ح ــده؟ اصطــاده ق ــر بصي ــد لم أصطــده ولم نأم ــان: صي ــال عث فق
ــوا عــلي، فبعــث إلى عــلي  فجــاء، قــال  ــان: مــن يقــول في هذا؟فقال ــأس، فقــال عث ب
ــه،  ــن كفي ــط ع ــت الخب ــو يح ــاء وه ــن ج ــلي ح ــر إلى ع ــكأني أنظ ــرث: ف ــن الح ــد الله ب عب
ــا  ــاه ف ــده اصطــاده قــوم حــل فأطعمون ــد لم نصطــده ولم نأمــر بصي ــان: صي ــه عث فقــال ل

)1(  المفيد، الجمل، ص 126 -127؛ الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة، ص 35.
)2(  ابن حنبل، مسند، الحديث )820(، ص 107.
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بــأس؟ قــال: فغضــب عــلي وقــال: أنشــد الله رجــلا شــهد رســول الله  حــن أتي بقائمــة 
ــال: فشــهد  ــا قــوم حــرم فأطعمــوه أهــل الحــل؟ ق حمــار وحــش فقــال رســول الله  إن
ــهد  ــلا ش ــهد الله رج ــلي: أش ــال ع ــم ق ــول الله  ث ــاب رس ــن أصح ــلا م ــشر رج ــا ع اثن
ــوم حــرم أطعمــوه  ــا ق رســول الله  حــن أتي ببيــض النعــام، فقــال رســول الله : إن
أهــل الحــل؟  قــال فشــهد دونهــم مــن العــدة مــن الإثنــي عــشر، قــال: فثنــى عثــان وركــه 

عــن الطعــام فدخــل رحلــه()1(.

عــن الرقــاش قــال: )قــدم نــاس مــن أهــل الكوفــة عــى عثــان، فأخــبروه بــا كان من 
أمــر الوليــد)2(  أي بشربــه الخمــر، فكلمــه عــلي  في ذلــك فقــال: دونــك ابــن عمــك 
فأقــم عليــه الحــد، فقــال: يــا حســن قــم فاجلــده، قــال: مــا أنــت مــن هــذا في شء ولِّ هــذا 
غــرك، قــال: بــل ضعفــت ووهنــت وعجــزت، قــم يــا عبــد الله بــن جعفــر فجعــل عبــد 
الله يربــه ويعــد عــلي حتــى بلــغ أربعــن، ثــم قــال: امســك أو قــال كــف جلــد رســول 

الله  أربعــن وأبــو بكــر أربعــن وكملهــا عمــر ثانــن وكل ســنة()3(.

عــن ابــن المســيب قــال: )خــرج عثــان حاجــا، فقيــل لعــلي قــد نهــى عثــان عــن التمتــع 
ــم  ــرة فل ــه بعم ــلي وأصحاب ــل ع ــوا فأه ــل فارتحل ــه: إذا ارتح ــلي لأصحاب ــال ع ــرة، فق بالعم
يكلمــه عثــان في ذلــك، فقــال لــه عــلي: أخــبرت انــك نهيــت عــن التمتــع بالعمــرة؟ فقــال 

ــى()4(. ــال: ب ــال عــلي: فلــم تســمع مــن رســول الله تمتع؟ق ــى، ق ــان: ب عث

)1(  المصدر نفسه، الحديث )783(، ص 104.
)2(  الوليــد بــن عقبــة بــن معيــط بــن أبي عمــرو بــن أميــة، اخــو عثــان لأمــه أروى بنــت كريــز، مــن الطلقــاء، 
اســلم يــوم الفتــح، وكان مــن المنافقــن بنــص القــرآن، ولاه عثــان الكوفــة بــدلاً عــن ســعد بــن أبي وقاص، 

فصــى بالنــاس وهــو مخمــور، فشــكوه إلى عثــان، ينظــر: ابــن قتيبــة، المعــارف، ص318.
)3(  ابن حنبل، مسند، الحديث )624(، ص91.

)4(  المصدر نفسه، الحديث )402(، ص 74.
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عــن أبي هريــرة قــال: )راح عثــان إلى مكــة حاجــا، ودخلــت عــى محمــد بــن جعفــر 
ــه ردع الطيــب وملحفــة  ــم غــدا علي ــح ث ــات معهــا حتــى أصب ــه فب ــن أبي طالــب امرأت ب
معصفــرة مفدمــة فــأدرك النــاس بملــل قبــل أن يروحــوا فلــا رآه عثــان انتهــر وأفــف، 
وقــال: أتلبــس المعصفــر وقــد نهــى عنــه رســول الله  فقــال لــه عــلي بــن أبي طالــب: إن 

رســول الله  لم ينهــه ولا إيــاك، إنــا نهــاني()1(.

عــن محمــد بــن الحنفيــة، قــال: )جــاء إلى عــلي نــاس مــن النــاس فشــكوا ســعاة عثــان 
قــال: فقــال لي أبي: اذهــب بهــذا الكتــاب إلى عثــان فقــل لــه: إن النــاس قــد شــكوا 
ســعاتك وهــذا أمــر رســول الله  في الصدقــة فمرهــم فليأخــذوا بــه قــال: فأتيــت عثــان  

فذكــرت ذلــك لــه، قــال: فلــو كان ذاكــرا عثــان بســوء لذكــره يومئــذ()2(.

ب/ مواقــف عثــان مــع بنــي أميــة: مــن المآخــذ التــي ذكرهــا ابــن حنبــل وشــاركه 
معظــم المؤرخــن، عــى عثــان بــن عفــان خــلال فــترة خلافتــه، هــو تقريبــه لبنــي أميــة، 
وجعلهــم بطانتــه الخاصــة، وســلمهم إدارة شــؤون الدولــة، ومنحهــم الكثــر مــن 
الامتيــازات، ووهبهــم الأمــوال مــن بيــت مــال المســلمن، والإقطاعــات مــن الأراضي 

ــف:  ــك المواق ــرز تل ــن أب ــلمن، وم ــك للمس ــي مل ــوة وه ــة عن المفتوح

ــه  ــدم علي ــاص)3( أن يق ــن أبي الع ــم ب ــة إلى الحك ــع بالخلاف ــن بوي ــان ح ــب عث كت
وكان طريــد رســول الله ، علــاً انــه لمــا بويــع أبــو بكــر اجتمــع إليــه عثــان وقــوم مــن 

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )517(، ص 83.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )1196(، ص134.

)3(  الحكـم بـن أبي العـاص بـن أميـة بـن عبـد شـمس  بـن عبد منـاف القـرش الأموي، أبـو مروان بـن الحكم، 
وعـم عثـان بـن عفـان، وهـو من الطلقاء، اسـلم يوم الفتـح، وكان من الذيـن آذوا النبي  قبل إسـلامه، 
وبعـده كان مـن المسـتهزئن بمشـية رسـول الله ، والمجترئـن عـى حرمته، طـرده النبـي  وأولاده من 
المدينـة إلى الطائـف، ويـروى إن النبـي  قـال: لمـا رأى الحكـم، ويـل لأمتي ممـا في صلب هـذا. ينظر: ابن 

الأثـر، أسـد الغابـة، ج2، ص48-49؛ الهيثمي، مجمع الزوائـد، ج5، ص241.
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بنــي أميــة فســألوه في الحكــم فلــم يــأذن للحكــم بالعــودة، فلــا ولي عمــر فعلــوا ذلــك فلــم 
يــأذن لــه أيضــاً)1(، حتــى أقدمــه عثــان المدينــة وأصبــح من بطانــة الخليفــة الثالــث، وعهد 
إلى ابنــه مــروان ابــن الحكــم)2(، بــإدارة شــؤون الدولــة، والــيء الــذي يحــز بالنفــس هــو 
أن يهــب عثــان بــن عفــان مــا وهبــه رســول الله  لابنتــه - أرض فــدك - إلى طريــده)3(!  

ــة  ــي أمي ــر بن ــان كان يؤث ــن عف ــان ب ــى أن عث ــد ع ــاً يؤك ــل)4( حديث ــن حنب أورد اب
عــى جميــع صحابــة رســول الله ، فعــن ســالم بــن أبي الجعــد قــال: )دعــا عثــان ناســا 
مــن أصحــاب رســول الله  وفيهــم عــار بــن يــاسر، فقــال: إني ســائلكم وإني أحــب 
ــائر  ــى س ــا ع ــر قريش ــول الله  كان يؤث ــون إن رس ــدتكم الله: أتعلم ــوني نش أن تصدق
ــو أن  ــان: ل ــال عث ــي هاشــم عــى ســائر قريــش؟ فســكت القــوم، فق ــر بن ــاس، ويؤث الن

ــد آخرهــم...(. ــة حتــى يدخلــوا مــن عن ــة لأعطيتهــا بنــي أمي بيــدي مفاتيــح الجن

ــاة التــي اتخذهــا عثــان  ــة: عــى إثــر سياســة المحاب ج/ مواقــف عثــان مــع الصحاب
ابــن عفــان مــع خاصتــه مــن بنــي أميــة، فقــد اتخــذ المســلمون موقفــاً معارضــاً، ويمكننــا 
القــول إن تلــك المواقــف كانــت البــذرة الأولى للفتنــة، التــي لم يتداركهــا الخليفــة الثالــث، 
ــة،  ــة، بتغيــر سياســته، وأن يكفكــف مــن غلــواء بنــي أمي بالاســتجابة لمطالــب الصحاب
بــل اتخــذ موقفــاً ســلبياً مــن كل الصحابــة الذيــن وقفــوا ضــد مصالــح بنــي أميــة، الأمــر 
الــذي زاد الوضــع ســوءاً، فــكان أول المعترضــن عليــه والجافــن لــه، مــن نصبــوه خليفــة 
ــوف  ــن ع ــن ب ــد الرحم ــاء عب ــر إلى جف ــاً يش ــل)5(، حديث ــن حنب ــورد اب ــث ي ــم، حي عليه

)1(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص114.
ــه، ولــد  ــد الملــك، طريــد رســول الله مــع أبي ــا عب ــة، يكنــى أب )2(  مــروان بــن الحكــم بــن أبي العــاص بــن أمي

ــا مــن الهجــرة، مــات بالشــام ســنة 65هـــ. ينظــر: ابــن قتيبــة، المعــارف، ص 354. لســنتن خلت
)3(  ينظر: ابن قتيبة، المعارف، ص 84.
)4(  مسند، الحديث )439(، ص 76.

)5(  المصدر نفسه، الحديث )490(، ص80.
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لعثــان في أثنــاء خلافتــه، ويصــف فيــه ردة فعــل عثــان إزاءه: فعــن شــقيق قــال: )لقــي 
عبــد الرحمــن بــن عــوف، الوليــد بــن عقبــة، فقــال لــه الوليــد: مــا لي أراك قــد جفــوت أمر 
ــوم  ــف ي ــد، ولم أتخل ــوم أح ــر ي ــه أني لم أف ــن: أبلغ ــد الرحم ــه عب ــال ل ــان؟ فق ــن عث المؤمن
بــدر، ولم أتــرك ســنة عمــر، قــال: فانطلــق فخــبر ذلــك عثــان، فقــال: أمــا قولــه أني لم أفــر 
ــوْا مِنكُْــمْ يَــوْمَ  ذِيــنَ تَوَلَّ يــوم أحــد فكيــف يعــرني بذنــب وقــد عفــا الله عنــه فقــال: ﴿إنَِّ الَّ
ــيْطَانُ ببَِعْــضِ مَــا كَسَــبُوا وَلَقَــدْ عَفَــا اللهَُّ عَنهُْــمْ﴾، وأمــا  مُُ الشَّ ــاَ اسْــتَزَلهَّ الْتَقَــى الْجَمْعَــانِ إنَِّ
قولــه إني تخلفــت يــوم بــدر فــإني كنــت أمــرض رقيــة بنــت رســول الله  حــن ماتــت 
وقــد ضرب لي رســول الله  بســهمي ومــن ضرب لــه رســول الله  بســهمه فقــد شــهد، 

وأمــا قولــه إني تركــت ســنة عمــر فــإني لا أطيقهــا ولا هــو فأتــه فحدثــه بذلــك(.

ــشرت في  ــد انت ــان، ق ــة في عث ــوف الطاعن ــن ع ــن ب ــد الرحم ــة عب ــظ أن مقال والملاح
ــات، فــروي ابــن حنبــل)1(، عــن ابــن موهــب قــال: )جــاء رجــل مــن  الآفــاق والولاي
مــر يحــج البيــت، قــال: فــرأى قومــا جلوســا، فقــال: من هــؤلاء القــوم؟ فقالــوا: قريش 
قــال: فمــن الشــيخ فيهــم؟ قالــوا عبــد الله بــن عمــر، قــال: يــا بــن عمــر إني ســائلك عــن 
شء أو أنشــدك بحرمــة هــذا البيــت، أتعلــم إن عثــان فــر يــوم أحــد؟ قــال: نعــم، قــال: 
فتعلــم انــه غــاب عــن بــدر فلــم يشــهده؟ قــال: نعــم، قــال: وتعلــم انــه تغيــب عــن بيعــة 
ــد الرحمــن  ــال: فكــبر المــري...(. ويذكــر المؤرخــون إن عب ــال: نعــم، ق الرضــوان؟ ق

ظــل مجافيــاً لعثــان حتــى مــات)2(.

ويبــدو ان طلحــة كان مــن اشــد المعارضــن لعثــان، عــى الرغــم مــن إقطــاع عثــان له 
مســاحة واســعة مــن ارض الكوفــة وقــد ســميت -بــدار الطلحيــن-، ولكــن معارضتــه 

)1(  المصدر نفسه، الحديث )5772(، ص448.
)2(  ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج3، ص 56؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص169.
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كانــت بشــكل سري، وبســبب أطاعــه السياســية في الوصــول إلى الحكــم)1(، حيــث يروي 
ابــن حنبــل)2( اســتغراب عثــان ومعاتبتــه لطلحــة، كونــه احــد محاصريــه يــوم الــدار، فعــن 
زيــد بــن أســلم عــن أبيــه قــال: )شــهدت عثــان يــوم حــوصر في موضــع الجنائــز ولــو ألقي 
ــلم  ــروه، فس ــن ح ــى الذي ــان أشرف ع ــت عث ــل فرأي ــى رأس رج ــع إلا ع ــر لم يق حج
عليهــم، فلــم يــردوا عليــه، فقــال: أيهــا النــاس أفيكــم طلحــة؟  فســكتوا، ثــم قــال: أيهــا 
النــاس أفيكــم طلحــة؟ فســكتوا، ثــم قــال: يــا أيهــا النــاس أفيكــم طلحــة؟ فقــام طلحــة 
بــن عبيــد الله فقــال لــه عثــان: إلا أراك ههنــا مــا كنــت أرى أنــك تكــون في جماعــة تســمع 
ندائــي آخــر ثــلاث مــرات ثــم لا تجيبنــي...(، وتــروي المصــادر التاريخيــة)3(  أن مــروان 
ــال  ــاك لقت ــن كان هن ــرة ح ــه إلى الب ــان من ــأر عث ــذ ث ــة ليأخ ــع طلح ــد تب ــم ق ــن الحك ب
الإمــام عــلي  في يــوم الجمــل، وقــد أدركــه فرمــاه بســهم فقتلــه، وهــذا يــدل عــى أن 

مــروان بــن الحكــم كان متأكــداً مــن أن طلحــة مشــتركٌ في مقتــل عثــان. 

أمــا أبــرز المعارضــن الســلمين لسياســة عثــان الماليــة، فقــد كان الصحــابي أبــو ذر 
ــم  في حقــه: )مــا أظلــت الخــراء ولا أقلــت  الغفــاري)4(، الــذي قــال النبــي الكري

)1(  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ج1، ص40؛ البلاذري، انساب الأشراف، ج8، ص81.
)2(  مسند، الحديث )552(، ص85.

)3(  أبـو مخنـف، لوط بن يحيى الازدي الكوفي )ت: 157هـ/773م(: الجمل وصفن والنهروان، جمع وتحقيق: 
حسـن حميـد السـنيد، ط1، دار الإسـلام، )لنـدن، 2002(، ص167؛ ابـن قتيبـة، الإمامة والسياسـة، ج1، 

ص72؛ البـلاذري، انسـاب الأشراف، ج3، ص43؛ ابـن أعثم الكوفي، الفتوح، ج2، ص478.
)4(  أبــو ذر الغفــاري، جنــدب بــن جنــادة بــن ســفيان بــن عبيــد بــن حــرام بــن غفــار، وقــد اختلــف في اســمه 
ونســبه اختلافــا كبــرا، اســلم والنبــي بمكــة أول الإســلام، فــكان رابــع أربعــة، وهــو أول مــن حيــا رســول 
الله بتحيــة الإســلام، وكان يعبــد الله قبــل مبعــث النبــي بثــلاث ســنوات، بايــع النبــي  عــى أن لا 
ــذة. ينظــر: ابــن  تأخــذه في الله لومــة لائــم، وعــى أن يقــول الحــق وإن كان مــراً، مــات ســنة 32هـــ بالرب

قتيبــة، المعــارف، ص 252؛ ابــن الأثــر، أســد الغابــة، ج1، ص562.
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الغــبراء مــن رجــل أصــدق ذي لهجــة مــن أبي ذر()1(، عــى أن أبــا ذر لم يكــن يريــد 
الخــروج عــى عثــان، رغــم إن الأخــر قــد قابلــه بإجــراءات شــديدة، بحســب مــا يذكــر 
ابــن حنبــل)2(  في مســنده، فعــن القاســم بــن عــوف الشــيباني عــن رجــل قــال: )كنــا قــد 
حملنــا لأبي ذر شــيئا نريــد أن نعطيــه إيــاه فأتينــا الربــذة)3( فســألنا عنــه فلــم نجــده، قيــل 
اســتأذن في الحــج فــأذن لــه فأتينــاه بالبلــدة وهــي منــى فبينــا نحــن عنــده إذ قيــل لــه: إن 
عثــان صــى أربعــا فاشــتد ذلــك عــى أبي ذر، وقــال قــولا شــديدا، وقــال: صليــت مــع 
ــى  ــو ذر فص ــام أب ــم ق ــر، ث ــر وعم ــع أبي بك ــت م ــن وصلي ــى ركعت ــول الله  فص رس
ــه: عبــت عــى عثــان شــيئا ثــم صنعــت مثلــه، قــال: الخــلاف أشــد، إن  ــل ل أربعــا، فقي
ــا فقــال: انــه كائــن بعــدي ســلطان فــلا تذلــوه فمــن أراد أن يذلــه  رســول الله  خطبن
فقــد خلــع ربقــة الإســلام مــن عنقــه وليــس بمقبــول منــه توبــة حتــى يســد ثلمتــه التــي 
ثلــم وليــس بفاعــل ثــم يعــود فيكــون فيمــن يعــزه، أمرنــا رســول الله  أن لا يغلبونــا 

ــاس الســنن(. عــى ثــلاث: أن نأمــر بالمعــروف، وننهــى عــن المنكــر، ونعلــم الن

وقــد كان أبــو ذر ينبــه عثــان ويحــذره مــن إكنــاز الأمــوال، وينصحــه بــأن يوزعهــا 
ــن  ــث المــروي في المســند، عــن الأحنــف ب ــك الحدي عــى المســلمن بالعــدل، ويؤكــد ذل
قيــس قــال: )قدمــت المدينــة وأنــا أريــد العطــاء مــن عثــان بــن عفــان فجلســت إلى حلقــة 
ــا عــى رأســه وقــال: بــشر  مــن حلــق قريــش فجــاء رجــل عليــه أســال لــه قــد لــف ثوب
ــارية  ــى إلى س ــم تنح ــوب ث ــيٍّ في الجن ــور وبك ــيٍّ في الظه ــاه وبك ــيٍّ في الجب ــن بك الكنازي
ــا شء  ــه: م ــت ل ــو ذر، فقل ــذا أب ــل: ه ــذا؟ فقي ــن ه ــت: م ــن، فقل ــا ركعت ــى خلفه فص

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )6519(، ص494؛ الترمذي، السنن، ج5، ص628.
)2(  مسند، الحديث )21792(، ص1581-1580.

)3(  الرّبــذة: مــن قــرى المدينــة عــى ثــلاث أميــال قريبــة مــن ذات عــرق عــى الحجــاز وبهــا موضــع قــبر أبي ذر 
الغفــاري حيــث تــوفي وحيــداً في منفــاه. ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، ج4، ص388.
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ــت:  ــم ، فقل ــن نبيه ــمعوه م ــيئا س ــم إلا ش ــت له ــا قل ــال: م ــه؟ ق ــادي ب ــمعتك تن س
يرحمــك الله إني كنــت آخــذ العطــاء مــن عمــر فــا تــرى؟ قــال: خــذه فــإن فيــه اليــوم معونة 

ــاً فارفضــه()1(. ــإذا كان دين ــاً ف ويوشــك أن يكــون دين

ولمــا كان الصحــابي أبــو ذر لا يحــابي في ديــن الله، إذ لم تكــن تأخــذه في الله لومــة 
لائــم، وبخاصــة في مســألة الإنفــاق في أمــوال المســلمن، والتــي كانــت المحــور الرئيــس 
لمعارضتــه إيــاه، كــا يحــدث ابــن حنبــل)2( عــن أبي ذر انــه: )جــاء يســتأذن عــى عثــان بــن 
عفــان فــأذن لــه وبيــده عصــاه، فقــال عثــان: يــا كعــب إن عبــد الرحمــن تــوفي وتــرك مــالاً 
فــا تــرى فيــه، فقــال: إن كان يصــل فيــه حــق الله فــلا بــأس عليــه! فرفــع أبــو ذر عصــاه 
ــل  ــذا الجب ــو أن لي ه ــب ل ــا أح ــول م ــول الله  يق ــمعت رس ــال: س ــاً، وق ــرب كعب ف
ــمعته  ــان أس ــا عث ــدك الله ي ــت أواق، أنش ــه س ــي من ــي أذر خلف ــل من ــه ويتقب ــا أنفق ذهب

ثــلاث مــرات؟ قــال: نعــم(.

لذلــك فقــد رأى عثــان أن يســرّ أبــا ذر إلى الشــام، وهنــاك وجد أبو ذر مــن ترفات 
معاويــة مــا لم يجــده في المدينــة، فبــدأ يؤلــب النــاس عليــه بــا يذكــره مــن أحاديــث رســول 
الله ، التــي تدعــو إلى إنصــاف المحرومــن، وتذكــر بحقــوق الفقــراء، فخــي معاويــة 
عــى ســلطانه منــه، فكتــب إلى عثــان يقــول: )إن أبــا ذر قــد افســد النــاس بالشــام(، فبعــث 
ــى  ــا حت ــت منه ــي خرج ــذة الت ــه: إلى الرّب ــال ل ــث ق ــاه حي ــم نف ــان، ث ــن عف ــان ب ــه عث إلي
تمــوت بهــا، يــا مــروان أخرجــه، ولا تــدع أحــد يكلمــه حتــى يخــرج، فأخرجــه عــى جمــل 
ومعــه امرأتــه وابنتــه، فخــرج الإمــام  عــلي  لتوديعــه، فذهــب عــلي يكلمــه فقــال 
لــه مــروان: إن أمــر المؤمنــن قــد نهــى أن يكلمــه أحــد، فرفــع عــلي  الســوط فــرب 

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )21817(، ص 1583.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )453(، ص 78.
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وجــه ناقــة مــروان، وقــال: تنــح، نحــاك الله إلى النــار، ثــم  شــيعه، وانــرف مــروان إلى 
عثــان ليخــبره بــا جــرى بينــه وبــن عــلي ، فكانــت بينــه وبــن عــلي   بســبب مــا 
حصــل بعــض الوحشــة)1(، وروى المســعودي)2( معاتبــة الإمــام عــلي  لعثــان قائــلًا: 
»فلــا كان بالعــي جــاء عــلي  إليــه، فقــال عثــان: مــا حملــك عــى مــا صنعــت 
بمــروان ولِمَ اجــترأت عــلّي ورددت رســولي وأمــري؟! قــال: أمــا مــروان فإنــه اســتقبلني 
ــان: ألم يبلغــك أني قــد نهيــت  ــال عث ــم أردّهُ، ق ــه عــن ردي، وإمــا أمــرك فل ــردني فرددت ي
النــاس عــن أبي ذر وعــن تشــييعه؟ فقــال : أو كل مــا أمرتنــا بــه مــن شء نــرى طاعــة 
ــدْ مــروان، قــال  ــان: اقِ ــالله لا نفعــل. قــال عث ــه أمــرك؟ ب ــا في ــه اتبعن الله والحــق في خلاف
ومــم أقيــده؟ قــال: ضربــت بــن أذني راحلتــه وشــتمته فهــو شــاتمك وضــارب بــن أذني 
ــت  ــا ضرب ــا ك ــإن أراد أن يربه ــك ف ــي تل ــي فه ــا راحلت ــلي: أم ــال ع ــك، ق راحلت
راحلتــه فليفعــل. أمــا أنــا فــو الله لئــن شــتمني لأشــتمنك أنــت مثلهــا بــا لا اكــذب فيــه ولا 
أقــول إلا حقــا، قــال عثــان: ولِمَ لا يشــتمك إذا شــتمته، فــو الله مــا أنــت عنــدي بأفضــل 
منــه؟! فغضــب عــلي بــن أبي طالــب وقــال: إلّي تقــول هــذا القــول، وبمــروان تعدلنــي؟ 
فأنــا والله أفضــل منــك وأبي أفضــل مــن أبيــك وأمــي أفضــل مــن أمــك...« فــكان هــذا 
أول تجــاذب في الحديــث والشــد فيــه إزاء شــخص عثــان بــن عفــان وكان ســببها ترحيــل 

أبي ذر الغفــاري، حيــث  بقــي أبــو ذر في منفــاه  إلى أن توفــاه الله عــز وجــل.

ويصــف أحمــد بــن حنبــل)3( حــال أبي ذر وعيالــه عندمــا حــره المــوت، فعــن مالــك 
الأشــتر قــال: )إن أبــا ذر حــره المــوت وهــو بالربذة، فبكــت امرأتــه، فقال: مــا يبكيك؟ 
قالــت: أبكــي لا يــدلي بنفســك وليــس عنــدي ثــوب يســعك كفنــا، فقــال: لا تبكــي فــإني 

)1(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص120؛ الجوهري، السقيفة ص78-76.
)2(  مروج الذهب، ج2، ص490. 

)3(  مسند، الحديث )21799(، ص1581.
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ســمعت رســول الله  ذات يــوم وأنــا عنــده في نفــر يقــول ليموتــن رجــل منكــم بفــلاة 
مــن الأرض يشــهده عصابــة مــن المؤمنــن، قــال فــكل مــن كان معــي في ذلــك المجلــس 
مــات في جماعــة وفرقــة فلــم يبــق منهــم غــري وقــد أصبحــت بالفــلاة أمــوت فراقبــي 
ــت، قالــت: وأنّي  ــت ولا كذب ــا كذب ــإني والله م ــول ف ــا أق ــن م ــك ســوف تري ــق فإن الطري
ذلــك وقــد انقطــع الحــاج؟ قــال: راقبــي الطريــق، قــال: فبينــا هــي كذلــك إذا هــي بالقــوم 
تخــد بهــم رواحلهــم كأنهــم الرخــم فأقبــل القــوم حتــى وقفــوا عليهــا، فقالــوا مــا لــك؟ 
ــو  ــت: أب ــوا: ومــن هــو؟ قال ــه، قال ــه وتؤجــرون في ــت: امــرؤ مــن المســلمن تكفنون قال
ذر، ففــدوه بآبائهــم وأمهاتهــم ووضعــوا ســياطهم في نحورهــا يبتدرونــه فقــال: أبــشروا 
  فيكــم مــا قــال، أبــشروا ســمعت رســول الله  أنتــم النفــر الذيــن قــال رســول الله
يقــول مــا مــن امرأيــن مســلمن هلــك بينهــا ولــدان أو ثلاثــة فاحتســبا وصــبرا فريــان 
النــار أبــدا، ثــم قــد أصبحــت اليــوم حيــث تــرون ولــو أن ثوبــا مــن ثيــابي يســعني لم أكفــن 
ــكل  ــدا ف ــا أو بري ــرا أو عريف ــي رجــل منكــم كان أم ــه، فأنشــدكم الله أن لا يكفنن إلا في
ــا  ــى مــن الأنصــار كان مــع القــوم، قــال: أن ــال مــن ذلــك شــيئا، إلا فت القــوم كان قــد ن
صاحبــك ثوبــان في عيبتــي مــن غــزل أمــي وأجــد ثــوبيَّ هذيــن اللذيــن عــلي، قــال: أنــت 
صاحبــي فكفنّــي(.  وقــد تفــرد أحمــد بــن حنبــل بهــذا الحديــث، وقــد رواه عنــه الحاكــم 

ــر مــن  ــة الكث ــروا في مصنفاتهــم الحديثي ــد ذك ــم أن المحدثــن)2(، ق النيســابوري)1(، رغ
الأحــداث التــي جــرت عــى أبي ذر إلا أنهــم اغفلــوا مدفنــه، واختلــف المؤرخــون حــول 

مــن اختــص بدفــن أبي ذر، فذهــب الطــبري)3( إلى أن الــذي دفنــه وصــى عليــه هــو عبــد 

)1(  المستدرك، ج3، ص 338-337.
ص235؛  ج1،  داود،  أبي  ســنن  داود،  أبــو  ص347؛  ج2،  البخــاري،  صحيــح  البخــاري،  ينظــر:    )2(

ص171. ج1،  النســائي،  ســنن  النســائي،  114؛  ص  ج1،  الترمــذي،  ســنن  الترمــذي، 
)3(  تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص309.
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الله بــن مســعود)1(، بينــا يقــول اليعقــوبي)2(: وحــر الصــلاة عليــه: حذيفــة بــن اليــان، 
ومالــك بــن الأشــتر)3(، وذكــر ابــن ســعد)4( أســاء الذيــن حــروا أبــا ذر عنــد موتــه، 
ــه  ــن أبي ذر؛ لأن ــلي  لدف ــام ع ــور الإم ــتبعد حض ــم، ولا نس ــتر منه ــن الأش ــدّ اب وع

 كان يحــرص عــى الصــلاة عــى خواصــه.

وينفــي ابــن العــربي)5( الروايــات التــي نصــت عــى نفــي عثــان أبــا ذر بقولــه: والله 
ــاء  ــغ البن ــة إذا بل ــن المدين ــرج م ــره أن يخ ــول الله أم ــن رس ــا ذر!  ولك ــان أب ــرّ عث ــا س م

مبلغــاً.

وبحســب مــا يــروي ابــن حنبــل، نســتطيع القــول: بــأن معاويــة بــن أبي ســفيان كان 
 ، يلجــأ إلى عثــان بــن عفــان في إبعــاد كل صحــابي يحــاول التذكــر بســنة رســول الله
ــن  ــادة ب ــا أنكــر الصحــابي عب ــرة، فل ــأبي هري كان يســتعن في تثبيــت حكمــه في الشــام ب
الصامــت عــى أبي هريــرة ذلــك، غضــب معاويــة وكتــب إلى عثــان بنفــس مــا كتــب إليــه 
في شــأن أبي ذر، فعــن إســاعيل بــن عبيــد الأنصــاري قــال: قــال عبــادة لأبي هريــرة: )يــا 
أبــا هريــرة إنــك لم تكــن معنــا إذ بايعنــا رســول الله ، إنــا بايعنــاه عــى الســمع والطاعــة 

)1(  عبــد الله بــن مســعود بــن غافــل بــن حبيــب الهــذلي، ويســمى ابــن أم عبــد، كان إســلامه قديــاً، وهــو أول 
مــن جهــر بالقــرآن بمكــة، وقــد اتخــذه النبــي  حاجبــاً وحارســاً لــه، وبــشره بالجنــة، تــوفي ســنة 32هـــ. 

ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، ج3، ص106؛ ابــن الأثــر، اســد الغابــة، ج3، ص385-382
)2(  تاريخ اليعقوبي، ج2، ص172.

)3(  مالــك بــن الحــارث بــن عبــد يغــوث الأشــتر النخعــي، مــن كبــار أصحــاب الإمــام عــلي  ولاه الإمــام 
عــلي المدينــة، شــهد مــع الإمــام عــلي موقعــة الجمــل وصفــن، وبعــد صفــن وجهــه الإمــام إلى مــر بــدلاً 
مــن محمــد بــن أبي بكــر، فلــا علــم معاويــة بذلــك وكان الأشــتر أشــد عليــه مــن محمــد بــن أبي بكــر دس لــه 
ســاً، فلــا صــار إلى القلــزم مــن الفســطاط  نــزل عــى رجــل مــن أهــل المدينــة فخدمــه وســقاه الســم بعقــب 

فيــه عســل فــات بالقلــزم ســنه 38 هـ.ينظــر: اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج 2، ص 194 
)4(  الطبقات الكبرى، ج4، ص 232.

)5(  العواصم من القواصم، ص 88.
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في النشــاط والكســل، وعــى النفقــة في اليــس والعــس، وعــى الأمــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر، وعــى أن نقــول في الله تبــارك وتعــالى، ولا نخــاف لومــة لائــم فيــه، وعــى أن 
ننــر النبــي  إذا قــدم علينــا يثــرب فنمنعــه ممــا نمنــع منــه أنفســنا وأزواجنــا وأبناءنــا 
ــى  ــث ع ــا ينك ــث فإن ــن نك ــا فم ــا عليه ــي بايعن ــول الله الت ــة رس ــذه بيع ــة، فه ــا الجن ولن
نفســه، ومــن أوفى بــا بايــع عليــه رســول الله  وفى الله تبــارك وتعــالى بــا بايــع عليــه نبيــه 
 فكتــب معاويــة إلى عثــان بــن عفــان: إن عبــادة بــن الصامــت قــد افســد عــى الشــام 
ــادة، وإمــا أخــلي بينــه وبــن الشــام، فكتــب إليــه: أنْ رحّــل  وأهلــه فإمــا تكــن إليــك عب
عبــادة حتــى ترجعــه إلى داره مــن المدينــة، فبعــث بعبــادة حتــى قــدم المدينــة، فدخــل عــى 
ــد أدرك  ــن ق ــن التابع ــابقن أو م ــن الس ــل م ــر رج ــدار غ ــس في ال ــدار ولي ــان في ال عث
القــوم فلــم يفجــأ عثــان إلا وهــو قاعــد في جنــب الــدار فالتفــت إليــه فقــال: يــا عبــادة 
بــن الصامــت مــا لنــا ولــك؟  فقــام عبــادة بــن ظهــري النــاس فقــال: ســمعت رســول الله 
 يقــول: إنــه ســيلي أموركــم بعــدي رجــال يعرفونكــم مــا تنكــرون، وينكــرون عليكــم 

مــا تعرفــون، فــلا طاعــة لمــن عــى الله تبــارك وتعــالى فــلا تعتلــوا بربكــم()1(.

أمــا الصحــابي المقــداد بــن الأســود)2( فقــد اعــترض عــى ظاهــرة مــدح الأمــراء التــي 
تفشــت في زمــن عثــان بــن عفــان، فيذكــر ابــن حنبــل)3(، عــن عبــد الله البهــي قــال: )إن 
ركبــا وقفــوا عــى عثــان بــن عفــان فمدحــوه وأثنــوا عليــه، وان المقــداد بــن الأســود أخــذ 
قبضــة مــن الأرض فحثاهــا في وجــوه الركــب فقــال لــه عثــان مــا هــذا؟ فقــال: إن النبــي 

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )23149(، ص 1688.
)2(  المقــداد بــن عمــرو بــن ثعلبــة بــن مالــك، المعــروف بالمقــداد بــن الأســود نســبة إلى الأســود بــن عبــد يغــوث 
ــدة أيضــا، وهــو مــن الســابقن في  ــه حالــف كن ــدي، لأن ــه المقــداد الكن ــال ل ــه، ويق ــه حالف الزهــري، لأن
الإســلام شــهد المشــاهد كلهــا، وكان الفــارس الوحيــد يــوم بــدر، تــوفي في خلافــة عثــان ولــه مــن العمــر 
ســبعون ســنة. ينظــر: ابــن قتيبــة، المعــارف، ص263؛ ابــن الأثــر، اســد الغابــة، ج5، ص 244-240.

)3(  مسند، الحديث )24325(، ص 1784 1785.



الفصـــل الــرابــع : الإمـــام عــلي في مرويــات ابن حنبل )بـعـــد النـــبي( 476

 أمرنــا: إذا ســمعتم المداحــن فأحثــوا في وجوههــم الــتراب(.

وعــى الرغــم مــن أن عبــد الله بــن مســعود كان صاحــب بيــت المــال في الكوفــة منــذ 
أيــام عمــر بــن الخطــاب)1(، إلا أن معارضتــه لعثــان كانــت تتجــى في أربعــة أمــور: 

الأمـر الأول: اعتراضـه عـى والي عثـان في الكوفـة، بسـبب اسـتقراضه مـن بيـت 
مـال المسـلمن، ومطالبـة ابـن مسـعود إيـاه باسـترجاعها، وكعـادة بنـي أميـة يلجـأ الوليد 
إلى عثـان ويخـبره بموقـف ابـن مسـعود، فيكتـب إليـه عثـان قائـلًا: إنـا أنـت خـازن لنـا، 
الأمـر الـذي جعـل ابـن مسـعود يلقـي بمفاتيـح بيـت المـال)2(، ويعـود إلى المدينـة، فقطـع 
عنـه عثـان العطـاء إلى أن مـات)3(، بعـد أن نقـل إليه احـد المنافقن أن ابن مسـعود يقول: 
إن دم عثـان حـلال! إذ يـروي ابـن حنبـل)4( ذلـك عـن أبي عـون الأنصـاري قولـه: )إن 
عثـان بـن عفـان قـال لابن مسـعود: هل أنت منتـه عا بلغنـي عنك؟ فاعتذر ابن مسـعود 
بعـض العـذر، فقـال عثـان: ويحـك، إني قـد سـمعت  وحفظـت، وليس كا سـمعت: إن 
رسـول الله  قـال: سـيقتل أمـر، وينـتري منـتري، وإني أنـا المقتـول، وليـس عمـر، إنـا 

قتـل عمـر واحـد، وأنـا يجتمـع علّي(.

الأمــر الثــاني: معارضــة ابــن مســعود عثــان عــى طريقة جمــع وترتيــب القــرآن الكريم 
فعــن عبــد الرحمــن بــن عابــس قــال: لمــا أراد عبــد الله أن يــأتي المدينــة جمــع أصحابــه، فقــال: 
ــاد  ــح في أجن ــا أصب ــل م ــن أفض ــم م ــوم فيك ــح الي ــد أصب ــون ق ــو أن يك )والله إني لأرج
المســلمن مــن الديــن والفقــه والعلــم بالقــرآن، إن هــذا القــرآن أنــزل عــى حــروف، والله 

)1(  ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج6، ص8.
)2(  الصنعــاني، المصنــف، ج4، ص 53؛ البــلاذري، انســاب الأشراف، ج5؛ ص36؛ ويــروي اليعقــوبي أن 
عثــان كــرر كلمــة )إنــا أنــت خــازن لنــا( مــع صاحــب بيــت المــال، حــن اعــترض عــى إعطــاء الأمــوال 

لأحــد أقاربــه، وهــو الآخــر رمــى بالمفاتيــح، تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص173.
)3(  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج3، ص 236؛ ابن كثر، البداية والنهاية، ج3، ص13.

)4(  مسند، الحديث )479(، ص80.
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إن كان الرجــلان ليختصــان أشــد مــا اختصــا في شء قــط فــإذا قــال القــارئ: هــذا أقرأني 
قــال: أحســنت وإذا قــال الآخــر، قــال كلاكــا محســن فأقرأنــا إن الصــدق يهــدي إلى الــبر، 
والــبر يهــدي إلى الجنــة، والكــذب يهــدي إلى الفجــور، والفجــور يهــدي إلى النــار، واعتبروا 
ذاك بقــول أحدكــم لصاحبــه كــذب وفجــر، وبقولــه: إذا صدقــه صدقــت وبــررت إن هــذا 
القــرآن لا يختلــف ولا يستشــن ولا يتفــه لكثــرة الــرد، فمــن قــرأه عــى حــرف فــلا يدعــه 
رغبــة عنــه، ومــن قــرأه عــى شء مــن تلــك الحــروف التــي علــم رســول الله  فــلا يدعــه 
رغبــة عنــه فإنــه مــن يجحــد بآيــة منــه يجحــد بــه كلــه، والله لــو أعلــم رجــلا أعلــم بــا أنــزل 
الله عــى محمــد  منــي لطلبتــه حتــى ازداد علمــه إلى علمــي انــه ســيكون قــوم يميتــون 
  الصــلاة فصلــوا الصــلاة لوقتهــا واجعلــوا صلاتكــم معهــم تطوعــا وإن رســول الله
ــن  ــه مرت ــض في ــذي قب ــام ال ــت في الع ــان وإني عرض ــرآن في كل رمض ــارض بالق كان يع

ــورة()1(. ــبعن س ــول الله  س ــن ِفي رس ــرأت م ــد ق ــن وق ــأني أني محس فأنب

ويشــاركه في هــذا الاعــتراض عبــد الله بــن عبــاس، كــا يشــر ابــن حنبــل)2( إلى ذلــك 
في الحديــث المــروي عنــه إذ يقــول: )قلــت لعثــان بــن عفــان مــا حملكــم عــى أن عمدتــم 
ــوا  ــا ولم تكتب ــم بينه ــن فقرنت ــن المائ ــي م ــراءة وه ــاني؟ وإلى ب ــن المث ــي م ــال وه إلى الأنف
بينهــا ســطرا بســم الله الرحمــن الرحيــم ووضعتموهــا في الســبع الطــوال؟ مــا حملكــم عــى 
ذلــك؟ قــال عثــان: إن رســول الله  كان ممــا يــأتي عليــه الزمــان ينــزل عليــه مــن الســور 
ذوات العــدد وكان إذا أنــزل عليــه الــيء يدعــو بعــض مــن يكتــب عنــده يقــول: ضعــوا 
هــذا في الســورة التــي يذكــر فيهــا كــذا وكــذا، وينــزل عليــه الآيــات، فيقــول: ضعــوا هــذه 
ــة، فيقــول: ضعــوا  ــه الآي ــزل علي ــذا، وين ــي يذكــر فيهــا كــذا وك ــات في الســورة الت الآي
هــذه الآيــة في الســورة التــي يذكــر فيهــا كــذا وكــذا، وكانــت الأنفــال مــن أوائــل مــا أنــزل 

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )3845(، ص328.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )299(، ص73.
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ــراءة مــن آخــر القــرآن فكانــت قصتهــا شــبيهة بقصتهــا، فقبــض رســول الله  ــة وب بالمدين
ــا أنهــا منهــا وظننــت أنهــا منهــا فمــن ثــم قرنــت بينهــا ولم أكتــب بينهــا   ولم يبــن لن

ســطرا بســم الله الرحمــن الرحيــم، ووضعتهــا في الســبع الطــول(. 

في هــذا الحديــث نــرى إن عثــان، حينــا اعــترض عليــه ابــن عبــاس، أخــذ يدافــع عن 
  الطريقــة التــي رتبــت ســور القــرآن عــى أساســها، ويجعــل الســبب هــو رســول الله
إذ لم يوضــح للمســلمن حــن كان ينــزل عليــه الوحــي مــكان كل آيــة حتــى مــات! فيــا 
اتفقــت المصــادر)1( عــى أن إقــدام عثــان عــى توحيــد القــرآن هــو اختــلاف القــراءات 
بــن المســلمن، وقــد اعتمــد في ذلــك عــى نســخة حفصــة، والجديــر بالذكــر إن الإمــام 

عليًــا وابــن عبــاس لم يســتدعها الخليفــة عثــان للمشــاركة في كتابــة المصحــف.

ــت لهــذه المهمــة،  ــن ثاب ــد ب ــف زي ــن مســعود عــى تكلي ــث: يعــترض اب ــر الثال الأم
ــه: )لقــد أخــذت مــن في رســول  ــه يقــول في ــاً عن ــورد أحمــد بــن حنبــل)2( حديث حيــث ي
الله  بضعــا وســبعن ســورة، وزيــد بــن ثابــت غــلام لــه ذؤابتــان يلعــب مــع الغلــان(.

ــه  ــة المصحــف، شــق علي ــا صرف عــن كتاب ــن مســعود، لم ــول اب ويذكــر الترمــذي)3( ق
ذلــك، فقــال: )يــا معــشر المســلمن: اعــزل عــن نســخ كتابــة المصاحــف ويتولاهــا رجــل والله 
لقــد أســلمت وإنــه لفــي صلــب رجــل كافــر - يريــد زيــد بــن ثابــت -( ويضيــف الترمــذي 
عــى ذلــك بأنــه اختلــف يومئــذٍ حــول كتابــة كلمــة )التابــوت أم التابــوه( فقــال زيــد: تكتــب 

التابــوه، وقــال القرشــيون: تكتــب التابــوت، فأمــر عثــان أن تكتــب بلســان قريــش.

)1( ابـن شـبة، تاريـخ المدينـة المنـورة، ج3، ص990؛ اليعقـوبي، تاريـخ اليعقـوبي، ج2، ص170؛ الطـبري، 
تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص246؛ ابن أبي داود، أبو بكر عبد الله السجستاني )ت: 316هـ/928م(: 

كتـاب المصاحـف، ط1، دار الكتـب العلمية، )بـروت، 1985م(، ص 26 
)2(  مسند، الحديث )3906(، ص333.

)3(  سنن الترمذي، ج5، ص285.



479الـمبـحـث الأولــــــ : الإمــام عـــلي وقضـــية الخــــلافة

ــه المصاحــف في الأمصــار،  ــن مســعود عــى عثــان لحرق ــع: اعــترض اب الأمــر الراب
وغســله مصاحــف الصحابــة في المدينــة، وحــث المســلمن عــى الاحتفــاظ بمصاحفهــم 
ــان  ــر عث ــول: )أم ــث يق ــك حي ــن مال ــر ب ــن خم ــل)1( ع ــن حنب ــر اب ــة، إذ يذك ــو خلس ول
بالمصاحــف أن تغــر، فقــال ابــن مســعود: مــن اســتطاع منكــم أن يغــل مصحفــه فليغلــه 
فــإن مــن غــل شــيئا جــاء بــه يــوم القيامــة، ثــم قــال: قــرأت من فــم رســول الله  ســبعن 

.) ســورة أفأتــرك مــا أخــذت مــن فــم رســول الله

علــاً أن رســول الله  قــال: )مــن أحــب أن يقــرأ القــرآن غضــاً طريــاً، كــا أنــزل، 
ــن  ــن اب ــص م ــان أن ينتق ــدا بعث ــذي ح ــر ال ــد()2(، الأم ــن أم عب ــراءة اب ــى ق ــرأه ع فليق
مســعود، ويأمــر غلانــه بســحبه خــارج المســجد، فكــسوا لــه ضلعــن، ولم تــرضَ بفعلــه 

هــذا عائشــة)3(.

ــان  ــل عث ــن قب ــرب م ــابقن بال ــة الس ــى الصحاب ــدي ع ــرة التع ــدو إن ظاه ويب
بــن عفــان وأعوانــه لاعتراضهــم عــى سياســته، قــد لاقــت معارضــة شــديدة مــن جميــع 
المســلمن)4(، وبخاصــة بعــد مــا ضرب الصحــابي عــار بــن يــاسر)5(، ولم يــروِ أحمــد بــن 

ــة. حنبــل في مســنده لتلــك الحادث

)1(  مسند، الحديث )3929(، ص 334.
)2(  مسند، الحديث )4255(، ص357.

)3(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص 170.
)4(  البلاذري، انساب الأشراف، ج5، ص 54؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج3، ص238.

ــو اليقظــان، مــن الســابقن الأولــن في الإســلام، ممــن  ــن يــاسر بــن عامــر بــن مالــك العنــي، أب )5(  عــار ب
ــم:  ــي  بحقه ــال النب ــلام، فق ــهد في الإس ــن استش ــدان أول م ــن يع ــه اللذي ــه وأم ــع أبي ــذب في الله م ع
صــبراً آل يــاسر، موعدكــم الجنــة، وهــو أول مــن بنــى مســجداً في الإســلام، شــهد مــع النبــي بــدراً وأحــدًا 
والمشــاهد كلهــا، وعــار مــن كبــار صحابــة الإمــام عــلي  شــهد معــه الجمــل وصفــن، حيــث قتــل فيهــا 
ســنة 37هـــ، فدفنــه عــلي  وصــى عليــه، وكان مقتلــه قــد أربــك جبهــة معاويــة، وذلــك لقــول رســول 

الله : عــار تقتلــه الفئــة الباغية.ينظــر: ابــن الأثــر، اســد الغابــة، ج4، ص128-125.
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 سادساً: الثورة ضد الخليفة عثمان بن عفان: 

يــروي أحمــد بــن حنبــل امتعــاض الصحابــة في المدينــة المنــورة مــن الخروقــات التــي 
حدثــت في زمــن عثــان بــن عفــان، إلا أنــه يــرى أنهــم لم يفكــروا في الخــروج عليــه، خشــية 
ــة، والخــروج عــى الجاعــة؛ لأن النبــي  وحســب الأحاديــث المرويــة في المســند  الفتن
عنــه  كان قــد حذرهــم مــن ذلــك، وأمرهــم بالصــبر، ولــزوم الجاعــة، ونبــذ الخــلاف، 
واعتــزال الفتــن؛ لــذا آثــر بعضهــم الاعتــزال، واكتفــى البعــض الآخــر بتوجيــه النصــح، 
ــنة  ــان لس ــة عث ــاهد مخالف ــن ش ــان ح ــابي أبي ذر لعث ــة الصح ــن معارض ــم م ــى الرغ فع
النبــي ، في إلا أن معارضتــه كانــت ســلمية، والســبب في ذلــك كــا يــورد ابــن حنبــل  
إن أبــا ذر ملتــزم بحديــث رســول الله  القائــل: )إنــه كائــن بعــدي ســلطان فــلا تذلــوه 
فمــن أراد أن يذلــه فقــد خلــع ربقــة الإســلام مــن عنقــه وليــس بمقبــول منــه توبــة حتــى 

يســد ثلمتــه التــي ثلــم وليــس بفاعــل ثــم يعــود فيكــون فيمــن يعــزه()1(.

أمــا ابــن عبــاس فــكان يؤثــر الصــبر، حيــث يــروي ابــن حنبــل)2( قولــه عــن رســول 
الله  انــه قــال: )مــن رأى مــن أمــره شــيئا يكرهــه، فليصــبر، فإنــه مــن خالــف الجاعــة 

شــبراً، فــات، فميتتــه جاهليــة(.

وينقــل أحمــد بــن حنبــل)3(  رأي حذيفــة بــن اليــان في معارضتــه الفتنــة، فعــن ربعــي 
بــن حــراش قــال: )انطلقــت إلى حذيفــة بالمدائــن ليــالي ســار النــاس إلى عثــان، فقــال: يــا 
ربعــي مــا فعــل قومــك؟ قــال قلــت: عــن أي بالهــم تســأل؟ قــال: مــن خــرج منهــم إلى 
هــذا الرجــل؟ فســميت رجــالا فيمــن خــرج إليــه، فقــال ســمعت رســول الله  يقــول 

مــن فــارق الجاعــة واســتذل الإمــارة لقــي الله عــز و جــل ولا وجــه لــه عنــده(.

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )21792(، ص 1581-1580.
)2(  المصدر نفسه، الحديث  )2487(، ص 232.

)3(  المصدر نفسه، )23677(، ص 1729.
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ويفصــل ابــن عمــر رأيــه في الفتنــة حــن ســأله احدهــم عنهــا، مــبرراً اعتزالــه لهــا، 
إذ يــروي ابــن حنبــل)1(، عــن ســعيد بــن جبــر قولــه: )خــرج علينــا عبــد الله بــن عمــر، 
ونحــن نرجــو أن يحدثنــا حديثــا حســناً، فبدرنــا رجــل منــا يقــال لــه الحكــم فقــال: يــا أبــا 
عبــد الرحمــن مــا تقــول في القتــال في الفتنة؟قــال: ثكلتــك أمــك! وهــل تــدري مــا الفتنــة 
ــس  ــة، ولي ــم فتن ــم أو في دينه ــول فيه ــكان الدخ ــن ف ــل المشرك ــداً  كان يقات إن محم

كقتالكــم عــى الملــك(. 

بينــا فضّــل محمــد بــن مســلمة اعتــزال الفتنــة حســب مــا يــروي ابــن حنبــل)2(، عــن 
ــن  ــد ب ــل: لمحم ــذا؟ فقي ــن ه ــت: لم ــطاط، فقل ــإذا فس ــذة ف ــررت بالرب ــال: )م ــردة ق أبي ب
مســلمة، فاســتأذنت عليــه فدخلــت عليــه فقلــت: رحمــك الله إنــك مــن هــذا الأمــر بمــكان 
فلــو خرجــت إلى النــاس فأمــرت ونهيــت؟ فقــال: إن رســول الله  قــال: إنــه ســتكون 
فتنــة وفرقــة واختــلاف فــإذا كان ذلــك فــأتِ بســيفك حائطًــا فــأضرب بــه عرضــه، واكس 
نبلــك، واقطــع وتــرك، واجلــس في بيتــك، فقــد كان ذلــك مــا قــال رســول الله ، ثــم 
أســتنزل ســيفا كان معلقــا بعمــود الفســطاط فاخترطــه فــإذا ســيف مــن خشــب، فقــال: 

قــد فعلــت مــا أمــرني بــه رســول الله  واتخــذت هــذا أرهــب بــه النــاس(.

وكان ســعد بــن أبي وقــاص ممــن يفضــل الاعتــزال بعيــداً عــن الفتــن، فــروي ابــن 
ــه  ــم ل ــه في غن ــق إلى أبي ــعد انطل ــن س ــر ب ــاه عم ــعد: )إن أخ ــن س ــر ب ــن عام ــل)3( ع حنب
خارجــا مــن المدينــة، فلــا رآه ســعد قــال: أعــوذ بــالله مــن شر هــذا الراكــب، فلــا أتــاه، 
قــال: يــا أبــت أرضيــت أن تكــون أعرابيــا في غنمك والنــاس يتنازعــون في الملــك بالمدينة، 
فــرب ســعد صــدر عمــر، وقــال: اســكت، إني ســمعت رســول الله  يقــول: إن الله 

)1(  المصدر نفسه، الحديث )5381(، ص425.
)2(  مسند، الحديث )16125(، ص1135.

)3(  المصدر نفسه، الحديث )1441(، ص 154.
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عــز و جــل يحــب العبــد التقــي الغنــي الخفــي(.

ــة مــن  وتشــر الأحاديــث التــي أوردهــا أحمــد بــن حنبــل في شــأن موقــف الصحاب
عثــان، أن أكثرهــم فضــل الاعتــزال، وأن الثــورة انطلقــت شرارتهــا مــن الأمصــار، 
ــتجابة  ــة اس ــد الخليف ــدوا عن ــكايتهم، ولم يج ــرت ش ــم، فكث ــا عليه ــتبد ولاته ــد أن اس بع
لشــكواهم مــن الــولاة، حيــث يــورد ابــن حنبــل)1( حادثــة يــوم الجرعــة)2(، عــن أبي ثــور 
قــال: )بعــث عثــان يــوم الجرعــة بســعيد بــن العــاص)3(، قــال: فخرجــوا إليــه فــردوه، 
ــت أرى أن  ــا كن ــعود: م ــو مس ــال أب ــة، فق ــعود وحذيف ــع أبي مس ــدا م ــت قاع ــال: فكن ق
ــا لم  ــى عقيبه ــن ع ــت لترجع ــد علم ــن ق ــة: ولك ــال حذيف ــاً، فق ــه دم ــرق في ــع لم يه يرج
يهــرق فيهــا محجمــة دم، ومــا علمــت مــن ذلــك شــيئا إلا شــيئا علمتــه ومحمــد  حــي، 
حتــى أن الرجــل ليصبــح مؤمنــا ثــم يمــي مــا معــه منــه شء، ويمــي مؤمنــا ويصبــح 

ــه اليــوم ويقتلــه الله غــداً، ينكــس قلبــه تعلــوه أســته(. مــا معــه منــه شء، يقاتــل فئت

كانـــت تلـــك الحادثـــة في ســـنة )34هــــ()4( وكان بإمـــكان عثـــان أن يحســـم الأمـــر 
قبـــل أن يتفاقـــم، لـــو كان قـــد صغـــى لنصيحـــة الإمـــام عـــلي ، حـــن شـــكا إليـــه 
ـــده، وأمـــره أن يقـــول لعثـــان: )إن  ـــاب مـــع ول ـــه بكت ـــاس مـــن ولاة عثـــان، فبعـــث إلي الن

)1(  المصدر نفسه، الحديث )23738(، ص 1734.
)2(  يــوم الجرعــة: وهــو اليــوم الــذي خــرج فيــه أهــل الكوفــة إلى الجرعــة، والجرعــة موضــع قــرب الكوفــة، 
ومنعــوا ســعيد بــن العــاص مــن دخــول الكوفة.ينظــر: ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، ج2، ص127.
)3(  ســعيد بــن العــاص بــن ســعيد بــن العــاص بــن أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف القــرش الأمــوي، 
جــده كان يســمى بــأبي احيحــة، ولــد عــام الهجــرة، قتــل أبــوه العــاص يــوم بــدر كافــراً، قتلــه عــلي بــن أبي 
طالــب ، شــارك في كتابــة المصحــف، واســتعمله عثــان عــى الكوفــة بعــد الوليــد، فوثــب عليــه أهلهــا 
ــة أبي موســى الأشــعري عليهــم،  ــه وتولي ــان عزل ــوا مــن عث ــا الســواد بســتان لقريــش، وطلب ــه: إن لقول
وحالــوا بينــه وبــن دخــول الكوفــة لمــا رجــع مــن المدينــة، فاضطــر عثــان لعزلــه، تــوفي ســنة 59هـــ. ينظــر: 

البــلاذري، انســاب الأشراف، ج4، ص433.
)4(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص330.
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ـــذوا  ـــم فليأخ ـــة فمره ـــول الله  في الصدق ـــر رس ـــذا أم ـــك، وه ـــكوا ولات ـــد ش ـــاس ق الن
ــا  ــا، فرجـــع بهـ بـــه()1(، ويضيـــف البخـــاري)2(: رد عثـــان عليـــه قائـــلًا: )اصرفـــه عنـ
ـــن  ـــاب م ـــع الكت ـــلي: ض ـــام ع ـــه الإم ـــال ل ـــرد، فق ـــبره بال ـــلٍي ، فأخ ـــه ع ـــد إلى أبي محم

حيـــث أخذتـــه(.

ــن  ــعيد ب ــه س ــال ل ــم، فق ــاس منه ــتكى الن ــن اش ــه الذي ــار ولات ــان استش ــن عث ولك
ــك  ــع عن ــداء، واقط ــك ال ــم عن ــا، فاحس ــرى رأين ــت ت ــن، إن كن ــر المؤمن ــا أم ــاص: )ي الع
الــذي تخــاف، واعمــل برأيــي تصــب، فقــال لــه عثــان: ومــا هــو؟ قــال: إن لــكل قــوم قــادة 
متــى تهلــك يتفرقــوا، ولا يجتمــع لهــم أمــر، فقــال عثــان: هــذا هــو الــرأي، لــو لا مــا فيــه()3(.

ــا،  ــان رفضه ــاره، إلا أن عث ــاء حص ــات في أثن ــن الاقتراح ــة م ــه جمل ــرة ل ــدّم المغ وق
إذ يــروي ابــن حنبــل)4( عــن محمــد بــن عبــد الملــك بــن مــروان انــه حدّثــه عــن المغــرة بــن 
ــزل بــك  ــان وهــو محصــور، فقــال: انــك إمــام العامــة وقــد ن ــه دخــل عــى عث شــعبة: )ان
ــم  ــرج فتقاتله ــا أن تخ ــن: إم ــتر إحداه ــة اخ ــالا ثلاث ــك خص ــرض علي ــرى، وإني اع ــا ت م
فــإن معــك عــدداً وقــوة، وأنــت عــى الحــق، وهــم عــى الباطــل، وإمــا أن تخــرق لــك بابــا 
ســوى البــاب الــذي هــم عليــه فتقعــد عــى رواحلــك فتلحــق بمكــة فإنهــم لــن يســتحلوك 
وأنــت بهــا، وإمــا أن تلحــق بالشــام فإنهــم أهــل الشــام وفيهــم معاويــة، فقــال عثــان أمــا 
ــاء،  ــفك الدم ــه بس ــول الله  في أمت ــف رس ــن خل ــون أول م ــن أك ــل فل ــرج فأقات أن أخ
وأمــا أن أخــرج إلى مكــة فإنهــم لــن يســتحلوني بهــا فــإني ســمعت رســول الله: يقــول يلحــد 
رجــل مــن قريــش بمكــة يكــون عليــه نصــف عــذاب العــالم فلــن أكــون أنــا إيــاه، وأمــا أن 

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )1196(، ص134.
)2(  صحيح البخاري، ج 6، ص 245.

)3(  ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج5، ص32؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص332.
)4(  مسند، الحديث )481(، ص 80.
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ألحــق بالشــام فإنهــم أهــل الشــام وفيهــم معاويــة فلــن أفــارق دار هجــرتي ومجــاورة رســول 
الله. وهنــا يصــدق قــول النبــي  المــروي في مســند ابــن حنبــل)1(  عــن أبي هريــرة: مــا مــن 
ــة تأمــره بالمعــروف وتنهــاه عــن المنكــر، وبطانــة لا  نبــيٍ، ولا والٍ، إلا ولــه بطانتــان: بطان

تألــوه خبــالاً...(. 

ــان إلى حتفــه، وزج  ــع عث ــة، المــؤدي إلى دف ــي أمي ــل إلى رأي بن ــان يمي ــا كان عث ولم
ــاعد  ــار، وس ــده الأمص ــور ض ــي أن تث ــن الطبيع ــكان م ــة، ف ــلامية في الفتن ــلاد الإس الب
عــى ذلــك، تطلــع بعــض الصحابــة إلى الخلافــة منــذ اســتخلاف أبي بكــر لعمــر، الــذي 
ــا  ــه، فل ــة ل ــر الطاع ــه يؤث ــه جعلت ــر وحزم ــدة عم ــه)2(، إلا أن ش ــة علي ــترض طلح اع
ــدوا في  ــا لم يج ــة، ولم ــح للزعام ــم المطام ــت لديه ــورى، قوي ــة الش ــر في هيئ ــم عم أدخله

ــار)3(.  ــوارج في الأمص ــاء الخ ــوا زع ــم، كاتب ــن يناصره ــة م المدين

يــروي ابــن قتيبــة)4( إن الأشــتر واجــه طلحــة في أثنــاء حصــار عثــان بكتابــه الــذي 
أرســله إلى الناقمــن عــى عثــان مــن الأنصــار جــاء فيــه: مــن المهاجريــن الأولــن 
وبقيــة الشــورى، إلى مــن بمــر مــن الصحابــة والتابعــن، )أمــا بعــد: إن تعالــوا إلينــا، 
وتداركــوا خلافــة رســول الله  قبــل أن يســلبها أهلهــا...(، فاجتمعــت في المدينــة 
أعدادهــم القادمــة في موســم الحــج، فخرجــت مــن مــر أربــع فــرق، عــى أربعــة أمــراء 
بزعامــة الغافقــي بــن حــرب العكــي، ومــن البــرة  كذلــك خرجــت أربــع فــرق، 
وأمرهــم زهــر بــن حرقــوص -ذي الثديــة-، أيضــاً وصلــت مــن الكوفــة أربــع فــرق، 
وعــى القــوم عمــرو بــن الأصــم، فحــاصروا دار عثــان، وطالبــوه بالتنحــي عــن الخلافة، 

)1(  المصدر نفسه، الحديث )7238(، ص548.
)2(  عارة، الخلافة، ص 94.

)3(  يرى الخوارج إن عثان كان كافراً مشركاً. انظر: الأشعري، مقالات الإسلامين، ص454. 
)4(  الإمامة والسياسة، ج1، ص 40.
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وإلا قتلــوه)1(، وعندهــا أحــس بالخطــر الحقيقــي الــذي يهــدد حياتــه، فأخــذ يناشــد مــن 
ــروي  ــي ، وي ــه مــن أعــال في عهــد النب ــام ب ــا ق ــاس، مذكــراً إياهــم ب ــه الن ألــب علي
ابــن حنبــل)2( ذلــك عــن ثامــة القشــري انــه قــال: )شــهدت الــدار يــوم أصيــب عثــان، 
ــا لــه،  فاطلــع عليهــم اطّلاعــة، فقــال: ادعــوا لي صاحبيكــم اللذيــن ألباكــم عــلّي، فدعي
ــه  ــجد بأهل ــاق المس ــة ض ــدم المدين ــا ق ــول الله  لم ــان إن رس ــدتكا الله أتعل ــال: نش فق
فقــال مــن يشــتري هــذه البقعــة مــن خالــص مالــه فيكــون فيهــا كالمســلمن ولــه خــر منها 
في الجنــة فاشــتريتها مــن خالــص مــالي فجعلتهــا بــن المســلمن، وأنتــم تمنعــوني إن أصــلي 
فيــه ركعتــن؟، ثــم قــال: أنشــدكم الله أتعلمــون إن رســول الله  لمــا قــدم المدينــة لم يكــن 
فيهــا بئــر يســتعذب منــه إلا رومــة، فقــال رســول الله  مــن يشــتريها مــن خالــص مالــه 
فيكــون دلــوه فيهــا كــدلي المســلمن ولــه خــر منهــا في الجنــة فاشــتريتها مــن خالــص مــالي، 
ــم قــال: هــل تعلمــون أني صاحــب جيــش العــسة؟   ــم تمنعــوني أن أشرب منهــا؟ ث فأنت

قالــوا: اللهــم نعــم(.

ــان؟  ــى عث ــاس ع ــا الن ــن ألب ــن اللذي ــن الاثن ــن هذي ــبر ع ــل لم يخ ــن حنب ــى أن اب ع
والــذي يبــدو أنهــا تزعــا حركــة الثــوار لذلــك كان عثــان يناشــدهما، ويذكرهمــا بــا انفــق 
في ســبيل الله، إلا إن مــن المؤكــد إن طلحــة بــن عبيــد احدهمــا، حيــث يــروي الطــبري)3(، 
عــن بــن أبي ربيعــة انــه قــال: )دخلــت عــى عثــان فتحدثــت معــه ســاعة، ثــم أخــذ بيدي، 
فاســمعني كلام مــن كان عــى بابــه يحــاصره، فــإذا منهــم مــن يقــول: مــاذا تنتظــرون بــه؟ 
ــة  ــر طلح ــان، إذ م ــو واقف ــا وه ــا أن ــع، فبين ــى أن يرج ــروا عس ــول: انظ ــن يق ــم م ومنه
ــس  ــن عدي ــاءه اب ــو ذا، فج ــا ه ــل: ه ــس؟ فقي ــن عدي ــن اب ــال: أي ــف فق ــد، فوق ــن عبي ب

)1(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص 348.
)2(  مسند، الحديث )555(، ص 86.

)3(  تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص 350.
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ــه فقــال: لا تتركــوا أحــداً يدخــل عــى  ــن عديــس لأصحاب ــم رجــع اب فناجــاه بــيء، ث
ــد الله،  ــن عبي ــي طلحــة ب ــان: اللهــم اكفن ــال عث ــده، فق ــذا الرجــل، أو يخــرج مــن عن ه
ــي  ــراً -يعن ــا صف ــون منه ــو وأن يك ــلّي، والله إني لأرج ــم ع ــؤلاء، وألبه ــل إلى ه ــه حم فإن
الخلافــة-، وان يســفك دمــه، إن انتهــك مــا لا يحــل لــه(، وكان ذلــك بعــد مناشــده عثــان 

لــه التــي أوردهــا ابــن حنبــل)1(.

ويذكــر ابــن أعثــم)2(: )إن عثــان لمــا أحــس انــه ســوف يغلــب عــى أمــره، بعــث إلى 
ــك  ــلب نعمت ــك ويس ــن عمت ــك واب ــن عم ــل اب ــرضى أن يقت ــلًا: أت ــلي  قائ ــام ع الإم
وأمــرك؟ فقــال : صــدق والله عثــان، لا والله لا نــترك ابــن الحرميــة - يعنــي طلحــة 
- يأكلهــا، ثــم خــرج إلى النــاس فصــى بهــم الظهــر والعــر، فتفــرق النــاس عــن طلحــة، 
ومالــوا إلى عــلي، فلــا رأى طلحــة ذلــك، اقبــل حتــى دخــل عــى عثــان، فاعتــذر إليــه ممــا 
كان منــه، فقــال لــه عثــان: يابــن الحرميــة، وليــت عــى النــاس، ودعوتهــم إلى قتــلي، حتــى 
إذا فاتــك مــا كنــت ترجــو، وعــلاك عــلي، جئتنــي معتــذراً، لا قبــل الله منــك(. ويــروي ابــن 

قتيبــة)3( إن عثــان بعــث إلى عــلي  كتابــاً ضمّنــه هــذا البيــت الشــعري: 

فإن كنت مأكولاً فكن خر آكل             وإلا فــــأدركـنـــي ولـــمــا أمــزق

وعــى الأرجــح إن دور الزبــر بــن العــوام في تلــك الأحــداث مقــترن بــدور طلحــة 
ابــن عبيــد الله وبــدأ وكأنهــا يريــدان الاســتيلاء عــى الأمــر)4(، فقــد ذكــر الطــبري)5( إن 

)1(  مسند، الحديث )1402(، ص 150.
)2(  الفتوح، ج 2، ص424-423.

)3(  الإمامة والسياسة، ج1، ص53.
)4(  البلاذري، انساب الأشراف، ج8، ص 84.

)5(  تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص395.
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ــب  ــر صاح ــاس، ويذك ــلي بالن ــة يص ــة، وكان طلح ــن ليل ــان أربع ــروا عث ــوار ح الث
فتــح البــاري)1( تحــرج المســلمن مــن أن يصــلي بهــم إمــام فتنــة، ولكنــه يــورد أســاء مــن 
ــورد  ــم ي ــم، ث ــا  احده ــام عليً ــل الإم ــترة، ويجع ــذه الف ــلال ه ــلمن خ ــى بالمس ص
ــروي  ــد، ولم يصــلِّ غرهــا(، وي ــاً صــى بالنــاس صــلاة العي ــه: )إن علي ــاً يقــول في حديث
البــلاذري)2(  قائــلًا: )لم يكــن أحــد مــن أصحــاب رســول الله  اشــد عــى عثــان مــن 
طلحــة(، ويذكــر إن طلحــة منــع أن يدخــل المــاء العــذب عــى عثــان، فبعــث إليــه عــلي 
 ثــلاث قــرب مملــوءة بالمــاء، فــا كادت تصــل إليــه، وقــد اســتولى طلحــة عــى بيــت 

المــال ووضــع مفاتيحــه بيــده. 

ــا  ــاً عـــى الجانـــب المـــالي لهـ وقـــد بقـــي موقـــف عائشـــة المعـــارض لعثـــان، منصبّـ
ـــت إلى  ـــة، فخرج ـــن الفتن ـــها ع ـــأى بنفس ـــت أن تن ـــا حاول ـــن أنه ـــم م ـــى الرغ ـــخصياً، ع ش
مكـــة حاجـــة لبيـــت الله الحـــرام)3(، إلا أنهـــا كانـــت تأمـــل في طلحـــة خـــراً بعدمـــا اســـتولى 
ـــاس،  ـــن عب ـــن اب ـــا وب ـــذي دار بينه ـــوار ال ـــك الح ـــد ذل ـــال، ويؤك ـــت الم ـــح بي ـــى مفاتي ع
ـــت  ـــة، فقال ـــر بعائش ـــاس فم ـــن عب ـــرج اب ـــو الآتي: )خ ـــى النح ـــبري)4( ع ـــه الط ـــذي نقل ال
ــذا  ــذّل عـــن هـ ــلًا إن تخـ ــاناً أزعيـ ــه: يابـــن عبـــاس: أنشـــدك الله فإنـــك أعطيـــت لسـ لـ
الرجـــل، وإن تشـــكك فيـــه النـــاس، فقـــد باتـــت لهـــم بصائرهـــم، وانهجـــت ورفعـــت 
لهـــم المنـــار، وتحلبـــوا مـــن البلـــدان لأمـــر قـــد حـــمّ، وقـــد رأيـــت طلحـــة بـــن عبيـــد الله 
ـــن عمـــه أبي  ـــسِ بســـرة اب ـــإن ولِي ي ـــح، ف ـــن مفاتي ـــوت الأمـــوال والخزائ ـــد اتخـــذ عـــى بي ق

بكـــر...(. 

)1(  ابن حجر، فتح الباري، ج 2، ص 222-221.
)2(  انساب الأشراف، ج8، ص 91.

)3(  ابن أعثم الكوفي، الفتوح، ج2، ص 421.
)4(  جامع، علي بن أبي طالب، حاكاً وفقيهاً، ص178.
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ــم  ــي تعل ــلي ، وه ــا إلى ع ــة وميله ــن طلح ــاس ع ــراف الن ــت بان ــا علم فل
منــه الحــرص عــى أمــوال المســلمن، وعدالتــه في الإنفــاق، خشــيت أن تفقــد امتيازاتهــا 
ــة أزواج  ــع بقي ــا م ــاوى في عطائه ــد س ــه ق ــان كون ــت عث ــي عارض ــي الت ــل، فه بالكام
النبــي، فكيــف يكــون حالهــا المــالي إذا تولاهــا عــلي؟ لذلــك فقــد تغــر موقفهــا 
إزاء عثــان بعــد ســاعها خــبر موتــه والتفــاف النــاس حــول الإمــام عــلي ))1، فبــدأت 
ــد  ــا عــن فاطمــة بنــت عب ــن حنبــل)2( حديث ــه، فيذكــر اب تنهــى عــن ذمــه وتذكــر فضائل
ــك  ــد بني ــال: إن أح ــا، فق ــلها عمه ــن أرس ــة ح ــألت عائش ــا س ــت: )إن أمه ــن قال الرحم
ــت  ــتموه؟ فقال ــد ش ــاس ق ــإن الن ــان ف ــن عف ــان ب ــن عث ــألك ع ــلام، ويس ــك الس يقرئ
ــه  لمســند  ــي الله  وإن ــد نب ــو الله لقــد كان قاعــدا عن ــه، ف عائشــة: لعــن الله مــن لعن
ظهــره إلّي، وان جبريــل ليوحــي إليــه القــرآن، وانــه ليقــول: لــه أكتــب ياعثيــم، فــا كان 

ــوله(. ــى الله ورس ــا ع ــة إلا كري ــك المنزل ــه تل الله لينزل

أمــا موقــف بنــي أميــة الخــاذل لعثــان في محنتــه، فقــد كان يعــول كثــراً عــى نرتــه 
مــن قبــل معاويــة بــن أبي ســفيان الــذي عســكر جيشــه عــى مقربــه مــن المدينــة  ولم يــأتِ 
ــة، بعــد  ــر، فيكــون الخليف ــر بالأم ــه يظف ــا جــاء ليتحــن الفرصــة، عل ــان، إن ــاذ عث لإنق
عثــان، حيــث يــروي الطــبري)3( قائــلًا: )مــا زال معاويــة يطمــع فيهــا بعــد مقدمــه عــى 
ــم  ــم ث ــه بالموس ــوا إلي ــم فاجتمع ــاور معه ــة للتش ــي أمي ــن بن ــه م ــع ولات ــن جم ــان ح عث
ارتحــل، فحــدا الحــادي، والــذي عــى مــا يبــدو إن حــداة الإبــل وأراجيزهــم كانــت تمثــل 
ــلي الأمــر بعــد الخليفــة،  ــذي ي ــاس إلى مــن ال ــة أذهــان الن ــة وإعــلام، لتهيئ أجهــزة دعاي

فقــال الحــادي: 

)1(  تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص449-448.
)2(  مسند، الحديث )26659(، ص1943.

)3(  تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص343.
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قد علمت ضوامر المطيِ                            وضــامرات عــوج القســي 

إن الأمير  بعده علي

فقــال كعــب الأحبــار وهــو يســر خلــف عثــان: كذبــت، إن الأمــر والله مــن بعــده 
ــة، فســأل كعــب  ــة، فوقعــت في نفــس معاوي ــة الشــهباء، أشــار إلى معاوي صاحــب البغل
عــن الــذي بلغــه، فقــال لــه: نعــم أنــت الأمــر بعــده، ولكــن والله لا تصــل إليــك حتــى 

تكــذب بحديثــي هــذا(. 

أمــا مــروان بــن الحكــم، فقــد كان يعمــل بالضــد لنصائــح الإمــام عــلي  لعثــان 
التــي تهــدف لــدرء الفتنــة، وإرضــاء الثــوار، بينــا كانــت ردود فعــل مــروان في مواجهــة 
الثــوار مــن الأســباب التــي عجلــت بمقتــل عثــان، فــا كاد الإمــام عــلي أن يقنــع الطرفــن 
ــة، حتــى  ــوار إلى بلدانهــم، ويعطــي عثــان مــن نفســه التوب بإنهــاء الأزمــة، لينــرف الث
ــوا  ــدون أن تنزع ــم تري ــوه، جئت ــاهت الوج ــم: )ش ــال له ــاس فق ــى الن ــروان ع ــرج م خ
ملكنــا مــن أيدينــا، اخرجــوا عنــا، ارجعــوا إلى منازلكــم، فإنــا والله مــا نحــن بمغلوبــن 
عــى مــا في أيدينــا()1(، وقــد صــدق الإمــام عــلي  حــن وصــف مــروان قائــلًا: 
)إنهــا كــفٌ يهوديــة، إن بايعــت بيمنهــا، غــدرت بســبته()2(، ولم يكتــفِ مــروان بكلامــه 
ــادوا  ــا، ع ــوا به ــا علم ــورة، فل ــادة الث ــك بق ــدة للفت ــر مكي ــل دب ــذا، ب ــة ه ــج للفتن المؤج

ــاً بنفســه بعــد أن جــرح)3(.  ليفتكــوا بعثــان، وفــر مــروان، ناجي

)1( المصدر نفسه: ج4 ص362؛ القرش، حياة الإمام علي بن أبي طالب : ج2 ص213.
)2(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة )73(، ص93.

)3(  المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص380؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج4 ص288.
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ــه،  ــه، ودفن ــخ مقتل ــل)1(  تاري ــن حنب ــد ب ــر أحم ــد ذك ــان في داره، وق ــل عث ــذا قت هك
والصــلاة عليــه، عــن أبي معــشر قــال: )وقتــل عثــان يــوم الجمعــة لثــان عــشرة مضــت 
مــن ذي الحجــة ســنة خمــس وثلاثــن، وكانــت خلافتــه إثنتــي عــشرة ســنة إلا إثنــي عــشر 

يومــاً(، وهــذه الروايــة هــي التــي اتفــق عليهــا اغلــب المؤرخــن)2(.

وعــن ابــن فــروخ قــال: )شــهدت عثــان بــن عفــان دفــن في ثيابــه بدمائــه ولم 
ــه()4(،  ــه وكان أوصى إلي ــان: ودفن ــر عــى عث ــال: )صــى الزب ــادة ق يغســل()3(.وعن قت
عــى الأرجــح أن هــذه الروايــة تعرضــت لتحريــف فأســقط منهــا كلمــة ابــن الزبــر؛ لأن 
عبــد الله بــن الزبــر هــو الــذي أوصى لــه عثــان، وليــس الزبــر؛ لأنــه كان مــن المعارضــن 

ــان)5(. لعث

ــاس، لأنهــم التمســوا  وتمــت البيعــة للإمــام عــلي  وكانــت بيعــة عامــة مــن الن
فيــه الخــلاص مــن الجهــد والبــلاء والفتنــة، حيــث يــورد ابــن حنبــل)6( وصــف الإمــام 
عــلي لهــا بقولــه: )ســبق رســول الله ، وصــى أبــو بكــر، وثلــث عمــر، ثــم خبطتنــا فتنــة 

بعدهــم يصنــع الله فيهــا مــا شــاء(. 

  ولم يذكــر أحمــد بــن حنبــل في مســنده طلــب عثــان النــرة مــن الإمــام عــلي
ــان لم  ــع إلا أن عث ــة الوض ــه معالج ــترط علي ــتنره ويش ــام  يس ــراراً، وكان الإم م

)1(  مسند، الحديث )545(، ص85.
ــة، المعــارف، ص196؛ الطــبري، تاريــخ الرســل  ــن قتيب )2(  ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، ج3، ص79 اب

والملــوك، ج4، ص 415.
)3(  ابن حنبل، مسند، الحديث )531(، ص84.

)4(  المصدر نفسه، الحديث )549(، ص85.
ــش، ج1،  ــاؤوط في الهام ــعيب الأرن ــات ش ــل، تعليق ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم ــل، مس ــن حنب ــر: اب )5(  ينظ

ص555.
)6(  مسند، الحديث )1256(، ص138.
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ــاس إلى  ــن عب ــل اب ــان أرس ــى)1(  إن عث ــن الطقطق ــر اب ــد ذك ــه، فق ــب من ــا يطل ــزم ب يلت
ــلي  ــام ع ــه الإم ــال ل ــر، فق ــل في الأم ــه التدخ ــب من ــتنره ويطل ــلي  يس ــام ع الإم
: )يــا بــن عبــاس مــا يريــد عثــان إلا أن يجعلنــي جمــلًا ناضحــاً بالقــرب أقبــل 
وأدبــر، بعــث إلي أن اخــرج، ثــم بعــث إلي أن أقــدم ثــم يبعــث إلي أن اخــرج والله دفعــت 

ــاً(. ــى خشــيت أن أكــون آث ــه حت عن

مــع هــذا نــرى إن عليــاً لا يســلم عثــان إلى مصــره دون أن يدافــع عنــه فأرســل 
ــر  ــاً  لم يق ــإن علي ــه ف ــلام -... وعلي ــا الس ــن -عليه ــن والحس ــه الحس ــه ولدي إلي

اتجــاه الخليفــة حتــى قــال لــه: )قــد أديــت إليــك مــا  اوجــب  الله عــلّي()2(. 

)1(  ابن الطقطقى، الفخري، ص 99-98. 
)2(  المفيد، الجمل، ص191.





493

المبحث الثاني
خلافة الإمام علي  في مرويات ابن حنبل 

 : أولًا: بيعة الإمام علي

عقــب مقتــل عثــان بــن عفــان أصبــح الموقــف حرجــاً جــداً، ولم يكــن بمقــدور أحــدٍ 
ــع  ــدى الجمي ــعور ل ــد ش ــد تول ــا، فق ــاً فيه ــة وإن كان طامح ــب الخلاف ــدى لمنص أن يتص
)الثــوار، والصحابــة( أن الوضــع المضطــرب في المدينــة يحتــاج إلى مــن ينقــذه مــن حالــة 
ــذٍ:  الفــوضى، ونلمــس ذلــك مــن خــلال المقولــة التــي بــدأت تــتردد عــى الألســن وقتئ
ــوار وقــد كان أكثرهــم ممــن لم يعــاصر   ــد الث ــا كان القــرار بي ــاس مــن إمــام، ولم ــد للن لاب
الإســلام في بداياتــه، إمــا لصغــر ســنه، أو لكونــه لم يولــد بعــد، فبــات يعــد مــن التابعــن، 
ــة  ــغ قراب ــن  تبل ــن الزم ــة م ــترة طويل ــه لف ــم إهمال ــد ت ــل ق ــذا الجي ــر إن ه ــر بالذك والجدي
عقديــن  فلــم يتلــقَّ هــذا الجيــل تربيــة إســلامية ســليمة، إنــا أبــر إســلاماً يطبــق معايــر 
ــابقة  ــه س ــذي لدي ــي ال ــابي المضح ــل الصح ــذا الجي ــدى ه ــاوى ل ــك تس ــة، لذل مزدوج
اســتثنائية في الإســلام، بالصحــابي الــذي لم يســلم إلا في وقــت متأخــر، وهــو ممــن شــارك 
في حــروب ضــد الإســلام)1(، لذلــك وبمجــرد أن انتهــوا مــن تصفيــة عثــان بــن عفــان، 
ــلًا عــن الخليفــة المقتــول، فتوجهــوا  ــارون بدي أصبحــوا في حــره مــن أمرهــم فيمــن يخت
إلى طلحــة والزبــر، حيــث كان لــكل واحــد منهــا أنصــار مــن الثائريــن، ولكــن كلاهمــا 
كان يــدرك أن لا طاقــة لــه في إدارة الدولــة في حالتهــا الجديــدة، لــذا فــإن طلحــة والزبــر 
ــو  ــار نح ــت الأنظ ــلي ، فاتجه ــة ع ــم بمبايع ــاروا عليه ــا، فأش ــا بينه ــاورا في ــد تش ق

)1(  جامع، علي بن أبي طالب حاكا وفقيهاً، ج 1، ص228.
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الإمــام عــلي بــن أبي طالــب )1(، حيــث يــروي الطــبري)2( إن الأحنــف بــن قيــس)3( 
ــه  ــلًا: )مــن تأمــراني ب ــة فســأل طلحــة والزبــر قائ مــن أهــل البــرة قــدم في زمــن الفتن
ــا، ثــم رجعــت إلى أهــلي بالبــرة، ولا أرى  وترضيانــه لي؟ فقــالا: عــلي... فبايعــت عليً
الأمــر إلا قــد اســتقام(. ثــم يذكــر الأحنــف مســتغرباً خــروج طلحــة والزبــر عــى الإمــام 

عــلي، وقدومهــم إلى البــرة، الأمــر الــذي أدى إلى توقفــه عــن نــرة احــد الفريقــن.

ــاَ  ــلًا: »فَ ــه قبــول البيعــة قائ ــه يطالبون ــوار علي ــال الث ويصــف الإمــام عــلي  إقب
ــئَ  ــدْ وُطِ ــى لَقَ ــبٍ حَتَّ ــنْ كُلِّ جَانِ ــلَيَّ مِ ــونَ عَ ــعِ إلَِيَّ يَنثَْالُ بُ ــرْفِ الضَّ ــاسُ كَعُ رَاعَنِــي إلا والنَّ

ــمِ«)4(. ــوْلِي كَرَبيِضَــةِ الْغَنَ ــنَ حَ ــايَ مُجتَْمِعِ ــناَنِ وشُــقَّ عِطْفَ الْحَسَ

لم يــروِ ابــن حنبــل في مســنده عــن بيعــة الإمــام عــلي  إلا أنــه روى ذلــك في كتابــه 
الفضائــل)5( فعــن محمــد بــن الحنفيــة قــال: )كنــت مــع عــلي، وعثــان محصــور، قــال: فأتــاه 
ــول  ــن مقت ــر المؤمن ــال: إن أم ــر فق ــاء آخ ــم ج ــول ث ــن مقت ــر المؤمن ــال: إن أم ــل فق رج
ــلِّ لا أم  ــال: خ ــه، فق ــا علي ــطه تخوف ــذت بوس ــد: فأخ ــال محم ــلي، ق ــام ع ــال: فق ــاعة ق الس
لــك، قــال: فأتــى عــلي الــدار وقــد قتــل الرجــل فأتــى داره فدخلهــا وأغلــق عليــه بابــه فأتــاه 
النــاس فربــوا عليــه البــاب فدخلــوا عليــه فقالــوا: إن هــذا الرجــل قــد قتــل ولا بــد للنــاس 
مــن خليفــة ولا نعلــم أحــدا أحــق بهــا منــك، فقــال لهــم عــلي: لا تريــدوني فــإني لكــم وزيــر 
خــر منــي لكــم أمــر، فقالــوا: لا والله مــا نعلــم أحــدا أحــق بهــا منــك قــال: فــإن أبيتــم عــلّي 

)1(  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ج1، ص 46؛ النويري، نهاية الإرب، ج20، ص 13.
)2(  تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص498-497.

)3(  الأحنــف بــن قيــس، الأحنــف لقــب لــه لميــل كان في رجلــه، واســمه الضحــاك، وقيــل صخــر بــن قيــس 
بــن معاويــة التميمــي، يكنــى أبــا بحــر، مــن أشراف البــرة، اعتــزل حــرب الجمــل، وشــهد صفــن مــع 

ــة، ج1، ص179. ــد الغاب ــر، اس ــن الأث ــر: اب ــنة 67هـ.ينظ ــة س ــوفي بالكوف ــلي ، ت ــام ع الإم
)4(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة، ص49.

)5(  ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج2، الحديث )569(، ص35.
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فــإن بيعتــي لا تكــون سرا ولكــن أخــرج إلى المســجد فمــن شــاء أن يبايعنــي يبايعنــي قــال 
فخــرج إلى المســجد فبايعــه النــاس(.

ــالة  ــه رس ــا كان رفض ــؤولية، إن ــن المس ــاً م ــلي  تهرب ــام ع ــض الإم ــن رف ولم يك
وجههــا إلى جميــع مــن في المدينــة، يخبرهــم مــن خلالهــا إدراكــه لخطــورة الوضــع، وقدرتــه 
ــه  ــتند إلى علم ــاص المس ــلوبه الخ ــن بأس ــي، ولك ــا الطبيع ــور إلى نصابه ــادة الأم ــى إع ع
ــام  ــا  تم ــام عليً ــون الإم ــوار لا يعرف ــا كان الث ــول الله، ولم ــاه رس ــه إي ــذي علم ال
المعرفــة   لذلــك خرّهــم بــن قبولــه أو تركــه، بعــد أن أوضــح لهــم الطريقــة التــي يريــد 
ــا  ي فَإنَِّ ــرِْ ــوا غَ ــونِي والْتَمِسُ ــم: »دَعُ ــال له ــة، إذ ق ــم الحج ــى عليه ــم، وألق ــلك به إن يس
ــهِ الْعُقُــولُ وإنَِّ  ــتُ  عَلَيْ ــهُ الْقُلُــوبُ ولا تَثْبُ ــوَانٌ لا تَقُــومُ لَ ــهُ وُجُــوهٌ وأَلْ مُسْــتَقْبلُِونَ أَمْــراً لَ
ــا  ــمْ مَ ــتُ بكُِ ــمْ رَكِبْ ــوا أَنيِّ إنِْ أَجَبْتُكُ ــرَتْ واعْلَمُ ــدْ تَنكََّ ــةَ قَ ــتْ والْمَحَجَّ ــدْ أَغَامَ ــاقَ قَ الآفَ
ــليِّ  ــمْ ولَعَ ــا كَأَحَدِكُ ــونِي فَأَنَ ــبِ وإنِْ تَرَكْتُمُ ــبِ الْعَاتِ ــلِ وعَتْ ــوْلِ الْقَائِ ــمُ ولَمْ أُصْــغِ إلَِى قَ أَعْلَ
يْتُمُــوهُ أَمْرَكُــمْ وأَنَــا لَكُــمْ وَزِيــراً خَــرٌْ لَكُــمْ مِنِّــي أَمِــراً«)1(. أَسْــمَعُكُمْ وأَطْوَعُكُــمْ لمَِــنْ وَلَّ

وقــد عَــدَّ الثــوار قــول الإمــام عــلي  رفضــاً منــه للخلافــة، ذلــك لأنهــم لم 
يدركــوا مقاصــد الإمــام مــن مقولتــه لهــم، ولــذا فقــد خــي أكثرهــم مــن أن يــسي خــبر 
ــه، فتضطــرب  ــلًا عن ــأ مبايعــة خليفــة بدي ــه نب ــان إلى أمصارهــم دون أن يواكب ــل عث مقت
البــلاد، فاجتمعــوا بالمســجد يلومــون طلحــة والزبــر، لأنهــم أوقعوهــم في أمــر عثــان، 
فأجــاب الاثنــان بجــواب واحــد: )إن عثــان كثــر اللجــاج فيــه، وأمــره إلى الله، وإن الله 
  ــلي ــام ع ــوا إلى الإم ــوه(، فرجع ــلي فبايع ــوا إلى ع ــورى، فارجع ــم الش ــد رضي لك ق
وهــو في داره يلحــون عليــه أن يقبــل بيعتهــم، فأبــى أن يبايعونــه، وقــال لهــم: )ليــس لكــم 
ذلــك، إنــا هــو لأهــل الشــورى، وأهــل بــدر، فمــن رضي بــه أهــل الشــورى، وأهــل بــدر 

)1(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة )92(، ص139-138.
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فهــو الخليفــة...( واشــترط  عليهــم أن تكــون بيعتــه علنيــة في المســجد، فوافقــوا عــى 
شروطه)1(.

ويــروي ابــن قتيبــة)2( عــن أبي ثــور قولــه: )فنظــرت إلى النــاس وقــد أخــذت أيديهــم 
ــار  ــه كب ــث كان في ــه إلى المســجد، حي ــوا ب ــده، فأقبل ــذراع عــلي، تختلــف أيديهــم عــى ي ب
الصحابــة مــن المهاجريــن والأنصــار، وكان أول مــن صعــد المنــبر طلحــة فبايعــه، وكانــت 
أصابعــه شــلاء، فتطــر منهــا الإمــام عــلي)3(، فقــال: مــا اخلقهــا إن تنكــث(، ثــم بايعــه 

. الزبــر وباقــي أصحــاب النبــي

إلا أن ابــن حنبــل)4( في الفضائــل يــروي عــن المســور بــن مخرمــة بيعــة الإمــام عــلي 
ــرف  ــة، فان ــاس إلى طلح ــال الن ــجد، ف ــلي في المس ــان وع ــل عث ــا: )قت ــول فيه  يق
عــلي يريــد منزلــه فلقيــه رجــل مــن قريــش عنــد موضــع الجنائــز، فقــال: انظــروا إلى رجــل 
قتــل ابــن عمــه وســلب ملكــه، فــولى عــلي راجعــا فرقــى في المنــبر فقيــل: ذاك عــلي عــى 

المنــبر فــال النــاس عليــه فبايعــوه وتركــوا طلحــة(.

ولا يخفــى عــى احــد إن المســور بــن مخرمــة صاحــب الروايــات المكذوبــة عــى الإمــام 

عــلي  فهــو راوي حادثــة خطبــة الإمــام مــن ابنــة أبي جهــل، وفي هــذه الروايــة يحــاول 

ــس  ــا يئ ــة، فل ــى الخلاف ــة ع ــاً لطلح ــلي  منافس ــام ع ــن الإم ــل م ــة أن يجع ــن مخرم اب
منهــا لميــل النــاس إلى طلحــة، رجــع إلى داره، وفي أثنــاء عودتــه عرتــه قريــش، فعــاد إلى 
ــرك  ــن ت ــة ب المســجد، يطلبهــا مــرة أخــرى، وكان الأجــدر بالمســور أن يــترك فــترة زمني

)1(  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ج1، ص65.
)2(  الامامة والسياسة، ج1، ص 66.

)3(  وفي بعــض المصــادر إن الــذي تطــر مــن بيعــة طلحــة هــو قبيصــة بــن ذؤيــب الأســدي، وهــو رجــل قيــاف. 
ينظــر: ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج4، ص 8.
)4(  فضائل الصحابة، ج2، الحديث )570(، ص36-35.
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ــه، لأن  ــض روايت ــى تناق ــرف ع ــي لا نتع ــه، ك ــه إلي ــجد، وعودت ــلي  المس ــام ع الإم
المســافة بــن دار الإمــام والمســجد النبــوي الشريــف ليســت بالبعيــدة حتــى تســمح بــأن 

ــه هــذه  ــاس برأيهــم المفاجــئ مــن طلحــة إلى عــلي ، فضــلًا عــن أن روايت يعــدل الن

ــا  ــوا بيعــة الإمــام عــلي  ب ــن تناول ــات الثقــات مــن المؤرخــن)1(  الذي تخالــف رواي
يثبــت أنهــا كانــت بيعــة عامــة صحيحــة، وافــق عليهــا المهاجــرون والأنصــار وعامــة مــن 
كان في المدينــة، ويكفــي في دحــض روايــة المســور وصــف الإمــام عــلي  لبيعتــه، إذ يقــول: 
يــمِ عَىَ  »وَبَسَــطْتُمْ يَــدِي فَكَفَفْتُهَــا ومَدَدْتُموُهَــا فَقَبَضْتُهَــا ثُــمَّ تَدَاكَكْتُــمْ عَــلَيَّ تَــدَاكَّ الإبـِـلِ الْهِ
عِيــفُ وبَلَــغَ مِــنْ  دَاءُ ووُطِــئَ الضَّ حِيَاضِهَــا يَــوْمَ وِرْدِهَــا حَتَّــى انْقَطَعَــتِ النَّعْــلُ وسَــقَطَ الــرِّ
امَــلَ نَحْوَهَــا  غِــرُ وهَــدَجَ إلَِيْهَــا الْكَبـِـرُ وتَحَ ــا الصَّ ــايَ أَنِ ابْتَهَــجَ بِهَ ورِ النَّــاسِ ببَِيْعَتهِِــمْ إيَِّ سُرُ

تْ إلَِيْهَــا الْكِعَــابُ«)2(.  الْعَلِيــلُ وحَــسََ

وفي المســـند يـــروي ابـــن حنبـــل)3( حديثـــاً هـــو الآخـــر يناقـــض أولـــه أخـــره فعـــن 
ـــة أو  ـــى أكم ـــهدا أو أشرف ع ـــهد مش ـــكان إذا ش ـــلي ف ـــع ع ـــا م ـــال: )كن ـــاد ق ـــن عب ـــس ب قي
ـــكر  ـــي يش ـــن بن ـــل م ـــت لرج ـــوله، فقل ـــدق الله ورس ـــبحان الله ص ـــال: س ـــا، ق ـــط وادي هب
ــال:  ــه صـــدق الله ورســـوله، قـ ــأله عـــن قولـ ــا إلى أمـــر المؤمنـــن حتـــى نسـ انطلـــق بنـ
فانطلقنـــا إليـــه فقلنـــا يـــا أمـــر المؤمنـــن رأينـــاك إذا شـــهدت مشـــهدا أو هبطـــت واديـــا 
ـــيئا  ـــك ش ـــول الله إلي ـــد رس ـــل عه ـــوله فه ـــدق الله ورس ـــت ص ـــة قل ـــى أكم ـــت ع أو أشرف
في ذلـــك؟ قـــال: فأعـــرض عنـــا وألححنـــا عليـــه فلـــا رأى ذلـــك، قـــال: والله مـــا عهـــد 

ــوري،  ــاب الأشراف، ج3، ص9؛ الدين ــلاذري، انس ــبرى، ج2، ص31؛ الب ــات الك ــعد، الطبق ــن س )1(  اب
الأخبــار الطــوال، ص133؛ اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج2 ص123-124؛ الطــبري، تاريــخ الرســل 

ــوح، ج2، ص435.  ــم، الفت ــن أعث والملــوك، ج4، ص428-434؛ اب
)2(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة )229(، ص 366.

)3(  مسند، الحديث )1207(، ص 135.
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ـــان  ـــاس وقعـــوا عـــى عث ـــاس ولكـــن الن إلى رســـول الله  عهـــدا إلا شـــيئا عهـــده إلى الن
فقتلـــوه فـــكان غـــري فيـــه أســـوأ حـــالا وفعـــلا منـــي ثـــم أني رأيـــت أني أحقهـــم بهـــذا 

الأمـــر فوثبـــت عليـــه فـــالله أعلـــم أصبنـــا أم أخطأنـــا(.

ــر إلى أن  ــوله يش ــلي  لله ورس ــام ع ــق الإم ــث إلى إن تصدي ــة الحدي ــر بداي ويش
  ــلي ــام ع ــروب الإم ــة بح ــتقبل متعلق ــوادث في المس ــن ح ــيقع م ــا س ــاً ب ــه عل لدي
ومشــاهده، ولا أظــن مــن يســمع ذلــك يحتــاج بعــده إلى ســؤال، ثــم أن جــواب الإمــام 
عــلي  يبــدو مضطربــاً اضطرابــاً يصعــب تصــور انــه صــادر عــن عــلي  لمــا عــرف 
ــادة أضيفــت  ــه مــن أعــال وأفعــال! ولا شــك أنهــا زي ــا يقــوم ب ــه بالقطــع بصحــة م عن
ــرواة، حيــث قــال علــاء الجــرح والتعديــل بضعــف رواة هــذا  إلى الحديــث مــن قبــل ال

الحديــث المســند إليهــم)1(.

ــا  ــا بأنه ــال عنه ــا يق ــل م ــروف اق ــلي  في ظ ــام ع ــة للإم ــة العام ــت البيع ــد تم لق
ــم  ــه، ولم يكرهه ــن بيعت ــف ع ــن تخل ــة لم ــلي أي أهمي ــام ع ــر الإم ــة، ولم يُعِ ــة ودقيق عصيب
عــى شء، بــل قــال : لا حاجــة لنــا فيمــن لا يرغــب فينــا)2(. وقــد عَــدَّ الإمــام عــلي 
ــر  ــه بتغي ــام بعــد بيعت ــه  ق ــم ان ــه)3(. ث ــة، رجــوع الحــق إلى أهل   تســلمه الخلاف
ــاء  ــع العط ــام توزي ــودة إلى نظ ــت: الع ــي تضمن ــة الت ــة للدول ــة العام ــذري في السياس ج
بالتســاوي بــن المســلمن والــذي كان النبــي  قــد ســنه مــن قبــل، وإرجــاع القطائــع 
التــي اقطعهــا عثــان إلى بنــي أميــة وبعــض أصحابــه مــن أراضي الخــراج إلى بيــت مــال 
ــان  ــم عث ــن نصبه ــولاة الذي ــع ال ــزل جمي ــرار ع ــلي  ق ــام ع ــذ الإم ــلمن)4( واتخ المس

)1(  انظر: تخريج شعيب الأرناؤوط لسند الحديث، مسند الإمام احمد، ج2، ص 385.

)2(  أبو مخنف، الجمل وصفن والنهروان، ص 60؛ ابن أعثم، الفتوح، ج2، ص441.
)3(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة، ص 24.

)4(  أبـــو عبيـــد، الأمـــوال، ص339؛ الشرهـــاني، التغـــر في السياســـة الماليـــة للدولـــة الإســـلامية في خلافـــة 



499الـمبـحـث الثــانــي : خلافة الإمـام علي فـي مرويــات ابن حنبـــل

عــى الأمصــار)1(  وبــاشر عــلٌي  بإجــراء تحقيــق بنفســه في مقتــل عثــان للكشــف عــن 
هويــة القاتلــن وذلــك  مــن خــلال ســؤاله لزوجــة عثــان نائلــة بنــت الفرافصــة؛ لأنهــا 
كانــت معــه حــن قتــل، لكنهــا لم تكــن تعــرف منهــم أحــداً ســوى محمــد بــن أبي بكــر)2(، 

وقــد برأتــه مــن دم عثــان)3(. 

  وقــد قــدم ابــن حنبــل عــدداً مــن الأحاديــث التــي تؤكــد التــزام الإمــام عــلي
التــام بســنة رســول الله ، وبــا ألــزم بــه نفســه في إقامــة العــدل بــن النــاس، والمســاواة 

طــوال مــدة خلافتــه: 

ــت  ــال: )كن ــه ق ــن أن ــن الحص ــران ب ــاً عــن عم ــل حديث ــن حنب ــه: أورد اب ــي الفق فف
بالكوفــة فصــى بنــا عــلي بــن أبي طالــب فجعــل يكــبر كلــا ســجد وكلــا رفــع رأســه فلــا 

.)4() فــرغ، قــال: عمــران صــى بنــا عــلي مثــل صــلاة رســول الله

  ًــا وفي القضــاء: روى أحمــد بــن حنبــل عــن الشــعبي انــه كان يحــدث: )أن علي
حــن رجــم المــرأة مــن أهــل الكوفــة ضربهــا يــوم الخميــس، ورجمهــا يــوم الجمعــة، 

.)5( ــي الله ــنة نب ــا بس ــاب الله، وأرجمه ــا بكت ــال: أجلده وق

الإمام علي بن أبي طالب، ط1، تموز للطباعة والنشر )دمشق، 2013م(، ص65.
)1(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج442 -444؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج17، ص6.

)2(  محمــد بــن أبي بكــر بــن أبي قحافــة، ولــد في حجــة الــوداع، تــزوج الإمــام عــلي بأمــه أســاء بنــت عميــس 
 ، بعــد وفــاة أبي بكــر الــذي تزوجهــا بعــد استشــهاد جعفــر بــن أبي طالــب، تربــى محمــد في حجــر عــلي
ــه  ــه ترك ــه، لكن ــد قتل ــان يري ــى عث ــل ع ــد دخ ــر، كان ق ــم ولاه م ــن، ث ــل وصف ــه الجم ــهد مع ــد ش وق
وخــرج لقــول عثــان لــه: لــو رآك أبــوك لســاءه فعلــك، تــوفي محمــد بــن أبي بكــر مقتــولاً عــى يــد عمــر بــن 

العــاص. ينظــر: ابــن الأثــر، اســد الغابــة، ج5، ص 98-97.
)3(  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ج1، ص66؛ المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص344.

)4(  ابن حنبل، مسند، الحديث )20079(، ص 1454.
)5(  المصدر نفسه، الحديث )716(، ص 99.



الفصـــل الــرابــع : الإمـــام عــلي في مرويــات ابن حنبل )بـعـــد النـــبي( 500

ــاس  ــا الن ــا أيه ــال: )ي ــلي  ق ــب ع ــال: خط ــلمي ق ــن الس ــد الرحم ــن أبي عب وع
أقيمــوا عــى أرقائكــم الحــدود، مــن أحصــن منهــم، ومــن لم يحصــن، فــإن أمــة لرســول 
الله  زنــت فأمــرني رســول الله  أن أقيــم عليهــا الحــد فأتيتهــا فــإذا هــي حديــث عهــد 
ــه،  ــك ل ــا جلدتهــا أن تمــوت فأتيــت رســول الله  فذكــرت ذل بنفــاس فخشــيت إن أن

فقــال: أحســنت()1(.

ــنده:  ــث في مس ــن الأحادي ــة م ــل جمل ــن حنب ــر اب ــد ذك ــة: فق ــب المالي ــا في الجوان أم
فعــن عبــد الله بــن زريــر انــه قــال: )دخلــت عــى عــلي بــن أبي طالــب  يــوم الأضحــى 
فقــرب إلينــا خزيــرة)2( فقلــت أصلحــك الله لــو قربــت إلينــا مــن هــذا البــط، فــإن الله عــز 
ــا بــن زريــر إني ســمعت رســول الله  يقــول لا يحــل  و جــل قــد أكثــر الخــر، فقــال: ي
ــن  ــا ب ــه، وقصعــة يضعه ــان: قصعــة يأكلهــا هــو وأهل ــة مــن مــال الله إلا قصعت للخليف

يــدي النــاس()3(.

وعــن محمــد بــن كعــب القرظــي إن عليــا  قــال: )لقــد رأيتنــي مــع رســول الله 
 وإني لأربــط الحجــر عــى بطنــي مــن الجــوع، وإن صدقتــي اليــوم لأربعــون ألفــا()4(.

وعــن أبي مطــر: )انــه رأى عليــاً أتــى غلامــا حدثــا فاشــترى منــه قميصا بثلاثــة دراهم 
ولبســه إلى مــا بــن الرســغن إلى الكعبــن، فقــال: الحمــد لله الــذي رزقنــي مــن الريــاش مــا 
أتجمــل بــه في النــاس وأواري بــه عــورتي، فقيــل لــه: هــذا شء ترويــه عــن نفســك أو عــن 

نبــي الله ؟ قــال: هــذا شء ســمعته مــن رســول الله  يقولــه عنــد الكســوة()5(.

)1(  المصدر نفسه، الحديث )1341(، ص 144.
)2(  الخزيرة: مرقة من النخالة. ينظر ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص 1148.

)3(  المصدر نفسه، الحديث )778(، ص 88.
)4(  المصدر نفسه، الحديث )1367(، ص147.

)5(  ابن حنبل، مسند، الحديث )1355(، ص 146.
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ــان  ــاس زم ــى الن ــأتي ع ــلي : )ي ــال ع ــال: ق ــم فق ــي تمي ــن بن ــيخ م ــا ش وحدثن
عضــوض يعــض المــوسر عــى مــا في يديــه، قــال: ولم يؤمــر بذلــك قــال الله عــز و جــل: 
ولا تنســوا الفضــل بينكــم، وينهــد الأشرار ويســتذل الأخيــار ويبايــع المضطــرون، قــال: 
وقــد نهــى رســول الله  عــن بيــع المضطريــن، وعــن بيــع الغــرر، وعــن بيــع الثمــرة قبــل 

ــدرك()1(. إن ت

والملاحــظ إن المــشروع الإصلاحــي الــذي قدمــه الإمــام عــلي  قــد واجــه 
ــك  ــابقة، لذل ــة الس ــة المالي ــن السياس ــتفيدة م ــات المس ــل الطبق ــن قب ــديدة م ــة ش معارض
كانــت الأطــراف التــي تــررت مــن طــرح هــذا المــشروع مســتعدة لمواجهتــه وإفشــاله 
ــا  ــك لأنه ــلمن، وذل ــاء المس ــة دم ــال وإراق ــن القت ــو كان الثم ــى ل ــائل، حت ــكل الوس ب
شــعرت بــأن عــلي بــن أبي طالــب قــد افقدهــا الســلطة والمــال والمكانــة الاجتاعيــة، وعــى 
ــه  ــده، فإن ــتقف ض ــي س ــة الت ــم المعارض ــرف حج ــا  يع ــام عليً ــن إن الإم ــم م الرغ
ــلام،  ــاراً للإس ــدل، وانتص ــاً للع ــك تحقيق ــي، وذل ــه الإصلاح ــق برنامج ــى تطبي أصر ع
ووفــاءً للمســلمن الذيــن بايعــوه، حيــث أراد بذلــك المــشروع أن يســلك بالجيــل الــذي 
  قــام بالثــورة الــراط المســتقيم، ويحملــه عــى المحجــة الواضحــة، فضــلًا عــن انــه
أراد أن يكشــف عــن وجــوه الفتنــة المقنعــة بقنــاع الإســلام للنــاس، لــذا خاطبهــم قائــلًا: 
ي بَعْــدَ أَنْ مَــاجَ  ئَ عَلَيْهَــا أَحَــدٌ غَــرِْ َــا النَّــاسُ فَــإنِيِّ فَقَــأْتُ عَــنَْ الْفِتْنـَـةِ ولَمْ يَكُــنْ ليَِجْــتَرِ »أَيهُّ

ــا«)2(. ــتَدَّ كَلَبُهَ ــا واشْ غَيْهَبُهَ

فلــولا عــلي  لمــا أقــدم احــد عــى حــرب أهــل القبلــة)3(، ولظلــت شــبهة التبــاس 
الحــق بالباطــل ظاهــرة بالمســلمن، لكــون المســلمن قــد اعتــادوا عــى جهــاد أهــل الكفــر 

)1(  المصدر نفسه، الحديث )937(، ص115.
)2(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة )93(، ص 139.

)3(  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج7، ص46-44.
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  والــشرك، فكانــوا يهابــون قتــال أهــل القبلــة، لذلــك لــو لم يكــن الإمــام عــلي
لاســتعظموا حــرب أم المؤمنــن وطلحــة والزبــر لمكانتهــم في الإســلام، ولم يعرفــوا بأنهــم 
الناكثــون، ولم يدركــوا أن معاويــة رأس الفئــة الباغيــة حتــى قتــل عــار بــن يــاسر، وأنــه 
ــد  ــن بالزه ــراق الموصوف ــراء الع ــال ق ــى قت ــرؤوا ع ــطون، ولم يج ــم القاس ــه ه وأصحاب
ــم  ــن. فل ــون عــن الدي ــاس يتصــورون أنهــم المارق ــادة مــن الخــوارج، ولم يكــن الن والعب
ــوح  ــة تل ــوادر الفتن ــدأت ب ــى ب ــة حت ــام عــلي الخلاف تمــضِ أربعــة أشــهر مــن تســلم الإم
ــم  ــي، بدع ــه الإصلاح ــلي ومشروع ــة لع ــاب المعارض ــة أقط ــع في مك ــق، فاجتم في الأف
وتمويــل مــن بنــي أميــة مســتغلن دم عثــان وتعاطــف الإمــام عــلي  مــع الثــوار وعــدم 
الاقتصــاص مــن القتلــة، فألقــوا بهــذه التهــم عــى الإمــام عــلي !فاضطــروه للحــرب 
التــي ظلــت مســتمرة طــوال مــدة خلافتــه، كــي يشــغلوه عــن تنفيــذ برنامجــه الإصلاحــي، 
وكان  يناشــدهم الســلم وحقــن دمــاء المســلمن، ويرســل البعــوث بهــدف الصلــح 
قبــل وقــوع الحــرب، ولكــن دون جــدوى، فلــا أفضــت تلــك الحــروب عــن تورطهــم 
ــوا  ــه، أقدم ــبَ إلي ــا نس ــلي  ع ــام ع ــراءة الإم ــق، وب ــن الح ــم ع ــة، وانحرافه بالفتن
عــى اغتيالــه، ولأجــل إبــراء ســاحتهم مــن تحمــل وزر الاقتتــال والتناحــر عــى الســلطة 
والمــال، ولأجــل إضعــاف أتبــاع عــلي  مــن خــلال التشــكيك في عقيدتهــم، كان لابــد 
مــن وجــود شــخصية تتحمــل وزر كل مــا حصــل، فــكان ذلــك الشــخص هــو عبــد الله 
ــلامية  ــه الإس ــن أصول ــيع ع ــذور التش ــوا ج ــي يقطع ــوداء()1(، ولك ــن الس ــبأ )اب ــن س ب
المؤســس الأول  الشــخصية  تلــك  ، عــدت   والإمــام عــلي  بالنبــي  المتصلــة 

للمذهــب الشــيعي، فوصمــوه بالســبئية، وأتباعــه بالروافــض. 

)1(  عبــدالله بــن ســبأ: عبــد الله بــن وهــب الهمــداني، أبــوه يهــودي مــن اليمــن، وأمــه مــن الأحبــاش لذلــك 
ــر  ــن. ينظ ــة صف ــد معرك ــره بع ــى ذك ــان، واختف ــن عف ــان ب ــن عث ــلم في زم ــوداء، اس ــن الس ــمي باب س
البــلاذري، انســاب الاشراف، ج3، ص 236؛ صائــب، تاريــخ الإســلام الثقــافي والســياسي، ص578.
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كان المخــترع لهــذه الشــخصية هــو ســيف بــن عمــر الضبــي التميمــي الأســدي 
ــل  ــاب الجم ــردة، وكت ــر وال ــوح الكب ــاب الفت ــه كت ــاري ل )ت: 170هـــ/ 786م( إخب
ــة شــخصية ابــن  ــه الطــبري)2(، فقــد تفــرد بصياغ ومســر عائشــة وعــلي)1(، روى عن
ــة الســاذجة، وقــد طعــن  ــذوق الأمــوي، وينســجم مــع الذهني ــا يتناســب مــع ال ســبأ ب
علــاء الجــرح والتعديــل في حديــث ســيف ورواياتــه ومــن جملــة مــا قالــوا أنــه: )مــتروك، 
ــم  ــر، مته ــه خ ــس من ــات، لي ــن الإثب ــات ع ــروي الموضوع ــة، ي ــم بالزندق ــف، أته ضعي
في دينــه مرمــي بالزندقــة ســاقط الحديــث لا شء، عامــة حديثــه منكــر، بعــض أحاديثــه 
ــه يضــع الحديــث()3(.، وعــى الرغــم مــن هــذه الآراء في  مشــهورة وعامتهــا منكــرة، إن
شــخصية ســيف ومعرفــة المؤرخــن وأصحــاب الحديــث بطبيعــة شــخصيته، فقــد 
ــن  ــر م ــبب في الكث ــت الس ــي كان ــه الت ــق روايات ــرا، دون أن يدق ــبري كث ــه الط ــل عن نق
الاختلافــات بــن المســلمن حتــى وقتنــا الحــاضر، والجديــر بالذكــر أن أحمــد بــن حنبــل لم 

ــة. ــة رواي ــه في المســند أي ــروي عن ي

أمــا مضمــون الروايــة في الثــورة ضــد عثــان: هــو أن عبــد الله بــن ســبأ قــام برحــلات 
كثــرة إلى الأمصــار فــزار البــرة والكوفــة والشــام ومــر مــن اجــل تأجيــج الفتنــة ضــد 
عثــان، حتــى تمكــن مــن إشــعال نــار الفتنــة بــن المســلمن، وإنــه هــو الــذي حــرض أبــا 

)1(  ابن النديم، الفهرست، ص94. 
)2(  تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص347 -462.

)3(  ينظــر: ابــن معــن، أبــو زكريــا يحيــى بــن معن)ت233هـــ/847م(: التاريــخ، تحقيــق: أحمــد محمــد نــور 
ســيف، الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب، )القاهــرة، 1979م(، ج2، ص45؛ ابــن أبي حاتــم، الجــرح 
والتعديــل، ج4 ص278؛ ابــن حبــان، المجروحــن مــن المحدثــن والضعفــاء والمنكريــن ج 1، ص345؛ 
ابــن عــدي، الكامــل، ج3، ص435؛ الذهبــي، ميــزان الاعتــدال، ج2، ص255؛ الهيثمــي، مجمــع 
ــلًا عــن الشرهــاني: التغــر في  ــب، ج1، ص344.نق ــب التهذي ــن حجــر، تقري ــد: ج8، ص98؛ اب الزوائ

ــة، ص38. ــة المالي السياس
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ذر الغفــاري، وعــار بــن يــاسر عــى إنــكار سياســة عثــان الماليــة! وأن الصحابــة لم يكــن 
لهــم علاقــة بالثــورة، ووصــف الثــوار بأنهــم كانــوا مجموعــة مــن الخارجــن عــى القانــون، 
أو مجموعــة مــن الرعــاع غــر المعروفــن للمســلمن، فيــا حــاول ســيف بــن عمــر الإيحــاء 
مــن خــلال مــا ذكــره مــن الروايــات التــي تخــص بيعــة  الإمــام عــلي، إلّا أن الصحابــة 
لم يبايعــوا عليــاً، لأن الثــوار هــم الذيــن كانــوا أصحــاب القــرار في اختيــار الخليفــة، لذلك 
اكــره الصحابــة عــى البيعــة مخافــة البطــش بهــم مــن قبــل الثــوار، بينــا تؤكــد الروايــات 
التــي كان مصدرهــا غــر ســيف غــر ذلــك، وقــد مــر ذكرهــا في الفصــل الثالــث، 
ــن  ــة ســيف بــن عمــر نــص النبيعــى الإمــام عليوأثبتهــا إلى اب وتجــاوزت رواي
الســوداء، الــذي مــا لبــث أن ادعــى الإلوهيــة لعــلي ، وقــال برجعتــه بعــد موتــه، ومن 
روايــة ســيف بــن عمــر، وشــخصيته المبتدعــة -ابــن ســبأ - صــار الطعــن عــى الشــيعة 
ــع  ــم ترج ــم ومعتقداته ــأن أفكاره ــوا ب ــم، واتهم ــذا الاس ــم ه ــق به ــبئية، فألص ــم س بأنه
إليــه، وانــه منظــر المذهــب الشــيعي، وفي هــذا القــول الكثــر مــن التجنــي والمغالطــة، إذا 
مــا اطلــع أي شــخص عــى تشــدد أهــل البيــت - عليهــم الســلام - عــى تكفــر الغــلاة 
ــن ســبأ في محرهــم يوجــب  ــا والآخــرة، وان ذكــر اســم اب والتبشــر بهلاكهــم في الدني
لــه اللعــن مــن قبلهــم)1(. وقــد أهمــل رواة الحديــث والمؤرخــون المتقدمــون في مصنفاتهــم 
وكتبهــم أخبــار ابــن ســبأ فلــم يســجلوا حوادثــه كــا حاكهــا ســيف بــن عمــر ونقلهــا عنــه 
دون تمحيــص الطــبري، وان كل مــا ذكــروه هــو إن ابــن ســبأ رجــل مــن الغــلاة الذيــن 

اســتتابهم الإمــام عــلي  فلــم يتوبــوا فأحرقهــم بالنــار.

أمــا موقــف أحمــد بــن حنبــل، فقــد أورد في مســنده ثلاثــة أحاديــث لم يذكــر فيهــا ابــن 
ــن  ــم م ــث الأول بأنه ــال في الحدي ــلاة، فق ــام  للغ ــرق الإم ــة ح ــر حادث ــا ذك ــبأ إن س

)1(  ينظــر: الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج3، ص417؛ ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، ج39، ص321؛ 
ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج7، ص197.
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ــاً فأحرقهــم،  ــاس مــن الــزط يعبــدون وثن ــا  أتي بأن الــزط، فعــن أنــس قــال: )إن علي
ــوه()1(. ــه فاقتل ــدل دين ــن ب ــول الله : م ــال رس ــا ق ــاس: إن ــن عب ــال اب فق

ــا أتي  ــال: )إن علي ــه ق ــة أن ــن عكرم ــروى ع ــة ف ــم بالزندق ــاني نعته ــث الث وفي الحدي
بقــوم مــن هــؤلاء الزنادقــة ومعهــم كتــب، فأمــر بنــار فأججــت ثــم أحرقهــم وكتبهــم، 
ــول  ــى رس ــم لنه ــا لم أحرقه ــت أن ــو كن ــال: ل ــاس فق ــن عب ــك اب ــغ ذل ــة: فبل ــال عكرم ق
ــوا  ــه لا تعذب ــوه، وقول ــه فاقتل ــدل دين ــن ب ــول الله  م ــول رس ــم لق الله ولقتلته

ــل()2(. ــز و ج ــذاب الله ع بع

وأطلــق عليهــم ابــن حنبــل في الحديــث الثالــث صفــة المرتديــن عــن الإســلام، فذكــر 
قــول عكرمــة: )إن عليــا أخــذ ناســا ارتــدوا عــن الإســلام فحرقهــم بالنــار، فبلــغ ذلــك 
ابــن عبــاس فقــال: لــو كنــت أنــا لم أحرقهــم إن رســول الله  قــال لا تعذبــوا بعــذاب 
الله عــز و جــل أحــداً وقــال رســول الله  مــن بــدل دينــه فاقتلــوه، فبلــغ عليــاً مــا قــال 

ابــن عبــاس؟ فقــال: ويــح ابــن أم ابــن عبــاس()3(.

لم يكــن ابــن حنبــل يــرى لابــن ســبأ أي دور، إذ لم يذكــر اســمه براحــة، بقــدر مــا 
كان يركــز عــى مســألة حــرق الإمــام عــلي  لجاعــة مــن الزنادقــة، واعــتراض ابــن 
عبــاس عليــه باســتخدام النــار، عــى اعتبــار إن النبــي نهــى المســلمن عــن المعاقبــة بالنــار، 
واكتفــى ابــن حنبــل بذكــر رد الإمــام عــلي  مســتغرباً عــى ابــن عبــاس باقتضــاب، 
قائــلًا لــه: )ويــح ابــن أم ابــن عبــاس(، لأن الــذي كــره العقــاب بالتحريــق عمــر وليــس 

النبــي  والــذي يــدل عــى جــواز التحريــق ســمل النبــي  أعــن العرنيــن بالحديــد 

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )2967(، ص266.

)2(  ابن حنبل، مسند، الحديث )2551(، ص237.
)3(  المصدر نفسه، الحديث )1871(، ص190.
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ــة، وحــرق خالــد بــن الوليــد  ــار بحــرة الصحاب المحمــى، وحــرق أبي بكــر البغــاة بالن
بالنــار ناســاً مــن أهــل الــردة، وأكثــر علــاء المدينــة يجيــزون تحريــق الحصــون والمراكــب 
عــى أهليها)1(.والجديــر بالذكــر أن عمــرو بــن العــاص أحــرق محمــد بــن أبي بكــر إلى أن 
مــات، ولم نجــد ابــن عبــاس يعــترض، علــاً أن محمــد مســلمٌ لم يرتــد وهــو بعــد ابــن أبي 

ــة!  ــن وزن وقيم ــلمن م ــد المس ــه عن ــا ل ــه م ــول الله  ل ــب رس ــر صاح بك

ــل  ــن قب ــن م ــراق المرتدي ــث إح ــاري)3( حدي ــيبة)2(، والبخ ــن أبي ش ــرج اب ــد اخ وق
الإمــام عــلي بالســند والمتــن نفســه، ومــن المؤرخــن الذيــن ذكــروا ابــن ســبأ دون أن 
يذكــروا التفاصيــل التــي أوردهــا الطــبري عــن ســيف بــن عمــر، بــل وصفــوه بحجمــه 
الحقيقــي عــى انــه رجــل مبتــدع ومــن الغــلاة المنحرفــن عــن العقيــدة وقــف الإمــام عــلي 

 منــه موقفــاً حازمــاً، مبطــلًا دعــواه، فلــا لم ينتــهِ احرقــه وأصحابــه: 

ابــن قتيبــة)4( الــذي اكتفــى بالقــول: )إن عبــد الله بــن ســبأ ادعــى الربوبيــة لعــلي فأحــرق 
عــلي أصحابــه بالنــار(، وقــال البــلاذري)5(: )إن ابــن الســوداء جــاء عليــاً فســأله عــن أبي بكــر 

فــرده هــو وأصحابــه رداً عنيفــاً ووبخهــم عــى اشــتغالهم بهــذا الــكلام(.

أمــا موقــف أهــل البيــت - عليهــم الســلام -  مــن عبــد الله بــن ســبأ فقــد أورد ابــن 
ــلي  ــن ع ــن ب ــت للحس ــه: )قل ــال في ــرة ق ــن ضم ــم ب ــن عاص ــدًا ع ــاً واح ــل)6( حديث حنب
: إن الشــيعة يزعمــون إن عليــاً  يرجــع؟ قــال: كــذب أولئــك الكذابــون لــو علمنــا 

)1(  ابن حجر، فتح الباري، ج12، ص 272-271.
)2(  المصنف في الحديث والآثار، ج1، ص 139.

)3(  صحيح البخاري، ج4، ص 75.
)4(  تأويل مختلف الحديث، ص73.

)5(  انساب الأشراف، ج3، ص 236.
)6(  مسند، الحديث )1265(، ص 138
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ذاك مــا تــزوج نســاؤه ولا قســمنا مراثــه(، وعــن الإمــام عــلي بــن الحســن  قولــه: 
)لعــن الله مــن كــذب علينــا، إني ذكــرت عبــد الله بــن ســبأ فقامــت كل شــعرة في جســدي، 
ــه  ــر ان ــد الباق ــام محم ــن الإم ــه الله()1(. وورد ع ــه، لعن ــاً، مال ــراً عظي ــى أم ــد ادع لق

قــال: )إن عبــد الله بــن ســبأ كان يدعــي النبــوة، ويزعــم إن أمــر المؤمنــن  هــو 

ــأله  ــاه وس ــن  فدع ــر المؤمن ــك أم ــغ ذل ــرا، فبل ــوا كب ــك عل ــن ذل ــالى الله ع الله، تع
فأقــر بذلــك وقــال: نعــم أنــت هــو، وقــد كان ألقــي  في روعــي إنــك أنــت الله وإني نبــي، 

فقــال لــه أمــر المؤمنــن : ويلــك ســخر الشــيطان منــك، فارجــع عــن هــذا ثكلتــك 
أمــك وتــب، فأبــى، فحبســه واســتتابه ثلاثــة أيــام، فلــم يتــب فأحرقــه بالنــار، وقــال: إن 

الشــيطان اســتغواه فــكان يأتيــه فيلقــي في روعــه()2( ، وروي أيضــاً عــن الإمــام جعفــر 

 ، ــن ــة في أمــر المؤمن ــه ادعــى الربوبي ــن ســبأ، ان ــه: )لعــن الله اب الصــادق  قول

وكان والله أمــر المؤمنــن  عبــداً طائعــاً، الويــل لمــن كــذب علينــا، وأن يقولــوا فينــا 

مــا لا نقولــه في أنفســنا، نــبرأ إلى الله منهــم، نــبرأ إلى الله منهــم()3(. وينفــرد ابــن شــبة)4( 
في إيــراد روايــة يقــول فيهــا: )كان أنــاس يعبــدون الأصنــام في الــس، ويأخــذون العطــاء، 
فأتــى بهــم إلى عــلي، فوضعهــم في الســجن، واستشــار النــاس، فقالــوا: اقتلهــم، فقــال: لا 

بــل اصنــع بهــم كــا صنــع بأبينــا إبراهيــم، فحرقهــم بالنــار(.

وقــد تجاهــل أكثــر المؤرخــن المتقدمــن عــى الطــبري ومعاصريــه أمثــال الواقــدي، 
ــم،  ــن أعث ــوبي، واب ــوري، واليعق ــة الدين ــو حنيف ــاط، وأب ــن خي ــة ب ــعد، وخليف ــن س واب

)1(  الكــي، أبــو عمــرو محمــد بــن عبــد العزيــز )ت: 340هـــ/940م(: رجــال الكــي، تحقيــق: أحمــد 
.100 ص  د.ت(،  )بــروت،  للمطبوعــات،  الاعلمــي  مؤسســة  الحســيني، 

)2(  المصدر نفسه، ص99-98.
)3(  المصدر نفسه، ص70.

)4(  تاريخ المدينة المنورة، ج10، ص 142.
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ــلا. ــة وتفصي ــوا خــبره جمل ــن ســبأ وأهمل والمســعودي قصــة اب

فيــا انقســم الباحثــون والمحققــون المحدثــون بــن مشــكك في قصــة ابــن ســبأ 
معتبرهــا اقــرب إلى الخيــال والأســطورة باعتبــار أن المصــادر المتقدمــة لم تذكــر ابــن ســبأ، 
وأن أحــداً مــن المؤرخــن لم يتطــرق إلى تاريــخ حــرق ابــن ســبأ وأصحابــه، وأن المســلمن 
كانــوا يتحسســون مــن أن يأخــذوا عقيدتهــم مــن اليهــود الذيــن اســلموا عــى عهــد النبــي 
 وحســن إســلامهم، فكيــف بشــخص يهــودي مجهــول الحــال اســلم حديثــاً يســتطيع 
أن يؤثــر عليهــم كل هــذا التأثــر، ويضيفــون ســبباً آخــر إلى تلــك الأســباب التــي دعتهــم 
إلى القطــع بــأن ابــن ســبأ شــخصية منحولــة ومختلقــة هــو اختفــاء تلــك الشــخصية بعــد 
ــر  ــن عم ــيف ب ــة س ــا رواي ــارت إليه ــي أش ــداث الت ــل وان الإح ــة الجم ــداث معرك أح
ــة  ــن جه ــة، وم ــن جه ــة م ــور الزنادق ــث ظه ــاسي حي ــر العب ــداث الع ــب وأح تتناس
أخــرى للطعــن بعقيــدة العلويــن المنافســن للعباســين، فلــو كان موجــوداً فعــلًا لمــاذا لم 
يســتغل معاويــة وأتباعــه ذلــك للنيــل مــن الإمــام عــلي؟ ويجعــل البعــض قصــة ابــن ســبأ 

مــن الإسرائيليــات التــي دخلــت عــى التاريــخ الإســلامي)1(.

وبــن مثبــت لقصــة عبــد الله ابــن ســبأ وأثرهــا في الفتنــة بشــكل قاطــع بدعــوى إن 
أخبــاره شــهرة في التواريــخ، وان إنــكار وجــود ابــن ســبأ جــاء مــن جهــة الشــيعة عــى 

)1(  ينظــر: بيضــون، إبراهيــم، الإمــام عــلي في رؤيــة النهــج وروايــة التاريــخ، ط1، بيســان للنــشر والتوزيــع 
والإعــلام، )بــروت، 1999م(، ص185؛ حســن طــه، الفتنــة الكــبرى، ج2، ص90؛ العســكري، 
مرتــى، عبــد الله بــن ســبأ وأســاطر أخــرى، ط5، دار الزهــراء، )بــروت، 1983م(، ص315؛ كاشــف 
 ، الغطــاء، محمــد حســن، أصــل الشــيعة وأصولهــا، تحقيــق: منــذر آل جعفــر، مؤسســة الإمــام عــلي
)قــم، 1994م(، ص 179؛ الشرهــاني، أضــواء عــى الســرة النبويــة، ص64-65؛ الفيــاض، عبــد الله، 
تاريــخ الإماميــة وأســلافهم مــن الشــيعة مــن نشــأة التشــيع إلى القــرن الرابــع الهجــري، مؤسســة الأعلمــي 
للمطبوعــات، )بــروت، 1975م(، ص 95؛ ومــن المســتشرقن: لويــس، برنــارد، أصــول الإســاعيلية، 

ترجمــة: خليــل أحمــد الحلــو، جاســم محمــد الرجــب، مطبعــة المثنــى، )بغــداد، 1947م(، ص86.
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ــون أن  ــن ســبأ، وبذلــك يحاول الرغــم مــن أن كتبهــم في الفقــه والحديــث فيهــا ذكــر لاب
يجعلــوا أصــل الشــيعة وجذورهــا مأخــوذًا مــن اليهوديــة لأنهــا مطابقــة لآراء ابــن ســبأ، 
وقــد صيغــت عــى شــكل روايــات وأحاديــث نســبت لآل البيــت زوراً، فوجــدت قبــولاً 
ــبأ  ــن س ــول إن اب ــوردي)2( إلى الق ــلي ال ــب ع ــوام)1(. ويذه ــن الع ــر م ــدى كث ــعاً ل واس
ــاق  ــاسر، لانطب ــن ي ــار ب ــه ع ــن ان ــوان، ويظ ــذا العن ــتترت به ــلمة اس ــخصية مس ــو ش ه

المواصفــات المذكــورة عــن ابــن ســبأ عليــه. 

ثانياً: تحليل مواقف الناكثين والقاسطين والمارقين: 

تــولى الإمــام عــلي بــن أبي طالــب الخلافــة في ذي الحجة ســنة 35هـــ/655م)3(. 
ــا  لأنــه لم يطلــب يومــاً مجــد الدنيــا وكنوزهــا،  ولم تكــن الخلافــة لتغــري الإمــام عليً
فقــد كان يــرى أن الرســالة الإســلامية هــي جــزء مــن عقلــه وقلبــه لــذا لبــى النــداء وقبــل 

الخلافــة، فقــد ورد عنــه  قولــه: )لــولا الخشــية عــى ديــن الله لم أجبهــم()4(.

وكان عــلي  يعلــم مــا في نفــوس بعــض الصحابــة، فقــد أورد ابــن حنبــل)5( عــن 

)1(  ينظــر: أمحــزون، محمــد، تحقيــق موقــف الصحابــة في الفتــن مــن روايــات الطــبري والمحدثــن، ط1، مكتبــة 
ــة في  ــن الصحاب ــلاف ب ــة الخ ــد، حقيق ــلي محم ــلابي، ع ــاض، 1994م(، ج1، 298؛ الص ــر، )الري الكوث
معركتــي الجمــل وصفــن، المكتبــة العريــة، )بــروت، 2011م(، ص 16-22؛ القفــاري، نــاصر بــن 
عبــد الله بــن عــلي، أصــول مذهــب الشــيعة الأماميــة الإثنــي عشريــة، ط3، دار الرضــا للنــشر والتوزيــع، 
)مــر، 1998م(، ص75-80؛ معــرفي، ســليان، ســرة الخلفــاء الراشــدين، ط1، مكتبــة الإمــام 
والشريعــة  العقيــدة  تســهر،  المســتشرقن:  ومــن  ص273-280؛  2003م(،  )الكويــت،  الذهبــي، 

الإســلامية، ص229.
)2(  وعاظ السلاطن، دار الحياة، )بغداد، د.ت(، ص 100-98.

ــخ،  ــبري، تاري ــوبي، ج2، ص206؛ الط ــخ اليعق ــوبي، تاري ــات، ج3، ص831؛ اليعق ــعد، الطبق ــن س )3(  اب
ــة، ج7، ص237. ــة النهاي ــر، البداي ــن كث ــد، ج4، ص12؛ اب ــد الفري ــه، العق ــد رب ــن عب ج4، ص436. اب

)4(  ابن حجر، فتح الباري، ج13، ص 5.
)5(  فضائل الإمام علي، الحديث )109(، ص 152.
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الإمــام عــلي  إن رســول الله  قــال: )ضغائــن في صــدور رجــال عليــك لــن يبدوها 
لــك لأمــر بعــدي، قــال: فقلــت لــه بســلامة دينــي؟ فقــال: نعــم: بســلامة مــن دينــك(، 
ــد  ــك عه ــهم()1(، لذل ــدوني لأنفس ــم لله ويري ــم: )أريده ــول فيه ــلي  يق ــذا كان ع ل
 إلى الإمــام عــلي بالدفــاع عــن الديــن، ثــم أن النبي  نبــه الصحابــة إلى التزامهم 
جانــب عــلي  ، فعــن أبي ســعيد الخــدري قــال: )أمرنــا رســول الله  بقتــال الناكثــن 
ــن  ــلي ب ــع ع ــال م ــن؟ فق ــع م ــؤلاء، فم ــال ه ــا بقت ــا: أمرتن ــن، فقلن ــطن والمارق والقاس
أبي طالــب، ومعــه يقتــل عــار بــن يــاسر()2(. ومــن اللافــت للنظــر أن الأحاديــث التــي 
أوردهــا أحمــد بــن حنبــل في مســنده ذكــرت باقتضــاب موضــوع الناكثــن والقاســطن، 

فيــا أســهب بإيــراد أحاديــث حــول الخــوارج المارقــة.

ــاب  ــة ارت ــوام في الفتن ــن الع ــر ب ــد الله و الزب ــن عبي ــة ب ــاط طلح ــا رأى  نش فل
منهــم وأدرك نواياهــم وطموحاتهــم، لــذا طلــب منهــا أن يبســطا أيديهــا للخلافــة، فلــا 
ــي أن  ــى بيعت ــتقاموا ع ــاس واس ــي الن ــاف إن يبايعن ــا: )إني أخ ــال له ــاه  ق ــا وبايع رفض
ــا  ــك من ــو الله لا يأتين ــن ف ــا الحس ــا أب ــلًا ي ــه: مه ــالا ل ــور فق ــن الأم ــر م ــا أم ــون منك يك
شء تكرهــه أبــداً(، فقــال عــلي : »الله تبــارك وتعــالى عليكــم راعٍ وكفيــل«، فوافقــوا، 

وعاقــدوه وعاهــدوه عــى أن لا يغــدرا بــه)3(. 

  وعــى مــا يبــدو أن عائشــة ومعاويــة أدركا قبــل الجميــع بــأن الإمــام عليًــا
ــكان  ــة، ف ــاء الثلاث ــد الخلف ــا في عه ــلا عليه ــي حص ــا الت ــا وامتيازاته ــيفقدهما مكانته س
ذلــك الشــعور قــد أرعــب الاثنــن معــاً فأعلنــا رفضهــم القاطــع للبيعــة، وربــا شــاركهم 

)1(  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج9، ص 31 -32.
)2(  ابن حنبل، مسند، الحديث )11021(، ص778.

)3(  ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، ج1، ص52؛ اليعقــوبي تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص180؛ ابــن أبي 
.216 البلاغــة ج6 ص215-  الحديــد، شرح نهــج 
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ــداداً لعــلي  ــرون أنفســهم أن ــر بنفــس الإدراك والشــعور، حيــث أصبحــوا ي طلحــة والزب
، فهــم بعــد أن أدخلهــم عمــر في الشــورى كانــوا يشــعرون بأنهــم ليســوا بأقــل شــأناً 
منــه، لكنهــا وقعــا تحــت تأثــر أجــواء المدينــة المضطربــة، التــي اجمــع مــن فيهــا عــى بيعــة 
الإمــام عــلي ، فاضطــرا إلى التــاش مــع تلــك الظــروف وأعطيــا البيعــة غــر مكرهــن، 
لقناعتهــا بأنهــا لا يقــدران عــى الســيطرة عــى الأمــور وإعــادة الهــدوء إلى المدينــة في ظــل 
ــوف إلى  ــه والوق ــا ل ــون بيعته ــى أن تك ــن، عس ــو الحس ــا إلا أب ــس له ــروف، ولي ــك الظ تل
جانبــه ســبباً في أن يــولي احدهمــا عــى الكوفــة والآخــر عــى البــرة، لكــن شــيئاً مــن ذلــك 
ــوة  ــا بخط ــاء، وتبعه ــاواة في العط ــة المس ــلي  بسياس ــدأ ع ــا إن ب ــدث، ف ــن ليح لم يك
ترشــيح ولاتــه عــى الأمصــار، مســتثنياً طلحــة والزبــر عــن تلــك الترشــيحات، حتــى بــدا 
الامتعــاض عليهــا)1(، وظهــرت عليهــم ملامــح النكــث بالبيعــة، وقامــوا بخطــوات فعليــة 

لذلــك، تمثلــت في: 

ــن  ــا م ــا كان ــاً أنه ــان، عل ــه عث ــن قتل ــاص م ــلي  بالاقتص ــام ع ــة الإم 1- مطالب
  ــلي ــام ع ــن الإم ــه، لك ــى قتل ــن ع ــن المحرض ــان، وم ــة لعث ــاب المعارض ــرز أقط اب
ةٍ والْقَــوْمُ  أجابهــا قائــلًا: »يَــا إخِْوَتَــاهْ إنِيِّ لَسْــتُ أَجْهَــلُ مَــا تَعْلَمُــونَ ولَكِــنْ كَيْــفَ لِي بقُِــوَّ
الْمُجْلِبُــونَ عَــىَ حَــدِّ شَــوْكَتهِِمْ يَمْلِكُونَنَــا ولا نَمْلِكُهُــمْ وهَــا هُــمْ هَــؤُلاءِ قَــدْ ثَــارَتْ مَعَهُــمْ 
ــرَوْنَ  ــا شَــاءُوا وهَــلْ تَ ــمْ أَعْرَابُكُــمْ وهُــمْ خِلالَكُــمْ يَسُــومُونَكُمْ مَ ــتْ إلَِيْهِ عِبْدَانُكُــمْ والْتَفَّ
ةً  ــوْمِ مَــادَّ ــةٍ وإنَِّ لِهَــؤُلاءِ الْقَ ــرَ أَمْــرُ جَاهِلِيَّ ــهُ إنَِّ هَــذَا الأمْ ــدْرَةٍ عَــىَ شَْ ءٍ تُرِيدُونَ مَوْضِعــاً لقُِ
كَ عَــىَ أُمُــورٍ فرِْقَــةٌ تَــرَى مَــا تَــرَوْنَ وفرِْقَــةٌ تَــرَى مَــا لا  ــاسَ مِــنْ هَــذَا الأمْــرِ إذَِا حُــرِّ إنَِّ النَّ
ــدَأَ النَّــاسُ وتَقَــعَ الْقُلُــوبُ مَوَاقِعَهَــا  وا حَتَّــى يَهْ تَــرَوْنَ وفرِْقَــةٌ لا تَــرَى هَــذَا ولا ذَاكَ فَاصْــبِرُ
ــوا  ــرِي ولا تَفْعَلُ ــهِ أَمْ ــمْ بِ ــاذَا يَأْتيِكُ ــرُوا مَ ــي وانْظُ ــدَءُوا عَنِّ ــمَحَةً فَاهْ ــوقُ مُسْ ــذَ الْحُقُ وتُؤْخَ

ــبري،  ــوبي، ج2، ص125، الط ــخ اليعق ــوبي، تاري ــة، ج1، ص70؛ اليعق ــة والسياس ــة، الإمام ــن قتيب )1(  اب
ــل، ص 77. ــد، الجم ــوك، ج4، ص469؛ المفي ــل والمل ــخ الرس تاري
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ــةً وسَأُمْسِــكُ الأمْــرَ مَــا اسْتَمْسَــكَ  ــةً وتُــورِثُ وَهْنــاً وذِلَّ ةً وتُسْــقِطُ مُنَّ ــةً تُضَعْضِــعُ قُــوَّ فَعْلَ
.)1(» وَاءِ الْكَــيُّ ــدّاً فَآخِــرُ الــدَّ وإذَِا لَمْ أَجِــدْ بُ

2- زعــا أنهــا أكرهــا عــى البيعــة إكراهــاً وخوفــاً مــن ســيف الأشــتر الــذي ســلطه 
عــى رقابهــا، وإن كانــت روايــة الإكــراه قــد وردت عــن طريــق ســيف بــن عمــر)2(، إلا 
أن الــذي نــص عليــه أكثــر المؤرخــن هــو أنهــا بايعــا طائعــن غــر مكرهــن، ولكــن بايعــا 
بأيديهــم فقــط، ولم تكــن قلوبهــم راضيــة)3(، لذلــك كان الإمــام عــلي يقــول فيهــا: »يَزْعُــمُ 
عَــى الْوَليِجَــةَ فَلْيَــأْتِ عَلَيْهَــا بأَِمْــرٍ  ــهُ قَــدْ بَايَــعَ بيَِــدِهِ ولَمْ يُبَايِــعْ بقَِلْبـِـهِ فَقَــدْ أَقَــرَّ باِلْبَيْعَــةِ وادَّ أَنَّ

يُعْــرَفُ وإلا فَلْيَدْخُــلْ فيِــاَ خَــرَجَ مِنـْـهُ«)4(. 

3- اعترضـا عـى إجـراءات الإمـام عـلي  وزعـا أنهـا بايعـاه عـى أن يكونـوا 
شركاء معـه في الأمـر، وعليـه أن يستشـرهما في فـا يريـد أن يقـدم عـى فعلـه، حيـث إن 
الزبـر وطلحـة أتيـا عليـاً بعـد فـراغ البيعة فقـالا: )هل تدري عـى ما بايعنـاك يا أمر 
المؤمنـن؟ فقـال : نعـم عـى السـمع والطاعـة وعـى مـا بايعتـم عليـه أبـا بكـر وعمـر 
وعثـان، فقـالا: لا، ولكنـا بايعنـاك عـى أنّـا شريـكان في الأمر! فـرد عليهم الإمـام قائلًا: 

لا ولكنـا شريـكان في القـول والاسـتقامة والعـون عـى العجـز()5(.

)1(  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج9، ص 294.
)2(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص 435.

)3(  ابن سـعد، الطبقات الكبرى، ج3، ص31، ابن قتيبة، الإمامة والسياسـة، ج1، ص65-66، البلاذري، 
أنسـاب الأشراف، ج3، ص 205-211، اليعقـوبي، تاريـخ اليعقـوبي، ج2، ص178، ابـن الأثـر، أسـد 
الغابة، ج4، ص31-32؛ أبو هلال العسـكري، الحسـن بن عبد الله بن سـهيل )ت: 395هـ/1004م(: 
نهـج  شرح  الحديـد،  أبي  ابـن  ص162؛  1966م(،  )المغـرب،  الوكيـل،  السـيد  محمـد  تحقيـق:  الأوائـل، 

البلاغـة، ج1، ص230.
)4(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة، ص32.

)5(  ابن قتيبة، الإمامة، ج1، ص51.
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ــل بعــض  ــد يئســا مــن ني ــا ق ــا ســمعوا بخــبر تجمــع المعارضــن في مكــة، وكان 4- لم
الامتيــازات مــن عــلي بــن أبي طالب، اســتأذناه في الخــروج إلى مكة للالتحــاق بالمعارضن، 
 ، بحجــة أنهــا يريــدان العمــرة، فــأذن لهــا وهــو يعــرف نواياهمــا، فنظــر إليهــا عــلي

وقــال: )نعــم والله مــا العمــرة تريــدان وإنــا تريــدان الغــدرة، أن تمضيــا إلى شــأنكا()1(.

وشـــاركت عائشـــة، معاويـــة في ذريعـــة الطلـــب بـــدم عثـــان لتأليـــب النـــاس عـــى 
ـــك، في  ـــا في ذل ـــر عليه ـــض التأث ـــة بع ـــي أمي ـــون لبن ـــتبعد أن يك ـــلي  ولا يس ـــام ع الإم
ـــا لم  ـــان، لكنه ـــل عُث ـــل أن يُقت ـــا قب ـــت إليه ـــي خرج ـــرة، الت ـــة للعم ـــت بمكَّ ـــا كان ـــاء م أثن
ـــه،  ـــاس لبيعت ـــل وتدعـــو الن ـــة طلحـــة، ب ـــلي الخلاف ـــت ترجـــو أن ي ـــك، لأنهـــا كان ـــن ذل تعل
ــت:  ــان، فقالـ ــل عثـ ــا مقتـ ــة، بلغهـ ــةً إلى المدينـ ــا راجعـ ــض طريقهـ ــت في بعـ ــاَّ كانـ فلـ
ـــان  ـــل عث ـــومنكم قت ـــش لا يس ـــشر قري ـــا مع ـــه ي ـــاده الله بعمل ـــه، وأق ـــه ذنب ـــده الله، قتل )أبع
ـــع - تعنـــي طلحـــة  ـــاس بهـــذا الأمـــر ذو الأصب كـــا ســـام احمـــر ثمـــود قومـــه وإن أحـــق الن
-()2( فلـــا وصلتهـــا أخبـــار بيعـــة الإمـــام عـــلي  اســـتنكرت أم المؤمنـــن أن يبايـــع 
 المســـلمون عليـــاً بالخلافـــة، وعـــدّت تلـــك البيعـــة بمثابـــة اســـتيلاء الإمـــام عـــلي
عـــى رقـــاب المســـلمن، إذ قالـــت: )تعســـوا، تعســـوا إلا يـــردون الأمـــر في تيـــم أبـــداً(، 
وقـــررت أن لا تدخـــل المدينـــة ولعـــلي  فيهـــا ســـلطان، وتمنـــت أن تنطبـــق الســـاء 
عـــى الأرض عـــى إن تتـــم البيعـــة لعـــلي ، وقالـــت )ردوني ردوني، فانرفـــت إلى 
ــدأت  ــه، وبـ ــا كانـــت عليـ ــان إلى النقيـــض عـ ــا إزاء عثـ ــدل موقفهـ ــد تبـ ــة()3( وقـ ـ مكَّ
ـــا:  ـــل له ـــه!( فقي ـــنَّ بدم ـــاً  والله لأطلب ـــان مظلوم ـــل والله عُث ـــول: )قُت ـــك وتق ـــرح بذل ت

)1(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص125. 
)2(  أبو مخنف، الجمل وصفن والنهروان، ص78.

ــة، ج1، ص47؛  ــة والسياس ــة، الإمام ــن قتيب ــروان، ص75-76؛ اب ــن والنه ــل وصف ــف، الجم ــو مخن )3(  اب
ــن الجــوزي، تذكــرة الخــواص، ص71. ســبط ب
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ل مـــن أمـــال حَرْفَـــه لأنـــتِ، )ولقـــد كنـــتِ تقولـــن: اقتلـــوا نعثـــلًا فقـــد كفـــر؟(  ولِم؟َ إنَّ أوَّ
ـــرٌ  ـــر خ ـــولي الأخ ـــوا، وق ـــتُ وقال ـــد قل ـــوه، وق ـــمَّ قتل ـــتتابوه، ثُ ـــم اس ـــم: )إنهَّ ـــت له فقال
ــة  ــة خلافـ ــواة الأولى لمعارضـ ــن النـ ــكلت أم المؤمنـ ل()1(، وبذلـــك شـ ــولي الأوَّ ــن قـ مـ
الإمـــام عـــلي ، فلـــم تمـــضِ مـــدة طويلـــة حتـــى اســـتغل المتـــررون مـــن سياســـة 
ـــددت الآراء حـــول  ـــة لعـــلي ، فوظفوهـــا لصالحهـــم، وتع ـــة عائش عـــلي  معارض
أســـباب معارضـــة أم المؤمنـــن: فمنهـــم مـــن عزاهـــا إلى موقـــف عـــلي  منهـــا في حادثـــة 
ــن في  ــبب يكمـ ــل إن السـ ــا)2(، وقيـ ــول الله  بطلاقهـ ــى رسـ ــار عـ ــا أشـ ــك، لمـ الإفـ
زواج عـــلي  مـــن أســـاء بنـــت عميـــس بعـــد وفـــاة أبي بكـــر فحـــز ذلـــك في نفســـها)3(، 
ــام  ــا عـــن الإنجـــاب مـــن رســـول الله  فيـــا تمكـــن الإمـ وألمـــح غرهـــم إلى عجزهـ
ــا  ــدت لديهـ ــول الله  فتولـ ــت رسـ ــن بنـ ــة مـ ــى الذريـ ــول عـ ــن الحصـ ــلي  مـ عـ
عقـــدة النقـــص مـــن عـــدم تمكنهـــا للحصـــول عـــى مـــن يـــرث النبـــي  منهـــا، فوجـــدت 
ـــه منافســـاً لهـــا في وراثـــة رســـول الله ، وكان  في نفســـها عـــى الإمـــام عـــلي  واعتبرت
ــت  ــي حصلـ ــا التـ ــتفقدها امتيازاتهـ ــي سـ ــة ألتـ ــلي  الماليـ ــة عـ ــن سياسـ ــا مـ خوفهـ

ـــابقة)4(.  ـــباب الس ـــة الأس ـــاف إلى بقي ـــر يض ـــبباً آخ ـــة، س ـــاء الثلاث ـــن الخلف ـــا زم عليه

ــأ بأحــد فــكان عازمــاً عــى التغيــر وإحــداث  أمــا الإمــام عــلي  فلــم يكــن يعب
التعديــلات في كل مفاصــل الدولــة الإســلامية ونــشر المســاواة بــن المســلمن في الحقــوق 
ــن  ــدول ع ــل الع ــن اج ــه م ــض إلي ــا البع ــدم به ــي تق ــورات الت ــم المش ــات، رغ والواجب

)1(  ابن أعثم الكوفي، الفتوح، ج2 ص421؛ سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص: ص66.
)2(  المفيد، الجمل، ص229؛ بودلي، حياة محمد، ص346.

)3(  حسن، الفتنة الكبرى، الجزء الثاني )علي وبنوه(، ص 29.
ــباب  ــوع الأس ــى مجم ــث أح ــة، ج9، ص 337-440، حي ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــر: اب )4(  ينظ

. ــاوأة الإمــام عــلي ــي دعــت عائشــة إلى من الت
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المســاواة في العطــاء بــن المســلمن، وكذلــك للإبقــاء عــى معاويــة بــن أبي ســفيان واليــاً 
ــه  ــن علي ــه  رد المقترح ــه، إلا ان ــان مولات ــب وده، وض ــك لكس ــام، وذل ــى الش ع
ــهِ مَــا  يــتُ عَلَيْــهِ؟! واللهِ لا أَطُــورُ بِ ــوْرِ فيِمَــنْ وُلِّ ــرَْ باِلْجَ قائــلًا: »أتَأْمُــرُونيِّ أَنْ أَطْلُــبَ النَّ
ــاَ  يْتُ بَيْنهَُــمْ فَكَيْــفَ وإنَِّ ــالُ لِي لَسَــوَّ ــاَءِ نَجْــاً لَــوْ كَانَ الْمَ سَــمَرَ سَــمِرٌ ومَــا أَمَّ نَجْــمٌ فِي السَّ
افٌ وهُــوَ يَرْفَــعُ صَاحِبَــهُ فِي  ــهِ تَبْذِيــرٌ وإسِْرَ الْمَــالُ مَــالُ اللهِ، أَلا وإنَِّ إعِْطَــاءَ الْمَــالِ فِي غَــرِْ حَقِّ
نْيَــا ويَضَعُــهُ فِي الآخِــرَةِ ويُكْرِمُــهُ فِي النَّــاسِ ويُهيِنـُـهُ عِنـْـدَ اللهِ ولَمْ يَضَــعِ امْــرُؤٌ مَالَــهُ فِي غَرِْ  الدُّ
ــتْ بـِـهِ النَّعْــلُ  هُــمْ فَــإنِْ زَلَّ هِ وُدُّ ــهِ ولا عِنـْـدَ غَــرِْ أَهْلِــهِ إلِا حَرَمَــهُ اللهُ شُــكْرَهُمْ وكَانَ لغَِــرِْ حَقِّ
يَوْمــاً فَاحْتَــاجَ إلَِى مَعُونَتهِِــمْ فَــشَرُّ خَلِيــلٍ وأَلأمُ خَدِيــنٍ«)1(. وكان المغــرة بــن شــعبة هــو 
صاحــب الاقــتراح حيــث قــال لعــلي : )انــزع مــن تشــاء، واتــرك معاويــة(، فأجابــه 

الإمــام قائــلًا: )لا والله لا اســتعمل معاويــة يومــن أبــداً()2(.

ــو  ــا ه ــم م ــد قس ــي، فق ــه الإصلاح ــق مشروع ــى تطبي ــداً ع ــاً ج كان  حريص
موجــود في بيــت المــال عــى المســلمن بالتســاوي في اليــوم التــالي لتوليــه الخلافــة، وبعــد 
بضعــة أيــام قــام بإرســال ولاتــه إلى الأمصــار، وقــد اختــار ولاتــه اختيــاراً مطابقــاً 
للــشروط التــي يبتغيهــا في الــوالي، وعمــد إلى إشراك الأنصــار في إدارة الدولــة، فأرســل 
إلى البــرة عثــان بــن حنيــف، وأرســل إلى مــر قيــس بــن ســعد بــن عبــادة، وأرســل 
عبيــد الله بــن عبــاس إلى اليمــن، وأبقــى أبــا موســى الأشــعري عــى الكوفــة، بنــاءً عــى 
نصيحــة قدمهــا لــه الأشــتر، وأرســل ســهل بــن حنيــف إلى الشــام، وقــد نجــح الجميــع 
في الالتحــاق بمراكــز عملهــم في الأقاليــم، وأسرعــوا في تهدئــة الأوضــاع فيهــا، باســتثناء 

)1(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة )126(، ص189.
)2(  ابـن قتيبـة، الإمامـة والسياسـة، ج1، ص67؛ الدينـوري، الأخبـار الطـوال، ص142؛ الطـبري، تاريـخ 

الرسـل والملـوك، ج4 ص440؛ المسـعودي، مـروج الذهـب، ج2 ص364.
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ســهل بــن حنيــف الــذي أرجعتــه خيــل معاويــة عنــد حــدود الشــام)1(، وقــد نقــل ابــن 
ــي  ــاء النب ــة، ودع ــراف معاوي ــه انح ــد في ــلمي يؤك ــرزة الس ــن أبي ب ــاً ع ــل)2( حديث حنب
ــي : )اللهــم  ــان فقــال النب ــن العــاص عندمــا ســمعها يغني ــه وعــى عمــرو ب  علي
اركســها ركســاً، ودعّهــا في النــار دعّــاً(، ويصــف ابــن أبي الحديــد)3( معاويــة بأنــه شــديد 
التهتــك، موســوم بــكل قبيــح، كثــر الهــزل والخلاعــة، مبغــض لعــلي، وقــد انتهــز فرصــة 
مقتــل عثــان للوصــول إلى الحكــم، وطلــب الرياســة،، فعمــد إلى جملــة مــن الأمــور منهــا: 

1- عبــأ أهــل الشــام للمطالبــة بــدم عثــان مــن قتلتــه والاقتصــاص منهــم، فقــد علق 
لهــم قميــص عثــان عــى منــبر دمشــق يبكونــه ويطلبــون قاتلــه، فأخبرهــم بــأن قاتلــه عــلي 

وقــد وصــف الإمــام عــلي تلــك الخدعــة: )بأنهــا خدعــة الصبــي عــن الفطــام()4(.

2- قــام بإجــراء مراســلات مــع أقطــاب بنــي أميــة يأمرهــم باســتقطاب وبتمويــل 
ــاً  ــة كتاب ــن مني ــى ب ــب إلى يع ــان، فكت ــأر عث ــذ بث ــة لأخ ــن في مك ــن المتجمع المعارض
ــك عــى  ــه ولايت ــوه علي ــان وعاب ــا نقمــوا عــى عث ــكان أعظــم م ــه: )ف ــه خطت يوضــح ل
اليمــن، وطــول مدتــك عليهــا، حتــى ذبحــوه ذبــح النطيحــة، وهــو صائــم معانــقٌ 
ــا،  ــأره لازمٌ لن ــا، وطلــب ث ــه في أعناقن ــم أن بيعت ــت تعل ــرم، وأن ــر جُ المصحــف عــى غ
ــن  ــتُ إلى طلحــة ب فشــمّرْ لدخــول العــراق، وأمــا الشــام فقــد كفيتــك أهلهــا، وقــد كتب
عبيــد الله أن يلقــاك بمكــة حتــى يجتمــع رأيكــا عــى إظهــار الدعــوة والطلــب بــدم عثــان 
ــه أن  ــن أمي ــا اب ــم ي ــر يمهــد لكــم العــراق، وأعل ــن عام ــد الله ب ــتُ إلى عب ــوم. وكتب المظل

ــة، ج7 ص37؛  ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــد، ج6 ص37-38؛ اب ــد الفري ــه، العق ــد رب ــن عب )1(  اب
ــة، ص193. ــة المالي ــر في السياس ــاني، التغ ــن الشره ــلًا ع ــوار، ج32  ص18؛ نق ــار الأن ــي، بح المجل

)2(  مسند، الحديث )20018(، ص1450.
)3(  شرح نهج البلاغة، ج1، ص 338، ج16، ص161.

)4(  الدينوري، الأخبار الطوال، ص 148.
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القــوم قاصــدوك بــادئ بــدء، لاســتنزاف مــا حوتــه يــداك مــن مــال()1(. وكان يعــى بــن 
أميــة واليــاً عــى اليمــن، فــسق أمــوال المســلمن مــن بيــت المــال وهــرب إلى مكــة فــور 
  ــاً عليهــا مــن قبــل الإمــام عــلي ــد الله بــن عبــاس ليكــون والي ســاعه بوصــول عبي
ــن  ــاً م ــر هارب ــن عام ــد الله ب ــا عب ــل إليه ــث وص ــة حي ــي أمي ــوه بن ــة وج ــع في مك وتجم
البــرة ومعــه أموالهــا، ومــروان بــن الحكــم الــذي خــرج مــن المدينــة، وقــد قــام يعــى ابن 
منيــة بتنفيــذ خطــة معاويــة عــى أكمــل وجــه، فــزود طلحــة والزبــر بالأمــوال، وأهــدى 
ــارة  لعائشــة جملهــا الأدبــب )عســكر( وصرفهــم عــن الشــام ليتوجهــوا إلى البــرة لإث
النــاس عــى الإمــام عــلي  لعلهــم يخرجــون عليــه فيطيحــوا بحكومتــه بدعــوى 
الطلــب بــدم عثــان. فقــد اســتطاع إقنــاع طلحــة والزبــر في أن يتقاســموا الملــك وخلافــة 
المســلمن فيــا بينهــم، وتبقــى الشــام ومــر بيــد معاويــة، فوافقــوا بعــد مــا علمــوا مــن 
عبــد الله بــن عامــر أن الرجــال والأمــوال تنتظرهــم في البــرة. لذلــك كان الإمــام عــلي 
يقــول: بليــت بأدهــى النــاس طلحــة، وأشــجع النــاس الزبــر، وأطــوع النــاس في النــاس 
عائشــة، وأسرع النــاس إلى الفتنــة يعــى بــن أميــة، وأكثــر النــاس مــالاً وأجودهــم عبــد الله 

.)2(  بــن عامــر؛ وقــد اســتطاع معاويــة اســتخدامهم جميعــاً ضــد عــلي

ــدم  ــوا ب ــة أن يطالب ــرة شريط ــة والب ــا الكوف ــر بتوليته ــة والزب ــرى طلح 3- أغ
ــن  ــر ب ــاب إلى الزب ــة بعــث بكت ــد إن معاوي ــن أبي الحدي ــروي اب ــام، إذ ي ــان مــن الإم عث
العــوام مخاطبــاً إيــاه بلقــب أمــر المؤمنــن جــاء فيــه: أمــا بعــد فــإني قــد بايعــت لــك أهــل 
ــد  ــرة، وق ــة والب ــك الكوف ــب، فدون ــق الجل ــا يستوس ــقوا ك ــوا واستوس ــام فأجاب الش

)1(  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج10، ص 340-336.
)2(  ينظــر: ابــن أعثــم الكــوفي، الفتــوح، ج2، ص463؛ ابــن عبــد ربــه، العقــد الفريــد، ج3، ص 323؛ ابــن 
عبــد الــبر، الاســتيعاب، ج2، ص318؛ ابــن الأثــر، اســد الغابــة، ج3، ص87؛ الريشــهري، موســوعة 

الإمــام عــلي، ج5، ص89.
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بايعــت لطلحــة بــن عبيــد مــن بعــدك، فأظهِــرا الطلــب بــدم عثــان، وادعــوا النــاس إلى 
ذلــك...)1( لذلــك يســتغرب ســعيد بــن العــاص والمغــرة بــن شــعبة مــن مســر بعــض 
أفــراد البيــت الأمــوي مــن أوليــاء عثــان مــع طلحــة والزبــر، فقالــوا لهــم: أيــن تذهبــون 

ــم ارجعــوا إلى دياركــم)2(.  ــل معكــم؟ اقتلوهــم ث وثأركــم عــى أعجــاز الإب

4- تخلــف عــن بيعــة الإمــام عــلي ، وردَّ عاملــه ســهل بــن حنيــف ولم يســمح 
لــه بدخــول الشــام، فأرســل إليــه الإمــام عــلي رســولاً وهــو ســبرة الجهنــي ليقــف عــى 

ــه وردَّ رســوله)3(.  ــة لم يجب أســباب تخلفــه، ولكــن معاوي

5- بعــث إلى عمــرو بــن العــاص ليأمــن شره ويســتفيد مــن مشــورته، بمقابــل 
إعطائــه ولايــة مــر، فتعاقــدا عــى التنــاصر والتناصــح)4(.

وبعــد ثلاثــة أشــهر مــن مقتــل عثــان كشــف معاويــة عــن نوايــاه، وأعلــن معارضتــه 
للإمــام عــلي متهــاً إيــاه بقتــل عثــان، حيــث أرســل رســولا إلى الإمــام عــلي يبلغــه بذلــك 
ــا وصــل  ــة إلى علي(فل ــوب ســوى )مــن معاوي ــه شء مكت ــاً ليــس في وأرســل معــه كتاب
ــلي  ــام ع ــن الإم ــان م ــب الأم ــا وراءك؟ فطل ــأله: م ــلي س ــام ع ــة إلى الإم ــول معاوي رس
ــة  ــن قتل ــاص م ــود - القص ــون إلا بالق ــا لا يرض ــي قوم ــت ورائ ــال: إني ترك ــه، فق فأمن
عثــان - فقــال لــه عــلي : ممــن؟ فقــال: مــن خيــط نفســك، وأضــاف قائــلًا: وتركــت 
ــبر  ــد ألبســوه من ــان وهــو منصــوب لهــم، ق ســتن ألــف شــيخ يبكــي تحــت قميــص عث

)1(  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج1، ص231.
)2(  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة ج1، ص63؛ ابن الأثر، الكامل في التاريخ: ج2 ص102.

)3(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص442.
)4(  الدينــوري، الأخبــار الطــوال، ص149؛ اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص129؛ المنقــري، نــر بــن 
مزاحــم )ت: 212هـــ/827م(: وقعــة صفــن، تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، ط1، دار الأندلــس، 

)النجــف، 2010م(، ص 38.
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دمشــق. فقــال الإمــام عــلي: منــي يطلبــون دم عثــان! ألســت موتــوراً كثــرة عثــان! اللهــم 
ــرأ إليــك مــن دم عثــان، نجــا والله قتلــة عثــان إلا أن يشــاء الله....)1(.  إني اب

ــة المنرمــة عقــب مقتــل عثــان يرتــب الأمــور  ــة خــلال الأشــهر الثلاث كان معاوي
ويهيــئ لهــا، عســى أن يكفيــه غــره مواجهــة عــلي ، وبذلــك يتســنى لــه تجنــب 
مواجهتــه لأنــه يعــرف أن عليــا لا يهــزم، وفي الوقــت نفســه كان يريــد التخلــص مــن كل 
الطامعــن بالخلافــة، ويجعــل الفتنــة تكــون بــن صحابــة رســول الله فيبــادوا وينــدرس 
الديــن، فيعــود ملــك بنــي أميــة الــذي كان في الجاهليــة وقــى عليــه محمد  بالإســلام، 
والجديــر بالذكــر إن القضــاء عــى الإســلام عــن طريــق التناحــر والاقتتــال مــن الأهــداف 
التــي تتوخاهــا الدولــة البيزنطيــة، ولذلــك ســاعدت معاويــة عــى تحقيــق ذلــك الهــدف 
عــن طريــق إمــداده بالمستشــارين لتثبيــت حكمــه، وإعــداده ليكــون ملــكاً عــى المســلمن 
يقودهــم نحــو الانحــراف والتحريــف، والدليــل عــى ذلــك أنهــا لم تحــاول الإغــارة عــى 
بــلاد الشــام رغــم فراغهــا مــن الجيــوش التــي جــاء بهــا معاويــة مــن الثغــور لقتــال عــلي 

 في صفــن، وكان بإمكانهــا فعــل ذلــك بــكل بســهولة ويــس.

وقــد جهــز الإمــام عــلي  جيشــا لإرغــام معاويــة عــى الدخــول في طاعتــه 
ــن  ــتئلاف، لك ــة والاس ــراه أو المصانع ــون إلا بالإك ــفيان لا يطيع ــرف آل أبي س ــه يع لأن
إخبــار تحــرك المعارضــن في مكــة نحــو البــرة قــد وردت إليــه، حيــث كان  يعــرف 
بتجمعهــم في مكــة، ولكنــه لم يعترضهــم مادامــوا في حــرم مكــة)2(، والظاهــر أن في نيــة 
ــة  ــداً، لأهميتهــا الديني الإمــام عــلي المســبقة الانتقــال إلى العــراق، وإلى الكوفــة تحدي
والاقتصاديــة لديــه، ويظهــر ذلــك مــن تحذيــره للمســلمن إن هــم بقــوا عــى مواقفهــم 

)1(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص444.
ــوه(،  ــلي وبن ــاني )ع ــزء الث ــبرى، الج ــة الك ــن، الفتن ــة، ج1، ص 66؛ حس ــة والسياس ــة، الإمام ــن قتيب )2(  اب

ص32.
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المــترددة في إحقــاق الحــق أن ينقــل عنهــم الخلافــة فقــد قــال: »إنَِّ اللهَ بَعَــثَ رَسُــولاً هَادِيــاً 
بكِِتَــابٍ نَاطِــقٍ وأَمْــرٍ قَائِــمٍ لا يَهْلِــكُ عَنـْـهُ إلِا هَالـِـكٌ وإنَِّ الْمُبْتَدَعَــاتِ الْمُشَــبَّهَاتِ هُــنَّ 
الْمُهْلِــكَاتُ إلِا مَــا حَفِــظَ اللهُ مِنهَْــا وإنَِّ فِي سُــلْطَانِ اللهِ عِصْمَــةً لأمَْرِكُــمْ فَأَعْطُــوهُ طَاعَتَكُــمْ 
ــمَّ  ــلْطَانَ الإسْــلامِ ثُ ــمْ سُ ــنَّ اللهُ عَنكُْ ــنَّ أَوْ لَيَنقُْلَ ــا واللهِ لَتَفْعَلُ ــتَكْرَهٍ بِهَ ــةٍ ولا مُسْ مَ ــرَْ مُلَوَّ غَ
كُــمْ«)1(. فلــا اعــترض بعــض المهاجريــن  لا يَنقُْلُــهُ إلَِيْكُــمْ أَبَــداً حَتَّــى يَــأْرِزَ الأمْــرُ إلَِى غَرِْ
والأنصــار عــى خروجــه إلى العــراق بنفســه أجابهــم قائــلًا: )إن الأمــوال والرجــال 

ــاً منهــا()2(. ــة أحــب أن أكــون قريب بالعــراق ولأهــل الشــام وثب

ولابــد مــن الإشــارة إلى المفارقــة الكبــرة بــن معارضــة الإمــام عــلي  الســلمية 
عــى الرغــم مــن انــه صاحــب الحــق الشرعــي، إلا انــه  آثــر الصــبر عــى مظلوميتــه، 
  في ســبيل أن يجنــب المســلمن الفتنــة والاقتتــال، ويحفــظ الإســلام الــذي أفنــى النبــي
عمــره الشريــف لإرســاء قواعــده، وبــن المعارضــن لــه في خلافتــه التــي كانــت بــدون 
وجــه حــق، فقــد شــقوا عصــا المســلمن وقادوهــم إلى الفتــن والحــروب، وذلــك عصيانــاً 
ــلطة  ــاه والس ــى الج ــة بالحصــول ع ــخصية المتمثل ــق أهدافهــم الش ــن اجــل تحقي منهــم م

والمــال، مــن دون إن يرعــوا حرمــة للــدم المســلم، أو يحفظــوا رســول الله في قرابــة)3(. 

وقــد ســاعدت الفتــن في تنامــي أعــداد المســلمن الذيــن أضحــى الإســلام عندهــم 
يعنــي الخــروج والرفــض عــى الظــالم والعــادل عــى حــد ســواء، فالخــوارج مــع الثــورة 
المســتمرة والخــروج الدائــم وتجريــد الســيف مــع كل فرقــة معارضــة، متظاهريــن بالديــن 
إلا أنهــم مارقــون عنــه، ويمكــن تحديــد الأبعــاد الحقيقيــة لنشــأة الفكــر الخارجــي، فضــلًا 
عــن معرفــة مــن يقــف وراء هــذا التنظيــم، لغــرض تشــويه الإســلام المحمــدي، ودافعــه 

)1(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة )169(، ص 251.
)2(  الدينوري، الأخبار الطوال، ص143.

)3(  العاملي، الغدير والمعارضون عواصف عى ضفاف الغدير، ط2، )بروت، 1996م(، ص38.
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الواقعــي لتأســيس النمــوذج الأول في الإســلام الــذي  يحمــل في طياتــه كل معــاني 
ــم  ــرف إلى معظ ــك التط ــى ذل ــد سرت حم ــي، وق ــدد اللاعقلائ ــي والتش ــرف الدين التط
الفــرق الإســلامية تباعــاً، وهــذا بعيــد كل البعــد عــن روح الإســلام وأهدافــه الإنســانية، 
وتجــاوز بشريعتــه الســمحاء إلى درجــة الإرهــاب الدينــي والاجتاعــي)1( وإلغــاء الجانــب 
الأهــم لرســول الله ورســالته التــي حددهــا البــاري تعــالى في قوله تعــالى: ﴿وَمَــا أَرْسَــلْناَكَ 

لْعَالَمِــنَ﴾)2(. ــةً لِّ إلِاَّ رَحْمَ

ــاً  هــؤلاء الخــوارج كــا يــروي ابــن حنبــل ذريــة مــن وقــف بوجــه النبــي  مطالب
ــه ســيخرج مــن ضئضئــي هــذا الرجــل  رســول الله  أن يعــدل، فأخــبر النبــي  )ان
قــوم يقــرؤون القــرآن لا يجــاوز حناجرهــم يمرقــون مــن الديــن كــا يمــرق الســهم مــن 
ــعيد  ــن أبي س ــم  فع ــر بقتله ــة وأم ــم شر البري ــي  بأنه ــم النب ــد وصفه ــة()3(. وق الرمي
الخــدري: )إن أبــا بكــر جــاء إلى رســول الله  فقــال: يــا رســول الله إني مــررت بــوادي 
كــذا وكــذا فــإذا رجــل متخشــع حســن الهيئــة يصــلي، فقــال لــه النبــي : اذهــب إليــه 
فاقتلــه، قــال: فذهــب إليــه أبــو بكــر فلــا رآه عــى تلــك الحــال كــره أن يقتلــه فرجــع إلى 
ــه، فذهــب عمــر فــرآه عــى  ــي  لعمــر: اذهــب فاقتل رســول الله  ، قــال فقــال النب
ــول  ــا رس ــال ي ــع، فق ــال فرج ــه، ق ــره أن يقتل ــال فك ــر، ق ــو بك ــي رآه أب ــال الت ــك الح تل
ــه،  ــب فاقتل ــلي اذه ــا ع ــال : ي ــه، ق ــت أن أقتل ــعا فكره ــلي متخش ــه يص الله: إني رأيت
ــال  ــال فق ــره، ق ــه لم ي ــول الله ان ــا رس ــال: ي ــلي، فق ــع ع ــره فرج ــم ي ــلي فل ــب ع ــال فذه ق
النبــي  إن هــذا وأصحابــه يقــرؤون القــرآن لا يجــاوز تراقيهــم يمرقــون مــن الديــن كــا 
ــه حتــى يعــود الســهم في فوقــه فاقتلوهــم  ــة ثــم لا يعــودون في يمــرق الســهم مــن الرمي

)1(  الشهرستاني، الملل والنحل، ج1، ص 105.
)2(  سورة الأنبياء، الآية )107(.

)3(  ابن حنبل، مسند، الحديث )11020(، ص778.
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ــلًا: عــن زيــد  ــه منهــم قائ هــم شر البريــة()1(، وكذلــك حــذر الإمــام عــلي  أصحاب
بــن وهــب قــال لمــا خرجــت الخــوارج بالنهــروان قــام عــلي  في أصحابــه فقــال: )إن 
ــاس وهــم أقــرب العــدو  ــدم الحــرام وأغــاروا في سرح الن ــد ســفكوا ال هــؤلاء القــوم ق
إليكــم وإن تســروا إلى عدوكــم أنــا أخــاف أن يخلفكــم هــؤلاء في أعقابكــم إني ســمعت 
رســول الله  يقــول: تخــرج خارجــة مــن أمتــي ليــس صلاتكــم إلى صلاتهــم بــيء ولا 
صيامكــم إلى صيامهــم بــيء ولا قراءتكــم إلى قراءتهــم بــيء، يقــرؤون القرآن يحســبون 
أنــه لهــم وهــو عليهــم لا يجــاوز حناجرهــم يمرقــون مــن الإســلام كــا يمــرق الســهم مــن 
الرميــة وآيــة ذلــك إن فيهــم رجــلا لــه عضــد وليــس لهــا ذراع عليهــا مثــل حلمــة الثــدي 
ــم  ــان نبيه ــى لس ــم ع ــا له ــم م ــن يصيبونه ــش الذي ــم الجي ــو يعل ــض ل ــعرات بي ــا ش عليه

لاتكلــوا عــى العمــل فســروا عــى اســم الله()2(.

وقــد تولــدت الأســباب الذاتيــة التــي دعــت الناكثــن والقاســطن والمارقــن جميعــاً 
ــلًا بوجــه المــشروع  لأن يخرجــوا تباعــاً عــى حكومــة الإمــام عــلي ، وأن يقفــوا حائ
الإصلاحــي الــذي يــروم تطبيقــه، مــن حســد طلحــة لعــلي  الناتــج عــن حــب 
المــال والســلطة، وتأثــر عبــد الله بــن الزبــر عــى أبيــه في طلــب الملــك، ومــا تضمــره أم 
المؤمنــن في نفســها إزاء الإمــام عــلي   والعــداء التاريخــي بــن قريــش وبنــي هاشــم 
وبخاصــة أن أكثــر قتلاهــم كان عــلٌي قــد وترهــم، وانحــراف الخــوارج عــن المنهــج 
الإســلامي، والهــوس الــذي أصابهــم في تكفــر المســلمن، لذلــك كان  يقــول: »فَلَــاَّ 
ــمَعُوا اللهَ  ــمْ لَمْ يَسْ ُ ــرُونَ كَأَنهَّ ــطَ آخَ ــرَى وقَسَ ــتْ أُخْ ــةٌ ومَرَقَ ــتْ طَائِفَ ــرِ نَكَثَ ــتُ باِلأمْ نَهضَْ
ا فِي الأرْضِ ولا  ذِيــنَ لا يُرِيــدُونَ عُلُــوًّ ارُ الآخِــرَةُ نَجْعَلُهــا للَِّ سُــبْحَانَهُ يَقُــولُ)3( ﴿تلِْــكَ الــدَّ

)1(  المصدر نفسه، الحديث )11135(، ص 786.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )706(، ص 98.

)3(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة، ص 27.
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فَســاداً والْعاقِبَــةُ للِْمُتَّقِــنَ﴾)1(، وقــال : »ولــو لم أكــن فيكــم مــا قوتــل الناكثــون، ولا 
القاســطون، ولا المارقــون«)2(، لــذا ســنلحظ تعــارض هــذه المجاميــع الثــلاث مــع النــص 
القــرآني والســنة النبويــة، فيــا نلمــس خلــق الإمــام عــلي  الرفيــع في حروبــه معهــم، 

والتزامــه العــالي للمنهــج الإســلامي. 

ثالثاً: معركة الجمل: 

 أ/ المســير إلى البــرة: ســارت القافلــة متوجهــة إلى البــرة بدعــوى الطلــب بــدم 
ــوا مــن تقدمهــا هــذا كســب  ــان، وطلــب الإصــلاح، تتقدمهــم عائشــة، كــي يضمن عث
ــا  ــا بوصفه ــم لمكانته ــتغلالاً منه ــك اس ــا، وذل ــم حوله ــا والتفافه ــاس معه ــف الن تعاط
ــارض  ــكل أول تع ــد ش ــة ق ــروج لعائش ــذا الخ ــر، وكان ه ــة أبي بك ــي  وابن زوج النب
مــع الأمــر القــرآني الخــاص بــأزواج النبــي  حيــث يخاطبهــن البــاري عــز وجــل بقولــه 
ــوْلِ  ــنَ باِلْقَ ــلَا تَخْضَعْ ــنَّ فَ قَيْتُ ــاء إنِِ اتَّ ــنَ النِّسَ ــدٍ مِّ ــتُنَّ كَأَحَ ــيِّ لَسْ ــاء النَّبِ ــا نسَِ ــالى: ﴿يَ تع
ــنَ  جْ ــنَّ وَلَا تَبَرَّ ــرْنَ فِي بُيُوتكُِ ــاً * وَقَ عْرُوف ــوْلاً مَّ ــنَ قَ ــرَضٌ وَقُلْ ــهِ مَ ــذِي فِي قَلْبِ ــعَ الَّ فَيَطْمَ
ــع  ــروج م ــن الخ ــة ع ــر حفص ــن عم ــد الله ب ــع عب ــك من ــةِ الْأوُلَى﴾)3(، لذل جَ الْجَاهِلِيَّ ــبَرُّ تَ
عائشــة عندمــا حاولــت التأثــر عليهــا وإقناعهــا بالخــروج)4(، وكذلــك احتجــت أم 
المؤمنــن أم ســلمة عــى عائشــة بهــذه الآيــات لتمنعهــا مــن الخــروج، فأبــت عائشــة 
ــى  ــه حت ــت علي ــذي أقدم ــر ال ــورة الأم ــن إلى خط ــت أم المؤمن ــروج)5(، ولم تلتف إلا الخ

)1(  سورة القصص، الآية )83(.
)2(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص 184، ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج7، ص 58.

)3( سورة الأحزاب، الآيات )33-32(.
)4( الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص487.

)5( البلاذري، انساب الأشراف، ج4، ص224؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج6، ص217.
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ســمعت صــوت كلاب الحــوأب)1( تنبحهــا، فاضطربــت، ويــروي ابــن حنبــل)2( ذلــك 
التنبيــه الصــادر مــن النبــي  لأزواجــه مــن أمهــات المؤمنــن، فعــن قيــس بــن أبي حــازم 
قــال: )لمــا أقبلــت عائشــة بلغــت ميــاه بنــي عامــر ليــلا نبحــت الــكلاب قالــت أي مــاء 
هــذا؟ قالــوا مــاء الحــوأب، قالــت مــا أظننــي إلا أني راجعــة، فقــال بعــض مــن كان معهــا 
بــل تقدمــن فــراك المســلمون فيصلــح الله عــز و جــل ذات بينهــم، قالــت: إن رســول الله 
ــح عليهــا كلاب الحــوأب(، وعندمــا همــت  ــف بإحداكــن تنب ــوم كي ــال لهــا ذات ي  ق
عائشــة بالرجــوع إلى مكــة، منعهــا الزبــر بــن العــوام عــن الرجــوع، مكذبــاً خــبر الحــوأب 
الــوارد عــن النبــي  وراجيــاً أن يصلــح بهــا النــاس! إذ يــروي أحمــد بــن حنبــل)3( إن 
الزبــر قــال لهــا: )ترجعــن عســى الله عــز و جــل أن يصلــح بــك بــن النــاس(، وقــد ذكــر 
ــه،  ــل في روايت ــن حنب ــع اب ــبري)5( م ــق الط ــوأب، ويتف ــبر الح ــابوري)4( خ ــم النيس الحاك
بينــا خالــف البعــض ابــن حنبــل، في أن الــذي منــع أم المؤمنــن مــن الرجــوع هــو عبــد 
ــعودي)8(:  ــلاذري)7( والمس ــيبة)6( والب ــن أبي ش ــر، اب ــوه، فيذك ــس أب ــر، ولي ــن الزب الله ب
إن عائشــة عزمــت عــى الرجــوع فأتاهــا عبــد الله بــن الزبــر فقــال: كــذب مــن زعــم إن 
هــذا المــاء مــاء الحــوأب، وجــاء بخمســن رجــلًا مــن بنــي عامــر فشــهدوا وحلفــوا عــى 

)1( الحــوأب: مــاء مــن ميــاه العــرب قريــب مــن البــرة عــى طريــق مكــة، وينســب إلى امــرأة يقــال لهــا الحوأب 
بنــت كلــب بــن وبــرة القضاعيــة. ينظــر: ياقوت الحمــوي، معجــم البلــدان، ج2، ص314.

)2( مسند، الحديث)24758(، ص1817.
)3(  ابن حنبل، مسند، الحديث )25161(، ص 1845.

)4(  المستدرك، ج3، ص 120.
)5(  تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص469.

)6(  المصنف، ج15، ص238.
)7(  انساب الأشراف، ج3، ص 47.
)8(  مروج الذهب، ج2، ص 367.
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ــهدوا  ــن ش ــال الذي ــدد الرج ــد خالفهــم اليعقــوبي)1( بع ــر، وق ــن الزب ــد الله ب ــدق عب ص
عــى صــدق عبــد الله فقــال: أنهــم أربعــون رجــلًا، فيــا نقــل ابــن شــبه)2( حديــث رســول 
الله الــذي يصــف فيــه الجمــل وكثــرة القتــى حــول صاحبتــه حيــث قــال  لنســائه: 
ــا  ــن يمينه ــل ع ــوأب، يقت ــا كلاب الح ــرج تنبحه ــب، تخ ــل الأدب ــة الجم ــن صاحب )أيتك

وعــن شــالها قتــى كثــرة، وتنجــو بعدمــا كادت(.

وقــد عــدت تلــك الشــهادة أول شــهادة زور في تاريــخ الإســلام، صــدرت مــن 
ــة)3(:  ــن قتيب ــب الإصــلاح! يقــول اب ــروج لطل ــن الخ ــن لبيعــة عــلي  الزاعم الناكث
)فلــا انتهــوا إلى مــاء الحــوأب في بعض الطريــق ومعهم عائشــة، فنبحتهــا كلاب الحوأب، 
فقالــت لمحمــد بــن طلحــة: أي مــاءٍ هــذا؟ قــال: هــذا مــاء الحــوأب، فقالــت: مــا أراني إلا 
راجعــة، قــال: ولم؟ قالــت: ســمعت رســول الله  يقــول لنســائه: كأني بإحداكــن قــد 
نبحهــا كلاب الحــوأب، وإيــاك أن تكــوني أنــت يــا حمــراء، فقــال لهــا محمــد بــن طلحــة: 
تقدمــي رحمــك الله ودعــي هــذا القــول، وأتــى عبــد الله بــن الزبــر، فحلــف لهــا بــالله لقــد 
خلفتــه أول الليــل وأتاهــا ببينــة زور مــن الأعــراب، فشــهدوا بذلــك، فزعمــوا أنهــا أول 
شــهادة زور شــهد بهــا في الإســلام(. وقــد نهــى الله تعــالى في كتابــه العزيــز المســلمن عــن 
ورِ﴾)4(، وعدّهــا النبــي  قــول الــزور وشــهادة الــزور بقولــه تعــالى: ﴿وَاجْتَنبُِــوا قَــوْلَ الــزُّ
مــن اكــبر الكبائــر، فعــن أنــس بــن مالــك قــال: قــال رســول الله  )إلا أنبئكــم بأكــبر 
الكبائــر فقــال: الــشرك بــالله، وقتــل النفــس، وشــهادة الــزور()5(.. وثمــة أمــر آخــر يجــب 

)1(  تاريخ اليعقوبي، ج2، ص، ص125.
ــد، شرح نهــج البلاغــة، ج9، ص 311؛ الهيثمــي، مجمــع  ــن أبي الحدي ــة، ج2، ص 272؛ اب ــخ المدين )2(  تاري

الزوائــد، ج7، ص234.
)3(  الإمامة والسياسة،ج1، ص57؛ سبط ابن الجوزي، تذكرة، ص 68.

)4(  سورة الحج، الآية )30(.
)5(  ابن حنبل، مسند، الحديث )12361(، 871.



الفصـــل الــرابــع : الإمـــام عــلي في مرويــات ابن حنبل )بـعـــد النـــبي( 526

ــن  ــف ع ــذي يكش ــرة وال ــة إلى الب ــر القافل ــاء مس ــل في أثن ــد حص ــه وق ــات إلي الالتف
عــدم صــدق نوايــا أصحــاب الجمــل فيــا بينهــم، ويبطــل دعواهــم في المطالبــة بــدم عثــان 
أو طلــب الإصــلاح، وهــو التنافــس الداخــلي الشــديد بــن طلحــة ويســانده ابنــه محمــد 
وبــن الزبــر ويســانده ابنــه عبــد الله في حــرص كل مــن الطرفــن عــى أن يتــولى الإمــارة، 
ويبــدو أن عائشــة مالــت إلى جانــب طلحــة لأنــه تيمــي، وإن كانــت لهــا ميــول إلى عبــد 
الله بــن الزبــر لأنــه ابــن أختهــا، ولكنــه كان يطلبهــا لأبيــه، وقــد وصــل التنافــس بينهــم 

إلى أن يتقاســا إمامــة الصــلاة يومًــا بيــوم)1(.

كان خــبر مســر الناكثــن وقــد وصــل إلى مســامع الإمــام عــلي عــى الرغــم مــن 
انــه يعــرف بأنهــم ســيخرجون عليــه منــذ أن اســتأذنه طلحــة والزبــر في الخــروج للعمــرة، 

إلا أنــهكان يخشــى أن تكــون وجهتهــم نحــو الكوفــة؛ ذلــك لأنــه كان يريــد أن 
ــم رؤوس  ــاً لي وفيه ــد حب ــة اش ــل الكوف ــال: إن أه ــث ق ــه حي ــة لخلافت ــا عاصم يتخذه

العــرب وأعلامهــم)2(، بالإضافــة إلى أن عليــاً  لم يكــن مطمئنــاً لواليهــا أبي موســى 
ــدي  ــم تذهــب الأمــوال والرجــال إلى أي ــه ومــن ث الأشــعري، فقــد كان يخشــى أن يخذل

طلحــة والزبــر، وفعــلًا صــدق حــدس ابــن أبي طالــب  فقــد أظهــر الأشــعري 
انتــاءه لتيــار المعارضــن وذلــك مــن خــلال جهــوده الحثيثــة لتثبيــط النــاس عــن نــرة 
إمامهــم، وبخاصــة بعــد أن وردت إليهــم كتــب ورســائل مــن عائشــة تطلــب نرتهــم، 

الأمــر الــذي دعــا الإمــام عليًــا  أن يعزلــه)3(، وقــد اطمــأن لمــا أتــاه عــن القــوم 
أنهــم يريــدون البــرة لأن أهــل البــرة بايعــوه واســتقاموا لعاملــه عثــان بــن حنيــف، 

)1(  البلاذري، انساب الأشراف: ج3، ص 25؛ حسن، الفتنة الكبرى، ج2)علي وبنوه(، ص41.
)2(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص477.

)3(  اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص179؛ الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج4، ص486؛ ابــن أبي 
الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج14، ص 225.
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فأرســل إلى الكوفــة الإمــام الحســن  ومعــه عــار بــن يــاسر ليســتنفروا الرجــال.

ويذكــر ابــن حنبــل)1( ذلــك عــن الحكــم قــال: )لمــا بعث عــلي عــارا والحســن إلى الكوفة 
ليســتنفراهم، فخطــب عــار فقــال: إني لأعلــم أنهــا زوجتــه في الدنيــا والآخــرة ولكــن الله 

عــز و جــل ابتلاكــم لتتبعــوه )يقصــد عليــاً( أو إياهــا )يقصــد عائشــة((.

وهــذا الفــارق بــن عــلي وأصحابــه وبــن أصحــاب الجمــل، فعــار حــن خطــب 
لم يجــبر أحــداً عــى الخــروج مــع الإمــام عــلي بــل خرّهــم ذلــك بعــد أن وضــح لهــم طبيعــة 
الاختبــار الإلهــي، ولم يطعــن في عائشــة احترامــاً لرســول الله  كونهــا إحــدى زوجاتــه. 
وقــد لبــى أهــل الكوفــة النــداء وخرجــوا مــع عــار، والحســن بــن عــلي تســعة ألاف 
رجــل، وخــرج الإمــام عــلي في تســعائة رجــل، وكان قد ســبق عــاراً والحســن إلى ذي 
قــار حيــث عســكر بجيشــه بانتظارهمــا فيهــا، حتــى لحقــا بــه ومعهــم رجــال الكوفــة فبلــغ 
عــدد جيــش الإمــام عــلي اثنــا عــشر ألــف مقاتل)2(.ويــرى الصــلابي)3(  إن عــدد الصحابــة 
الذيــن خرجــوا مــع الخليفــة عــلي بــن أبي طالــب كان قليــلًا جــداً، وليــت الصــلابي اطلــع 
عــى كتــاب ابــن حبيــب)4( ليتســنى لــه معرفــة عــدد الصحابــة الذيــن شــاركوا في معركــة 
الجمــل وصفــن مــع الإمــام عــلي، وعــى الرغــم مــن الكثــرة العدديــة لأصحــاب الإمــام 
عــلي، وثقتــه التامــة بأحقيتــه في حربــه ضــد مخالفيــه، فضــلًا عــن يقينــه بالنــر، إلا انه 
 كان يقــدم الإصــلاح والســلم عــى الحــرب، قــولاً وفعــلا، فقــد ســأله أهــل الكوفــة: 
ــوي فالإصــلاح، إن  ــد ونن ــذي نري ــا ال ــال: أم ــا؟ فق ــن تذهــب بن ــد؟ وإلى أي أي شء تري
قبلــوا منــا وأجابونــا إليــه، قــال: فــإن لم يجيبونــا إليــه؟ قــال: ندعهــم بعذرهــم ونعطيهــم 

)1(  مسند، الحديث )18521(، ص 1336.
)2(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص 508؛ المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص503.

)3(  حقيقة الخلاف بن الصحابة في معركتي الجمل وصفن، ص 57-56.
)4(  المحبر، ص 136-137 حيث يورد أساء )23( صحابياً ممن شارك في الجمل مع الإمام علي.
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ــا؟  ــا، قــال: فــإن لم يتركون الحــق ونصــبر، قــال: فــإن لم يرضــوا؟ قــال: ندعهــم مــا تركون
ــوا  ــات اطمأن ــئلة والإجاب ــن الأس ــلة م ــك السلس ــمعوا تل ــا س ــم، ولم ــا منه ــال: امتنعن ق
 إليهــا وارتاحــوا لهــا، وقالــوا: لنرضينــك بالفعــل كــا ارضيتنــا بالقــول)1(، وقــد طبــق
بالفعــل، فأرســل القعقــاع بــن عمــرو التميمــي في مهمــة الصلــح إلى طلحــة والزبــر 
وعائشــة  وقــال لــه: الــقَ هذيــن الرجلــن، فادعهــا إلى الألفــة والجاعــة، وعظّــم عليهــا 
الاختــلاف والفرقة.وذهــب القعقــاع إلى البــرة، فبــدأ بعائشــة فقــال لهــا: مــا أقدمــك يــا 
أمــاه إلى البــرة؟ قالــت لــه: يــا بنــي مــن أجــل الإصــلاح بــن النــاس. فطلــب القعقــاع 
منهــا أن تبعــث إلى طلحــة والزبــر ليحــرا، ويكلمهــا في حرتهــا وعــى مســمع منهــا، 
ولمــا حــرا ســألها عــن ســبب حضورهمــا، فقــالا كــا قالــت عائشــة: مــن أجــل الإصــلاح 
بــن النــاس. فقــال لهــا: أخــبراني مــا وجــه هــذا الإصــلاح؟ فــو الله لئــن عَرفنــاه لنصلحــنَّ 
معكــم، ولئــن أنكرنــاه لا نصلــح، قــالا لــه: قتلــة عثــان، ولابــد أن يُقتلــوا، فــإن تُركــوا 
دون قصــاص كان هــذا تــركًا للقــرآن، وتعطيــلًا لأحكامــه، فقــال القعقاع: هــذا أمر دواؤه 
ــأني في الاقتصــاص مــن قتلــة عثــان، فــإذا انتهــت الخلافــات،  ــد مــن الت التســكن، ولاب
ــه  ــان، ووافقــوا عــى دعوت ــة عث ــن تفــرغ لقتل واجتمعــت كلمــة الأمــة عــى أمــر المؤمن
ــة، فارجــع، فــإن قــدم عــلي، وهــو  ــه: قــد أحســنت وأصبــت المقال ــوا ل إلى الصلــح، وقال
عــى مثــل رأيــك، صلــح هــذا الأمــر إن شــاء الله، عــاد القعقــاع إلى عــلي في ذي قــار وقــد 
ــاً بــا جــرى معــه، فــسَّ عــلي بذلــك، وأوشــك القــوم عــى  نجــح في مهمتــه، وأخــبر عليً

الصلــح)2(.

)1(  ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، ج1، ص 67؛ الدينــوري، الأخبــار الطــوال، ص 139؛ ابــن أعثــم 
الكــوفي، الفتــوح، ج2، ص 465.

)2(  يقــول احــد الباحثــن المعاصريــن إن القعقــاع بــن عمــرو شــخصية لا وجــود لهــا، ومهمتــه التــي كلــف بهــا 
للصلــح مــن مختلقــات ســيف بــن عمر.ينظــر: العســكري، مرتــى، خمســون ومائــة صحــابي مختلــق، ط7، 

منشــورات كليــة أصــول الديــن، )قــم، 2005م(، ج1، ص 95.
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كانــت محــاولات الإمــام عــلي  في طلــب الســلم والإصــلاح تلــك عــى الرغــم 
ــالات  ــض رج ــر رف ــى اث ــرة ع ــل في الب ــاب الجم ــا أصح ــام به ــي ق ــال الت ــن الأع م

البــرة لمزاعمهــم في الطلــب بثــأر عثــان)1(، ويذكــر ابــن حنبــل)2( رد فعــل البريــن 
إزاء أصحــاب الجمــل، عــن مطــرف قــال: قلنــا للزبــر: )يــا أبــا عبــد الله مــا جــاء بكــم 
ضيعتــم الخليفــة حتــى قتــل ثــم جئتــم تطلبــون بدمــه قــال الزبــر: إنــا قرأناهــا عــى عهــد 
ــمْ  ــواْ مِنكُ ــنَ ظَلَمُ ذِي ــنَّ الَّ ــةً لاَّ تُصِيبَ ــواْ فتِْنَ قُ ــان: ﴿وَاتَّ ــر وعث ــر وعم ــول الله وأبي بك رس

ــا حيــث وقعــت(. ــا أهلهــا حتــى وقعــت من ــةً﴾)3(، لم نكــن نحســب إن خَآصَّ

ــال  ــر، فق ــة والزب ــاء إلى طلح ــرة ج ــل الب ــن أه ــلًا م ــبري)4( إن رج ــروي الط وي
لهــا: نشــدتكا بــالله في مســركم، أعهــد إليكــم رســول الله  شــيئاً؟ فقــال لــه الزبــر: 
لا، ولكــن بلغنــا إن عندكــم دراهــم فجئنــا نشــارككم فيهــا، في ضــوء إجابــات أصحــاب 
ــة  ــي كشــفت صراحــة عــن الأهــداف الحقيقي الجمــل عــى تســاؤلات أهــل البــرة الت
ــم  ــاء ببيعته ــى الوف ــاندتهم وأصروا ع ــن مس ــا ع ــع أهله ــرة، امتن ــو الب ــرهم نح لمس
للإمــام عــلي  التــي أعطوهــا لعاملــه عثــان بــن حنيــف، فهــم يــرون إن الاقتصــاص 
مــن قتلــة عثــان مــن اختصــاص الخليفــة فقــط، بالإضافــة إلى اســتنكارهم لخــروج 
عائشــة ومعارضتهــم لقدومهــا مــع طلحــة والزبــر، قائلــن لهــا: هتكــت ســتركِ، 
ــي  ــال الت ــن الأع ــة م ــى جمل ــدام ع ــم إلى الإق ــذي دعاه ــر ال ــك)5(، الأم ــتِ حرمت وأبح

ــا:  ــلامية، منه ــت الإس ــافي الثواب تن

)1(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج 4، ص 487؛ ابن كثر، البداية والنهاية، ج 7، ص739.
)2(  مسند، الحديث )1414(، ص 150.

)3(  سورة الأنفال، الآية )25(.
)4(  تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص 475.

)5(  المصدر نفسه، ج4، ص 465.
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1- هجمـوا عـى البـرة بسـبب امتناع وجهائها عـن نرتهم، ولمـا لم يتمكنوا منها، 
. طلبـوا الصلـح، عـى أن لا يحدثـوا حدثاً إلى أن يقـدم الإمام علي

2- نكثوا بعهد الصلح، واستباحوا المدينة، واستولوا عى البرة عنوة.

3- قبضــوا عــى والي البــرة عثــان بــن حنيــف وحبســوه، وضربــوه أربعــن 
ســوطاً، ونتفــوا شــعر رأســه ولحيتــه وأهــداب عينيــه.

ــل  ــلًا، وقي ــن رج ــوا أربع ــد أن قتل ــرة، بع ــلمن في الب ــال المس ــت م ــوا بي 4- نهب
ــه. ــن حراس ــة م أربعائ

5- أحدثوا الفوضى والخراب والقتل في البرة)1(.

ــام  ــة أي ــا ثلاث ــث فيه ــرة، ومك ــلي  الب ــام ع ــل الإم ب/ حــرب الجمــل: وص
بــذل فيهــا مســاعي حثيثــة مــن اجــل تجنــب القتــال، وذلــك مــن خــلال الرســائل 
والبعــوث التــي بعثهــا إلى عائشــة وطلحــة والزبــر، ولكــن القــوم كانــوا مصممــن عــى 
القتــال، فخــرج الإمــام عــلي  بــن الجيشــن بــدون ســلاح ونــادى بأعــى صوتــه أيــن 
ــل  ــط لقت ــن كان يخط ــاك م ــدو أن هن ــلاح، ويب ــج بالس ــو مدج ــه وه ــرج إلي ــر؟ فخ الزب
الإمــام عــلي في تلــك اللحظــة، ولكــن الزبــر رفــض ذلــك، إذ يــروي ابــن حنبــل)2(  عــن 
الحســن قــال: )جــاء رجــل إلى الزبــر بــن العــوام فقــال: أقتــل لــك عليــا، قــال: وكيــف 
ــه، قــال: لا، إن رســول الله  قــال: إن  ــه فافتــك ب تقتلــه ومعــه الجنــود؟ قــال: الحــق ب
ــه: مــا  ــا الإمــام عــلي مــن الزبــر قــال ل ــا دن ــد الفتــك ولا يفتــك مؤمــن(. ولم الإيــان قي

)1(  ينظــر: ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، ج1، ص 65؛ البــلاذري، انســاب الأشراف، ج3، ص26؛ 
316؛  ص315،  ج2،  الفتــوح،  كتــاب  أعثــم،  ابــن  126؛  ص  ج2،  اليعقــوبي،  تاريــخ  اليعقــوبي، 

ص112. الجمــل،  المفيــد،  ص504؛   ج2،  مــروج،  المســعودي، 
)2(  مسند، الحديث )1426(، ص 153.
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حملــك عــى مــا صنعــت؟ فقــال: الطلــب بــدم عثــان فقــال : وأنشــدك الله أمــا تذكــر 
يــوم جــاء رســول الله  مــن عنــد ابــن عــوف وأنــت معــه وهــو آخــذ بيــدك فاســتقبلته 
ــن  ــدع اب ــه فقلــت أنــت لا ي ــا إلي ــه فضحــك في وجهــي فضحكــت أن ــا وســلمت علي أن
أبي طالــب زهــواً أبــداً. فقــال لــك النبــي  مهــلًا يــا زبــر فليــس بــه زهــو ولتخرجــن 
عليــه يومــاً وأنــت ظــالم لــه؟ فقــال: اللهــم بــى، ولكنــي نســيت، ولــو ذكــرت مــا سرت 
مســري هــذا، والله لا أقاتلــك أبــداّ)1(، ثــم خاطــب الإمــام عــلي  طلحــة وكان قريبــاً 
ــرس  ــت بع ــة أجئ ــا طلح ــان! ي ــة عث ــن الله قتل ــان لع ــدم عث ــب ب ــة تطل ــا طلح ــا: ي منه
رســول الله  تقاتــل بهــا وخبــأت عرســك في البيــت!! ألم تكــن قــد بايعتنــي؟ قــال: مــا 
بايعتــك إلا والســيف عــى عنقــي، ويســتغرب الإمــام عــلي مــن المــبررات غــر الواقعيــة 
التــي ذكرهــا طلحــة، إذ لــو كان الأمــر كــا يقــول  فلــاذا تــرك الإمــام عــلي  عبــد الله 

بــن عمــر وأســامة بــن زيــد وغرهمــا ممــن لم يبايعــوه؟)2(

ويعتـزل الزبـر القتال، وأقفـل راجعاً إلى مكة، فلحقه عمرو بـن جرموز فقتله غدراً، 
وجـاء إلى الإمـام عـلي يطلـب الجائزة منـه، فغضب منه عـلٌي وبشره بالنـار، وقد خرج 

ابـن جرمـوز مـع أهـل النهـروان عى الإمـام علي  فقتـل فيها.

وينقــل ابــن حنبــل)3(  هــذه الحادثــة عــن زر بــن حبيــش قــال: )اســتأذن ابــن جرمــوز 
عــى عــلي  وأنــا عنــده فقــال عــلي : بــشر قاتــل ابــن صفيــة بالنــار(.

ــوري،  ــاب الأشراف، ج3، ص49؛ الدين ــلاذري، انس ــة، ج1 ص68؛ الب ــة والسياس ــة، الإمام ــن قتيب )1(  اب
الأخبــار الطــوال، ص139؛ اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص126؛ الطــبري، تاريــخ الرســل 

والملــوك، ج4، ص502؛ ابــن أعثــم، الفتــوح، ج2، ص469.
)2(  ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، ج1، ص68؛ الدينــوري، الأخبــار الطــوال، ص139 ؛ ابــن أعثــم 

الفتــوح، ج2، ص 465. الكــوفي، 
)3(  مسند، الحديث )681(، ص 96. 
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ــة  ــلمن، وفي محاول ــاء المس ــن دم ــلم وحق ــب الس ــلي  في طل ــام ع ــتمر الإم ويس
أخــرة منــه  يرســل احــد الفتيــان لرفــع المصحــف، وطلــب منــه أن يقــول: القــرآن 
ــا ودمائكــم، ولكــن أصحــاب الجمــل  ــه إلى آخــره، والله في دمائن ــا وبينكــم مــن أول بينن
قتلــوه ولم يرعــوا للقــرآن حرمــة)1(! والجديــر بالذكــر إن عمــرو بــن العــاص يــوم صفــن 
اقتبــس فكــرة رفــع المصاحــف مــن الإمــام عــلي ، ولكــن الفــارق بــن الاثنــن 
شاســع، فالإمــام عــلي رفــع المصحــف قبــل بــدء المعركــة مــن اجــل الإعــذار والإنــذار، 

ــة)2(. ــدة والفتن ورفــع مصاحــف أهــل الشــام كانــت بعــد هزيمتهــم، فرفعوهــا للمكي

  ــلي ــام ع ــم الإم ــا له ــي وجهه ــوة الت ــل الدع ــض أصحــاب الجم ــد أن رف  بع
للرجــوع إلى حكــم الله، وســفكوا دم حامــل المصحــف، أذن الإمــام عــلي لأصحابــه 
ــل، فقابلــت  ــه  قــد رتبهــم عــى القبائ ــلًا لهــم: الآن حــل قتالهــم)3(، وأن ــال قائ بالقت
 إخوانهــم مــن مــر الذيــن مــع أصحــاب  قبيلــة مــر مــن أصحــاب عــلي 
ــة  ــل)4( طريق ــن حنب ــروي اب ــة، وي ــل اليمني ــي القبائ ــة، وباق ــة ربيع ــذا قبيل ــل، وهك الجم
القتــال عــى أســاس القبائــل عــن المخــارق قــال: )لقيــت عــار بــن يــاسر يــوم الجمــل، 
  فقلــت: أقاتــل معــك فأكــون معــك، قــال: قاتــل تحــت رايــة قومــك فــإن رســول الله

ــه(.  ــة قوم ــت راي ــل تح ــل أن يقات ــتحب للرج كان يس

ــا  ــرز قادته ــن أب ــا م ــذ بدايته ــت من ــث خل ــل، حي ــاعات قلائ ــة إلا س ــدم المعرك لم ت

)1(  البــلاذري، انســاب الأشراف، ج3، ص37؛ الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج4، ص506؛ المفيــد، 
الجمــل، ص115.

)2(  حسن، الفتنة الكبرى، القسم الثاني )علي وبنوه(، ص74.
)3(  الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ح4، ص511؛ ابــن أعثــم، الفتــوح، ج2، ص315؛ المســعودي، 

مــروج الذهــب، ج2، ص504.  
)4(  مسند، الحديث )18505(، ص1334.
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حيــث انســحب الزبــر ثــم قتــل خــارج المعركــة، وقتــل طلحــة في بدايتهــا بعــد أن رمــاه 
مــروان بــن الحكــم بســهم أصــاب ركبتــه)1(، إلا أن قتــالًا عنيفــاً دار حــول جمــل عائشــة 
وهــي في هودجهــا عليــه تحــرض أصحابهــا عــى القتــال، وقــد أدرك الإمــام عــلي  بــا 
أوتي مــن حنكــة ومهــارة عســكرية، إن بقــاء الجمــل يعنــي اســتمرارا للحــرب وهــلاكا 
للنــاس، فنــادى في أصحابــه: اعقــروا الجمــل، فإنــه إن عقــر الجمــل تفــرق مــن حولــه.
فســقط الجمــل وولّى الملتفــون حولــه الأدبــار منهزمــن، وانتهــت الحــرب التــي خلفــت 
ــة أخــرى حــول مســألة عقــر الجمــل  الآف القتــى)2(.، إلا أن الطــبري)3(  يقــول في رواي

مفادهــا: إن أصحــاب الجمــل هــم الذيــن عقــروا الجمــل!

ــل  ــاب الجم ــع أصح ــلي  م ــام ع ــف الإم ــدت مواق ــة: جس ــد المعرك ــا بع ج/ م
بعــد المعركــة كل معــاني الرحمــة ومــكارم الأخــلاق، وقــد أدهشــت تلــك المواقــف 
الحاضريــن مــن أصحابــه ومناوئيــه، إذ تكشــفت لهــم حقيقــة القيــم الإنســانية التــي 

أودعهــا النبــي  في ذات الإمــام عــلي ، وتجلــت تلــك المواقــف بــالآتي: 

مــا إن لاح النــر، حتــى نــادى الإمــام عــلي  في أصحابــه: أن لا يجهــزوا عــى 
جريــح، ولا يقتلــوا مدبــرًا، ولا يهتكــوا ســتراً، ومــن ألقــى الســلاح فهــو آمــن)4( 

منــع  أصحابــه وأنصــاره مــن أن يأخــذوا شــيئاً مــن الغنائــم، ومنعهــم مــن 
ــا  ــرم علين ــم، ويح ــا دماؤه ــل لن ــن: يح ــكره قائل ــوم في عس ــض الق ــر بع ــد أنك ــل، وق التنف

)1(  أبــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص 167؛ ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، ج1، ص 72؛ 
انســاب الأشراف، ج3، ص 43. البــلاذري، 

)2(  الدينــوري، الأخبــار الطــوال، ص 142، الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج4، ص 419؛ ابــن أعثــم، 
الفتــوح، ج2، ص 482؛ المفيــد، الجمــل، ص 192.

)3(  تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص 523.
)4(  ابــن أبي شــيبة، المصنــف في الحديــث والآثــار، ج15، ص 286-287؛ الحاكــم النيســابوري، المســتدرك، 

ج3، ص 104-103.
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أموالهــم؟ فأجابهــم قائــلًا: القــوم أمثالكــم، مــن صفــح عنــا فهــو منــا، ونحــن منــه، ومــن 
لــج حتــى يصــاب فقتالــه منــي عــى الصــدر والنحــر، وإن لكــم في خمســه لغنــى، فلــا ألحــوا 
عليــه في مســألة الغنائــم، قــال لهــم: هاتــوا ســهامكم فاقترعــوا، أيكــم يأخــذ أمكــم عائشــة 

ــا اســتغفر الله)1(. ــوا: نســتغفر الله، فقــال: وأن في ســهمه، فقال

ــة  ــن صفي ــر غــدراً، فقــال: والله مــا كان اب ــل الزب ــر الإمــام عــلي  بمقت ــد تأث وق
جبانــا ولا لئيــا، ولكــن الحــن ومصــارع الســوء، ثــم اخــذ ســيف الزبــر وقــال: ســيف 

ــار)2(. ــه بالن ــشر قاتل ــم ب ــول الله ، ث ــه رس ــن وج ــرب ع ــه الك ــى ب ــا ج طالم

وعتــب عــى طلحــة وهــو ملقــى في ســاحة المعركــة مقتــولاً قائــلًا: أبعــد جهــادك في 
.)3( الله، وذبــك عــن رســول الله

أمـــا عائشـــة التـــي قـــادت المعركـــة، وكان بإمكانهـــا أن تجنـــب النـــاس الفتنـــة 
والاقتتـــال، وبخاصـــة بعـــد انســـحاب الزبـــر ومقتـــل طلحـــة، إلا أنهـــا أصرت عـــى 
ـــت وطـــأة المعركـــة شـــديدة عليهـــم، ونتائجهـــا وخيمـــة إذ عـــدت  ـــاس، فكان تحريـــض الن
ـــن  ـــد الله ب ـــن عب ـــل)4( ع ـــن حنب ـــروي اب ـــلمن، وي ـــن المس ـــا ب ـــرب في ـــة للح ـــل فاتح الجم
ـــر(  ـــة )الكف ـــال إن الفتن ـــة فق ـــت عائش ـــن بي ـــول الله  م ـــرج رس ـــال: )خ ـــه ق ـــر ان عم
مـــن ههنـــا مـــن حيـــث يطلـــع قـــرن الشـــيطان(، كذلـــك ويـــروي ابـــن حنبـــل)5( عـــن 
  ـــول الله ـــع: )إن رس ـــن أبي راف ـــه ع ـــة علي ـــروج عائش ـــلي  خ ـــي  لع ـــار النب إخب

)1(  ابن قتيبة، الإمامة والسياسـة، ج1، ص70؛ البلاذري، انسـاب الأشراف، ج3، ص66؛ الطبري، تاريخ 
الرسـل والملـوك، ج4، ص541؛ ابن حجر، فتـح الباري، ج13، ص62.

)2(  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج1، ص 233.
)3(  ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج4، ص321؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج1، ص 248.

)4(  مسند، الحديث )4802(، ص 392.
)5(  المصدر نفسه، الحديث )27740(، ص2027.
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ــا  ــا يـ ــال: أنـ ــر، قـ ــة أمـ ــيكون بينـــك وبـــن عائشـ ــه سـ ــال: لعـــلي بـــن أبي طالـــب  انـ قـ
رســـول الله؟ قـــال: نعـــم قـــال: أنـــا؟ قـــال: نعـــم، قـــال: فأنـــا أشـــقاهم يـــا رســـول الله، 
قـــال: لا، ولكـــن إذا كان ذلـــك فارددهـــا إلى مأمنهـــا(، لـــذا أمـــر الإمـــام عـــلي  محمـــد 
ـــة وبصحبتهـــا أربعـــن امـــرأة مـــن نســـاء بنـــي  ـــه عائشـــة إلى المدين ـــن أبي بكـــر بإعـــادة أخت ب
عبـــد القيـــس، إكرامـــاً لرســـول الله )1(، وعقـــب رجـــوع عائشـــة إلى المدينـــة المنـــورة 
شـــعرت بالنـــدم والحـــسة، فكانـــت تبكـــي حتـــى يبـــل خمارهـــا، وظلـــت عـــى هـــذا 
ـــاس  ـــن عب ـــة اب ـــلال محاول ـــن خ ـــك م ـــل)2( ذل ـــن حنب ـــروي اب ـــا، إذ ي ـــى وفاته ـــال حت الح
ـــاء  ـــه ج ـــة: )إن ـــب عائش ـــوان حاج ـــن ذك ـــا، فع ـــل موته ـــا قب ـــا زاره ـــا عندم ـــف عنه التخفي
ـــد الله  ـــا عب ـــن أخيه ـــها اب ـــد رأس ـــت وعن ـــة فجئ ـــى عائش ـــتأذن ع ـــاس يس ـــن عب ـــد الله ب عب
ـــد  ـــا عب ـــن أخيه ـــا اب ـــب عليه ـــتأذن فأك ـــاس يس ـــن عب ـــذا ب ـــت: ه ـــن، فقل ـــد الرحم ـــن عب ب
ـــن  ـــن اب ـــي م ـــت: دعن ـــوت فقال ـــي تم ـــتأذن وه ـــاس يس ـــن عب ـــد الله اب ـــذا عب ـــال: ه الله فق
ـــاه إن ابـــن عبـــاس مـــن صالحـــي بنيـــك ليســـلم عليـــك ويودعـــك،  ـــا أمت عبـــاس، فقـــال: ي
ــال: أبـــشري فقالـــت  ــه فلـــا جلـــس، قـ ــال: فأدخلتـ ــه إن شـــئت، قـ فقالـــت: إئـــذن لـ
ـــن  ـــروح م ـــرج ال ـــة إلا أن تخ ـــدا  والأحب ـــي محم ـــن أن تلق ـــك وب ـــا بين ـــال م ـــا، فق أيض
  إلى رســـول الله ولم يكـــن رســـول الله  الجســـد، كنـــت أحـــب نســـاء رســـول الله
ـــح  ـــى يصب ـــح رســـول الله  حت ـــواء فأصب ـــة الأب ـــك ليل ـــا وســـقطت قلادت يحـــب إلا طيب
ـــدا  ـــوا صعي ـــل: فتيمم ـــز و ج ـــزل الله ع ـــاء فأن ـــم م ـــس معه ـــاس لي ـــح الن ـــزل وأصب في المن
طيبـــا، فـــكان ذلـــك في ســـببك ومـــا أنـــزل الله عـــز و جـــل لهـــذه الأمـــة مـــن الرخصـــة 
ـــس  ـــح لي ـــن فأصب ـــروح الأم ـــه ال ـــاء ب ـــاوات ج ـــبع س ـــوق س ـــن ف ـــك م ـــزل الله براءت وأن

)1(  اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص170؛ الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج4، ص544؛ ابــن أبي 
الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج6، ص229.

)2(  مسند، الحديث )2496(، ص233.
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ـــت:  ـــار، فقال ـــاء النه ـــل وآن ـــاء اللي ـــه آن ـــى في ـــر الله إلا يت ـــاجد الله يذك ـــن مس ـــجد م لله مس
ـــيا(. ـــيا منس ـــت نس ـــوددت أني كن ـــده ل ـــي بي ـــذي نف ـــاس وال ـــن عب ـــا اب ـــك ي ـــي من دعن

أعثـــم)4(،  وابـــن  واليعقـــوبي)3(،  والبـــلاذري)2(  ســـعد)1(،  ابـــن  ويتفـــق 

والمســـعودي)5( والطـــبراني)6( مـــع ابـــن حنبـــل في أن أم المؤمنـــن أبـــدت ندمهـــا عـــى 
خروجهـــا مـــن بيتهـــا، مخالفـــةً أمـــر الله ورســـوله، بينـــا يحـــاول الطـــبري)7( الـــذي اعتمـــد 
روايـــة ســـيف بـــن عمـــر، أن يهـــون أمـــر خـــروج عائشـــة في معركـــة الجمـــل ويصفـــه بأنـــه 
مجـــرد عتـــب بـــن المـــرأة وأحمائهـــا، وان الدمـــاء التـــي ســـفكت يـــوم الجمـــل يتحمـــل 
مســـؤوليتها الســـبئية، ورغـــم أن طـــه حســـن)8( يقـــول عـــن دور الســـبئية في الجمـــل ومـــا 
تلاهـــا: أمـــر تكلفـــه الـــرواة  إلا انـــه يحمـــل مســـؤولية حـــرب الجمـــل عـــى عاتـــق عائشـــة 
ـــد  ـــدم عـــى مـــا جـــرى مـــن الأحـــداث، وق والإمـــام عـــلي مناصفـــة لأن كليهـــا اظهـــر الن
ناقـــض هـــذا الرجـــل نفســـه في طـــرح هـــذا الـــرأي، فقبـــل بضـــع وريقـــات مـــن كتابـــه كان 
يجـــزم قائـــلًا: كان عـــلي  عـــى بصـــرة مـــن أمـــره، ثـــم يـــورد محاولاتـــه لتفـــادي 
الحـــرب حتـــى يضطـــره القـــوم إليهـــا، لينتهـــي إلى إلقـــاء تبعـــات الأمـــر عليـــه لأنـــه اظهـــر 
حزنـــاً عـــى قتـــى المســـلمن مـــن كلا الطرفـــن  كـــا أظهـــرت أم المؤمنـــن حزنهـــا وندمهـــا 
عـــى نفســـها بســـبب خروجهـــا، الغريـــب مـــن موقـــف طـــه حســـن، كيـــف لا يميـــز بـــن 

)1(  الطبقات الكبرى، ج8، ص75.

)2(  انساب الأشراف، ج3، ص60.
)3(  تاريخ اليعقوبي، ج2، ص172.

)4(  الفتوح، ج2، ص484.
)5(  مروج الذهب، ج2، ص364.
)6(  المعجم الكبر، ج7، ص238.

)7(  تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص544.
)8(  الفتنة الكبرى، الجزء الثاني )علي وبنوه(، ص 53 - 55.
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ـــر الله  ـــة لأم ـــكاب مخالف ـــى ارت ـــخي ع ـــزن الش ـــلم، والح ـــدم المس ـــة ال ـــى إراق ـــزن ع الح
ـــوله! ورس

وبعــد انتصــار الإمــام عــلي  أعــاد الهــدوء والأمــن إلى البــرة، وإيانــاً منــه 
عــى المــي في تطبيــق برنامجــه الإصلاحــي، فقــد وزع العطــاء بــن المســلمن بالتســاوي، 
ــن  ــروي اب ــاس، إذ ي ــن عب ــد الله ب ــا عب ــتخلفاً عليه ــة)1(، مس ــر إلى الكوف ــل بالمس وتعج
ــاس  ــن عب ــد الله ب ــا عب ــرة وبه ــى الب ــه أت ــي: )إن ــن الضب ــن حص ــران ب ــن عم ــل ع حنب

أمــرا...()2(. 

رابعاً: معركة صفين)3(: 

ــد  ــب ض ــة التألي ــة سياس ــع معاوي ــلي : اتب ــه لع ــة في معارضت ــع معاوي أ/ دواف
خلافــة الإمــام عــلي هدفــاً للوصــول إلى الحكم، مســتغلًا مقتــل الخليفة عثــان كورقة 
سياســية  ومســتفيداً مــن موقــف أهــل الجمــل الســلبي مــن الإمــام عــلي، ومعتمــدا عــى 
ولاء أهــل الشــام لــه حيــث أمــى ســبعة عــشر عامــاً واليــاً عليهــم، فغــدوا لا يعرفــون 
الإســلام إلا مــن خلالــه، فــكان يمتنــع مــن خلالهــم عــن إعطــاء البيعــة للإمــام، وهكــذا 
ــترة مــن الزمــن بحــرب الجمــل وعــى الرغــم مــن  ــا  ف ــام عليً ــة الإم اشــغل معاوي
أن الإمــام عليًــا  كان يعلــم هــدف معاويــة الحقيقــي فهــو يعلــم بــبراءة الإمــام عــلي 
مــن دم عثــان، ولكنــه يطلــب ثــار آبائــه الذيــن وترهــم الإمــام عــلي ، إنــا عثــان كان 
الذريعــة التــي يريــد أن يحقــق بهــا هدفــه  وإلا فــأولى النــاس بــدم عثــان أبنــاؤه الذيــن مــن 

543؛  ص  ج4،  والملــوك،  الرســل  تاريــخ  الطــبري،  ص172؛  ج2،  اليعقــوبي،  تاريــخ  اليعقــوبي،    )1(
.367 ص  ج2،  الذهــب،  مــروج  المســعودي، 

)2(  مسند، الحديث )15999(، ص1122.
)3(  صفــن: موضــع بقــرب الرقــة عــى شــاطئ الفــرات مــن الجانــب الغربي.ينظــر: ياقــوت الحمــوي، معجــم 

البلــدان، ج5، ص195. 
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صلبــه وليــس معاويــة، ويــدرك نوايــاه الســيئة في الحصــول عــى الرياســة والتســلط عــى 
ــة يطعــن في  رقــاب المســلمن)1(، لذلــك كان الإمــام عــلي  في مراســلاته مــع معاوي
نســب معاويــة فيدعــوه باللصيــق فيبطــل رئاســة آبائــه في الجاهليــة بقولــه ليــس الريــح 
ــاء الطلقــاء  ــه مــا للطلقــاء وأبن ــه الرئاســة في الإســلام بقول كاللصيــق)2(، كــا يمنــع علي
ــه مــن الإســلام ويذكــره  ــز بــن المهاجريــن والأنصــار)3(، ويذكــره بموقــف آبائ والتميي
ــاً لا  ــاً خوف ــة يخــاف علي ــا فعــل بهــم  في معــارك الرســول ، لذلــك كان معاوي ب
مثيــل لــه، ولعــل خوفــه منــه يســاوي حقــده عليــه، فقــد كتــب  إليــه: )... أذكــرك 
مــا لســتَ ناســياً يــوم قتلــت أخــاك حنظلــة وجــررت برجلــه إلى القليــب، وأسرت أخــاك 
عمــراً فجعلــت عنقــه بــن ســاقيه، وطلبتــك ففــررت ولــك حصــاص، فلــولا أني لا أتبــع 
فــاراً لجعلتــك ثالثهــا... لئــن جمعتنــي وإيــاك جوامــع الأقــدار لأتركنــك مثــلًا يمتثــل بــه 
ــه  ــك()4(، إلا ان ــي وبين ــى يحكــم الله بين ــك في مناخــك حت ــداً، ولأجعجعــن ب ــاس أب الن
 التــزم في سياســته الراميــة إلى إحــلال الســلام بقبــول بيعتــه، فــا إن انتهــت معركــة 
ــولاً إلى  ــلي رس ــد الله البج ــن عب ــر ب ــث جري ــى بع ــة حت ــتقر في الكوف ــل، واس الجم
ذِيــنَ بَايَعُــوا أَبَــا بَكْــرٍ وعُمَــرَ  ــهُ بَايَعَنـِـي الْقَــوْمُ الَّ معاويــة وحملــه كتــاب إليــه هــذا نصــه: »إنَِّ
ــاَ  تَــارَ ولا للِْغَائِــبِ أَنْ يَــرُدَّ وإنَِّ ــاهِدِ أَنْ يَخْ وعُثْــاَنَ عَــىَ مَــا بَايَعُوهُــمْ عَلَيْــهِ فَلَــمْ يَكُــنْ للِشَّ
وْهُ إمَِامــاً كَانَ ذَلـِـكَ للهِِ  ــورَى للِْمُهَاجِرِيــنَ والأنْصَــارِ فَــإنِِ اجْتَمَعُــوا عَــىَ رَجُــلٍ وسَــمَّ الشُّ
ــهُ فَــإنِْ أَبَــى  وهُ إلَِى مَــا خَــرَجَ مِنْ رِضًــا فَــإنِْ خَــرَجَ عَــنْ أَمْرِهِــمْ خَــارِجٌ بطَِعْــنٍ أَوْ بدِْعَــةٍ رَدُّ
ــنْ  ــةُ لَئِ ــا مُعَاوِيَ ، ولَعَمْــرِي يَ ــوَلىَّ ــا تَ ــرَْ سَــبيِلِ الْمُؤْمِنِــنَ ووَلاهُ اللهُ مَ ــهِ غَ بَاعِ ــوهُ عَــىَ اتِّ قَاتَلُ

ــن أبي  ــوك، ج4، ص318؛ اب ــل والمل ــخ الرس ــبري، تاري ــوال، ص 153؛ الط ــار الط ــوري، الأخب )1(  الدين
الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج1، ص 338؛ النــر الله، شرح نهــج البلاغــة، ص331-324 .

)2(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، كتاب رقم )17(، ص 392. 
)3(  المصدر نفسه، كتاب رقم )28(، ص 404.

)4(  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج15، ص84؛ نقلًا عن: النرالله، شرح نهج البلاغة، ص323.
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ــتُ فِي  ــاَنَ ولَتَعْلَمَــنَّ أَنيِّ كُنْ ــنْ دَمِ عُثْ ــاسِ مِ ــرَأَ النَّ ــوَاكَ لَتَجِــدَنيِّ أَبْ ــكَ دُونَ هَ نَظَــرْتَ بعَِقْلِ
ــلامُ«)1(. ــهُ إلِا أَنْ تَتَجَنَّــى فَتَجَــنَّ مَــا بَــدَا لَــكَ والسَّ عُزْلَــةٍ عَنْ

ــه  ــت وعلي ــاشرة انته ــر المب ــائله غ ــعر أن وس ــم وش ــاب اغت ــة الكت ــرأ معاوي ــا ق  ولم
أن يواجــه أمــر عــلي  بنفســه، وتحــر في الإجابــة عــى كتــاب عــلي وطلــب مــن 
رســوله الانتظــار كــي يــرد الجــواب عــى الكتــاب، وخــلال هــذه المهلــة التــي طلبهــا قــام 
 ،باســتدعاء عمــرو بــن العــاص ليتــداول معــه الــرأي، ويســتعن بــه في مواجهــة عــلي
مقابــل أن يعطيــه ولايــة مــر، وكذلــك كلــم وجــوه أهــل الشــام في مســاندته في المطالبــة 
ــل  ــانده أه ــاص، ومس ــن الع ــرو ب ــد عم ــى تأيي ــة ع ــول معاوي ــد حص ــان، وبع ــدم عث ب
ــه  ــن في ــد الله، يعل ــن عب ــر ب ــع جري ــله م ــاً أرس ــلي كتاب ــام ع ــب إلى الإم ــام، كت الش
ــن  ــت ب ــي تم ــة الت ــت الصفق ــان)2(، كان ــدم عث ــلي ب ــام ع ــب الإم ــة، ويطال ــه للبيع رفض
معاويــة وعمــرو بــن العــاص هدفهــا الوقــوف بوجــه الإمــام عــلي وبرنامجــه الإصلاحــي، 
حيــث شــعرا بأنــه ســوف يقــي عــى طموحاتهــا السياســية، لذلــك طمــع كل منهــا في 
الأخــر ليســاعده في تحقيــق هدفــه، فعمــرو بــن العــاص كان يريــد الاســتيلاء عــى مــر 
بمســاعدة معاويــة، لذلــك اقنــع معاويــة بالتحــرك نحو مــر قبــل التحرك نحــو العراق، 
فســارا إلى مــر التــي امتنعــت عليهــم حتــى رموهــا بالمنجنيــق، ولمــا علــم الإمــام عــلي 
بــا حــدث في مــر أرســل إليهــا قيــس بــن ســعد،وكان معاويــة يخشــى مواجهتــه، فلجــأ 
إلى المكــر والخديعــة بــه، فخــرج قيــس مــن مــر ليلتحــق بالإمــام عــلي  الــذي عــن محلــه 
محمــد ابــن أبي بكــر، الــذي قتــل عــى يــد عمــرو بــن العــاص حرقــاً، فأرســل الإمــام عــلي 

)1(  المنقــري، وقعــة صفــن، ص 51-61؛ ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، ج1، ص 71؛ ابــن أبي الحديــد، 
شرح نهــج البلاغــة، ج3، ص 70 ومــا بعدهــا.

)2(  المنقــري، المصــدر نفســه، ص 2-33؛ اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص172؛ الطــبري، تاريــخ 
الرســل والملــوك، ج4، ص 561؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج1، ص270.
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ــاك  ــدو أن هن ــه إلى مــر)1( ويب ــل وصول ــل بالســم قب مالــك الأشــتر وهــو الآخــر اغتي
فراغــاً كبــراً في تاريــخ الأحــداث التــي جــرت في مــر، إذ لم يقــدم المؤرخــون صــورة 
واضحــة عــن أحــداث ذلــك الــراع، فمنهــم مــن تجاوزهــا بالكامل كابــن قتيبــة)2( وابن 
ــا أورد  ــوبي)5(، في ــلاذري)4(، واليعق ــاب كالب ــا باقتض ــار إليه ــن أش ــم م ــم)3(، ومنه أعث
الطــبري)6( معلومــات غــر دقيقــة لا يمكــن الاطمئنــان إليهــا فجــاءت رواياتــه متناقضــة 
مــع بعضهــا، ولم نقــف عــى أســباب ذلــك الإعــراض عــن تفصيــلات تلــك الأحــداث، 
ــال المؤرخــن بحيــث أنســتهم جبهــة  ونحتمــل أن تكــون معركــة صفــن قــد شــغلت ب
ــة  ــة، وأنهــا كشــفت عــن الفئ مــر، كــون صفــن قــد شــارك فيهــا الكثــر مــن الصحاب
الباغيــة أمــام الــرأي العــام، وهــول مــا جــرى فيهــا مــن الاقتتــال الــذي طــال أمــده، ومــا 
ــلطة  ــه لآراء الس ــبب معارضت ــداً بس ــل متعم ــون التغاف ــا يك ــداث، ورب ــن الأح ــلاه م ت

السياســية في أثنــاء فــترة التدويــن التاريخــي. 

بعــد أن ألقــى الإمــام عــلي  الحجــة عــى معاويــة في إحــلال الســلم، وقــدم الأدلة 
عــى أحقيتــه بالخلافــة، وردَّ ادعــاءه في مســألة مقتــل عثــان، وذلــك مــن خــلال البعــوث 
والرســائل، كــا ســبق فعــل ذلــك مــع أهــل الجمــل، وقــد بــنّ الإمــام عــلي الغايــة التــي 
يســتهدفها مــن مســعاه نحــو الحــل الســلمي قائــلًا: »... فَــوَ اللهِ مَــا دَفَعْــتُ الْحَــرْبَ يَوْمــاً 

)1(  ينظر: الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج4، ص448-553، ج5، ص 99.
)2(  الإمامة والسياسة، ج1، ص 77.

)3(  الفتوح، ج2، ص 514.
)4(  انساب الأشراف، ج3، ص 167.

)5(  تاريخ اليعقوبي، ج2، ص 143.
)6(  تاريــخ الرســل والملــوك، حيــث قــال في الروايــة الأولى عــن الزهــري: إن تعيــن الأشــتر عــى ولايــة مــر 
ــن  ــل تعي ــي: جع ــام الكلب ــة هش ــب رواي ــا ج4، ص 153، وحس ــعد منه ــن س ــس ب ــزل قي ــد ع كان بع

الأشــتر بعــد مقتــل محمــد بــن أبي بكــر، ج5، ص103.نقــلًا عــن مطــر، آل البيــت، ص311.
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إلِا وأَنَــا أَطْمَــعُ أَنْ تَلْحَــقَ بِي طَائِفَــةٌ فَتَهْتَــدِيَ بِي وتَعْشُــوَ إلَِى ضَوْئِــي وذَلـِـكَ أَحَــبُّ إلَِيَّ مِــنْ 

ــة  ــة الباغي ــت الفئ ــا رأى تعن ــا«)1(.، فل ــوءُ بآِثَامِهَ ــتْ تَبُ ــا وإنِْ كَانَ ــىَ ضَلالِهَ ــا عَ أَنْ أَقْتُلَهَ
وإصرارهــا عــى دفعــه إلى الحــرب قــرر مواجهــة القاســطن عســكرياً مســتنداً إلى الأمــر 
ــى تَفِــيءَ إلَِى  تِــي تَبْغِــي حَتَّ القــرآني الــذي يوجــب قتــال البغــاة، قــال تعــالى: ﴿فَقَاتلُِــوا الَّ

هَنَّــمَ حَطَبــاً﴾)3(، ومــا اثــر عــن  ــا الْقَاسِــطُونَ فَكَانُــوا لِجَ أَمْــرِ اللهِ﴾)2(، وقولــه تعــالى: ﴿وَأَمَّ

الرســول  مــن قولــه لعــلي : )انــك ســتقاتل الناكثــن والقاســطن والمارقــن()4(.

  ــلي ــام ع ــل الإم ــة: أكم ــة الباغي ــد الفئ ــى ي ــاسر ع ــن ي ــار ب ــهاد ع   ب/استش
اســتعداده للمســر إلى الشــام، فلــا ســمع معاويــة الخــبر خــاف واضطــرب، فكتــب إلى 
ــذي  ــي ال ــد الأخلاق ــارة إلى البع ــن الإش ــد م ــه، ولاب ــيهم في نرت ــا لراش ــلاب الدني ط

امتــاز بــه الإمــام عــلي فعندمــا تمكــن جيــش معاويــة مــن الوصــول إلى شريعــة 

الفــرات، فكتــب إلى معاويــة أن يخلــوا بــن النــاس وبــن المــاء، لكــن معاويــة أصر 
عــى المنــع، فأمــر عليــاً أصحابــه بالســيطرة عــى المــاء فصــارت شريعــة الفــرات بأيديهــم، 
فــأرادوا أن يعاملوهــم بالمثــل فرفــض الإمــام عــلي ذلــك قائــلًا: لا افعــل كــا فعــل 
الجاهلــون، خــذوا مــن المــاء حاجتكــم وخلــوا عنهــم)5(، وليــس ذلــك بغريــب عنــد مــن 

. ــلي ــجايا ع ــرف س ع

)1(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة )55(، ص 78.
)2(  سورة الحجرات، الآية )9(.

)3(  سورة الجن، الآية )15(.
)4(  الحاكم النيسابوري، المستدرك، ج3، ص139؛ الخوارزمي، المناقب، ص122.

)5(  المنقــري، وقعــة صفــن، ص160-161؛ ابــن أبي شــيبة، المصنــف في الحديث والآثــار، ج15، ص 294؛ 
ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، ج1، ص 94؛ الدينــوري، الأخبــار الطــوال، ص157-158؛ اليعقــوبي، 

تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص174؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج3، ص312.
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أمــا الموقــف الأخلاقــي الآخــر للإمــام عــلي فقــد حــرص عــى أن لا يكــون هنــاك 
ــرَامِ قِتَــالٍ  ــهْرِ الْحَ قتــال في الشــهر الحــرام التزامــاً منــه بقولــه تعــالى: ﴿يَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الشَّ
فيِــهِ قُــلْ قِتَــالٌ فيِــهِ كَبـِـرٌ وَصَــدٌّ عَــن سَــبيِلِ اللهِ وَكُفْــرٌ بـِـهِ وَالْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ وَإخِْــرَاجُ أَهْلِــهِ 
وكُــمْ عَــن  ــىَ يَرُدُّ ــةُ أَكْــبَرُ مِــنَ الْقَتْــلِ وَلاَ يَزَالُــونَ يُقَاتلُِونَكُــمْ حَتَّ ــهُ أَكْــبَرُ عِنــدَ اللهِ وَالْفِتْنَ مِنْ
دِينكُِــمْ إنِِ اسْــتَطَاعُواْ وَمَــن يَرْتَــدِدْ مِنكُــمْ عَــن دِينـِـهِ فَيَمُــتْ وَهُــوَ كَافـِـرٌ فَأُوْلَـــئِكَ حَبطَِــتْ 
نْيَــا وَالآخِــرَةِ وَأُوْلَـــئِكَ أَصْحَــابُ النَّــارِ هُــمْ فيِهَــا خَالدُِونَ﴾)1(.فلا انســلخ  أَعْاَلُهـُـمْ فِي الدُّ
شــهر محــرم عــاود الطرفــان إلى اخــذ مواقعهــا والتأهــب للقتــال، وقــد أوصى الإمــام عــلي 

 أصحابــه أن لا يبــادؤا القــوم بالقتــال حتــى يبدؤوهــم)2(.

وموقفــه  الثالــث تجــى في احــترام قيمــة الإنســان حيــاً وميتــاً، فقــد طلــب مــن 
معاويــة أكثــر مــن مــرة التوقــف عــن القتــال ليتســنى للطرفــن دفــن قتلاهــم)3(.

دمـاء  منـه حقـن  اسـتهدف  الـذي  بالموقـف  النبيلـة  مواقفـه   الإمـام عـلي وتـوج 
المسـلمن فوجـه إلى معاويـة نـداءاً لمبارزتـه وجعـل للمنتـر حـق طاعـة المعسـكرين، ولا 
ريـب أن يرفـض معاويـة ذلـك الأمـر المرعـب ليقينـه بمقتلـه حـال موافقتـه للمبـارزة مـع 
عـلٍي، فعـاب عمـرو بـن العـاص عـى معاويـة رفضـه قتـال الإمام عـلي قائـلًا: لقـد أنصفك 
الرجـل، بيـد إن معاويـة اسـتطاع أن يقنـع بدهائـه عمـرو بمنازلة أبي الحسـن، فـكان ما كان 

مـن كشـف عمـرو لعورتـه، فأعـرض عنـه عـلي  ونجـا عمـرو)4(.

)1(  سورة البقرة، الآية )217(.
)2(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5، ص14؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج5 ص480.

)3(  البلاذري، انساب الأشراف، ج3، 326؛ حسن، الفتنة الكبرى، الجزء الثاني )علي وبنوه(، ص81
)4(  المنقــري، وقعــة صفــن، ص274؛ الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج5، ص41-42؛ ابــن أبي الحديد، 

شرح نهــج البلاغة، ج5، ص219.
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وقـد ذكـر أحمـد بـن حنبـل)1( التزام الإمام عـلي  بسـنة النبـي  ، إذ لم يترك حتى 
دعـاءه في أحلـك المواقـف، فعـن عـلي  قـال: قـال رسـول الله  لي ولفاطمـة: )ألا 
أخبركـا بخـر ممـا سـألتاني؟ قـالا بـى، فقـال كلـات علمنيهـن جبريـل، فقـال تسـبحان في 
دبـر كل صـلاة عـشرا وتحمـدان عشرا وتكبران عـشرا وإذا آويتا إلى فراشـكا فسـبحا ثلاثا 
وثلاثـن واحمـدا ثلاثـا وثلاثـن وكـبرا أربعا وثلاثـن، قال فو الله مـا تركتهن منـذ علمنيهن 

رسـول الله  قـال: فقـال لـه ابـن الكـواء: ولا ليلـة صفن، فقـال: نعم(.

والجديــر بالذكــر إن ابــن حنبــل أولى اهتامــاً كبــراً بشــخصية عــار بــن يــاسر ودوره 
في معركــة صفــن في إثبــات الحــق مــع الإمــام عــلي  وأصحابــه في صراعــه مــع 
معاويــة وأهــل الشــام، فقــد اجمــع المحدّثــون)2( عــى صحــة الحديــث المــروي عــن النبــي 
 في مقتــل عــار عــى يــد الفئــة الباغيــة، الأمــر الــذي ألزمهــم الحجــة في إثبــات الحــق 

لعــلي  مــن خــلال ذلــك الحديــث المجمــع عليــه.

ــلي  ــن ع ــث، فع ــن الأحادي ــة م ــار بجمل ــل ع ــل)3( إلى فضائ ــن حنب ــار اب ــد أش فق
 قــال: )كنــت جالســا عنــد النبــي فجــاء عــار فاســتأذن فقــال: ائذنــوا لــه مرحبــا 
بالطيــب المطيــب(. وعــن عبــد الله بــن مســعود قــال: )ابــن ســمية مــا عــرض عليــه أمــران 
قــط إلا اختــار الأرشــد منهــا()4(. وعــن الأشــتر قــال: )كان بــن عــار وبــن خالــد بــن 
الوليــد كلام فشــكاه عــار إلى رســول الله ، فقــال رســول الله : انــه مــن يعــاد عــاراً 

)1(  مسند، الحديث )838(، ص108.
ــح  ــن أبي شــيبة، المصنــف، ج15، ص290؛ البخــاري، صحي )2(  الصنعــاني، المصنــف، ج11، ص239؛ اب
البخــاري، ج1، ص646؛ مســلم، صحيــح مســلم؛ الترمــذي، ســنن الترمــذي، ج5، ص639؛ الطبراني، 

المعجــم الكبــر، ج1، ص 320؛ الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، ج9، ص296.
)3(  مسند، الحديث )779(، ص 103.

)4(  المصدر نفسه، الحديث )3693(، ص317.
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يعــاده الله عــز و جــل، ومــن يبغضــه، يبغضــه الله عــز و جــل، ومــن يســبه، يســبه الله عــز 
و جــل()1(. وعــن أبي الــدرداء قــال: )أليــس فيكــم الــذي أجــاره الله عــى لســان نبيــه مــن 

الشــيطان يعنــي عــار بــن يــاسر()2(.  

ثـم أبـان أحمـد بـن حنبـل)3( رأي عـار في القتال إلى جانـب علي ، فعـن  قيس بن 
عبـاد قـال: )قلـت لعار أرأيـت قتالكم رأيـا رأيتموه، فـإن الرأي يخطئ ويصيـب أو عهد 
عهـده إليكـم رسـول الله  ؟ فقـال ما عهد إلينا رسـول الله  شـيئا لم يعهده إلى الناس 
كافـة وقـال: إن رسـول الله  قـال إن في أمتـي اثنـي عـشر منافقـا لا يدخلـون الجنـة ولا 
يجـدون ريحهـا حتـى يلـج الجمل في سـم الخياط ثانيـة منهـم تكفيكهم الدبيلـة سراجًا من 

نـار يظهـر في أكتافهـم حتى ينجـم في صدورهم(.

وعــن عبــد الله بــن ســلمة يقــول: )رأيــت عــارا يــوم صفــن شــيخا كبــرا آدم طــوالا 
ــة  ــذه الراي ــت به ــد قاتل ــده لق ــي بي ــذي نف ــال: وال ــد، فق ــده ترع ــده وي ــة بي ــذا الحرب آخ
مــع رســول الله  ثــلاث مــرات وهــذه الرابعــة والــذي نفــي بيــده لــو ضربونــا حتــى 

يبلغــوا بنــا شــعفات هجــر لعرفــت أن مصلحينــا عــى الحــق وأنهــم عــى الضلالــة()4(.

  وجــاء في مســند أحمــد حديــث النبــي  القائــل فيــه: عــار تقتلــه الفئــة الباغيــة، 
ــو في  ــإذا ه ــدري ف ــعيد الخ ــا إلى أبي س ــال: )انطلقن ــاس ق ــن عب ــن اب ــددة: ع ــرق متع بط
ــا فقعــد فأنشــأ يحدثنــا حتــى أتــى عــى ذكــر بنــاء  ــا أخــذ رداءه فجاءن حائــط لــه فلــا رآن
ــرآه  ــال ف ــن ق ــن لبنت ــل لبنت ــاسر يحم ــن ي ــار ب ــة وع ــة لبن ــل لبن ــا نحم ــال كن ــجد ق المس
رســول الله  فجعــل ينفــض الــتراب عنــه ويقــول: يــا عــار ألا تحمــل لبنــة كــا يحمــل 

)1(  المصدر نفسه، الحديث )16945(، ص 1208.

)2(  المصدر نفسه، الحديث )28088(، ص 2056.

)3(  المصدر نفسه، الحديث )19091(، ص 1376.
)4(  المصدر نفسه، الحديث )19090(، ص1376.
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ــول:  ــه ويق ــتراب عن ــض ال ــل ينف ــال فجع ــن الله، ق ــر م ــد الأج ــال: إني أري أصحابك؟ق
ويــح عــار تقتلــه الفئــة الباغيــة يدعوهــم إلى الجنــة ويدعونــه إلى النــار، قــال فجعــل عــار 

يقــول أعــوذ بالرحمــن مــن الفتــن()1(.

وعــن أبي ســعيد الخــدري قــال: )إن رســول الله  قــال لعــار تقتلــك الفئــة 
الباغيــة()2(. وعــن أبي قتــادة الأنصــاري قــال: )إن رســول الله  قــال لعــار حــن 
جعــل يحفــر الخنــدق وجعــل يمســح رأســه ويقــول بــؤس ابــن ســمية تقتلــك فئــة 
باغيــة()3(. وعــن أم ســلمة قالــت: )مــا نســيت قولــه يــوم الخنــدق وهــو يعاطيهــم اللبــن 
وقــد اغــبر شــعر صــدره وهــو يقــول )اللهــم إن الخــر خــر الآخــرة... فاغفــر لأنصــار 
ــة()4(.  ــة الباغي ــه الفئ ــن ســمية تقتل ــح اب ــي  عــارا فقــال: وي والمهاجــرة(، فــرأى النب

بعدهـا أورد ابـن حنبـل)5( اثـر تواجـد عـار في معسـكر الإمـام في تحـول مواقـف 
البعـض مـن الاعتـزال والحيـاد إلى الالتحـاق بجيـش عـلي  فعـن محمـد بن عـارة بن 
خزيمـة بـن ثابـت قـال: )مـا زال جـدي كافـاً سـلاحه يـوم الجمل حتـى قتل عـار بصفن 
فسـل سـيفه فقاتل حتى قتل قال سـمعت رسـول الله  يقول تقتل عارا الفئة الباغية(.

ــا  ــاسر ب ــن ي ــن اب ــف يق ــاسر، ووص ــن ي ــار ب ــل ع ــم قات ــل)6( اس ــن حنب ــر اب وذك
ــا  ــال: )كن ــبر ق ــن ج ــوم ب ــن كلث ــهاده، فع ــل استش ــل قبي ــا يفع ــي  ب ــه النب ــبره ب اخ
بواســط القصــب عنــد عبــد الأعــى بــن عبــد الله بــن عامــر قــال فــإذا عنــده رجــل يقــال 

)1(  المصدر نفسه، الحديث )11883(، ص 840.
)2( ابن حنبل، مسند، الحديث )11239(، ص795.

)3( المصدر نفسه، الحديث )22983(، ص 1675.
)4( المصدر نفسه، الحديث )27015(، ص 1969-1968.

)5( المصدر نفسه، الحديث )22217(، ص 1614.

)6( المصدر نفسه، الحديث )16818(، ص 1196.
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ــول  ــر ق ــشرب وذك ــى أن ي ــض فأب ــاء مفض ــى بإن ــاء فأت ــقى م ــة)1(: استس ــو الغادي ــه أب ل
النبــي  لا ترجعــوا بعــدي كفــاراً يــرب بعضكــم رقــاب بعــض، فــإذا رجــل يســب 
فلانــا فقلــت والله لئــن أمكننــي الله منــك في كتيبــة فلــا كان يــوم صفــن إذا أنــا بــه وعليــه 
درع قــال ففطنــت إلى الفرجــة في جربــان الــدرع فطعنتــه فقتلتــه فــإذا هــو عــار بــن 
يــاسر، قــال: قلــت وأي يــد كفتــاه يكــره أن يــشرب في إنــاء مفضــض وقــد قتــل عــار بــن 
يــاسر( ويتفــق البــلاذري)2(، وابــن شــبة)3( مــع ابــن حنبــل في أن أبــا الغاديــة هــو قاتــل 
عــار، بينــا يذكــر ابــن ســعد)4(، وابــن كثــر)5( مشــاركة حويــا السكســكي، وعمــرو بــن 

ــل عــار.  ــة في قت الحــارث الخــولاني مــع أبي الغادي

ــرات  ــار، وتبري ــل ع ــن قت ــة ح ــكر معاوي ــاك معس ــل)6( ارتب ــن حنب ــل اب ــد نق  وق
معاويــة في ذلــك، فعــن عبــد الله بــن الحــرث قــال: )إني لأســر مــع معاويــة في منرفــه 
مــن صفــن بينــه وبــن عمــرو بــن العــاص، فقــال عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص: يــا 
أبــت مــا ســمعت رســول الله  يقــول لعــار ويحــك يــا بــن ســمية تقتلــك الفئــة الباغيــة، 
فقــال عمــرو لمعاويــة: ألا تســمع مــا يقــول هــذا؟ فقــال معاويــة: لا تــزال تأتينا بهنــة أنحن 
قتلنــاه إنــا قتلــه الذيــن جــاؤوا بــه - يقصــد عليــاً -(. وعــن حنظلــة بــن خويلــد العنــبري 
قــال: )بينــا أنــا عنــد معاويــة إذ جــاءه رجــلان يختصــان في رأس عــار يقــول كل واحــد 

)1( أبــو الغاديــة الجهنــي، اســمه يســار بــن ازيهــر، ســكن الشــام ثــم انتقــل إلى واســط، ويعــد مــن الشــامين، 
ــد  ــر: اس ــن الأث ــر: اب ــن ياسر.ينظ ــار ب ــه لع ــالي في قتل ــاً، ولا يب ــع، كان عثاني ــو ياف ــي  وه أدرك النب

الغابــة، ج6، ص 231.
)2(  انساب الأشراف، ج1، ص172.

)3(  تاريخ المدينة، ج3، ص 1102.
)4(  الطبقات الكبرى، ج3، ص 361-360.

)5(  البداية والنهاية، ج6، ص 214.
)6(  مسند، الحديث )6499(، ص 492.
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منهــا أنــا قتلتــه، فقــال عبــد الله: ليطــب بــه أحدكــا نفســا لصاحبــه فــإني ســمعت رســول 
ــا  ــك ي ــا مجنون ــي عن ــة: ألا تغن ــال معاوي ــة، فق ــة الباغي ــه الفئ ــار تقتل ــول: ع الله  يق
 : فقــال لي رســول الله  عمــرو، فــا بالــك معنــا؟ قــال: إن أبي شــكاني إلى رســول الله
أطــع أبــاك مــا دام حيــا ولا تعصــه فأنــا معكــم ولســت أقاتــل()1(، يقــول ابــن ســعد: إن 
عبــد الله بــن عمــرو قــال: مــالي ولصفــن، مــالي ولقتــال المســلمن، لــوددت أني مــت قبــل 
ذلــك بعشريــن ســنة...)2( وعــن أبي غاديــة قــال: )قتــل عــار بــن يــاسر فأخــبر عمــرو بــن 
العــاص قــال: ســمعت رســول الله  يقــول: إن قاتلــه وســالبه في النــار، فقيــل لعمــرو 
فإنــك هــو ذا تقاتله؟قــال: إنــا قــال قاتلــه وســالبه()3(. وعــن عمــرو بــن حــزم قــال: )لمــا 
قتــل عــار بــن يــاسر دخــل عمــرو بــن حــزم عــى عمــرو بــن العــاص فقــال: قتــل عــار 
ــع  ــا يرج ــاص فزع ــن الع ــرو ب ــام عم ــة فق ــة الباغي ــه الفئ ــول الله  تقتل ــال رس ــد ق وق
حتــى دخــل عــى معاويــة، فقــال لــه معاويــة: مــا شــأنك؟ قــال قتــل عــار، فقــال معاويــة 
قــد قتــل عــار فــاذا؟ قــال عمــرو ســمعت رســول الله  يقــول: تقتلــه الفئــة الباغيــة، 
فقــال لــه معاويــة: دحضــت في بولــك أو نحــن قتلنــاه إنــا قتلــه عــلي وأصحابــه جــاؤوا 

بــه حتــى القــوه بــن رماحنــا()4(.

ويــروي أحمــد بــن حنبــل)5(، نــدم عمــرو بــن العــاص عــى مــا فعلــه عندمــا حرتــه 
ــاة  ــن العــاص الوف ــا حــرت عمــرو ب ــال: )لم ــن شاســة ق ــد الرحمــن ب ــاة، عــن عب الوف
بكــى، فقــال لــه ابنــه عبــد الله: لم تبكــي أجزعــا عــى المــوت؟ فقــال: لا والله، ولكــن ممــا 

)1(  المصدر نفسه، الحديث )6929(، ص 525.
)2(  الطبقات الكبرى، ج3، ص 253.

)3(  ابن حنبل، مسند، الحديث )17929(، ص 1286.
)4(  المصدر نفسه، الحديث )17931(، ص 1287.
)5(  المصدر نفسه، الحديث )17933(، ص 1287.
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ــه  ــول الله  وفتوح ــة رس ــره صحب ــل يذك ــر فجع ــى خ ــت ع ــد كن ــه ق ــال: ل ــد، فق بع
الشــام، فقــال عمــرو: تركــت أفضــل مــن ذلــك كلــه شــهادة أن لا إلــه إلا الله، إني كنــت 
ــرا  ــه، كنــت أول شء كاف ــق إلا قــد عرفــت نفــي في ــاق ليــس فيهــا طب ــة أطب عــى ثلاث
فكنــت أشــد النــاس عــى رســول الله  فلــو مــت حينئــذ وجبــت لي النــار، فلــا 
بايعــت رســول الله  كنــت أشــد النــاس حيــاء منــه فــا مــأت عينــي مــن رســول الله 
 ولا راجعتــه فيــا أريــد حتــى لحــق بــالله عــز و جــل حيــاء منــه فلــو مــت يومئــذ قــال 
ــم تلبســت بعــد  ــة، ث ــه الجن ــا لعمــرو أســلم وكان عــى خــر فــات فرجــا ل ــاس هنيئ الن
ــي  ــلي ولا تتبعن ــن ع ــلا تبك ــت ف ــإذا م ــلي أم لي ف ــلا أدري ع ــياء ف ــلطان وأش ــك بالس ذل
مادحــا ولا نــارا وشــدوا عــلي إزاري فــإني مخاصــم وســنوا عــلي الــتراب ســنا فــإن جنبــي 
الأيمــن ليــس بأحــق بالــتراب مــن جنبــي الأيــس ولا تجعلــن في قــبري خشــبة ولا حجــرا 
ــدي قــدر نحــر جــزور وتقطيعهــا اســتأنس بكــم(، وعــن  ــإذا واريتمــوني فاقعــدوا عن ف
أبي نوفــل بــن أبي عقــرب قــال: )جــزع عمــرو بــن العــاص عنــد المــوت جزعــا شــديدا 
فلــا رأى ذلــك ابنــه عبــد الله بــن عمــرو، قــال يــا أبــا عبــد الله: مــا هــذا الجــزع؟ وقــد كان 
رســول الله  يدنيــك ويســتعملك، قــال: أي بنــي قــد كان ذلــك وســأخبرك عــن ذلــك 
إني والله مــا أدري أحبــا ذلــك كان أم تآلفــا يتألفنــي؟ ولكــن أشــهد عــى رجلــن انــه قــد 
ــع  ــده موض ــع ي ــه وض ــا حدث ــد، فل ــن أم عب ــمية واب ــن س ــا؛ اب ــو يحبه ــا وه ــارق الدني ف
ــا ولا يســعنا إلا مغفرتــك  ــا فركبن ــا ونهيتن ــا فتركن الغــلال مــن ذقنــه وقــال: اللهــم أمرتن

وكانــت تلــك هجــراه حتــى مــات()1(. 

وقــد عطــف ابــن حنبــل)2( عــى ذكــر اويــس القــرني)3( المقتــول هــو الآخــر بصفــن 

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )17934(، ص 1287.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )266(، ص 61.

)3(  أويــس بــن عامــر، وقيــل ابــن عمــرو، أصلــه مــن اليمــن، يعــد مــن الكوفين،أصلــه مــن مراد،قتــل يــوم 
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مشــراً إلى حديــث النبــي  المخــبر بأفضليتــه، فعــن عمــر بــن الخطــاب قــال: )إني 
ســمعت رســول الله  يقــول: إن خــر التابعــن رجــل يقــال لــه أويــس ولــه والــدة وكان 
بــه بيــاض فدعــا الله عــز و جــل فأذهبــه عنــه إلا موضــع الدرهــم في سرتــه، فاســتغفر لــه، 

ثــم دخــل في غــار النــاس فلــم يــدر أيــن وقــع، قــال فقــدم الكوفــة(.

ويقــول العلامــة الحــلي)1(: وقــال عــلي  بــذي قــار وهــو جالــس لأخــذ البيعــة: 
)يأتيكــم مــن قبــل الكوفــة ألــف رجــل لا يزيــدون رجــلًا ولا ينقصــون رجــلًا يبايعوننــي 
عــى المــوت(، قــال ابــن عبــاس: فجزعــت لذلــك، وخفــت أن ينقــص القــوم عــن العــدد 
ــى  ــاً دأبي إحصــاء القــوم، حت ــم أزل مهموم ــا، فل ــه، فيفســد الأمــر علين ــدون علي أو يزي
ورد أوائلهــم، فجعلــت أحصيهــم فاســتوفيت عددهــم تســعائة وتســعة وتســعون 
رجــلًا، ثــم انقطــع مجــيء القــوم، فقلــت: إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون، مــاذا حملــه عــى مــا 
قــال؟ فبينــا أنــا أفكــر في ذلــك، إذ رأيــت شــخصاً قــد أقبــل، حتــى دنــا منــي، فــإذا هــو 
راجــل عليــه قبــاء صــوف معــه ســيفه وترســه وأدواتــه، فقــرب مــن الإمــام عــلي، فقــال 
لــه: امــدد يــدك أبايعــك، فقــال لــه عليــاً: وعــلام تبايعنــي؟ قــال: أبايعــك عــى الســمع 
والطاعــة، والقتــال بــن يديــك حتــى أمــوت أو يفتــح الله عليــك، فقــال لــه: مــا اســمك؟ 
قــال: أويــس، قــال: أنــت أويــس القــرني؟ قــال: نعــم، قــال: الله أكــبر، أخــبرني حبيبــي 
ــزب  ــن ح ــون م ــرني، يك ــس الق ــه أوي ــال ل ــه يق ــن أمت ــلًا م ــول الله  أني أدرك رج رس
الله ورســوله، يمــوت عــى الشــهادة، يدخــل في شــفاعته مثــل ربيعــة ومــر، قــال ابــن 

صفــن إلى جانــب الإمــام عــلي ،أخــبر عنــه النبي.ينظــر: الذهبي،ســر أعــلام النبــلاء، ج2، 
ص224-226؛ المجلــي، بحــار الأنــوار، ج42، ص155-147. 

)1(  الحســن بــن يوســف بــن المطهــر الأســدي ت )726هـــ/1325م(: المســتجاد مــن كتــاب الإرشــاد، تحقيــق 
محمــد البــدري، ط1، منشــورات مؤسســة المعــارف الإســلامية، )إيــران، 1996م(، ص 133-132.
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عبــاس: فــسي عنــي«)1(.

وأورد القزوينــي)2(: )... نــادى يــوم صفــن رجــل مــن أهــل الشــام: أفيكــم أويــس 
القــرني؟ قلنــا نعــم، مــا تريــد منــه؟ قــال: ســمعت رســول الله  يقــول: أويــس القــرني 
خــر التابعــن بإحســان، وعطــف دابتــه ودخــل مــع أصحــاب عــلي ، فنــادى المنــادي 
في القــوم: أويــس؟ فوجــد في قتــى عــلي (. قــد أشــار اليعقــوبي)3( إلى وجــود أعــدادٍ 
ــع  ــن باي ــلًا، ومم ــبعون رج ــدر س ــل ب ــن أه ــن م ــوم صف ــلي ي ــع ع ــال: كان م ــرة فق كب
تحــت الشــجرة -بيعــة الرضــوان- ســبعائة رجــل ومــن ســائر الصحابــة الســابقن مــن 
المهاجريــن والأنصــار أربعائــة رجــل، فيــا يقــول ابــن أعثــم)4(:) شــهد مــع عــلي يومئــذٍ 
ثانــون بدريــاً، ومائتــن وخمســون ممــن بايــع تحــت الشــجرة(، وصرح ابــن قتيبــة)5(  بخلــو 

معســكر معاويــة مــن صحابــة النبــي  مــن المهاجريــن والأنصــار.

وقــد ذكــر المؤرخــون)6( غضبــة عــلي  وأصحابــه لمــا استشــهد عــار بــن يــاسر 
وهــو يقــول: اليــوم ألقــى الأحبــة، محمــداً وحزبــه، فحمــل  بإثنــي عــشر ألــف رجــل 
عــى معســكر معاويــة فلــم يبــق صــف لأهــل الشــام إلا انتقــض، وقتلــوا كل مــن انتهــوا 
ــة  ــذ لحظ ــال من ــتمر القت ــض، واس ــزاع فرف ــم الن ــارزة لحس ــة للمب ــب معاوي ــه، وطل إلي

)1(  المجلي، بحار الأنوار، ج41، ص300.  
)2(  زكريــا بــن محمــد بــن محمــود ت )682هـــ/1283م(: آثــار البــلاد وأخبــار العبــاد، دار صــادر، )بــروت،  

د. ت(، ص 72. 
)3(  تاريخ اليعقوبي، ج2، ص178.

)4(  الفتوح، ج2، ص 544.
)5(  الإمامة والسياسة، ج1، ص103

الإمامــة والسياســة، ج1، ص103؛  قتيبــة،  ابــن  المنقــري، وقعــة صفــن، ص369-379؛  ينظــر:    )6(
اليعقوبي،تاريــخ،ج2، ص179؛ الطــبري، تاريــخ الرســل والملوك، ج4، ص41-42؛ المســعودي،مروج 

ــوردي، ج1، ص151-150. ــن ال ــخ اب ــوردي، تاري ــن ال ــب،ج2، ص391؛ اب الذه
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استشــهاد عــار في مســاء يــوم الخميــس حيــث صــى الإمــام عــلي  بجيشــه المغــرب 
صــلاة الخــوف، واندفــع بأصحابــه نحــو جيــش معاويــة طــوال ليلــة الجمعــة التي ســميت 
ليلــة الهريــر وقــد اظهــر الإمــام عــلي  بطــولات في تلــك الليلــة حيــث قتــل خمســائة 
وثلاثًــا وعشريــن رجــلًا، فــكان كلــا قتــل رجــلًا كــبر تكبــرة، وقــد زادت حماســة 
ــال  ــوا قت ــداء فقاتل ــوف الأع ــاً صف ــبر مخترق ــاً يك ــم علي ــاهدوا إمامه ــا ش ــه عندم أصحاب
الأبطــال حتــى تكــست ســيوفهم، فاشــتبكوا بالأيــدي حتــى ظهــر يــوم الجمعــة  وقــد 
تســاقطت ألويــة ورايــات جيــش معاويــة، واستشــعر معاويــة بالهزيمــة لمــا رأى إن النــر 
حليــف ابــن أبي طالــب، فأخــذ يعــد العــدة للفــرار، لــولا أن تــدارك عمــرو بــن العــاص 

الموقــف فرفعــت المصاحــف.

ج/ رفــع المصاحــف وقضيــة التحكيــم: أورد أحمــد بــن حنبــل)1( حديثــاً حــول قضية 
رفــع المصاحــف عــن أبي وائــل قــال: )... كنــا بصفــن فلــا اســتحر القتــل بأهــل الشــام 
ــة: أرســل إلى عــلي بمصحــف وادعــه  ــن العــاص لمعاوي ــل، فقــال عمــرو ب اعتصمــوا بت
إلى كتــاب الله فإنــه لــن يأبــى عليــك فجــاء بــه رجــل فقــال بيننــا وبينكــم كتــاب الله، ﴿أَلَمْ 
ــنَ الْكِتَــابِ يُدْعَــوْنَ إلَِى كِتَــابِ الِله ليَِحْكُــمَ بَيْنهَُــمْ ثُــمَّ يَتَــوَلىَّ  ذِيــنَ أُوْتُــواْ نَصِيبــاً مِّ تَــرَ إلَِى الَّ
عْرِضُــونَ﴾)2(، فقــال عــلي: نعــم أنــا أولى بذلــك بيننــا وبينكــم كتــاب  نهُْــمْ وَهُــم مُّ فَرِيــقٌ مِّ

الله...(.

)1(  مسند، الحديث )16071(، ص 1130.
)2(  سورة آل عمران، الآية )23(.
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ــة رفــع المصاحــف متفقــن بذلــك مــع  وقــد ذكــر المحدثون)1(والمؤرخــون)2( حادث
ابــن حنبــل، وأجمعــوا عــى أن الأســباب التــي دعــت الإمــام عليًــا  إلى قبــول الهدنــة، 
ــا  ــم بأنه ــه  يعل ــيكاً، ان ــات وش ــة ب ــكر معاوي ــى معس ــر ع ــن إن الن ــم م ــى الرغ ع
كانــت  خدعــة، وكذلــك لم تنطــلِ الخدعــة عــى بعــض أصحابــه، إلا أن موقــف القــراء 
الذيــن أصبحــوا فيــا بعــد خــوارج اجــبره عــى قبــول الهدنــة، فقــد أحاطــوا بــه في ارض 
المعركــة وهــددوه بالقتــل إن لم يجــب دعــوة أهــل الشــام عنــد رفعهــم المصاحــف، فقــد 
ــا  ــنَ فَقَالُــوا مِنَّ ــا صِفِّ كُــمْ شَــهِدَ مَعَنَ قــال مخاطبــاً إياهــم بعــد خروجهــم عليــه: »أَكُلُّ
ــنَ فرِْقَــةً ومَــنْ  مَــنْ شَــهِدَ ومِنَّــا مَــنْ لَمْ يَشْــهَدْ قَــالَ فَامْتَــازُوا فرِْقَتَــنِْ فَلْيَكُــنْ مَــنْ شَــهِدَ صِفِّ
ــنِ  ــكُوا عَ ــالَ أَمْسِ ــاسَ فَقَ ــادَى النَّ ــهِ ونَ ــمْ بكَِلامِ ــمَ كُلًا مِنكُْ ــى أُكَلِّ ــةً حَتَّ ــهَدْهَا فرِْقَ لَمْ يَشْ
الْــكَلامِ وأَنْصِتُــوا لقَِــوْلِي وأَقْبلُِــوا بأَِفْئِدَتكُِــمْ إلَِيَّ فَمَــنْ نَشَــدْنَاهُ شَــهَادَةً فَلْيَقُــلْ بعِِلْمِــهِ فيِهَــا، 
فقــال: أَلَمْ تَقُولُــوا عِنـْـدَ رَفْعِهِــمُ الْمَصَاحِــفَ حِيلَــةً وغِيلَــةً ومَكْــراً وخَدِيعَــةً إخِْوَانُنـَـا وأَهْــلُ 
أْيُ الْقَبُــولُ مِنهُْــمْ والتَّنفِْيــسُ  احُوا إلَِى كِتَــابِ اللهِ سُــبْحَانَهُ فَالــرَّ ــا اسْــتَقَالُونَا واسْــتَرَ دَعْوَتنَِ
ــةٌ وآخِــرُهُ نَدَامَــةٌ  ــهُ رَحْمَ لُ ــهُ عُــدْوَانٌ وأَوَّ ــاَنٌ وبَاطِنُ ــمْ فَقُلْــتُ لَكُــمْ هَــذَا أَمْــرٌ ظَاهِــرُهُ إيِ عَنهُْ

هَــادِ بَنوََاجِذِكُــمْ«)3(.  ــوا عَــىَ الْجِ فَأَقِيمُــوا عَــىَ شَــأْنكُِمْ والزمــوا طَرِيقَتَكُــمْ وعَضُّ

ــار، ج15، ص317؛  ــث والآث ــف في الحدي ــيبة، المصن ــن أبي ش ــف، ج5، ص463؛ اب ــاني، المصن )1(  الصنع
البخــاري، صحيــح البخــاري، ج4، ص453؛ النســائي، تفســر النســائي، تحقيــق: صــبري عبــد الخالــق 
الشــافعي، ط1، مؤسســة الكتــب الثقافيــة، )د.م، 1410هـــ(، ج2، ص306؛ الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، 

ج6، ص238.
ــلاذري،  ــة، ج1، ص102؛ الب ــة والسياس ــة، الإمام ــن قتيب ــن، ص484-485؛ اب ــة صف ــري، وقع )2(  المنق
انســاب الأشراف، ج3، ص111؛ الدينــوري، الأخبــار الطــوال، ص174؛ اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، 
ــوح، ج3، ص182؛  ــم، الفت ــن أعث ــوك، ج5، ص50؛ اب ــل والمل ــخ الرس ــبري، تاري ج2، ص183؛ الط

ــد، الإرشــاد، ص207. المســعودي، مــروج الذهــب، ج3، ص387؛ المفي
)3(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة )122(، ص184.
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 وكذلـك أجـبروه عـى انتـداب أبي موسـى الأشـعري)1(  ممثلًا عنـه في التحكيم حيث 
يريـدون  ابـن عبـاس ولكنهـم رفضـوا بزعـم أنهـم لا   قـد رشـح  كان الإمـام عـلي 
أن يكـون الحكـان مـن مـر فاحتـج عليهـم ابـن عبـاس بقولـه تعـالى: ﴿فَابْعَثُـواْ حَكَـاً 
ـنْ أَهْلِهَـا﴾)2(، فرشـح  الأشـتر فأبـوا إلا أبـا موسـى الأشـعري،  ـنْ أَهْلِـهِ وَحَكَـاً مِّ مِّ
لذلـك اضطـر الإمـام إلى إرسـاله في قضيـة التحكيـم رغـم اعتراضه عليـه)3(. وحمل بعض 
المؤرخـن)4( الأشـعث بـن قيـس)5( مسـؤولية وقـوع الفتنـة في صفـوف معسـكر الإمـام 
عـلي  واتهمـوه بالتأمـر مـع معاويـة والخيانـة لعـلي بنـاءً عـى مواقفـه في إيقـاف الحرب 
ووسـاطته بـن الطرفـن للتوصـل إلى الهدنة والتحكيم حيـث عدّ المنقذ لمعاويـة من الهلاك 
عـى يـد الأشـتر، وكذلك إصراره عى اختيار أبي موسـى الأشـعري كدلائل عى اشـتراكه 
في المؤامرة.ويضيـف الطـبري)6( سـبباً آخـر لقبـول الإمـام عـلي  وقـف القتـال، وهـو 
خـوف الإمـام  عـى ولديـه الحسـن والحسـن -عليهـا السـلام- مـن القتـل وانقطاع 
نسـل محمـد ، هـو الـذي دفعـه لقبـول التحكيـم، كـا وينفـرد بذكـر اتفـاق حصـل بـن 

ــبر، كان خفيــف الجســم  ــن قيــس مــن اليمــن، أول مشــاهده خي ــد الله ب ــو موســى الأشــعري: هــو عب )1(  أب
  ــلي ــره ع ــرة، اق ــى الب ــان ع ــتعمله عث ــرة، واس ــى الب ــاب ع ــن الخط ــر ب ــتعمله عم ــراً، اس قص
عليهــا  منــع أهــل الكوفــة مــن نــرة أمــر المؤمنــن فعزلــه عنهــا، مــات بمكــة ســنة 42هـــ. ينظــر: ابــن 

ــارف، ص266.   ــة، المع قتيب
)2(  سورة النساء، الآية )35(.

)3(  الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج5، ص 51؛ ابــن أعثــم، الفتــوح، ج4، ص 197؛ ابــن أبي الحديــد، 
شرح نهــج البلاغــة، ج10، ص 253-251.

)4(  اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص183؛ الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج5، ص 50؛ ابــن أعثــم، 
الفتــوح، ج3، ص 182؛ المســعودي، مــروج الذهــب، ج3، ص 387.

ــاً،  ــة الكنــدي، قــدم ســنة 16هـــ في 70 راكب ــن جبل ــة ب ــن معاوي ــن معــد يكــرب ب ــن قيــس ب )5(  الأشــعث ب
صاحــب مربــاع حرمــوت، كان أبــداً أشــعث الــرأس، تــوفي ســنة 42هـــ، وصــى عليــه الحســن بــن عــلي 

ــة، ج1، ص87، 88.  ــن الأثــر، اســد، ج1، ص138؛ بــن حجــر، الإصاب . ينظــر: اب
)6(  تاريخ الرسل والملوك، ج5، ص 61.
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الإمـام عـلي  ومعاويـة عى أن يكـون للإمام علي العـراق، ويملك معاوية الشـام!)1(.

ــر  ــك في صف ــن وذل ــن صف ــراف م ــل الان ــم قب ــة شروط التحكي ــت كتاب ــد تم وق
مــن ســنة )37هـــ/657م( وكانــت أهــم بنــود الصلــح نــزول الطرفــن عنــد حكــم الله 
ــي  ــى أن يلتق ــه، ع ــه إلى خاتمت ــن فاتحت ــاب الله م ــلال كت ــن خ ــم م ــم بينه ــا يحك ــالى في تع
ــة وأهــل الشــام،  ــلًا عــن معاوي ــن العــاص ممث الحكــان اللــذان تمــت تســميتها عمــرو ب
وأبــو موســى الأشــعري ممثــلًا عــن الإمــام عــلي وأهــل العــراق، بعــد ثانيــة أشــهر في 

ــأذرح. ــدل ب دومــة الجن

والجديــر بالذكــر هــو رفــض معاويــة وعمــرو بــن العــاص لكتابــة عبــارة )أمــر 
ــم، فوافــق الإمــام عــلي عــى  المؤمنــن( بجانــب اســم الإمــام عــلي  في وثيقــة التحكي
محــو لقبــه، مســتنداً إلى ســنة النبــي  يــوم كتــب بنــود صلــح الحديبيــة، فمحا لقب رســول 
الله  لمــا اعترضــت قريــش عليــه، ويــروي ابــن حنبــل)2( ذلــك عــن ابــن عبــاس عندمــا 
نقــل جــزءًا مــن محاورتــه للخــوارج: )أن رســول الله  يــوم الحديبيــة صالــح المشركــن 
فقــال: لعــلي اكتــب يــا عــلي: هــذا مــا صالــح عليــه  محمــد رســول الله ، قالــوا: لــو نعلــم 
ــا عــلي اللهــم إنــك تعلــم أني  انــك رســول الله مــا قاتلنــاك؟ فقــال: رســول الله  امــح ي
ــد الله، والله لرســول  ــن عب ــه محمــد ب ــح علي ــا صال ــب هــذا م ــا عــلي واكت رســولك امــح ي
الله خــر مــن عــلي وقــد محــا نفســه ولم يكــن محــوه ذلــك يمحــوه مــن النبــوة أخرجــت مــن 
هــذه؟ قالــوا: نعــم(، وتضيــف المصــادر)3( أن النبــي  قــال لعــلي لمــا امتنــع عــن محــو لقــب 

)1(  الطبري، المصدر نفسه، ج5، ص 140.
)2(  مسند، الحديث )3187(، ص281.

)3(  البــلاذري، انســاب الأشراف، ج3، ص123؛ الدينــوري، الأخبــار الطــوال، ص 178؛ اليعقــوبي، 
تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص185؛ الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج5، ص52؛ ابــن اعثــم، الفتــوح، 

ص201. ج3، 
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ــه  إلى  رســول الله: )انــك ســتدعى لمثلهــا فتجيــب وأنــت عــى مضــض(، في إشــارة من
التحكيــم. حادثــة 

والملاحظــة التــي تســتحق الانتبــاه إليهــا أن المصــادر التاريخيــة تظهــر ســيطرة القــراء 
- الخــوارج - عــى الوضــع تمامــاً فهــم الذيــن اجــبروا الإمــام عليًــا  وتحــت التهديــد 
ــار  ــن اختي ــوه م ــك منع ــن، وكذل ــرآن في صف ــكام إلى الق ــة والاحت ــول الهدن ــل بقب بالقت
مرشــح لــه في التحكيــم، فقــد قــال لهــم عندما أصروا عــى اختيــار الأشــعري: عصيتموني 
ــد  ــراره، وق ــلبوه ق ــه، وس ــة ل ــا الطاع ــقوا عص ــوني الآن)1(، فش ــلا تعص ــر ف في أول الأم
صــوره أحــد المؤرخــن موقــف الإمــام عــلي بقولــه: )أصبــح أمــر المؤمنــن مأمــوراً بعــد 
أن كان آمــراً()2(  ثــم كيــف يبعــث المنتــر -عــلي - إلى المنهــزم - معاويــة - ليســأله عــن 
آليــة التفــاوض معــه؟ فيجيــب معاويــة: لنرجــع نحــن وأنتــم إلى مــا أمــر الله عــز وجــل 
بــه في كتابــه، تبعثــون رجــلًا منكــم ترضــون بــه، ونبعــث منــا رجــلًا، ثــم نأخــذ عليهــا أن 
يعمــلا في كتــاب الله لايعدوانــه، ثــم نتبــع مــا تفقنــا عليــه؟)3( والأغــرب مــن ذلــك هــو 
فلســفة التحكيــم الداعيــة للرجــوع إلى حكــم الله في كتابــه، والقــرآن حســب قولــه تعــالى: 
اسِــخُونَ فِي الْعِلْــمِ﴾)4(، وكــا يقــول الإمــام عــلي: حمــال  ﴿وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلِاَّ اللهُ وَالرَّ
ذي وجــوه)5( فهــل عمــرو بــن العــاص وأبــو موســى الأشــعري ممــن يترجمــون القــرآن 

ويؤولونــه إذا لم يجــدوا فيــه نصًــا صريًحــا؟

)1(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5، ص51؛ ابن اعثم، الفتوح، ج3، ص198.
)2(  ابن أعثم، الفتوح، ج3، ص186.

)3(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5، ص 51.
)4(  سورة آل عمران، الآية )7(.

)5(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، وصية رقم )77(، ص 494.
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وقــد دلــت الأخبــار)1( عــى أنهــا في مؤتمــر التحكيــم نبــذا كتــاب الله وراء ظهورهــم، 
ــه  ــه، فــلا الــذي خلــع صاحب ــة، إذ لم يأخــذ أحــد بقرارات فتحــول ذلــك المؤتمــر إلى مهزل
ألــزم عليــاً بــترك الخلافــة، ولا الــذي ثبــت معاويــة فرضــه خليفــة للمســلمن، ولم يحكــا 
ــه تعــالى:  ــاً لقول ــو موســى، عمــرو بالكلــب طبق ــاب الله إلا عــى نفســيها، فشــبه أب بكت
ــن  ــل اب ــا مث ــث﴾)2(، في ــهُ يَلْهَ كْ ــثْ أَوْ تَتْرُ ــهِ يَلْهَ ــلْ عَلَيْ مِ ــبِ إنِ تَحْ ــلِ الْكَلْ ــهُ كَمَثَ ﴿فَمَثَلُ
ــمَّ لَمْ  ــوْرَاةَ ثُ ــوا التَّ ــنَ حُمِّلُ ذِي ــلُ الَّ ــالى: ﴿مَثَ ــه تع ــب قول ــار حس ــعري بالح ــاص، الأش الع

ــفَاراً﴾)3(. ــلُ أَسْ مِ ــاَرِ يَحْ ــلِ الْحِ ــا كَمَثَ يَحْمِلُوهَ

غــر أن هنــاك مــن الأخبــار مــا يشــر إلى عــدم حصــول الاتفــاق بــن الحكمــن عــى 
ــد  ــات، فق ــه الرواي ــذي أوردت ــو ال ــى النح ــة ع ــاك خدع ــن هن ــا، ولم تك ــع صاحبيه خل
ــن خيــاط)4(: )إن الحكمــن لم يتفقــا عــى شء وافــترق النــاس(، وأشــار  ذكــر خليفــة ب
المســعودي)5( إلى أن الاتفــاق بــن الحكمــن اقتــر عــى الإقــرار بــأن عثــان قتــل مظلوماً 
وأن مــن حــق معاويــة أن يطالــب بمعاقبــة قتلتــه، وينفــي ابــن العــربي)6( الروايــات التــي 

تتحــدث عــن مخادعــة عمــرو بــن العــاص لأبي موســى الأشــعري في أثنــاء التحكيــم.

بعــد الانتهــاء مــن كتابــة بنــود التحكيــم لم يتــوانَ الخــوارج عــن الإعــلان عــن رفضهم 
مقرراتــه التــي صيغــت ضمــن شروطهــم، مــن ثــم جاهــروا بالخــروج عــى الإمــام عــلي 

قتيبــة، الإمامــة والسياســة، ج1، ص116-118؛  ابــن  المنقــري، وقعــة صفــن، ص 544-545؛    )1(
والملــوك، ج5، ص70. الرســل  تاريــخ  الطــبري،  انســاب الأشراف، ج3، ص121؛  البــلاذري، 

)2(  سورة الأعراف، الآية )176(.
)3(  سورة الجمعة، الآية )5(.

)4(  خليفــة بــن خيــاط الليثــي العصفــري )ت: 240هـــ/ 854م(: تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، تحقيــق: أكــرم 
ــروت، 1977م(، ص174. ــن، )ب ــم للملاي ــاء العمــري، ط2، دار العل ضي

)5(  مروج الذهب، ج2 ص394.
)6(  العواصم من القواصم، ص177 -178.



557الـمبـحـث الثــانــي : خلافة الإمـام علي فـي مرويــات ابن حنبـــل

، وتكفــره، وشــنوا هجومــاً )بالســب والشــتائم( عليــه وعــى أصحابــه )بالــرب 
ــوا  ــد تذرع ــم. وق ــرب بينه ــع الح ــى كادت تق ــن، حت ــن صف ــم م ــياط(عند عودته بالس
ــن  ــا اب ــلي ، يوجزه ــام ع ــا الإم ــي دحضه ــع الت ــن الذرائ ــدد م ــذا بع ــم ه في خروجه
حنبــل)1( في حديــثٍ عــن عبــد الله بــن شــداد قــال: )إن عليــا لمــا كاتــب معاويــة وحكــم 
الحكــان خــرج عليــه ثانيــة آلاف مــن قــراء النــاس فنزلــوا بــأرض يقــال لهــا حــروراء()2( 
مــن جانــب الكوفــة وأنهــم عتبــوا عليــه فقالــوا: انســلخت مــن قميــص ألبســكه الله تعــالى، 
واســم ســاك الله تعــالى بــه؟ ثــم انطلقــت فحكمــت في ديــن الله فــلا حكــم إلا لله تعــالى، 
فلــا بلــغ عليــا مــا عتبــوا عليــه وفارقــوه عليــه فأمــر مؤذنــا فــأذن إأن لا يدخــل عــى أمــر 
المؤمنــن إلا رجــل قــد حمــل القــرآن، فلــا امتــأت الــدار مــن قــراء النــاس دعــا بمصحــف 
ــدث  ــف ح ــا المصح ــول: أيه ــده ويق ــه بي ــل يصك ــه فجع ــن يدي ــه ب ــم فوضع ــام عظي إم
ــا هــو مــداد في ورق  ــه إن ــا تســأل عن ــن م ــا أمــر المؤمن ــوا: ي ــاس فقال ــاداه الن ــاس، فن الن
ونحــن نتكلــم بــا روينــا منــه فــاذا تريــد؟ قــال: أصحابكــم هــؤلاء الذيــن خرجــوا بينــي 
وبينهــم كتــاب الله، يقــول الله تعــالى في كتابــه في امــرأة ورجــل: ﴿وَإنِْ خِفْتُــمْ شِــقَاقَ بَيْنهِِــاَ 
ــقِ اللهُ بَيْنهَُــاَ إنَِّ اللهَ كَانَ  ــنْ أَهْلِهَــا إنِ يُرِيــدَا إصِْلَاحــاً يُوَفِّ ــنْ أَهْلِــهِ وَحَكَــاً مِّ فَابْعَثُــواْ حَكَــاً مِّ
عَلِيــاً خَبِــراً﴾)3(، فأمــة محمــد  أعظــم دمــا وحرمــة مــن امــرأة ورجــل، ونقمــوا عــلّي 
أن كاتبــت معاويــة، كتــب عــلي بــن أبي طالــب -يعنــي بــدون لقــب أمــر المؤمنــن- وقــد 
جاءنــا ســهيل بــن عمــرو ونحــن مــع رســول الله  بالحديبيــة حــن صالــح قومــه قريشــا 
فكتــب رســول الله  بســم الله الرحمــن الرحيــم، فقــال: ســهيل لا تكتــب بســم الله 
الرحمــن الرحيــم، فقــال: كيــف نكتــب؟ فقــال: اكتــب باســمك اللهــم، فقــال رســول الله 

)1(  مسند، الحديث )656(، ص 94.
)2(  حــروراء قريــة بينهــا وبــن الكوفــة نصــف فرســخ، صــارت الخــوارج إليهــا ورئيســهم عبــد الله بــن وهــب 

الراســبي وبهــا ســموا الحرورية.ينظــر اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص182.
)3(  سورة البقرة، الآية )35(.
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ــب  ــك، فكت ــول الله لم أخالف ــك رس ــم ان ــو أعل ــال: ل ــول الله، فق ــد رس ــب محم : فاكت
هــذا مــا صالــح محمــد بــن عبــد الله قريشــا، يقــول الله تعــالى في كتابــه: ﴿لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِي 

ــوْمَ الْآخِــرَ وَذَكَــرَ اللهَ كَثِــر﴾)1(. ــن كَانَ يَرْجُــو اللهَ وَالْيَ رَسُــولِ اللهِ أُسْــوَةٌ حَسَــنةٌَ لمَِّ

وطبقـاً للمنهـج الـذي سـار عليـه الإمـام عـلي  المسـتند إلى مـا عهد عليه رسـول 
الله  مـن قتـال الناكثـن والقاسـطن والمارقـن، وذلـك مـن اجـل كشـف خطرهم عى 
الإسـلام، بكشـف نواياهـم للمسـلمن وتطهـر المجتمـع الإسـلامي منهـم، وهـو ما عبر 
عنـه النبـي  بقولـه: )منكـم مـن يقاتـل عـى تأويلـه كـا قاتلت عـى تنزيله، فاسـتشرف 
لهـا الصحابـة، فقـال: لا ولكنـه خاصـف النعـل - يعني عليـاً -()2(، ولما ألـزم الإمام علي 
 نفسـه تطبيـق الشريعـة المحمديـة، فقـد كان يجنـح إلى السـلم والإصـلاح، ويرفـض 
أن يبـدأ خصومـه بالقتـال قبـل إلقـاء الحجـة عليهـم، لذلك كان قبولـه للهدنـة والتحكيم 
كجـزء مـن سياسـته الراميـة لحقن دماء المسـلمن، ولشـعوره بخطورة ذوي الجباه السـود 
-الخـوارج- عى الإسـلام والمسـلمن، إذ لم يكن بمقدوره التريـح بخطرهم إلى الناس 

لتوهمهـم بكثـرة عبادتهـم، كـا لم يكـن ليبدأهـم بالقتـال ما لم يكونـوا هم البـادؤون له. 

 خامساً: الخوارج والنهروان)3(: 

ــن  ــاً م ــة راجع ــه إلى الكوف ــلي  وأصحاب ــام ع ــودة الإم ــق ع ــوارج: في طري أ/ الخ
صفــن، فارقتــه الخــوارج ولم يدخلــوا الكوفــة إنــا نزلــوا في حــروراء خارجــن بذلــك عــن 

)1(  سورة الأحزاب، الآية )21(.
)2(  ابن حنبل، مسند، الحديث )11309(، ص 799.

)3(  النهــروان: كــورة واســعة بــن بغــداد وواســط مــن الجانــب الشرقــي، ســميت بالنهــروان نســبة إلى نهــر 
فيهــا يســمى بالنهــروان، وكانــت بهــا وقعــة مشــهورة لعــلي بــن أبي طالــب مــع الخــوارج. ينظــر: البكــري، 
أبــو عبيــد عبــد الله بــن عبــد العزيــز الأندلــي )ت، 487هـــ/ 1094م(: معجــم مــا اســتعجم مــن أســاء 
البــلاد والمواضــع، ط1، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، 1998م(، ج4، ص1336؛ ياقــوت الحمــوي، 

معجــم البلــدان، ج5، ص324.
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طاعــة الإمــام عــلي رافعــن شــعار )لا حكــم إلا لله(، فســموا الحروريــة، فلــا ســمع 
ــهُ لا حُكْمَ  ــا بَاطِلٌ!نَعَــمْ إنَِّ الإمــام عــلي  مقولتهــم رد عليهــم قائــلًا: »كَلِمَــةُ حَــقٍّ يُــرَادُ بِهَ
ــرٍ  ــرٍّ أَوْ فَاجِ ــرٍ بَ ــنْ أَمِ ــاسِ مِ ــدَّ للِنَّ ــهُ لا بُ ــرَةَ إلِا للهِِ، وإنَِّ ــونَ لا إمِْ ــؤُلاءِ يَقُولُ ــنَّ هَ إلِا للهِِ ولَكِ
ــةٍ  ــلَ«....وَفِي رِوَايَ ــا الأجَ ــغُ اللهُ فيِهَ ــرُ ويُبَلِّ ــا الْكَافِ ــتَمْتعُِ فيِهَ ــنُ ويَسْ ــهِ الْمُؤْمِ ــلُ فِي إمِْرَتِ يَعْمَ
ــه  ــع مــع أصحاب ــمْ...«)1(. ثــم تركهــم وتاب ــرُ فيِكُ ــمَ اللهِ أَنْتَظِ ــالَ: »حُكْ ــهُ  قَ أُخْــرَى أَنَّ
مســره نحــو الكوفــة، وقــد روى أحمــد بــن حنبــل)2( تلــك الحادثــة عــن طريــق أبي الــوضيء 
أنــه قــال: )كنــا عامديــن إلى الكوفــة مــع عــلي بــن أبي طالــب، فلــا بلغنــا مســرة ليلتــن أو 
ثــلاث مــن حــروراء شــذ منــا نــاس كثــر فذكرنــا ذلــك لعــلي، فقــال: لا يهولنكــم أمرهــم 
فإنهــم ســرجعون، قــال: فحمــد الله عــلي بــن أبي طالــب وقــال إن خليــلي أخــبرني أن قائــد 

هــؤلاء رجــل مخــدج اليــد عــى حلمــة ثديــه شــعرات كأنهــن ذنــب الربــوع...(.

وقـــد بعـــث الإمـــام عـــلي إليهـــم عبـــد الله بـــن عبـــاس لمحاججتهـــم وبيـــان عـــدم 
صـــواب رأيهـــم، كتطبيـــق واقعـــي لسياســـته القائمـــة عـــى تأكيـــد الجانـــب الســـلمي وتجنيـــب 
المســـلمن الحـــرب والاقتتـــال، فيذكـــر ابـــن حنبل)3(إنفـــاذ ابـــن عبـــاس إليهـــم عـــن عبـــد الله 
بـــن شـــداد وهـــو يـــروي لعائشـــة خـــبر الخـــوارج مـــع عـــلي فيقـــول في معـــرض كلامـــه: 
)خـــرج عليـــه ثانيـــة آلاف مـــن قـــراء النـــاس فنزلـــوا بـــأرض يقـــال لهـــا حـــروراء... فبعـــث 
إليهـــم عـــلٌي عبـــد الله بـــن عبـــاس، فخرجـــت معـــه حتـــى إذا توســـطنا عســـكرهم قـــام ابـــن 
ـــن لم  ـــاس، فم ـــن عب ـــد الله ب ـــذا عب ـــرآن إن ه ـــة الق ـــا حمل ـــال: ي ـــاس، فق ـــب الن ـــواء يخط الك
ـــه:  ـــه وفي قوم ـــزل في ـــن ن ـــذا مم ـــه ه ـــه ب ـــا يعرف ـــاب الله م ـــن كت ـــه م ـــا أعرف ـــه فأن ـــن يعرف  يك

)1(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة )40(، ص 68-67.
)2(  مسند، الحديث )1189(، ص 133.

)3(  المصدر نفسه، الحديث )656(، ص 94.
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ـــم  ـــام خطباؤه ـــاب الله، فق ـــوه كت ـــه ولا تواضع ـــردوه إلى صاحب ـــون﴾)1(، ف ـــوم خصم ﴿ق
فقالـــوا والله لنواضعنـــه كتـــاب الله، فـــإن جـــاء بحـــق نعرفـــه لنتبعـــه وإن جـــاء بباطـــل 
لنبكتنـــه بباطلـــه فواضعـــوا عبـــد الله بـــن عبـــاس الكتـــاب ثلاثـــة أيـــام، فرجـــع منهـــم أربعـــة 
آلاف كلهـــم تائـــب فيهـــم ابـــن الكـــواء حتـــى أدخلهـــم عـــى عـــلي الكوفـــة فبعـــث 
عـــلي  إلى بقيتهـــم فقـــال: قـــد كان مـــن أمرنـــا وأمـــر النـــاس مـــا قـــد رأيتـــم فقفـــوا 
حيـــث شـــئتم حتـــى تجتمـــع أمـــة محمـــد  بيننـــا وبينكـــم أن لا تســـفكوا دمـــا حرامـــاً، 
ـــى  ـــرب ع ـــم الح ـــا إليك ـــد نبذن ـــم فق ـــم إن فعلت ـــة، فإنك ـــوا ذم ـــبيلا، أو تظلم ـــوا س أو تقطع

ـــن(. ـــب الخائن ـــواء إن الله لا يح س

ــدد  ــل في ع ــن حنب ــع اب ــوارج م ــع الخ ــاس م ــن عب ــبر اب ــعد)2( في خ ــن س ــق اب ويتف
التائبــن بعــد المحاججــة فيذكــر أنهــم )أربعــة آلاف( فيــا يختلــف معــه في عــدد الخارجــن 
فابــن حنبــل يقــول: )خــرج عليــه ثانيــة آلاف( بينــا ابــن ســعد يقــول: )فاعتــزل منهــم 
ــوارج  ــع الخ ــاس م ــن عب ــد لاب ــاء واح ــى لق ــبري)3( ع ــر الط ــاً(، ويقت ــشر ألف ــا ع اثن
ويحــدده بعــد نزلوهــم في الحروريــة، وأمــا باقــي المؤرخــن)4( فيذكــرون إن ابــن عبــاس 

ــل معركــة النهــروان.  ــة قب ــة، والثاني ــن الأولى في الحروري التقــى بهــم مرت

والســؤال المهــم لمــاذا وقــف الخــوارج مــن الإمــام عــلي  هــذا الموقــف المتطــرف 
ــم  ــوا حياته ــم كرس ــم أنه ــروف عنه ــاً أن المع ــم؟ عل ــود التحكي ــة بن ــة وكتاب ــد الهدن بع

)1(  سورة الزخرف، الآية )58(.
)2(  الطبقات الكبرى، ج1، ص180.

)3(  تاريخ الرسل والملوك، ج5 ص65-64.
)4(  البــلاذري، انســاب الأشراف، ج3، ص122؛ المــبرد، أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد)ت: 285هـــ/898م( 
الكامــل في الأدب واللغــة، تحقيــق: محمــد أحمــد الــدالي، ط1، مؤسســة الرســالة )بروت، 1406هـــ(، ج 2، 

ص91-125؛ اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص186؛ ابــن اعثــم، الفتــوح، ج4، ص252- 268.
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لقــراءة القــرآن والعبــادة، حتــى وصفــوا بالقــراء)1(، حيــث يــروي البخــاري)2(، 
ــرة عبادتهــم وزهدهــم،  ومســلم)3(، والطــبراني)4(، الهيثمــي)5(، تعمقهــم في الديــن وكث
فكانــت جباههــم ســوداء معلمــة مــن آثــار الســجود، ولهــم دوي كــدوي النحــل كنايــة 
عــن قراءتهــم للقــرآن طــوال الليــل، فــإذا رآهــم احــد يحتقــر صلاتــه وعبادتــه في مقابــل 

ــم.  ــم وعبادته صلاته

وللإجابـة عـى هذا التسـاؤل علينا أن نتحقق من مدى اسـتيعاب الخـوارج وفهمهم 
لآيـات القـرآن وتعاليمـه، وروح الإسـلام الحقيقيـة، فـإذا ثبـت أنهـم كذلـك عنـد ذلـك 
نتفـق مـع مـن يصـف حركـة الخـوارج بأنهـا حركـة مثالية دينيـة قامـت لأجل الدفـاع عن 
الديـن مـن خـلال فهـم النـص القـرآني، واختلفـت مـع باقـي فـرق المسـلمن بوصفهـا 
فهمـت نـص القـرآن الكريم، وإن ثبت العكـس فلابد من الوقوف عى الأسـباب الذاتية 
والموضوعيـة التـي جعلـت مـن الخـوارج بهـذا النمـط مـن التفكر. وسـوف يتـم التحقق 
مـن ذلـك عبر القرآن الكريم والسـنة النبوية بوصفها دسـتور الإسـلام والمسـلمن الذي 
وضعـه الله عـز وجـل لهـم بواسـطة النبي محمـد، فقد ذكر ابـن حنبل عددا مـن الآيات 

التـي نزلـت بحـق الخـوارج من خـلال بعـض الأحاديث: 

ــن ذي  ــا رســول الله  قســم قســا إذ جــاءه اب ــال: )بين عــن أبي ســعيد الخــدري ق
ــا رســول الله!فقــال: ويلــك ومــن يعــدل إذا لم  الخويــرة التميمــي، فقــال: اعــدل ي

)1(  ابــن حنبــل، مســند، الحديــث )16071(، ص1130؛ وينظــر: ابــن أبي شــيبة، المصنــف في الحديــث 
والآثــار، ج14، ص438-439؛ الطــبري، تفســر الطــبري، ج26، ص70؛ البيهقــي، ســنن البيهقــي، 

ص222. ج9، 
)2(  ابن حجر، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ج12، ص295.

)3(  صحيح مسلم، ج2، ص748.
)4(  المعجم الكبر، ج10، ص313.

)5(  مجمع الزوائد، ج6، ص241.
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ــه فــأضرب عنقــه؟ فقــال  ــأذن لي في ــا رســول الله أت أعــدل؟ فقــال عمــر بــن الخطــاب: ي
ــع  ــه م ــه وصيام ــع صلات ــه م ــم صلات ــر أحدك ــا يحتق ــه أصحاب ــان ل ــه ف ــي  : دع النب
صيامــه يمرقــون مــن الديــن كــا يمــرق الســهم مــن الرميــة فينظــر في قــذذه فــلا يوجــد 
فيــه شء ثــم ينظــر في نضيتــه فــلا يوجــد فيــه شء ثــم ينظــر في رصافــه فــلا يوجــد فيــه 
ــل  ــم رج ــدم، منه ــرث وال ــبق الف ــد س ــه شء ق ــد في ــلا يوج ــه ف ــر في نصل ــم ينظ شء ث
أســود في إحــدى يديــه مثــل ثــدي المــرأة يخرجــون عــى حــن فــترة مــن النــاس فنزلــت 
ْ يُعْطَــوْاْ  دَقَــاتِ فَــإنِْ أُعْطُــواْ مِنهَْــا رَضُــواْ وَإنِ لمَّ ــن يَلْمِــزُكَ فِي الصَّ فيهــم الآيــة: ﴿وَمِنهُْــم مَّ
ــول  ــن رس ــذا م ــمعت ه ــهد أني س ــعيد: أش ــو س ــال أب ــخَطُونَ﴾)1(، ق ــمْ يَسْ ــا إذَِا هُ مِنهَ
الله  وأشــهد أن عليــا حــن قتلــه وأنــا معــه جــيء بالرجــل عــى النعــت الــذي نعــت 

.)2() رســول الله

وعــن أبي غالــب قــال: ســمعت أبــا أمامــة يحدث عــن النبــي : )في قوله عــز و جل: 
ذِيــنَ في قُلُوبِهِــمْ زَيْــغٌ فَيَتَّبعُِــونَ مَــا تَشَــابَهَ مِنْــهُ ابْتغَِــاء الْفِتْنـَـةِ وَابْتغَِــاء تَأْوِيلِــهِ﴾)3(،  ــا الَّ ﴿فَأَمَّ
قــال: هــم الخوارج)4(.وعنــه أيضــاً قــال: ســمعت أبــا أمامــة يحــدث عــن النبــي: في قولــه 
تْ وُجُوهُهُــمْ  أَكْفَرْتُــم بَعْــدَ  ذِيــنَ اسْــوَدَّ ــا الَّ تعــالى: ﴿يــوْمَ تَبْيَــضُّ وُجُــوهٌ وَتَسْــوَدُّ وُجُــوهٌ فَأَمَّ

إيِاَنكُِــمْ فَذُوقُــواْ الْعَــذَابَ بـِـاَ كُنتُْــمْ تَكْفُــرُونَ﴾)5(، قــال: هــم الخــوارج()6(.

ــن  ــم ع ــن خروجه ــي  ع ــن النب ــند ع ــواردة في المس ــث ال ــارت الأحادي ــد أش وق
ربقــة الإســلام ونعتهــم بالمارقــن، وكان مــن دلائــل نبوتــه  أن حــدد لهــم صفاتهــم، 

)1(  سورة التوبة، الآية )58(.
)2(  ابن حنبل، مسند، الحديث )11558(، ص816-815.

)3(  سورة البقرة، الآية )7(.
)4(  ابن حنبل، مسند، الحديث )22614(، ص 1645.

)5(  سورة آل عمران، ألآية )106(.
)6(  ابن حنبل، مسند، الحديث )22614(، ص 1645.
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وأوجــب قتالهــم، فعــن عــلي: )ســمعت رســول الله  يقــول: يخــرج في آخــر الزمان 
أقــوام أحــداث الأســنان ســفهاء الأحــلام يقولــون مــن قــول خــر البريــة لا يجــاوز إيانهم 

حناجرهــم فأينــا لقيتموهــم فاقتلوهــم فــإن قتلهــم أجــر لمــن قتلهــم يــوم القيامــة()1(.

وعــن عبــد الله بــن عمــرو قــال: )ســمعت رســول الله  يقــول: ســيخرج أنــاس 
مــن أمتــي مــن قبــل المــشرق يقــرؤون القــرآن لا يجــاوز تراقيهــم كلــا خــرج منهــم قــرن 
ــرج  ــا خ ــرات كل ــشر م ــى ع ــادة ع ــا زي ــى عده ــع حت ــرن قط ــم ق ــرج منه ــا خ ــع كل قط
منهــم قــرن قطــع حتــى يخــرج الدجــال في بقيتهــم()2(. وعــن زيــد بــن وهــب قــال: لمــا 
خرجــت الخــوارج بالنهــروان قــام عــلي  في أصحابــه فقــال: )إن هــؤلاء القــوم قــد 
ســفكوا الــدم الحــرام وأغــاروا في سرح النــاس وهــم أقــرب العــدو إليكم وان تســروا إلى 
عدوكــم أنــا أخــاف أن يخلفكــم هــؤلاء في أعقابكــم إني ســمعت رســول الله  يقــول: 
تخــرج خارجــة مــن أمتــي ليــس صلاتكــم إلى صلاتهــم بــيء ولا صيامكــم إلى صيامهــم 
بــيء ولا قراءتكــم إلى قراءتهــم بــيء يقــرؤون القــرآن يحســبون انــه لهــم وهــو عليهــم 
لا يجــاوز حناجرهــم يمرقــون مــن الإســلام كــا يمــرق الســهم مــن الرميــة وآيــة ذلــك 
ــدي عليهــا شــعرات  ــل حلمــة الث ــه عضــد وليــس لهــا ذراع عليهــا مث أن فيهــم رجــلا ل
ــى  ــوا ع ــم لا تكل ــان نبيه ــى لس ــم ع ــا له ــم م ــن يصيبونه ــش الذي ــم الجي ــو يعل ــض ل بي
العمــل فســروا عــى اســم الله()3(، وعــن يســر بــن عمــرو قــال: )دخلــت عــى ســهل 
بــن حنيــف فقلــت: حدثنــي مــا ســمعت مــن رســول الله  قــال في الحروريــة أحدثــك 
ــا  مــا ســمعت لا أزيــدك عليــه: ســمعت رســول الله  يذكــر قومــا يخرجــون مــن ههن
وأشــار بيــده نحــو العــراق يقــرؤون القــرآن لا يجــاوز حناجرهــم يمرقــون مــن الديــن كــا 

)1(  المصدر نفسه، الحديث )616(، ص 91،
)2(  المصدر نفسه، الحديث )6871(، ص 520.
)3(  ابن حنبل، مسند، الحديث )706(، ص 98.
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يمــرق الســهم مــن الرميــة()1(. وعــن ابــن أبي أوفى قــال: )ســمعت رســول الله  يقــول: 
ــوارج  ــل الخ ــا نقات ــال: )كن ــان ق ــن جمه ــعيد ب ــن س ــار()2(.  وع ــم كلاب الن ــوارج ه الخ
وفينــا عبــد الله بــن أبي أوفى وقــد لحــق لــه غــلام بالخــوارج وهــم مــن ذلــك الشــط ونحــن 
مــن ذا الشــط فنادينــاه أبــا فــروز، أبــا فــروز ويحــك هــذا مــولاك عبــد الله بــن أبي أوفى، 
قــال نعِــم الرجــل هــو لــو هاجــر، قــال: مــا يقــول عــدو الله؟ قلنــا: يقــول نعِــم الرجــل لــو 
هاجــر، فقــال: أهجــرة بعــد هجــرتي مــع رســول الله ؟ ثــم قــال ســمعت رســول الله 
 يقــول: طوبــى لمــن قتلهــم وقتلــوه()3(. عــن شريــك بــن شــهاب قلــت: )لأبي بــرزة 
ــا  ــك ب ــال: أحدث ــوارج، فق ــه في الخ ــه ل ــول الله  يقول ــن رس ــمعته م ــيء س ــا ب حدثن
ــده رجــل  ــكان يقســمها وعن ــر ف ــاي: أتي رســول الله  بدنان ســمعت أذني ورأت عين
أســود مطمــوم الشــعر عليــه ثوبــان أبيضــان بــن عينيــه أثــر الســجود فتعــرض لرســول 
ــيئا،  ــه ش ــم يعط ــه فل ــن خلف ــاه م ــم أت ــيئا ث ــه ش ــم يعط ــه فل ــل وجه ــن قب ــاه م الله  فأت
فقــال: والله يــا محمــد مــا عدلــت منــذ اليــوم في القســمة! فغضــب رســول الله  غضبــا 
شــديدا ثــم قــال: والله لا تجــدون بعــدي أحــدا أعــدل عليكــم منــي قالهــا ثلاثــا، ثــم قــال: 
يخــرج مــن قبــل المــشرق رجــال كان هــذا منهــم هديهــم هكــذا يقــرؤون القــرآن لا يجــاوز 
تراقيهــم يمرقــون مــن الديــن كــا يمــرق الســهم مــن الرميــة لا يرجعــون إليــه ووضــع 
يــده عــى صــدره ســياهم التحليــق لا يزالــون يخرجــون حتــى يخــرج آخرهــم فــإذا 
رأيتموهــم فاقتلوهــم قالهــا ثلاثــا شر الخلــق والخليقــة()4(. وعــن طــارق بــن زيــاد قــال: 
  ــي ــإن النب ــدج ف ــوا المخ ــال: اطلب ــوارج فق ــل الخ ــروان فقت ــلي إلى النه ــار ع )س

)1(  المصدر نفسه، الحديث )16073(، ص 1130.

)2(  المصدر نفسه، الحديث )19341(، ص 1401.

)3(  المصدر نفسه، الحديث )19362(، ص 1402.
)4(  ابن حنبل، مسند، الحديث )20021(، ص 1450.
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قــال: ســيجيء قــوم يتكلمــون بكلمــة الحــق لا يجــاوز حلوقهــم يمرقــون مــن الإســلام 
كــا يمــرق الســهم مــن الرميــة ســياهم أو فيهــم رجــل أســود مخــدج اليــد في يــده شــعرات 
ســود، إن كان فيهــم فقــد قتلتــم شر النــاس، وإن لم يكــن فيهــم فقــد قتلتــم خــر النــاس 
ــا المخــدج قــال فخررنــا ســجودا وخــر عــلي ســاجدا معنا()1(.وعــن  قــال ثــم إنــا وجدن
عــلي أن رســول الله  قــال: )إن قومــا يمرقــون مــن الإســلام كــا يمــرق الســهم 
ــم  ــوه، علامته ــم وقتل ــن قتله ــى لم ــم طوب ــاوز تراقيه ــرآن لا يج ــرؤون الق ــة يق ــن الرمي م
ــن إلى  ــا عامدي ــال: )كن ــه ق ــه ان ــادا حدث ــوضىء عب ــن أبي ال ــد()2(. وع ــدج الي ــل مخ رج
الكوفــة مــع عــلي بــن أبي طالــب فذكــر حديــث المخــدج، قــال عــلي: فــو الله مــا كَذبت ولا 
كُذبــت ثلاثــا، أمــا إن خليــلي أخــبرني عــن ثلاثــة إخــوة مــن الجــن هــذا أكبرهــم، والثــاني 

لــه جمــع كثــر، والثالــث فيــه ضعف()3(.عــن أبي ســعيد الخــدري قــال: )كان رســول الله 

 إذا حلــف واجتهــد في اليمــن قــال: لا والــذي نفــس أبي القاســم بيــده ليخرجــن قــوم 
مــن أمتــي تحقــرون أعالكــم مــع أعالهــم يقــرؤون القــرآن لا يجــاوز تراقيهــم يمرقــون 
مــن الإســلام كــا يمــرق الســهم مــن الرميــة قالــوا: فهــل مــن علامــة يعرفــون بها؟قــال: 
فيهــم رجــل ذو ثديــة، محلقــي رؤوســهم، قــال أبــو ســعيد: فحدثنــي بضــع وعــشرون مــن 

أصحــاب النبــي  إن عليــاً ولي قتلهــم، قــال: رأيــت أبــا ســعيد الخــدري بعــد مــا كــبر 

ويــداه ترتعــش يقــول: قتالهــم أحــل عنــدي مــن قتــال عدتهــم مــن الــترك()4(.

ــا: إن  مــن خــلال مــا ذكــرت الأحاديــث الســابقة مــن صفــات للخــوارج يتبــن لن
ــن:  ــود إبليــس، وذلــك لاعتباري الخــوارج هــم جن

)1(  المصدر نفسه، الحديث )1255(، ص138.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )1303(، ص 141.
)3(  المصدر نفسه، الحديث )1197(، ص134.

)4(  المصدر نفسه، الحديث )11305(، ص 798.
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 الأول: تشــابه الأســلوب المتخــذ مــن قبــل إبليــس والخــوارج في العبــادة مــن حيــث 

وا بـِـاَ كَانَ  الغايــة والهــدف، فقــد جــاء عــن الإمــام عــلي  في ذم إبليــس قولــه: »فَاعْتَــبِرُ
مِــنْ فعِْــلِ اللهِ بإِبِْلِيــسَ إذِْ أَحْبَــطَ عَمَلَــهُ الطَّوِيــلَ وجَهْــدَهُ الْجَهِيــدَ وكَانَ قَــدْ عَبَــدَ اللهَ سِــتَّةَ 
ــدَةٍ  ــاعَةٍ وَاحِ ــبْرِ سَ ــنْ كِ ــرَةِ عَ ــنيِ الآخِ ــنْ سِ ــا أَمْ مِ نْيَ ــنيِ الدُّ ــنْ سِ ــدْرَى أَ مِ ــنةٍَ لا يُ آلافِ سَ
ــلَ  ــبْحَانَهُ ليُِدْخِ ــا كَانَ اللهُ سُ ــهِ كَلا مَ ــلِ مَعْصِيَتِ ــىَ اللهِ بمِِثْ ــلَمُ عَ ــسَ يَسْ ــدَ إبِْلِي ــنْ ذَا بَعْ فَمَ
ــاَءِ وأَهْــلِ الأرْضِ لَوَاحِــدٌ  الْجَنَّــةَ بَــشَراً بأَِمْــرٍ أَخْــرَجَ بـِـهِ مِنهَْــا مَلَــكاً إنَِّ حُكْمَــهُ فِي أَهْــلِ السَّ

مَــهُ عَــىَ الْعَالَمـِـنَ«)1(. ــى حَرَّ ومَــا بَــنَْ اللهِ وبَــنَْ أَحَــدٍ مِــنْ خَلْقِــهِ هَــوَادَةٌ فِي إبَِاحَــةِ حِمً

الثــاني: إن إبليــس عــى الله تعــالى برفضــه الســجود لآدم بعــد أن جعلــه الله خليفتــه 
ــوله خليفــة  ــه الله ورس في الأرض، والخــوارج عصــوا الإمــام عليًــا  بعــد أن نصب

للمســلمن.

  ويمكننــا بعــد ذلــك معرفــة الدوافــع الحقيقيــة لاعتراضهــم عــى الإمــام عــلي 
بعــد صفــن وهــي كالآتي: 

قولهــم )لا حكــم إلا لله(: نابــع مــن العجــب والكــبر الــذي أصــاب نفوســهم، فظنوا 
أنهــم أكثــر النــاس تعبــداً لله، وتــلاوةً لكتابــه، وهــم أحــق مــن غرهــم في تنفيــذ أمــر الله، 
بيــد أنهــم لم يدركــوا أن عبادتهــم لم تكــن نابعــة مــن قلــب ســليم، فــإن اغلبهــم كان مــن 
ــرَابُ  ــتِ الْأعَْ ــال تعــالى: ﴿قَالَ ــان قلوبهــم، ق ــن اســلموا ولم يدخــل الإي الأعــراب الذي
يــاَنُ فِي قُلُوبكُِــمْ وَإنِ تُطيِعُــوا اللهَ  ْ تُؤْمِنـُـوا وَلَكِــن قُولُــوا أَسْــلَمْناَ وَلَمَّــا يَدْخُــلِ الْإِ آمَنَّــا قُــل لمَّ
حِيمٌ﴾)2(.فالفــترة التــي أمضاهــا  ــمْ شَــيْئاً إنَِّ اللهَ غَفُــورٌ رَّ ــنْ أَعْاَلكُِ وَرَسُــولَهُ لَا يَلِتْكُــم مِّ
الخــوارج في الأمصــار غــر كافيــة لتغــر قيم البــداوة عندهــم، إنا اكتفــوا بتغليفهــا ببعض 

)1(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة )192( القاصعة، ص 297.
)2(  سورة الحجرات، الآية )14(.
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ــه،  ــن نتائج ــوف م ــبب الخ ــكان بس ــم(: ف ــم )التحكي ــا رفضه ــلامية)1( أم ــر الإس المظاه
التــي قــد يكــون مــن بينهــا -حســب ظنهــم- الاقتصــاص مــن قتلــة عثــان، وبخاصــة أن 
بعضهــم ضالعــون بقتلــه كحرقــوص بــن زهــر- ذو الثديــة -)2( فخافــوا عــى أنفســهم 
مــن ذلــك، لذلــك كانــوا يطالبــون الإمــام بــأن لا يوجــه أبــا موســى الأشــعري للتحكيــم، 
وأن يخــرج بهــم لقتــال أعدائهــم مــن أهــل الشــام، فاتخــذوا جملــة مــن الحجــج للاعــتراض 
ــم  ــدم التزامه ــن ع ــفت ع ــي كش ــة والت ــنة النبوي ــرآن والس ــة للق ــم - المنافي ــى التحكي ع
ــانِ مِــنَ الْمُؤْمِنِــنَ  بهــا، فرفضهــم للصلــح والإصــلاح منــافٍ لقولــه تعــالى: ﴿وَإنِ طَائِفَتَ

اقْتَتَلُــوا فَأَصْلِحُــوا بَيْنهَُــاَ﴾)3(. 

ــد  ــن( عن ــر المؤمن ــب )أم ــو لق ــى مح ــلي ع ــام ع ــة الإم ــى موافق ــوا ع واعترض
كتابــة صحيفــة التحكيــم، ليــس حرصــاً منهــم عــى إثبــات الولايــة لعــلي ، أنــا كــي 
يــبرروا خروجهــم عليــه لأنــه شــك في أمــر الله، وضيــع الوصيــة، واعتــبروا ذلــك تنــازلاً 
ــاب لا  ــع اللقــب مــن الكت ــام عــلي أن رف ــم الإم ــد له ــد أك ــرة عليهــم، وق ــن الإم ــه ع من
يعنــي رفــع الصفــة عــن حاملهــا مســتدلاً بمحــو لقــب رســول الله  يــوم كتابــة بنــود 

صلــح الحديبيــة، ومــع ذلــك لم ترفــع عنــه النبــوة)4(. 

إن السياســة الماليــة العادلــة للإمــام عــلي  كانــت مــن الدوافــع المهمــة في خــروج 
بعــض الخــوارج إذ كانــوا يمنــون أنفســهم بالغنائــم والأمــوال التــي ســيحصلون عليهــا 
ــوه، لأن الحــق  ــه وفارق ــاً وعدالت معــه، إلا أن أمانيهــم في ذلــك لم تتحقــق، فكرهــوا علي

)1(  الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5، ص66، حيث وصفهم بأنهم )أعاريب بكر وتميم(. 
)2(  المصدر نفسه، ج4، ص 488.

)3(  سورة الحجرات، الآية )9(.
ــبري،  ــوبي، ج2، ص 185؛ الط ــخ اليعق ــوبي، تاري ــاب الأشراف، ج3، ص 127؛ اليعق ــلاذري، انس )4(  الب

ــوح، ج 4، ص 252. ــم، الفت ــن أعث ــخ الطــبري، ج5، ص 72؛ اب تاري
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والعــدل كان عليهــم ثقيــل)1(. 

ب/ معركــة النهــروان )38 هـــ/658م(: علــم الخــوارج أن لا ســبيل لهــم في ثنــي 
الإمــام عــلي وجعلــه يتراجــع عــن العهــود والمواثيــق التــي ابرمهــا عنــد كتابــة وثيقــة 
ــد  ــم، ابع ــم: ويحك ــن التحكي ــوع ع ــوه بالرج ــا طالب ــم عندم ــال له ــد ق ــم)2(، فق التحكي
ــمْ  ــدِ اللهِ إذَِا عَاهَدتُّ ــواْ بعَِهْ ــاق نرجــع)3(، أليــس الله تعــالى قــد قــال: ﴿وَأَوْفُ الرضــا والميث
ــمُ اللهَ عَلَيْكُــمْ كَفِيــلًا﴾)4(؛ لذلــك قامــوا  ــدْ جَعَلْتُ ــاَنَ بَعْــدَ تَوْكِيدِهَــا وَقَ وَلاَ تَنقُضُــواْ الأيَْ
ــب في  ــا يخط ــه عندم ــددة: كمقاطعت ــكالاً متع ــذت أش ــام، اتخ ــة الإم ــاغبات لمضايق بمش
ــد الصــلاة)5(، حيــث يــروى  ــه في القــراءة عن المســجد بقولهــم لا حكــم إلا لله، أو مخالفت
أن احــد الخارجــن قاطعــه وهــو يجهــر بالقــراءة مخالفــاً لقــراءة الإمــام عــلي بقولــه: ﴿إنِِ 
الْحُكْــمُ إلِاَّ للهِِ يَقُــصُّ الْحَــقَّ وَهُــوَ خَــرُْ الْفَاصِلِــنَ﴾)6(، فســكت الإمــام عــلي حتــى أنهــى 
ــدْ  ــه: ﴿وَلَقَ ــه، فقاطعــه مــره أخــرى بقول ــم اســتأنف الإمــام صلات ــه، ث الخارجــي قراءت
ــنَ  ــنَّ مِ ــكَ وَلَتَكُونَ ــنَّ عَمَلُ ــتَ لَيَحْبَطَ كْ ــنْ أَشْرَ ــكَ لَئِ ــنْ قَبْلِ ــنَ مِ ذِي ــكَ وَإلَِى الَّ ــيَ إلَِيْ أُوحِ
نَّكَ  ــتَخِفَّ ــدَ اللهِ حَــقٌّ وَلاَ يَسْ ــه تعــالى: ﴿فَاصْــبِرْ إنَِّ وَعْ يــنَ﴾)7(، فقــرأ الإمــام قول الْخاَسِرِ
ــام عــلي  ــه وكان الإم ــاس علي ــب وتحريــض الن ــونَ﴾)8(، فضــلًا عــن تألي ــنَ لَا يُوقِنُ ذِي الَّ
ثابتــاً عــى منهجــه الــذي اتخــذه مــن البدايــة، والقائــم عــى الدعــوة إلى الســلم والإصلاح، 

)1(  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج2، ص 198- 203.
)2( البلاذري، انساب الأشراف: ج3 ص 128؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك: ج5 ص72.

)3(  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج2، ص 193.
)4(  سورة النحل، الآية )91(.

)5(  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج7، ص 73.
)6(  سورة الأنعام، الآية )57(.

)7(  سورة الزمر، الآية )65(.

)8(  سورة الروم، الآية )60(.
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ــع  ــى من ــاً ع ــد كان حريص ــب، فق ــم عجي ــم، وحل ــبر عظي ــم بص ــل ترفاته ــكان يقاب ف
ــى أدت  ــدة لإقناعهــم بالعــدول عــن رأيهــم، حت ــذل محــاولات عدي وقــوع الحــرب، وب
تلــك المحــاولات إلى أن يشــيعوا بــن النــاس إن الإمــام عــلي قــد رجــع إلى رأيهــم، فلــا 
ــلاث: لا  ــا ث ــم علين ــه: لك ــم بقول ــاعتهم، ورد عليه ــذب إش ــك ك ــلي  بذل ــمع ع س
نمنعكــم المســاجد، ولا نمنعكــم حقكــم في الفــيء، ولا نبدؤكــم بقتــال)1(، عــى الرغــم 
مــن أنــه  يعــرف أنهــم سرطــان في جســم الأمــة الإســلامية يجــب اســتئصاله. وبعــد 
إن أرســل الإمــام عــلي  أبي موســى الأشــعري إلى مؤتمــر التحكيم، اجتمــع الخوارج، 

وقــرروا القيــام بجملــه مــن الأعــال منهــا: 

- اختــاروا عبــد الله بــن وهــب الراســبي)2( ليكــون زعيــاً لهــم، وقــد خطــب فيهــم 
يحثهــم عــى الخــروج عــى الإمــام عــلي، ورفــض التحكيــم.

- اتهـام الإمـام عـلي بالكفـر، وأنـه لم يغضـب لله إنـا غضـب لنفسـه، وطالبـوه 
بالتوبـة، فـإن تـاب عـن ذلـك نظـروا في أمـره، وإلا فأنهـم سـوف يعلنـون الحـرب عليـه.

- استقر رأيهم عى الخروج من الكوفة إلى النهروان، فرادى مستخفن.

- كتبــوا إلى خــوارج البــرة ليوافوهــم عنــد جــس النهــروان، وقــد انضــم إليهــم 
خمســائة رجــل مــن خــوارج البــرة)3(.

)1(  المـبرد، الكامـل: ج3 ص210؛ الطـبري، تاريـخ الرسـل والملوك، ج5 ص73؛ ابـن أبي الحديد، شرح نهج 
البلاغـة، ج2 ص279؛ حسـن، الفتنة الكبرى )عـلي وبنوه(، ص113.

)2(  عبــد الله بــن وهــب الراســبي، مــن كبــار الخــوارج وعظائهــم قائدهــم يــوم النهــروان. الدينــوري، الأخبار 
ص205.   الطوال، 

اليعقــوبي، ج2،  تاريــخ  اليعقــوبي،  ؛  والسياســة، ج1، ص127-123  الإمامــة  قتيبــة،  ابــن  ينظــر:    )3(
ــب،  ــروج الذه ــعودي، م ــوك، ج5، ص72-78؛ المس ــل والمل ــخ الرس ــبري، تاري ص180-186؛ الط

ص417-415.  ج2، 



الفصـــل الــرابــع : الإمـــام عــلي في مرويــات ابن حنبل )بـعـــد النـــبي( 570

مــع هــذا كلــه فقــد كتــب الإمــام عــلي  إلى رؤســاء الخــوارج يخبرهم بفشــل مؤتمر 
التحكيــم، ومخالفــة المحكمــن لكتــاب الله، ويأمرهــم بالرجــوع إلى رشــدهم والانضــام 
إليــه، فرفضــوا أن يكونــوا تابعــن لــه، وكتبــوا لــه يخرونــه بــن التوبــة والحــرب، فلــا قــرأ 
كتابهــم أيــس منهــم، ورأى أن يتركهــم ويســر بجيشــه إلى الشــام، إلا أن بعــض أصحابــه 
ــر  ــو أن أم ــم: ل ــي قولك ــلًا: بلغن ــم قائ ــض طلبه ــه رف ــوارج، ولكن ــرب الخ ــوه بح طالب
المؤمنــن ســار بنــا إلى هــذه الخارجــة التــي خرجــت علينــا فبدأنــا بهــم، إلا أن غــر هــذه 
الخارجــة أهــم عــى أمــر المؤمنــن، ســروا إلى قــوم يقاتلونكــم كيــا يكونــوا في الأرض 
جباريــن ملــوكاً، ويتخذهــم المؤمنــون أربابــاً، ويتخــذون عبــاد الله خــولاً)1(. وينفــرد ابــن 
اعثــم)2( بالقــول: )إن الإمــام عليًــا  عبــأ جيشــه مبــاشراً لقتــال الخــوارج(، ولم يكــن 
ــة  ــرد الخطب ــث لم ت ــم حي ــن اعث ــه، ونتفــق مــع رأي اب ســره إليهــم تحــت إلحــاح أصحاب

المذكــورة عنــه في نهــج البلاغــة.

ويؤكـد ذلـك الـرأي الحديـث الذي ذكـره ابن حنبل)3( في مسـنده والذي يشـر إلى أن 
الإمـام عليًـا  اسـتنهض أهـل الكوفـة لقتال الخـوارج، حيـث لم يكن بإمكانـه الخروج 
إلى الشـام دون أن يضـع حـداً لهـم، فعن زيد بن وهب قال)لما خرجـت الخوارج بالنهروان 
قـام عـلي  في أصحابه فقال: إن هؤلاء القوم قد سـفكوا الـدم الحرام وأغاروا في سرح 
النـاس وهـم أقـرب العـدو إليكم وإن تسـروا إلى عدوكـم أنا أخـاف أن يخلفكم هؤلاء في 
  أعقابكـم(، وإن أعـال القتـل والترويـع التـي قام بها الخـوارج قد تزامنت مـع دعوته
إلى اسـتنهاض أهـل الكوفـة، فقـد طالـت أعالهـم المنكـرة كل مـن يوافـق الإمـام عليًـا في 

)1(  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ج1، ص 128، الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5، ص78.
)2(  الفتوح، ج4، ص 256.

)3(  مسند، الحديث )706(، ص 98.
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رأيـه وفعلـه، ولمـا وصـل خـبر مقتل عبـد الله بن خبـاب بـن الأرت)1( وزوجته التـي بقروا 
بطنهـا وأسـقطوا جنينهـا، إلى جانب عدد آخر مـن الضحايا)2(، تولـدت القناعة لدى أهل 

الكوفـة بـرورة قتـال الخوارج لأن خطرهم سـوف يطـال الجميع.

ويــروي ابــن حنبــل)3( قصــة مقتــل عبــد الله بــن خبــاب بحديــث مــروي عــن رجــل 
ــد الله  ــرج عب ــة فخ ــوا قري ــال: )دخل ــم ق ــم فارقه ــوارج ث ــع الخ ــس كان م ــد القي ــن عب م
ــوا: أنــت  ــرع؟ قــال: والله لقــد رعتمــوني، قال ــوا: لم ت ــاب ذعــرا يجــر رداءه، فقال ــن خب ب
ــن  ــمعت م ــل س ــوا: فه ــم، قال ــال: نع ــول الله ؟ ق ــب رس ــاب صاح ــن خب ــد الله ب عب
أبيــك حديثــا يحدثــه عــن رســول الله  تحدثنــاه؟ قــال: نعــم ســمعته يحــدث عــن رســول 
ــاش  ــن الم ــر م ــا خ ــم فيه ــم والقائ ــن القائ ــر م ــا خ ــد فيه ــة القاع ــر فتن ــه ذك الله : أن
والمــاش فيهــا خــر مــن الســاعي، قــال: فــإن أدركــت ذاك فكــن عبــد الله المقتــول، ولا 
تكــن عبــد الله القاتــل: قالــوا: أأنــت ســمعت هــذا مــن أبيــك يحدثــه عــن رســول الله ؟ 
ــه شراك نعــل مــا  ــوا عنقــه فســال دمــه كأن قــال: نعــم، فقدمــوه عــى ضفــة النهــر فرب
ــوارج  ــع الخ ــاب م ــن خب ــد الله ب ــبر عب ــا(. وخ ــا في بطنه ــده ع ــروا أم ول ــر)4(، وبق أبذق
ذكــره معظــم المحدثــن)5( والمؤرخــن)6(. ولم يتعجــل الإمــام عــلي  بقتــال الخــوارج 

)1( عبـد الله بـن خبـاب بـن الأرت: يعـد أول مولود ولد في الإسـلام، له رؤيـة ولأبيه صحبة مـع النبي، كان 
مـن سـادات المسـلمن، قتلـه الخوارج مع امرأته سـنة 37هـ. ينظر: ابن الأثر، اسـد الغابـة، ج3، ص224.

)2(  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ج1، ص128؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5، ص85.
)3(  مسند، الحديث )21378(، ص1543.

)4(  ما أبذقر: ما تفرق ولا تمذر،ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص 51.
ــن،  ــر المؤمن ــص أم ــائي، خصائ ــار، ج15، ص308؛ النس ــث والآث ــف في الحدي ــيبة، المصن ــن أبي ش )5(  اب
ص195؛ الحاكــم النيســابوري، المســتدرك، ج2، ص152؛ الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، ج6، ص241.
)6(  ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، ج5، ص245؛ ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، ج1 ص128؛ البلاذري، 
أنســاب الأشراف، ج3 ص143؛ الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج5، ص83؛ الخطيــب البغــدادي، 

تاريــخ بغــداد، ج7، ص237.



الفصـــل الــرابــع : الإمـــام عــلي في مرويــات ابن حنبل )بـعـــد النـــبي( 572

حيــث يــروي ابــن حنبــل)1( عــن عبــد الله ابــن شــداد قــال: )والله مــا بعــث إليهــم حتــى 
ــاً  ــم مبعوث ــل إليه ــد أرس ــة(، فق ــل الذم ــتحلوا أه ــدم واس ــفكوا ال ــبيل وس ــوا الس قطع
ــن  ــوا ع ــه، فامتنع ــاب وزوجت ــن خب ــد الله ب ــل عب ــة قت ــذي جريم ــليم منف ــم بتس يطالبه
تســليم القتلــة، وقالــوا: كلنــا قتلناهــم، وكلنــا نســتحل دماءهــم ودماءكــم)2(!، وإمعانــاً 
ــد أبي أيــوب  ــة أمــان بي ــل الإمــام عــلي  فقــد رفــع راي في الدعــوة إلى الســلم مــن قب
الأنصــاري)3( لــكل خارجــي لم يشــترك في قتــل المســلمن، وذلــك قبــل نشــوب الحــرب، 

فاســتأمن منهــم خلــق كثــر)4(.

وبــدا واضحــاً أن الذيــن أصروا عــى موقفهــم مــن الخــوارج أنهــم يريــدون الحــرب، 
  فهجمــوا عــى معســكر الإمــام وهــم ينــادون: لا حكــم إلا لله، ولمــا كان الإمــام عــلي
ــق  ــوا في عم ــم ليدخل ــاح له ــه بالس ــره لأصحاب ــى أم ــد أعط ــرب، فق ــأسرار الح ــاً ب عارف
الجيــش ثــم ينقضــوا عليهــم حيــث يكــون التعــب قــد تملكهــم وهــم مطوقــن مــن قبــل 
جيــش الإمــام مــن كل الجهــات حيــث اســتقبلتهم الســيوف والرمــاح وعطفــت الخيــل 
ــة والميــسة، ونهــض الإمــام عــلي  في القلــب عليهــم بســيفه، فــا  عليهــم مــن الميمن
لبثــوا مقــدار ســاعة حتــى صرعهــم الله، وقتلــوا بأجمعهــم، فكأنــا قيــل لهــم موتــوا فاتــوا، 

)1(  مسند، الحديث )656(، ص94.
)2( ابـن قتيبـة، الإمامـة والسياسـة، ج1 ص168؛ الدينـوري، الأخبـار الطـوال، ص207؛ الطـبري، تاريـخ 

الرسـل والملـوك، ج5 ص83؛ المسـعودي، مـروج الذهـب، ج2 ص415.
ــدق وســائر المشــاهد مــع رســول  ــدراً وأحــداً والخن ــة وب ــوب الأنصــاري الخزرجــي، شــهد العقب ــو أي )3(  أب
الله ، وكان مــع عــلي بــن أبي طالــب، ومــن خاصتــه، شــهد مــع عــلي ، الجمــل وصفــن وكان عــى 
ــة، المعــارف، ص274؛ ابــن  مقدمتــه في النهــروان، تــوفي عنــد القســطنطينية ســنة 51هـ.ينظــر: ابــن قتيب

ــة، ح5، ص25. الأثــر، أســد الغاب
)4(  ينظــر في أعــداد مــن رجــع مــن الخــوارج: البــلاذري، انســاب الأشراف، ج3 ص146؛ اليعقــوبي، تاريــخ 
اليعقــوبي، ج2 ص188؛ الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج5 ص86؛ ابــن اعثــم، الفتــوح، ج4 

ــب، ج2 ص399. ــروج الذه ــعودي، م ص270؛ المس
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وهكــذا انتهــت معركــة النهــروان بهزيمــة الخــوارج، وقــد أبــاح الإمــام عــلي  لجيشــه 
غنائــم المعركــة، فقســم بينهــم الغنائــم)1(.

ج/ الإخبــار بالغيبيــات في النهــروان: يــروي أحمــد بــن حنبــل في مســنده أحاديــث 
تشــر إلى أن الإمــام عليًــا كان يكــرر قولــن قبــل وبعــد معركــة النهــروان: القــول الأول: 

عــن عبــد الله بــن شــداد قــال: )ســمعته يــوم النهــروان يقــول صــدق الله ورســوله()2(.

ــروان  ــل النه ــل أه ــث مث ــاً حي ــهدت علي ــال ش ــوضىء ق ــن أبي ال ــاني: ع ــول الث الق
قــال: )فــو الله مــا كَذبــت ولا كُذبــت()3(. في إشــارة منــه إلى أن رســول الله  لمــا أمــره 
  بقتــال المارقــن)4(، اخــبره ببعــض العلامــات التــي ســتحصل في المعركــة، فقــد كان
يقــول: )اخــبرني خليــلي رســول الله بصفــة الخــوارج وهــي قــراءة القــرآن فــلا يجــاوز 
ــة،  ــن كــا يمــرق الســهم مــن الرمي ــن يمرقــون مــن الدي تراقيهــم، وإنهــم المارقــون الذي
ــة()5(، فضــلًا  ــد، اســود اللــون يعــرف بــذي الثدي وعلامتهــم الكــبرى رجــل مخــدج الي
عــن بعــض الإخباريــات التــي ذكرهــا الإمــام عليلأصحابــه عــن الخــوارج، والتــي 
ــت،  ــت ولا كُذب ــا كَذب ــه: م ــاره بعــدم عبورهــم النهــر بقول ذكرهــا المؤرخــون)6(، كإخب

)1( الزبــر بــن بــكار، الأخبــار الموفقيــات، ص270؛ ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، ج1 ص128؛ الدينــوري، 
الأخبــار الطــوال، ص208؛ اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج2 ص188؛ النســائي، خصائــص أمــر المؤمنــن، 
ص57؛ الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج5 ص86؛ ابــن اعثــم، الفتــوح، ج4، ص270؛ المســعودي، 

مــروج الذهــب، ج2 ص400.
)2(  ابن حنبل، مسند، الحديث )656(، ص 94.

)3(  ابن حنبل، مسند، الحديث )1188(، ص133.
)4(  البيهقي، السنن الكبرى، ج8، ص 170ابن الأثر، الكامل في التاريخ، ج2، ص404.

)5(  ابن حنبل، مسند، الحديث )1189(، ص 133، والحديث )1197(، ص134.
)6(  ينظــر: المــبرد، الكامــل، ج2، ص105؛ اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص189؛ ابــن اعثــم، الفتــوح، 
ــخ، ج2،  ــل في التاري ــر، الكام ــن الأث ــب، ج2، ص 401، اب ــروج الذه ــعودي، م ج4، ص 274؛ المس

ص405؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج2، ص 271.
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ــه: لا ينجــو منهــم إلا  ــاره  بعــدد الناجــن منهــم بقول ــا عــبروا النهــر، وإخب والله م
ــول  ــا يق ــى م ــه ع ــكل أصحاب ــاف أن يت ــه خ ــشرة، إلا أن ــم إلا ع ــل منك ــشرة، ولا يقت ع
فيتكاســلوا عــن الحــرب فأمســك، فقــد قــال: )ولــولا أن تبطــروا لأنبأتكــم بــا وعــد الله 

.)1()الذيــن يقتلونهــم عــى لســان نبيــه

ــار  ــل حــول إخب ــن حنب ــواردة في مســند أحمــد ب ــث ال ــلي اســتعراض لأحادي ــا ي في
الإمــام عــلي  لأصحابــه عــن مقتــل ذي الثديــة: فعــن أبي الــوضىء قــال: )شــهدت 
عليــاً حيــث مثــل أهــل النهــروان، قــال: التمســوا إلى المخــدج فطلبــوه في القتــى فقالــوا 
ــوه  ــا كَذبــت ولا كُذبــت فرجعــوا فطلب ــو الله م ليــس نجــده فقــال ارجعــوا فالتمســوا ف
فــردد ذلــك مــرارا كل ذلــك يحلــف بــالله مــا كذبــت ولا كذبــت فانطلقــوا فوجــدوه تحــت 
ــه حبــي  ــو الــوضىء فــكأني انظــر إلي ــه، فقــال أب القتــى في طــن فاســتخرجوه فجــيء ب
ــعرات  ــل ش ــعرات مث ــا ش ــرأة عليه ــدي الم ــل ث ــه مث ــدى يدي ــق إح ــد طب ــدي ق ــه ث علي
تكــون عــى ذنــب الربــوع)2(.  وعــن أبي الــوضىء أيضــاً قــال: خطــب عــلي بــن أبي طالب 
فحمــد الله وقــال: إن خليــلي أخــبرني أن قائــد هــؤلاء رجــل مخــدج اليــد عــى حلمــة ثديــه 
شــعرات كأنهــن ذنــب الربــوع فالتمســوه فلــم يجــدوه فأتينــاه فقلنــا: إنــا لم نجــده، فقــال 
فالتمســوه فــو الله مــا كَذبــت ولا كُذبــت ثلاثــا فقلنــا: لم نجــده فجــاء عــلي بنفســه فجعــل 
يقــول: اقلبــوا ذا اقلبــوا ذا حتــى جــاء رجــل مــن الكوفــة فقــال: هــو ذا، قــال: عــلي: الله 
أكــبر، لا يأتيكــم أحــد يخبركــم مــن أبــوه فجعــل النــاس يقولــون هــذا ملــك هــذا ملــك 

يقــول عــلي: ابــن مــن هــو()3(.  

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )626(، ص 92.
)2(  مسند، الحديث )1179(، ص132، والحديث مكرر بالرقم)1188(، ص 133.

)3(  ابن حنبل، مسند، الحديث )1189(، ص 133.
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ــول  ــاس إن رس ــا الن ــا أيه ــلي : )ي ــال ع ــال: ق ــار ق ــولى الأنص ــر م ــن أبي كث وع
ــم لا  ــة ث ــن الرمي ــهم م ــرق الس ــا يم ــن ك ــن الدي ــون م ــوام يمرق ــا بأق ــد حدثن الله  ق
يرجعــون فيــه أبــدا حتــى يرجــع الســهم عــى فوقــه، وإن آيــة ذلــك أن فيهــم رجــلا أســود 
مخــدج اليــد أحــد ثدييــه كثــدي المــرأة لهــا حلمــة كحلمــة ثــدي المــرأة حولــه ســبع هلبــات 
فالتمســوه فــإني أراه فيهــم فالتمســوه فوجــدوه إلى شــفر النهــر تحــت القتــى فأخرجــوه، 
ــده  ــا بي ــة فأخذه ــه عربي ــا ل ــد قوس ــه لمتقل ــوله وان ــدق الله ورس ــبر ص ــلي: الله أك ــال ع فق
ــن رأوه  ــاس ح ــبر الن ــوله وك ــدق الله ورس ــول ص ــه ويق ــا في مخدجي ــن به ــل يطع فجع

واســتبشروا وذهــب عنهــم مــا كانــوا يجــدون()1(.

وعــن عبيــدة عــن عــلي قــال: قــال رســول الله : )يخــرج قــوم فيهــم رجــل مــودن 
ــن  ــد الله الذي ــا وع ــم ب ــروا لأنبأتك ــولا أن تبط ــد ول ــدج الي ــد أو مخ ــدون الي ــد أو مث الي
ــول الله  ــن رس ــمعته م ــت س ــلي أأن ــت لع ــدة: قل ــال عبي ــه ق ــان نبي ــى لس ــم ع يقتلونه

 قــال: إي ورب الكعبــة إي ورب الكعبــة إي ورب الكعبــة()2(.

ــا لهــم عــى  ــن يصيبونهــم م ــش الذي ــم الجي ــو يعل ــال: )... ل ــن وهــب ق ــد ب عــن زي
ــم الله()3(. ــى اس ــروا ع ــل فس ــى العم ــوا ع ــم لاتكل ــان نبيه لس

في ضــوء الأحاديــث الــواردة في مســند أحمــد بــن حنبــل نجــد أن عــلي بــن أبي طالــب 
 يســتند في قتالــه الخــوارج إلى مــا اثــر عــن الرســول  مــن الأمــر بقتالهــم، بالإضافة 
إلى اســتناده إلى ســلطته الشرعيــة كونــه خليفــة المســلمن، حيــث كانــت بيعتــه بيعــة عامــة  

بايعــه فيهــا الصحابــة الســابقون مــن المهاجريــن والأنصــار.

)1(  المصدر نفسه، الحديث )672(، ص 95 -96.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )735(، ص100.
)3(  المصدر نفسه، الحديث )706(، ص 98.
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 : سادساً: استشهاد الإمام علي

أ/ سياســة الإمــام عــلي بعــد النهــروان: عقــب الانتصــار الــذي حققــه معســكر 
الإمــام عــلي  عــى الخــوارج في النهــروان، وقلــة الخســائر في أصحــاب عــلي، كان 
مــن المفــترض أن يســتوجب ذلــك النــر رفــع الحالــة المعنويــة لــدى أصحــاب الإمــام، 
ــهم  ــوا بأنفس ــد عاين ــم ق ــة وأنه ــم، خاص ــث يوجهه ــي إلى حي ــم في الم ــزداد همته وأن ت
ــتدعي  ــا يس ــتقبل، مم ــتشراف المس ــداث، واس ــم الإح ــره في تقيي ــد نظ ــام، وبُع ــة الإم عدال
ثقتهــم التامــة بــه، ويقينهــم برجاحــة رأيــه وتوحــد كلمتهــم لــه، لكننــا نجــد عكــس ذلــك 
تمامــاً، فقــد كان الانتصــار ســبباً في تفــكك معســكر الإمــام  وتثاقــل أصحابه عــن النهوض 
معــه، واســتبطائهم عليــه، وقــد حــاول الإمــام عــلي جاهــدا حثهــم واســتنهاضهم لقتــال 
معاويــة، ولكــن دون جــدوى، فقــد كانــوا كارهــن القتــال معــه، الأمــر الــذي دعــا الإمــام 
لأن يخطــب بهــم مذكرهــم بحقــه عليهــم، وبخاصــة بعــد ظهــور سلســلة مــن حــركات 
التمــرد المســتمرة التــي قــام بهــا الخــوارج ضــد حكــم الإمــام عــلي بعــد النهــروان، فــكان 
لا تــكاد تخمــد حركــة حتــى قامــت بأعقابهــا الأخــرى، وربــا تكــون احدهمــا أشــد وأعتــى 
مــن ســابقتها! ويعلــل البعــض ســبب تلــك الثــورات، بأنهــا ردة فعــل لهزيمتهــم في 
ــادي،  ــل م ــاج إلى تموي ــة تحت ــلات الخارجي ــك الحم ــوا إلى أن تل ــروان، دون أن يلتفت النه
وتخطيــط عســكري؟ربا تعجــز مقــدرة الخــوارج الذاتيــة عــن توفرهــا، المهــم أنهــا 
ــف  ــك إلى أن يتوق ــراق، وأدى ذل ــلي  في الع ــام ع ــة الإم ــكك جبه ــن تف ــفرت ع أس
مــشروع الإمــام عــلي  في الســنتن الأخرتــن مــن عمــره رغــم محاولاتــه المتكــررة)1(، 

)1(  ابـن قتيبـة، الإمامة والسياسـة، ج1 ص131-133؛ البلاذري، انسـاب الأشراف، ج3، ص239-248؛ 
ابـن هـلال الثقفي، أبو إسـحاق إبراهيم بن محمد بن سـعيد )ت: 283هــ/ 896م(: الغارات، تحقيق: عبد 
الزهـرة الخطيـب، ط1، دار الكتـاب الإسـلامي، )بـروت، 1990م(، ج1، ص30 ومـا بعدهـا؛ الطـبري، 
تاريـخ الرسـل والملـوك، ج5، ص120-130؛ ابن أبي الحديد، شرح نهـج البلاغة، ج2 ص125-113.
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والغريــب إن المؤرخــن)1( لم يقدمــوا ســبباً لذلــك الانهيــار المعنــوي في صفــوف معســكر 
الإمــام عــلي غــر أنهــم أشــاروا إلى دور الأشــعث بــن قيس في تثبيــط عزيمــة المقاتلن 
في معســكر الإمــام عــلي، واتهمــوه بالتأمــر مــع معاويــة الــذي نشــط خــلال هــذه الحقبــة 
لإضعــاف جبهــة العــراق بواســطة غــره، حيــث ورد انــه كان يقــول: لقــد حاربــت عليــاً 
ــات  ــن إثب ــاصرة ع ــة ق ــة التاريخي ــاً إن الأدل ــاء)2(، عل ــش ولا عن ــر جي ــن بغ ــد صف بع
الصلــة السيــة بــن الأشــعث ومعاويــة، وقــد أدت تلــك الظــروف في النهايــة إلى مقتــل 

الإمــام عــلي  في ســنة أربعــن للهجــرة.

ــة  ــن مبالغ ــج ع ــه نات ــته وأصحاب ــلي  وسياس ــام ع ــر للإم ــم كب ــك ظل وفي ذل
المؤرخــن في وصــف فقــدان الإمــام عــلي  الســيطرة عــى زمــام الأمــور، والإيحــاء 
ــره  ــة، وأن غ ــن صالح ــة لم تك ــره للخلاف ــة وتدب ــته العام ــو سياس ــك ه ــبب ذل ــأن س ب
ــع الأمــوال  ــة القائمــة عــى أســاس توزي ــة إلى سياســته المالي ــه، بالإضاف كان أســوس من
بالتســاوي ســبب آخــر أدى إلى تقاعــس العــرب عــن نرتــه، وأنــه ابتــلي بأصحــاب لا 
يســتجيبون إليــه إذا دعاهــم لأنــه لم يخترهــم بنفســه، إنــا اضطر إلى الاســتنجاد بهــم عندما 
خــرج لحــرب أصحــاب الجمــل، لذلــك كان أكثرهم يحــارب معــه بدافع الحميــة والنخوة 
العربيــة، لا بدافــع  الديــن والعقيــدة، ونتيجــةً لتلــك الأهــواء المختلفــة لأصحــاب الإمــام 
فقــد تمــرد قســم منهــم عليــه وأظهــر القســم الآخــر عصيــان الأوامــر. بــل إن حمــى مفارقة 
الإمــام عــلي  قــد طالــت المقربــن مــن أصحابــه وخاصتــه، فقارقــه بعضهــم، وصــار 
إلى عــدوه البعــض الآخــر مرجحــن سياســة معاويــة عــى سياســته حتــى إن الإمــام عليًــا 
ــة، لذلــك  ــده، والشــام لمعاوي  اضطــر إلى الاتفــاق معــه مــن اجــل إبقــاء العــراق بي

)1( البــلاذري، انســاب الأشراف، ج3، ص156؛ اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص184؛ الطــبري، 
ــوك، ج5، ص89. ــل والمل ــخ الرس تاري

)2(  البلاذري، انساب الأشراف، ج3، ص 156.
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ــر)1(،  ــراق وم ــى الع ــارات ع ــن الغ ــدأ بش ــه فب ــار إلي ــازة الأمص ــر في حي ــع الأخ طم
وبهــذه الأقاويــل افقــدوا الإمــام عليًــا  جميــع امتيازاتــه الذاتيــة مــن الحكمــة والتدبــر 
وغرهــا مــن اجــل الطعــن بنظريــة أنــه  الأحــق بالخلافــة، والــوصي لهــا بنــص مــن 
الله ورســوله، ومــن جهــة أخــرى اغفلــوا النتائــج الكبــرة التــي حققهــا الإمــام عــلي في 
ــي،  ــه الإصلاح ــق مشروع ــلال تطبي ــن خ ــك م ــا، وذل ــر مدته ــم ق ــه رغ ــاء خلافت أثن
والــذي شــمل جميــع مناحــي الحيــاة، فأظهــروا أنــه محــارب شــجاع ليــس لــه علــم بالحرب 
والسياســة، قــد قــى مــدة خلافتــه يســتنهض النــاس للحــرب التــي لم يحقــق فيهــا أيــة 
ــشٌ  ــتْ قُرَيْ ــدْ قَالَ ــى لَقَ ــه: »حَتَّ ــه قول ــاء المســلمن، فقــد ورد عن ــج ســوى ســفك دم نتائ
ــرْبِ«)2(، متناســن دعواتــه إلى  ــهُ باِلْحَ ــمَ لَ ــنَ أَبِي طَالِــبٍ رَجُــلٌ شُــجَاعٌ ولَكِــنْ لا عِلْ إنَِّ ابْ
ــن ألجــؤوه إلى الحــرب فاضطــر إليهــا وذلــك مــن  الســلم والإصــلاح، وأنهــم هــم الذي
ــي وقفــت بوجــه الإمــام  اجــل مصلحــة الإســلام والمســلمن، لأن تلــك الجاعــات الت
عــلي مــا هــي إلا موانــع تقــف بوجــه مشروعــه الإصلاحــي المســتمد مــن الكتــاب 
والســنة، فلابــد لــه مــن أن يزيــل تلــك الموانــع والعقبــات، وهــذا هــو معنــى قــول النبــي 

: )منكــم مــن يقاتــل عــى تأويلــه كــا قاتلــت عــى تنزيلــه()3(. 

عى هذا فإننا عندما نستعرض سرة الإمام علي  في خلافته نجد: 

- إن الإمــام عليًــا  اعتمــد في سياســته العامــة والخاصــة مــع أصحابــه وأعدائــه 
الســر عــى كتــاب الله وســنة رســوله والبعــد الأخلاقــي الــذي ربــاه النبــي  عليــه، 

ــن  ــاب الأشراف، ج3، ص156؛ اب ــلاذري، انس ــات، ص374؛ الب ــار الموفقي ــكار، الأخب ــن ب ــر ب )1(  الزب
هــلال الثقفــي، الغــارات، ج1، ص71؛ الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج5، ص110؛ ابــن اعثــم، 
ــة،  ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ــق، ج42، ص534؛ اب ــخ دمش ــاكر، تاري ــن عس ــوح، ج4، ص237؛ اب الفت

ص326. ج7، 
)2(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة )27(، ص52. 

)3(  ابن حنبل، مسند، الحديث )11309(، ص799.
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وأمــر بــه الله عــز وجــل كل مســلم بــأن يتحــى بــه)1(.

- تجنــب عــلي بــن أبي طالــب انتهــاج سياســة القهــر والمكــر والغــدر والحيلــة والمكيدة 
في تدبــر شــؤون الدولــة والنــاس، وذلــك طلبــاً لمرضــاة الله تعــالى)2(، وذلــك لأنــه يــرى 
تلــك الأســاليب تقــترن بأســاليب الشــيطان المنافيــة للــورع عــن المحــارم، لذلــك لمــا ســئل 
عــن معاويــة وكيــف يتخــذ تلــك الأســاليب في سياســته قــال: »وَاللهِ مَــا مُعَاوِيَــةُ بأَِدْهَــى 
ــنْ  ــاسِ ولَكِ ــى النَّ ــنْ أَدْهَ ــتُ مِ ــدْرِ لَكُنْ ــةُ الْغَ ــوْلا كَرَاهِيَ ــرُ ولَ ــدِرُ ويَفْجُ ــهُ يَغْ ــي ولَكِنَّ مِنِّ
ــا  ــةِ واللهِ مَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــهِ يَ ــرَةٌ ولِــكُلِّ غَــادِرٍ لِــوَاءٌ يُعْــرَفُ بِ كُلُّ غُــدَرَةٍ فُجَــرَةٌ وكُلُّ فُجَــرَةٍ كُفَ

ــدِيدَةِ«)3(. أُسْــتَغْفَلُ باِلْمَكِيــدَةِ ولا أُسْــتَغْمَزُ باِلشَّ

ــة الإمــام عــلي ، فقــد أشــار  في  ــرز في خلاف ــة الســمة الأب - كانــت العدال
ــا وأَصْبَحْــتُ أَخَــافُ  ــمَ رُعَاتِهَ ــافُ ظُلْ ــمُ تَخَ ــدْ أَصْبَحَــتِ الأمَ خطبــة لــه يقــول فيهــا: ولَقَ
ــنْ  ــالى: ﴿مَ ــه تع ــق بقول ــه العمي ــن إيان ــق م ــدل تنطل ــرته بالع ــي)4(، وإن س ــمَ رَعِيَّتِ ظُلْ

لْعَبيِــدِ﴾)5(.  مٍ لِّ ــكَ بظَِــلاَّ ــا رَبُّ ــا وَمَ ــنْ أَسَــاء فَعَلَيْهَ عَمِــلَ صَالِحــاً فَلِنفَْسِــهِ وَمَ

فيـا يخـص سياسـته الماليـة العادلـة أيام خلافته، وشـدته عـى ولاته في إحقـاق الحق، 
فـإن سياسـة توزيـع العطـاء بـن المسـلمن بالتسـاوي فهي سـنة رسـول الله وقـد عمل بها 
أبـو بكـر أيـام خلافتـه، وأمـا مفارقـة أصحابـه لـه لأنـه حملهـم عـى الحـق، فلم يؤثـر ذلك 
عـى الإمـام عـلي ومشروعـه لأنـه يريـد النخبـة الصافيـة لله، وقـد ورد عنـه قوله لأشـتر: 

)1( الجاحـظ، رسـائل الجاحـظ السياسـية، )رسـالة في الحكمـن(، تحقيـق: عـلي أبـو ملحـم، ط1، )بـروت، 
البلاغـة، ج10، ص260. ابـن أبي الحديـد، شرح نهـج  1987م(، ص366؛ 

)2(  الجاحــظ، رســائل الجاحــظ السياســية، )رســالة في الحكمــن(، 367؛ الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، 
ج5، ص130؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج10، ص 229.

)3(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة )200(، ص 330.
)4(  المصدر نفسه، الخطبة )97(، ص 144.

)5(  سورة فصلت، الآية )46(.
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)... فقـد علـم الله أنهـم لم يفارقونـا من جـور، ولا لجاؤا إذ فارقونا إلى عدل، ولم يلتمسـوا 
إلا دنيـا زائلـة عنهم...ومـا ذكـرت مـن بـذل الأمـوال، واصطنـاع الرجـال فإنه لا يسـعنا 
ن فئَِـةٍ قَلِيلَـةٍ غَلَبَتْ  أن نـؤتي امـرءاً مـن الفـيء أكثـر مـن حقـه. وقد قـال الله تعالى: ﴿كَـم مِّ

ابرِِيـنَ﴾)1(، وقـد بعـث الله محمـداً  وحده()2(.  فئَِـةً كَثـِرَةً بـِإذِْنِ اللهِ وَاللهُ مَـعَ الصَّ

إن الروايــات التــي تذكــر تزعــزع جبهــة العــراق بســبب تمــردات وثــورات الخــوارج 
وغــارات معاويــة، تصــف تخــاذل الرجــال عــن التصــدي لهــا، وتوقــف القتــال في 
الســنوات الأخــرة مــن حيــاة الإمــام عــلي ، ولكــن الروايــات نفســها تذكــر إن جميــع 
تلــك الثــورات أخمــدت، وان كل الغــارات التــي شــنها مرتزقــة معاويــة بــاءت بالفشــل، 
ولم تحقــق أهدافهــا، ســوى دخــول مــر، وكان ذلــك بســبب ســم معاويــة لأشــتر قبــل 
ــة ولا  ــن لا معاوي ــن يتمك ــاً ل ــر فقطع ــل م ــد دخ ــتر ق ــو كان الأش ــا فل ــه إليه وصول
ــن  ــف ع ــا لم يتوق ــام عليً ــى أن الإم ــدل ع ــذا ي ــا)3(، وه ــن دخوله ــاص م ــن الع ــرو ب عم
ــهد،  ــث استش ــل حي ــز وج ــاري ع ــل إلى الب ــلاح إلى أن انتق ــاد والإص ــه في الجه مشروع
ويــدل أيضــاً عــى أن هنــاك الكثــر مــن أصحــاب الإمــام عــلي المخلصــن الذيــن لديهــم 
الإرادة للدفــاع عــن القضيــة، وعندهــم كامــل الاســتعداد للقتــال، والدليــل عــى ذلــك 
ــة، إلا  ــى الطاع ــة ع ــام معاوي ــة وإرغ ــا إلى الخلاف ــام لضمه ــر إلى الش ــى المس إصراره ع
  بالجيــش الــذي أعــده الإمــام عــلي  أن المنيــة عاجلتــه، فخــرج الإمــام الحســن
لمحاربــة معاويــة)4(، وإنــا كانــت خطــب الإمــام عــلي  لاســتنهاض القاعديــن عــن 

)1(  سورة البقرة، الآية )249(.
)2(  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج2، ص197 -198. نقلًا عن: النر الله، شرح، ص333.

)3(  ينظــر: اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص 188؛ أبــو هــلال الثقفــي، الغــارات، ج1، ص255؛ 
الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج5، ص134 ومــا بعدهــا.

)4(  اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص190؛ الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج5، ص160؛ ابــن 
اعثــم، الفتــوح، ج4، ص288؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج8، ص17.
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ــة والخــوارج مــن  ــه عليهــم مــن أن يطمــع بهــم معاوي ــل لخوف ــه لهــم، ب ــال لا لحاجت القت
بعــده.

أثــارت الانتصــارات التــي حققهــا الإمــام عــلي وأصحابــه المخلصــون ســواء في 
حروبــه ضــد مخالفيــه، أو في قضائــه عــى جميــع الثــورات الداخليــة والغــارات الخارجيــة 
مخــاوف معاويــة والخــوارج، ممــا حــدى بهــم أن يدبــروا مؤامــرة لاغتيــال الإمــام عــلي، ولا 
يســعنا أن نتجــاوز الحــس الأمنــي لــدى الإمــام فقــد كان واعيــاً لــكل حركــة في دولتــه، 
محيطــاً بأخبــار ولاتــه وعالــه فضــلًا عــن أنــه يحيــط بأخبــار أعدائــه حيــث يعــد مؤســس 
ــى  ــه ع ــاشراً، ولكن ــار مب ــه بالأخب ــذي يأتي ــسي ال ــة ال ــاز المراقب ــة، وجه ــاز الشرط جه
ــك بعــد  ــي بخــبر استشــهاده، وذل ــل النب ــات كان موعــوداً مــن قب ــه الرواي ــا تشــر إلي م
أن يكــون قــد أنهــى تكليفــه الشرعــي المتضمــن وضــع الأســس السياســية والاقتصاديــة 
والاجتاعيــة والعلميــة وفــق المنظــور الإســلامي، لذلــك لا نــكاد نعــرف علــاً ظهــر بعده 
إلا وقــد اســتمد واضعــوه مــن تلــك الأســس)1(، وهــذا يفــس معنــى قولــه )فــزت ورب 

الكعبــة( لمــا ضرب في محرابــه.

ب/ استشــهاده : أشــارت الأحاديــث الــواردة في مســند أحمــد بــن حنبــل إلى أن 
ــار النبــي  الإمــام عــلي  كان يعلــم بمقتلــه، ويعــرف قاتلــه، وذلــك عــن طريــق إخب
 : لــه، فعــن عــار بــن يــاسر قــال: )كنــا أنــا وعــلي في غــزوة العشــر... فقــال النبــي 
يــا أبــا تــراب لمــا يــرى عليــه مــن الــتراب، ثــم قــال: ألا أحدثكــا بأشــقى النــاس رجلــن؟ 
قلنــا بــى يــا رســول الله، قــال: أحيمــر ثمــود الــذي عقــر الناقــة والــذي يربــك يــا عــلي 
عــى هــذه يعنــي قرنــه حتــى تبــل منــه هــذه يعنــي لحيتــه()2(. وعــن فضالــة بــن أبي فضالــة 

)1(  محبوبة، مهدي، ملامح من عبقرية الإمام علي، ط2، مطبعة الإرشاد، )بغداد، 1967م(، ص116.
)2(  ابن حنبل، مسند، الحديث )18511(، ص1335-1334.
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الأنصــاري قــال: )خرجــت مــع أبي عائــدا لعــلي بــن أبي طالــب مــن مــرض أصابــه ثقــل 
منــه، فقــال لــه أبي: مــا يقيمــك في منزلــك هــذا لــو أصابــك أجلــك لم يلــك إلا أعــراب 
جهينــة تحمــل إلى المدينــة فــإن أصابــك أجلــك وليــك أصحابــك وصلــوا عليك؟فقــال 
عــلي: إن رســول الله  عهــد إلى أن لا أمــوت حتــى أؤمــر ثــم تخضــب هــذه يعنــى لحيتــه 
مــن دم هــذه يعنــى هامتــه فقتــل، وقتــل أبــو فضالــة مــع عــى يــوم صفــن()1(. وعــن زيــد 
بــن وهــب قــال: قــدم عــلي عــى قــوم مــن أهــل البــرة مــن الخــوارج فيهــم رجــل يقــال 
لــه الجعــد ابــن بعجــة فقــال لــه: )اتــق الله يــا عــلي فإنــك ميــت؟ فقــال عــلي: بــل مقتــول 
ضربــة عــى هــذا تخضــب هــذه يعنــى لحيتــه مــن رأســه عهــد معهــود وقضــاء مقــي وقــد 
ــبر  ــن الك ــد م ــو أبع ــاس ه ــم وللب ــا لك ــال: م ــه، فق ــه في لباس ــترى، وعاتب ــن اف ــاب م خ

وأجــدر أن يقتــدي بي المســلم()2(.

وقــد ذكــرت الروايــات التاريخيــة خطــة الأعــداد لقتــل الإمــام عــلي ، ومعاويــة، 
وعمــرو بــن العــاص مــن قبــل ثلاثــة أشــخاص مــن الخــوارج، اجتمعــوا في مكــة، بدافــع 
ي نَفْسَــهُ ابْتغَِــاء مَرْضَــاتِ  مرضــاة الله، انطلاقــاً مــن قولــه تعــالى: ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يَــشْرِ
اللهِ﴾)3(. لذلــك ســمي الخــوارج بالــشراة بزعــم أنهــم شروا دنياهــم بأخراهــم)4(، حيــث 
تقــول الروايــات: أقــام النفــر مــن الخــوارج مجاوريــن بمكة...فقالــوا: فلــو أن قومــاً شروا 
أنفســهم فقتلــوا هذيــن الرجلــن اللذيــن قد أفســدا في الأرض وأســتحلّا حرمة هــذا البيت 
اســتراحت الأمــة وأختــار النــاس لهــم أمامــاً. فقــال عبــد الرحمــن بــن ملجــم المــرادي)5(: 

)1(  المصدر نفسه، الحديث )802(، ص105.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )703(، ص97.

)3(  سورة البقرة، الآية )207(.
)4(  نزلــت هــذه الآيــة بحــق الإمــام عــلي ليلــة مبيتــه عــى فــراش النبــي ، وقــد صرفــت هنــا إلى الخــوارج.

الأشــعري، مقــالات الإســلامين، ج1، ص 207.
ــد الرحمــن بــن ملجــم المــرادي، هــو مــن حمــر وأعــداده في مــراد، وهــو حليــف بنــي جبلــة مــن كنــدة  )5(  عب
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أنــا أكفيكــم أمــر عــلي، وقــال الحجــاج بــن عبــد الله بــن الريمــي ولقبــه الــبرك: أنــا أقتــل 
معاويــة، فقــال أذويــه)1( وأســمه عمــرو بــن بكــر مــولى بنــي العنــبر: والله مــا عمــرو بــن 
العــاص بدونهــا. وجــاء ابــن ملجــم إلى الكوفــة وفــق خطــة مســبقة وضعــت لــه قبيــل 
قدومــه، بدليــل ظهــور شــخصية قطــام في هــذه المؤامــرة، حيــث يذكــر المؤرخــن: أن ابــن 
ملجــم- زار رجــلًا مــن أصحابــه ذات يــوم مــن تيــم الربــاب فصــادف عنــده قطــام بنــت 
ــل أباهــا وأخاهــا بالنهــروان  ــاب وكان عــلي  قت ــم الرب ــن تي ــن شــجنة ب الأخــر ب
فأعجبتــه فخطباهــا.. فقــال: لا تســأليني شــيئا إلا أعطيتــك، فقالــت: ثلاثــة ألاف 
ــك وأملكهــا، فتزوجهــا  ــب فأعطاهــا ذل ــن أبي طال ــل عــلي ب ــة، وقت ــد وقين درهــم، وعب
قبــل تنفيــذ الــشرط الثالــث - قتــل عــلي - فأصبحــت دارهــا مــأوى للمتآمريــن، حيــث 
كان ابــن ملجــم  يلقــي أصحابــه مــن الخــوارج الذيــن كاتمهــم بــا يريــد إن يفعــل فكانــوا 
يزورهــم ويزورنــه في دار قطــام)2(، ولابــد أن تكــون مدعومــة مــن جهــة غــر الخــوارج 
كان ابــن ملجــم عــى علاقــة برجــال مــن الكوفــة، فنــزل عــى الأشــعث بــن قيــس 
الكنــدي، فقــام عنــده شــهراً يســتحد ســيفه..)3(، ويــروي ابــن أبي الدنيــا)4(: )أتــى ابــن 

خارجــي، حينــا أراد الحســن بــن عــلي القصــاص منــه أقبــل رأس اليهــود حتــى وقــف عــى الحســن والنــاس 
حولــه وأبــن ملجــم بــن يــده فقــال لــه: يــا أبــا محمــد أقتلــه قتلــه الله، فــأني رأيــت في الكتــب التــي نزلــت عــى 
موســى، أن هــذا أعظــم عنــد الله عــزّ وجــلّ جرمــاً مــن ابــن أدم قاتــل أخيــه ومــن قــدار عاقــر ناقــة ثمــود. 

ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، ج3، ص135؛ الصــدوق الخصــال، تحقيــق: عــلي أكــبر الغفــاري.
)1(  المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص539، يذكر اسمه  )زادوية(. 

)2(  ينظــر: ابــن قتيبــة، الإمامــة، ج1، ص137- 140؛ البــلاذري، انســاب الأشراف، ج3، ص 255-
257؛ ابــن أبي الدنيــا، أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن عبيــد )ت: 281هـــ/ 894م(: مقتــل الإمــام أمــر 
المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب، تحقيــق: محمــد باقــر المحمــودي، ط1، مؤسســة الطبــع والنــشر، )طهــران، 

ص25.   ،)1990
)3(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص188؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج5، ص146. 

)4(  مقتل الإمام علي، ص36.   
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ملجــم وبــات عنــد الأشــعث بــن قيــس فلــا ســمع حجــر بــن عــدي)1( الأشــعث يقــول 
لابــن ملجــم: النجــاء النجــاء لحاجتــك فقــد فضحــك الصبــح(، وعليــه فــإن تواجــد ابــن 
ملجــم في مواضــع عــدة مــع لقائــه بأشــخاص معروفــن وغــر معروفــن وفضــلًا عــن 
توفــر مســاعدين لــه في مهمتــه وهمــا شــبيب بــن بجــرة، ووردان بــن مجالــد)2(. يــدل عــى 
ــة التامــة ممــا يوحــي  أن هــذه المؤامــرة عــى جانــب كبــر مــن التخطيــط والدقــة والسي
ــن  ــص م ــد التخل ــة تري ــر معلوم ــا غ ــات له ــن جه ــل م ــا، ب ــوارج به ــر الخ ــتراك غ باش

 . الإمــام عــلي

ــاة الله  ــم لمرض ــن ملج ــتهدفه اب ــذي اس ــي ال ــدف الدين ــدي واله ــاه العقائ وإن الاتج
تعــالى بقتــل الإمــام عــلي، ليــس لــه مــن الصحــة شــيئًا، لأنــه لــو كان يرغــب في الشــهادة، 
وتخليــص الأمــة مــن جــور حكامهــا، لمــا زاغــت عينــه، وتعلــق قلبــه بقطــام عندمــا رآهــا 
ــام  ــل الإم ــى قت ــوى ع ــي يق ــدره ك ــى ص ــر ع ــع الحري ــت بوض ــام قام ــرة وإن قط أول م
ــازب  ــن ع ــبراء ب ــن ال ــر، فع ــس الحري ــن لب ــم ع ــول الكري ــى الرس ــد نه ــلي)3(،  وق ع
ــر()4(. ثــم كيــف يتســنى لشــخص  ــا رســول الله )ص(.....عــن لبــس الحري قــال: )نهان
مغمــور)5( أن يقــوم لوحــده بمهمــة جســيمة كهــذه، وإذا مــا قارنــا بــن أشــقى الأولــن 
ــث  ــا ورد في الحدي ــلي- ك ــام ع ــل الإم ــن - قات ــقى الآخري ــح - وأش ــة صال ــر ناق - عاق

)1(  حجـر بـن عـدي بـن معاويـة بـن جبلـة الكنـدي، المعـروف بحجـر الخـر، وفـد عـى النبـي ، شـهد 
القادسـية، وصفـن، والنهـروان، والجمـل مـع عـلي  مـن فضـلاء الصحابـة، أمـر معاويـة بقتلـه، فقتل 
سـنة 51هــ، قـبره مشـهور بعـذراء وكان مجـاب الدعـوة. ينظـر: ابـن الأثـر، أسـد، ج1، ص225، 226. 
ــل الإمــام عــلي، ص32؛ الطــبري،  ــا، مقت ــن أبي الدني ــة، الإمامــة والسياســة، ج1، ص137؛ اب ــن قتيب )2(  اب

ــة، ج7، ص267. ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ــوك، ج5، ص144؛ اب ــخ الرســل والمل تاري
)3(  ابن أبي الدنيا، مقتل الإمام علي، ص 34.

)4(  ابن حنبل، مسند، الحديث )13181(، ص 925.
)5(  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج1، ص 235.
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الشريــف عــن النبــي  والمــروي عــن عــار بــن يــاسر حيــث يقــول: قــال رســول النبــي 
: )قــال ألا أحدثكــا بأشــقى النــاس رجلــن؟ قلنــا: بــى يــا رســول الله، قــال: أحيمــر 
ثمــود الــذي عقــر الناقــة، والــذي يربــك يــا عــلي عــى هــذه يعنــي قرنــه حتــى تبــل منــه 

هــذه يعنــي لحيتــه()1(.

نجــد أن التاريــخ يعيــد نفســه، فالمــأ التــي دفــع أحيمــر ثمــودأ لعقــر الناقــة)2(، هــو 
نفســه الــذي دفــع ابــن ملجــم  لقتــل الإمــام عــلي ، عنــد ذلــك يتضــح أن ابــن ملجــم 
لم يكــن ســوى قاتــل مأجــور اختــر لهــذه المهمــة عــن قصــد وعمــد حيــث كان معروفــا 
بــن المســلمن في الكوفــة، لــه معرفــة متبادلــة بينــه وبــن الإمــام عــلي ، فلــا كان ابــن 
ملجــم معروفــاً ومقربــاً مــن الإمــام عــلي ، فــإن ذلــك ممــا يســهل وصولــه إلى الإمــام 
عــلي بســهولة وبــدون اعــتراض، حيــث يذكــر ابــن عبــد الــبر)3(: »جــاء عبــد الرحمــن بــن 
ملجــم يســتحمل عليــاً   فحملــه، أي أعطــاه مــن المــال أو المؤونــة«، وقــد خاطبــه بعد 
ــال: بــى)4(. وهــذا الأمــر  ــع؟ ق ــع مــا أصن ــه: أي عــدو الله ألم أحســن إليــك وأصن ضرب
ــتغلال  ــوارج واس ــتالة الخ ــى اس ــة ع ــل في الكوف ــشرة تعم ــبكة منت ــود ش ــر إلى وج يش
عدائهــم للإمــام عــلي  بدعــم وتمويــل مــن قبــل والي الشــام أو أحــد أعوانــه كعمــرو 
بــن العــاص منــذ فــترة ليســت بالقليلــة، وإن اجتــاع النفــر الثــلاث في مكــة لم يكــن عــى 
ســبيل المصادفــة، ولا يســتبعد أن تكــون هنــاك يــد لعمــرو بــن العــاص في هــذه المؤامــرة، 
حيــث تــدور الشــبهات المدعومــة عليــه بجملــة مــن القرائــن، منهــا: إن عمــرو بــن 
العــاص معــروفٌ بالمكــر والدهــاء، وإن خطــة قتــل عــلي  إنــا صاغتهــا شــخصيات 

)1(  ابن حنبل، مسند، الحديث )18511(، ص 1335-1334.
)2(  الحسكاني، شواهد التنزيل، ج2، ص 343.

)3(  الاستيعاب، ج3، ص1125.
)4( ابن أبي الدنيا، مقتل الإمام علي، ص30، الطبري، تاريخ الرسل والملوك ج5، ص145.
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ماكــرة كشــخصية عمــرو بــن العــاص، بدوافــع عديــدة منهــا حــب الســلطة التــي طالمــا 
  ســعى إليهــا ابــن النابغــة، فســعى جاهــداً للتخلــص مــن المنافســن لــه -عــلي
ــر  ــاص بتدب ــن الع ــتراك اب ــى اش ــتدل ع ــروب، ويس ــغالها بالح ــزاً انش ــة- منته ومعاوي
تلــك المؤامــرة هــو عــدم خروجــه لصــلاة الصبــح في المســجد، حيــث ادعــى المــرض، في 
حــن قتــل الإمــام عــلي بســيف ابــن ملجــم، وجــرح معاويــة بســيف الــبرك)1(، كــا أورد 
صاحــب العــدد القويــة)2( شــعراً قالــه الإمــام عــلي  قبــل استشــهاده بأيــام، يســتدل 

بــه عــى أن قريــش تريــد أن تغــدر بــه: 

لتقتلنـــــــــــي تمنانــي  قريــشٌ  تلكــم 

لهـــــــــــم ذمــي  فرهــنٌ  بقيــت  فــإن 

وجــل علــى  فقــدي  يورثهــم  وســوف 

ظفــروا ولا  فــازوا  مــا  وربــك  فــــــا 

أثــــــــــر لهــا  يبقــى  فــا  عدمــت  وإن 

غـــدروا ومــا  خانــوا  بمــا  الحيــاة  ذلَّ 

أمــا ابــن حنبــل)3( فقــد أورد حديثــاً صريحــاً عــن معرفــة الإمــام عــلي  بأطــراف 
ــه  ــا أراد أصحاب ــط، لم ــاشر فق ــل المب ــة القات ــب بمعاقب ــه طال ــه، ولكن ــط لقتل ــة تخط خفي
معرفــة هويتهــم، فعــن عبــد الله بــن ســبع قــال: خطبنــا عــلي فقــال: )والــذي فلــق الحبــة 
وبــرأ النســمة لتخضبــن هــذه مــن هــذا، فــا ينتظــر بي الأشــقى، فقــال النــاس: يــا أمــر 
ــالله تقتلــون بي غــر قاتــلي  ــه، قــال: إذن ت ــا مــن هــو؟ والله لنبــرن عترت المؤمنــن فأخبرن
ــتخلف إذا  ــك اس ــد علمــت ذل ــت ق ــوا: إن كن ــلي، قال ــل غــر قات ــالله أن يقت فأنشــدكم ب

)1( ابــن قتيبــة، الإمامــة، ج1، ص139؛ ابــن أبي دنيــا، كتــاب مقتــل الإمــام عــلي، ص43؛  الدينــوري، 
ــب،  ــروج الذه ــعودي، م ــوك، ج5، ص144؛ المس ــل والمل ــخ الرس ــبري، تاري ــار، ص216؛ الط الأخب

ص6.  ج3، 
)2(  ابن المطهر الحلي، العدد القوية لدفع المخاوف اليومية، ص 238. 

)3(  مسند، الحديث )1078(، ص 125، والحديث )1340(، ص 144.
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ــك  ــول لرب ــا تق ــوا: ف ــول الله ، قال ــه رس ــم إلي ــا وكلك ــم إلى م ــن أكلك ــال لا ولك ق
إذا لقيتــه؟ قــال أقــول: اللهــم تركتنــي فيهــم مــا بــدا لــك ثــم قبضتنــي إليــك وأنــت فيهــم 

فــإن شــئت أصلحتهــم وإن شــئت أفســدتهم(.

ــم  ــن ملج ــن اب ــن م ــام الحس ــص الإم ــلي  اقت ــام ع ــهاد الإم ــد استش وبع
فــرب عنقــه تنفيــذاً لوصيــة أبيــه لــه: إذا أنــا مــت فاقتلــوه كــا قتلنــي، ضربــة بربــة 

ولا تمثــل بالرجــل)1(. إلا أن ابــن حنبــل)2( يذكــر وصيــة لعــلي تختلــف عــا ذكــر، فعــن أبي 
يحيــى قــال: لمــا ضرب بــن ملجــم عليــا الربــة قــال عــلي: )افعلــوا بــه كــا أراد رســول 

ــوري)3(  ــوه(، ويؤيــده الدين ــم حرق ــوه ث ــه فقــال اقتل ــل أراد قتل ــل برج الله  أن يفع
حيــث يقــول: )بــأن عبــد الله بــن جعفــر بــن أبي طالــب قــد مثــل بابــن ملجــم فقطــع يديــه 

ــه...(. ــه وســمل عيني ورجلي

ــنة  ــاب والس ــة للكت ــا الريح ــن لمخالفته ــن الروايت ــق هات ــب تصدي ــن الصع وم
حيــث يقــول الله عــز وجــل في محكم كتابــة: ﴿وَالْحُرُمَــاتُ قِصَــاصٌ فَمَــنِ اعْتَــدَى عَلَيْكُمْ 

ــعَ الْمُتَّقِــنَ﴾)4(،  ــواْ اللهَ وَاعْلَمُــواْ أَنَّ اللهَ مَ قُ ــدَى عَلَيْكُــمْ وَاتَّ ــا اعْتَ ــلِ مَ ــهِ بمِِثْ ــدُواْ عَلَيْ فَاعْتَ

ويقــول رســول الله : )لا تجــوز المثلــة ولــو بالكلــب العقــور()5(، ومــن غــر المعقــول 

ــخصاً  ــرق ش ــي  أراد أن يح ــنة لأن النب ــاب والس ــلي  الكت ــام ع ــف الإم إن يخال

)1(  ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، ج3، ص25؛ ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، ج1، ص140؛ البــلاذري، 
اعثــم،  ابــن  الرســل والملــوك، ج5، ص151؛  تاريــخ  الطــبري،  انســاب الأشراف، ج3، ص261؛ 

الفتــوح، ج4، ص 279.   
)2(  مسند، الحديث )713(، ص 99-98.

)3(  الأخبار الطوال، ص215.
)4(  سورة البقرة، الآية )194(.

)5(  الطبراني، المعجم الكبر، ج1، ص 100.
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أراد إن يقتلــه! فــلا يوجــد حكــم شرعــي في الإســلام عــى النيــة بــدون تحقــق الفعــل، 
ــة  ــي لرواي ــاع التاريخ ــة، والإجم ــذه الرواي ــة ه ــرة النبوي ــب الس ــلًا في كت ــد أص ولا توج
القصــاص العــادل لقاتــل الإمــام عــلي  يؤكــد بطــلان روايــة ابــن حنبــل وأبي حنيفــة 

الدينــوري، وبخاصــة أن المنفــذ للقصــاص هــو الإمــام الحســن  لأن الوصيــة لــه. 

ــه  ــل أبي ــأ رحي ــة نب وقــد خــرج بعــد استشــهاد الإمــام عــلي  لينقــل إلى أهــل الكوف

عــن الدنيــا مذكــراً إياهــم بفضائلــه، كــا يــروي ابــن حنبــل)1( عــن هبــرة قــال: )خطبنــا 
ــم ولا  ــون بعل ــبقه الأول ــس لم يس ــل بالأم ــم رج ــد فارقك ــال: لق ــلي فق ــن ع ــن ب الحس

ــل  ــه وميكائي ــن يمين ــل ع ــة وجبري ــه بالراي ــول الله  يبعث ــرون، كان رس ــه الآخ يدرك
عــن شــاله لا ينــرف حتــى يفتــح لــه(، وعــن عمــرو بــن حبــي قــال: )خطبنــا الحســن 
بــن عــلي بعــد قتــل عــلي فقــال: لقــد فارقكــم رجــل بالأمــس مــا ســبقه الأولــون بعلــم 

ولا أدركــه الآخــرون، إن كان رســول الله  ليبعثــه ويعطيــه الرايــة فــلا ينــرف 
حتــى يفتــح لــه، ومــا تــرك مــن صفــراء ولا بيضــاء الا ســبعائة درهــم مــن عطائــه كان 

يرصدهــا لخــادم لأهلــه()2(. 

سابعاً: موقف أحمد بن حنبل من الخلافة الراشدة: 

ـــو  ـــدة، فه ـــة الراش ـــب الخلاف ـــأن ترتي ـــث بش ـــل أحادي ـــن حنب ـــد ب ـــند أحم ورد في مس

  وصحـــة بيعتـــه ويعـــدّ خلافـــة الإمـــام الحســـن  يقـــر بخلافـــة الإمـــام عـــلي
ـــرز  ـــوك، ومـــن اب ـــة ملـــك ومل ـــة دول ـــي أمي ـــة بن ـــد عـــد دول ـــة الراشـــدة، وق ضمـــن الخلاف

تلـــك الأحاديـــث: 

)1(  مسند، الحديث )1719(، ص177.
)2(  المصدر نفسه، الحديث )1720(، ص177.
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حديــث ســفينة)1(: فعــن ســعيد بــن جمهــان قــال: )حدثنــي ســفينة: قــال رســول الله 
: الخلافــة في أمتــي ثلاثــون ســنة، ثــم ملــكا بعــد ذلــك، ثــم قــال لي ســفينة: أمســك 
خلافــة أبــى بكــر وخلافــة عمــر وخلافــة عثــان وأمســك خلافــة عــلي، قــال: فوجدناهــا 
ــون... )2(؟  ــم ثلاث ــق له ــده يتف ــم أج ــاء فل ــك في الخلف ــد ذل ــرت بع ــم نظ ــنة ث ــن س ثلاث
ــة  ــدة الخلاف ــر م ــفينة ذك ــان، لأن س ــن جمه ــعيد ب ــث لس ــذي ورد في الحدي ــتفهام ال والاس
ثلاثــن ســنة وعــدَّ أربعــة الخلفــاء الراشــدين، فتكــون بذلــك اقــل مــن ثلاثــن ســنة إلا إذا 
احتســبت مــدة خلافــة الإمــام الحســن  عندئــذٍ تكــون مــن تــولي أبي بكــر عــام 11هـــ، 

إلى تنــازل الإمــام الحســن  ســنة 41هـــ، ثلاثــون عامــاً كاملــة()3(. 

وقــد كان ابــن حنبــل مــن العلــاء الذيــن شــددوا عــى صحــة الحديــث، والتمســك 
ــا  ــى م ــة ع ــال: )الخلاف ــه ق ــد الله ان ــه عب ــر ابن ــث ذك ــه، حي ــول بمضمون ــه، والق بمدلول
روى ســفينة عــن النبــي ، عــلي الرابــع في الخلافــة، نقــول بقــول النبــي : الخلافــة 
في أمتــي ثلاثــون ســنة...()4(. ويقــول أبــو زرعــة الدمشــقي)5( في تاريخــه: )ســألت أحمــد 
ــم(،  ــال: نع ــت؟ ق ــنة، يثب ــون س ــدي ثلاث ــة بع ــفينة، الخلاف ــث س ــن حدي ــل ع ــن حنب ب
ــي  بعــد أن يحكــم  ــر عــن النب ــا أث ــل يســتند في أحكامــه إلى م ــن حنب ــا كان أحمــد ب ولم
عــى صحتــه، لذلــك كان يقــول: )حديــث ســفينة في الخلافــة صحيــح، إليــه أذهــب في 

)1(  ســفينة: هــو ســقية بــن مارفيــة مــن أبنــاء فــارس، كان مــولى لأم ســلمة زوج النبــي  فأعتقتــه عــى أن 
يخــدم النبــي ، ســاه النبــي  ســفينة لأنــه كان معــه في ســفر وقــد أعيــا بعــض القــوم فحمــل عنهــم 

أمتعتهــم، فقــال لــه النبــي : إنــا أنــت ســفينة. ينظــر: ابــن الأثــر، اســد الغابــة، ج2، ص503.
)2(  ابن حنبل، مسند، الحديث )22273(، ص1618.

)3(  ابن العربي، العواصم من القواصم، ص 304-299.
)4(  ابن حنبل، مسائل  الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله، ص 424.

ــد الله بــن صفــوان النــري)ت: 281هـــ/894م(: تاريــخ أبي زرعــة،  ــد الرحمــن بــن عمــرو بــن عب )5(  عب
ــروت، 1996م(، ص 215. ــة، )ب ــب العلمي ــور، ط1، دار الكت ــل منص ــيه: خلي ــع حواش وض
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الخلفــاء()1(، ونقطــة القــوة التــي يتمتــع بهــا أحمــد بــن حنبــل في القــول بخلافة الإمــام علي 
 كونــه إمــام أهــل الســنة، وإمــام المذهــب الحنبــلي، وأنــه خالــف معاصريــه مــن أهــل 
الحديــث العثانيــة، وكان جريئــاً في معارضتهــم، وقــد ســببت أقوالــه في قضيــة الخلافــة 
حرجــاً لأتباعــه الذيــن جــاءوا مــن بعــده، والذيــن حاولــوا الطعــن بصحــة الحديــث، عى 
الرغــم مــن أن إمامهــم ابــن حنبــل قــد اثبــت صحتــه، وذلــك مــن اجــل جعــل معاويــة 
ــة إلى ملــك اســتبدادي)2(، ويتجــى ذلــك مــن  ــل الخلاف ــاء وتنزيهــه مــن تحوي مــن الخلف
 ، قــول عبــد الله بــن أحمــد لأبيــه، الــذي يشــر إلى طعــن العثانيــة بخلافــة الإمــام عــلي
حيــث قــال عبــد الله: )إن قومًــا يقولــون إنــه ليــس بخليفــة؟ فقــال لــه أحمــد بــن حنبــل: 
ــا أمــر  ــه: ي ــون ل ــوا يقول ــه: إن أصحــاب رســول الله كان ــول ســوء رديء، ودليل هــذا ق

المؤمنــن أفنكذبهــم؟ وقــد حــج وقطــع ورجــم فيكــون هــذا إلا خليفــة؟()3(. 

ويبـدو أن قـول ابـن حنبل هذا أسـاء بعضهم فقصده بعضهم ليسـتطلع رأيـه، كا يروي 
الخطيـب البغـدادي)4( عـن عبـد الله بن حنبل: )قال عبـد الله: كنت بن يدي أبي جالسًـا ذات 
يـوم، فجـاءت طائفـة مـن الكرخيـن، فذكـروا خلافـة أبي بكـر، وخلافـه عمـر بـن الخطاب، 
وخلافـة عثـان بـن عفـان، فأكثروا، وذكروا خلافة عـلي بن أبي طالـب وزادوا فأطالوا، فرفع 
أبي رأسـه إليهـم، فقـال لهـم أبي: )يـا هـؤلاء، قـد أكثرتـم القـول في عـلي والخلافـة، والخلافـة 

وعـلي، إن الخلافـة لم تزيـن عليًـا بل عـلي زينها((.

)1(  ابن حنبل، مسائل، ص 235.
)2(  ابــن تيميــة، منهــاج الســنة النبويــة، ج4، ص 499-522؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج8، ص 89 - 

92؛ ابــن خلــدون، المقدمــة، ص 360.
)3(  ابن حنبل، مسائل، ص 235.
)4(  تاريخ بغداد، ج1، ص 135.
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والجديــر بالذكــر هــو أن حديــث ســفينة رغــم شــهرته لم يذكــره أصحــاب الصحــاح، 
وذكــره أصحــاب الســنن كأبي داود)1( والترمــذي)2(، ورواه البيهقــي في الدلائــل)3( 
والحاكــم النيســابوري في المســتدرك)4(، والطــبراني في المعجــم)5(، واعتمــد عليــه الإمــام 
ــه مــن توقــف في  ــه، وجــادل ب ــر خلافــة الخلفــاء الراشــدين الخمســة، وثبت أحمــد في تقري
ــاص،  ــن أبي وق ــعد ب ــم س ــه منه ــة عن ــن الصحاب ــة م ــف جماع ــم تخل ــلي، بزع ــة ع خلاف
ومحمــد بــن مســلمة، وابــن عمــر وأســامة بــن زيــد وســواهم مــن نظرائهــم، وإنهــم إنــا 
بايعــوه عــى أن يقتــل قتلــة عثــان، و أن أهــل الشــام؛ معاويــة ومــن معــه لم يبايعــوه بــل 
قاتلــوه)6(، حتــى قــال أحمــد بــن حنبــل فيهــم: )مــن لم يربــع بعــلي في الخلافــة فهــو أضــل 
ــع  ــق م ــى أن الح ــل ع ــن حنب ــتدل اب ــا اس ــه()7(. ك ــن مناكحت ــى ع ــه، ونه ــار أهل ــن حم م
الإمــام عــلي  في صراعــه مــع معاويــة مــن خــلال حديثــي النبــي : الأول: حديــث 
الفئــة الباغيــة المــروي عــن أبي ســعيد الخــدري عــن النبــي  قــال: )ويــح عــار تقتلــه 
الفئــة الباغيــة يدعوهــم إلى الجنــة ويدعونــه إلى النار()8(.الثــاني: حديــث الخــوارج المــروي 
عــن أبي ســعيد الخــدري قــال: قــال رســول الله: )تمــرق مارقــة عنــد فرقــة مــن المســلمن 
ــت  ــدي في تثبي ــس عن ــول: )لي ــد يق ــث كان أحم ــق()9(. حي ــن بالح ــا أولى الطائفت يقتله

)1(  سنن أبي داود، ج4، ص 112.
)2(  سنن الترمذي، ج4، ص 503.

)3(  دلائل النبوة، ج6، ص 341.
)4(  المستدرك، ج3، ص 145.

)5(  المعجم الكبر، ج7، ص 97 
)6(  العواصم من القواصم ص 145- 147.

)7(  هـذه الرسـالة بالمكتبـة الظاهريـة بخطـه في مسـودته نقلا عن: الشـيخ، ناصر بن علي عايض حسـن، عقيدة 
أهـل السـنة والجاعة في الصحابة الكرام، ط1، مكتبة الرشـد، )الريـاض، 1993م(، ج2، ص286.

)8(  ابن حنبل، مسند، الحديث )11883(، ص 840.
)9(  المصدر نفسه، الحديث )11295(، ص 798.
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خلافــة عــلي  اثبــت مــن حديثــي أبي ســعيد الخــدري()1(.

وقــد عــدّ بعــض المؤرخــن)2( محاربــة الأمويــن لعــلي وأنصــاره وإبعــاد أبنائــه عــن 
الحكــم، رغبــةً منهــم في ســلب الخلافــة والاســتئثار بالســلطة، الســبب الرئيــس في 
ــة للحكــم  جعــل الخلافــة تتحــول إلى الملــك الوراثــي، وتنحــرف عــن الأســس الشرعي
الإســلامي، لذلــك وصفــوا الأمويــن بالطغــاة المســتبدين وملكهــم بالخلافــة الناقصــة، 
لخروجهــم عــى قواعــد الخلافــة الشرعيــة، لقــد اتخــذ معاويــة بــن أبي ســفيان مــن مقتــل 
الخليفــة عثــان ذريعــة للوصــول إلى الحكــم، وذلــك بــأن رمــى عليــاً  بتهمــة قتلــه، 
وأغــوى أهــل الشــام بإشــاعته المطالبــة بــدم عثــان، وقــد بــرّأ ابــن حنبــل ســاحة الإمــام 
عــلي  مــن دم عثــان، حيــث أورد ابنــه عبــد الله حديثــاً  عــن حصــن الحارثــي، قــال: 
ــو الله  ــوا، ف ــال: فقــال عــلي: انصت ــده قــوم، ق ــم يعــوده وعن ــن أرق ــد ب )جــاء عــلي إلى زي
ــد: أنشــدك الله،  ــه زي ــال: فقــال ل ــه، ق ــوم إلا حدثتكــم ب ــى أق لا تســألوني عــن شء حت
ــذي  ــال: لا، وال ــم ق ــه ث ــع رأس ــم رف ــاعة، ث ــلي س ــرق ع ــال: فأط ــان، ق ــت عث ــت قتل أن
ــة  ــل معاوي ــك ظ ــع ذل ــه()3(. وم ــرت بقتل ــه، ولا أم ــا قتلتُ ــمة م ــرأ النس ــة، وب ــق الحب فل
ــة، ومــا إن تحققــت  ــه الدنيوي يــر عــى اســتخدم هــذه الورقــة السياســية لتحقيــق غايت
ــان نســياً منســياً، وأصبحــت  ــح عث ــى أصب ــه في الوصــول إلى ســدة الحكــم حت ــه أماني ل
الأمــة كلهــا ملــك لصاحــب الســلطان، وقــد وصــف  الحســن البــري خصــال معاويــة 
حــن اســتلم الحكــم  بقولــه: )أربــع خصــال في معاويــة، لــو لم يكــن فيــه منهــن إلا واحــدة 

)1(  ابن حنبل، مسائل، ص 414.
ــري،  ــن، ص365؛ النوي ــالة في الحكم ــظ، رس ــة، ج1، ص 169؛ الجاح ــة والسياس ــة، الإمام ــن قتيب )2(  اب
نهايــة الأرب، ج20، ص 227؛ ابــن عنبــة، عمــدة الطالــب في أنســاب آل أبي طالــب، ص74؛ حســن، 
ــة الكــبرى، الجــزء الثــاني )عــلي وبنــوه(، ص225؛ طــي، محمــد، الإمــام عــلي  ومشــكلة نظــام  الفتن

ــروت، 1997م(، ص169.  ــلامية، )ب ــات الإس ــر للدراس ــز الغدي ــم، ط2، مرك الحك
)3(  ابن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، ص 307.
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لكانــت موبقــة: انتــزاؤه هــذه الأمــة بالســفهاء حتــى ابتزهــا أمرهــا بغــر مشــورة منهــم، 
وفيهــم بقايــا الصحابــة وذوو الفضــل، واســتخلافه ابنــه مــن بعــده ســكراً خمــراً يلبــس 
الحريــر ويــرب بالطنابــر، وادعــاؤه زيــاداً وقــد قــال: رســول الله  الولــد للفــراش 
وللعاهــر الحجــر، وقتلــه حجــر بــن عــدي وأصحابــه، ويــلٌ لــه مــن حجــر وأصحــاب 

حجــر()1(. 

)1(  الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج 5، ص 279؛ نقــلًا عــن: حســن، الفتنــة الكــبرى، الجــزء الثاني)علي 
وبنوه(، ص 225.
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الخاتمة

ــث  ــذا البح ــه في ه ــا إلي ــا تطرقن ــبر م ــات، ع ــم الصالح ــه تت ــذي بنعمت ــد لله ال الحم
ــالآتي: - ــا، ب ــا إليه ــي توصلن ــج الت ــم النتائ ــتعراض أه ــا اس يمكنن

يعــد الحديــث وأســانيده وعلومــه الأســاس الأول  لنشــأة التدويــن التاريخــي عنــد 
المســلمن، ســيا في الســرة النبويــة والمغــازي، وتاريــخ الصحابــة. 

ــاء  ــا، إلا أن الخلف ــنته وتدوينه ــة س ــاز رواي ــد أج ــي  ق ــن أن النب ــم م ــى الرغ ع
الثــلاث منعــوا ذلــك، فظلــت الســنة النبويــة محفوظــة في صــدور الرجــال، تتناقلهــا 
ــث  ــال الحدي ــق رج ــنة، فانطل ــن الس ــى تدوي ــروض ع ــر المف ــى الحظ ــى انته ــفاه حت الش
يجوبــون البــلاد ويتجشــمون عنــاء الســفر بقصــد الحصــول عــى حديــث واحــد، أو جملــة 
ــوا  ــث جعل ــن الحدي ــع وتدوي ــة جم ــلال عملي ــرواة وخ ــا، إلا أن ال ــن مظانه ــث م أحادي

ــمن. ــع الس ــث م ــوا الغ ــة، فخلط ــنة النبوي ــن الس ــزءًا م ــة ج ــث الصحاب أحادي

تبــن أن أحمــد بــن حنبــل يميــل إلى مدرســة الخلفــاء، ويــرى أن الســلطة السياســية 
تمثــل تطبيــق الشريعــة، والوقــوف ضدهــا خروجــاً عــى الشريعــة، وقــد بولــغ كثــراً في 
موقــف أحمــد بــن حنبــل  في محنــة خلــق القــرآن، فأصبــح ابــن حنبــل مــن مشــاهر أئمــة 
الحديــث عقــب انجــلاء المحنــة، وتقريــب المتــوكل العبــاسي لــه دون ســواه مــن المحدثــن 

ممــن صمــدوا في الامتحــان وظلــوا في الســجون إلى أن ماتــوا.

لم يكــن أحمــد بــن حنبــل فقيهــاً متمرســاً في الفتــوى، إنــا أســس لــه أتباعــه وتلاميــذه 
مذهبــا فقهيــاً نســبوه إليــه، وذلــك بعــد الانقــلاب المتــوكلي، وقــد اتســم المذهــب الحنبــلي 
ــة،  ــن المذهبي ــار الفت ــذي أدى إلى انتش ــر ال ــا، الأم ــف في فرضه ــه والعن ــرف بآرائ بالتط

وتعمــق الخلافــات بــن الفــرق والمذاهــب الإســلامية. 
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ــه المســند كان عــى شــكل مســودات  ــل أي مصنــف، وكتاب ــن حنب ــدون أحمــد ب لم ي
جمــع فيهــا ابــن حنبــل الأحاديــث التــي ســمعها مــن شــيوخه، وقــام ابنــه عبــد الله بجمعها 
وترتيبهــا، لأن أحمــد بــن حنبــل كان ينهــى عــن الكتابــة والتدويــن ولكنــه اســتدرك 
ــة  ــاً لأم ــه ليكــون مرجع ــره بتدوين ــه ســاعاً وأم ــى ابن ــند ع ــرأ المس ــه فق في أواخــر حيات
تســتفيد منــه عنــد الاختــلاف، ويعــد المســند مــن أوســع كتــب الحديــث وأشــملها، فهــو 
مــن الموســوعات الحديثيــة الضخمــة فقــد بلغــت عــدد أحاديثــه عــى المشــهور التاريخــي 
ــث  ــدد أحادي ــة أن ع ــخ المطبوع ــاه في النس ــا وجدن ــن م ــث، ولك ــف حدي ــن أل الأربع
ــة أضعــاف عــا  ــد ثلاث ــتراوح مــا بــن )27000- 29000( وهــي أعــداد تزي المســند ت

ــح البخــاري. جــاء في صحي

عــى الرغــم مــن ســعة مســند أحمــد بــن حنبــل وشــموليته إلا انــه اغفــل عــن بعــض 

ــي  ــداث الت ــم الأح ــا إلى أه ــد اشرن ــلي ، وق ــام ع ــاة الإم ــة  في حي ــداث المهم الأح
ــات البحــث. ــل في مســنده في طي ــن حنب أغفلهــا اب

ومــن النتائــج التــي توصلنــا إليهــا في هــذا البحــث هــي أن الزيــادات التــي أضيفــت 
عــى مســند أحمــد بــن حنبــل مــن قبــل ابنــه عبــد الله بن احمــد، وكذلــك مــن قبــل القطيعي، 
لم تكــن تشــكل نســبة كبــرة بالقيــاس مــع عــدد أحاديــث المســند، فزوائــد عبــد الله بــن 
ــد القطيعــي في المســند  ــا اختلفــت الآراء حــول زوائ ــا، بين أحمــد بلغــت )1047( حديثً
فبلــغ أعلاهــا  حديــث، بينــا كان اقلهــا حديــث واحــد، وبذلــك يســقط الزعــم القائــل 

ــادات  ــن زي ــي م ــلي  ه ــام ع ــق الإم ــند بح ــواردة في المس ــل ال ــث الفضائ ــأن أحادي ب
رواة المســند وهــم ابنــه عبــد الله والقطيعــي. 

ــق أحمــد بــن حنبــل أحاديثــه ومروياتــه بسلســلة مــن الأســانيد تنتهــي عنــد قــول  وثَّ

ــي  ــة الت ــات التاريخي ــوال الرواي ــت أط ــد تباين ــابي، وق ــول الصح ــد ق ــي ، او عن النب
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يوردهــا ابــن حنبــل في مســنده، فنجــد بعــض الأحاديــث عبــارة عــن كلــات قليلــة، بينــا 
نجــد روايــات أخــرى تصــل إلى عــدة صفحــات.

ــة،  ــرة النبوي ــة الس ــة، لدراس ــرة وهام ــة غزي ــادة تاريخي ــند م ــاب المس ــا في كت وجدن
والمغــازي، وتاريــخ الصحابــة، وإن الجمــع بــن الروايــات التاريخيــة والروايــات الحديثيــة 
تعطــي الباحــث تصــوراً دقيقــاً عــن القضيــة المبحــوث فيهــا، كــا يجعــل تحليلاتــه 
ــة  ــل فــإن المصــادر التاريخي واســتنتاجاته اقــرب مــا تكــون إلى الواقــع التاريخــي، وبالمقاب
تــأتي بتفصيــلات كثــرة تســد الفــراغ الــذي ينشــأ مــن اقتصــار الحديــث عــى إلمــاح مختر 

ــا ذات البعــد التاريخــي المهــم.  ــد مــن القضاي للعدي

مــن خــلال البحــث في أحاديــث المســند وجدنــا أن أحمــد بــن حنبــل كان أكثــر 

المحدثــن الذيــن ســبقوه أو عــاصروه  إيــراداً لفضائــل الإمــام عــلي ، بــل انــه تفــرد في 
ذكــر أحاديــث لم يذكرهــا احــد مــن المحدثــن أو المؤرخــن، وبعــد الاطــلاع عــى آرائــه مــن 
خــلال المؤلفــات الأخــرى تبــن: أن أحمــد بــن حنبــل خالــف العثانيــة -الذيــن يقفــون عنــد 

. في إقــراره بخلافــة الإمــام عــلي - خلافــة عثــان وينكــرون خلافــة الإمــام عــلي

  أحيانـاً يـورد أحمـد بـن حنبـل في مسـنده روايـات متناقضـة بشـأن الإمـام عـلي
ولعـل هـذا التناقـض يرجـع إلى تعـدد موارد ابـن حنبل عن شـيوخه الذيـن لم يكونوا عى 
درجـة واحـدة مـن الضبـط في رواية الحديـث، أو الوثاقـة، أو الاتجاه الفكـري والعقائدي  

للـراوي، الـذي لا يـروق لـه أن يكـون الإمام عـلي  فقط هو الحائز عـى كل الفضائل 

والمناقـب، إذ ينقـل أحمـد بـن حنبـل رواية عـن النبي  تشـيد بعبادة الإمـام علي  في 
مسـند احـد الصحابـة، بينـا يذكـر في مسـند صحـابي آخـر روايـة تشـر إلى أن النبـي يأمـر 

الإمـام عليًـا وفاطمة -عليها السـلام- ولا يسـتجيبون! كذلك سـابقته  إلى الإيان، 
وغرهـا مـن الأمور التـي ناقشـناها في طيات هـذا البحث. 
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ومــن النتائــج المهمــة التــي كشــفت عنهــا هــذه الدراســة هــي أن أحمــد بــن حنبــل لا 

يشــك في ترتيــب خلفــاء النبــي  رغــم أنــه يــروي لبيعــة الغديــر وحــوادث الســقيفة، 

مســتدلاً بذلــك بحديــث النبــي  المــروي عــن ســفينة، والمعــروف- بحديــث ســفينة 
- والــذي يقــول فيــه: )الخلافــة مــن بعــدي ثلاثــون ســنة(، أي من ســنة )11هـــ/632م( 

حتــى ســنة )41هـــ/661م(، ويجعــل حكــم بنــي أميــة ملــكاً بدليــل قولــه  في حديــث 
ســفينة نفســه: )... ثــم يــأتي بعــد ذلــك دولــة الملــوك(.
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم 
أولًا: المصادر الأولية: 

* ابــن الأثــير، عــز الديــن أبــو الحســن عــلي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم 
بــن عبــد الواحــد الشــيباني )ت: 630هـــ/1232م(: 

أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، تحقيــق: عــلي محمــد معــوض، عــادل أحمــد عبــد . 1
الموجــود، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، د. ت(.

الكامــل في التاريــخ، ط4، تحقيــق: مكتبــة الــتراث، مؤسســة التاريــخ العــربي، )بروت، . 2
1414هـ/ 1994م(.

* ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري)ت: 606هـ/1209م(: 
ــاؤوط، ط1، دار . 1 ــادر الأرن ــد الق ــق: عب ــول، تحقي ــث الرس ــول في أحادي ــع الأص  جام

الفكــر، )دمشــق، 1389هـــ/ 1969م(.
* الأربلي، علي بن عيسى بن أبي الفتح )ت، 693 هـ/ 1293م(: 

كشف الغمة في معرفة الأئمة،  ط2، دار الأضواء )بروت، 1405هـ/ 1985م(.
* الأشبيلي: أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي )ت: 575هـ/1179م(: 

فهرسـة مـا رواه عـن شـيوخه، تحقيـق: فرنشـكة قـدارة زيديـن  وآخـرون، دار الآفـاق . 1
الجديـدة، )بـروت، 1398هــ/ 1979م(.

* الأشعري، أبو الحسن علي بن إساعيل بن إسحاق )ت: 324هـ/ 935م(: 
الإبانة في أصول الديانة، ط1، دار الكتاب العربي، )بروت، 1405هـ/ 1985م(.. 2
مقــالات الإســلامين واختــلاف المصلــن، تصحيــح: هلمــوت ريــتر، وفرانــز شــتايز، . 3

ط2، )فيســبادن، 1382هـــ/ 1963م(.
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* ابن أعثم، أبو محمد أحمد بن اعثم الكوفي )ت 314هـ/926م(: 
الفتوح، ط1، تحقيق: محمد عبد المنعم، مطبعة دار المعارف العثانية، الهند، 1975.. 1

* البخاري، أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن إساعيل )ت: 256هـ/869م(: 
التاريــخ الكبــر، تحقيــق: هاشــم النــدوي، دار الفكــر للطباعــة والنــشر، )بــروت، د. . 1

ت(.
صحيح البخاري، ط1، دار إحياء التراث العربي، )بروت، 1421هـ/ 2001م(.. 2

* ابن البطريق، يحيى بن الحسن الاسدي الحلي)ت: 600هـ/1203م(: 
عمــدة عيــون صحــاح الأخبــار في مناقــب إمــام الأبــرار، تحقيــق: الشــيخ مالــك . 1

المحمــودي والشــيخ إبراهيــم البهــادري،ط1، مؤسســة النــشر الإســلامي، )قــم، 
1407هـــ/1987م(

* البغدادي، عبد القادر بن طاهر بن محمد )ت: 429هـ/1037م(: 
الفــرق بــن الفــرق، تحقيــق: لجنــة إحيــاء الــتراث العــربي، دار الأفــاق الجديــدة، . 1

1987م(. 1407هـــ/  )بــروت، 
* البغوي، أبو محمد الحسن بن مسعود )ت: 516هـ/ 1122م(: 

ــة . 1 ــرون، دار طيب ــر وآخ ــد الله النم ــد عب ــق: محم ــوي(، تحقي ــر البغ ــالم التنزيل)تفس مع
ــاض، 1409هـــ/1989م( ــع، )الري ــشر والتوزي للن

* ابن بكار، الزبير  )ت 256 م/689م(: 
ــلامي، . 1 ــتراث الإس ــاء ال ــاني، دار إحي ــي الع ــامي مك ــق: س ــات، تحقي ــار الموفقي الأخب

ــداد، 1391هـــ/ 1972(.  ــاني، )بغ ــة الع مطبع
* البكري، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي )ت: 487هـ/ 1094م(: 

معجــم مــا اســتعجم من أســاء البــلاد والمواضــع، ط1، دار الكتــب العلميــة، )بروت، . 1
1418هـ/ 1998م(
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* البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر، )ت: 279هـ/892م(: 
انسـاب الأشراف، تحقيـق: سـهيل زكار، وريـاض زركلي، ط1، دار الفكـر، )بـروت، . 1

1996م(. 1416هـ/ 
* البلخي، أبو زيد أحمد بن سهل، )ت: 322هـ/ 933م(: 

البدء والتاريخ، تحقيق: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، )بروت، د.ت(.. 1
* البلقيني، عمر بن رسلان بن نصير )ت: 805هـ، 1402م(: 

محاســن الاصطــلاح وتضمــن كتــاب ابــن الصــلاح، تحقيــق: د. عائشــة عبــد الرحمــن - . 1
بنــت الشــاطئ-، دار الكتــب، )بروت، 1393هـــ/ 1974م(

* البيهقي: إبراهيم بن محمد )ت: 320هـ/932م(: 
المحاسن والمساوئ، دار صادر، )بروت، 1379هـ/ 1960م(.. 1

* البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسن بن علي بن موسى )ت458هـ/ 065م(: 
ســنن البيهقــي الكــبرى، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، . 1

1999م(. 1419هـــ/  )بــروت، 
* الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة )ت: 279هـ/ 892م(: 

ســنن الترمـذي، تحقيـق مصطفى محمد حسـن الذهبـي، ط1، دار  الحديـث، )القاهرة، . 1
1419هـ/ 1999م(.

* ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف )ت: 847هـ/ 1443م(: 
النجــوم الزاهــرة في أخبــار ملــوك مــر والقاهــرة، ط2، مطبعــة دار الكتــب المريــة، . 1

)القاهرة، 1350هـــ/ 1932م(.
)ت:  الحــراني،  الحليــم  عبــد  بــن  أحمــد  الديــن  تقــي  العبــاس  أبــو  تيميــة،  ابــن   *

 : ) 1م 3 2 7 / 7هـــ 2 8
ــة، )القاهــرة، . 1 ــة، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، ط1، مؤسســة قرطب منهــاج الســنة النبوي

1406هـ/1986م(.
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* الجاحظ، أبو عثان عمرو بن بحر )ت255هـ/868م(: 
ــة الخانجــي، )القاهــرة، . 1 ــد الســلام محمــد هــارون، مكتب ــق: عب رســائل الجاحــظ، تحقي

1383هـــ/ 1964م(.
العثانيــة، تحقيــق: عبــد الســلام هــارون، ط1، دار الجبــل، )بــروت، د.ت( ومنشــور . 2

مــع كتــاب الجاحــظ )العثانيــة( كتــاب )نقــض العثانيــة(، لأبي جعفــر الاســكافي، جمــع 
وتحقيــق: عبــد الســلام هــارون.

* الجرجاني: أبو الحسن علي بن محمد بن علي )ت: 816هـ/413م(: 
)بغــداد، . 1 العامــة،  الثقافيــة  الشــؤون  دار  مطلــوب،  أحمــد  د.  التعريفــات، تحقيــق: 

1986م(. 1406هـــ/ 
الدمشــقي  عــلي  بــن  محمــد  بــن  محمــد  الخــير  أبــو  الديــن  شــمس  الجــرزي:  ابــن   * 

)ت 833هـ/1429م(: 
ــاكر، ط1، دار . 1 ــد ش ــد محم ــق: أحم ــد، تحقي ــام احم ــند الإم ــم مس ــد في خت ــد الأحم المصع

الســلفية، )القاهــرة، 1990م(.
* الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي )ت: 370هـ/980م(: 

الفصول في الأصول، ط1 )د.م، د.ت(.. 1
* أبو جعفر الاسكافي، محمد بن عبد الله المعتزلي )ت: 220هـ/ 835م (: 

 المعيــار والموازنــة في فضائــل أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب ، تحقيــق محمــد باقــر . 1
المحمــودي، ط1، مكتبــة الإســكندرية، )مــر، 1401هـــ/ 1981م(

* ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد)ت: 597هـ/ 1200م(: 
صفــة الصفــوة، تحقيــق: محمــد فاخــوري، )مطبعــة النهضــة الجديــدة، القاهــرة، الطبعــة . 1

الأولى، 1389هـ/ 1970م(. 
صيد الخاطر، المكتبة السلفية )المدينة المنورة، د.ت(. 2
ــروت، 1392هـــ/ . 3 ــدة، )ب ــاق الجدي ــل، ط 1، دار الآف ــن حنب ــد ب ــام أحم ــب الإم مناق
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1973م(. 
ــد . 4 ــد القــادر عطــا ومصطفــى عب ــق: محمــد عب ــخ الملــوك والأمــم، تحقي المنتظــم في تاري

ــروت، د. ت(. ــة، )ب ــب العلمي ــا،  ط1، دار الكت ــادر عط الق
* الجوهري، أبو بكر أحمد بن عبد العزيز البري )ت: 323هـ/934م(: 

الســقيفة وفــدك، تحقيــق: محمــد هــادي الأمينــي، ط2، شركــة الكتبــي، )بــروت، . 1
1993م( 1413هـــ/ 

* الجويني، إبراهيم بن محمد بن المؤيد بن عبد الله )ت: 722هـ/ 1322م(: 
فرائــد الســمطن في فضائــل المرتــى والبتــول والســبطن والأئمــة مــن ذريتهــم، . 1

تحقيــق: محمــد باقــر المحمــودي، ط1، مؤسســة المحمــودي للطباعــة والنــشر، )بروت، 
1397هـــ/ 1978م(

* ابــن أبي حاتــم، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس الــرازي )ت، 327هـــ/ 
938م(: 

الجرح والتعديل، دار إحياء التراث العربي، )بروت، 1412هـ/ 1992م( . 1
* حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله القسنطي الرومي )ت، 1067هـ/ 1656م(: 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار الكتب العلمية، )بروت، د. ت(.. 1
* الحاكم النيسابوري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله )ت: 405هـ/ 1014م(: 

ــد القــادر عطــا، ط2، دار الكتــب . 1 ــق: مصطفــى عب المســتدرك عــى الصحيحــن، تحقي
العلميــة، )بــروت، 1422هـــ/ 2002م(.

معرفــة علــوم الحديــث، تحقيــق: لجنــة إحيــاء الــتراث، ط4، دار الآفــاق الجديــدة، . 2
1400هـــ/1979م(. )بــروت، 

* ابن حبان، أبو حاتم محمد بن أحمد البستي )ت: 354هـ/965م(: 
الثقــاة في الصحابــة والتابعــن وأتبــاع التابعــن، ط1، دار الفكــر، )بــروت، 1384هـ/  . 1

1973م(.
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المجروحــن مــن المحدثــن والضعفــاء والمنكريــن، تحقيــق: إبراهيــم محمــود زايــد، دار . 2
الوعــي، )حلــب، د.ت(.

* ابن حبيب، أبو جعفر محمد بن حبيب البغدادي )ت، 245هـ/859م(: 
المحــبر، باعتنــاء ايلــزة ليحتــن شــتيتر، مطبعــة جمعيــة دائــرة المعــارف العثانيــة، )حيــدر . 1

آبــاد الدكــن، 1360هـــ/ 1942م(.
* ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي )ت، 852هـ/ 1448م(: 

الإصابة في تمييز الصحابة، دار الكتاب العربي، )بروت، د.ت(. 1
 إطــراف المســند المعتــلي بأطــراف المســند الحنبــلي، تحقيــق: د.زهــر بــن نــاصر النــاصر، . 2

ط1، دار ابــن كثــر، )بــروت، 1413هـــ/1993م(.
تعجيــل المنفعــة بزوائــد رجــال الأئمــة الأربعــة، اعتنــى بــه أيمــن صالــح شــعبان، )دار . 3

الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1385هـــ/ 1966م(. 
تهذيــب التهذيــب، )مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثانيــة، حيــدر آبــاد الدكــن، . 4

1325هـــ/1907م(.  الأولى،  الطبعــة 
فتح الباري في شرح صحيح البخاري،، ط2، دار المعرفة )بروت، د.ت(.. 5
القــول المســدد في الــذب عــن المســند للإمــام احمــد، إدارة ترجمــان الســنة، )باكســتان، . 6

د.ت(.
* ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي )ت، 456هـ/ 1063م(: 

ــد الســلام محمــد هــارون، )دار المعــارف، مــر، . 1 ــق عب  جمهــرة أنســاب العــرب، تحقي
1381هـــ/ 1962م(. 

 الفصل في الملل والأهواء والنحل، مطبعة صبيح، )القاهرة، 1348هـ/1929م(.. 2
* ابــن أبي الحديــد، أبــو حامــد عبــد الحميــد بــن هبــة الله بــن محمــد بــن محمــد بــن الحســن 

المدائنــي )ت656هـــ/ 1258م(: 
شرح نهــج البلاغــة، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط2، دار إحيــاء الكتــب . 1
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العربيــة،، )بــروت، 1384هـــ/ 1965م(.
* ابن حنبـل، أبو عبد الله أحمد بن محمـد الشيباني )ت: 41هـ/ 855م(: 

 العلــل ومعرفــة الرجــال، تحقيــق: وصي الله محمــد عبــاس، ط1، المكتــب الإســلامي، ) . 1
بــروت، 1408هـ/ 1988م(.

فضائــل أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب ، تحقيــق: حســن حميــد الســنيد، المجمــع . 2
العالمــي لأهــل البيــت )ع(، )قم، 1425هـــ/2004م(.

مســائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل بروايــة ابنــه عبــد الله، تحقيــق: عــلي ســليان المهنــأ، ط1، . 3
مكتبة الــدار، )المدينــة المنورة، 1406هـــ/1986م(.

 مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل وبهامشــه منتخــب كنــز العــال في ســنن الأقــوال . 4
ــة  ــراوي، المطبع ــري الغم ــد الزه ــه: محم ــي بتصحيح ــدي، عن ــي الهن ــال للمتق والأفع

الميمنيــة، بــإدارة أحمــد البــابي الحلبــي، )مــر، 1313هـــ/1895م(.
 المســند للإمــام أحمــد بــن حنبــل، شرحــه وصنــع فهارســه: أحمــد محمــد شــاكر وأكملــه . 5

حمــزة الزيــن، ط1، دار الحديــث، )القاهــرة، 1415هـــ/ 1995م(.
 مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: شــعيب . 6

1995م(. 1415هـــ/  )بــروت،  الرســالة،  مؤسســة  ط1،  مرشــد،  وعــادل  الأرنــاؤوط، 
ــوري . 7 ــي الن ــو المعاط ــيد أب ــه: الس ــط نص ــه وضب ــل، حقق ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم  مس

وآخــرون، ط1، عــالم الكتــب للطباعــة والنــشر والتوزيــع، )بــروت، 1418هـــ/ 
1998م(. 

 مســند الإمــام الحافــظ أبي عبــد الله أحمــد بــن حنبــل، بيــت الأفــكار الدوليــة، )الرياض، . 8
1418هـ/ 1998م(.

 مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، حققــه ووضــع حواشــيه ورقــم أحاديثــه: محمــد عبــد . 9
القــادر عطــا، ط 1، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، 1428هـــ/ 2008م( 

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل مكنــز المسترشــدين في الدلالــة إلى حديــث ســيد . 10
1429هـــ/2008م(. )جــدة،  الإســلامية،  المكنــز  جمعيــة  المنهــاج،  دار  المرســلن، 
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* ابن حنبل، أبو عبد الله حنبل بن إسحاق )ت: 273هـ/886م(:
ذكــر محنــة الأمــام أحمــد بــن حنبل، تحقيــق: د.محمــد نعــش، ط2، )الريــاض، 1403هـ/ . 1

1983م(
* ابن خرداذبة، أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله )ت: حدود300هـ/912م(: 

المسالك والمالك، مطبعة بريل )ليدن، 1306هـ/ 1889م(.. 1
* الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت )ت: 463هـ/ 1070م(: 

تاريــخ بغــداد أو مدينــة الســلام، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، ط 1، دار الكتــب . 1
العلمـية، )بروت، 1417هـ/ 1997م(.

ــة، )د.م، 1393هـــ/ . 2 ــنة النبوي ــاء الس ــش، دار إحي ــف الع ــق يوس ــم، تحقي ــد العل  تقيي
1974م(.

الجامــع لأخــلاق الــراوي وآداب الســامع، تحقيــق: الدكتــور محمــود الطحــان، مكتبــة . 3
المعــارف، )الريــاض، 1402هـــ/ 1982م(

الرحلــة في طلــب الحديــث، تحقيــق: نــور الديــن عــتر، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، . 4
1394 هـ/1975م(.

الكفايــة في علــم الروايــة، تحقيــق: أبــو عبــد الله الســورقي وإبراهيــم حمــد المــدني، المكتبــة . 5
العلميــة )المدينة المنــورة، د.ت(. 

* ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد )ت، 808هـ/ 1405م(: 
كتــاب العــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر في أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم . 1

1299هـــ/  )بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  ط4،  الأكــبر،،  الســلطان  ذوي  مــن 
1979م(.

مقدمة ابن خلدون، ط3 )بروت، دار إحياء التراث العربي، د. ت(.. 2
* ابن خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر )ت: 681هـ/ 1282م(: 

ــة، . 1 ــاس، دار الثقاف ــان عب ــق: إحس ــان، ط 1، تحقي ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي وفي
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ــروت، 1387هـــ/ 1968م(. )ب
* الخوارزمــي، أبــو المؤيــد الموفــق بــن أحمــد المكــي اخطــب خــوارزم )ت: 568هـــ/ 

1172م(: 
)قــم، . 1 الإســلامي،  النــشر  مؤسســة  ط2،  المحمــودي،  مالــك  تحقيــق:  المناقــب، 

1991م( 1411هـــ/ 
* ابن خياط، خليفة بن خياط الليثي العصفري )ت240هـ/854م(: 

ــاء العمــري، ط2، دار العلــم الملايــن، . 1 ــق: أكــرم ضي ــاط،  تحقي ــن خي تاريــخ خليفــة ب
)بــروت، 1397هـــ/ 1977م(.

* الخياط، أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد )ت: 300هـ/912م(:  
الانتصــار والــرد عــى ابــن الراونــدي، تحقيــق: نيــبرج، دار الكتــب المريــة، )القاهــرة، . 1

1343هـ/1925م(.
* ابن أبي داود، أبو بكر عبد الله السجستاني )ت: 316 هـ/ 928م(: 

كتاب المصاحف، ط1، دار الكتب العلمية، )بروت، 1405هـ/ 1985م(، . 1
* ابن دحلان، أحمد بن زيني )ت: 703هـ/ 1304م(: 

السرة النبوية، دار الكتاب العربي، )بروت، 1408هـ/1988م(. 1
* ابن دقيق العبد، محمد بن علي القشيري، )702هـ/ 1302م(: 

ــدودة في . 1 ــث المع ــن الأحادي ــك م ــف إلى ذل ــا أضي ــلاح وم ــان الاصط ــتراح في بي  الاق
الصحــاح، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، 1406هـــ/1986م(.

بــن عبــد الله  الهمــداني )ت:  إبراهيــم  أبــو إســحاق  الديــن  الــدم، شــهاب  ابــن أبي   *
1244م(:  642هـــ/

أدب القضــاء، تحقيــق: محمــد مصطفــى الرحيــلي، مجمــع اللغــة العربيــة، )دمشــق، . 1
1975م(. 1394هـــ/ 
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* ابن أبي الدنيا، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد )ت: 281هـ/ 894م(: 
مقتــل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب، تحقيــق: محمــد باقــر المحمــودي، ط1، . 1

مؤسســة الطبــع والنشر، )طهــران، 1410هـــ/1990(
* الديار بكري، الحسن بن محمد بن الحسن )ت: 966هـ/ 1558م(: 

تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس، مؤسسة شعبان، )بروت،، د. ت(.. 1
* الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داود )ت: 282هـ/895م(: 

الأخبار الطوال، تحقيق: عبد المنعم عامر، )القاهرة، 1379هـ/ 1960م(.. 1
* الذهبي، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان )ت748هـ/ 1347م(.

تذكرة الحفاظ،  دار إحياء التراث العربي، )بروت، د.ت(.. 1
ســر أعــلام النبــلاء، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط، ومحمــد نعيم  العرقســوسي، مؤسســة . 2

الرســالة، )بروت، 1400هـ/1980م(.
العــبر في خــبر مــن غــبر، تحقيــق: أبــو هاجــر محمــد ســعيد، دار الكتــب العلميــة، . 3

1985م(. 1405هـــ/  )بــروت، 
ــة في كتــب الســنة، تحقيــق: محمــد عوامــة، ط 1، دار . 4 ــه رواي الكاشــف في معرفــة مــن ل

القبلــة للثقافــة الإســلامية، )جــدة، 1412هـــ/ 1992م(.
ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، تحقيــق: الشــيخ عــلي محمــود معــوض والشــيخ عــادل . 5

أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلمية، )بــروت، 1415هـــ/ 1995م(.
* الرازي، محمد بن عمر التميمي، )ت: 606هـ/ 1209م(: 

ــرازي(، ط4، دار . 1 ــر ال ــر الفخ ــر، وتفس ــر الكب ــروف ب)التفس ــب المع ــح الغي مفاتي
ــروت، 1421هـــ/ 2001م( ــربي، )ب ــتراث الع ــاء ال إحي

* الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر )ت 666هـ/1267م(.
مختار الصحاح، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان، )بروت، 1415هـ/1995م(.. 1
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* الراغب الأصفهاني، الحسن بن محمد بن الفضل )المتوفي في حدود 425هـ/1033م(: 
مفــردات ألفــاظ القــرآن، تحقيــق: صفــوان عدنــان داودي، ط3، انتشــارات ذوي . 1

1424هـــ/2004م(. )قــم،  القربــى، 
*الربعي، أبو سليان محمد بن عبد الله بن زبر )ت: 379هـ/ 989م(: 

ــة، . 1 ــليان، دار العاصم ــد س ــدا لله أحم ــق: د. عب ــم، تحقي ــاء ووفياته ــد العل ــخ موال تاري
ــاض، 1410هـــ/ 1990م(.  )الري

* الرامهرمزي، أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن )ت: 360هـ/ 970م(: 
الحــد الفاصــل بــن الــراوي والواعــي، تحقيــق محمــد عجــاج الخطيــب، ط3، دار الفكر، . 1

)بروت، 1404هـ/1983م(.
* ابــن رجــب الحنبــلي، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن أحمــد البغــدادي )ت: 795هـــ/ 

1392م(: 
الذيــل عــى طبقــات الحنابلــة، تحقيــق، أســامة حســن، وحــازم عــلي بهجــت، ط1، دار . 1

الكتــب العلميــة، )بــروت، 1417هـــ/1997م(.
* الزبيري، أبو عبد الله مصعب بن عبد الله بن الزبير )ت: 236هـ/ 850م(: 

نسب قريش، تحقيق: ليفي بروفنسال، ط4، دار المعارف، )القاهرة، د.ت(.. 1
* أبو زرعة، عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان )ت: 281هـ/ 894م(: 

تاريــخ أبي زرعــة، وضــع حواشــيه: خليــل منصــور، ط1، دار الكتــب العلميــة، . 1
1416هـــ/1996م(. )بــروت، 

* سبط بن الجوزي، شمس الدين أبو المظفر يوسف بن فرغلي )ت: 654هـ/1256م(: 
تذكرة الخواص، مؤسسة أهل البيت -ع - )بروت، 1401هـ/ 1981م(.. 1

)ت:  الــكافي  عبــد  بــن  عــلي  بــن  الوهــاب  عبــد  نــر  أبــو  الديــن  تــاج  الســبكي:   *
1369م(:  771هـــ/

طبقــات الشــافعية الكــبرى، تحقيــق: محمــود محمــد الطناحــي، وآخــرون، ط1، مطبعــة . 1
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عيســى البــابي الحلبــي وشركاه، )القاهــرة، 1964م(.
*السجستاني، أبو داود سليان بن الأشعث الازدي )ت: 275هـ/888م(: 

سنن أبي داوود، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، )د.م، د.ت(.. 1
* السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، )ت: 902هـ/ 1496م(: 

فتــح المغيــث في شرح ألفيــة الحديــث، تحقيــق: ريــاض عبــد الله عبــد الهــادي، ط1، دار . 1
إحيــاء الــتراث العــربي  )بــروت، 1415هـــ/ 1995م( 

* ابن سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهري )ت: 230هـ/ 844م(: 
الطبقات الكبرى، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، )بروت، د.ت(. . 1

* السفاريني، محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي )ت: 1188هـ/1774م(: 
نفثــات صــدر المكمــد وقــرة عــن الأرمــد لــشرح ثلاثيــات مســند الإمــام احمــد، تحقيــق: . 1

عبــد القــادر الأرنــاؤوط، ط 5، المكتب الإســلامي، )بــروت، 1425هـــ/ 2005م(.
* السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد )ت: 562هـ/1166م(: 

اللحــام، ط1، مكتبــة الهــلال، . 1 أدب الإمــلاء والاســتملاء، تحقيــق: ســعيد محمــد 
1409هـــ/1988م(.  )بــروت، 

)بــروت، . 2 الجنــان،  دار  ط1،  البــارودي،  عمــر  الله  عبــد  تعليــق:  الأنســاب، 
1987م(. 1408هـــ/

* ابن سيد الناس، محمد بن عبد الله بن يحيى )ت: 734هـ/ 1333م(: 
 عيــون الأثــر في فنــون المغــازي والشــائل والســر، مؤسســة عــز الديــن للطباعــة . 1

1986م(. 1406هـــ/  )بــروت،  والنــشر، 
* السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد )ت: 581هـ/ 1185م(.

الــروض الأنــف في شرح الســرة النبويــة لابــن هشــام، تحقيــق وتعليــق: عبــد الرحمــن . 1
الوكيــل، دار النــر للطباعــة )القاهــرة، 1399هـــ/ 1979م(

* السيد الحميري، إساعيل بن محمد )ت: 173هـ/ 789م(: 
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ديــوان الســيد الحمــري، جمــع وتحقيــق: شــاكر هــادي شــكر، مكتبــة الحيــاة، )بــروت، . 1
د.ت(.

* السيوطي، جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر )ت: 911هـ/ 1505م(.
تاريــخ الخلفــاء أمــراء المؤمنــن القائمــن بأمــر الأئمــة، تحقيــق: محمــد محــي الديــن عبــد . 1

الحميــد، ط، مطبعــة الســعادة 1)القاهــرة، 1371هـــ/ 1952م(.
 تدريــب الــراوي في شرح تقريــب النــواوي، تحقيــق عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف، ط . 2

3، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، 1409هـــ/ 1989م(. 
الدر المنثور في التفسر بالمأثور، ط1، دار المعرفة )بروت، 1364هـ/ 1945م(.. 3
طبقات الحفاظ، ط1، دار الكتب العلمية، )بروت، 1403هـ/ 1983م(.. 4
ــل، . 5 ــاة، دار الجي ــلان القض ــق: س ــوي، تحقي ــث النب ــراب الحدي ــد في إع ــود الزبرج عق

1414هـــ/1994م(. )بــروت، 
* ابن شادان، أبو الحسن محمد بن أحمد )ت: 460هـ/ 1067م(: 

ــل رضــا . 1 ــق: نبي ــده، تحقي ــن  والأئمــة مــن ول ــة مــن مناقــب أمــر المؤمن ــة منقب مئ
علــوان، ط2، )د.م، 1413هـــ/1993م(.

* الشافعي، محمد بن إدريس )ت: 204هـ/819م(.
كتاب الأم، ط2، دار الفكر، )بروت، 1403هـ/1982م(.. 1

ــو المحاســن شــمس الديــن محمــد بــن عــلي بــن الحســن بــن حمــزة الحســيني  * الشــافعي، أب
)ت: 765 هـــ/ 1363م(.

 الإكــال في ذكــر مــن لــه روايــة في مســند الإمــام أحمــد مــن الرجــال ســوى مــن ذكــر . 1
في تهذيــب الكــال، تحقيــق: عبــد المعطــي أمــن قلعجــي، ط1، منشــورات جامعــة 

الدراســات الإســلامية، )باكســتان، د.ت(.
إســاعيل )ت:  بــن  الرحمــن  عبــد  أبــو محمــد  الديــن  المقــدسي، شــهاب  أبــو شــامة   *

1266م(. 665هـــ/
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ــة . 1 ــدى المدرس ــن ه ــوع: م ــن مجم ــر الأول، ضم ــرد إلى الأم ــل لل ــاب المؤم ــر كت مخت
الســلفية، دار الشــهاب )الجزائــر، د.ت(.

* ابن شبة النميري، أبو زيد عمر بن شبة البري )ت: 262هـ/875م(.
تاريــخ المدينــة المنــورة، نظمــه: فهيم محمد شــلتوت، دار الــتراث، )بــروت، 1410هـ/ . 1

1990م(. 
* الشريف الرضي، محمد بن الحسن بن موسى )ت: 406هـ/ 1015م(. 

1369هــ/ . 1 الأشرف،  )النجـف  الإسـلامية،  البحـوث  مجمـع  الأئمـة،  خصائـص 
1949م(.

ــن . 2 ــر المؤمن ــن كلام أم ــرضي م ــف ال ــيد الشري ــاره الس ــا اخت ــوع م ــة )مجم ــج البلاغ نه
)قــم،  الثقلــن،  دار  الحســيني، ط1،  (، تحقيــق: جعفــر  طالــب  أبي  بــن  عــلي 

1419هـــ/1998م(.
* ابن شعبة الحراني، أبو محمد الحسن بن علي بن الحسن، )من أعلام القرن الرابع الهجري(: 

تحــف العقــول عــن آل الرســول صــى الله عليهــم، قــدم لــه وعلــق عليــه محمــد الحســن . 1
الأعلمــي، ط1، منشــورات آفرنــد، )قــم، 1427هـــ/ 2007م(.

* ابن شهر آشوب، أبو جعفر محمد بن علي المازندراني )ت: 588هـ/ 1192م(.
مناقب آل أبي طالب، المكتبة الحيدرية، )النجف الأشرف، د.ت(.. 1

* الشهرستاني: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم )ت: 548 هـ/1153م(. 
الملــل والنحــل، تحقيــق: محمــد ســيد كيــلاني، دار المعرفــة للطباعــة والنــشر، )بــروت، . 1

1980م(.
* الشهيد الثاني، زين الدين علي بن أحمد العاملي )ت: 965هـ/ 1557م(: 

شرح البدايــة في علــم الدرايــة، تحقيــق: محمــد رضــا الحســيني الجلالي، ط 1، منشــورات . 1
الفــروز آبــادي، )قــم المقدســة، 1414 هـ/1994م(.الشــرازي، أبو إســحاق إبراهيم 

بــن عــلي بن يوســف )ت: 476هـــ/ 1083م(.
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طبقات الفقهـاء، تحقيق: خليل الميس، دار القلم، )بروت، د. ت( . 2
* ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد )ت: 235هـ/849م(: 

الســلفية، . 1 الــدار  الأفغــاني،  الخالــق  عبــد  تحقيــق:  والآثــار،  الحديــث  في  المصنــف 
1979م(. 1399هـــ/  )بومبــاي، 

بابويــه  بــن  موســى  بــن  الحســن  بــن  عــلي  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الصــدوق،   *
 : ) 9م 9 1 / 3هـــ 8 1 ت ( لقمي ا

التوحيد، ط 2، مؤسسة النشر الإسلامي، )قم، 1394هـ/ 1977م(. 1
معاني الأخبار، تحقيق: علي  اكبر غفاري، )قم، 1361هـ/1942م(. 2
عيــون أخبــار الرضــا ، ط1، إنتشــارات الشريــف الــرضي، )قــم، 1377هـــ/ . 3

1958م(.
علــل الشرائــع، قــدم لــه: محمــد صــادق بحــر العلــوم، ط 1، منشــورات دار الزهــراء، . 4

)قــم، 1384 هـــ/1994م(.
* ابن الصلاح، أبو عمرو عثان بن عبد الرحمن الشهرزوري )ت، 642هـ/ 1244م(: 

مقدمــة ابــن الصــلاح في علــوم الحديــث، تحقيــق: نــور الديــن عــتر، مطبعــة الأصيــل، . 1
)حلــب، 1386هـــ/ 1966م(، 

* الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك )ت: 764هـ/ 1362م(: 
الــوافي بالوفيــات، تحقيــق: أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي مصطفــى، ط 1، دار إحيــاء . 1

)بــروت، 1420هـــ/ 2000م(. العــربي،  الــتراث 
* الصنعاني، عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري )ت: 211هـ/826م(: 

ــروت، . 1 ــلامي، )ب ــب الإس ــي، ط2، المكت ــن الاعظم ــب الرحم ــق: حبي ــف، تحقي المصن
1403هـ(.

* الصنعاني، محمد بن إساعيل)ت: 1182هـ/1768م(: 
ــد، . 1 ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد مح ــق: محم ــار، تحقي ــح الأنظ ــاني تنقي ــكار لمع ــح الأف توضي
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المكتبــة الســلفية، )المدينــة المنــورة، د.ت(.
* الطبراني، أبو القاسم سليان بن أحمد بن أيوب )ت: 360هـ/970م(: 

المعجــم الكبــر، تحقيــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد، ط2، مكتبــة ابــن تيميــة، )القاهــرة، . 1
د.ت(.

المعجم الأوسط، تحقيق: محمود الطحان، ط1، )الرياض، 1405هـ/ 1984(.. 2
* الطبرسي، أحمد بن علي بن طالب )ت: 560هـ/ 1164م(: 

الاحتجــاج، تعليــق: محمــد باقــر الخرســان، ط4، منشــورات ذوي القربــى، )قــم، . 1
2008م(. 1430هـــ/ 

تــاج المواليــد في مواليــد الأئمــة ووفياتهــم، مكتبــة آيــة الله المرعــي، )قــم، 1416هـــ/ . 2
1996م(.

* الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن )ت: 548هـ/ 1153م(: 
ــروت، 1424 هـــ/ . 1 ــي، )ب ــاري، دار الأعلم ــبر الغف ــلي أك ــق: ع ــورى، تحقي ــلام ال إع

2004م(
مجمع البيان في تفسر القرآن، دار الفكر، )بروت، 1414هـ/ 1994م(. 2

* الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير )ت310هـ/922م(: 
ــارف، . 1 ــم، ط6، دار المع ــل إبراهي ــو الفضـ ــد أب ــق محم ــوك، تحقي ــل والملــ ــخ الرســ تاري

القاهــرة، 1428هـــ/  2006م(. 
جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن )تفســر الطــبري(، ضبطــه وعلــق عليــه: محمــود . 2

شــاكر الحرســتاني، ط1، دار إحيــاء الــتراث العــربي، )بــروت، د.ت(
* ابن الطقطقى، محمد بن علي بن طباطبا )ت: 709 هـ/1309م(: 

الفخــري في الآداب الســلطانية والدولــة الإســلامية، دار صــادر، )بــروت، 1385هـ/ . 1
1966م(.

* الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي)ت460هـ/ 1067م(: 
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)قــم، . 1 الإســلامي،  النــشر  مؤسســة  القيومــي،  جــواد  تحقيــق:  الطــوسي،  رجــال 
1995م(. 1415هـــ/ 

النــاشر . 2 الإســلامي،  النــشر  مؤسســة  ط1،  القيومــي،  جــواد  تحقيــق:  الفهرســت، 
1417هـــ/1996م(. )قــم،  الفقاهــة،  نــشر  مؤسســة 

* ابن طيفـور، أبو الفضل أحمد بن طاهر الكاتب )ت: 280هـ/ 893م(: 
ــرة، . 1 ــي، )القاه ــة الخانج ــيني، مكتب ــار الحس ــزت العط ــيد ع ــداد، شرح: الس ــاب بغ كت

1368هـــ/1949م(.
* ابن أبي عاصم، أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني)ت: 287هـ/900م(: 

الأوائل، تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، دار الخلفاء للكتاب، )الكويت، د.ت(.. 1
* ابن عبد البر، أبو عمر يوسف النمري القرطبي الأندلسي )ت: 463هـ/ 1070م(: 

ــد، ط1، . 1 ــادل مرش ــه: ع ــرج أحاديث ــه وخ ــاب، صحح ــة الأصح ــتيعاب في معرف الاس
ــلام، )الأردن، 1422هـــ/2002م(. دار الأع

جامــع بيــان العلــم وفضلــه ومــا ينبغــي في روايتــه وحملــه، دار الكتــب العلميــة، . 2
1978م(. 1398هـــ/  )بــروت، 

* ابن عبد ربه، أبو عمر أحمد بن محمد )ت: 328هـ/939م(: 
العقد الفريد، تحقيق: محمد سعيد العريان، دار الفكر، )بروت، د.ت( . 1

* أبو عبيد، القاسم بن سلام )ت: 224 هـ/838م(: 
الأموال، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتب المرية، )القاهرة، 1934م(.. 1

* ابن عدي، عبد الله بن عدي بن محمد بن المبارك الجرجاني )ت: 365هـ/975م(: 
ــرون، ط1، دار . 1 ــود وآخ ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــق ع ــال، تحقي ــاء الرج ــل في ضعف الكام

ــة، )بــروت، 1417هـــ/ 1997م(. الكتــب العلمي
* العجلي، أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي )ت: 261هـ/ 874م(: 

معرفــة الثقــات مــن رجــال أهــل العلــم والحديــث، تحقيــق: عبــد العليــم عبــد العظيــم . 1
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البســتوي، ط1، مكتبــة الــدار، )المدينــة المنــورة، 1405هـــ/ 1985م(.
* ابن عربي، محي الدين أبو بكر محمد بن علي )ت: 575هـ/1180م(: 

الفتوحــات المكيــة، تحقيــق: د. عثــان يحيــى، الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب، )القاهــرة، . 1
1405هـ/ 1985م(.

ــو بكــر محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد المالكــي الأندلــسي )ت: 543هـــ/  * ابــن العــربي، أب
1148م(: 

العواصــم مــن القواصــم، تحقيــق: محــب الديــن الخطيــب، ط 1، دار الكتــب الســلفية، . 1
)القاهــرة، 1405هـ/1985م(.

* ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله )ت: 571هـ/ 1175م(: 
1415هـــ/ . 1 )بــروت،  الفكــر،  دار  شــري،  عــلي  تحقيــق:  دمشــق،  مدينــة  تاريــخ 

1984م(.
* العقيلي: أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى المكي)ت: 322هـ/933م(: 

ــة، . 1 ــب العلمي ــد المعطــي أمــن قلعجــي، دار الكت ــق: عب ــر، تحقي ــاء الكب ــاب الضعف كت
)بــروت، 1416هـــ/ 1996م(.

* العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي )ت: 726هـ/ 1325م(: 
ــة . 1 ــورات مؤسس ــدري، ط1،، منش ــد الب ــق محم ــاد، تحقي ــاب الإرش ــن كت ــتجاد م المس

1996م(. )إيران،1416هـــ/  الإســلامية،  المعــارف 
* العليمــي، أبــو اليمــن مجــير الديــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن )ت: 

1521م(:  928هـــ/
ــد . 1 ــن عب ــي الدي ــد مح ــق: محم ــد، تحقي ــام احم ــاب الإم ــم أصح ــد في تراج ــج الأحم المنه

الحميــد، ط 1، عــالم الكتــب، )بــروت، 1403هـــ/ 1983م(
* ابن العاد الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي بن احمد)ت1089هـ/1678م(: 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار الكتب العلمية، )بروت، د. ت(.. 1
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* ابن عنبه، جمال الدين بن علي الحسيني )ت: 828هـ/1436م(: 
ــدة، )د.م، . 1 ــة الجدي ــورات المطبع ــب، ط2، منش ــاب آل أبي طال ــب في انس ــدة الطال عم

1380هـــ/ 1961م(.
* الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد )ت: 505 هـ/1111م(: 

سّر العالمن وكشف ما في الدارين، دار الكتب العلمية، )بروت، د.ت(. 1
المنقذ من الضلال، )دمشق، 1351هـ/ 1933م(.. 2

* الفاكهي، محمّد بن إسحق بن العباس الفاكهي )ت: 275هـ/888م (: 
الدهــر وحديثــه، ط2، دار الخــر، )بــروت، 1414هـــ/ . 1 أخبــار مكــة في قديــم 

1994م(.
* الفضل، صالح بن أحمد بن حنبل )ت: 256 هـ/  869م(: 

ــلف . 1 ــد، ط3، دار الس ــم احم ــد المنع ــؤاد عب ــق: ف ــل، تحقي ــن حنب ــد ب ــام أحم ــرة الإم س
للنــشر والتوزيــع، )الريــاض، 1415هـــ/1995م(.

* ابن الفرضي: أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي )ت: 403هـ/1102م(: 
)القاهــرة، . 1 والنــشر،  والترجمــة  للتأليــف  المريــة  الــدار  الأندلــس،  علــاء  تاريــخ 

1966م(. 1386هـــ/ 
* القاضي عبد الجبار، عبد الجبار بن أحمد الهمداني )ت: 415هـ/1024م(: 

ــة، . 1 ــة وهب ــة مكتب ــان، ط1، مطبع ــم عث ــد الكري ــق: عب ــة، تحقي ــول الخمس شرح الأص
1384هـــ/1965م(. )القاهــرة، 

فضــل الاعتــزال وطبقــات المعتزلــة، تحقيــق: ســيد فــؤاد، دار الــتراث، )القاهــرة، . 2
.)1966 1385هـــ/ 

* القاضي عياض، أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي )ت: 544هـ/ 1149م(: 
ــه: . 1 ــه وجمع ــك، ضبط ــب مال ــلام مذه ــة أع ــالك لمعرف ــب المس ــدارك وتقري ــب الم ترتي

محمــد ســالم هاشــم، ط1، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، 1418هـــ/1998م(.
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الالمــاع إلى معرفــة أصــول الروايــة وتقيــد الســاع، تحقيــق: الســيد أحمــد صقــر، ط2، دار . 2
التراث، )القاهــرة، 1396هـ/ 1977م(.

* ابن قتيبة الدينوري أبو محمد عبد الله بن مسلم )ت: 276هـ/889م(: 
الإمامة والسياسة، مطبعة الفتوح الأدبية، )مر، 1344هـ/1925م( . 1
تأويل مختلف الحديث، دار الجبل، )بروت، 1392هـ/1973م(.. 2
1388هـــ/ . 3 )القاهــرة،  المعــارف،  دار  ط2،  عكاشــة،  ثــروت  تحقيــق:  المعــارف، 

1969م(.
* ابن قدامة المقدسي، أبو عبد الله محمد بن أحمد )ت620هـ/1223م(: 

المغني، ط3، )القاهرة، 1367هـ/ 1947م(. 1
* القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري )ت: 671هـ/ 1272م(: 

الجامـع لأحـكام القـرآن، تحقيـق سـالم مصطفـى البـدري، ط1، دار الكتـب  العلميـة، . 1
1420هــ/1999م(. )بـروت، 

* القزويني، زكريا بن محمد بن محمود )ت: 682هـ/1283م(: 
آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، )بروت،  د. ت(.. 1

* القمي، علي بن إبراهيم بن هاشم )ت: 329هـ/940م(: 
تفسر القمي، مكتبة الهدى، )النجف الأشرف، 1967م(.. 1

الدمشـقي)ت:  بكـر  أبي  بـن  محمـد  الله  عبـد  أبـو  الديـن  شـمس  الجوزيـة،  قيـم  ابـن   *
1350م(. 751هــ/

ــل، . 1 ــعد، دار الجب ــرؤوف س ــد ال ــه عب ــق: ط ــن، تحقي ــن رب العالم ــن ع ــلام الموقع أع
1973م(. 1392هـــ/  )بــروت، 

زاد المعــاد في هــدى خــر العبــاد، ط4، حققــه: شــعيب الأرنــاؤوط وعبــد القــادر . 2
1986م(.  1406هـــ/  )بــروت،  الرســالة،  مؤسســة  الأرنــاؤوط، 

الصواعق المرسلة عى الجهمية والمعطلة، )مكة المكرمة، 1347هـ/ 1929م(. . 3
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* ابن كثير، أبو الفدا عاد الدين إساعيل بن عمر الدمشقي )ت: 774هـ/1372م(: 
الباعــث الحثيــث في اختصــار علــوم الحديــث، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، ط3، مطبعــة . 1

محمــد عــلي صبيــح وأولاده، )مــر، د. ت(.
البداية والنهاية، مكتبة المعارف، )بروت، د. ت(.. 2

* الكشي، أبو عمرو محمد بن عبد العزيز )ت: 340هـ/940م(: 
رجــال الكــي، تحقيــق: أحمــد الحســيني، مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات، )بــروت، . 1

د.ت(.
* الكليني، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الرازي، )ت: 329هـ/940م(: 

أصــول الــكافي، تحقيــق: عــلي أكــبر الغفــاري، ط3، دار الكتــب الإســلامية )طهــران، . 1
1968م(. 1387هـ/ 

* الكنجي، عبد الله محمد بن يوسف الشافعي، )ت: 658هـ/ 1259م(: 
ــري، . 1 ــة الغ ــب ، مطبع ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــر المؤمن ــب أم ــب في مناق ــة الطال كفاي

)النجــف الأشرف، 1355هـــ/ 1937م(.
* ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )ت: 275هـ/888م(: 

سنن ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، )بروت، د.ت(.. 1
* ابن مأكولا، أبو نر علي بن هبة الله )ت: 475هـ/ 1082م(: 

الإكــال في رفــع الارتيــاب عــن المؤتلــف والمختلــف في الأســاء والكنــى والأنســاب، . 1
ــة،  ــارف العثاني ــرة المع ــس دائ ــة مجل ــي، مطبع ــى المعلم ــن يحي ــن ب ــد الرحم ــق: عب تحقي

ــاد الدكــن، 1382هـــ/ 1963م(. ــدر أب )حي
* الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب )ت: 405 هـ/1014م(: 

أدب القاضي، تحقيق: محي هلال السحان، )بغداد، 1390هـ/ 1971م(.. 1
* المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد)ت: 285هـ/898م(: 

الكامــل في الأدب واللغــة، تحقيــق: محمــد أحمــد الــدالي، ط1، مؤسســة الرســالة، . 1
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1406هـــ/1986م(. )بــروت، 
)ت:  خــوري  الرهــان  الهنــدي  المتقــي  الديــن  حســام  بــن  عــلي  الهنــدي،  المتقــي   *

1567م(. 975هـــ/
منتخــب كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، طبعــه وفــس غريبــه: الشــيخ بكــري . 1

حيــاني صححــه ووضــع فهارســه: الشــيخ صفــوة الســقا، مؤسســة الرســالة، )بــروت، 
1399هـ/ 1979م(. 

* محب الدين الطبري، أبو جعفر أحمد بن عبد الله )ت: 694هـ/1294م(: 
)القاهــرة، . 1 المريــة  الكتــب  دار  القربــى،  ذوي  مناقــب  في  العقبــى  ذخائــر 

. ) 1م 9 3 7 / 1هـــ 3 5 6
* المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني)ت،: 1111هـ/ 1699م(: 

بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار، ط2، مؤسســة الوفــاء، )بروت، . 1
1403هـ/  1983م(.

* أبو مخنف، لوط بن يحيى الازدي الكوفي )ت: 157هـ/773م(: 
الجمــل وصفــن والنهــروان، جمــع وتحقيــق: حســن حميــد الســنيد، ط1، دار الإســلام، . 1

)لندن، 1422هـــ/ 2002(.
* المديني، أبو موسى )ت: 581هـ/1184م(: 

خصائص المسند، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الدار السلفية، )القاهرة، 1990م(، . 1
* المزي، أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف )ت: 742هـ/ 1341م(: 

ــق: بشــار عــواد معــروف، ط1، مؤسســة . 1 ــاء الرجــال، تحقي ــال في أســ ــب الكمــ تهذي
ــروت، 1400هـــ/ 1980م(. ــالة، )ب الرس

* مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري )ت: 261هـ/874م(: 
صحيــح مســلم،  تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، )بــروت، . 1

د.ت(. 
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* المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسن بن علي )ت: 346هـ/957م(: 
ــب . 1 ــام، ط2، دار الكت ــد اللح ــعيد محم ــق: س ــر، تحقي ــادن الجوه ــب ومع ــروج الذه م

ــروت، 1420هـــ/2000م(.  ــة، )ب العلمي
* ابن المطهر الحلي: رضي الدين علي بن يوسف بن المطهر)ت: 710 هـ/ 1310م(: 

العــدد القويــة لدفــع المخــاوف اليوميــة، تحقيــق: الســيد مهــدي الرجائــي، ط1، مطبعــة . 1
ســيد الشــهداء، )إيران، 1408هـــ/1988م(.

* ابن معد، شمس الدين أبو علي فخار )ت: 603هـ/ 1206م(: 
الحجــة عــى الذاهــب إلى تكفــر أبي طالــب، تحقيــق: الســيد محمــد بحــر العلــوم، ط2، . 1

مكتبــة النهضــة، )بغــداد، 1384هـــ/ 1965م(.
* ابن معن، أبو زكريا يحيى بن معن)ت: 233هـ/847م(: 

التاريــخ، تحقيــق: أحمــد محمــد نــور ســيف، الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب، )القاهــرة، . 1
1398هـ/ 1979م(.

* ابن المغازلي، أبو الحسن علي بن محمد الشافعي )ت: 483هـ/1090م(: 
مناقــب الإمــام عــلي بــن أبي طالــب ، ط3، دار الأضــواء، )بــروت، 1423هـــ/ . 1

2003م(.
* ابن مفلح، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله )ت: 884هـ/ 1479م(: 

ــن، . 1 ــن العثيم ــد الرحم ــق: عب ــد، تحقي ــام احم ــاب الإم ــر أصح ــد في ذك ــد الأرش المقص
مكتبــة الرشــيد، )الريــاض، 1410هـــ/1990م(.

* المفيد، محمد بن محمد بن النعان)ت: 413هـ/1022م(: 
الإرشاد، ط1، مؤسسة انتشارات محبن، )قم، 1425هـ/2005(.. 1
الجمــل، تحقيــق: عــلي مــر شريفــي، ط2، مطبعــة مكتــب الإعــلام الإســلامي، )قــم، . 2

1416هـ/1996م(.
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* ابــن النجــار البغــدادي، أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــود بــن حســن بــن هبــة الله بــن محاســن 
الشــافعي )ت: 643هـ/ 1245م(: 

ــب . 1 ــروت، دار الكت ــادر عطــا، ط1)ب ــد الق ــق: مصطفــى عب ــخ بغــداد، تحقي ــل تاري ذي
ــة، 1417هـــ/ 1997م(. العلمي

* النجــاشي، أبــو العبــاس أحمــد بــن عــلي بــن أحمــد بــن العبــاس الأســدي )ت: 450هـــ/ 
1058م(: 

رجــال النجــاش، تحقيــق: موســى الشــبري، ط5، مؤسســة النــشر الإســلامي، )قــم، . 1
1996م(. 1416هـ/ 

)ت:  الأنصــاري  مكــرم  بــن  محمــد  الديــن  جمــال  الفضــل  أبــو  منظــور،  ابــن   *
 : ) 1م 3 1 4 / 7هـــ 1 1

لسـان العـرب، تحقيـق عبد الله علي الكبر و آخرون، دار المعـارف، )القاهـرة، د.ت(.. 1
* ابن الملقن، عمر بن علي بن أحمد الأنصاري )ت: 804هـ/1401م(: 

المقنــع في علــوم الحديــث، تحقيــق: عبــد الله بــن يوســف الجديــع، ط1، دار فــواز، . 1
1413هـــ/1993م( )الريــاض، 

* المنقري، نر بن مزاحم بن سيار )ت: 212هـ/827م(.
وقعة صفن، ط2، تحقيق: عبد السلام هارون، )مر، 1381هـ/ 1962م(.. 1

* النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب )ت: 303هـ/ 915م(: 
البلــوش، ط1، )الكويــت، 1406هـــ/ . 1 المؤمنــن، تحقيــق: أحمــد  أمــر  خصائــص 

1986م(.
* أبو نعيم الاصبهاني، أحمد بن عبد الله )ت430هـ/1038م(: 

حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، ط4، دار الكتــاب العــربي، )بــروت، 1404هـــ/ . 1
1984م(.

ذكر أخبار اصبهان، مطبعة بريل، )ليدن، 1352هـ/ 1934م(.. 2
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* ابــن نقطــة الحنبــلي: أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الغنــي البغــدادي الحنبــلي )ت: 629 
هـــ/1231م(: 

التقييــد لمعرفــة الــرواة والســنن والأســانيد، تحقيــق: كــال يوســف الحــوت، دار الكتــب . 1
العلميــة، )بــروت، 1408 هـ/1988م(.

* النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري )ت: 676 هـ/1277م(: 
تهذيب الأساء و اللغات، دار الفكر )بروت، 1416هـ/ 1996م(.. 1
إرشــاد طــلاب الحقائــق إلى معرفــة ســنن خــر الخلائــق ، تحقيــق: نــور الديــن عــتر، . 2

ط 2، دار البشــائر الإســلامية، )بــروت، 1411هـــ/ 1991م(
* النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب )733هـ/1332م(.

نهاية الأرب في فنون الأدب، مطابع كوستاتوماس وشركاه، )القاهرة، د. ت(.. 1
* ابــن هشــام، أبــو محمــد عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــيري المعافــري)ت: 

218هـــ/833م(: 
ــري، دار . 1 ــلام تدم ــد الس ــر عب ــا: عم ــرج أحاديثه ــا وأخ ــق عليه ــة، عل ــرة النبوي الس

الكتــاب العــربي، )بــروت، 1428هـــ/ 2008(.
* ابن هلال الثقفي، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سعيد )ت: 283 هـ/ 896م(: 

ــروت، . 1 ــلامي، )ب ــاب الإس ــب، ط1، دار الكت ــرة الخطي ــد الزه ــق: عب ــارات، تحقي الغ
1410هـــ/ 1990م(.

* أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهيل )ت: 395هـ/ 1004م(: 
الأوائل، تحقيق: محمد السيد الوكيل، )المغرب، 1385هـ/ 1966م(.. 1

* الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليان )ت: 807هـ/1404م(: 
الفكــر، . 1 دار  الدرويــش،  الفوائــد، تحقيــق: عبــد الله محمــد  الزوائــد ومنبــع  مجمــع 

1994م(. 1414هـــ/  )بــروت، 
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* ابن الوردي، زين الدين عمر بن مظفر)ت749هـ/1348م(: 
تاريخ ابن الوردي، ط1،دار الكتب العلمية، )بروت، 1416هـ/ 1996م(. 1

* الوادي آشي، محمد بن جابر، )ت: 749هـ/1348م(: 
برنامــج الــوادي آش، تحقيــق: محمــد الحبيــب الهيلــة، مركــز البحــوث العلمــي، )مكــة . 1

1401هـــ/1981م(. المكرمة، 
* الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري )ت: 468هـ/ 1076م(: 

أسباب النزول، مؤسسة الحلبي وشركاؤه  )القاهرة، 1387هـ/ 1968م(.. 1
* الواقدي: محمد بن عمر بن واقد  )ت 207هـ/822م(: 

كتاب المغازي، تحقيق: د. مارسدن جونس، ط3، عالم الكتب، )بروت، 1984م(.. 1
* وكيع، محمد بن خلف بن حيان )ت: 306 هـ/ 918م(: 

أخبار القضاة، عالم الكتب، )بروت، د. ت(.. 1
* اليافعي، أبو محمد عبد الله بن اسعد بن علي )ت: 768هـ/1366م(: 

مــرآة الجنــان وعــبرة اليقظــان في معرفــة مــا يعتبر مــن حــوادث الزمان، ط2، منشــورات . 1
مؤسســة الاعلمي، )لبنان، بــروت، 1389هـ/ 1970م(.

)ت:  الحمــوي  الرومــي  الله  عبــد  بــن  ياقــوت  الله  عبــد  أبــو  الحمــوي:  ياقــوت   *
1228م(:  626هـــ/

معجم البلدان، دار الفكر، )بروت، د. ت(.. 1
معجم الأدباء، دار الفكر، )بروت، 1400هـ/ 1980م(. 2

* اليعقوبي، أحمد بن إسحاق بن جعفر )ت: 292هـ/904م(: 
ــف . 1 ــة، )النج ــبة الحيدري ــوم، المكتـ ــر العل ــادق بح ــد ص ــق: محم ــوبي، تحقي ــخ اليعق تاري

1964م( 1383هـــ/  الأشرف، 
* ابن أبي يعى الحنبلي، أبو الحسن محمد بن محمد الحسن )ت: 526هـ/ 1131م(: 

طبقــات الحنابلــة، شرح أحاديثــه ووضــع حواشــيه: أبــو حــازم أســامة بــن حســن . 1
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وأبــو الزهــراء حــازم عــلي بهجــت،  ط 1، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، 4117هـــ/ 
1997م(. 

ثانياً: المراجع الحديثة: 

الأحدب، خلدون 
علم زوائد الحديث، ط1، دار القلم، )دمشق، 1413هـ(.. 1

الاعظمي، محمد مصطفى
ــاض، . 1 ــاض، )الري ــة الري ــه، ط2، جامع ــخ تدوين ــوي وتاري ــث النب ــات في الحدي دراس

1396هـ(.
أمن، أحمد

ضحى الإسلام، ط10، مكتبة النهضة المرية، )القاهرة، 2002م(.. 1
الأميني، عبد الحسن أحمد النجفي

الغديــر في الكتــاب والســنة والأدب، ط1، مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات )بــروت، . 1
1994م(.

باتون، ولتر ملفيل 
احمــد بــن حنبــل والمحنــة، ترجمــه وعلــق عليــه وحقــق نصوصــه وأعلامــه: عبــد العزيــز . 1

عبــد الحــق، راجــع الترجمــة: محمــود محمــود، دار الهــلال، )القاهــرة، 1958م(. 
الباقوري، أحمد حسن 

علي إمام الأئمة، دار مر للطباعة، )القاهرة، د.ت(. 1
ابن بدران، عبد القادر بن أحمد بن مصطفى

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، المطبعة المنرية )دمشق، د.ت(.. 1
بدوي، عبد الرحمن 

موسوعة المستشرقن، ط3، دار العلم للملاين، )بروت، 1993م(.. 1
بهاء الدين، محمد
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المستشرقون والحديث النبوي، ط، دار النفائس، )الأردن، 1999(.. 1
التستري، محمد تقي 

قضاء أمر المؤمنن علي بن أبي طالب، ط10، دار الشالي للطباعة، )بروت، د. ت(.. 1
توماس، ارنولد 

الخلافة، ترجمة: حسن حيدر الشيباني، ط2، دار التضامن، )بغداد، 1961م(. 1
جامع، حامد 

الإســلامية، . 1 للشــؤون  الأعــى  المجلــس  وفقيهــاً،  حاكــاً...  طالــب  أبي  بــن  عــلي 
2003م( )القاهــرة، 

الجبري، عبد المتعال محمد 
السرة النبوية وأوهام المستشرقن، الناشر مكتبة وهبة، )القاهرة، د.ت(. 1

جدعان، فهمي 
المحنة )بحث في جدلية الديني والسياسي في الإسلام(، ط1،  )الكويت، 1989(.. 1

جرداق، جورج 
الإمــام عــلي صــوت العدالــة الإنســانية )عــلي وســقراط(، ط1، دار ومكتبــة صعصعــة، . 1

)البحريــن، 2003م(.
جرهارد، كونسلان

ســطوع نجــم الشــيعة، ترجمــة: محمــد أبــو رحمــة، ط3، مكتبــة مدبــولي، )القاهــرة، . 1
2004م(. 

الجلالي، محمد رضا الحسيني 
تدوين السنة الشريفة، ط2، مكتب الإعلام الإسلامي، )قم، 1418هـ(.. 1

حسن، طه 
الفتنة الكبرى، ط6، دار المعارف، )مر، 1966م(. 1
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حيدر، اسد 
ــلامي، )د.م، . 1 ــاب الإس ــة دار الكت ــة، ط1، مؤسس ــب الأربع ــادق والمذاه ــام الص الإم

2004م(
الخطيب، عبد الكريم 

عــلي بــن أبي طالــب )بقيــة النبــوة وخاتــم الخلافــة(، ط1، دار الفكــر العــربي، )القاهــرة، . 1
1966م(.

الخطيب، محمد عجاج 
السنة قبل التدوين، دار الفكر، ط 2، )بروت، 1971م(.. 1

خليفات، مروان 
النبي ومستقبل الدعوة، ط1، مركز الأبحاث العقائدية، )د.م، 1420هـ(. 1

خورشيد: إبراهيم زكي، واحمد الشنتناوي، وعبد الحميد يونس 
دائرة المعارف الإسلامية، النسخة العربية، دار الشعب، )القاهرة، 1969م(. . 1

درمنغم، أميل 
حياة محمد، ترجمة: عادل زعيتر، مطبعة إحياء الكتب العربية، )القاهرة، 1949م(. 1

الدوري، عبد العزيز 
نشأة علم التاريخ عند العرب، مركز زايد للتراث والتاريخ، )د.م، 2000م(.. 1

الدومي، أحمد عبد الجواد 
احمد بن حنبل بن محنة الدين ومحنة الدنيا، ط1، المكتبة التجارية، )مر، 1380 هـ(.. 1

أبو رية، محمود 
أضواء عى السنة المحمدية، ط6، دار المعارف، )القاهرة، د.ت(. . 1

روجرسون، برنابي 
ورثــة محمــد  جــذور الخــلاف الســني الشــيعي، ترجمــة: عبــد الرحمــن عبــد الله . 1

ــاب،  ــة للكت ــة العام ــة المري ــي، ط1، الهيئ ــد بيوم ــي محم ــد المعط ــق: عب ــيخ، تعلي الش
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2010م(،  )القاهــرة، 
روزنثال، فرانز 

ــق . 1 ــد توفي ــة محم ــلي، مراجع ــح الع ــد صال ــة: أحم ــلمن، ترجم ــد المس ــخ عن ــم التاري عل
حســن، مكتبــة المثنــى، )بغــداد، 1963م(.

الريس، محمد ضياء الدين 
النظريات السياسية، ط6، مكتبة دار التراث، )القاهرة، 1976م(. 1

أبو زهرة، محمد
ابن حنبل حياته وعره - وآراؤه الفقهية، دار الفكر العربي، )القاهرة، 1997م( . 1

الساعاتي، أحمد عبد الرحمن البنأ 
بلــوغ الأمــاني مــن إسرار الفتــح الربــاني شرح وترتيــب مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل . 1

الشــيباني، اعتنــى بــه: حســان عبــد المنــان، بيــت الأفــكار الدوليــة، )الريــاض، 2004(.
السبحاني، جعفر

بحوث في الملل والنحل، ط2، مؤسسة الإمام الصادق، )إيران، 1424هـ(.. 1
الســرة المحمديــة، دراســة تحليليــة للســرة المحمديــة عــى ضــوء الكتــاب والســنة . 2

 ، والتاريــخ الصحيــح، تعريــب: جعفــر الهــادي، ط5، مؤسســة الإمــام الصــادق
)قــم، 1391هـــ(.

سفاري، آتين 
مختــر حيــاة محمــد، ترجمــة: عبــد العظيــم عــلي، تحقيــق: عبــد المتعــال الجــبري، ط1، . 1

ــكندرية، 1994م( ــوة، )الإس دار الدع
الشامي، صالح أحمد 

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل محــذوف الأســانيد والأحاديــث المكــررة ومرتــب عــى . 1
ــواب، دار القلــم، )دمشــق، د. ت(. الأب
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الشرهاني، حسن علي 
ــاة الرســول  مــع الســيدة خديجــة ع، ط1، . 1 ــة، دراســة حي أضــواء عــى الســنة النبوي

ــق، 2013م(. ــشر، )دمش ــة والن ــوز للطباع تم
التغــر في السياســة الماليــة للدولــة الإســلامية في خلافــة عــلي بــن أبي طالــب، ط1، تمــوز . 2

للطباعــة والنشر، )دمشــق، 2013م(.
الشيرازي، محمد الموسوي

ــروت، . 1 ــواء، )ب ــوي ط12، دار الأض ــن الموس ــق: حس ــب وتحقي ــاور، تعري ــالي بيش لي
2003م(.

الصالح، صبحي 
علوم الحديث ومصطلحه، ط1، مطبعة أمر، )قم، 1417هـ(. 1

صبحي، أحمد محمود 
في علم الكلام )المعتزلة(، ط4، مؤسسة الثقافة الجامعية، )الإسكندرية، 1982م(.. 1

صبري، عامر حسن 
معجم شيوخ الإمام أحمد بن حنبل، دار البشائر الإسلامية، )د. م، د. ت( . 1
زوائــد عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل في المســند، ط 1، دار البشــائر الإســلامية، )بروت، . 2

1990م(.
الوجــادة في مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ط1، دار البشــائر الإســلامية، )بــروت، . 3

1996م(.
أبو صعيليك، محمد عبد الله 

كتب الزوائد، ط1، دار القلم، )دمشق، 1996م(.. 1
طرابيشي، جورج 

الســاقي، . 1 المســتأنفة(، ط1، دار  )النشــأة  القــرآن إلى إســلام الحديــث  مــن إســلام 
2010م(. )بــروت، 
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العاملي، جعفر المرتضى 
الصحيح من سرة النبي الأعظم ، ط4، دار الهادي )بروت، 1995م(.. 1

العاملي، محسن عبد الكريم الأمن
ــروت، . 1 ــات، )ب ــارف للمطبوع ــن، ط5، دار التع ــن الأم ــق حس ــيعة، تحقي ــان الش أعي

1419هـــ/1998م(.
عبد الحميد، صائب 

تاريــخ الســنة النبويــة ثلاثــون عامــا بعــد الرســول ، ط 1، مركــز الغديــر للدراســات . 1
الإســلامية، )بروت، 1997م(.

ــلامي، . 2 ــه الإس ــارف الفق ــة دار مع ــياسي، ط2، مؤسس ــافي والس ــلام الثق ــخ الإس تاري
)قــم، 2005م(.

عبد الحميد، عرفان
الفلسفة في الإسلام، وزارة التربية، )بغداد، د. ت(. . 1

العسكري، نجم الدين 
الأشرف، . 1 )النجــف  الآداب،  مطبعــة  ونــاصره،    الرســول  حامــي  طالــب  أبــو 

1380هـــ(.
العقاد، عباس محمود 

عبقرية الإمام علي، )مر، 1961م(.. 1
عارة، محمد 

الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية، ط2، المكتبة العالمية، )بغداد، 1982م(. 1
العمري، أكرم ضياء 

ــورة، . 1 ــة المن ــم، )المدين ــوم والحك ــة العل ــة، ط4، مكتب ــنة المشرف ــوث في تاريــخ الس بح
1984م(.
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الفيروز آبادي النجفي، مرتضى الحسيني 
فضائل الخمسة في الصحاح الستة، ط3، مؤسسة الاعلمي، )بروت، 1973م(.. 1

القرشي، علي اكبر 
ما للشيعة في مسند احمد، دفتر انتشارات إسلامي، )قم، د.ت(. 1

القزويني، محمد باقر 
علي بن أبي طالب رجل المعارضة والدولة، ط1، دار العلوم، )بروت، 2004م(.. 1

القزويني، محمد كاظم 
الإمام علي من المهد إلى اللحد، ط، دار المرتى، )بروت، 2005م(.. 1

القمني، سيد محمود 
حروب دولة الرسول ، )مر، 1996م(.. 1

القنوجي، صديق بن حسن: 
أبجــد العلــوم الــوش المرقــوم في بيــان أحــوال العلــوم، تحقــق: عبــد الجبــار زكار، دار . 1

ــة، )بــروت 1987( الكتــب العلمي
كافي، أبو بكر بن الطيب 

منهــج الإمــام أحمــد في التعليــل وأثــره في الجــرح والتعديــل، مــن خــلال كتابــه العلــل . 1
ــن حــزم، )بــروت، 2005(. ــة الرجــال، ط1، دار اب ومعرف

الكتاني: محمد بن جعفر  )ت: 1345هـ/ 1926م(: 
الرســالة المســتطرفة، تحقيــق: محمــد المنتــر محمــد الزمزمــي الكتــاني، ط4، دار البشــائر . 1

الإســلامية، )بــروت، 1986م(.
الكثيري، محمد 

الســلفية بــن أهــل الســنة والإماميــة، ط1، مركــز الغديــر للدراســات الإســلامية، . 1
1997م(. )بــروت، 
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الكوراني، علي 
الإمام الهادي  )عمر حافل بالجهاد والمعجزات(، ط1، )قم، 2013م(.. 1
السرة النبوية برواية أهل البيت - ع -  دار المرتى، )بروت، 2009م(. 2

محمديان، محمد 
التابعــة . 1 النــشر الإســلامي   عــن لســانه، ط1، مؤسســة  حيــاة أمــر المؤمنــن 

ــة، 1417هـــ(.  ــم المقدس ــن، )ق ــة المدرس لجاع
مصطفى، شاكر 

التاريــخ العــربي والمؤرخــون دراســة في تطــور علــم التاريــخ ومعرفــة رجالــه، ط3، دار . 1
العلــم للملايــن، )بــروت، 1983م(.

معروف، بشار عواد
اثر الحديث في نشأة التاريخ عند المسلمن، )بغداد، 1966م(. . 1
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ــف . 2 ــة، )النج ــاث العقائدي ــز الأبح ــره،  مرك ــوبة لغ ــن  المنس ــر المؤمن ــل أم فضائ
الأشرف، 1429هـــ(.
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نظريــة الخلافــة او الإمامــة وتطورهــا الســياسي والدينــي، دار المعــارف، )الإســكندرية، . 1
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يعقوب، سعيد 
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قواعــد تحليــل الروايــة التاريخيــة، مجلــة جامعــة تكريــت للعلــوم، العــدد التاســع، المجلد . 1

)18(، 2011م.
الشرهاني، حسن علي 

أســلوب الرســول  في اختيــار ســفرائه، مجلــة آداب ذي قــار، العــدد الثامــن، المجلــد، . 1
كانــون الأول 2012 م.
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الإشــاعة في عــر الرســالة الفــترة المدينــة، بحــث في ضــوء القــرآن الكريــم، مجلــة آداب . 1

البــرة، العــدد 53، لســنة 2010 م، جامعــة البــرة، كليــة التربيــة.
نوري، موفق سالم 

ــه والســلطان(، جامعــة . 1 ــه بالســلطة العباســية )إشــكالية الفقي أحمــد بــن حنبــل وعلاقت
ــنة 2008 م. ــدد )25(، لس ــة الآداب، الع ــة كلي ــل، مجل الموص

رابعاً: الرسائل والأطاريح: 

جياد، حاتم كريم 
الإمــام عــلي في كتابــات المســتشرقن الغربيــن، دراســة تاريخيــة تحليليــة، أطروحــة . 1

دكتــوراه غــر منشــورة، جامعــة الكوفــة.
العيثاوي، يحيى محمد علي

الجوانــب الاقتصاديــة والماليــة في مســند الإمــام احمــد، أطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة، . 1
جامعــة بغداد، كليــة الآداب، )بغــداد، 2006م(

مطر، رحيم عباس 
آل بيــت النبــوة -ع - في كتــاب الطبري)تاريــخ الرســل والملــوك(، أطروحــة دكتــوراه . 1

غــر منشــورة، الجامعــة المســتنرية، )كليــة التربيــة، بغــداد، 2012م( 
الهلالي: ميثم عزيز ثجيل 

ــن . 1 ــرن العشري ــرب في الق ــن الع ــن والمفكري ــات الباحث ــرز كتاب ــلي  في اب ــام ع الإم
)عــر الرســالة أنموذجــاً(، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، جامعــة ذي قــار، )كليــة 

2010م(. الآداب، 
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